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66 ه مقدمة التحقيق‎ ١ 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلدء ولم يولدء ولم 
يكن كفوًا أحد. 

والصلاة والسلام علئ المحمود أحمدء والصّفوة محمدء صلَّن الله 
وسلّم عليه» وعلئ آله الطاهرين » وصحبه المنتجبين ٠‏ 

أما بعد: 

فقد جاد الله الكريم » بمنّه وفضله العميم ؛ بإخراج هذا السّفر الكريم ؛ 
عضدًا لطالب العلم الحليم» وفاتحًا لمغالق» ومرشدًا لعبائر متن «صفوة 


الزبد» للإمام العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين بن حسن 
ابن رسلان. 


والكتاب الذي بين يدي القارئ يشتمل علئ كتابين ؛ متن » وشرح. 

أما المتن.. فقد سارت به الرُكبان» وانتفع به الخاص والعام ؛ إلا وهو 
متن «صفوة الزبد فيما عليه المعتمد). 

ومتن «صفوة الزبد» هو نظمٌ لكتاب «الزيد) في الفقه الشافعي لشرف 
الدين أبي القاسم؛ هبة الله بن عبد الرحيم الجهني » الشافعي» الحموي» 
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مقدمة التحقيق 5 

المعروف ب: «ابن البارزي», (ت 4 *الاه) . 

وأما الشرح.. فهو شرح الناظم ابن رسلان نفسه علئ نظمه «صفوة 
الزبد». 

ويعتبر شرح ابن رسلان واحدًا من عدة شروح » وتآليف تبارئ العلماء 
علئ كتابتها علئ صفوة الزبد» لِمَا رأوا من النفع الذي أجراه المولئ 
تبارك وتعالئ ‏ فى هذا الكتاب- 

ومن التآليف التي علمنا أنها كُتبت علئ «الصفوة»: 

١‏ شرح صفوة الزبد: لأبي بكر بن الحسين المراغي العثماني 
الأموي , (تحامم). 

١‏ شرح صفوة الزبد» لناصر الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف 
ابن بهادر الأياسي الغزي » (ت109ه) . 

شرح الزيد» لمحمد بن محمد بن أبي شريف المقدسي » 
(تددوم). 

+ فتح الصمد بشرحع صفوة الزبد» لمحمد بن إبراهيم الصفوي » 
(تعروم). 

ه ‏ فتح الرحمن شرح زبد ابن رسلان» لشهاب الدين أحمد بن 
أحمد بن الحسن الرملي الأنصاري الشافعي» (ت0وه)ء وعلئ هذا 
الشرح مختصرء لعلي بن محمد العقيبي التعزي اليمني» (ت١١١1ه).‏ 

5 - مواهب الصمد في حل الفاظ الزبدء لشهاب الدين أحمد بن 
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58 مقدمة التحقيق 6 

حجازي الفشني» (ت8/اوه). 

غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان» لمحمد بن أحمد بن أحمد 
ابن حمزة الأنصاري الرملي» (ت4 ١٠٠ه).‏ 

م - خلاصة فتح الصمد , لمحمد عبدالرؤوف المناوي» (ت174١اه).‏ 

4 - شرح الزبد؛ لمحمد بن علي بن علان المكي » (ت08١٠ه).‏ 

٠‏ فتح الصمد في شرح ألفاظ الزبد» لمحمد بن زياد الوضاحي 
الشرعبي اليمني» (ته1اه) . 

١‏ - فيض المنان بشرح زبد ابن رسلان» ليوسف بن محمد الأهدل 
البطاح» (ت45 7١1ه).‏ 

7 فتح المنان بشرح زبد ابن رسلان» لمحمد بن علي بن محسن 
الحبيشى الإبى المعروف ب: «المفتى». 

1١‏ إفادة السادة العمد بشرح نظم الزبد» لمحمد بن أحمد بن 
عبد الباري الأهدل. (تىوذام). 

» الجدد في شرح منظومة الزبدء» لمحسن بن علوي المساوئ‎ 1١ 
(زت:وعامه).‎ 

6 روح الجسد بشرح صفوة الزبد» ومؤلفه مجهول. 

حاشية على الزبدء لأحمد بن زيني دحلان» (ت4 ٠‏ (ه). 

 ١١/‏ حاشية علئ نظم الزيد. لوبراهيم بن محمد بن عبد القادر 
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التادلي المغربي ١‏ (تاالام). 

- شرح أو تعليقة صفوة الزبد وهو الشرح الذي بين أيدينا. 

وإنما وقع التردد في كونه شرحًا أو تعليقة ؛ لاضطراب وقع في النسخ 
المخطوطة في اسم هذا الكتاب؛ فبعض النسخ عنونه ب: «شرح صفوة 
لزبد) » والبعض الآخر ب: «تعليقة صفوة الزبد»» أو «التعليقة علئ الصفوة». 

ومما يؤيد كونه شرحًا.. ما قيل في الفرق بين الشرح والتعليق» وأن 
لشارح يُعنئ بذكر الدليل والتعليل» والقواعدء والقيود» والشروط» 
والزيادات المهمة» والتصويب, والتوضيح ء والمتأمل لهذا الكتاب يرئ هذه 
لأمور جلية فيه. 

ولكن كذلك مما يؤيد كون هذا الكتاب تعليقة.. قول المؤلف في 
لمقدمة: «هذه تعليقة تتعلق بصفوة الزبد» ينتفع بها من أراد شرحها...». 


وقد نقل أبو الفلاح التكري في شذرات الذهب أن لابن رسلان 
شرحين للزبد ؛ صغير وكبير» كما نقل غيره أن له تعليقة. 

ولربما أراد من عبر بالتعليقة الشرح» أو أراد من عبر بالشرح التعليقة » 
والله اعلم. 

ويعتبر هذا الشرح الذي بين يدي القارئ من أجل شروح الزبدء 
وأجمعها ؛ لعدة أمور منها؛ 

* أن هذا الشرح شرح للناظم نفسه» وهو أدرئ بما يقول كما قيل: 
«المعنئ فى بطن الشاعر» . 


8 مقدمة التحقيق 5 


* نقلّ شراح الزبد من هذا الشرح» واعتمادهم عليه حتئ أن 


#د الفذلكة الفقهية المتينة للمعاني . 

التفكيك الحسن للأبيات الممزوجة. 

الاهتمام بالدليل والتعليل. 

+ مقارنة مسائل المذهب ببقية المذاهب» وأقوال العلماء. 


الاهتمام بالخلاف داخل المذهب. 


ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعناء ويرزقنا العمل بما علمناء وأن يتوج 
هذه الخدمة بالقبول والإخلاص ؛ إنه ولي ذلك» والقادر عليه. 


هلام .ناي 


نهج خدمة الكتاب 


منهج خدمة الكتاب 


عزو الآيات القرآنية . 

تخريج الأحاديث . 

عزو نصوص الكتاب بقدر الإمكان. 

* ضبط الكتاب نحوّاء وصرقًاء وإملاء وترقيمًاء 

بيان المسائل غير المعتمدة. 

ذكر حلاف متأخري الشافعية ‏ ممن استقر المذهب علئ أقوالهم - 
لما جرئ عليه المؤلف. 

# شرح النصوص الغامضة ٠‏ 

# ذكر تنبيهات فقهية مهمة تخدم النص ٠‏ 


وضع عناوين داخلية مميزة بين قوسين معقوفين. 


هلام ١ماهى‏ 


ترجمة المؤلف 


و 2 
ترجمة المؤلف 

4 أسمه ونسبه: 

هو الإمام العلامة » شهاب الدين» أبو العباس » أحمد بن حسين بن 
حسن بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان» الرملي» الشافعي » نزيل 
بيت المقدس » ويعرف ب«#ابن رسلان»- 
© ولادته ونشأته: 

ولد بالرملة في فلسطين سنة (“لالا ه)» وقيل: سنة (5لالا ه)ء 
ونشأ بهاء ولم تُعلم له صبوة؛ فحفظ القرآن» وله عشر سنين. 

واشتغل في بداية طلبه للعلم بالنحوء واللغة» والشواهدء والنظم . 

ثم رحل لأخذ العلوم؛ فسمع الحديث علئ جمع من المحدثين؛ فقد 
سمع الصحيح من شهاب الدين أبي الخير بن العلاء. 


وسمع «الموطأ» برواية يحيئ بن بكير من أبي حفص عمر بن محمد 
ابن علي الصالحي المعروف ب«ابن الزراتيتي». 


وسمع الترمذي» وابن ماجةء والشفاء وسيرة ابن هشام من أبي 


العباس أحمد بن علي بن سنجر المارديني. 
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9 ترجمة المؤلف 8 

وأذن له الجلال البلقيني في الإفتاء ؛ وسمع والده السراج وحضر عنده. 

ولا زال يكثر المذاكرة والملازمة والاشتغال مقيمًا بالقدس تارة» 
بالرملة أخرئ ؛ حتئ صار إمامًا علامة في الفقه وأصولهء والعربية» مشاركا 
في الحديث والتفسير والكلام وغيرهاء» مع حرصه علئ سائر أنواع الطاعات 
من صلاة» وتهجدء ومرابطة. 

وكان يحب الخمول وعدم الظهورء تاركًا ما يُعرض عليه من الدنيا 
ووظائفها . 

وكان قد ولي تدريس «الخاصكية» مدة» ثم تركهاء وأقبل على الله 
وجد واجتهد حتئ صار يهتدي به السالكون؛ وشعارًا يقتدي به الناسكون. 

قال السخاوي: «وهو في الزهد والورع والتقشف واتباع السنة وصحة 
العقيدة كلمة إجماع بحيث لا أعلم في وقته من يدانيه في ذلك». 


© شبوخه: 

أخذ ابن رسلان رحمه الله تعالئ العلم عن أعيان أهل عصره»ء ومنهم 
الشيخ شمس الدين القلقشندي» قرأ عليه الفقه. 

وشهاب الدين ابن الهائمء أخذ عنه الفرائض » والحساب. 

وسمع كثيرًا من أبي هريرة ابن الذهبي» وابن العزء وابن أبي المجدء 
وابن صديق ٠‏ 

ومن شيوخه أيضًا: التنوخي» وابن الكويك» وأبو العباس أحمد بن 
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علي بن سنجر المارديني » ونسيم بن أبي سعيد الدقاق» وعلي بن أحمد 
النويري العقيلى » وشهاب الدين الحسباني » وجلال الدين البلقيني » ووالده 
سراج الدين البلقيني » وغيرهم. 
© تلاميذه: 

ممن أخذ عنه: الشهاب أبو الأسباط العامري الرملي » وقد قيل فيه: 
«ليس في تلامذة ابن رسلان مثله علما وعقلا»» وأبو العباس أحمد بن 
عبد الله القدسي» والكمال بن أبى شريف» وشهاب الدين أبو الأسباط 
الرملي ؛ وابن قوقب ؛ إبراهيم بن عبد الرحمن الخليلي» والشهاب أبو البقاء 
الزبيري » والعز الحنبلي » وغيرهم كثير. 


قال الشوكاني: اكثرت تلاميذه ومريدوه», وتهذب به جماعة » وعادت 
علئ الناس بركته» . 
© مؤلفاته: 

ترك ابن رسلان مؤلفات كثيرة نافعة في فنون متنوعة» منها: 

“د صفوة الزبدء وشرحان لها صغير وكبير. 

أجزاء متفرقة من التفسير. 

* إعراب ألفية ابن مالك ٠‏ 


تعليقة علئ الشفا للقاضي عياض . 


بذ 


ترجمة المؤلف 


سمس 10 1 
تنقيح الأذكار للإمام النووي . 

#* الروضة الأريضة في قسم الفريضة. 

سطور الأعلام . 

شرح البهجة الوردية. 

شرح الحاوي في الفروع . 

شرح ألفية العراقي في السيرة. 

شرح تراجم ابن أبي جمرة. 

شرح سنن أبي داؤد. 

* شرح صحيح البخاري؛ وصل فيه إلئ آخر الحج ٠‏ 
شرح طيبة النشر في القراءات العشر. 

* شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول. 

شرح مقدمة الزاهد. 

* شرح ملحة الإعراب للحريري ٠‏ 

#* شرح نهاية السول للإسنوي. 

؟#د شرح منهاج الأصول للبيضاوي . 

+ طبقات الفقهاء الشافعية. 

؛* لمع اللوامع في توضيح جمع الجوامع في الأصول ٠‏ 
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54 ترجمة المؤلف 6 
* مختصر المنهاج للنووي. 
* مختصر حياة الحيوان للدميري. 
مختصر روضة الطالبين للنووي. 


د منظومة في الغلاث القراءات الزائدة على السبع . 
© وفاته: 


توفي رحمه الله في الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة» (4 85ه)» 
بسكبه من «المدرسة الختنية» بالمسجد الأقصئ من بيت المقدس. 


ودفن بتربة «ماملا» » وصّنّي عليه بالجامع الأزهر وغيره صلاة الغائب . 


هلام .ماج 


وصف النسخ الخطية 


9؛ بطاقة النسخة الأولئ 

اسم المخطوطة في التحقيق: (أ). 

مكان المخطوطة: المكتبة الظاهرية. 

الناسخ: محمد بن أحمد بن الحاج كمال الدين بن الحاج محمد بن 
الحاج نور الدين. 

سنة النسخ: ألءاه 

نوع الخط: نسخي . 

عدد الأوراق: ١٠1١‏ ورقة. 


عدد الأسطر: "١‏ تقريبًا . 


9 بطاقة النسخة الثانية 
اسم المخطوطة في التحقيق: (ب6. 


مكان المخطوطة: مكتبة الأسد الوطنية» برقم (/18491). 
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الناسخ: قاسم الكحال الصوفي- 
سنة النسخ: غير موجودة. 

نوع الخط: نسخي ٠‏ 

عدد الأوراق: 85 اورقة. 
القياس: /ا” »ا 18,8 سم. 


العيوب: مسح الماء» أو الرطوبة مواضع منها» كما أن بها بعض السقط . 


© بطاقة النسخة الثالئة 
اسم المخطوطة في التحقيق: «ج». 
مكان المخطوطة: دار الكتب المصرية» برقم .)١5178(‏ 
الناسخ: غير موجود. 
سنة النسنح: غير موجودة . 
نوع الخط: نسخي واضح. 
عدد الأوراق: 77١‏ ورقةء 
عدد الأسطر: ١8‏ تقريبًا. 
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مقدمة المصئف 


رب تمم بالخير 

الحمد لله رب العالمين. 

وصلَّى الله وسلّم على سيدنا محمد» سيدٍ المرسلين » وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

قال شيخنا الشيخ الإمام العلامة العابد الزاهد الورع: أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام الزاهد أمين الدين حسين بن أرسلان» 
الشافعي » غفر الله له ولوالديه » آمين: 

وبعد: 


فهذه تعليقة تتعلق بصفوة الزبد» ينتفع بها من أراد شرحهاء الله أسأل 
أن يوفق لذلك» ويعين عليه بمنه وفضله » آمين. 


هلام مجهي 


وبي مساو ع لاووفع_بوزج. 


[مقدمة في علم الكلام وغيره] 
[أول الواجبات] 


لا 3096 موده مضه جضت هه موده جود عاد 


3 أول واجب علئ الإننان 


2 1 ا ا ا 4 0 
(أول واجب)؛ أي: أول ما يجب (علئ الإنسان)» والمراد به هنا: 
كل مكلف » كما في قوله تعالئ لوَآلْصَصَرِ © إِنَّ لشن لَتى حَْرٍ © [العصر: ١‏ 
؟]ء أي: كلّ إنسانٍ مكلف في خسران. 
ووجهه: أن الخسران والربح إنما يوصف بهما المكلف. فَحَكَمَ الله 
بأن كلّ من لم يتصف بالإيمان والعمل الصالح هو في خسران؛ لأنه إما أن 


(1) قبل هذا البيت أبيات آخرء لم يذكرها الشارح: 


الحمد للإله ذي الجلال 
ئلم صلاة الله مع سلام 
محمد الهادي من الفلال 
وبعد: هذي زبد نظيتها 
يسهل حفظها علئ الأطفال 
تكفي مع التوفيئ للمشتغل 
فاعمل ‏ ولو بالعشر ‏ كالزكاة 
قعالم بعلمه لم يعملسن 
وكل من بغير علم يعمل 
والله أرجسو المن بالإخلاص 


73 


وشاع الحرام والحلال 
علئ النبي المصطفئ التهامي 
وأفضل الصحب وخير آل 
أبياتها ألف يما قسد زدتها 
نانفة لمبتدي الرجال 
إن فهيمت وأتبعت بالعمسل 
تخرج بتور العلم من ظلمات 
معذب من قبل عابد الوثن 
أعماله مرهدودة لا تقبل 
لكي يكون موجب الخلاص 


رمتساو عل لكاووشع_يوبوع 

يذهب عمره في طاعة أو معصية » فإن كان في معصية. . فهو الخسران الظاهرء 
وإن كان في طاعة.. فلعل غيرها أفضل » وفعل غير الأفضل خسرانٌ بالنسبة 
لما فاته من بع الفضيلة . 

ومما يُحتمل أن يكون مخصصًا للإنسان في البيت» والآية.. ما في 
رواية أبي داؤد عن ابن عباس :8 أن رسول الله يَكٍْ قال: «رفع القلم عن 
ثلاثةان, وعد منها «عن الصبى حتئ يحتلم )0 وفى رواية: «وعن الصبي 
١ ©‏ 1 

والبلوغ مطلّق » والاحتلام مقيّد؛ فيحمل المطلق علئ المقيد. 

وظهر بهذا أن الصبي لا يجب عليه شيء؛ وفي معناه المجنون؛ لما 
في الرواية!؟2: «وعن المجنون حتئ يعقل). 

وإذا ثبت أنَّ الصبي غير مكلف.. فلا يجب عليه شيء» وكما ينتفي 
عنه الوجوب ينتفي عنه التحريم ؛ لأن فيهما كلفة. 

وهل انتفاء ذلك في حقه ؛ لعدم الحكم. كما قبل الشرع, أو حُكُمْ من 
الله تعالئ تخفيقًا عنه ؟. 

قال السبكي: لم أر من تكلم في ذلك» وللبحث فيه مجال. 

قلت: ويشبه أن الثاني أرجح ؛ لقوله: «رفِعَ عن الصبي00* 2 أي: وقع 
(1) في (ب»ج): نقص. 
(؟) أبو داؤد؛ سنن 1894. 
(0) أبو داؤد؛ سس 16407. 


(:) أبو داؤد سئنه, 84407. 
(0) سبق تخريجه. 
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الحكم ثم رفع تخفيقًا. 

وأما خطاب الندب فئابت في حق الصبي علئ الصحيح من مذاهب 
العلماء [تجورًا]”" ؛ فإنه مأمور بالصلاة من جهة الشارع أمرّ ندب» ويئاب 
عليها. 

وكذلك يوجد في حقه خطاب الإباحة والكراهة حيث يوجد خطاب 
الندب » وهو ما إذا كان مميرّاء قاله السبكى” . 

وقد اتفق الفقهاء أن الصبي والنائم والمجنون.. يتعلق بهم خطاب 
الوضع؛ من ضمان المتلفات؛ وأرش الجنايات» ونحوها؛ فليس[بوا] 
كالبهيمة التي لم يتعلق بها حكم ألبتة» ولا بمنزلة الآدميين قبل البعثة ؛ فإن 
الحكم لم يتعلق بهم أيضًا ألبتة على المختار في أنه لا حكم قبل الشرع - 

والحكمة الشرعية في تجدد التكاليف الشرعية عند البلوغ؛ أن به 
تتصلب الأعضاء صلابة قوية» تتقوئ بها علئ مباشرة التكاليف » وتنقص 
الرطوبة » وتقوئ الحرارة؛ فيحصل الإنزال بسبب الحرارة الكثيرة » وانفتاح 
باب الشهوة العظيمة التي توقع في الورطات», وتجذب إلئ الهوئ في 
الدركات » ويتكامل عقله للمخاطبة بالأحكام؛ فجاء التكليف بهذه الأوامر 
والنواهمي كالحكمة في رأس البهيمة المانعة لها عن سلوك ما لا يحسن 
شلوك 

فانظر هذه الجكم؛ والمحاسن بعين بصيرتك» وتأمل هذه اللطائف 
(1) في (ج): علئ سبيل الجواز. 
(؟) السبكي » إبراز الحكم من حديث رفع القلم؛ ص ٠8١‏ 
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بصفو فكرتك.. يمتلئ قلبّك نور ؛ لتفهم الكتاب والشنة. 

وأسأل الله أن يوزعك شكر هذه النعمة» وقد قيل: لو علمت الملوك 
ما نحن عليه لجالدتنا بالسيوف عليه. 

واعلم أنه يدخل في عموم الإنسان في البيت» والآية.. الجن 
والإنس؛ إذ النبي #دِ مبعرث إلئ الجن والإنس» فإن كانت صفتا الصّبا 
والجنون [جارية] عليهم فتجري الأحكام عليهم. 


وبدخل في عمومه.. الكفار بأسرهم . 


[معرفة الله] 

(معرفة الإله) قال المتكلمون: يُعرف الله تعالئ وغيره بالمشاهدة» 
ويُعرف بالآثار كالاستدلال بالمصنوع علئ الصانع » وبالبناء علئ الباني. 

ويعرف الله تعالئ بآثاره بلا خلافي» قال تعالئ سرهم ءَايَيَنَا فى 
لْآفَاقٍ وف أيه [نصت: +ه]» ومعرفة المشاهدة أقوئ من معرفة الآثار. 

وقال بعضهم: لا نسلم قوة معرفة المشاهدة علئ معرفة الآثار مطلقّاء 
بل فيه تفصيل وهو: 

أن المشاهدة في حق عارف بالذات أقوئ [منها] في معرفتها20 
بخلاف من لم يعرف الذات. 

قيل: وهذا لا محيص عنهء فإن من وضع بين يديه ثلاثة أحجار من 
(1) أي: في معرفة الآثار. 
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بلخش"" وبنفش”" وزجاج» ولا يميّر بينها لا تفيده المشاهدة في معرفة 
الذات شيئًا » وقد حارت الألباب فى معرفة الله تعالى إلا بالأسماء والصفات . 
وحكئ الرافعي وجها في باب التصرية أن العيان لا يكفي في حنٌّ من 
لا يفيده العيان معرفة» وأنه يُخَرّحِ علئ الخلاف في بيع الغائب ؛ إذ لا أثر 
فين 
لعيائه' ‏ . 


قال: وهذا الوجه فيمن اشترئ زجاجة يظنها جوهرة. 

واستشهد لذلك بما ذكره النووي في فتاويه” أنه: لو رأئ العيب» 
ولم يعلم أنه عيب .. أنه يغبت له الخيار إذا كان يخفئ علئ مثله. 

ولكن قد أطلق أثمة السّنة'* أن معرفة الله بالمشاهدة - فيمن أنعم الله 
عليه بها أت من الدلالة ولا يحتاج إلئ معرفة الذات قبل ذلك ؛ لأن الله 
تعالئ إذا أنعم علئ العبد برؤيته.. خلق فيه علمًا ضروريًا بأن هذا المرئي 
هو الرب. 

[أنواع معرفة العبد لربه] 
ومعرفة العبد لربه نوعان: 


أحدهما: المعرفة العامة» وهى الإقرار به » والتصديق» والإيمان» فهذه 


(1) وهو: حجر كريم يؤتئ به من (بذخش)» وهي: بلدة في أعلئ طخارستان. 

(؟) هو: حجث يشبه الياقوت بعض الشبه إلا أنه لا يضيء غاليًا؛ حتئ يقعر من تحته بالحفرء 
وشبه أرسطو طاليس لونه بنار يشوبها دخان 

49 الرافعي » الشرح الكبير» ج4 ص "177 

(؛) النووي» فتاواهء ص١17.‏ 

(0) هذا رد علئ قول من قال سابقًا: «لا نسلم قوة معرفة المشاهدة علئ معرفة الآثار مطلقًاء . 
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وبي _مقدمةف علو لكا رفيط_. زوج 
معرفة عامة المؤمنين. 
والثاني: معرفة خاصة » وهي ميل القلب إلى الله تعالى بالكلية» والأنس 
به وهى: المعرفة الخاصة بالعارفين. 


[أقوال العلماء في أول واجب] 
واعلم أنهم قد اختلفوا في الواجب الأول ؛ تفريعًا علئ القول بوجوب 
معرفة الله تعالن علئ بضعة عشر قولا: 
[القول الأول] 


أحدهما: وهو المجزوم به» والمنقول عن الشيخ أبي إسحق » وقال 
التلمساني: هو قول عامة أهل الحديث» وسلكوا طريق السلف.. أن أول 
الواجبات العلم بالله تعالى ؛ لقوله: «قأفكع لتر لَه إلَاأّه4 [مسمد 5ه 14]ء 


ليوا نما هْوَ لَه وبحِدٌ4 [برنيم: .]١‏ 


وصحمح الشيخ عز الدين بن عبد السلام في (القواعد): أنه لا يجب 
النظر إلا عند الشك فيما يجب اعتقاده. فيلزم النظر فيه إلئ أن يعتقده20, 


وإذا قلنا بوجوب النظر فيكفي أدنئ نظر. 
وحديث: ١كل‏ مولود يولد على الفطرة)0".. ظاهر في رفع هذه 


(1) ابن عبدالسلام؛ قواعد الأحكام؛ ج١‏ ص7١7.‏ 
(؟) البخاري. صحيحهء 8ه7. 
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ال200, 


[القول الثاني] 
والقول الثاني: أن أول الواجبات النرٌ المؤدي إلئ العلم بحدوث 
العالم؛ ومعرفة الصانع» وهو المنسوب للأستاذ أبي إسحق””©؛ لأنه لا 
يتوصل إلئ المعرفة إلا بالنظرء وما لا يتم الواجب إلا يه فهو واجب. 


وفى كتاب الله تعالئ آيات كثيرة فى وجوب النظرء والاستدلال 
بالآيات والعلامات. 


ويدل عليه قوله تعالئ: لوَلِيَعَكموا أنمَا هُوَإلَهُ جد 4 [ابراهيم: :0] - 


وقال ابن السمعاني في القواطع: أنكر أهل الحديث» وكثير من الفقهاء 
قولّ أهل الكلام أن أول الواجبات النظرء بل أولها معرفة الله تعالئ علئ ما 
ورد به الأخبار. 


ولو قال الكافر: «أمهلوني لأنظر وأبحث»؛ فإنه لا يمهل » ولا ينظرء 
ولكن يقال له: «أسلم في الحال» وإلا فآنت معروض علئ السيف». 
قال: ولا أعرف في ذلك خلاقًا بين الفقهاء» وقد نص عليه ابن 
فق 
سريح 7 ٠.‏ 
)١(‏ أي: ظاهره يرفع الخلاف في أن الواجب المعرفة أو النظر من أصله؛ لأن الأيمان مجبول 
عليه المولود. 
(؟) ابن حجرء فتح الباري؛ ج١‏ ص١٠‏ - الام 
() وهو قول المعتزلة أيضمًا. 
(4) ابن السمعاني» قواطع الأدلة» جا ص38 - 
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قال الزركشي: وهو عجيب» فقد حكوا في الردة وجهين فيما إذا تعّن 
قتل المرتدء فقال: «عرضت لي شبهة ؛ فأزيلوها لأعود إلئ ما كنت عليه» » 
هل يناظر لإزالتها؟. . وجهان- 
[القول الثالث] 


والقول الثالث: أنه يجب الإيمان بالله» ورسولهء ثم يجب النظر» 
والاستدلال المؤديان إلئ ذلك » وهو اختيار أصحاب الحديث. 


[القول الرابع] 
والرابع: وجوب النطق بالشهادتين ٠‏ 


[القول الخامس] 


والخامس: وجوب التقليد. 


حقيقة الخلاف وسببه] 
قال الرازي في المحصول: الخلاف لفظي 7" . 
قال الزركشي: بل هو معنوي تظهر فائدته في التعصية بترك النظر علئن 
من أوجبه» دون من لم يوجبه(©. 


(1) الرازي» المحصول» ج؟ ص78ه. 
(؟) الزركشي» تشنيف المسامع » ج؛ ص419. 


وفنا 
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وقال ابن فورك: سبب هذا الخلاف اختلافهم في المعرفة» أهي 
ضرورية أو كسبية ؟. 
فمن قال: ضرورية.. قال: أول فرض الإقرار بالله تعالى؛ ومن قال: 
كسبية . ٠‏ قال: أول فرض النظرء والاستدلال المؤديان إلئ المعرفة ٠‏ 


[شرط اليقين المعرقة] 
(باستيقان)» أي: باليقين؛ لقوله تعالى: «وََحَدَلِكَ دق 0 
رمه تَ اموت وَالْيْضِ وَكُونَ يت ألْمُوقيِينَ» [الأسام: ه]» أي 


له عن آيات السموات واللأرض الدالة علئ وحدانيته سبحانه وتعالئ» 
ليستدل به [ا] وليكون من الموقنين”" 


[تعريف البقين] 
واليقين: عبارة عن علم يحصل بسبب التأمل”", فإذا كثرت الدلائل 
صارت سبياً لحصول اليقين» والطمأنينة في القلب0؟. 
وقيل: ليكون ممن يوقن علم كل شيء حسًّا وخبرًا. 


2 3 د 


(1) البغوي» تفسيره» جا ص /ا1- 
(؟) في (ج): واليقين. 
(0) الخطيب» السراج المنيرء ج1١‏ ص 470 
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[شرط النطق بالشهادتين] 


امالس عع :إد جمد عم :ادج جل دي 6ل ند ود جز :1د جد مي ماد ود ومن :إن لج جم وا جد عم ]د كي 


(والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان) ل ار النطق 
بالشهادتين لصحة الإيمان أنه مأمور به في قوله تعالئ: #فُولوَ عَامتَا آله 
[البقرة: 15]» وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)"... الحديث. 


والأمر بالقول فى الآية» والحديث دالّان على اعتبار النطق بالشهادتين» 
وأنه لابد من التلفظ بهماء كما أته لابد من اعتقادهما. 

وإذا تلفظ بهما الكافر عُصِم دمُّه وماله. فإنَّ أحكام الإسلام إنما تدار 
علئ الظواهر الجلية دون الأسرار الخفية. 

ووجه الدلالة من الحديث أنه جعل غاية المقاتلة النطق بالشهادتين» 
وظاهر الاقتصار علئ الشهادتين أنه يكفي في إسلام المرتدء وأنه يكفي 
أيضًا فيمن أقر برسالة محمد يَكهِ وأنكر كونه مبعوثًا إلئ العالمين. 

والجمهور على أنه لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمدًا رسول الله أرسل 
إلى الخلق أجمعين » أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف دين الإسلام0" . 
لق البخاري.» صحيحه؛ :14٠٠‏ مسلمء صحيحه؛ .7٠١‏ 
(؟) ابن قدامة؛ المغني» جة ص ١7١‏ 

ا 
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ملس 

(ممن قدرا)ء أي: لا يشترط النطق بالشهادتين إلا للقادر علئ التلفظ 
بهماء فإن عجز عن التلفظ لخرسء أو سكتةء أو انخرام منيته قبل 
التمكن.. صح إسلامه. 

وإن عرض عليه التلفظ » فأبئ مع القدرة عليه كأبي طالب ونحوه.. لم 
يصر مسلمًا؛ وإن صدق بقلبه» وكذا إن لم يعرض عليه الإسلام عند 
الجمهور. 

وقال الغزالي: يكفيه في دفع العذاب في الآخرة. قال: فكيف يعذب 
من قلبه مملوء بالإيمان؟!» وهو المقصود غير أنه لخفائه نيط الحكم 
بالإقرار الظاهرء وعلئ هذا هو مؤمن عند الله تعالئ غير مؤمن في أحكام 
الدنياء عكس المنافق7" , 

وهذا ظاهر كلام شيخه(" في (الإرشاد)”" أيضنًا 

(إن صدق القلب)؛ فلابد في حقيقة الإيمان من التصديق بالقلب» 
وأن النطق باللسان لا يكون إيمانًا دون التصديق بالقلب» والإخلاص. 


[الفرق بين الإيمان والإسلام] 
وقد وقع التفريق بين الإيمان والإسلام بقوله تعالئ: لمَالت 1 الْكَقَرَانُ 
عا شل ل يوأ أ ولكن ووأ أانتا» [الحجرات: 14] ٠‏ 


١1١5ص الغزالي» إلجام العوام؛‎ )١( 
(؟) هو: إمام الحرمين.‎ 
إمام الحرمين؛ الإرشاد» ص77‎ )( 


نا 


وي مساو ع كاورظع_اوبوع. 
وفي حديث سعد بن أبي وقاص أعطئ رسول الله كل رهطا وأنا 
جالس » فترك رسول الله كَل رجلا”" منهم هو أ ا د 
مالك عن فلان؟ء والله إنى لأراه مؤمثًا. 37 0 اه 2 ١‏ 
مسلمًا؟).. . الحديث 0 


فالإسلام هو الدخول في السلمء والانقياد بلفظ الشهادتين ؛ ليأمن عل 
نفسه ومالهء ولا يكون حربًا للمسلمين» والإيمان هو التصديق بالقلب مع 


طمأنينة النفس إليه: 

فإن قلت: المؤمن والمسلم واحد عند أهل السُّنةَء فكيف يُفهم ذلك 
مع هذا القول؟. 

فالجواب أن بين العام والخاص فرقًّاء فالإسلام أعم» والإيمان 
1 


قال البغوي: «الإسلام اسم لما ظهر من الأعمال» والإيمان اسم لما 
بطن من الاعتقاد» وليس ذلك ؛ لأن الأعمال ليست من الإيمان» والتصديق 
بالقلب ليس من الإسلام» بل 0 واحدٌ جماعها 
الدين ؛ كما في الحديث: «آناكم جبريل يعلمكم أمر دينكم)007©. 

وإن سلمنا أن الآية صريحة في تحقيق الإسلام» دون الإيمان» فالمراد 


(1) علئ هامش (ب): هو جُعيل ‏ بضم الجيم ‏ علئ التصغير ابن سراقة ذكره الواقدي. 
(؟) البخاري؛ صحيحه؛ 01478 ومسلم » صحيحه؛ ١161‏ 

(6) فالإيمان لا يحصل إلا بالقلب» والانقياد قد يحصل بالقلب» وقد يحصل باللسان. 
(4) البخاري؛ صحيحهء 26١‏ ومسلمء صحيحه؛ .٠١‏ 

)«( البغوي » تفسيره» ج١‏ ص87. 


ا 


8 مقدمة في علم الكلام وغيره © 

أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان» وهو في الآية بمعنئ 
الانقياد الظاهر دون الباطن» فالتلفظ بالشهادتين من غير تصديق بالقلب 
ليس بإيمان ٠‏ 

والدليل علئ أن الإيمان التصديق.. قوله تعالئ: وبآ أت بِمُوْمنٍ 
0 [يوسف: »]٠7‏ وقوله 42: «الإيمان أن تؤمن بالله)”©2... الحديث» أي: 
تصدق » وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلئ الخبر أو 
المخبر من غير إذعان وقبول لذلكء بحيث يقع عليه اسم التسليم» علئ ما 
صرح به الإمام الغزالي2 . 

والمراد بالتصديق.. تصديق النبي كَل بالقلب في جميع ما جاء به 

فالمشرك المصدق بوجود الصانع وصفاته.. لا يكون مؤمنًا إلا 
بحسب اللغة دون الشرع ؛ لإخلاله بكمال التوحيد ؛ لقوله تعالى: #وْمَا يون 
أخرَيهم اَلَأ وخر مروت 4 [يرسف: +.1]» والتصديق بالقلب ركن لا 
يحتمل السقوط أصلًا » والإقرار قد يحتمله كما فى حالة الإكراه. 

فإن قيل: قد لا يبقئ التصديق كما في حالة النوم والغفلة. 

فالجواب: أن التصديق باق في القلب» والذهول إنما هو عن حصوله. 

و . 5 5 ع 

ولو سُلِمٍ فالشارع جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده في حكم 
(1) سبق تخريجه. 
(؟) الغزائي» إلجام العرام : ص/١1١‏ 
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الباقي ؛ حتئ كان المؤمن اسما لمن آمن في الحال» أو في الماضي» ولم 
يطرأ عليه ما هو علامة التكذيب» 

فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه”".. هو مؤمن عند الله تعالئ؛ وإن 
لم يكن مؤمنًا في أحكام الدنيا. 

ومن أقر بلسانه» ولم يصدق بقلبه.. كان منافقًا. 

ومن أقر باللسان وحده.. فلا نزاع في أنه تجري عليه أحكام الدنيا 
ظاهراء وإنما النزاع في كونه مؤمنا بينه وبين الله تعالئ. 


© فائدة: 


استدل البخاري علئ أن النطق بالشهادتين لا يكفي» بل لابد من 
تصديق القلب بقوله تعال: «ولك لكر يما كبَبَتَ موي42 [البقرة: 5986] > 
فقال: «باب قول النبي ذَلِ: «أنا أعلمكم بالله24 وإن المعرفة فعل القلب؛ 
لقول الله تعالى : «وَللق يدك اكيت فأوبك004. 

هكذا الرواية المشهورة رواية أبي ذرء وهو بالإضافة. 

وهذا اللفظ ‏ أعني: اللفظ بالعلم ‏ هو لفظ البخاري في الحديث الذي 
ذكره في هذا الباب في جميع طرقه» وفي رواية الأصيلي: «أنا أعرفكم 
بالله) » وهو محمول علئ ترادف العلم والمعرفة» وعليه عمل البخاري 9 . 
(1) تفريع علئ قوله: «المراد بالتصديق.. تصديق النبي ولك بالقلب». 
(؟) البخاري» صحيحه؛ 9. 
[فر4ق ابن حجر ء فتح الباري ؛ ج١‏ ص -/١‏ 


م 
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ومراد البخاري بهذه الآية الاستدلال على أن الإيمان بالقول وحده لا 
يكفي . بل لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه» والاعتقاد فعل القلب. 

والآبة؛ وإن وردت في الأيمان بفتح الهمزة فالاستدلال بها في 
الإيمان بالكسر واضح للاشتراك في المعنئ؛ إذ مدار الحقيقة فيهما فعل 
القلب. 

وكأن البخاري لمح تفسير زيد بن أسلم» فإنه قال في قوله تعالئ: 
«لا يدك أله الَف لَنَسيكو4 [ابترة: 10] -: «هو كقول الرجل: إن فعلثُ 
كذا فأنا كافر.. لا يؤاخذه الله بذلك حتئ يعقد به قلبه) ؛ فظهرت المناسبة 
بين الآية والحديث اللذين ذكرهما البخاري. 


[تعريف الكرامية والمرجئة والمعتزلة للإيمان] 
فعلئن هذا في الآبة والحديث دليل علئ بطلان قول الكرامية: إن 
الإيمان هو قول فقط"". 


والمرجئة: هو اعتقاد ونطق فقط » دون الأعمال كالصلاة ونحوهاء 

والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. 

فالفارق بين قولهم وقول السلف الصالح أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب 
ونطق باللسان وعمل بالأركان» أن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطًا فى صحة 


ال١ المرجع السابق» ج١ ص‎ )١( 
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الإيمان» والسلف جعلوها شرطًا في كماله. 

وهذا كله بالنظر إلئ ما عند الله أما بالنظر إلئ ما عندنا فالإسلام هو 
الإقرار فقط ؛ ذ فمن أقر بالشهادتين أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا» 
ولم نحكم عليه يكفر إلا إن اقترن به فعل يدل علئ كفره كالسجود للصتمء 
فإن كان الفعل لا يدل علئ الكفر فهو الفاسق . 

وأثبتت المعتزلة الواسطة بين الإيمان والكفرء فقالوا: الفاسق يقال 
فيه: إنه لا مؤمن ولا كافر. 

وقال الحَطابي العمونك أن المسلم قد يكون مؤمنًا في بعض 
الأحوال» ولا يكون مؤمنًا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» 
فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنًا. 

وإذا حملت الأمر علئ هذا استقام لك تأويل الآيات » ولم يختلف القول 
في شيء منها. 

فقد يكون المرؤ مسلمًا في الظاهر غير منقاد في الباطن» وقد يكون 
منقادًا في الباطن غير منقاد في الظاهر” . 

وقال البغوي في حديث سؤال جبريل ‏ ع عن الإسلام والإيمان: 
«جعل النبي وك الإسلام اسمًا لما يظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسمًا 
لما بطن من الاعتقاد)20 . 


.١6ص الخطابي» معالم السنن» ج؛‎ )١( 
. (؟) البغويء تفسيرهء ج١ ص47‎ 


4 


وبي ماعل لكوم وضع_ايوج. 
[زيادة الإيمان ونقصانه بالأعمال] 
(وبالأعمال)؛ أي: وبنقص الأعمال - وهي: الطاعة لله تعالئ -» 
وزيادتها (يكون الإيمان ذا نقص وذا كمال)؛ أي: يوصف بالنقص والكمال. 
فزيادته بكثرة النظر ووضوح الأدلة» ولهذا كان إيمان الصديقين أقوئ 
من إيمان غيرهم ؛ بحيث لا تعتريه الشبهة . 
ويؤيده: أنَّ كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل ؛ حتئ أنه يكون في 
بعض الأحوال أعظم يقينًا وإخلاصا وتوكلًا منه في بعضهاء وكذلك في 


التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. 
وأدكر ذلك أكثر المتكلمين» وقالوا: منى قبل ذلك كان شكًا في 
الإيمان7؟ . 


قال الشيخ محبي الدين النووي: والأظهر أن التصديق يزيد وينقص » 
وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري» 
ومالك بن أنس » والأوزاعي» وابن جريج ؛ ومعمرء وغيرهه”". 

وحكاه اللالكائي في كتابه (أصول اعتقاد أهل السّنة) عن خمسة عشر 
من الصحابة» ومن النابعيق وأتباعهم فوق الخمسين””": وعن الشافعي 


وأحمد وغيرهما من الأئمة0؟. 


(1) البيجوري» تحفة المريدء ص7١1.‏ 

(؟) النووي» شرح مسلمء ج١‏ ص44١1- 1١648‏ 
() اللالكاتي؛ أصول اعتقد أهل السنة» ج١‏ ص1970- 
2 المرجع السابق» ج١1‏ ص ١176‏ 


فق 
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وروئ بسنده الصحيح عن البخاري قال: «لقيت أكثر من ألف رجل 
من العلماء بالآمضان كنا رايت اذا منهم يختلف في أن الإيمان قول 
زلف 
وعمل » ويزيد وينقص» 2. 
واستدل البخاري علئ ذلك بآيات » منها: 


قوله تعال: د رَاِعَ أل التكية في كوب الْمؤميينَ لِوادوأ يمنا مم 
ينه » [الفعم: +] 27 

وذلك أن الله جعل السكينة والطمأنينة فى قلوب المؤمنين؛ ليثبت 
أقدامهم عند ثقاء الحروب؛ فيكون ذلك سببًا لزيادة إيمانهم » فكل ما ورد 
عليهم أمر ونهي فآمنوا به» وعلموا.. كان ذلك زيادة في إيمانهم. 

ومما يدل علئ ذلك صريحًا ما رواه الإمام أحمد من طريق عبد الله 
ابن عكَيْم عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اللهم زدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا»0". 


قال الحافظ بن حجر: (وإسناده صحيح)(1. 


* وذهبت الحنفية ‏ كما قال مفتى ثقلى الجن والإنس أبو حفص 
عمر النسفي - إلئ أن الأعمال هي تتزايد في نفسهاء والإيمان لا يزيد ولا 
ينقص ؛ لأن الإيمان هو التصديق القلبي» ولا يتصور فيه زيادة ولا نقصان؛ 
حتئ أن من حصل حقيقة التصديق لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» فسواء 
(1) المرجع السابق؛ ج١٠‏ ص197. 
(؟) البخاري» صحيحهء .٠١‏ 

(5) أصول اعتقاد أهل السنة؛ جه ص*١٠.‏ 
(:) ابن حجرء فتح الباري؛ ج١‏ ص18 ٠‏ 


ا 
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أتئن بالطاعات أو ارتكب المخالفات.. [فتصديقه باق علئ حاله] . 
قال ابن بطال: «التصديق بالله ورسوله لا ينقص ؛ ولهذا توقف مالك 
في بعض الروايات عن القول بالنقصان؛ إذ لا يجوز نقصان التصديق ؛ لأنه 
إذا نقص صار شكاء وخرج عن اسم الإيمان» فتصديقه باق علئ حاله لا 


تغير فيه أصلة)9 , 


قالوا: والآبات الدالة علئ زيادة الإيمان محمولة علئ ما ذكره أبو 
حنيفة يليه أنهم كانوا آمنوا في الجملة» ثم يأتي فرض بعد فرض» فكانوا 
يؤمنون بكل فرض خاص [ة] . 

وحاصله: أنه يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به» وهذا لا يتصور فى غير 

قال سعد الدين التفتازاني: «وفيه نظر؛ لأن الاطلاع على تفاصيل 
الفرائنض ممكن في غير عصر النبي كك والإيمان واجب إجمالًا فيما علم 
إجمالاء وتفصيلا فيما علم تفصيلاء ولا خفاء في أن التفصيلي أزيد»(© 
انتهئ ٠‏ 

؟# وقيل: إن الثبات والدوام علئ الإيمان زيادة عليه في كل ساعة. 

وحاصله: أنه يزيد بزيادة الأزمان لما عَلِمَ أنه عرض لا يبقئ إلا بتجدد 
الأمثال. 


٠ ابن بطال» شرح البخاري » صحيحه ) ج١ ص/ا5‎ )١( 
.١56ص‎ * (؟) التفتازاني » شرح العقائد السفية»‎ 


1: 
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وفيه نظر؛ لأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة 
في شيء كما في كمال سواد الجسم مثلاً. 

* وقيل: المراد زيادة ثمرته» وإشراق نوره وضيائه فى القلب» فإنه 
يزيد بالأعمال» وينقص بالمعاصي. 

ومن ذهب إلئ أن الأعمال من الإيمان» فقبوله الزيادة والنقصان 
ظاهرء ولهذا قيل: إن المسألة فرع كون الطاعات من الإيمان. 

وهاهنا بحث آخرء وهو أن بعض القدرية ذهب إلئ أن الإيمان هو 
المعرفة» وأطبق علماؤنا علئ فساده؛ لأن هل الكتاب كانوا يعرفون نبوة 
محمد يَلهِ كما يعرفون أبناءهم» مع القطع بكفرهم ؛ لعدم التصديق. 


[تجديد الإيمان بالطاعات] 


0 


بسر فلي رمات وترك ماللنفس من شهوات 3 
ا جب :د سك 0 جد جين ده عبن ]د تيج وين جز و عبن ]د وي اصن :د جب عبن إل تعد 2 

(فكن) هذه الفاء فاء السببية» أي: فبسبب كون الإيمان يزيد بزيادة 
الأعمال.. فكن في نفيس عمرك (من الإيمان) في تحصيل مزيد منه بزيادة 
الأعمال الصالحة- 


وإياك ثم إياك أن يقع منك نقص في إيمانك بارتكاب معصية من معاصي 
الله تعالئ ؛ فتقع في خسران عمرك النفيس الذي لا تعدل لحظة منه الدنيا 


1: 
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سد “ام _بج ده 

وما قيهاء وهو رأس مالك الذي تربح فيه السعادة الأبدية والعيشة المرضية. 
ومما يزيد في الإيمان التصديق بكتاب الله تعالى » وسّنة نبيه محمد كك . 


كما قال الله تعال: يز اد بن عَامَمُوَ نا [المددر: ١م]‏ بتصديقهم ما 
أخبر الله تعالين به في جعله عدة أصحاب النار تسعة عشر؛ وكلما صدقوا 
كتاب الله تعالئ في هذه الآية وغيرها ازدادوا إيمانًا مع إيمانهم » وهدئ مع 
هدايتهم » كما سيأتي . 

(و) كن دائمًا ساعيًا (في صفاء القلب) من الكدورات البشرية (ذا 


تجديد) . 


فكلما صفيته من كدر»ء وحدث كدر آخر من جنسه» أو من غيره:.٠‏ 
سعيت في تنقيته منه؛ حتئ لا يزال القلب صافيّاء وأنت بالاجتهاد في 
إصلاحهة ساعيًا. 

فإشر [!]ق القلب بنور هداية قوله تعالى : لوَآريتِ جَهَدُوأ فنا لبَعسيَحْرَ 
سجُلَمَا © [العنكيرت: 4:] (بكثرة الصلاة والطاعات) المفروضة والنافلة . 

وصفة الصلاة التي تنور القلب وتصفيه أن يكون المصلي علئ أتم 
الهيئات » بسكون الأطراف وعدم الالتفات والإطراق» فما أحسن هيئة 
العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ٠‏ 

قال بعضهم: إذا وقفت للصلاة» فاعلم أن الله ناظر إليك مُطلِع على 
ما فى ضميرك» و[تمثل] الجنة عن يمينك » والنار عن يسارك » فإذا تمثئلت 
بذلك اشتغلت بذكر الوقوف بين يدي الله وي يوم القيامة » وانقطعت عنك 


1. 
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الوساوس» فيكون هذا التمثيل في خيالك دفعًا ودواء لقلبك من دفع 
الوساوس التى لا ينفك الآدمى عنها غالبًا. 


[ترك شهوات النفس] 

(وترك) كل (ما للنفس من شهوات) نفسانية » وصفات بهيمية ٠‏ 

فكلما تحركت النفس إلى شهوة» وظهرت بصفة من صفاتها.. 
فتداركها ببصيرتك النافذة» وفر منها بصدق الالتجاء إلئ مولاك» فبدوام 
تصفيتك تحصل جمعيتك» وبحركة نفسك تقع تفرقتك » وبشهوة تطبعها 
يحدث كدرك . 

وكن مستنصرًا بربك علئ قلبك» ومستعيئًا بقلبك علئ نفسك؛ فمن 
قام بعقله على قلبه وهمه واعتصم بسيده من نفسه.. فهو الذي عتق نفسه 
من رق هواها. 

وأكثر الصوفية علئ أن الصوفي إنما سمي بذلك؛ لكثرة تصفية قلبه. 

قال سهيل بن عبد الله: الصوفي من صفا من الكدر» وامتلاً من العبر» 
وانقطع إلى الله ويك عن البشرء وتساوئ عنده الذهب والمدر. 

وقيل: الصوفي هو الذي يكون دائم التصفية» فلا يزال يصفي أوقاته 
عن شوب الأكدار بتصفية القلب عن شوب النفس » ويعينه على هذه التصفية 
دوام افتقاره إلئ مولاه. 

قال العزالي: كان اسم الفقيه في العصر الأول مطلقًا علئ علم طريق 


/ع4 
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وي مقدمة في علم اكلام وشيخ_ايح 2 
الآخرةء ومعرفة دقائق آفات النفوس» ومفسدات الأعمال». واستيلاء 
الخوف علئ القلب» دون الفروع الغريبة في أحكام الفتاوى”" . 


[الإخلاص] 
جع :]د وسو جم عاذ ونج جين ز شب جص 1 06 1 جي اإدتيد عي ]اد تسد ص ده جد 66 ود 


وسسائر الأعمال لا تخلص إلامع النية حيث تخلص”" |! 


د جسم جب اشع جم # قد صم عاد جيه 3 د هيه عبن ا قبع جد اد وه عم ادكه عع وده مم دجت 
(ؤسان الأعمال لا تخلص) فاعلها» وتقع صحيحة مجزية (إلا مع 
النية) ؛ لقوله ##2: (إنما الأعمال بالنيات96 . 


و«الأعمال» جمعٌ عمل2 وهو حركة البدن بكله أو بعضهء قولًا 
باللسان» أو فعا بالجارحة» أو بالقلب. 

والأكثر إطلاقه على الجارحة. 

وعلئ التعميم.. تكون النية ونحوها من أعمال القلب مخصوصا من 
العموم ؛ إذ لا تحتاج إلئ نية أخرئ » وكذلك بعض التروك كإزالة النجاسة 
ونحوها؛ للدليل علئ خروج ذلك كله وترك الزنا والخمر ونحو ذلك» 
بخلاف الصوم فإنه باق علئ شمول الحكم له؛ فيحتاج إلئ النية. 

ويخرج من العموم.. الأذان» والقراءة» والتسبيح» وصدقة التطوعء 
)١(‏ الغزائي؛ إحياء علوم الدين» ج١‏ ص77 
(؟) في (فتح الرحمن) بيتان قبل هذا البيت ليسا في شرح ابن رسلان» هما: 

فشههوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوةالقلوب 


وإن من أبعد قلوب الناس من رينا الرحيم قلسب قاسي 
(0) البخاري: صحيحه؛ 21 مسلم؛ صحيحهء 1909/7 
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بوي متدمة ف عل لكاروظع_اببوع. 

وهداية الطريق» وإماطة الأذئ» ودفن الميت» وكلٌ ما لا يقع إلا علئ وجه 
العبادة» ونحو ذلك فإنه يتأدئ بلا نية. 

وأما ما يقع تارة طاعة وتارة لغير طاعة.. فلا بد من النية0؟ , 

وظاهر قوله: «مع النية» أنها شرط للصحة؛ لأن الشرط خارج عن 
الماهية مصاحب لهاء والمشهور عند الشافعية أنها ركن داخل في الماهية. 

(حيث تخلص).: أي: لا تصح الأعمال إلا بالنية» ولا تقبل إلا 
بالإخلاص ؛ فالإخلاص شرط للقبول» لا للصحة- 

والمراد بالإخلاص أن يكون العمل لله تعالن خاصة دون اشتراك؛ 
لقوله تعالئ: «نا ليا أ إِلَّا عيدو لَه مُخَلِصِنَ أ لين [الينة: ه]» وقوله 


تعالئ: « كن يتوأ 1 روه يتل كا َي ولا قر رك عاد ريده ك4 
[الكهف: +]1٠١‏ 


وكتب بعضهم إلئ أخيه: «أخلص النية في أعمالك.. يكفيك قليل 
من العمل»» ومن لم يهتد إلئ النية بنفسه فليصحب من يعلّمه حسنٌ النية. 


[موافقة نحو العمل للسنة شرط لقبوله] 
عب : قد جم ع جد جع 6 و 6 1 36 ا وج 6 5ه ودج جه عمد د تو 


ونية والقول د ثوالعمل بغير وقسق سسنة لا تكمل أو 


رعو عدج جد د و جين ادو عمق دشح عي 6 وح ع8 خدج :جد صن 1 و صن دوه صم ف 


(ونية والقول ثم العمل) هذه الثلاثة إن وقعت (بغير وفق سنة لا 


١58/8 الزركشي» المنشور؛ ج7 ص‎ )1١( 


وبي ملستو عل كدويظم_ويج. 
تكمل)» أي: لا تعتبر ولا تحصل إلا بالسنة ؛ لقوله تعالئ: 9وَمَآ ءَاتَكُرٌ 
لول سََحْدْوثُ وَمَا تَصَكو عَنَهُ مََهُواْ» [السدر: /]ء وقوله تعالئ: «الْذِينَ 
يعون ألَسُولَ لت الْأن4 [الأعراف: /0] . 

وثبت بهذا أن القول والعمل والنية يجب أن يكون معروضًا على 
السّنة ؛ فما وافقها فهو المطلوب» وما خالفها لم يلتفت إليه» وكان معصية 
أو قريبًا منها. 

ومما يدل علئ الإخلاص» ووقق السّنة.. ما ورد عن [ال]غضيل بن 
عياض «و#: أنه قال: (لا يقبل الله العمل إلا إن كان خالصًا صوابًا»» قيل: 
لاوما إخلاصه؟4. قال: «أن يكون للهء وصوابه: أن يكون وفق سُنة رسول 
الله كله) . 


[تصحيح النية قبل العمل] 

جم :إ حبيع جم د قماج بيع د جد جمرع 16 تيد عمد ا تبر با !ا عب اد سد جنع تي وي يجي عيبل اد د 
| فصحح النية قبل العمل وات بها مقرونة بالأول 
كا وج عم ا ور جما ا صن دود من 0 و عه امد جود صن ود وج وي عيه دوع 

(فصحح النية) [بحضور] القلب في قطعه بالذكر بين يديه متليسًا 
بالذلة » مرتديًا بالخضوع والخشوع والمراقبة. 

وتصحيح النية: تنزيهها عن دواعي الهوئ» وكل ما للنفس فيه حظ 
عاجل ؛ فاتركه حتئ يكون عملك خالصا لله تعالئ . 


واجتماع شروطها ؛ بأن تكون بالقلب» وأن تكون جازمة» ومعينة فيما 


لك 


سن سسكا 0 

يجب تعيينه » وغير ذلك من الشروط المعتبرة. 

(قبل العمل)؛ أي: قبل الشروع في العمل؛ ففي الصلاة لابد من 
تقدم شروط الصلاة عليها» من طهارة واستقبال وستر عورة وغير ذلك . 

(وائت بها) بعد اجتماع شرائطها (مقرونة بالأول): أي: بأول 
العبادة؛ كالوضوء يجب قرنها بأول مغسول من الوجهء وكالصلاة يجب 
قرنها بالتكبيرء وكالحج يجب قرنها بأول الإحرام؛ وغيرٍ ذلك 

«ولا يشترط اقترانها في موضع المشقة؛ كالصوم» فإنه يصح بنية 
متراخية عن العمل إن كان تطوعاء أو متقدمة عليه إن كان فرضًا. 

قال صاحب (الخصال): لا يصح تقديم النية إلا في خصلتين الصوم 
والكفارة . 

وقال الجرجاني في (الشافي) في كتاب قسم الصدقات: ليس في 
العبادات ما يجوز تقديم النية عليه غير الصوم وجهًا واحداء وفرض الزكاة 
والكفارة علئ أصح الوجهين. 

وكذا الأضحية في الأصح» وشرطوا في الزكاة أن تكون النية صدرت 
بعد تعيين القدر الذي يخرجهء فإن كانت قبله لم تجزء فليكن مثله في 
الكفارة والأضحية. 

والتحقيق: أنه ليس لنا ما يمتنع مقارنته» ويجب تقديمه غير الصوم» 
وأما ما يجوز تقديمه فهو الباقي. 

والضابط: أن ما دخل فيه بفعله اشترطت فيه المقارنة كالصلاة» وما 


ليك 
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دخل فيه بغير فعله لا يشترط كالصوم؛ فإنه لو نوئ ثم طلع الفجر وهو نائم 
صح صومه؛ فقد دخل فيه بغير فعلهء وألحق[ت] الزكاة والكفارة 
والأضحية بالصوم ؛ لأنه قد يقع بغير فعله بالنيابة)”© 


| استدامة النية] 


كب د لق 26 1 و جم :]د جب جم جد جب ويد تسج ادوس ص د و ص اد جم ا جه 1 


3 ناس عم حس نس حت لواب كاملا في الكخرن ١‏ 


(وإن ا وكسر الدال» ويجوز بالفتح وضم الدال. 

أي: وإن أدمتَ استصحاب النية من الأول (حتئ بلغت آخره)» أي: 
آخر العمل . (حزت الثواب) عند الله تعالئ (كاملًا في) دار (الآخرة) . 

فمن مستحبات الوضوء والغسل والتيمم ونحو ذلك.. أن يستصحبٌ 
النية من أول العبادة إل آخرها إن أمكن ذلك . 

واستحب بعض العلماء أن يذكر الله تعالئ في جميع الطهارة . 

ولا يجب استصحاب النية إل آخرها؛ لما في وجوب ذلك من 
المشقة» نعم يجب استصحابها حكمًا وهو أن لا ينوي قطعهاء ولا يأتي بما 
ينافيها» فلو نوئ في أثنائها قطعهاء أو ارتد ‏ والعياذ بالله تعالئ - أثر ذلك 
في | لمغسول بعده» ولم يؤثر في الماضي ٠‏ 


وفي نية قطع العبادة خلاف في بعض الصور. 


٠544 الزركشي» المنثور؛ "ا ص‎ )١( 
إن‎ 


وبي تمتو عه للاويشع يج 


م 299 ع جم مو ا عوج ا و ل له وو 
(ونية» والقول» ثم العمل) هذه الثلائة إن وقعت ( بغير وفق سنة لا 
تكمل)؛ أي: لا تعتبرء ولا تحصل إلا بالسنة. 


يَحُدُوهُ وما تيأ 222 سوأ 


لقوله تعالئ: ##وَمّآ سكل التمئُولُ سَخُدُوُ وما 
الحشر: 0]» وقوله تعالى : لأَرِينَ َنِنَ يَمََمُ يَمَيْعُونَ الرسُولَ ألتَ د ا] 
وثبت بهذا أن القول» والعمل» والنية.. يجب أن يكون معروضًا علئ 
لسّنة ؛ فما وافقها فهو المطلوب» وما خالفها لم يلتفت إليهء وكان معصيةً » 
أو قرييًا منها. 
[وجوب سؤال من جهل» والرحلة للتعلم] 


لص )د هع عن ان جد جب أ و عب اتج ما وب جيع جد 6 قد عي ]د تسد عاد هت مين جد 


؟] من لم يكن يعلم ذا فليسأل من لم يجد معلما فليرحل ٠|‏ 


ع شد جوع وه عه وده صو هد صو هد صقوهده عووهد مومه صووهه صووهم 


(من لم يكن يعلم ذا) الإشارة لما تقدم؛ من الإيمان» وزيادته 
ونقصهء والأعمال» والأقوال» والنية وغير ذلك مما تقدم. 

أي: من جهل ذلك» أو شيئًا منه (فليسأل) عنه أهل العلم؛ لقوله 
تعالئ: لعلو َقلَ الثرْ إن كْشر لا مك4 [لسل: +:]ء فأهل الذكر أهل 
العلم » قاله ابن عباس ٠‏ 


ولم يختلف العلماء أنه علئ العامة تقليد علمائهاء وأنهم المرادون 


زذن 
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بقوله تعالى: 9مَشدلوَأ أَقَلَ اليَرْع . 

وكذا لم يختلفوا أن العامة لا يجوز لها الفتيا؛ لجهلها بالمعاني التي 
يجوز منها التحليل والتحريم . 

وقد ذم النبي يَيْْ من احتاج إلئن شيء فلم يسأل عنهء وجعل الجهل 
داءء وشفاؤه السؤال فيما رواه أبو داؤد عن جابر :4# قال: خرجنا في 
سفر» فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. ثم احتلم فسأل أصحابه؛ 
فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت 
تقدر علئ الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا على رسول الله كَل أخبر 
بذلك. فقال: «قتلوه قاتلهم الله؛ ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي 
السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب علئ جرحه خرقة. ثم بمسح 
عليهاء ويغسل سائر جسده)20 . 

زاد البيهقي - بعد: «فاغتسل» -: «فكرَّ فمات)© 

و«الكزاز» ‏ بعكرير الزاي ‏ داء يتولد من شدة البرد. 


[وجوب الرحلة للتعلم] 
(من لم يجد مُعلمَا) يعلمه ما يحتاج إليه في أمر دينه (فليرحل) من 
تلك البلد. 
وقد قال محمد بن الفضل الفراوي في مصنفه في مذهب الشافعي: إذا 


)١(‏ أآبر داؤد. ستنهء 5مم. 


(؟) البيهقي» السنن الكبرئ» ج١‏ ص45*. 
فلن 
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خلت اليلد من المفتي.. فلا تحل الإقامة فيها. 

والظاهر أن هذا في المصر الجامع», أما إذا كان الإنسان في قرية هي 
من أعمال المصر الجامع فيجوز له الإقامة في قريته» بحيث إنه إذا احتاج 
إل سؤال ذهب إلئ المفتي فسأله. أو أرسل إليه من يسألهء أو كتب له 
صورة مسألته. 

وقد رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلئ عبد الله بن أنيس في حديث 
واحد. 

وبوب عليه البخاري: باب الخروج يعني للسفر- في طلب العلم" . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد””» وأحمد”” » وأبو 
يعلى في مسنديهما عن جابر: 

بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله كد فاشتريت بعيراء 
ثم شددت رحلي؛ فسرت إليه شهرًا؛ حتئ قدمت الشام» فإذا عبدالله [بن 
أنيس] » فقلت للبواب: قل له جابر علئ الباب» فقال: ابن عبدالله. قلت: 
نعم . 

فخرج فاعتنقني » فقلت له: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول 
الله كم فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله يَكهِ 
يقول: ايحشر الناس يوم القيامة عراة فيناديهم).. الحديث . 


(1) البخاري» صحيحهء جاص75. 
(؟) البخاري» الأدب المفرد» ج١91‏ ص 07٠١‏ 
(9) أحمد؛ مسندة, 2159047 
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وذكر البخاري في باب الرحلة فى المسألة النازلة حديتٌ عقبة بن 
الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز» فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت 
عقبة» والتي تزوج بها فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني» فركب» 
يعني من مكة دار إقامته إلى المدينة» فسأله فقال: كيف؟!. وقد قيل» 
ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيرو7؟. 

وقال الحسن: إن كان الرجل ليخرج في أدب يكتسبه السنين ثم 
السنين » ويكفي في ذلك قصة صفوة الله موسئ #26 الذي اختصه الله 
بسماع كلامه» وفلق له البحرء لما علم أن في الأرض أعلم منه رحل في 
طلبه . 

هذا مع ما كتب له في الألواح ين صخل شَْء تَوْعطلة وَتَْضِيلا لكل 
شَّىٍّ» [الأعراف: 140]» واستغنائه عن مزيد علم عليه.. رحل في طلب زيادة 
علم» وقال: الآ أب حو تمع لحرن أو أَمضىَ حُقَبًا4 [اعيف: .:]. 

وقال ابن عمر: الحُقْبٍ ثمانون سنة» وأقل ما قيل فيه أن الحُقْبِ 
ا جمعه حُقب وأحقاب» فهذا أكمل الخليقة في عصره عقلا أجمع 
رأيه أن يمشي طول عمره علئ زيادة علم. لا يجب عليه» فكيف بطلب 
علم واجب» تفتقر الشريعة إليه؟! . 

أترئ أن اشتغال موسئ لا بالركوع والسجود وغيره مما يتأت من 
النبي كان أفضل من الرحلة في طلب العلم؟!. 


:84 البخاري» صحيح‎ )١( 


(؟) مجاهد؛ تفسيرهء ج١‏ ص 796 


من 


مقدمة في علم الكلام وغيره 
صم 2 ات_ورزج 
أيُطن بموسئ ترك الأفضل» لا سيما وقد حكاه الله عنه» وأقره بما 
فعله ؟!. 
فلو كان فوق الرحلة في طلب العلم.. لكانت نفسه الزكية أرغبٌ في 
تحصيله مما دونه. 
[عدم نفع طاعة من يأكل حراما] 
802 :1ج جا شي ج03 هه عبن دو ص شبد عم :1ض عا ص عب ا ب ع1 ص اا 
١ 1‏ فأ القاءقة 0 
| وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعل | 


جين ود ود همه :1 4 عب ع ورد جب :زد جيية حي ند هيد عب 6 شي جب د شم عبن تبر جين ودج ص وي 


(و) فعل (طاعة) ؛ من صلاة» و صومء أو حجء2 أو غير ذلك (ممن 
حرامًا يأكل) وهو عارف به» أو يشرب حرامًا» أو يلبس حرامًا. . مله 
(مثل) واضع «البناء قوق موج) بحر عجاج (يجعل) الموج أساسًا له أنئ 
يثبت هذا البناء للآدمي ؟! . 


وقد أثبت الله أعظم المخلوقات ‏ وهو العرش - علئ الماء في قوله 
تعالق: «وكارت عَرَشْدُر عَلّ أَلْمَكِ4 [هره: ] . 

وحَلْقُ جميع الأشياء وجعلها علئ الماء يدل علئ كمال قدرة الله 
تعالئ ؛ لأن البناء الضعيف إذا لم يكن أساسه علئ أرض صلبة لا يعبت. 

ويدل علئ هذا ما رواه أبو منصور الديلمي في مسنده الفردوس من 
حديث ابن مسعود أن رسول الله يَكيدْ قال: «من أكل لقمة من حرام.. لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة»0©. 
(1) الديلمي؛ مسند الفردوس» 8861. 


ون 
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وفيه من حديث ابن عمر: «من لم يبال من أين اكتسب المال.. لم 
يبال الله من أبن أدخله النار)؟ , 


وروئ الإمام أحمد من حديث ابن عمر: «من اشترئ ثوبًا بعشرة 
دراهم في ثمنه درهم حرام.. لم يقبل الله تعالى صلاته وعليه منه شيء»7". 
وقال ابن عباس 485: ١لا‏ يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام( 


وقال يحيئ بن معاذ: «الطاعة خزانة من خزائن الله مفتاحها: الدعاء» 
وأسنانها لقمة الحلال)0), 


م بحدوث كل ما سوى الله] 


اعخ :1 تسود جنع 8 ترد عب 0 تب كمع ل برو طبن ا تس كبل 0 جيو عمرع ]د تو عبن :زا 2ب وبع عاد تج جم 3 4 


(فاقطع يقيئًا) منصوب على الحال» أي: متيقنًا. 


والمراد باليقين: العلم الذي لا مجال للتشكيك فيه بوجه من 
الوجوه؛ لسكون الفكر في الشيء المعتقّد عند حصول القطع ‏ وليس علمّ 
)١(‏ أبو نعيم؛ تاريخ أصفهان» عن عبد الله بن عمرء ج١‏ ص68494. 
(؟) أحمدء مسند جا ص98. 


(م) ابن رجب» جامع العلوم والحكمء ص 7737 
(4) الغزاني. إحياء علوم الدذينء جاص١41-‏ 


ايلك 


وبي مساو عل لكاووفع_ابيوج. 
الاستدلال [؛ إذ] يجوز معه التشكيك - كعلمنا بحدوث العالّم » وبوحدانية 
الله تعالئ الموجد للأشياء بعد العدم. 

وحكئ السهروردي عن فارس: «العلم إذا انفرد عن نعت اليقين.. 
كان علمًا بشبهة ؛ فإذا انضم إليه اليقين.. كان علمًا بلا شبهة». 

(بالفؤاد) وهو: داخل القلب» وفرق بعضهم بينهماء (واجزم) القول 
باللسان (بجدث) بكسر الحاء (العالّم) بفتح اللام» أي: تجدده بعد إن لم 

والعالّم بالفتح كل ما سوئ الله تعالى من الموجودات؛ مما يَعلم به 
الصانع » سُمي بذلك ؛ لأنه عَلَمّ أي: علامة علئ ثبوت الصانع تعالئ ؛ 
يقال: عانم الأجسام» وعالّم الأعراض» وعالّم النبات» وعالّم الحيوان؛ 
فتخرج صفات الله تعالئ ؛ لأنها ليست غير الذات» كما أنها ليست عينهاء 
قاله التفتازاني2 , 

(بعد العدم أحدثه), أي: أوجد الله تعالئ العالّم بجميع أجزائه ؛ من 
السموات وما فيهاء والأرض وما عليها» من العدم إلئ الوجود» بمعنين أنه 
كان معدومًا؛ فأوجدهء خلاقًا للفلاسفة؛ حيث ذهبوا إلئ قدم السماوات 
بجميع موادها وصورها وأشكالهاء وقدم العناصر بمعنئ أصولها وأسبابهاء 
لكن بالنوع بمعئئ أنها لم تخل قط عن صورة. 

نعم أطلقوا القول بحدوث ما سوئ الله لكن بمعنئ الاحتياج إلئن 
الغير » لا بمعنئن سبق القدم عليه. 
)١(‏ التفتازاني » شرح العقائد النسفية» ج١‏ ص7304. 


لحن 


وبي متسةف عله اكلاوويفيع_ا زوج 
[دليل حدوث العالم] 
والدليل علئ حدوث العالم أنه؛ إما أعيان» أو أعراض ؛ لأنه إن قام 
بذاته فعين» وإلا فعرض» وكلّ منهما حادث ؛ لما سيأتي . 


والعين: ماله قيام بذاته . 


[معنئ قيام الله بذاته] 

ومعنئ القائم بذاته عند المتكلمين: أنه يتحيز بنفسهء غير تابع تحيزه 
تحيز شيء آخرء بخلاف العرض» فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو 
موضوعه» أي: محله الذي يقرّمه. 

وكل ما له قيام بذاته؛ إما مركب من جزئين فصاعداء وهو: الجسمء 
أو غير مركب كالجوهرء وهو: العين الذي لا يقبل الانقسام ؛ لا فعلًا ولا 
وهمًا ولا فرضاء وهو الجزء الذي لا يتجزأ. 

والعرض: هو ما لا يقوم بذاتهء بل بغيره بأن يكون تابعًا له في 
التحيز» أو مختضًا به اختصاص النعت بالمنعوت”" . 

لا بمعنئ أنه لا يمكن تعقله بدون المحل علئ ما وهم فيه؛ فإن ذلك 
إنما هو في بعض الأعراض ٠‏ 

ويحدث العرض في الأجسام والجواهر؛ ك -: 
(6 أي: اختصاصه به؛ بحيث يصير الأول نعنًا والثاني منعونًا ؛ سواء كان متحيرًا؛ كما في 

سواد الجسمء أوْ لا؛ كما في صفات الله تعالئ . ١‏ 


- 


هيو للع اادت_ بروج 
الألوانء وأصولها(": السواد والبياض والحمرة والخضرة والصفرة» 
والبواقي بالتركيب ٠‏ 


والأكوان. وهي: الاجتماع والافتراق» والحركة والسكون. 

والطعوم » وأنواعها تسعة» وهي: المرارة» والحرافة» والملوحة» 
والعفوصة » والحموضة» والقبض » والحلاوة » والدسومة » والتفاهة. 

والروائح وأنواعها كثيرة وليست لها اسماء ممخصوصة. 

وإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض» والأعيان أجسام وجواهر.. 
فالكل حادث » والكلام في حدوثه طويل لا يليق بهذا المختصر. 

(لا لاحتياجه الإله) ؛ لأن الواجب الوجودء الذي يكون وجوده من 
ذاته لا يحتاج إلئن شيء أصلا ؛ إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة 
العالم» فلم يصلح محدءًا للعالم ومبدنًا له. 

وقريب من هذا ما يقال: إن مبدئ الكائنات بأسرها لابد أن يكون 
واجبًا؛ إذ لو كان ممكنًا. . لكان من جملة الممكنات» فلم يكن مبدثًا لها. 

(ولو أراد) الله تعالئن (تركه لما) كان (ابتداه)؛ إذ الكل متعلق 


بإرادته ومشيئته ؛ فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 


ن د د 


(1) أي: أصول الألوان. 
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[الله فعال لما يريدء ولا مثل له] 


عب ع قم جم دهت جم دشت عبن دجم جب ع هي صم اد ضيه وعدا عم دض بنع 1 ع 
(فهو لما يريده)» أي: لكل ما يريده ويختاره.. (فعال) من أبنية 
المبالغة. 


قال الزمخشري: «لأن”" ما يريد ويفعل في غاية الكثرة) 0" . 


والمعنئ أنه سبحانه وتعالئ لا يعترض عليه معترض» ولا يغلبه 
غالب» فهو يدخل أولياءه الجنة برحمته؛ لا يمنعه من ذلك مانع» ويدخل 
أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصر . 

وقيل: معناه لا يعجزه شيء أراده» ولا يمتنع منه شيء طليه. 

وعن أبي السفر قال: دخل ناس من أصحاب النبي يَلكِ علئ أبي بكر 
ويه يعودونه » فقالوا: ألا نأتيك بطبيب» فقال: قد رآنى الطبيب » قالوا: فما 
قال لك» قال: قال أنا الفعّال لما أريد. 


إلا شبيه؛ ولا مثيل لله تعالن] 
(وليس في الخلق) بأثرهم (له مثال)؛ لأنه لو حصلت الممائلة بينه 
وبين خلقه.. لم يكن واحدًا؛ لأن الواحد هو الذي لا مثل له ؛ لأنه لو كان له 
(1) تعليل لإيراد صيغة المبالفة. 
(١؟)‏ الزمخشريء الكشاف» ج؛ ص77 
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مثل لزم كونه خالقًا ومخلوقًا وقديمًا وحادثًا معًا؛ لأن ما وجب لليثل وجب 
لمثله » وكلّ ذلك محال في العقل . 

قال الواسطي: ليس كذاته ذات» ولا كفعله فعل» وجلّت الذات 
القديمة أن يكون لها صفة حديثة» كما استحال أن يكون للذات المحدثة 
صفة قديمة. 

ولقد أعظم الله المنة علئ أهل التوحيد» وأجزل النعمة على ذوي 
التحقيق ؛ حيث أعتق أسرهم عن رق عبودية ماله مثل» والعبادة لما له 
شك 

ولمااكان التعيودت تيحانة ب لأ كلق للعايدين أن ل يذزؤا 
مقدورًا إلا بذلوه» ولا يغادروا معسورًا فى طلبه إلا تحملوه» ولا يحق بذل 
المهج إلا في طلب العزيز الذي لا مثل له سبحانه . 

قال أبو إسحق الإسفراييني: «جمع أهلٌ الحق جميع ما قيل في التوحيد 
في كلمتين: 

إحداهما: الاعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله تعالئ بخلافه؛ 
لأن الذي يتصور في الأوهام مخلوق» والله خالقه . 

والثانية: أن ذاته ليست مشبّهة بذات» ولا معطلة عن الصفات» وقد 
أكد الله تعالئ ذلك بقوله: لوَلَر يك لد حَكُفُوًا أَحَدْ 4 [الإخلاص: :]). 


وهذا فى غاية الجودة والإيجاز. 
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[شمول قدرته 3 مقدور, وعلمه لكل معلوم] 


(قدرته) ولك (لكل مقدور 0 5 قدرته شاملة لكل مقدور؛ ؟ من 
الجواهر والأعراض. 

والمراد بالمقدور: الممكن» أما المستحيلات فلعدم قابليتها الوجود.. 
لم تصلح أن تكون محلا لتعلق الإرادة» لا لنقص القدرة» ولم يخالف في 
ذلك إلا ابن حزم» فقال في (الملل والنحل): (إن الله قادر على أن يتخذ 
ولدًا إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجرًا0 . 

ورد ذلك بأن اتخاذه الولد محال ؛ والمحال لا يدخل تحت القدرة. 

قال أبو القاسم القشيري: حقيقة القدرة ما يتقدر بها المراد على 
حسب قصد الفاعل في الوقوع» ثم جهة الوقوع تختلف إلئ خلق وكسب؛ 
فقدرة الخالق سبحانه تصلح للخلق » وقدرة الخلق تصلح للكسب. 

والخلق لا يوصف أحد منهم بالقدرة علئ الإيجاد» ولله تعالئ قدرة 
واحدة يقدر بها علئ جميع المقدورات» لا يخرج مقدور عن قدرته» ولا 
نهاية لمقدوراته» والممتنع لاا يكون مقدورًاء والمخلوق في حال الحدوث 
يكون مقدورًا. 


والدليل علئ وجوب كونه قادرًا علئ كل مقدور: استحالة الوصف له 


٠١7ه ابن حزمء الفصل في الملل ج؟ ص‎ )١( 
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- سبحانه ‏ بأن يكون عاجرًا تعالئ اللهء ووجود أفعاله أيضًا تدل علئ 
قدرته . 
ومن عرف أنه قادر علئ الكمال.. خشى سطوات عقوبته عند ارتكاب 
مخالفته » وأمّل لطائف رحمته » وزوائد نعمته عند سؤاله وحاجته» لا بوسيلة 
طاعته » ولكن بابتداء كرمه ومنته. 


[شمول علمه لكل معلوم] 

(وعلمه) سبحانه (لكل معلوم شمل)» [أي:] شمل علمُهُ كل معلوم 
مكانًا أو متمكناء جوهرًا أو عرضاء موجودا أو معدوماء جزتيًا أو كليّاء 
واجبا أو جائرًا أو محالاء قديمًا أو حادنّاء يعلم ذلك سبحانه بعلم واحد 
قديم» لا يتعدد علمه بتعدد المعلومات » ولا يتجدد بتجددهاء وليس علمه 
سبحانه بمكتسب ولا ضرورة. 

والنصوص القطعية ناطقة بعموم علمه وشمول قدرته؛ لقوله تعالئن: 
وَهْوَّ بِحكُلٍ نَء عله [القرة: “11٠‏ لوفو عَل كل شوو قَرِيق4 [الماشدة: 
؛ فلا يخرج عن علمه شيء؛ لأن الجهل بالبعض نقص» كما أن العجز 
عن بعض المقدورات نقص ٠‏ 

لا كما تزعم الفلاسفة أنه لا يعلم الجزئيات» ولا يقدر على أكثر من 
واحد. 

والدهرية أنه يعلم ذاته. 

فمن شأن من تحقق كمال علمه أن يكون مكتفيًا بعلمه عند جريان 


580 


وي معة في عل اوضع يبوج 

حكمه عليه؛ ساكنًا عن السعي في تدبيره» كما في قصة الخليل حين تعرض 
له جبريل خلا» وهو في الهواء حين رمي بالمنجنيق» فقال له: هل لك من 
حاجة؟؛ قال: أما إليك فلاء فقال: سل ربك» فقال: حسبي من سؤالي 
علمه بحالي. 

وقيل إن رجلاً قال لبعض الموقنين: أيطلب الرجل الرزق ؟» فقال: إن 
عَلِمَ أين هو فليطلبه. فقال: أيسأل الله؟» فقال: إن عَلِمَ أنه نسيه فليذكره» 
فقيل له: كيف الحيلة , فقال: ترك الحيلة . 

ومن آداب من عَلِمَ أن الله تعالئ عالم الخفيات مطلعٌ علئ ما في 
الضمائر من الخطرات 1 يستحي منه في موضع اطلاعه» ويَرْعَوِي عن 
الاغترار بجميل ستره» ويخشئ معاجلة مكرهء كما قال تعالئ: #يَتَبَحْنُوِ حون 
من دس وَلَا حون من أله وَهْوَمَحَهرَ4 [الساء: م١‏ ]- 

وفي بعض الكتب: (إن لم تعلموا أني أراكم فالخلل في إيمانكم» 
وإن علمتم أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم ؟!2. 


[تفرده بالخلق والتدبير] 


جم :د قو جع +1 جد جين از تدصح :3 وج بإد قسج :هس _ و ]د و ص ادج عه م 


4 
يح لاحسودد 1 كد كا جل ماسب بصي 


قم صو دكت مو ود 2 صوودهه صقوهه مهد ص 


(منفرد بالخلق)» ١‏ ع جرال اق اريم قري 
لا يخرج حادث عن أن يكون مخلوقًا له. 
وخرج ب«انفراده بالخلق» أن غيره لا يخلق ؛ ففيه رد علئ المعتزلة» 
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وغيرهم أنَّ العيد خالق لأفعاله. 

وحجة أهل الحق ‏ نصرهم الله -: 

قوله تعالئ: «#واّهُ اق وما تَكَمَنْوْنَ4 [الصافات: >] أي : خلقكم 
وخلق أعمالكم» أي: عملكم. 

فتكون «ما) مصدرية » ولا يجوز أن تكون موصولة كما قاله الزمخشري 
فجرئ علئ مذهبه الفاسد من الاعتزال؛ فإن التقدير عنده والله أعلم: 
«خلقكم والذي تعملونه من الأصنام) ؛ من حيث كونه حجارة مصوّرة ؛ 
فيكون التقدير عنده: «والله خلقكم وما تعملون شكلّه وصورتَة». 


وما لا يفهم إلا بعد ذكره لا يجوز حذفه, ولا تقديره. 


إلفق 


بخلاف توجيه أهل السنة ؛ فإنه غير مفتقر إلى حذف ضمير» وعلى قول 
المعتزلة لابد فيه من حذف ضمير عائد على الموصول , وعدم الحذف أولئ . 

ويدل علئ مذهب أهل الحق قوله تعالئ: ظأنّهُ حَلِقُ كل شَىَء » 
[الزسر: ]0 طوَكَقَ كُنَّ شَْ4 [لأسم: .]10١‏ 

فاكتساب العباد. - أشياء؛ فاندرجت في عموم خلق الله تعالئ . 

ولم يخرج من ذلك «الشيء» إلا ما ينزه عن الحدوث ؛ كذات الله تعالئ » 
وصفاته الأزلية القديمة. 

ومن أدب من عرف أن الله خالق كل شيء.. ألا يستقبح» ولا يستقذر 


5 


وبي ملساو عد لكاوشم_اووج 

شينًا ينظره ؛ من آدمي » ولا حيوان» ولا مأكول. 

فقد حكي عن بعضهم أنه قال: كنت مع الشبلي فَقْيحَ عليه بمنديل 
حسن» فمر بكلب ميت ملقئ علئ الطريق» فقال له: احمل هذا الكلب 
الميت » وكفنه في هذا المنديل » وادفنه وسرء قال: فحملت ذلك الكلب في 
ذلك المنديل؛ وواريت الكلب» ثم غسلت المنديل» قال: فعدت» فقال 
لى: أفعلتَ ما أمرتك به؟» فذكرت له ما فعلت» فقال: لما مررت بذلك 
الكلب استقذرته واستقبحته » فنوديثٌ أليس قد خلقناه؟ فقلتُ لك ذلك. 

ومن أدب من عرف أن الله منفرد بالخلق [أن] لا يجحد اكتساب العبد؛ 
لأنه ليس محال أن يخلق الله شيئًا يكون حجة لله فيما يطالبه به من مراعاة 
حقوقه سبحانه . 

ومن عرف انفراد الله بالخلق , بمعن: أنه منفرد بإظهار كل شيء 
موجود من باطن غيبه إلئ ظاهر شهادته.. أسقط التدبير معه لخالقه؛ فقد 
قال أهل المعرفة: «من لم يدبر دُبّر له» وإن كان ولابد من التدبير فدبّر ألا 
تدير» . 

(و) منفرد ب(التدبير) » أي: تدبير أمور خلقه» دون مشارك ولا معين. 

قال الله تعالئ: ظيُكَيرالارَ4 [برس: »]ء قال مجاهد: يقضيه وحده". 

وقيل: معنئ تدبيره: تنزيله الأمور في مراتبها علئ أحكام عواقبها. 

وقيل: إنه سبحانه يقضي ويقدّر علئ حسب مقتضئ الحكمة. 
)00( مجاهد ؛ تفسيره؛ ج١‏ ص 4/اا. 
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سيوج 
وقيل: معناه أنه يدبر أحوال جميع خلقه» وأحوال ملكوت السموات 
والأرض وما بينهما وما تحت الثرئ » فلا يحدث حادث في العالم العلري 
ولا في العالم السفلي إلا بتدبيره وإرادته وقضائه وحكمته!". 
والتدبير في الأمر ‏ كما قال الجوهري - في اللغة» هو: النظر إلئ ما 
يؤول إليه عاقبته » والتدبير: التفكر فيه0©. 
وقال غيره: هو النظر في أدبار الأمور وعواقبها ؛ ليتوقعها علئ الوجه 
الأصلح . 
وهذا من صفات البشرء وأما إذا قلنا: الله تعالئ يدبر الأمر ومدبّر 
فمعناه: إبرام الأمر وتنفيذه بما يريده؛ عْبّر عنه بذلك تقرييًا ؛ لأن الله تعالئ 
عالم بعواقب الأمور كلها من غير نظر ولا فكرء بعلم ما يكون قبل أن 
يكون» وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون» فالخلق جميعًا في قبضته 
ومصرّفون علئ إرادته. 
قال أبو عبد لله بن إسحق بن منده في كتاب (الصفات): «من الآيات 
الدالة علئن وحدانية الخالق من تقلب أحوال العبد أنه المدبر لذلك ؛ من 
حال الصحة والمرض» والموت والحياة» والنوم والانتباه» والفقر والغنئ» 
والعجر والقدرة»؟, 
فمن علم انفراد الله بالخلق والتدبير لا يفكر في تدبير نفسه» بل يكل 


إلق المرجع السابق ٠‏ 
(؟) الجوهري؛ الصحاح؛ جا ص5860. 
(*) ابن منده, التوحيد» ج١‏ ص ١777‏ 
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تدبيره إلئن خالقه . 


1 


كما قال تعالئ: «وَرَبّْكَ كدق ما بَنَك وَعَدْتَائُ [القصص: م] ؛ لأنه إذا 
كان يخلق ما يشاء» فهو مدبدٌ ما يشاء؛ فمن لا خلق له لا تدبير له لأَقَمَن 
يدق كَمن لا يدل > [حل: ١٠]ء‏ ما كن لَهُمْ لليرَُ4 [القصص: 4<] في 
شيء من أمورهم» سبحان الله أن تكون لهم الخيرة معه. 

فمن ادعى الاختيار في شيء من التدبير.. فهو مشرك » مدع(" للربوبية 
بلسان حاله » وإن تبرأ من ذلك بمقاله - 

(جل) سبحانه (عن الشبيه والنظير) بالظاء المشالة» والشبيه والنظير 
في الأشكال والأفعال والأقوال. 

قال الفاكهي: «الظاهر أن الشبيه والنظير والمغيل ونحو ذلك أسماء 
مترادفة» . 

ويحتمل أن يقال هنا: تعالئ عن الشبيه في ذاته» والنظير في صفاته ؛ 
5 ل ا م دي لين ع3 
لقوله تعالئ: لالس كوم عو وثر ليع ألصِيدُ 4 [شررى: -]:١‏ 

والدليل علئ استحالة ذلك أن هذه الأشياء من سمات المحدّثين» 
ومجانسة الأغيارء وكيف تشبه ذاته ذات المحدثات؟! وهى بوجودها 
مستغنية عن كل غير بكل وجهء فهي بذاتها قائمة» وباستحقاق نعت 
صمديتها دائمة » وما سواه من الأغيار إلئ الإيجاد والأبد مفتقرء حتئ يكون 
إلئ الإبقاء والإدامة محتاجا ومضطرًا في كل الأحوال حتئ يدوم. 


(0 في (ب): منازع. 


وبي متسةؤ عل لكلاورفع_بوووج. 
[صفات الله تعالئ] 


اع د تس وا دجي جم اد و وبع دج وم دق جب 1ج 5 قد 115 جه عد قيت ‏ صنمج يد 


م كلامه كوصفه القد 


اعمة :د وعد جلت 6 قبع جدع 6د و كن 16 3 


0 1 
لم يحدث المسموع للكليه”) 1 


ددن قاط عاص قن2:ممط.: 3 :2 مسكلس: 5خ أ ] 


(كلامه) الكلام ينطلق علئ معان ما بين حقيقة ومجاز» فيستعمل في: 
اللفظ المهمل » والكتابة » والإشارة» ودلالة الحال- 

ويستعمل عند النحاة في الجملة المفيدة ؛ فيكون حقيقة عرفية. 

ويستعمل في اللفظ الموضوع لمعنن» وعلئ المعنئ القائم بالنفس » 
[فقيل: حقيقة في المعنئ القائم بالنفس]» وقيل بالعكس» وهو مذهب 
المعتزلة ؛ لأنهم ينكرون كلام النفس» فالكلام عندهم لا يكون حقيقة إلا 
في اللفظ . 

وقد اتفقوا علئ أن الله تعالئ متكلم » واختلفوا في وجه كونه متكلمًا: 

فأمل الحق يقولون: (كوصفه القديم): أي: كلامه سبحانه قديمٌ؛ كما 
أن وصفه قديم ؛ لأن الكلام صفة من صفات الله تعالئ» أي: معنئ قائمًا 
بذات الله تعالئ . 

ويدل علئ قدم صفات الله تعالئ [ومسمياته]2: أنها لو لم تكن 
قديمة لكانت محدثة » وإذا كانت محدثة لزم قيام الحوادث به تعال» ولزم 
(21 قبل هذا البيت بيت آخر ينسب للزبدء وهو: 


حي مريد قار علام له البقا والسسمع والكلام 
(؟) في (ج): وأسماته. 


ال/ح 
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أن يكون عاريًا من الصفات قبل حدوثهاء ولكانت مفتقرة إلئ فاعل ضرورة 
إمكانهاء والافتقار ينافي كوته إِلهَا قادرا مستغنيًا عن جميع الكائنات. 

(لم يحدث) الكلام (المسموع للكليم)؛ أي: الذي سمعه موسئ 
كليم الله تعالئ . 

هذا هو مذهب أهل الحق» وأما القدرية والجهمية والنجارية والخوارج 
والمرجئة فإنهم يقولون: إن القرآن محدث مخلوق. 

وقال جميع من قال بحدث كلام الله: إنه عرض » وقال النظام: إنه 

والباقون يقولون: هو عرض من الأعراض ؛ أصوات مقطعة» وحروف 
منظومة إذا رتبت كانت كلام . 

واختلف القائلون بأنه جسم في كيفية وجوده؛ فقال قوم: إن القرآن 
جسم خلقه الله تعالئ في اللوح المحفوظ » وأنه يوجد بعد ذلك مع تلاوة 
التالين» وخطٌ كل كاتب؛ فهو جسم خلقه الله في اللوح المحفوظ متقول 
إلئ كل واحد منهه”" . 

وقال بعضهم: لا يجوز أن يخلقه الله بعينه في كل محل » ولكنه يُخلق 
مع تلاوة التالي » وكتابة الكاتب» وأنه محالٌ أن يُسمع القرآن إلا من الله0©. 


)6 أي: من التالي » والكاتب » والحافظ . 
(1) وقالوا في قرله تعالئ لِدَأَيِهُ حي يم سحَكَمَ و4 [التوبة: 1]؛ أي: فاجره حتهن يسمع 
كلام الله من الله لا من غيرهء ولا بغيره 


فى 


يبي _متدمة ف عله لكلاويفع_ونوج. 
ونحن نبرأ إلى الله من جميع أقوال هذه المبتدعة المارقة . 
والصحيح ما تقدمء وأنه ليس من جنس الحروف والأصوات؛ لأن 
ضرورة أنه عرض حادث مشروط بحدوث بعضه بانقضاء البعض؛ لأن 
امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول معروف ببديهة 
العقل. وفي هذا رد علئ بعض الحنابلة والكرامية المنسوب إليهم أن كلامه 
عرض من جنس الأصوات والحروف» ومع ذلك هو قديم. 


[وجودات القرآن] 

أجمع 0د تبح جما د تبي جم 06د تبج عد اد تبه 1 اج 6 وماج جب 6 تسد عق اد تبنت 1ج اد تعد جم د جد عم جد 
:] يكتب في اللوح وباللسان2 يقرا كما بحفظ بالأذمان 
ع و و جع 1 و جب ادق م ا و جين اج جين أده جياه وي جب ا و جد ف عي 1 

ومذهب أهل الحق أن القرآن (يكتب في اللوح): أي: في ألواحناء 
ومصاحفنا بأشكال الكتابة» وصور الحروف الدالة عليه» (وباللسان يقرأ) 
بحروفه الملفوظة المسموعة بآذانناء (كما يحفظ) القرآن (بالأذهان) فى 
القلوب. ْ 

ومع ذلك فليس حال في المصاحف., ولا في القلوب والألسنة 
والآذان» بل هو معنئ قديم قائم بذات الله تعالئ؛ يسمع باللفظ الدال عليه» 
ويحفظ بالنظم المخيل» ويكتب بنقوش وأشكال موضوعة للحروف الدالة 
عليه؛ كما يقال: النار جوهر محرق» يذكر باللفظ » ويكتب بالقلم» ولا يلزم 


منه كون حقيقة النار صونًا وحرقًا. 
وتحقيقه: أن للشيء وجودًا في الأعيان» ووجودًا في الأذهان» ووجودًا 


نف 


وي متاو عل لكلاووشع_ايووج. 
في العبارة؛ ووجودًا في الكتابة» فالكتابة تدل علئ العبارة» وهي علئ ما 
في الأذهان» وهو علئ ما في الأعيان. 

فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كما في قولنا: «القرآن 
غير مخلوق».. فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج . 

وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات» يُراد به 
الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في قولنا: «قرأت نصف القرآن»» أو 
المخيلة . كما في قولنا: «حفظت القرآن»» أو الأشكال المنقوشة 
قولنا: يحرم علئن المحدث مس القرآن» . 

ولما كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنئ القديم.. عرفه 
أئمة الأصول بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر» وجعلوه اسمًا 
للنظم والمعنئ جميعاء أي: للنظم من حيث الدلالة علئ المعنئ» [لا] 
لمجرد [المعنى]. 


[إرسال الرسل بالمعجزات] 


واو صمو صم صعوقت صقاوهه موادقه صموادهه صماد وم 8 
(أرسل) الله (رسله) من البشر إلئ البشرء مبشرين لأهل الإيمان 
والطاعة بالثواب والجنة» ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالعقاب والنار. 


وكان من فضل الله تعالئ إرسال الرسل لتبليغ الرسالة » وبيان ما أنزل 
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عليهم مما يحتاجون إليه من أمر الدنيا والدين» ولإقامة حجة الله علئ 
0 1لا فاك جنييى كيه 8513 5 
سَككَ شولا مَتَّمَ ك4 [طه: 0 

وأيد رسله (بمعجزات) جمع معجزة» وهي حالة (ظاهرة للخلق) 
علئن خلاف العادة» علئ يدي مدعي النبوة » عند تحدي المنكرين» علئ 
جهات (باهرات) لعقولهم ؛ لشدة ظهورها» ومنه قيل للقمر: الباهر ؛ لظهوره 
علئن جميع الكواكب» ولعجز المنكرين عن الإتيان بمثلها . 

وذلك لأنه لولا التأييد بالمعجزة لما وجب قبول قولهم» ولما بان 
الصادق في دعوئن الرسالة من الكاذب» وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم 
بصدقه بطريق جري العادة بأن الله تعالئ يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور 
المعجزة » وإن كان عدم خلق العلم ممكنًا في نفسه. 


1 الله ان لق 5 أي: ا ري أي 
من دون سائرهم (محمدا) كه بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» (فليس بعده 
نبي) ولا رسول (أبدَا) إلئ آخر الدهر. 


وفي صحيح مسلم: (وأنه لا نبي بعدي)20, وفي الترمذي: «لا نبي 
)١(‏ مسلمء صحيحه؛ 1847. 
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بعدي ولا رسول)7". 


والنبوة هي: اختصاص العبد بخطاب الله تعالئ واطلاعه علئ وخْيه» 
محتملا للرسالة وعدمها. 


والدليل علئ عدم النبوة بعده: 


قوله تعالئ: «وليكن يَسُولَ أ وََاتمَ ع4 [الأحزاب: ]١‏ 


وقوله #ه: «لا نبى بعدي)202 . 


وينزل عيسئ ة إلى الأرض » وقد نسخت رسالته» ولا يكون وحي 
إليه» ولا نصبٌ أحكام» بل يكون خليفة رسول الله وَل . 


لح لس مد 
6ه 295 مقووه مقهه سوعدهه ماهد جد 


فهو الشفيع والحبيب ما 


ا 12 عو ود صقهه مقيدهه عايض صوادوه صوعدههت موعدكد ددهم 
(فضله 3 جميع من سواه) من النبيين والمرسلين؛ لقوله تعالى: 

«كُشْر حَيَرَأَمَةِ لخت للنّايس4 إل عمرد: 21٠٠١‏ وقوله: «وَمآ أَيَسَلَكَكَ إل 

يَحْمَةٌ كلمي ت» [الأنياء: »]٠00‏ فلما كان رحمة للجميع كان أفضلهم . 


وفىي الصحيح: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر)0©, وَضك بعضهم 


(1) الترمذي» سنته» 07719 
(01) سبق تخريجه. 
() مسلمء صحيحة 71219/4- 


كلا 
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الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنه لا يدل على كونه أفضل من آدمء بل من 
أولاده» وهذا التضعيف غير مقبول. 

وقد حكي الإمام فخر الدين الرازي الإجماع علئ أنه يع مفضل علئ 
جميع العالمين!©. 

ويؤخذ من تفضيله أيضًا - #2 على جميع من سواه من المخلوقين.. 
تفضيله أيضًا علئ جميع الملائكة ؛ لأنهم داخلون فيمن سواه؛ وهو مذهب 
أهل الحق ؛ أن النوع الإنساني أفضل من نوع الملائكة. 

(فهو الشفيع): أي: أول شافع في القيامة» وأول مشفّع ‏ كما في 

إفف 
صحيح مسلم'". 

(و) هو (الحبيب للإله) ويدل علئ أنه كلخِ حبيبٌ الله.. ما رواه 
الترمذي عن ابن عباس: في مجيئه إلئ أصحابه وهم يتذاكرون فسلمء 
وقال: «قد سمعت مقالتكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله» وأن موسئ نجي 
الله ؛ وأن عيسئ روح الله وكلمته » وأن آدم اصطفاه الله ألا وأنا حبيب الله 
ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة» ولا فخرء وأنا أكرم الأولين 
والآخرين علئ الله ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة» ولا 
فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيهاء ومعي فقراء 

ع6 0 
المؤمنين» . 
(1) الرازي» التفسير الكبير» ج7 ص1596. 


(؟) مسلمء صحيحه) 7118 
(*) الترمذي» ستنهء 4ع ول. 


ف 


وي متسةف ع لكلاووطيطع_اوبوج. 
قال ابن المنير في (المقتفي): «ظاهر الأحاديث» ‏ عني هذا الحديث 
وغيره ‏ «يدل علئ أن المحبة أتم من الخلة ؛ لأن سائر الفضائل التي أوتيها 
نبينا كله تدل علئ أن كل ما ذكر له أفضل من كل ما ذكر لغيره» وقد 
اختص بالمحبةء كما اشتهر إبراهيم 822 بالخلة؛ فدل علئ أن المحبة 
أفضل ؛ لأن صاحبها أفضل) . 


[ترغيب الضحاية 14 00 


ا فالةة الباقون, فالبدري َّ 


اعم :]د هه يح و قو جد :ا قي عمو ادش صن د جع 6 هد جع ]د و جين اد يه جين د د ع 3د 


(وبعده)» أي: الأفضل بعد محمد يل . 
والأحسن أن يقال بعد الأنبياء» لكنه أراد البعدية الزمانية» وليس بعد 
نبينا كلْةِ نبي كما تقدم» ومع ذلك لابد من تخصيص عيسئ 8#2؛ فإنه 


أفضل من أبي بكر. 
ولو أريد كل أدمي يولد بعده.. لم يفد تفضيله علئ الصحابة 
الموجودين حال موت النبي ك. 
5 2# 5 
ولو أريد كل أدمي موجود على وجه الآأرض.. لم يفد التفضيل علئ 
التابعين ومن بعدهم . 


0 م 
ولو أريد كل آدمي يوجد في الجملة انتقض بعيسئ © . 
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(فالأفضل) أبو بكر (الصديق) :: الذي صدّق النبي َل في نبوته 
ورسالته من غير تلعثم » وصدَّقه في المعراج بلا تردد فيما أخبر به. 

والتلعثم: التمكث في الكلام» والتأني فيه. 

وقد أجمع أهل الشنة علئ أن أفضل الصحابة ‏ بعد النبي كَل - على 
الإطلاق أبو بكرء ثم عمر. 

وممن حكئ إجماعهم علئ ذلك أبو العباس القرطبي فقال: «لم 
يختلف فى ذلك أحد من أئمة السلف ولا الخلف»» قال: «ولا مبالاة 
بأقوال أهل التشيع » وأهل البدع» انتهئ . 

وقد حكيئ الشافعي يليه وغيره إجماع الصحابة والتابعين علئ ذلك. 

وحكئ الماوردي عن أهل السّنة تفضيلٌ أي بكر» وعن الخطابية 
تفضيلَ عمرء وعن الشيعة تفضيل علي » وعن الراوندية تفضيل العباس » 
وعن بعضهم الإمساكَ عن التفضيل » وحكاه الخطابي أيضًا من بعده ره" . 

(فالأفضل التالي له) عمر بن الخطاب (الفاروق) سمي بذلك؛ لأنه 
فرق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات. 

ويدل علئ فضيلة عمر ما رواه الطبراني وابن أبي شيبة عن ابن مسعود 
وَلإيه: «كان إسلام عمر عرّاء وهحرته نصراء وأمارته رحمة» والله ما 
استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتئ أسلم عمر»2 . 
(1) الخطابي » معالم السنن» ج4 ص807. 
(؟) الطبراني» المعجم الكبيرء ج9 ص175. 


27”3_ع 
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1222-2-6 مج 1 
وروي ابن سعد" عن صهيب: «لما أسلم عمر قال المشركون: 
انتصف القوم منا». 
ف(عثمان) بن عفان وليه في الأفضلية (بعده) مقدم علئ علي » سمي 
بذي النورين؛ لأن النبي كك زوجه رقية؛ ثم لما ماتت زوجه أم كلثوم؛ 
ولما ماتت.. قال 88#: «لو كان عندي ثالثة لزوجتكها» . 
وهذا الذي ذكر من أفضلية عثمان علئ علئٌ #85 هو الذي ذهب إليه 
الأكثرون: كما حكاه الخطابي”'» وغيرهء وأن ترتيبهم في الأفضلية 
وإليه ذهب الشافعي وأحمد ومالك وسفيان الثوري وكافة أهل 
الحديث » والفقهاء. 
وذهب أهل الكوفة ‏ كما قال الخطابي”" ‏ إلى تفضيل علو على عثمان. 
ف(كذا) بعده في الفضيلة (علي) بن أبي طالب وه هذا هو المشهور» 


وممن ذهب إلى تفضيل علي على عثمان أبو بكر بن خزيمة والأعمش 
والنعمان بن ثابت ٠‏ 


[تفضيل باقي العشرة] 
(فالستة الباقون) من العشرة بعد الخلفاء هم الأفضلون بعد على . 
)١(‏ ابن سعد»ء طبقاته» * ص89 7. 


)١(‏ الخطابي» معالم السين» ج؛ ص807. 
(5) المرجع السابق. 
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قال الإمام أبو منصور عبد القاهر التميمي البغدادي: «أصحابنا 
مجمعون علئن أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة» ثم بعدهم الستة الباقون 
إلئ تمام العشرة المشهود لهم بالجنة)9 . 

وهم: طلحة بن عبيد الله ؛ لما روئ الترمذي عن جابر وله قال: 
سمعت رسول الله كك يقول: «من سره أن ينظر إلئ شهيد يمشي علئ وجه 
الأرض » فلينظر إلئن طلحه بن عبيد الله" . 

والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص ». وسعيد بن زيد»: وعبد الرحمن 
ابن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح . 


[تفضيل أهل بدر] 
(فالبدري): أي: فالأفضل بعد العشرة من شهد وقعة بدرء وهم 
ثلاثمائة وبضعة عشر الذين قال فيهم البي كَكله: «وما يدريك لعل الله اطلع 
علئ أهل بدر فقال اعملوا ما شكتم.. فقد غفرت لكم)©. 
قال الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي: «الأفضل بعد العشرة 
7 
البدريون» ثم أصحاب أحد» ثم أهل بيعة الرضوان يقير9 . 
الع 
)١(‏ الأسفرابيني» الفرق بين الفرق» 7460 
(؟) الترمذي» سننهء 6*ينا”#. 


() اليخاري» صحيحه»؛ 75195) ومسلم» صحيحه. /001لء 
(4) البغدادي» الفرق بين الفرق» 78406 


الى 
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[المجتهدون واختلافهم] 
6 96 8 2185 26 جه 59 11 هد جب فد ص دهت عب اد كد عي دجي صن دو 


4 
١‏ والشسافعي ومالك والنعمان وأحمد بن حنيل وسفيان 1 


| وغيرهم من سائر الأئمه علئ هدئن» والاختلاف رحمه | 
214 2256 1:56 6 5 هد 223:92 955 22 عه ]د هد ع0 

(و) الإمام محمد بن إدريس (الشافعي » و) الإمام (مالك) بن أنس» 
ابن مالك بن أبي عامرء (و) الإمام أبو حنيفة (النعمان) بن ثابت» (وأحمد 
ابن حنبل » وسفيان) بن سعيد الثوري . 


(وغيرهم من سائر)» أي: باقي (الأئمة) الذين كانت لهم مذاهب» 
وأصحاب يأخذون عنهم ؛ كالليث بن سعد» والأوزاعي » وغيرهم ؛ من أثمة 
الهدي الذين انقطعت مذاهبهم بموت الآخذين عنهم» ولم يحصل لهم ما 
حصل للأئمة الأربعة من؛ اشتهار الآخذين عنهم» واتصالهم بالأمراء 
والحكام وحصول الجاه بولاية المناصب وعلو المراتب ٠‏ 

والأصل المعتمد في بقاء مذاهب هؤلاء الأثمة الأربعة الخصوصية 
التي خصهم الله تعالئ ؛ لصدق نيتهم » مع ما أراده الله تعالئ . 

(علئ هدئ) من ربهم وتوفيق وإرشاد ونفع للطالبين عام . 


ويكفي في مناقب الشافعي ما رواه [أبو] الأحوص عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله يِه «لا تسبوا قريشا ؛ فإن عالمها يملا الأرض علمًا)20 . 


(1) أبو نعيم» حلية الأولياء» ج17 ص ١7986‏ 


31م 
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قال الحافظ أبو نعيم: «هذه علامة بيّنة للمميز المنصف أن المراد 
بذلك رجل من علماء هذه الأمة من قريش قد ظهر علمه وانتشر في البلاد» 
وكتبوا تآليفه كما تكتب المصاحف» واستظهروا أقواله» ولا نعلم هذه الصفة 
قد أحاطت إلا بالشافعي» فعلم أنه بعينه وهو الذي شرح الأصول والفروع » 
وازدادت علئ ممر الأيام حسنًا وبيان)0 , 

وحديث أبى هريرة ريه عن النبى يَللِِ: «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)7" . 

قال أحمد بن حنبل: «في رأس المائة الأولئ: عمر بن عبد العزيز» 
وفى رأس المائة الثانية: محمد بن إدريس». 

ويكفي في [مناقب] الإمام مالك كونه من كبار التابعين» وأخذ عنه 
الأئمة كالشافعي وابن وهب وغيرهماء وجلس للقراءة عليه وهو ابن سبعة 
عشر سنة. 

ويكفي في ورعه أنه سأله رجل عن مسألة» فقال: لا أحستهاء فقال 
الرجل: إني ما ضربت من كذا وكذا إلا لأسألك عنها. فقال له مالك: إذا 
رجعت إلئ بلدك, فأخبرهم أني قلت لك: لا أحسنها. 

ويكفي في مناقب أبي حنيفة قول معمر: ما أعرف رجلا [بعد الحسن] 
يعرف يتكلم في الفقه» أو يسعه أن يقيس أحسن معرفة من أبي حنيفة)©. 


0« المرجع السابق ٠‏ 
(؟) أبو داؤدء سنتف .459١‏ 
(5) الصيمري» أخبار أبي حنيفة » ص76 . 


”لم 
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ويكفي في مناقب أحمد بن محمد بن حنبل ما حكي أبو زرعة: أن 

أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث؛» قيل له: ما يدريك؟»2 فقال: ذاكرته 
فأخذت عليه الأبواب. 


ومن ورعه أنه كان يأخذ الكسر اليابسة فينفض الغبار عنهاء ثم يصيرها 
في قصعة ويصب عليها ماء حتئ تبتل ثم يأكلها بالملح» وكان يشتري له 
شحم بدرهم يأكل منه شهرًاء فلما حضر من عند المتوكل أدمن الصوم , 
وجعل لا يأكل الدسم. 

[الاختلاف بين الأئمة رحمة] 

(والاختلاف) بين الأثئمة (رحمة)» ‏ [أي:] اختلافهم فيما طريقه 
النظر في دقائق المعاني - فيما طريقة الاجتهاد. لا فيما اخترع من هوئ 
النفس دون اجتهاد. 

وأصل هذا ما رواه البيهقي في (المدخل) في حديث ابن عباس قال: 
قال رسول الله كلّ: «اختلاف أصحابي 000 

ورواه آدم بن أبي إباس في (كتاب العلم والحلم) بلفظ: «اختلاف 
أصحابي لأمتي رحمة)0©, وهو مرسل» وذكره البيهقي في (رسالته 
الأشعرية) . 
)1١(‏ المناوي؛ فيض القدير» ج١‏ ص717- 


(؟) السخاوي» المقاصد الحسنة؛ ص38. 
(0) المقاصد الحسنة» ص34 » الدرر المنتشرة؛ ص 4 » كشف الخفاء» ج١‏ ص 6/ 
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والظاهر أن المراد ب«أصحابى».. المجتهدون منهم إذا اختلفوا؛ 
فيكون تقدير الحديث: «اختلاف مجتهدي أصحابي » ومن في معناهم [من] 
مجتهدي التابعين » ومن بعدهم.. رحمة لأمتي المقلدين ؛ يأخذون بقول من 
شاؤوا». 
قال الزركشي: «ولو اختلف جواب مجتهدين ؛ كالقصر في حق العاصي 
بسفره ؛ واجب عند أبي حنيفة » والإتمام واجب عند الشافعي .. قال الروياني: 


0 01 
ففيه أوجه: 


أصحها: في الرافعي'" أنه يتخير» ويعمل بقول من شاء منهاء ونقله 
المحاملي عن أكثر أصحابناء وصححه الشيخ أبو إسحق في (اللمع)”©» 
والخطيب البغدادي» واختاره الآمدي”" مستدلًا بإجماع الصحابة» وأنهم لم 
ينكروا العمل يقول المفضول مع وجود الأفضل . 

قال ابن المنير: لو لم أجد تخيير العامي عند اختلاف المفتيين 
منصوصًا عليه في الحديث ؛ لما كان الهجوم على تقريره سائقًا 


وذلك أن النبي كله بعث سرية إلئ بني قريظة , وقال: «لا تنزلوا حت 
تأتوهم», فحانت صلاة العصر في أثناء الطريق» فاختلفوا حينئلٍ» فمنهم 
من صلئ العصر ثم توجه» ومنهم من تمادئ. وحمل قوله: «لا تنزلوا» علئ 
ظاهره» فلما عُرضت القصة على النبي كف لم يخطى أحدًا منهه . 
(1) الرافعي» الشرح الكبير» ج١١‏ ص4 ٠17‏ 
)١(‏ الشيرازيء اللمعء 178- 
إفف الآمدي. الإحكام» ج؛ ص140. 
(4) البخاري» صحيحه؛ 8445. 
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ونحن نعلم أن السرية ما خلت عن من لا نظر له» ولا مفزع إلا تقليد 
وجوه القوم وعلمائهم » وكان كأنّ المقلد مخيدٌ» وباختياره قلد» ولم يلحقه 
عتب ٠.‏ 

والثاني: يأخذ بالأغلظ . 

والثالث: يأخذ بالأيسر والأخف. 

والرابع: يجب عليه تقليد أعلمها عندهء فإن استويا قلد أيهما شاء» 
وهو ظاهر مذهب الشافعى؛ لأنه قال فى القبلة فيما إذا اختلفوا على 
الأعمئ: عليه أن يقلد أوثقهما وأعلمهما عنده» فإن استويا قلد أيهما شاء» 
وهو مذهب الشافعي)(© 

وقبل: يصلي مرتين احتياطًا ‏ 

فإن قيل: قد استدل من لم يجوّز العمل بالقياس: بأن العمل به يؤدي 
إلى وقوع الخلاف والمنازعة» كما قد علم بالاستقراء والمشاهدة» ولأنه 
تابع للاجتهاد في اللغة والأمارات» وذلك يقتضي وقوع المنازعة بين 
المجتهدين؛ لاختلاف الأمارات بالنسبة إليهمء وإذا كان مؤديًا إلئ 
الاختلاف والمنازعة يكون غير جائز فضللا عن أن يكون مستحيًا ورحمة. 

والدليل علئ هذا قوله تعالئ: «وَلَا تَكَرَطُوأْ مَتَفْسَلُوا» [الأشل: ]» 
وغير ذلك من الآيات الدالة علئ التآلف» وعدم الاختلاف والمنازعة. 


فالحواب: أن هذه الآية» وما في معتاها المراد بها التنازع في الآراء 


)١(‏ الزركشي» البحر المحيط ؛ جم ص7717- 


كم 


وي منسة و علو كوفع ايوج 

والحروب؛ لقرينة قوله: طمَسَفْسَْواْ وَتَذْهَبَ رسك » الأهد: +:]؛ فإن 
المعنئ: إذا لقيتم فئة فاثبتوا في المحاربة عند لقاء العدوء ولا تختلفوا في 
الآراء ؛ فإن التنازع والاختلاف يوجب الضعف والجُبن عن ملاقاتهم» 
ويُذْهِبِ ربح الصبر وقوتكم» واصبروا عند لقاء عدوكم» ولا تنهزموا. 

وليس المراد في حديث: « اختلاف [أصحابي ل]أمتي)”" مطلق 
التنازع» واختلاف الجمع ؛ ليلزم ما ذكرتم؛ بل المراد به الاختلاف في 
الأحكام الاجتهادية ؛ للحديث» ولأن الصحابة وير قد اختلفوا في مسائل 
كثيرة من المسائل الفرعية» كما تقدم من اختلافهم في قوله كَللو: «لا تنزلوا 
حتئ تأتوهم 2 . 

وكذا التابعون» ومن بعدهم اختلفوا في مسائل» ولم ينكر عليهم أحد 
من الأمة» ولو كان ذلك غير جائزء ولا فيه رحمة وفضيلة.. لكانوا 
مجتمعين علئ الباطل » وهو باطل ٠‏ 

اوقال المزني في كتاب (ذم التقليد): قد ذم الله الاختلاف في غير ما 
آية» ولو كان من دينه.. ما ذمهء ولو كان التنازع من حكمه.. ما رد[ه] إلى 
كتابه وسُنة نبيه ككل ولا أمر بإمضاء الاختلاف والتنازع علئ ما هُمًا به 
ولما حث رسول الله كَلهِ أمته عن المفارقة » وأمرهم بلزوم الجماعة. 

قال: ولو كان الاختلاف رحمة؛ لكان الاجتماع عذابًا؛ لأن العذاب 
خلاف الرحمة. 
(1) سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


/اى 
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ثم قال: قال الشافعي للاختلاف وجهان؛ فما كان منصوصًا 
عليه.. لم يحل فيه الاختلاف» وما كان يحتمل التأويل ويدرك قياسًا 
فمذهب المتأول أو القائس إلئ معنئ يحتمل ذلك » وخالف غيره.. لم أقل 
إنه [ب]-ضيق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص عليه. 


قال المزني: فظاهر قوله: إنه ضيّقٌ الخلافف كتضيقه [في] المنصوص» 


(والأولياء) اخعلف ا الله : 

فقال اين عباس: هم الذين يذكر الله لرؤيتهم ٠‏ 

وقال قوم: هم المتحابون في الله؛ لما رواه أبو داؤد عن عمر بن 
الخطاب وهقة قال: قال رسول الله يكي: «من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء» 
ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا يا 
رسول الله: تخبرنا من هم ؟» قال: هم قوم تحابوا بروح الله علئ غير أرحام 
بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورء وأنهم لعل نور لا 
يخانون إذا خاف الناس» ولا بحزنون إذا خزن الناس» وقرأ هذه الآبة: 
(1) الزركشي» البحر المحيط؛ ج7” ص 8717 
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«الدرت أيه َه لاحر َك عَلهِت مَلَاهُمَ هم روت يدرت * [يونس: 0 

قوله: «تحابوا برُوح الله» بضم الراءء أراد ما يحبي به الله الخلق 
ويهتدون فتكون حياة لهمء وقيل: أراد به القرآن. 

قال أبو بكر الأصم: أولياء الله هم الذين تولئ الله هدايتهم؛ وتولوا 
القيام بحق عبوديته . 

وأصل الولي من: القرب والنصرة؛ فولي الله هو الذي يتقرب إلى الله 
بعد الفرائض بالنوافل المقربة إليه» ويكون في جميع أوقاته بالله مستغرق 
القلب في نور معرفة جلال الله؛ فإن رأئ.. رأئ دلائل قدرة الله وإن 
سمع.. سمع آيات الله؛ وحديث رسولهء وإن نطق.. نطق بالثناء على الله» 
وإن تحرك.. تحرك بطاعة الله. وإن اجتهد.. اجتهد في كلّ ما يقرب إلئ 
الله ؛ فلا يفتر عن ذكر الله ولا يرئ بقلبه غير اللهء فهذه صفة أولياء الله» 
وإذا كان العبد كذلك .. كان الله وليه وناصره ومعينه . 

قال الله تعالئ: «وَمْرَيولٌ الصَلِحِينَ» [الأعراف: +14] » اي مه و ديرت 
عَأمَموا» [البقرة: 017 7] ٠‏ 

وقال المتكلمون: الولي هو العارف بالله تعالئن وصفاته حسب ما 
يمكنه وسعه, والمواظب علئ الطاعات» المجتنب للمعاصي» المعرض عن 
الانهماك في اللذات والشهوات. 

(ذوو كرامات) فكرامة الولي هي: ظهور أمر خارق للعادة من قِبله!© 
)1١(‏ ستن أبي داؤدء /لاه*. 
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غير مقارن بدعوئ النبوة. 

فما لا يكون مقرونًا بالإيمان والعمل الصالح.. يكون استدراجًا 
لصاحبه من حيث لا يعلم ؛ وما يكون مقرونًا بدعوئ النبوة.. هو المعجزة. 

والدليل علئ حقية الكرامة: ما تواتر من كثير من الصحابة ومن ن بعدهم ؛ 
بحيث لا يمكن إنكاره خصوصًا الأمر المشترك. وإن كانت التفاصيل 
آحاذًا. 

ويدل علئ حثّيتها كون كتاب الله نطق بظهورها من مريم ؛ فإنه قا 
تعالى: «كلَّا صحَلَ عَهَا يكرا الْمِحرَابَ وعد دده رذق َال يمرك أن آل هله 
َلك هْوَمِنْ عند أله ل عر ]: 

قال مجاهد والضحاك وقتادة: كان يجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيفف» وفاكهة الصيف في الشتاءء ولا تشبه ثمار الدنيا0©. 


قال الحسن: تكلمثُ في المهد. ولم تلقم ثديًا قط . وكان يأتيها رزقها 
من الجنةء وهذا الخارق العظيم كان بدعوة زكريا لها بالرزق» فيكون ذلك 
من خصائص زكريا 8# . 

ويدل علئ الكرامة أيضًا ظهورها من صاحبء أو كاتب سليمان #لاء 
وهو (آصف بن برخيا) علئ الأشهرء وهو إتيانه بعرش بلقيس من مأرب 
بأرض اليمن إلى مجلس سليمان بالشام قبل أن يرتد طرف سليمان إليه» 


(1) أي: من قبل الولي. 
(؟) مجاهد؛ تفسيره, ج١‏ ص١ه1.‏ 
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وهو: أن يرسل طرفه إلئ شيء فقبل أن يرد طرفه إليه [يأتي بالعرش] » 
وقيل: رد الطرف تحريكة الجفن. 

ومذهب أهل السّنة أن كرامات الأولياء حنٌّء حتى قال أبو تراب 
النخشبي: «من لم يؤمن بها فقد كفراء أي: كفران نعم الله ولعله يرئ 
تكفير أهل البدعة. 

وقد ظهرت كرامة عمر بن الخطاب حين رأئ وهو علئ منيره بالمدينة 
جيشه » وهو بنهاوند العجم» وسمع سارية بن رُّنِيم - بضم الزاي مصغر» 
واسارية» بسين مهملة ‏ الكناني كلامه . 

كما روئ البيهقي في دلائل النبوة؛ من حديث ابن عمر و بعث 
جيشاء وأمّر عليهم رجلا يدعئ سارية» فبينما عمر يخطب فجعل يصيح» 
وهو علئ المنبر: ياسارية» الجبلّء ياسارية» الجبل » قال: فقدم رسوله من 
الجيش» فسأله فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزموناء فإذا صائح 
بصيح يا ساريةٌ الجبلّ» يا سارية الجبلّ » فأسندنا ظهورنا للجبل0" . 

وقد أفرد الحافظ قطب الدين عبد الكريم في ذلك جزءًاء وونّق رجاله» 


وسارية له صحبة ٠.‏ 
[الأولياء مراتب] 


(رتب). أي: أولياء الله تعالى لهم مراتب ودرجات فى الكرامات» 


)3( البيهقي » دلائل النبوة؛ ج37 صن لالا. 
له 
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كما أن الأنبياء لهم مراتب؛ لقوله تعالئ: ليق أَلمُلُ فَضَّلْنَا حَضصَغْرْ عَلّ 
بَعْضٍ»* [البقرة: #«مع] ٠‏ 
وتفضيل بعض الأنبياء علئ بعض دون تعيين مفضول.. جائزء كما 
في قوله 8#: «لا تخيروني علئ موسئ ؛ فإن الناس يصعقون فأكون أول 
من يفيق ؛ فإذا موسئ باطش بجانب العرش»» رواه البخاري27 ومسلم29 , 


وفي رواية في الصحيح: ١لا‏ تفضلوا بين الأنبياء» . 


[لا تبلغ الكرامة إيجاد ولد بلا أب] 
(وما انتهوا) في كراماتهم الواقعة إلئ أن يأتوا (لولد) يوجد (من غير 
أب). 


قال أبو القاسم القشيري: إن الكرامة لا تنتهي إلئن خلق ولد بلا 
الف 
الا 


وقال السبكي في (منع الموانع): «بهذا يتضح أن قولهم: ما جاز أن 
يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي.. ليس علئ عمومه» وأن قول 
من قال: لا تفارق المعجزة الكرامة إلا بالتحدي.. ليس علئ وجهه)». 

قال الزركشي: ليس كما هو ظن» بل هذا الذي قاله القشيري مذهب 


8414 البخاري؛ صحيحه‎ )1١( 
7117/7 مسلم» صحيحه»‎ (0) 
١7ص زفر4 القشيري» الرسالةء‎ 
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مقدمة في علم الكلام وغيرة 
و 22222 مو رزج 
ضعيف» والجمهور علئ خلافه» وقد أنكروه علئ القشيري - واسمه: 
عبد الكريم بن هوازن ؛ حتئ أنكره ولده أبونصر في كتابه (المرشد) » 


الف 


فقال: الصحبح تصحيح جملة خوارق العادات علئ اختلاف أنواعها '". 


ومنعه بعضهم » وادعئن أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوهء وهذا 
غلط من قائلهء وإنكادٌ للحس ؛ بل الصواب جريانها بقلب الأعيان ونحوه” . 


[الخروج علئ ولاة الأمر] 


"جمرع +إد ومو اجيج :أ <بد جب اد تبي جو :د تمد جم :إن جب كم از تمده ومع إن تب عد تبه ج16 تج م 


| ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا علئ ولي الأمر | 


مدان سكاف كاله سعافي 3 2 سكف 22 202 23 :1013 ملاس 21 مشهت 3 2 ساس قط سم 1ن ست 
أي: يحرم علينا الخروج علئ ولاة أمور الإسلام؛ لما يترتب علئ 
ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين؛ فتكون المفسدة في عزله 
أكثر منها في بقائه » وقتالهم حرام بإجماع المسلمين ؛ وإن كانوا فسقة ظاهرين. 
وقد تظاهرت الأحاديث على ذلك»: وأجمع أهل الشّنة أن السلطان لا 
ينعزل بالفسق . 


قال القاضي عياض - كما نقله النووي » وأقره -: «لو طرأ عليه كفر» 
أو تغيير للشرع » أو بدعة. . خرج عن حكم الولاية» وسقطت طاعته ووجب 
علئ المسلمين القيام عليه وخخلعه؛ ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. 

فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة . . وجب عليهم القيام بخلع الكافر» ولا 
(1) الزركشي » تشنيف المسامع » ج؛ ص 1/48 9/47 
( النووي» شرح مسلم؛ ج7١‏ ص8 .1١‏ 

4 


6 مقدمة في علم الكلام وغيره 6 
يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه» فإن تحققوا العجز لم يجب 
القيام» وليهاجر المسلم عن أرضه إلئ غيرهاء ويفر بدينه من البلدة التي لا 
يمكنه فيها سلامة دينه) 0 . 

والدليل علئ ما تقدم: ما رواه مسلم وغيره عن جنادة بن أبي أمية» 
قال: دخلنا علئ عبادة بن الصامت » وهو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك الله 
بحديث سمعته من رسول الله يف » قال: دعانا رسول الله تَكِيْةَ فبايعناء فكان 
فيما أخذ عليئا «أن بايعنا علئ السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأثّرَة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفرًا بواحًا 
عندكم فيه من الله برهان)0" . 


قال النووي: «في معظم النسخ «بواحًا» بالواوء وفي بعضها «براحًا» 
بالراء» والباء مفتوحة فيهماء ومعناهما: كفرًا ظاهرًاء أي: المراد بالكفر هنا؛ 
المعاصي » ومعنئ: «عندكم من الله فيه برهان» أي: تعلمونه من دين الله 
تعالئن» . 

قال: «ومعنئ الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم» ولا 
تعترضوا عليهمء إلا أن تروا منهم منكرًا محققّاء تعلمونه من قواعد 
الإسلام» فإذا رأيتم فأنكروه عليهم » وقولوا الحق حيث ما كنتم»0؟. 


3 2 2 


(1) النووي» شرح مسلم؛ ج7١‏ ص99؟. 
(1) مسلم, صحيحه؛ 0.1848 
(*) النووي» شرح مسلم؛ ج١١‏ ص779. 
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[ما حدث بين الصحابة] 


3 اصع أ 2ج ع :د شبيع _جميع :اد جم جم :ا 5 جب ضيه جب اد وه جين ضيه ما د عدي 
1 


١‏ وناج دن الصسات سكت 


عبن ودود صم دوه صو هد جو جه عي 


(وما جرك بن الصحاب) بكس الصاد جمع صاحب؛ كرجاك جع 
راجل (نسكت عنه)ء, وتكف عن الكلام ف 1 فيما وقع بينهم من المحاربات 
والمنازعات ؛ لأن لهم محامل ظاهرة» وتأويلات قوية» وعدالتهم ثابتة بنص 
الكتاب والسّنة ؛ فلا تزول بالاحتمال؛ فالصواب التمسك بأقوالهم والاقتداء 
بأفعالهم » وترك الخوض فيما صدر منهم مما يُنْكّر من غيرهم . 

(و) لهم (أجر الاجتهاد) فيما وقع لهم» و(نثبت)[-ه]» وأنهم إنما 
قصدوا به إقامة الدين ؛ فهم مأجورون مثابون» من وافق منهم الصواب.. فله 
أجران» ومن أخطأ. . فله أجر واحد. 

قال أبو بكر بن فُوْرَك: «أما طلحة والزبير فأصابا في بيعتهماء وأخطآ 
فى نككث البيعة) . 

ثم قال بعد ذلك ما معناه: «(أن عائشة ع لم تقصد الحرب معه» 
وإنما قصدت الإصلاح فوقع الحرب على غير بصيرة ٠‏ 

وأما أهل الشام واختلافهم على علي » فإنهم كانوا في مخالفتهم مخطئين » 
إلا أنهم كانوا متأولين مجتهدين» لا يبلغ خطوهم كفراء ولا فسقاكء انتهئ . 

وروي أن ميمون بن مهران سُئل عن أهل صفين » فقال: «تلك دماء 
طهر الله سيوفنا منهاء فلا أريد أن أخضب لساني بها . 


ناا 
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وروي ذلك عن الحسن أيضاء وعن عمر بن عبد العزيز مثله 
وروي أن أهل البصرة أرسلوا إلى عبد الله بن عمر يسألونه عن أمر علي 
وعثمان» فقال في جوابه: قال الله تعالى: َك أْتَدُ هد حلت لَهَا مَاكَمَبَتْ 


و د ا 


وكخردًا رزورك كبس ولا مُعلُونَ عَنَا حكَانوا يمون 4 [البقرة: لل]ء 


[تنصيب الإمام. وعدم وجوب شيء على الله] 
لويد غ مطاف 1:1 سكا ق ع مطاف 213 سطا: انه مدل 1ل عدا 1 2 داهس ةج مشاه قاى مط 1 يم 


وماعلئ الإله شيء يجب |! 


4 4 6 1ت 


[تنصيب الإمام] 

(فرض علئ) العلماء» وغيرهم من (الناس) أن يعيّنوا (إمام)ا 
(ينصب) عليهم؛ يقوم بتنفيذٍ أحكامهم» وإقامة حدودهم؛ وسدٌّ تغورهمء 
وتجهيز جيوشهم» وأخذٍ صدقاتهم إن دفعوهاء وقهر المتغلبة والمتلصصة 
وقطاع الطريق» وقطع المنازعات الواقعة بين الخصوم» وقسمة الغنائم» 
وغيرٍ ذلك مما هو متعلق به. 

فقد أجمع الصحابة علئ المبادرة إلن نصب إمام عليهم بعد وفاة 
رسول الله يكل قبل دفنه. 

وهو مجمع عليه: إلا أن أهل السّنة يقولون: وجوبه بالشرع » والمعترلة: 
بالعقل . 


01 
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وخرج بقوله في النظم: «علئ الناس».. قول الإمامية: إن ذلك واجب 
علئ الله تعالئ . 


[عدم وجوب شيء علئ الله] 

(وما علئ الإله شيء يجب). أي: لا يجب على الله تعالئن شيء؛ 
لأنه لا حكم إلا لله تعالئ» فليت شعري مَن يوجب عليه في سلطانه» 
ويعقّب عليه في أحكامه؛ تعالئ الله عما يقولون. 

إن قل و اونب على تقد عبا عل عنان ا وكا عل رد 
َليَحَمَة4 الأنسام: ١1]ء‏ وقوله تعالى: 9وَكنَ حَمَا عَلَتِمَا ضير الْمَؤمِننَ» 
[الروم: 419] - 

قلنا: ليس هذا وجوبًا في الحقيقة» بل هو استعطاف من الله تعالئ 
لعبيده المتولين عنه للإقبال عليه» أبرزه بصيغة الإيجاب الذي محلّه التأكيد 
فيما هو معلوم عندهم» وإعلام من الله بأنه شديد الاعتناء برحمتهم» ولا 
يعجّل بعقوبتهم » بل يؤخرها ليقبل من يقبل » ويتوب من يتوب ويرجع إليه. 

وقد قيل: إن المراد بذلك أنه إحسان وتفضل من الله علئ عباده, لا 
إيجاب والتزام . 

وأوجبت المعتزلة علئ الله اللطفٌ بهم وهو: فعل ما يقرب العبدٌَ إلى 
الطاعة » والثوابت علئ الطاعة؛ والعقابَ علئ المعصية الكبيرة» وقبول 
التوبة ممن تاب وفعل الأصلح للعبد [في الدين» أو الدين] في الدنيا. 


4/ 


وي متسة وعد لكاورخع_ابببوج. 

وهو باطل ؛ لأنه لو وجب عليه الأصلح لما خلق الكافر والفقير» ولما 
كان له منّةَ علئ العبادء واستحقاقٌ شكر علئ الهداية إلئ الطاعة» ولما كان 
مفيضًا لأنواع الخيرات؛ لكونها كلها أداء للواجب» ولما كان امتنانه علئ 
النبي يَكةِ فوق امتنانه علئ أبي جهل لعنه الله ؛ إذ فعل بكل منهما الأصلح ٠‏ 

ولعمري أن مفاسد هذا الأصل - أعني وجوب الأصلح» بل أكثر 
أصول المعتزلة - أظهر من أن يخفئ علئ عاقل» وأكثر من أن يحصئ 
مفاسدهاء وذلك لقصور نظرهم في المعارف الإلّهية» ولما رسخ عندهم من 
قياس الغائب علئ الشاهد في طباعهم . 


[إثابة الطائع ومعاقبة العاصي] 


اج )د ا اج :ا و جا ليد وحن )د قو عي بن جد جع :د تي عن انوج 6 و جع و جم 1د 


[إثابة الطائع تفضلا] 
(يثيب) الله تعالئن كلّ (من أطاعه) فيما أمره به ونهاه عنه» وتقرب 
إليه بالعبادة له والإقبال عليه (بفضله) وكرمه ؛ لأنه هاديه إلئ الطاعة وسلوك 
أفعال الخير » والخالق لأفعاله» والمعين له ؛ تفضلا منهء وامتنانًا عليه. 
وليس ذلك عوضًا عن شيء» ولا للعبد سابقة استحقاق» بل محض 
فضل من الله تعالئ ٠‏ 
ومعنئ الثواب: إيصال النفع إلئ المكلف علئ طريق الجزاء» كما قال 
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تعالئ: طتَأَتبْْلقَهُ يمَا َلك [المشدة: ٠م]ء‏ أي: جازاهم. 
والإثابة علئ الطاعة مجمع عليهاء لكنها عند أهل السّنة فضلٌ» وعند 
المعتزلة وجوبٌ كما تقدم إبطاله. 
[معاقبة العاصي عدلا] 
(ومن يشا عاقبه). والعقاب: إيصال الألم إلئ المكلف علئ طريق 
الجزاءء (بعدله)؛ إذ هو مالكٌ للعبادء والخالق لأفعالهمء ومالك لجميع 
الأشياء لا حجر عليه فيما يفعله؛ ولا اعتراض عليه في تصرفه في ملكه. 
ولهذا نفئ الله الظلمَ عنه؛ فقال: وما دَيّقَ يطل ليد » [فصلت: 40] كما 


سيأتي ؛ لأن الظلم تصرف في ملك الغير بغير استحقاق» والله تعالئ لا 
يصادف لغيره ملكاء بل هو مالك الملك. 


0 غير ده 


عمدت إل ووه جم :إد بج مع زد وب جع :د قد جع د هه عمد :اد جه جيع :ا جم عبت د جه جم :د قد جم دم 


(يغفر) الله كل (ما يشاء)» لا حجر عليه في شيء من ذلك » ولا حكم 

وفيه تكذيب للقدرية حيث قالوا: لا يجوز أن يغفر الكبيرة» ويعفو 
عن الصغيرة. 

وروي الواحدي بسنده إلئ علي بن أب بي طالب وه قال: «ما في 
القرآن آبة أرجا عندي من هذه الآية: «إِنَّ لله كمقر أ بي بده ويذفظ ما 


ل 
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مون مَلِكَ لمن ]42 [النساء: مغ])7 . 

ثم روئ عن ابن عمر :#8 قال: «كنا نمسك عن الاستغفار لأهل 
الكبائر حتئ سمعنا قوله تعالئ: إن لَه لا ير أن يرك بو وَيَعْفِرْ مَا موي 
صَلِكَ لِمَن يَمَلهُ4 [الساء: م؛]ء وقال النبي كَلّ: «إني أخرت شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي»”" » فأمسكنا عن كثير مما كان في نفوسنا ورجونا»”". 


وفي الصحيح: «من مات لا يشرك بالله شيئًا.. دخل الجنة4» قلت: 


وإن زنا وإن سرق» قال: «وإن زنا وإن سرق)7© . 


وفي الآية رد علئ المرجئة في زعمهم أنه يغفر لكل مؤمن. 

وأرادت المعتزلة أن ترد هذه الآية إلئ قولها بأن قالوا: #من > 
هو التائب . 

وما قالوه فاسد؛ لأن فائدة التقسيم في .الآية كانت تبطل ؛ إذ التائب 
من الشرك يغفر له. 

وأرادت المرجئة أن ترد الآية إلئ قولها بأن قالوا: معناه يشاء أن 
يؤمن» لا يشاء أن يغفر له» فالمغفرة متعلقة بالإيمان بالله تعالئ - 

ويرد ذلك أن الآبة تقتضي علئ هذا التأويل أن قوله تعالى: #وَيَمْفل 


. الواحدي؛ الوسيط. جا ص77‎ )١( 

(؟) البزار» مستدف .884٠‏ 

() الواحدي» الوسيط؛ جا ص57 

(1) البخاري ؛» صحيحهء 17117 ) ومسلم؛ صحيحه؛ 944 


521 


0 مقدمة في علم الكلام وغيره 6 

ما دون َلاق عام في كل كافر ومؤمن, فإذا خص المؤمنين بقوله: ظلِمَن 
4 وجب أن الكافرين لا يغفر لهم ما دون ذلك ويجازون به» وذلك 
وإن كان مما قيل» فهو مما لم يقصد به [-ا] علئ تأويل أحد من العلماء. 

وعلئ هذا النوع يبطل التقسيم» فإن الشرك مغفور أيضًا لمن يشاء الله 
أن يؤمن. 

والظاهر في الآبة أن الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر 
والكبائرء مع التوبة أو بدونهاء خلافًا للمعتزلة» فإنهم يخصونها بالصغائرء 
أو بالكبائر المقرونة بالتوبة. 

وزعم بعضهم أن الخلف في الوعيد كرم» وهو باطل. 

ويجوز من الله تعالئ غفران (غير الشرك) بالله تعالئ» وإجماع الأئمة 
علئ أن الله تعالئ لا يغفره إلا أن يؤمن بالله تعال. 

قال الواحدي: هذه الآية دليل قاطع في مسألتين كبيرتين من الأصول: 

أحدهما: أن من ارتكب الكبائر من المسلمين إذا مات على الإيمان. . 
لم يخلده الله في النار. 

وإنما يخلد المشرك في النار [دون المسلم- 

والثانية: أن الله تعالى وعد المغفرة لما دون الشرك ؛ فيعفو عمن يشاءء 
ويغفر لمن يشاء» لا حجر عليه في شيء من ذلك» ولا حكم عليه لأحد» 
تكذيبًا للقدرية ؛ حيث قالوا: لا يجوز أن يغفر الكبيرة» ويعفو عن المعاصي] . 

وإنما يخلَّد المشرك في النار (به) أي: بالشرك (خلود في النار) إذا 
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مات عليه (دون شك) في ذلك» فإن هذا مما أجمع عليه . 

ولا يخلد أحدٌ ممن مات علئ الإيمان» لكن مرتكب الكبيرة مستلًا 
لما حرم الله.. كافر مرتدء تجري عليه أحكام المرتدين» حتئ يُجدد 
إسلامه ؛ لما في استحلال الحرام من التكذيب المنافي للتصديق. 

وبهذا تؤول النصوص الدالة علئ تخليد العصاة في النارء وعلئ سلب 
الإيمان عنهم. 

قال التفتازاني في شرح عقيدة النسفي: ا(واستحلال المعصية ‏ صغيرة 
كانت » أو كبيرة - كفر؛ إذ ثبت كونها معصية بدليل قطعي » والاستهانة بها 
كفر» والاستهزاء بالشريعة كفر ؛ لأن ذلك من أمارات التكذيب. 

وعلئ هذه الأصول بُتفرع ما ذُكر في الفتاوئ من أن المسلم إذا اعتقد 
أن الحرام حلال ؛ فإن كانت حرمته لعينه» وقد ثبت بدليل قطعيٌ.. فكفرء 
وإلا فلا ؛ بأن تكون حرمته لغيره؛ أو ثبت بدليل ظني . 

قال: وبعضهم لم يفرّق بين الحرام لعينه ولغيره» فقال: من استحل 
حرامًا قد علم في دين الإسلام تحريمه كنكاح المحارم أو شرب الخمر.. 
فكافر» وفعله لهذه الأشياء بدون الاستحلال.. فسق. 

قال: ومن وصف الله بما لا يليق به» أو سخر باسم من أسمائه» أو 
بأمر من أوامره.. كفر. 

وكذا لو تمنئ أن لا يكون نبي من الأنبياء علئ قصدٍ استخفافيء أو 


عداوة. 
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وكذا لو ضحك علئ وجه الرضئ لمن تكلم بكفر. 


وكذا لو جلس علئ مكان مرتفع وحوله جماعة يسألونه مسائل 
ورك إن [وإيرمونه بالوسائد يكفرون م0 , 


وكذا لو أمر رجلا أن يكفر بالل » أو عزم علئ أن يأمره بكفر. 
وكذا لو أفتئ لامرأة بالكفر؛ لتبين من زوجها. 
وكذا لو قال عند شرب الخمر والزنا: بسم الله . 


وكذا إذا صلئ لغير القبلة» أو بغير طهارة متعمدًا.. يكفر؛ وإن وافق 
ذلك القبلة) 20 


(له) أي لله تعالئ (عقاب من أطاعه. كما) أن له أن (يثيب من 
عصا)ه (ويولي) العاصي (نعما) كثيرة» أي: له أن يعاقب الطائع» ويثيب 
العاصي » ويسبغ عليه نعمه ؛ لأنه ملكه؛ يتصرف فيه كيف يشاء» كما تقدم. 


قال أصحابنا: وليست المعصية علة للعقاب», ولا الطاعة علة للغواب» 


(0) وذلك؛ لأن هذه الجماعة يجعلون ذلك الشخص مثل النبي بل وينزّلون الغير منزلة 
أصحابه الكرام» ثم السؤال بالمسائل والأحكام ؛ استهزاء بالنبي يي وأصحابه. 
زفق التفتازاني » شرح العقائد النسفية ؛ ج 4 ص11 


الدالا 


وي شاف عل لكلاووظع_ا وج 
بل هما أمارتان عليهماء لا يدلان علئ إيجاب شيء ولا تركه؛ وناهيك 
بقوله تعالئ: للا يعَلْحَمًا قعل وهر يلوق © [الأبياء: +5] ٠‏ 


[إبلام الأطفال] 
6 6د تسود حمر :اك ووم حون :د تت صن اج جع !021 ج22 عب ]دض جم دض 1:6 1 ون 3 
ٍ كذالهأنيؤلم الأطفالا ووصفه بالف الم استحالا ا 


تمد ف 2 عتكاهي: 2:3 افيد قط منكالس: 2:1 مدخ 1 2 مكهت .2 داهس ف 2 سه نه عطس قالط م سه 


(كذا له) ‏ سبحانه وتعالى ‏ (أن يؤلم) الدواب » و(الأطفال) المحكوم 
بإسلامهم, كما بُشاهد ما يبتلئ به من طول أمراض الصغارء وشدة 
أوجاعهم ؛ حتئ الأطفال الرضع من غير عمل سابق منهم . 

وما ذاك إلا أن الربوبية ليست مقيدة بعمل مصالح الخليقة » بل الكل 
تصرفه في ملكه بما يريد» وكل ذلك عدل منه. 

(و) لعل لذلك حكمة لا يطلع عليهاء ولا تدركها عقول البشرية» ولا 
غيرها فلا يتخيل متخيّل أن ذلك ظلم» فإن (وصفه بالظالم) مستحيل» 
(استحال) ذلك عقا وسمعًاء 

أما العقل ؛ فلأن الظلم إنما يعرف بالنهي عنهء ولا يتصور في أفعاله 
تعالئ ما يُنهئ عنه؛ إذ لا يتصور له ناوء لاء ولا يتصور له آمر؛ لأن العالّم 
السفلي والعلوي مله وخلقهء ولا يتصور الظلم في ملك الإنسان؛ لأنه 
وضع الشيء في غير موضعه » وذلك مستحيل على المحيط بكل شيء علمًا . 

وأما السمع.. فما لا يُحصئ من الآيات والأحاديث. منها: إن أنه 
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ايراس سَيكا4 [برس: 4]ء إن أنه لا يَظير مِتَقَالَ درو [السد: ٠ي]ء‏ 
وكما يستحيل وصفه بالظالم يستحيل أن يوصف شيء من أفعاله بالقبح . 

قال الغزالي: «فإن قيل: مهما قدر رعاية الأصلح للعباد» ثم سلط 
عليهم أسباب العذاب.. كان قبِيحًا لا يليق بالحكمة. 

قلنا: معنئ القبيح هو ما لا يوافق الغرض» حتئ أن القبيح يكون قبيحًا 
عند شخص » حسنًا عند غيره إذا وافق غرض أحدهما دون الآخر؛ حتئ 
يستقبح قتلّ الشخص وليه المنعم عليه» ويستحسنه أعداؤه ؛ فإن أريد بالقبح 
ما لا يوافق غرض الباري سبحانه.. فهو محال ؛ إذ لا غرض لهء فلا يتصور 
منه ظلم ؛ إذ لا يمكن تصرفه في ملك غيره. 

وإن أريد بالقبح ما لا يوافق غرض الغير.. فلم قلتم: إن ذلك محال 
ع0 


ويرد هذا ما قاله الغزالي: «ليت شعري بم يجيب المعتزلي: أن 
الإصلاح واجب عليه سبحانه.. عن مسألة نفرضها عليه؛ وهو إن نفرض 
مناظرة في الآخرة بين صبي مات مسلما» وبين بالغ مات مسلمًا: 

فإن الله تعالئ يزيد في درجات البالغ» ويفضّله على الصبي؛ لأنه 
تعب بالإيمان والطاعات بعد البلوغ» ويجب عليه سبحانه ذلك عند 
المعتزلي - 

فلو قال الصبي: يا رب لم رفعت منزلته علي ؟! - 
(1) الغزائي: إحياء علوم الدين» ج١‏ ص7١1-‏ 
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فيقول: لأنه بلغ واجتهد في الطاعة. 


فيقول الصبي: أنتّ أمَّي في الصياء وكان يجب أن تديم حياتي حتئ 
أبلغ فاجتهد, فقد عدلتَ عن العدل في التفضيل عليه بتطويل العمر دوني» 


فلم فضلته ؟. 

فيقول الله تعالئ: لأني علمت أنك لو بلغت لأشركت» أو عصيت 
فكان الأصلح لك الموت في الصباء 

هذا عذر المعتزلي عن الله تعالئ. 


وعند هذا ينادي الكافر من دركات لظئ » ويقولون: أما علمتٌ أننا إذا 
بلغنا أشركناء ف[ ه ]لا أمتنا في الصباء فإنا رضينا بما دون منزلة الصبي 
المسلم . 

فبماذا يجيب المعتزلي عن ذلك» وهل يجب إلا القطع بأن الأمور 
الإلهية تتعالئن بحكم الجلال أن توزن بميزان أهل الاعتزال ؟200© , 

وذكر الفقيه شهاب الدين القرافي أن هذه المناظرة جرت بين أبي 
الحسن الأشعري» وبين أبي علي الجبائي من المعتزلة؛ حتئ انقطع 
الجبائي » ولم يجد جوايًا. - قال له الشيخ أبو الحسن: أبك جنون! ؟ قال له 
الشيخ: لاء بل وقف حمار الشيخ في العقبة الكؤود. 


* د نا 


(01 المرجع السابق. 


وبي متسة ف ع لكاورظط_اوزوج. 
[الرزق] 


اجون إن 0-3 جم :د 03 ج20 + وب 65 )إن وبع جل :د مد جم اه وبع مق د تسد 6 :1 تج جم :د و 26 1 ود 
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يرزق من يشاء ومن شا أحرما اي فص ماهس 
1 د ممع مد ع 2# 


كل مل الت زرلا رونا اف رب بق كنا ل لا 
إن أَّهَ هْوَ أَلرََاقُّ4 [الناريات: مه]؛ فهو مبالغة من الرازق» لكن خص 
الأغنياء بكثرة الأرزاق. وخص الفقراء بشهود الرازق» فمن سعد بشهود 
الرازق.. ما ضر[ه] ما فاته من وجود الأرزاق. 


فمن علامة معرفة الآدمي إذا عرف أنه الرزاق أن لا يسأل حوائجه 
قلت » أو كثرت إلا منه سبحانه . 

قال أبو القاسم القشيري0": سمعت شيخي أبا علي الدقاق يحكي عن 
حماد بن سلمة أنه قال: كان في جواري امرأة أرملة لها أيتام» وكانت ليلة 
ذات مطر» فسمعت صوتها وهي تقول: يا رفيق أرفق؛ فخطر يبالي أنها 
أصابتها فاقه؛ فصبرت حتئ احتبس المطرء وأخذت عشرة دنانير» وضربت 
عليها الباب» فقالت: حماد بن سلمة؟!: قلت: نعم كيف الحال» قالت: 
في خير وعافية؛ احتبس المطر ودفئ الصبيان» فقلت: خذي هذه الدنانير 
تصلحي بها شأنك» قال: فصاحت بْنَيّهٌ له [-ا] خماسية: لا نريد يا حماد أن 
تكون بيننا وبين ربنا واسطة» ثم قالت لأمها: لما رفعتٍ صوتكِ بإظهار 
حالنا.. علمثٌ أن الله يبنا بإظهار الرفق علئ بدي مخلوق. 

(ومن شا)ء (أحرما)» ويبسط الرزق علئ من يشاء؛ ويضيقه علئ من 


(1) على هامش (أ): واسمه عبد الكريم - 
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2 5 
يشاء» كلّ بتقديره ؛ فلا يتصور أن يأكل إنسان رزق غيره» ولا يقدر غيره أن 
يأكل رزقه ؛ لأن ما قدره الله غذاءً للشخص يجب أن يأكله» ويمتنع أن يأكله 
غيره» وأما انتقاله من يد شخصء وملكه إلى آخر؛ فلا يمتنع . 

(والرزق) هو: (ما ينفع) الحيوانَ من آدمي » وبهيمة » وطير» ووحش » 
ودودء وغير ذلك٠‏ 

وكما أنه يرزق الأجساد المطاعم والمشارب.. كذلك يرزق الأرواح 
والسرائر المعارف والمعاني » وأنواع العلوم والفهوم . 

(ولو) كان الرزق (محرمًا) علئ أكله ؛ لما عرض في ذلك من غصب 
وغيره؛ لأن الرزق اسم في الحقيقة لما يسوقه الله إلئ الحيوان فيأكله, 
وذلك قد يكون حلالا» وقد يكون حرامًا. 

وعند المعتزلة الحرام ليس برزق؛ لأنهم فسروه تارة بأنه: مملوك 
بأكله المالك» وتارة ب: ما لا يمنع من أكله والانتفاع بهء وذلك لا يكون 
إلا حلالا ؛ لكن يلم على الأول: أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقاء وعلئ 
الوجهين: أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله أصلا . 

وشبهتهم أن الرزق مستند إلى الله وما يكون مستندًا إلئ الله لا يكون 
قبيحًاء ومرتكبه لا يستحق الذم والعقاب. 
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إعلم الله بالشقاوة والسعادة] 


0 12 ذأ اخ ا 24204 م 8 
:| وعلمه بمن يموت مؤمنا فليس يشقئ بل يكون آمنا)! 
4 لم يزل الصديق فيما قد مضئ2 عند إلهه'" بحالة'" الرضا |4 
ا ا ل 

(وعلمه) ‏ سبحانه ‏ ([ب]-من) كتب الله في الأزل أنه (يموت مؤمنًا. . 
فليس يشقئ) ؛ فلا يكون شقيّاء (بل يكون) سعيدًا (آمنا) من عذاب الله في 
الدار الآخرة. 


ولا يتغير ما علمه الله وقدّره فى الأزل فيستحيل مَن كتبه الله فى الأزل 
سعيدًا أن ينقلب شقيّاء ومن كتبه شقيًا يستحيل أن يتقلب سعيدًا. 

ولا عبرة بعمل الآدمى فى الظاهر؛ لقوله يكيل فى الحديث المتفق 
عليه في الصحيحين: «قوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل يعمل أهل 
الجنة ؛ حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل يعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»0©. 

فمعنئ الحديث - والله أعلم -: 

أن من سبق أنه من أهل النار شقيًا.. يعيش مسلمّاء ويعمل بعمل أهل 
الإسلام في جميع عمره؛ فيرتد في آخخر عمره, والعياذ بالله تعالئ ؛ فيموت 
(01 في (ب): الإله. 


)١(‏ في (ب): بعين, 
[فيف البخاري » صحيحهء 27771 ومسلم؛ صحيحه؛ 73147 . 


ال 
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علئ ردته ؛ فينقلب من السعادة الظاهرة إلئ الشقاوة الحقيقية ؛ فيكون من 
أهل النار. 

وإن من سبق أنه من أهل الجنة سعيدًا.. يعيش في عمره كافرًا؛ فيسبق 
عليه الكتاب ؛ فيُسلم » ويعمل بعمل أهل الإسلام حتئ يموت ؛ فينقلب من 
الشقاوة الظاهرة إلئ السعادة الحقيقية ؛ فيكون من أهل الجنة . 

والأصل في هذا.. الاعتبارٌ بالخاتمة عند الموت بما يختم له وهو 
المراد من علم الله الأزلي الذي لا يتغيّر ولا يتبدل. 

وفي الصحيح من حديث عائشة 6م مرفوعا: (إن الله خلق الجنة» 
وخلق لها أهلاء وهم في أصلاب آبائهم , وخلق النار وخلق لها أهلاء وهم 
في أصلاب آبائهم)20 . 

قال السبكي: «من آمن » ثم ختم له بالكفر.. لم ينفعه ما مضئ بالإجماع » 
لكن هل نقول: إن ذلك الإيمان الذي تقدم منه لم يكن إيمانّاء أو أنه حبط 
بعد أن كان إيمانّا» والأول هو قول الأشعري. 

قال: والأقرب هو الثاني ؛ لقوله تعالئ: إن لِْينَ اموا شر كقرُوا» 
[النساء: ]+ 

لكن قد يقال: قد ينزل عدم النفع به منزلة المعدوم » فيصح نفيّه مجارًا» . 

فإذا تقرر هذا فنقول: 

(لم يزل) أبو بكر (الصديق) رة (فيما قد مضئ) من عمره في حال 


0537337 مسلم؛ صحيحه؛‎ )1١( 


وبي _متسة علو لكاو رغط_ب يبوج 
كفره (عند إلهه) - سبحانه وتعالئ ‏ (بحالة الرضا) من الله تعالى» غيرٍ 
مغضوب عليه؛ لما سيق فى علمه سبحانه؛ من أنه يؤمن إيمانًا كاملاء 
ويصير من خلاصة الأبرارء أفضل خلق الله بعد نبي اللهء وكذلك سلمان 
الفارسي » وغيره من ن الصحابة وليه » ومن بعدهم . 


(إن الشقي) في الحقيقة (لشقي 00 الكتاب » 
(وعكسه السعيد) فيما كتب في الأزل لم يبدل) 2 أي: ومن كتب في 
الأزل سعيدًا لم يتغير ذلك ٠‏ 


هذا هو المختار عند السبكي أن السعادة والشقاوة لا يتبدلان9 ؛ بل 
من كتبه الله في الأزل شقيًّا [أو] سعيدا.. لم يتغير. 

وقال: إن كلام الشافعي في خطبة (الرسالة) يقتضيه حيث قال: 
الوأستهديه بهداه» الذي لا بُضَلٌ من انم بيه عليمع0. 

وذهب أخرون إلئ أن السعيد قد يشقئ ؛ بأن يرتدٌ بعد الإيمان » والعياة 
بالله؛ والشقي قد يسعد؛ بأن يؤمن بعد الكفرء فيتبدلان» وغري إلئ أبى 
حنيفة» وأكثر أهل الرأي والمعتزلة - 
(1) هذه المقولة للإمام أبي الحسن الأشعري. 
زفق الشافعي: الرسالة » ص4 . 


ملدلا 


وبي _ متسا عد للاووفع_وبوج. 
وقال الله تعالى : «يتتخوأ أنَدْمَاكَةوَعدْثُوَعِسدَفأ الكت © [الرعد: هم]؛ 
فإن لله تعالئ كتابين سوئ أم الكتاب يتغير فيهما الرزق والأجل0©. 
قال أصحابنا: السعيد من ختم له بخير» والشقيٌ مقابله» ولن ينفع من 
ساءت خاتمته قناطير من الإيمان» ولينفعن من حسنت خاتمته حبةٌ خردل 
من إيمان » والكتاب والسّنة يدلان على ذلك 


[تقدير العمر» وبقاء الروح] 


5 م ا و عبن اج جب د تود جم نجي جب اكت جم ههج ]دو جم جا 1د 


ولميمت قبل انقضا العمر أحد 2 والروح تبقئ ليس تفنئ للأبد 


صو مد صو هه صو دود مو هد 06 هد صفوهه صووهه موود صنواودهه موقم 


[تقدر العمر] 

(ولم يمت قبل انقضا)ء (العمر أحد) هذا في غير المقتول بالإجماع » 
وفي المقتول علئ المعتمد عند أهل السُّنة» خلاقًا لما زعمه بعض المعتزلة 
أن الله قد قطع عليه الأجل . 

وزعم الكلبي أن للمقتول أجلين هما: الموت والقتل. 

وزعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلا طبيعيًا» وهو وقت موته بتحلل 
رطوبته » وانطفاء حرارته الغريزية » وآجالًا اخترامية بحسب الآفات والأمراض . 

واحتجت المعتزلة له [بالأحاديث الواردة] في أن بعض الطاعات 
)00 أي: وعنده أم الكتاب» لا يُغير منه شيء- 


فنا 


هبي متسةؤ عل الكاويطع_وبوع 

- كصلة الرحم - يُرِيْد في العمر» وبأنه لو كان ميتًا بأجله لما استحق القاتل 
ذمّاء ولا عقابًاء» ولا دية» ولا قصاصًا؛ إذ ليس موت المقتول بكسبه. 

والجواب عن الأحاديث: بأن الله تعالئن حكم بما يعلمه أنه لو لم 
يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين سنة» وإن فعلها كان عمره سبعين سنة 
مثلا ؛ فتُسبت هذه الزيادة إلئ تلك الطاعة؛ بناءً علئ حكم الله أنه لولاها 
لما كانت تلك الزيادة. 

وعن الثاني أن عدم وجوب العقاب والضمان علئ القاتل بعيد؛ 
لارتكابه المنهي» وكسبه الفعل الذي يخلقه الله تعالئ له وأوقع الموت 
عقبه بطريق إجراء الله العادة به؛ فإن القتل فعلٌ القاتل كسبًا؛ وإن لم يكن 
خالقًا له. 


[الموت مخلوق] 

والموت مخلوق لله لا صنع للعبد فيه خلقًا ولا اكتسابّاء وينبني علئ 
هذا أن الموت وجوديةٌ » بدليل قوله تعالئ: لحَلقَ ألْمَوْنَ وَلليَْه» [الملك: ٠]‏ 

قال التفتازاني: «والأكثرون علئ أن الموت عدميئٌ» ومعنئ عق 
لْمَوَتَ4: قدّره)7"' » انتهئ . 

والمشهور أن الموت ليس بعدم محضء ولا فناء صرف» وإنما هو 
انقطاع تعلق الروح بالبدن» وحيلولةٌ بينهماء وتبدل حالء وانتقال من دار 
إلئن دارء والحياة عكس ذلك. 
(1) التفتازاني؛ شرح العقائد النسفية» ص47 8- 


1 
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وحكئ القرطبيئٌ عن ابن عباس والكلبي ومقاتل: أن الموت والحياة 
جسمان؛ فجعل الموت علئ هيئة كبش لا يمر بشيء يجد ريحه إلا ماتء 
وجعل الحياة على صورة فرس أنثئ بلقاءء وهي التي كان جبريل والأنبياء 
يركبونها؛ فوق الحمار ودون البغل. خطوها مد البصرء لا تمر بشيء يجد 
ريحها إلا حيي؛ وهي التي أخذ السامري من أثرها فألقاه في العجل» 
نحي" 

وتقدير الآية: الذي خلقكم للموت والحياة» يعني للموت في الدنيا» 
والحياة في الآخحرة0 . 


[بقاء الروح] 

(والروح) التي يحيئ بها الإنسان.. قيل: هي عرض » وقيل: جسم 
لطيف يحيئ به الإنسان» (تبقئ) بعد موت البدن» كما هو مذهب أهل 
الملل من المسلمين وغيرهم ؛ لكثرة شواهد القرآن والسّنة بذلك. 

كقوله تعالئن: ظمِكُلٌ تفي دَآبِقَة لمر 4 [ل عمراد: ٠م]‏ ؛ فإن الذائق 
لابد أن يبقئ بعد المذوق » وقوله تعالئ: كلد إذَا َي َلاق [انقيامة: .]ا 
يعني في خخروجها من البدن» وغير ذلك 

وفي الصحيحين أنه يَكلةِ: «كان يزور المقابر» ويسلّم عليهم» يعني 
علئ الموتئ » وقال: «ما أنتم بأسمع منهم00. 
4 القرطبي » تفسيرهء ج18 ص١5‏ -/3701, 
(؟) البخاري؛ صحيحه؛ 710/٠١‏ ومسلم؛ صحيحه» 7410/78 
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(ليس تفنئ) كما تقول الفلاسفة ؛ بناء على إنكارهم المعاد الجسماني ٠‏ 

واللائق بمذهبهم الكفٌ عن الكلام في ذلك» والتوقف فيه وهذا هو 
المذهب المنقول عن جالينوس » وهو من أعيانهم . 

واختلف أهل التاريخ في جالينوس هل كان قبل عيسئ 288 أو 
بعده؟. 

والصحيح: أنه كان بين ميلاده وصعود عن ”7 يف وسبعون سنة . 

ومن قال: إنه كان معاصرًا لعيسئ #2 وإنه سار إليه في البحر 
فغرق» أو م في البر فمات- ٠‏ فليس بشيء» والله أعلم . 

(للأبد)؛ أي: ليس تفنئ أبدّاء وفي فنائها عند القيامة ترددء ذكره 
السبكي في تفسيره؛ فقال: «إذا قلنا: إن الأرواح تبقى» وهو الحق» فهل 
يحصل لها عند القيامة فناء » لعموم قوله تعالى: عل م مَنَّ عَلَيَهَا قن [الرحمن: ]7١‏ 
[: أو لاء بل تكون من المستدئ في قوله: إلا مَن .ظ لَنَّهُ4 [الدمل: »م] 
قولان]». 


32 9 5 8 5 7 
دل يان مرب لزنب ونا حهد ينازلا م ! 


اصن دوجن 1 جمة واد بك جب ع قود ويج د و ممع اد و عي ا تي جين عد تسن كين :]د ويك صم عد جه ومع 


(والجسم) في القبر (يبلئن) جميعه حتئ يصير إلى أصله الذي نخلق 


(1) أي: إلى السماء. 


إن لما 


وي متساؤعه عورف اليج 
منه» وهو التراب (غير) بالنصب (عَجْبٍ الذنب») بفتح العين وسكون 
الجيم » وآخره باء موحدة» وقد تبدل هيما 


وحكئ اللحياني فيه ست لغات» وهي تثليث العين فيه [-م]0©. 


وهو: عظم كالخردلة في أسفل الصلب عند العجزء وهو: رأس 
العُصعص» كما صرح به ابن أبي الدنيا في كتاب (البعث) من رواية أبي 
سعيد الخدري و#يهء وذكر الحديث: ١‏ قيل: يا رسول الله» وما هو؟» قال: 
هو مثل حبة خردلٍ» ومنه تنشؤون)0". 

ورواية ابن حبان: «منه منت 29 )40 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلهِ: «ليبس من 
الإنسان شيء إلا يبلئ إلا عظمًا واحدًا وهو عَجْبٍ الذنب» ومنه يركب 
الخلق يوم القيامة)". 


وفي رواية: «منه خلق ومنه يركب»6"©؛ أي: هو أول ما لق من 
الإنسان » ثم إن الله تعالئ يبعثه إلئ أن يركب الخلق منه تارة أخرئ . 

وهذا الحديث عام مخصوص يحص منه الأنبياء 2 ؛ فإن الله حرم 
40 أي: في لغة الباء» وفي لغة الميم. 
(؟) ابن حبانء صحيحه, 2714٠‏ أحمد) مسئده؛ جا ص38 . 
() في (ب): تنشرء ولكن في صحيح ابن حبان: (ينشأ». 
(4) ابن حبان؛ صحيحه؛ .7114٠+‏ 
(60) مسلم؛ صحيحه؛ 59468. 


() الطبراني؛ مستد الشاميين, 28777 وأحمد, مسنده» 43735. 


كنا 


وي ستو ع تكو يشط_إج. 


علئ الأرض أجسادهم» كما صرح به الحديث97. 


[جسم النبي والشهيد لا يبلئ] 

(وما شهيد باليّا) جسمه (ولا نبي)» ولا مؤذن محتسب. 

وفى الحديث من رواية عبد الله بن عمرو: «المؤذن المحتسب 
كالمتشخط في دمهء وإن مات لم يُدوّد في قبره»» رواه الطبراني في 
(الكبير)0 , 

واليدوٌّد): بكسر الواو المشددة» أي: لم يأكله الدود» قاله في 
(النهاية)7. 

وظاهر هذا أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء » والمؤذنين المحتسبين ٠‏ 

وقد شوهد هذا في من اطلع عليه من الشهداء؛ حتئ زمانناء فوٌجدوا 
كما دُقنوا بعد هذه المدة الكثيرة ؛ حتئ في أرض فلسطين وغيرها. 


[الإمساك عن الروح] 


د ماده مهد م دوه جا اود عب ادج جلت دوه ممدادهه دادج 1ه 


: والروح ما أخبر عنها المجتبن 2 فنمسك المقال عنهاأدبا 0 


846 :د قم جم 115 وبد جب :إن وم صمح +1 وب ومع ع و جبع فأ وت 65 :4 صن دوه صا وه ام 331 


(والروح ما أخبر عنها المجتبئ)؛ أي: الذي اختاره الله واصطفاه. 


.91١ وابن حيان»‎ » 1/١ الحاكم» ج؛ ص0١51.» وابن خزيمة»‎ )١( 
. ص477‎ ١١ الطبراني» المعجم الكبير؛‎ )١( 
ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء ج؟ ص18‎ )( 


17/ 


وي متساف عل كلاووظط_يزوج. 

بدليل رواية الصحيحين”" عن عبد الله بن مسعود قال: «بينما أنا 
أمشي مع النبي كي وهو يتوكأ علئ عسيب معه» فمر بنفر من اليهود» 
فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح » وقال بعضهم: لا تسألوه فيسمعكم ما 
تكرهون؛ فقام إليه رجل منهم» فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فقام ساعة 
ينظرء وعرفت أنه يوحئ إليهء فتأخرت حتئ صعد الوحي» فقال: 
«وَيلويكَ عن اليج قل ألو من موق [الاسرهء: ٠م]؟.‏ 

واختلفوا في الروح التي سألته اليهود عنه؛ فقيل: هو عيسئ» وقيل: 
هو جبرائيل » وقيل: هو روح الإنسان. 

قال القرطبى: «وهذا الأخير هو الأولئ ؛ لأن اليهود لا تقر بأن عيسئ 
ولد غير نكا وجبرائيل عندهم مَلَكّ معين معروف» فتعين الثالث» وهو 
الذي يناسب الإبهام في قوله: ظثُلٍ ألروحٌ من أَمَرِرَقَ4» أي: هو أمر عظيم» 
وشأن كبير من أمر الله تعالئ ؛ مبهمًا لهء وتاركًا لتفصيله ؛ ليعرف الإنسان 
عحجزه عم هو داخل جسمه مع القطع بوجودها. 

وإذا كان العلماء قد اختلفوا في الروح علئ أكثر من ألف قول» ولم 
يعرفوا حقيقة ما هو داخل جسمهم» وأقرب شيء إليهم؛ فعجزهم عن 
إدراك حقيقة الله تعالئ أولئن . 

(فنمسك المقال عنها أدبًا) مع النبي كك ؛ لأنه سر من أسرار الله تعالئ . 


قال الجنيد: «الروح مما استأئر الله بعلمه» ولم يُطلع عليه أحدًا من 


(1) البخاري؛ صحيحه؛ 2176 ومسلم؛ صحيحه؛ 71/944. 
(؟) القرطبي؛ تفسيره؛ ج١٠‏ ص 8094. 
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خلقه ؛ فلا يجوز لأحد من عباده البحثٌُ عنه بأكثر من أنه موجود». 
وإليه ذهب أكثر المفسرين. 
وقال عبد الله بن بريدة: «إن الله لم يُطلِع على الروح ملكا مقريّاء ولا 


ف مه 


نيا مرسلا ؛ بدليل قوله تعالى: ظكُلٍ أليُوحٌ من أَتَرِرَقَ4» أي: من علم ربي 
الذي استأثر به دون خلقه» . 


[أفضلية العلم] 
ردم اسن سار د عم دق عبن تيه عمواد تيه صمدادته مده سد 


والعلم أسنئ سائر الأعمال وهودليل الخير والإفضال 


كع :أ قبد جع زد وبح جع ادو ع د و عن 6 ا ع 1 ود جب و جل دوع مرو وه جعي ع 

(والعلم أسنى)» أي: أرفعٌ » وأفضلٌ من (سائر الأعمال) التي تقرب 
إلى الله تعالئ . 

قال سفيان: «ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم». 

وقال الشافعي: «العلم أفضل من صلاة النافلة». 

وما جاء في فضله من الآيات, والأحاديث» والآثار.. أكثرٌ من أن 
تحصر» وأشهرٌ من أن تذكر. 

وقد أنشدوا في ذلك شعرًا: 
وكسل فضية فيهاسناء وجدت العلم من هاتيك أسنئ 
فلاتدغير العلمذخرا ‏ فإنالعلم كنز ليس يفنئى 


احلا 


جني ٠‏ مشت وعد لودلا بويج 

(وهو دليل الخير)» أي: يرشد إلى كل خير؛ فإن الدليل هو: المرشدء 
يعني إلئ طريق الجنة . 

ويدل علئ هذا قوله كله «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا.. سلك 
الله به طريقًا من طرق الجنة)(©. 

فهذه فائدة ينالها طالب العلم في ابتداء سلوكه الطريق للطلب» وغاية 
ما يتمنئ المرؤ إن تقطعت آرابه في الطاعة.. إنما هي الجنة التي دعا الله 
عباده إليها في قوله تعالئ: «وَأََّه يَْعُوَا إِلَ دار اكير [يرس: 0]- 

(والإفضال)» أي: الإنعامء يقال: تفضل عليهء وأفضل [إفضالًا] .. 


٠١ بمعتوا‎ 


[فرض العلم] 
جم دود عن هرد كن ]1 هد 6 6ه 6ب ]1 هي 6 1 6 8:6 0 هد ص :دوت جين :2210 جين :1 هج 
:| فالفرض علم صفات الفرد مع'" علم ما يحتاجه المؤدي 1 
من فرض دين الله في الداوم ‏ كالطهر والصلاة والصلام | 
| والبيع للمحتاج للتبايع 2 وظاهر الأحكام في الصنائع | 
ٍْ كالعجب والكبر وداء الحسد 3 


(فالفرض) من العلوم الشرعية (علمٌ) ب(صفات) الله (الفرد) . 


.75114١ » أبو داؤدء سننه» 70417 ء والترمذي » ستنه‎ )١( 
في (ب)اارء‎ )0( 
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اعلم أن نطق الآدمي بما تعبد به من قول: «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله) - كما قال الغزالي - ليس له طائل» ومحصول إن لم تتحقق الإحاطة 
بما تدور هذه الشهادة عليه من الأركان الأربعة: 

الركن الأول: فى معرفة وجود ذات الله تعالئ» ومداره على عشرة 
أصول »ع وهي: 

العلم بوجود الله تعالى» وقدمهء وبقائه» وأنه ليس بجسمء ولا 
جوهر» ولا غرض» وآنه لين خنطا بجهةء ولا مستقرًا علئ مكان» وأنه 
مرئٌ' وأنه واحد. 

الركن الثاني: معرفة صفاته. ويشتمل علئ عشرة أصول» وهي: 

العلم بكونه حيّا عليمًا قادرًا مريدًا سميعًا بصيرًا متكلمًا متنزهًا عن 
حلول الحوادث» وأنه قديم الكلام والعلم والإرادة. 

الركن الثالث: فى أفعاله» وأفعال العباد مخلوقة لله مكتسبة للعبادء 
مرادة لله . 

والركن الرايع: السمعيات ؛ كإثبات الحشر» وعذاب القبر» والصراط » 
وخلق الجنة والتار 9 . 

فمن جهل صفات الله تعالئ» أو وَصَفَهُ بغيرها.. فهو آثم. ولا يعذر 
بجهله ؛ لتقصيره عن السؤال؛ فمن وصف الله تعالئ بغير ما وصفف به 
نفسه ؛ فإن كان ذلك منه عن قصد» فقيل: يكفر» وإن كان عن تأويل.. كان 
)١(‏ الغزائي؛ إحياء علوم الدين» ج١‏ ص6 -١١‏ 
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مبتدعا في دين الله تعالئ . 

(مع علم ما يحتاجه) المكلف (المؤدي) لفرائض الله تعالئ الواجبة 
عليه؛ مما لا يتأت الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به (من فرض) حق 
(دين الله) تعالئ (في الدوام)؛ احتراز مما لا يجب في العمر إلا مرة 
كالحج» ركرك (كالطهر) يشمل الوضوء» والغسل» والتيمم» لكن لا 
يجب عليه تعلم كيفيتهاء إلا بعد وجوبها عليه (والصلاة) المكتوبة» وكذا 
الصلاة النافلة يحرم التليس بها علئ من لا يعرف كيفيتهاء (والصيام) أيضًا 
مما يجب تعلم أحكام فرضه وسنته؛ وغير ذلك. 

وكذا يجب علئ من ملك نصاب مال زكوي تعلّمُ أحكام الزكاة. 


قال الروياني: (إذا لم يكن له ساع يكفيه أمر ذلك»» ورده النووي بأنه 
يجب عليه ما لا يعلمه الساعى 290 


وكذا الحج إن كان مستطيعاً له. 
وعلئ ذلك حمل جماعةٌ الحديتٌ المروي في سئن ابن ماجة» ومسند 
أبي يعلي الموصلي عن أنس بن مالك عن النبي يلِِ: «طلب العلم.. 
9 
فريضة على كل مسلم»'"". 
قال الشيخ محبي الدين النووي: «وهذا الحديث وإن لم يكن ثابثًا 
فمعناه صحيح ‏ وحمله آخرون علئ فرض الكفاية)”" , انتهئ . 


)١(‏ النووي» روضة الطالبين؛ ج١٠‏ ص77 
(؟) ابن ماجة» ستنه) 747. 


زفو4 التروي » المجموع » ج١‏ ص14 . 
13 


او مقدة وعد لكاويظط_يوج 

(والبيع للمحتاج للتبايع) يشمل البيع » والشراء» والطلاق » والتكاح » 
وغير ذلك ؛ فمن أراد فعل شيء من ذلك وجب عليه طلب علمه» (وظاهر 
الأحكام - في الصنائع) والحرف ‏ المهمة للذي يباشرها. 

قال الزركشي: «ادعئ الشافعي الإجماع علئ أن المكلف لا يجوز له 
فعل شيء» - يعني صناعة وغيرها ‏ «حتئ يعلم حكم الله تعالئ فيه)20 , 

وكذا حكاه الغزالي في (المستصفئ)2 . 

قال بعض المتأخرين: «الإجماع محمول علئ من أقدم بلا سبب»» 
يعني”"': كاستصحاب أن يكون أصل الأشياء الإباحة. 

وإذا قلنا بوجوب تعلم أحكام الطهارة» والصلاةء والصومء 
والتجاراتء والحرفء والصنائع.. فالمراد وبذلك الأحكام الظاهرة 
الغالبة» دون النادرة» والمسائل الدقيقة . 


قال في (شرح المهذب): «هذه العبارة أطلقها الإمام والغزالي»» قال: 
«والأصح قول غيرهما أنه يحرم أن يبيع ويشتري إلا بعد التعلمكء قال: 
«ومن كان ذا زوجة وجب عليه تعلم ما يلزمه في عشرة النساء من مبيت » 
وقرعة عند استصحاب بعض نسائه وغير ذلك». 


(وعلم داء للقلوب مفسد)؛ وهو: علم أمراض القلوب التي يخرجها 
عن حد الصحة (كالعجب)» وهو: استعظام الآدمي نفسه على غيره» 


)١(‏ الزركشي » البحر المحيط » ج١‏ ص717. 
(1) الغزالي, المستصفئ» ج١‏ ص5594. 
(0) أي: يعني بالسبب. 
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والركونٌ إليها مع نسيان إضافتها للمنجم. 

(والكبر) الظاهر والباطن» فالباطن خلقٌ في النفس» والظاهر أفعال 
تصدر من الجوارح » (وداء الحسد) وأخوات هذه الخصال فجميعها مهلك ٠‏ 

فحد الحسد»ء هو: كراهة نعمة الله علئن غيرك» وتحب زوالها عن 
المنعّم عليه وهذه الخصلة .حرام بكل حال إلا نعمة كافر» أو فاجر يستعين 
بها علئ معصية . 

[فرض الكفاية] 

31 6 او ا ود ع لإ ع او صو جود عاد عرد 
| وماسوئ هذا من الأحكام ‏ فرض كفاية علئ الأنام اذ 
1 1 1 1 1 ااا ااا اما اااي 0 

(وما سوئ هذا من الأحكام), أي: من علوم أحكام الله.. فهو 
(فرض كفاية علئى) جميع (الأنام) المكلفين الذين يمكن كل منهم فعله 
وكل واحد من هؤلاء مخاطب بفعله» لكن إذا فعله واحد ٠‏ منهم فصاعدا. . 
سقط الحرج عن الباقين» فإن امتنع الكل من فعله أثم كل من لا عذر له 
ممن علم ذلك وأمكنه القيام به» أو لم يعلم وهو قريب يمكنه العلم بحيث 
ينسب إلئ التقصير» ولا يأثم من لم يتمكن ؛ لعدم وجويه عليه. 

[تعريف فرض الكفاية] 
جم جد ص :2210 صن دهت هه مدهت 26 و اديت 5196 عبن ]1 3 جب ]هه 

2 © كل مهم قصدوا تحصيله ا 3 


* كامر معروف ونهي المكر وإن يظن ع اله 
0 5-5 4 


14 


8 مقدمة في علم الكلام وغيره 0 

ضابط: فرض الكفاية (كلٌ) فعل (مهم)» زاد البغوي: دينيرٌ ؛ بناء منه 
علئ رأيه أن الجرف والصناعات» وما به قوام المعائتش.. ليس من فرضص 
الكفايات» كما صرح به في (الوسيط)”" ؛ تبعا لإمامه» لكن الصحيح: 
خلافه, ولهذا لو تركوه أثمواء وما حرم تركه وجب فعله؛ (قصدوا) في 
الشرع (تحصيله من غير أن يعتبروا) عينَ من يتولئ فعله. 

فخرج بقيد قوله: (من غير أن يعتبروا فاعله).. فرض العين. 

ومعنئ هذا: أن المقصود من فرض الكفاية.. وقوع الفعل من غير نظر 
إلئ فاعله» بخلاف فرض العين؛ فإن المقصودٌ فيه عينٌ المكلف ؛ ولهذا 
سمي فرض عين؛ فالفاعل في فرض الكفاية ليس مقصودًا بالذات» بل 
بالعرض؛ إذ لابد لكل فعل من فاعل» والمقصود بالذات وقوع الفعل من 
شخص معين » ويسقط الإثم عن الباقين بفعل ذلك الشخص ٠‏ 

فإِذًا وجبت صلاة الميت ؛ إكرامّاء كما وجب دفنه؛ سترًا لهء فإذا قام 
بذلك طائفة.. زالت العلة ؛ فسقط الوجوب ؛ لزوال علته. 

فظهر بما قلنا.. أنه يسقط وجوب الدفن إذا احترق الميت» أو أكلته 
السباع ؛ لانتفاء علته . 

وظهر بما قلنا أن قولهم: «يسقط فرض الكفاية بفعل البعض»).. تجوّز؛ 
فإن علة السقوط في الحقيقة هي انتفاء علة الوجوب » لا فعل البعض » لكن فعل 
البعض سببٌ لانتفاء علة الوجوب ؛ فنسب السقوط إليه تجوزًا. 
)١(‏ النووي؛ المجموع, ج؛: ص8١٠١-‏ 
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سف اسه 2 

هذا إن عللنا أفعال الله بالمقاصد» ومن لم يعللها بالمقاصد فيجوز أن 
يكون أداء بعضهم أمارة على سقوط الفرض عن الباقين. 

وحكئ أصحابنا وجهين في تجهيز الميت إذا تركه الجميع هل يعمهم 
الإثم» أو يخص الذين ندبوا من أهل الميت؟. 

قال النووي: «أصحهما أنه يأثم كل من لا عذر له00" . 

(كأمر معروف)» والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله 
والتقرب إليهء والإحسان إلئ الناس» وكل ما ندب إليه الشرع» أو أوجبه» 
وهو من الصفات الغالبة» أي: معروف :بين الناس لا ينكرونهء (ونهي) 
الشيء (المنكر) . 

[وي]-شترط في الآمر [و]الناهي أن يكون عالمًا بالمعروف والمنكر؛ 
فما نهئ عنه يجب أن يكون محمَّمًا لكون الفعل ظلمّاء وقد يختلف العلماء 
في ذلك كما في ستر العورة. 

وهذا الشرط إذا انتفئ انتفئ الوجوب والجواز معا؛ لأن من لا عِلم 
عنده بذلك قد يرئ المنكر معروقاء والمعروف منكراء كما يشاهد هذا من 
العامة العمياء. 

ولهذا قيل للعامي: «لا ينبغي أن يحتسب إلا في الجليّات المعلومات؛ 
كشرب الخمرء والزناء وترك الصلاة»). 

(وإن) كان (يظن) أن (النهي لم يؤثر) , فإذا علم أنه لا يفيد إنكاره» 
)١(‏ النووي؛ المجموع» ج١‏ ص /0- 

جردلا 


وبي متدمة يعلد لكلاويشخ_ يزوج 
ولكنه لا يخاف مكروها.. فقد سقط الوجوب؛ للعلم بعدم الفائدة» وربما 
آثر عداوة» ولكن يثبت الاستحباب ؛ لإظهار شعائر الإسلام» وتذكير الناس 
بأمر الدين. 

وإن كان يظن أنه لا يفيد؛ ولكن يحتمل أن يفيد» وهو مع ذلك لا 
يتوقع مكروما أو يعلم بالعادة أنه لا يؤثر.. فلا يسقط . 

وقد ذكر في (الإحياء) خلافًا في وجوبه» وجعل الأظهر وجوتّه كما 
في النظم . 

ووجه هذا أن المقتضئ للوجوب - وهو الأمر ‏ قائم» فلا يترك إلا 
لعارض ؛ من خوف الضررء أو اليأس من فائدة الأمرء ولا ضرر ههناء ولا 


يأس فيعمل بالمقتضئ . 
وأما إن علم أنه لا ينفع كلامهء ويناله ضرر إن تكلم فالنظر في 
الوجوب والجواز: 


أما الوجوب فإذا سقط عندما إذا لم يخف الضررء فلآن يسقط إذا 
خاف الضرر أولئ» وهذا ظاهر. 

وأما الجواز ففي (الإحياء) فيما إذ علم أنه لا ينفع كلامه» ويتضرر إن 
تكلم.. لا تجب عليه الحسبة» بل ربما يحرم في بعض المواضع . 

قال: «لكن يلزمه أن لا يحضر موضع المنكر » ويعتزل في بيته حتئ لا 
يشاهد ولا يخرج إلا لحاجة مهمة» أو واجبء ولا تلزمه مفارقة البلد 
والهجرة» إلا أن يُرْمّق إلئ الفساد)90 , 
)١(‏ الغزالي؛ إحياء علوم الدين» ج؟ ص 7١١‏ 


1١7/ 


6 مقدمة في علم الكلام وغيره 0 
وقال غيره من 


المتكلمين: إن غلب علئ ظن المنكر أن الذي ينكر 
عليه لا يترك المنكرء ويوصل إليه الضرر الكثير لم يجز له؛ لأنه مفسدة 


محققة من غير وجود مصلحة. 


م شرع لله سيع تقسم 
3 والرابع المكروه ثم 


5 
شرت التسنون ايمر 8 
ما أبيح والسادس الباطل» واختم بالصحيح 3 


أذ هك جم !د جو جمن ع 3ب خنع :د وي 05 :اة وبود جبو د جب جم :]د تبج جم :د جمد عبع :)د وبر عمنه + 7 
(أحكام شرع الله) تعالئ (سبعا تقسم) » أي: تقسم إلئ سبعة أقسام 

هذا عند بعضهم؛ والمشهور أن جميع الأحكام خمسة» وأن الصحة 
والبطلان من خطاب الوضع» كما سيأتي ؛ لأن خطاب الله المتعلق بأفعال 


المكلفين: إما أن يقتضي إبجاب الفعل » أو يقتضي تركهء أَوْ لا يقتضى شيئًا 
منهما . 


والأول: إن منع النقيض » أي: نقيض الفعل ‏ وهو الترك - فإيجاب » 
وإن لم يمنع.. فندب ٠‏ 


والثاني: - وهو الذي يقتضي ترك الفعل - إن منع نقيض الترك؛ وهو 
الفعل.. فتحريم» وإن لم يمنع ٠.‏ فكراهة. 


والنالك: وهو الذي لا يقتضي وجود الفعل ولا تركه» بل يتخير 
بيتهما: -“فإباحة: 


١718 


وي شمة ف عل كاووتع_ يبع 
فإذًا أقسام الأحكام الشرعية خمسة لا غير: 
(الفرض) ويسمئ الواجب» والمحتوم» والمكتوب٠‏ 
ولا فرق عندنا بين الفرض والواجب شرعا؛ وإن كانا مختلفين في 
اللغة ؛ إذ الفرض في اللغة: التقدير» ومته: فرض القاضي النفقة. 


والوجوب لغة: اللزوم؛ ومنه: وجب البيع » إذا لزم» ومنه الحديث"©: 
«اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك». 


ومن الدليل علئ ترادف الفرض والواجب.. حديث”": «هل علي 
غيرها؟: قال: لا إلا أن تطوع»» فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة» 
بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع . 

وفرقت الحنفية بينهما؛ بأن الفرض ما ثبت بدليل قطع ؛ كالكتاب 
والسّنة المتواترة ؛ تشوفًا منهم إلئ رعاية المعنئ اللغوي ؛ لأن ذلك هو الذي 
يعلم من حاله أن الله قدره عليناء والواجب ما يثبت بدليل ظني ؛ لأنه ساقط 
عليناء ولا نسميه بالفرض ؛ لأنّا لا نعلم أن الله قدره علينا؛ كالوتر وزكاة 


الفطر والأضحية . 
وقد نقض عليهم بأنهم جعلوا القّعدة في الصلاة فرضاء ومسح ربع 
الرأس فرضا مع أنه لم يثبت بقطع . 


قال القاضي: «وجعلوا الوضوء من الفصد فرضاء مع أنه لم يثبت 


)0غ( العرمذي . سننهء 49/8 » أبن ماجة» ستنه» 1184. 
زفة4 البخاري » صحيحه ؛ ج45 ؛ ومسلم ؛ صحيحه» ١ك‏ 


لحن 


وبي لاف علو تكاروفط_ زوج 


بقطع » وكذلك الصلاة علئ من بلغ في الوقت بعدما أدئ الصلاة» . 


قال القاضي: «ويجوز أن يكون بعض الواجب أوجب من بعض؛ 
كالسئن بعضها أكد من بعض» خلاقًا للمعتزلة) ؛ فما كان اللوم على تركه 
أكثر . . كان أوجبء كالإيمان بالله أوجب من الوضوء. 


(والمندوب) والمستحب والتطوع والسنة.. مترادفة عند الجمهور. 


وقال القاضي حسين» والبغوي: ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام: سنة 
وهي ما واظب عليه النبي كك ومستحب وهو ما فعله مرة أو مرتين» 
وألحق بعضهم به ما أمر به ولم ينقل أنه فعله» وتطوعات» [وهو: ما لم يرد 
فيه بخصوصه نقل بل يفعله الإنسان ابتداء كالنوافل المطلقة]0©, 


ورده القاضي أبو الطيب في (المنهاج) بأن النبي يك حج في عمره 
مرة واحدةء وأفعاله فيها سُنة؛ وإن لم يتكررء والاستسقاء من الصلاة 
والخطبة.. لم تفعل إلا مرة» وذلك سُنة. 

قال ابن العربي: افرّقَ أصحابنا بأن السّةَ ما صلاه النبي كه في 
جماعة وداوم عليه» ولهذا لم يجعل مالك ركعتي الفجر سّنةء والفضيلة ما 
دخل في الصلاة» وليس من أصل نفسها كالقنوت » وسجدة التلاوة» ؛ قال: 
اوهذا خلاف لفظي» لا بظهر إلا في الثواب». 


نا 6« # 


)1١(‏ الزركشيء البحر المحيطء ج١‏ ص 4لا 


لون 


وب متم وعد لكاويتع_ ويج 
[المحرم] 


(والمحرم) الحرام لغة: المنع » قال الله تعالى: «يَحَرَنْتا عله ألْمَرَاضِم* 
[القصص: ؟١]‏ » أي منعناه لبنهن ؛ إذ لم يكن حينئذٍ مكلمًا. 


[المكروه] 
(والرابع المكروه) وهو لغة: ضد المرادء وتطلق [الكراهة] في حق 
الله تعالئ بمعنئ الإرادة كقوله تعالئ: «وَلكى كر كن لَيْعَائَكْ تتبظة: 4 
[التوبة: <4] » أي: أراد التشبيط فمنعهم الانبعاث. 
وقد تكون الكراهة شرعية؛ لتعلق الثواب علئن تاركهاء وقد تكون 
إرشادية» أي: لمصلحة دنيوية» ومنه: كراهة النبي كف التمر لصهيب» وهو 
60 
ل 
[المباح] 
(ثم) المباحء» وهو (ما أبيح ) فعله» ومن أسمائه: الحلال والمطلق 
والجائزء ومن صيغه: رفع الحرج» كقوله كَليْهُ للسائل: «افعلء ولا 
حرج»("» ومن صيغه في القرآن: نفي الجناح . 


[الباطل والصحيح ]| 


(والسادس الباطل » و( السابع (اختم بالصحيح). 


(1) الهندي. كنز العمال؛ جلا ص ١88٠‏ 
(؟) البخاري» صحيحه؛ 417. 


فين 


وي متسة و عل تكاريظع_ا يوج 
والصحة والبطلان من أنواع خطاب الوضع ؛ لأنهما حكم من الشارع 
علئن العبادات والعقود بالصحة والفساد» فتبنئ عليهما أحكام شرعية. 
ونازع بعض المتأخرين في كون ذلك حكمًا شرعيّاء وبه جزم ابن 
العايي1 وأشار إليه ابن السمعاني في تعليقه علئ (المنتخب) ٠.‏ 
1 1 6 1ج و و جه جما شد عدوم جه عاض ص 156 


* فرشو يتا قت لكل التو نايس ل اماعط ا 


(فالفرضص 0 كان (في فعله الثواب) . 


قال القرافي: ليس كل واجب يثاب علئ فعله؛ كنفقة الزوجات 
والأقارب» ورد المغضوب والودائع» فكلها واجبة» وإذا فعلها الإنسان 
غافلًا عن امتثال أمر الله تعالئ فيهاء وقعت واجبة مجزأة» ولا ثواب فيها. 

والتحقيق أن الواجب هو المأمور به جزما» وشرط ترتب الغواب عليه 
نية التقرب إلئ الله تعالئ ؛ لا أنه ينقسم إل قسمين . 

(كذا علئ تاركه العقاب) كذا حده القدماء» واعترض عليه بجواز 
العفوء واعتذر عنه بأن الخلف في الوعيد كرمء وفيه ما تقدم. 

قال العبدري في (شرح المستصفئ): ليس في الشريعة توعد بالعقاب 
مطلقاء بل مقيد بشرط أن لا يتوب المكلف. ولا يُعفئ عنه. 
(1) الأصفهاني» بيان المختصر» ج١‏ ص ٠ +١00‏ 

1 


وبي منسة علو الكاويظة_اوإجج 
[الفرض علئ الكفاية] 
ج13 ضعت ص5 ]قت عباوت صواد وت عو انهه 2 شد مطادضه صكاوتت صنوايتت صداددد 


عم :أ ود ج84 :د و عمج 16 ولد ج60 د و جيه +1 جب :ا و ج90 وإ وبر ع0 6 وب جع وه و عم 16 3 


(و) الفرض (منه مفروض علئ الكفاية)؛ لحصول الكفاية فيه بفعل 
البعض ٠.‏ 

واستُشكل الجمع بين قول الأصوليين أن فرض الكفاية يسقط بفعل 
البعض ء. وقول الفقهاء: لو صلئ علئ الجنازة طائفة ثانية وقعت صلاتهم 
فرضاء وإذا سقط الفرض بالأولئ كيف تقع الصلاة الثانية فرضًا؟. 

وأجاب النووي في الجنائز من (شرح المهذب)؛ فقال: «عبارة 

و 

المحققين: أسقط الحرج عن الباقين» أي: لا حرج عليهم في ترك هذا 
الفعل» فلو فعلوه وقع فرضًا كما لو فعلوه مع الأولين دفعة واحدة)” . 

وقد أجيب عنه بأن فرض الكفاية على قسمين: 

أحدهما: ما يحصل تمام المقصود منهء ولا يقبل الزيادة ؛ فهذا الذي 

والثاني: تتجدد مصلحته بتكرار الفاعلين له؛ كالاشتغال بالعلم» 
وحفظ القرآنء وصلاة الجنازة؛ لأن مقصودها الشفاعة؛ فهذه الأمثلة 
ونحوها كلَّ أحد مخاطب به وإذا وقع بقع فرضًا؛ سواء تقدمه غيره» أو لم 
بتقدمه . 
دق التووي» المجموع » ج4؛ ص2١٠-‏ 

رين 
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[سنة السلام » ورده] 
(كرد تسليم) المسلم السلامّ (علئ الجماعة) ؛ فيكفي في جوابه :رد 
واحد من الجماعة. 
قال ابن دقيق العيد المشهور في رد السلام: (إنه فرض كفاية» فإذا 
سلم علئ جماعة تأدئ الفرض برد واحد علئ حكم فروض الكفايات» 
وعن أبي يوسف لابد أن يرد الجماعة كلهم». قال: «وظاهر الآية يعطيه» 


لحن مِنْهَا أ درم » [التساء: حم] » 


225 3 


وهي قوله تعالى: «وَلدا يكم يكحي مَحَيوأ 
وكذلك لفظ الحديث)”" ‏ انتهئ . 

والظاهر أن المراد بالحديث.. حديثٌ إفشاء السلام ؛ فإن السلام يعم 
الابتداء والجواب . 

والمراد بالإفشاء: كثرة السلام؛ وشهرته بكثرة تعاطي الناس له 
[و]مد[ه] قول عمر بن عبد العزيز: «وليفشوا العلم»؛ فإن المراد به نشره 
بين الناس . 

لكن ليس الحديث علئ ظاهره باعتبار الرادين ؛ لما روئ أبو داؤد في 
سننه قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الحربي حدثنا 
سعيد بن خالد الخزاعي قال: حدثني عبيد الله بن المفضل حدثنا عبد الله 
ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب» قال أبو داؤد: رفعه الحسن بن علي 
قال: «يجزي عن الجماعة إذا مروا.. أن يسلم أحدهمء ويجزئ عن 


(1) ابن دقيق العيد» شرح الإلمام؛ ج؟ ص 71 . 


1 


8 مقدمة في علم الكلام وغيره © 
الجلوس . . أن يرد أحدهم)0. 


قال الماوردي: (إذا دخل إنسان علئ جمع لا ينتشر فيهم السلام 
الواحد كالجامع والمجلس الحفل .. فسنة الداخل أن يبتدئ السلام في أول 
دخوله إذا شاهد القومء ويكون مؤديًا سّنة السلام في حق جميع من 


زففا 
سمعة <. 


ويدخل في فرض كفاية الرد جميعٌ من سمعه. 

فإن أراد الجلوس فيهم سقط [عنه] السلام فيمن لم يسمعه من الباقين ٠‏ 

وإن أراد أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمع سلامه المتقدم . ٠‏ ففيه 
وجهان لأصحابنا؛ 

أحدهما: أن سّنةَ المسلم عليهم قد حصلت بالسلام علئ أوائلهم ؛ 
لأنهم جمع واحدء فلو أعاد السلام عليهم كان أدبّاء وعلئ هذا لو رد عليه 
واحد من أهل المسجد سقط فرض الكفاية عن جمبعهم. 

والوجه الثاني: أن سنة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلامه المتقدم إذا 
أراد الجلوس فيهمء وعلئ هذا فلا يسقط فرض رد السلام المتقدم عن 
الأوائل برد الأواخر)”” ؛ انتهئ . 

ولم يرجح هو ولا النووي بعد نقله عنه”2 شيئًا 
(1) أبو داؤد, سننه, .681١‏ 
)١(‏ الماوردي ؛ الحاوي؛ ج4١‏ ص46١.‏ 
(5) المرجع السابق. 
(4) أي: عن الماوردي. 


درن 


ويشبه أن يكون الثاني أرجح ؛ لأن السلام رده من شعائر الإسلام 
الظاهرة كالأذان ؛ فلا يحصل إلا بالسلام علئ الأوائل والأواخر» كما قالوا 
في الأذان لابد من إظهاره في المدينة» أو القرية ؛ بحيث يعلم [به] جميع 
أهلها لو أصغوا؛ ف ففي القرية يكفي الأذان الواحد» وفي المدينة لابد منه في 
مواضع » بحيث يظهر الشعار» ويدل علئ ترجيحه حديث إفشاء السلاه”©, 
وهو انتشاره كما تقدم . 


© فائدة: 

قال الزركشي: «كما يتصور لنا التخيير في الواجب العيني كما في 
خصال الكفارة» فكذلك الواجب علئ الكفاية»» قال: «ولم ب من ذكره» 
وقد ظفرت له بمثال» وهو قوله تعالئ: ولا حْتِيشم بِكَحِيَةَ مَحَيُوأ أَمْسَنَ 
ينها أَوَمدُوهَآ» [الساء: حم]». 


[تعريف السنة] 
اعمج عد جو و علد وي صن اإد و جع دجي صن د جو جب اد جع جحي اإد جب _ جم :1 جه جه داج _ مد ده 
ا والسنة الأجر لمن قد فعله 2 ولميعاقب امرؤ إن أهمله | 
بصع :ا وسدد عبن عد كس جم جد هيد صن 6 وي جع 6 قد عم ا ويه عب اد هت صو دهت موادي جم ع 
(والسُّنة) ما فيه (الأجر لمن قد فعله)؛ وحصول الأجر عليه تفضلا 
من الله تعالئ وكرمًا كما تقدم. 
ويتضاعف هذا الثواب لا ينتهي إلئ ثواب الفرض» لكن قال الشيخ 


(1) مسلمء؛ صحيحه؛ 814. 
لضن 
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عز الدين في (الأمالي): «قال البيهقي: لا يعدل شيء من السنن واجبًا 
أبدلي قال: «وهو مشكل ؟؛ لأن الغواب والعقاب مرتبان علئغْ حسب 
المصالح والمفاسدء ولا يمكننا أن نقول: ثمن درهم من الزكاة تربو 
مصلحته على مصلحة ألف درهم تطوعاء وإن قيام الدهر لا يعدل ركعتي 
الفجر» هذا خلاف القواعد» » انتهئ ٠‏ 

وهذا يشكل علئ ما قاله من المنع2؛ كمزية القائم بفرض الكفاية 
علئ فرض العين لتوفر المصلحة العامة من فرض الكفاية علئ العين. 

وقد يقال: إن مراد هذا تفضيل الجنس على الجنس ٠‏ 

وقد ذكر الفقهاء ترجبح النفل علئ الفرض» لا من جهة كونه نفلاء 
بل لمزية مصلحة قامت به» وذلك في صور منها: أن إبراء المعسر أفضل 
من إنظاره؛ لحصول الغرض وزيادة . 

ومنها: ما قاله في (الأذكار) إن ابتداء السلام أفضل من الرد؛ لقوله 
يكدهَ في الحديث الصحيح: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام 9000‏ 

ومنها: أن الأذان سّنئة» والجماعة فرض كفاية» كما صححه النووي 
0 

وكلام الرافعي في الشرح يشعر بأن الأكثرين علئ الفرضية””©» وفي 


)0 أي: أن إشكاله هذا يرجع بالإشكال علئ منعه السابق . 
زف4 البخاري » صحيحه» جلا/ا9٠‏ ؛ مسلم» صحيحه» 0767٠9‏ 
(*) النووي» الأذكار» ص4١4-‏ 

(1) النووي؛ روضة الطالبين» ج١‏ ص788. 

(5) الرافعي » الشرح الكبيرء ج؟ ص١14-‏ 


يننا 


وبي متستؤ عل لكاويفع_ يوج 
(تعليق القاضي حسين)» و(التدمة) عن الخطابي: أن للشافعي قولا إن 
صلاة الجماعة فرض عين» مع أن النووي رجح الأذان علئ الإمامة» وهي 
جماعة » ونقله عن الأكثرين7" » وعن نص الشافعي. 
ومنها: ما صححه أيضًا من تفضيل غسل الجمعة علئ الغسل من 
غسل الميت مع وجوبه في القديم. 
(ولم يعاقب امرؤ إن أهمله)» أي: تركه زاد صاحب (التلخيص) في 
هذا الحد: امن حيث عصيانه » لا من حيث تركه المندوب»» قال: «وقول 
بعضهم المندوب ما يمدح فاعهء ولا يدم تاركه باطل ؛ لصدقه علئ فعل الله 
سبحانه » ولا يسمى فعل الله تعالى سّنة » ولا مندوبًا» ولا مباحّاء ولا مستحيًا). 


[سنة الكفاية] 
"عدي عاد قمع جهن ع تبود سبع اد تيد جع عد جود حبر كاد تيو عب د بيد عي اد و حم عد تبه حب دج جمد ا جد 


ع8 اين لجنو اجن 06 قب جوع يد جب اج وجي جبخ اوج جب ادج جم ادج جب اد وو جم اد جه ممع 1 


(ومنه مسنون علئ الكفاية) كما في فرض الكفاية. 

وسّنة الكفاية: أن يقع الامتثال ‏ بأمر الاستحباب ‏ يفعل البعض» 
وتنقطع دلالة النص عن الاستحباب فيما زاد على ذلك ٠‏ 

ولا يبقى مستحيّاء بل داخلًا في حيز المباح وغيره؛ ببخلاف سُنة العين 
فإنها بفعل البعض الاستحباب موجود في حق الباقين » كذا قاله ابن دقيق العيد. 
)١(‏ النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص4 5١‏ - 


كينا 


وبي ملعتف عل لكارشط_اينوع. 
ومثال سّنة العين: الوترء وصيام الأيام الفاضلة» وصلاة العيدين. 
ومثال سُنة الكفاية: (كالبدء بالسلام من جماعة). وكذا الأذان» 
والإقامة» والتشميت» وكذا الأضحية ذكره النووي عن الأصحاب7", 
وعليه يحمل نص الشافعي إذا ضحى الرجل في بيته. . فقد وقع اسم الأضحية. 
وكذا التسمية عند الأكل» حكاه في الروضة عن نص الشافعي7), 


وفي حديث الإعرابي'" ما يقتضيه. 


وكذا عا يُفعل بالميت مما يندب إليه؛ من توجهه للقبلة» وتغميض 
عينيه»؛ وشد لحيته» وتثليث غسله ولفائفه وتوضئهء وتغسيله بسدر أو 
خطمي أو غير ذلك مما يكثر تعداده. 

وخالف في وقوع سنة الكفاية الشاشي في (المعتمد) فقال ما نصه: 
الم نر في أصول الشرع سُنة علئ الكفاية بحال؛ لأن فرض الكفاية حصل 
توجهه علئ الجماعة احتياطًا؛ ليحصل ذلك الفرض» فإذا فعل بعضهم فقد 
حصل المقصود» وسقط عن الباقين. 

والسُنة إنما أمر بها؛ استحبابًا لحظ المأمور به في تحصيل الثواب له 
فلا يحصل له ثواب بما لا كسب له فيه). 

وفي كلام أبي عبد الله المارزي ما يشعر بخلاف في أن ابتداء السلام 
فرض كفاية علئ الجميع » وفرض عين علئ المفره . 
(1) النووي» روضة الطالبين» جا ص1917- 


(؟) المرجع السابق» ج/ا ص41 
() سبق تخريجه. 
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وذكر ابن عبد البر إجماع العلماء علئ أن ابتداء السلام سُنةء والرد 
35م الف 
فرض''". 


وفي كلام القاضي ما يدل على أن فرضه أن يوجد السلام في المسلمين٠.‏ 


[تعريف الحرام] 
5 اعم اد شبد جوج :د 2س عو د تس صم :د وسو عبن 0 تبج جب اد تند _ عم جد تبت مع دف ع 


د 5 5 خ 
١‏ أما الحرام » فالثواب يحصل لتاركء وآقم من يفمل | 


ممه )1 قد جم جز جب ص )د و جوع ادج جين 1ق صن اد ص ص ع و صن :ا ف جم نوق 
(أما الحرام فالثواب) فيه (يحصل لتارك) له. 
قال القرافي: اليس كل محرم يثاب علئ تركه؛ لأن المحرمات يخرج 
الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها كترك الزنئ والخمر ونحوها؛ وإن لم 
يشعر؛ فضلًا عن القصد إليها؛ حتئ ينوي ترك الحرام امتثالًا لحكم الله 


تعالئ » فيحصل الثواب». 
وظاهر هذا تقسيم الحرام إلئ ما يئاب علئ تركه: وما لا يغاب وفيه 
نظر. 


والتحقيق: أن ترتب الثواب في ترك الحرام وفعل الواجب راجع إلئ 
وجود شرط الثواب وعدمهء وهو النية؛ لأن الحرام والواجب ينقسم كل 
منهما إلئ قسمين كما تقدم . 

(وآلم من يفعل) الحرام » فلا يلزم من فعل الحرام الثم ؛ فقد تقع 
)١(‏ ابن عبد البرء التمهيدء جه ص588 )2 789 


حال 
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صورة محرم وليس فيه إثم كما إذا أقدم علئ أجنبية يظنها زوجته. 

كما أن الإنسان قد يأثم بما ليس بحرام» كما إذا أقدم علئ زوجته 

وتحقيق ذلك أن الحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعة» والله تعالئ 
أحل الإبضاع والأموال والأفعال في أحوال بشرائط » وحرمها بدون ذلك » 
غير أنه لا يكلف نفس إلا وسعهاء وجعل الإثم يتوقف علئ العلم» فإذا 
أقدم العبد علئ فعل يعتقده حلالا وهو حرام.. لا إثم عليه؛ تخفيقًا عن 
العبد؛ وإذا أقدم علئ فعل يظنه حرامّاء وهو حلال عاقبه علئ الجراءة عليه 

فمعنئ قولنا: «هذا الفعل حرام» أن الشارع يطلب تركه, ومعنئ قولنا: 
«حلال») خلاف ذلك. 

وعلئ هذا قولنا: «الحرام يعاقب فاعله»» أي: إذا علم بحاله. 

وانظر إلئ قول الأصوليين: لو اشتبهت المنكوحة بأجنبية حرمتاء على 
معن : أنه يجب الكف عنهماء 


[تعريف المكروه] 


:)د وبع 5 :10 7 جعي إن لبود اج د تي جعي )ددجي 1 و جه 2س صمل :إدجس وم :1 3 جم د تي 


أوناصل المكرو لم يعاقب 0 


(وفاعل المكروه لم يعاقب) علئ فعله. 
وهذا في غير المكروه الذي بمعنئ الحرام؛ فإن الشافعي ومالكًا 


لجال 
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يطلقان المكروه علئ الحرام؛ كقول الشافعي في باب الآنية: «وأكره آنية 
العاج»» وفي باب الحيض: «و[أكره] ممر الحائنض في المسجد»» إذا 
حمل علئ من يخاف تلويثه. 

قال الصيدلاني: وهو غالب في عبارة المتقدمين ؛ كراهة أن يتناولهم 
قوله تعالى: طول تَقُووأ لِمَا تَصِتُ ألْسككم الْحَدْبَ مَدنَا حَلَلٌ معدا 
حَرَامٌ © [النحل: ]11١‏ ؛ فلهذا كرهوا إطلاق لفظ التحريم». 

ويدخل في عدم العقاب علئ المكروه.. كراهة التنزيه» والكراهة 
بمعنىا خلاف الأولى » والكراهة الإرشادية» وهى التي لمصلحة دنيوية ؛ 
ككراهة الماء المشمس علئ رأي » والنظر إلئ ارج المباح97 . 

وحكئ القاضي حسين في (تعليقه) في الأيمان.. وجهين في أن الفعل 
المكروه هل هو معصية أم لا؟: وقال: أن الشافعي مال إلئ أنه معصية» 
فقال: ١وأخشئ‏ أن يكون معصية»؛ يعني في الحلف بغير الله تعالئ. 

واعلم أن الأصوليين أهملوا خلاف الأول وإنما ذكره الفقهاء» وهو 
واسطة بين الكراهة والإباحة. 

قال إمام الحرمين في الشهادات: «التعرض للفصل بينهما مما أحدث 
المتأخرون90'. 

[و]فرقوا بينهما؛ بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه: وما لا 
(1) أي: بخلاف الفرج المحرم. 
(؟) إمام الحرمين» نهاية المطلب » ج8١‏ ص4707 . 
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نهى فيه مقصود فهو خلاف الأول ولا يقال مكروه»). 

وقال: «المراد بالتهى المقصود أن يكون مصرحا به؛ كقوله: لا تفعلوا 
كذاء أو نهيتكم عن كذاء بخلاف ما إذا أمر بمستحبء فإن تركه لا يكون 
مكروهاء وإن كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده؛ لأننا استفدناه باللازم وليس 
بمقصود». 

وحكى الرافعى عنه” فى باب الزكاة فى كراهة الصلاة عل غير 
الأنبياء ما بين أن المراد بالنهي المقصود تعميم النهي لا خصوص"". 

والتحقيق - كما قال الزركشي -: «أن خلاف الأول قسم من 
المكروه» ودرجات المكروه تتفاوت كما في السّنة؛ ولا ينبغي أن يعد قسمًا 
آخرء وإلا لكانت الأحكام ستة» وهو خلاف المعروف» أو كان خلاف 
الأولئ خارجًا عن الشريعة» وليس كذلك96؟. 

(بل إن يكف) نفسه عنه (لامتثال) حكم ضدّ القربة (يشب)» أي: 
يحصل له الثواب علئ ذلك» كما إذا كان فى صلاة فقرب منه شخص 
فدعته نفسه إلئ أن يلتفت بوجهه يمينا أو يسارّاء أو بطرفه ليعرف من هو 
فكف نفسه عن ذلك امكثالا ؛ لقوله #82: (إنه اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد» رواه البخاري”؟؛ وكذا غيره من المكروهات. 
(1) أي: عن إمام الحرمين. 
(1) الرافعي؛ الشرح الكبيرء ج؟ ص77 . 


زفرفة الزركشيء تشنيف المسامع ؛ ج١1‏ ص ٠15١‏ 
(4) البخاري. صحيحهء 0/6١‏ 


ودكا 
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[تعريف المباح] 
صم جد شت جم ا شعت جب ]0 2د 9 21 6 إدهد صادقت الصموادشت صعادضت صوادجت صم وه 


وخص مايباح باستواء الفمل والترك علئ السواء أ 


بوه جد قو جم 6 وج جع 16 هه جين ع جم عم ا اي عي ]2 يوبن ع حب اد قي عمل عاد وس ب 1 3 
(وخص ما يباح باستواء)» أي: مخض حدٌ المباح بأنه: استواء (الفعل 
والترك علئ السواء) ؛ فما إذن الشارع في فعله وتركه علئ السواء من غير 
ترجيح أحدهما علئ الآخر باقتضاء مدح أو ذم. . فهو المباح - 
فخرج ب«(الإذن» بقاء الآشياء علئ حكمها قبل ورود الشرائع ؛ فإنه لا 
يسمئ مباحًا بالاصطلاح ٠‏ 


وخرج «فعل الله».. فلا يوصف بالإباحة باتفاق أهل الحقٌّ كما قاله 
الإمام . 
قال الغزالي في (الإحياء): «بعض المباح يصير بالمواظبة عليه 
صغيرة » كالترنم بالغناء ولعب الشطرنج)0©. 
وكلام ابن الصباغ وغيره يقتضي أنه لا يصير. 
[فعل المباح بقصد الطاعة] 


وو :د يج و9 :ا يع جم اوس م 1 وج جهن )أذ قت 6 نجس جب جا و 0 جه ع جب عم د هه وي :دج 
ل 
د 


لكن إذا نوئ بأكله القوئن لطاعةالله له ما قد نوئ أذ 


عوجي قح جم عدو صن اووس صو كيصوا يت ملعو صنو عو ما ا و 


عدأ 


(لكن إذا نوئ بأكله التقوي لطاعة الله), أي: إذا قصد بأكل المباح 


(1) الغزالي؛ إحياء علوم الدين؛ ج4 ص75 
145 
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2222799 وزوق, 

التقوي على العبادةء» أو نوئ بنومه النشاط للعيادة ؛ يكون مطيعًا بالأكل 
والنوم؛ لكن مع ذلك يقلل الأكل» فإنه إذا أكل لأجل قوة العبادة.. لم 
تصدق نيته إلا بأكل ما دون الشبع ؛ فإن الشبع يمنع من العبادة» ولا يقري 
بذلك الأكل علئ العبادة. 

ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد يده إلى الطعام [إلا وهو جائع] » 
ولا ينام إلا وهو جائع ناعس . 

وكذا إذا أكل بنية التقوي علئ المعصية أو نام لينشط للمعصية.. كان 
ذلك المباح معصية. 

فيحصل له من فعل المباح نيته» [و](له ما قد نوئ)؛ من طاعة أو 
معصية كما تقدم» وأمثلة هذا لا تتحصر. 


[الصحيح] 
1ت عم :إد قيمع مع :د تو جم د جد عب :اد تبر عمد :د كه عب :]د تج صن :د إبمد جيه دجي عي 1 2د 
|| أما ١‏ فى العبادات: فما افق شرع الله فيما حكما ا 
:؟] أما الصحيح في العبادات وافق شرع الله في 1 
ا وفي المعاملات: ما ترتبت)20 عليهآثار بعقد ثبتنت 
1 


عم + شم عم :اد و 


عمق اادج عم © شد صم اد ود جين جد عب د وم اصع قد ع و صن مد هم 64د 
(أما الصحيح) وهو من ورود الخطاب بالحكم الوضعي؛ ككون 

الشيء سببًا وشرطًا ومانمّاء وهذه الأنواع الثلاثة متفّق علئ أنها من خطاب 

الوضع عند القائلين به. 

وزاد الآمدي أربعة أنواع وهي: الصحة. والبطلان» والعزيمة» 


1١ 


وبي مسف عل تكاويطع_يج 


والرة 6 


وزاد القرافي" : وغيره آرين» وهما: التقديرات الشرعية » والحجاج. 

أما التقديرات فهي إعطاء الموجود حكم المعدوم؛ كالماء في حق 
المريض الخائف علئ نفسه» وعكسه كالمقتول تورث عنه الدية. 

وأما الحجاج فهي التي يستند إليها القضاة في الأحكام؛ كالبينة» 
والإقرار» واليمين مع النكول. 

فالصحيح (في العبادات.. فما وافق) أمر (شرع الله) تعالئ في ظن 
المكلف (فيما حكما) به لا ما وافق ما في باطن الأمر علئ ما هو به. 

وهذا ما ذهب إليه المتكلمون من أصحابنا. 

وقال الفقهاء: المراد بالصحيح ما أسقط القضاء. 

وبنوا علئ هذين المذهبين صلاة من ظن أنه متطهر» ثم تبين حدثه.. 
فعند المتكلمين» وقعت صحيحة بالنسبة إلئن ظن المكلف؛ وإن لم يُعتدٌ 
بهاء وعند الفقهاء .. هى باطلة . 

وذكر القرافي أن النزاع لفظي7” , والأحكام متفق عليها؛ لأنهم اتفقوا 
علئ أنه موافق لأمر الله تعالئ » وأنه يغاب عليهاء وأنه لا يجب عليه القضاء 
إذا لم يتبين حدثه» ويجب إذا تبين٠‏ 


)١(‏ الآمديء الإحكام ج١‏ ص181. 
020( القرافي » نفائس الأصول» ج١‏ ص8؟7. 
() المرجع السابق» ج١‏ ص9٠”.‏ 


50 


مقدمة في علم الكلام وغيره 
0م19 

ولكن خلافهم في لفظ الصحة هل وضع لما وافق الأمر سواء وجب 
القضاء أم لم يجبء أو لما لا يمكن أن يعقبه قضاء؟» وهذا فيه نظر؛ إذ 
يترتب عليها مسائل غير ما ذكرء منها: 

صلاة من لم يجد ماء ولا ترابًا علئ القول بأنه يجب عليه أن يصلي 
كذلك» ثم تلزمه الإعادة إذا قدر علئ أحدهماء وهو الأظهر؛ فإن في 
تسميتها صحيحة أو باطلة خلاقًا الأصحاب. 

وينبني عليهما ما لو حلف أنه لا يصلي - 

© الصحيح (في) عقود (المعاملات) بين المكلفين» فالذي قاله 
جمهور أئمة الأصول هو (ما) وقع علئ موافقة الشرع» فإترتبت عليه آثار 
بعقد), أي: بسبب عقد إيجاب وقبول من المكلفين (ث, ثبتت) به أحكامه 
المقصودة منه التى هى نتيجة الصحة ٠‏ 

والمراد ب«الآثار» المنافع التي تنبت لقابل العقد لأجل ماله الذي دفعه 
في البيع والإجارة ونحوهماء وعمله في المساقاة والقراض ونحوهما؛ 
كالحل في عقد النكاح » والملك في البيع والهبة. 

فقول الفقهاء: «نكاح الكفار صحيح»), أي: محكوم عليه بالصحة؛ 
وإن اختلت شروطه. 

وآثار كل شيء علئ حسبه» فأثر البيع الصحيح .. التمكن من التصرف 
في المبيع كالأكل » والبيع لما اشتراهء وجواز وقفهء ونحو ذلك. 

وأثر الإجارة التمكن من الانتفاع » وفي القراض عدم الضمان واستحقاق 
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الربح » وفي التكاح التمكن من الوطء ومقدماته . 

فكل عقد ترتبت عليه آثاره.. فهو الصحيح » وكل عقد لم تترتب عليه 
آثاره. ٠‏ فليس بصحيحء بل هو فاسد. 

ولا يرد علئ هذا الحد.. البيعٌ في زمن الخيار [فهو] صحيح» لكن 
يتوقف حصول آثاره علئ شرط آخرء وهو: انقضاء مدة الخيار» وليس 
التصرف والانتفاع أثر العقد» وإنما أثره حصول الملك الذي ينشأ عنه إباحة 
الانتفاع بشرطه» ومن شرطه: أن لا يكون له خيار» أو شَّرَطَ لزوم العقد. 

وكذا لو أقر بحرية امرأة في ملك الغير» ثم قبل نكاحها ممن هي في 
يده وهو(" يدعي رقها.. قال الرافعي: لم يحل له وطؤهاء ولصاحبها 


المطالبة بالمهر. 
فهذا عقد صحيح لم يترتب عليه أثره؛ لكن لمانع» وهو إقراره 
بحريتها قبل العقدا"©. 
[الباطل] 
م نإ وم جع جإد جمد جم أذ وعد اج أدج وي دس جم :زد و 26 1ه قد جم 6د تمد جم إد وم جهن 17 


ابا الاسد الصحيح ضد قحف اح اكاب 3 


والعقد الباطل يأتي في تفسيره الخلاف السابق في 0 من 
العبادات ؛ فمن قال: الصحة موافقة أمر الشارع » قال: الباطل مخالفة أمر 
(1) أي: مالكها ‏ التي هي في يده - بدعي رقها. 
زف4 الرافعي » الشرح الكبير؛ جه ص ١7145‏ 
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5 مقدمة في علم الكلام وغيره 7 

الشارع » ومن قال: الصحة ما أسقط القضاءء قال: الباطل هو ما لم يسقط 
القضاء . 

فعلئ هذا: لو صلئ المتطهر بظن أنه محدث وجب القضاء على 
القولين» لكن عند المتكلمين ؛ لكونها باطلة بمخالفة الشرع في قوله 8: 
الا ينصرف حتئ يسمع صوًا"؛ فإن مقتضاه أن المحدث لا تصح 
صلاته» وعند الفقهاء ؛ لفوات الشرط وهو وجود الطهارة . 

(والباطل) عندنا هو (الفاسد) ؛ فهما اسمان مترادفان لمسمئ واحد» 
فكل باطل فاسد وعكسهء وهما سواء في المعنئ والحكم» [وابه قال 
أحمد وأصحابه9 . 

وعند الحنفية'" يفترقان فرق الأعم والأخص ؛ كالحيوان والإنسان؛ 
إذ كل باطل فاسد» وليس كل فاسد باطلًا - 

فقالوا: الباطل ما لا ينعقد بأصله كبيع الحرء والفاسد ما لا ينعقد دون 
أصله ؛ كعقد الربا ؛ فإنه مشروع من حيث إنه بيع ؛ وممنوع من حيث إنه عقد ربا 

والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل 
بالقيس ؛ فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بين الصحيح والباطل - 

وأما المالكية”'» فتوسطوا بين القولين» ولم يفرقوا بين الفاسد والباطل 
)١(‏ البخاري؛ صحيحهء 2017 ومسلمء صحيحه» 7951 
)١(‏ إبن النجارء شرح الكوكب المنير» ج١‏ ص47 ٠‏ 
() أمير بادشاه» تيسير التحريرء ج17 ص77 . 
(4) القرافي » شرح تنقيح الفصول» ج/ا/اء الفروق» القرافي» ج١١‏ ص؟47- 
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مقدمة في علم الكلام وغيره 

في التسمية » ولكنهم قالوا: البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك- 

ونقل الإمام في (التخليص)7" عن الشافعي في تحديد الفاسد: هو 
كل فعل محرم يُقصَّد به التوصل إلى استباحة ما جعل الشرع أصله علئ 
التحريم . 

ثم أورد عليه الإمام العقد في وقت تضييق الصلاة؛ فإن المتلفظ 
بالعقد تارك لتكبيرة الإحرام. وترك التكبيرة محرّم: فهذا محرم توصل به 
إلئ استباحة الأملاك والأبضاع » وأصولها علئ الحظر مع أنه ليس بفاسد. 

وفرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في أربعة مواضع معروفة”"©, ولا 
تنحصر فيها بل يجري ذلك في سائر العقود. 

ومن صوره: الإجارة الفاسدة؛ تجب فيها أجرة المثل» والباطلة كما 
إذا استأجر مثلاً صبي رجلا بالغًا فعمل عملا لم يستحق شيئًا؛ لأنه الذي 
فوّت علئ نفسه عمله. 

ومنها: لو نكح بلا ولي؛ فهو فاسدء يوجب مهر المثل » لا الحد؛ 
ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل لا يترتب عليه شيء. 

(للصحبح ضد) أي: كل واحد من الياطل والفاسد عندنا ضد 
الصحيح علئ ما تقدم . 

واعلم أن الصحة لا تستلزم الثواب» بل يكون الفعل صحيحًا ولا 
)١(‏ إمام الحرمين» التلخيص» ص7٠5.‏ 
(؟) هي: الخلع » والكتابة» والحج » والعارية. 
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مقدمة في علم الكلام وغيره 
يرمتساو عه كاوو يبوج 
ثواب فيه. 


ولهذا قال الرافعي": الردة [بعد الحج] تحبط الثواب» ولا تجب 


الإعادة0 , 


ومنه: الصلاة في الدار المغصوبة» وكذا صوم المغتاب عند القفال 
والماوردي”" » وحكاه الإمام في باب الاعتكاف عن الصيدلاني. 


وقال الصيمري في (شرح الكفاية) في الصلاة في الدار المغصوية: 
تصح» وأما القواب فإلئ الله . 

وإذا صلئ صلاة فاسدة قال الشيخ عز الدين: يئاب علئ الأفعال التي 
لا تفتقر إل وجود الشرط من الطهارة وغيرهاء كالقراءة والأذكار. 

(و) الباطل أو الفاسد (هو الذي بعض شروطه فقد) هذه عبارة تشمل 
العبادات والمعاملات جميعًاء وهي: كون الباطل أو الفاسد قد مُقدت 
شروطه أو أركانه» أو فقد بعضهاء كما أن الصحيح كون كل واحد من 
العيادات والمعاملات استجمعت فيه جميع أركانه وشروطه. 


وينبغي أن يزاد في ذلك: «مع القدرة عليها»؛ حتئ لاا ترد صلاة 
المريض قاعدًا مع العجزء أو مشقة القعردء وصلاة من صلئ إلئن جهة 
بالاجتهاد» ثم تبين أنها غير القبلة [إذا قلنا أنها] لا تلزمه الإعادة» وصلاة 
من رأئ علئ ثوبه نجاسة خفية بعد فراغهاء أو صلئ خلف من لا يعلم 
(1) لعلها؛ الشافعي. 


زفق الرافعي » الشرح الكبيرء ج١٠١‏ ص١١4 ٠‏ 
() الماوردي» الحاوي؛ جلا ص450 ٠‏ 
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يمستو عد لكلاووظع_ايج 

حدثه » ونحو ذلك ؛ مما عجز عن بعض الشروط » أو جهل بعضها كما يظهر 
لمن راجعها في كتب الفقه”"» والله أعلم بالصواب. 

والحمد لله على سوابغ نعمه العذاب؛ وصلئ الله علئ سيدتنا محمد 
والآل والأصحاب. 

قال المصنف رحمه الله ورضي عنه: وكان الفراغ من هذه التعليقة علئ 
الصفوة في بيت المقدس» ثاني عشر شعبان المعظم قدرهء عام اثنين 
وثلاثين وثماني مائة . 


هلام هج 


(1) علئ الهامش (): لافي بعض السخ: 
واستفن موجودا كما لو عدما كوراجد الماء إذا تيمسا 
ومنه معدوم كمرجود ملل كلية تورث عن شخص قتل» 


16١ 


انم 
أي: هذا كتاب ما تصح به الطهارة من الماء. 
[تعريف الطهارة] 


والطهارة في اللغة: النزاهة عن الأقذارء وفي الشرع: رفع ما يمنع 
صحة الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء. 


جا م ا ا 1 1 3 11 3 
1 
0 
| في طعمه أو ريحه أو لونه ويمكن استتغتاؤه بصونه 
0 


بطاهر مخالط تغيرا 2 تغيراإطلاق الاسم غيرا |3 


0 
ل‎ 
0 
١ 
0 
3 


كع اج 6 إإد ق صع ا سج :د 3 ص ا و جين د و ج90 جد وي جم ذإ وبي جع 21 جع :ا و 


[الماء المطلق] 


(وإنما يصح تطهير بما)ء (أطلق)» أي: لا تصح الطهارة من رفع 
الحدث ولا من النجاسة إلا بالماء الطاهر المطلق. 


فدخل في الحدث.. الأصغرء وهو: ما يوجب الوضوءء والأكبر» 
وهو: ما يوجب الغسل ٠‏ 
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ودخل في النجاسة.. المخففة» وهي: ما يكفي فيها الرش؛ كبول 
الصغير الذي لم يطعم غير اللبن» والمتوسطة » وهي: ما يكفي فيها غسلة ؛ 
كبول الكبيرء والنجاسة المغلظة, وهي: ما تحتاج إلئ سبع غسلات إحداها 
بالتراب - 


والمطلق: ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم . 


[الماء المستعمل] 
(لا) بماء (مستعمل) في رفع الحدث» أو إزالة النجس ما دام قليلاء 
فإن جمع قلتين.. فهو طهور. 


[الماء المتغير بطاهر] 

(ولا) يصح (بما)ء (بطاهر مخالط تغيّرا)» أي: لا تصح الطهارة 
بالماء الذي تغير بمخالطة شيء طاهرء كالدقيق» والزعفران» والأشنان» 
ودقيق الحمص والباقلاء (تغيّرًا إطلاق الاسم غيّرا)» أي: المراد بالتغير 
بمخالطة الطاهر: أن يكون تغيرًا يمنع إطلاق اسم الماءء ويغيره تغيرًا كثيرًا 
بحيث يضاق الماء إليه» فيقال: ماء الزعفران», وماء الباقلاء» ونحوه؛ فلا 
تجوز الطهارة به عندناء 

وتجوز الطهارة عند أبي حنيفة9 ؛ لأن الله تعالئ قال: «تثر يَدُوا 
42 [الساء: 4]» وهذا عام في كل ماء؛ لأنه نكره في سياق النفي فتعم 
)ع( الزيلعي ؛ تبيين الحقائق» ج١‏ ص -7١‏ 
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58 - 6 
كل ماء؛ ولا يجوز التيمم مع وجوده'". 
ورد عليه أصحابنا بأنّا أجمعناء وإياه علئ أنه لو طبخ في الماء شيء 
من الطاهرات مثل الباقلاء وغيره لم تتجز الطهارة به» وليس للنار تأثير في 
الماء بدليل [أن] غليان الماء المطلق لا يمنع الطهارة به. 
(في طعمه أو ربحه أو لونه)ء أي: المراد بالتغير المانع من الطهارة 
أن يغير المخالط طعمهء أو ريحهء أو لونه. 
(و) هو ما (يمكن استغناؤه): أي: استغناء الماء عنهء والتحرز عن 
ملاقاته (بصونه) عن مخالطته ؛ كالعصفر ونحوه. 
واحترز باما يمكن استغناؤه عنه). . عما لا يمكن التحرز منه كالطحلٌّاب 
الأخضر الذي ينبت في الماء ويعلوه» وسائر ما ينبت في الماءء كما 
سيأتي. 
[التغيير التقديري] 
وأما إذا اختلط بالماء ما يوافقه في الصفات. ولم يغير صفته ‏ كماء 
الورد المنقطع الرائحة؛ وماء الشجر المائع » والماء المستعمل -.. فالأصح 


إن كان قدرًا لو خالف الماء في طعمء أو لون» أو ريح لغيّره التغيرَ المؤثرٌ. . 
سلب الطهورية» وإن كان لا يؤثر مع تقدير المخالفة.. لم يسلب. 


وحاصله: أنّا نقدر هذا الواقع بغيره مما له صفة ظاهرة - 


.؟١ضص‎ ١ج ابن قدامة» المغني؛‎ )١( 


56 كتاب الطهارة 6 
وهذا كالحر إذا جُني عليه جناية دون الموضحة ؛ فإنا نقوّم الحر علئ 
تقدير أنه عبد 
وإن شك في أنه تغير أَوْ لا تغير.. بن علئ يقين الطهورية؛ لأنها 
الأصل فلا تزول بالشك. 


[ما لا بضر التغير به] 


16 جا قم اج 1ه 0206 0 ع انق ج10 و عضي جا جد ب 


واستثن تغيبيرا بعود صلب أو ورق أو طحلب أو ترب 
عبن :ا كب ج32 ع قر جب ادج 6ع :0 وجي ا وي جب د وي وين عد يجب عدو مع نج جين 1 

(واستئن تغييرًا) » أي: ويستدنئ من التغيّر بمخالطة الطاهر الذي 
يستغنى الماء عنه تغيرًا يمنع اسمه.. التغيرٌ (بعود صلب)» أي: العود 
المطيّب الصلب ؛ كالكافور الذي لا ينحل في الماءء والعود القماري”" وما 
يشبهه مما لا ينحل في الماء؛ ولو لم يكن مطيبًا كغيرهما من العيدان»؛ 
والخشب. 

(أو ورق) الأشجار التي تسقط في الماء؛ فلا يضر التغير بها؛ وإن 
تفتت واختلطت ؛ سواء كان ورق الربيع أو الخريف ؛ لعسر الاحتراز منه. 


(أو طحلب) وهو الأخضر الذي ينبت في الماء» كما تقدم. 
(أو ترب) طرح في الماء قصدًا؛ لأن النبي كَلهِ أمر بالتعفير في ولوغ 


)١(‏ هو: مزيج من المواد الراتنجية ذات الأصل النباتي والزيوت العطرية التي يتم حرقها 
للحصول علئ دخانها المعطر. 
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الكلب””': ولو كان إلقاء التراب في الماء يزيل الطهورية لما أمر به. 


[الماء المتنجس] 


عم د وس اك )د وس جع :د قد ك0 :دوم 5 عد و جب :21 جم د 125 ص06 جه صن د 
| ولا بماء مطلق حلته عسين نجاسة وهو بدون القلتين أ 
عم ب هع عيبو اد كيه ع5 ايد و عم د جد عب ع 2 يع د شي عبح 2 ود صبع ع نه جم د ته عبع د جد 

(و) لا تصح الطهارة (بماء مطلق) نجس » وهو الذي (حلته)؛ أي: 
حلت فيه (عين نجاسة) من غير توقف على تغيره. 


واحترز ب(عين النجاسة».. عما إذا تغير بريح نجاسة إلئ جانبه » فإنه 
لا يضرء ولا فرق فى عين النجاسة بين المجاورة والمخالطة. 


والمختار عند ابن المنذر” والغزالي في (الإحياء)(" والروياني في 
(الحلية) و(البحر)” أنه لا ينجس القليل بوقوع النجاسة فيهء إلا إذا 
غيرت أحد أوصافه, وهو مذهب مالك90 , 


(وهو). أي: وشرط القليل الذي يتنجس (ب)مجرد وقوع النجاسة 
فيه» دون تغير.. أن يكون (دون القلتين) » فإن بلغ قلتين أو زاد لم ينجس» 


إلا بتغير أحد أوصافه . 


(1) سيأتي تخريج قريبًا. 

0( اين المنذرء الإقتاع» ج١‏ صلمه . 

(0) الغزائي» إحياء علوم الدين» ج١‏ ص١11-‏ 
(4) الروياني» البحرء ج١‏ ص5١7.‏ 

(0) المواق» التاج والإكليل؛ ج١‏ ص 


1١ها/‎ 


58 كتاب الطهارة 6 
[ما لا نفس له سائلة] 


22108 كن هد 195هد صواهد صو هد صواوهه ج كود 6ادود 231556 ماود 


كن ع هه ص ع ود عو ديت مدهت عض عبن هد عبن م عم هه عات صواد 

(واستئن ع ن ميتًا)» أي: : ويستثنئ من تنجس الماء القليل بمجرد وقوع 
النجاسة فيه الميت الذي (دمه لم يسل)؛ كالذباب والنحل والدمل والعقرب 
والخنفساء والصرصور والوزغ , دون الضفدع والحية. 

وحكئ في (الوسيط) عن صاحب (التقريب) قولا مخرجًا فارقًا بين 
ما تعم به البلوئ كالذباب والبعوض؛ فلا ينجس. وبين ما لا تعم به 
البلوئ كالعقارب والخنافس ؛ فتنيجسر 9 . 

قال الإسنوي: «هذا القول رأيته في (التقريب) كما حكاه عنه”"©2 
واختاره» ثم رأيت في محاسن الشريعة لوالده» وهو القفال الشاشي الجزم 
بها . 

قال: «وهو قوي متعين» لا محيد عنه؛ لأن محل النص قد وجد فيه 
معنيان مناسبان: مشقة الاحتراز» وعدم الدم السائل» فكيف يقاس عليه ما 
وجد فيه أحدها فقط ؟!» بل المتجه اختصاصه بالذباب؛ لأن غمسه لتقديم 
الداء وهو مفقود فى غيره». 


د د د 


لق الغزالي » الوسيط» ج١٠‏ ص56 1١14‏ 
(؟) أي: حكاه عنه الغزالي- 


١ لك‎ 


المياء 


|7 
[النجاسة التي لا تر بالطرف] 


ومع :1 و 6 16 3 86 :أذ وم كنع :1 7 كن ج قي جم :1 6 1 د اعم :1ج جيم :د و 


(أو لا ُرى)» أي: وكذا يستشئ ما لا يرئ (بالطرف) من النجاسة ؛ 
لقلته (لما بحصل) في الماء» كنقطة البول والخمر» وما في معناهماء وما 
يعلق برجل الذبابة ونحوها عند الوقوع في النجاسة؛ فإنه لا ينجس الماء» 
ولا شيئًا من المائعات كالزيت والخل واللبن ونحوها؛ لمشقة الاحتراز 


عنه ؛ فأشبه القليل من دم البراغيث والفصد والحجامة. 


[القلتان] 


1ك عمق :80 جم د 7 كن د قود عب د تسود جم وإ جيك عي جيه عب اد شت عب 0 من د وو 


"| أو قلنسين بالرطيل الرملي توق نسانين قريب رعدز © 1 
]| والنجس الواقع قد غيره 0 
0 


اصع :د جم حي :1 ورد صن 10 مو عبن د ويج 2 تح حيو :ا جو عبن يصو تو طبع د يد عبن :د ججح 

(أو) بلغ الماء الذي وقعت فيه النجاسة (قلتين7" بالرطيل الرملي 
فوق ثمانين قريب رطل)»: أي: وإن كان الماء الذي وقعت فيه النجاسة 
قلتين ٠‏ 


)١(‏ في بعض النسخ بدل هذا البيت: 
أو قلنسين بالدمشقي هيه ثمان أرطال أتت بعد ميه 
)١(‏ القلة في اللغة: الجرة العظيمة التي يقلها الرجل العظيم بيديهء أي: يرفعها. الدميري» 
النجم الوهاج ؛ ج١1‏ ص 1414؟. 


احلا 


54 كتاب الطهارة 6 
وهي بالرطل الرملي الذي وزنه ثمانمائة درهم: قريب أحد وثمانين 

رطلا. 
وبالرطل الدمشقي » نحو: مائة وثمانية أرطال0©. 
وبالمصري: أربعمائة رطل» وستة وأربعون رطللاء وربع رطل» 

سد أننا 2 

[وسدس درهم» و خمسه مع درهم] 3 
وبالمساحة: ذراع وريع طولا وعرضا وعمقًا. 
وكل هذه التقديرات تقريب في الأصح . 
(والنجس الواقع قد غيره)» أي: وإن كان النجس الذي وقع فيه قد 

غير طعمه» أو لونه» أو ريحه.. فإنه ينجس بالإجماع . 
ولا فرق هنا بين التغير اليسير والكثير» ولا بين المخالط والمجاور» 

ولا بين الحسي والتقديري. 
فالتغير التقديري؛ كما إذا وقع في القلتين مائع نجس يوافقه في 

الصفات كالبول المنقطع الرائحة؛ فإنا نقدره بأشد مخالف نجس للماء 

يغيّره*”" 2 فإن كان لو قُدّر بمخالف غَيّرَهُ فهو نجسء» وإلا فلا . 

(1) أي: وثلث رطل» وهذا علئ ما صححه الرافعي من أن رطل بغداد ماثة وثلاثون درهمّاء 
والمعتمد ما صححه النووي من أنه ماثة وثمانية وعشرون درهما وأريعة أسباع درهم» وعليه 
فالقلتان بالدمشقي تساوي مائة وسبعة أرطال وسبع رطل ٠‏ 

)١(‏ قاله ابن الملقن» وعبر كثير ب: «أربعمائة رطل» وستة وأربعون رطلاء وثلاثة أسباع 
من رطل4» ثم إن هذا علئ ما صححه النووي» وعلئن ما صبححه الراقعي أربع مائة» 
وواحد وخمسون رطلاء وثلث رطلء وثلثا أوقية. 

() أي: الطعم طعم الخل » واللون لون الحبرء والريح ريح المسك. 
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3 ملنة ‏ الماك “ل اسن في مشمس لا يكيرهة ١‏ 
ع5 :)د عن د وج اصع اوم صا ا وجي ادوج ا شر صن و صا يه ماد ود 

(واختير في مشمس) أنه (لا بكره) وهو مذهب مالك" وأبي 
حنيفة(" وأحمد بن حتبل'" واختاره النووي في كتبه”22؛ حتئ قال في 
(شرح المهذب)”: إنه الصواب», وقال في (شرح الوسيط): إنه الصحيح 
المختار. قال: ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء””» وقال في (فتاويه): 
الحديث والأثر فيه ضعيفان جدً0". 


والأصح مذهبًا الكراهة في البلاد المفرطة في الحرارة» وفي الأواني 
المنطبعة » وهي: ما تطرق بالمطرقة» خلا الذهب والفضة. 


والأصح أن هذه الكراهة كراهة إرشادية طبية؛ لا شرعية. 


والفرق بينهما أن الكراهة الشرعية يتعلق بها الثواب بالترك» بخلاف 
كراهة الإرشاد» فإن فائدتها دنيوية ككراهة النبي يله لصهيب أكلّ التمر 


(1) المواق» التاج والإكليل» ج1١‏ ص6 ١1١‏ 
(؟) الحصكفيء الدر المختار؛ ج١‏ ص -18١‏ 
زفر4 البهوتي , كشاف القناع » ج١‏ ص75. 
(5) النووي؛ روضة الطالبين» ج١1‏ ص١1‏ 
(5) النووي» المجموعء ج١‏ ص١17.‏ 

زفق النووي » التنقيح ؛ ج١‏ ص١17.‏ 

(600 النووي» فتاواهء ص17. 

(4) المعتمد أن الكراهة شرعية» وطيبة. 


1 


كتاب الطهارة 


[الماء المستعمل] 


"صع :تج من ودج جم زد هيه صن ع هه ف ع 1ه جن 4 صعب اديه 6 اده عمد اديت ص 3د 


دكل مااستعمل في تطهير ‏ فرضء وقل ليس بالطهور ام 


كج و و جين 6ج عبج زد وب جمع جد جب عبن ]د قي جع + و صن ا ود مادو مدقت 


(وكل ما): أي: كل ماء (استعمل في تطهير). أي: في طهارة 
(فرض)» أي: وهو الذي لابد منه في صحة العبادة ليدخل وضوء الصغير» 
(وقل)» أي: كان قليلاء دون القلتين.. (ليس بالطهور) , أي: ليس طهورًا 
في الجديد؛ سواء كان المستعملٌ فيه حدنًا أكبر أو أصغر. 

ولكنه طاهر عند الشافعي» غير مطهر؛ فلا يرفع حدثّاء ولا يزيل 


ننضاء وه المشهور عند أب عنديقة('' + وإحدذئ الرواننين غن مَالك 59 


والقديم عند الشافعي أنه طهور» وهو رواية عن مالك )؛ لما روئ 
الإمام أحمد”*' وابن ماجة”"' وغيرهما أن النبي يكه: «اغتسل من الجنابة» 
فرأئ لمعة لم يصيبها الماء؛ فعصر شعره عليها». 


(1) ترك الشارح بينًا فلم يذكره ولم يعلق عليه » وهو: 
وإن بنفسه انتفسىئ التغير والماء ‏ لا كزعفران ‏ يطهسر 
(؟) ابن عابدين» رد المحتارء ج١‏ ص198١٠‏ 
(*) المواق» التاج والإكليل» ج١‏ ص7ة. 
(4) المرجع السابق. 
(0) أحمد؛ مستدم 718٠‏ 


(5) ابن ماجة) ستل 5513 


161 


المياه 6 

وقال أبو يوسف: هو نجس » وهو رواية عن أبي حديفة7" ؛ لرواية أبي 
داؤد”" أن البي يل قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم؛ ولا يغتسل 
فبه من جنابة» ؛ [ف]-مقتضاه أن الخسل فيه كالبول فيه0©. 


هلام مجلايج 


(1) قتح القديرء ج١‏ ص لال 
)١(‏ أبو داؤد سئنه؛ 59. 
زهرة ابن قدامة » المغني » ج١‏ ص77. 
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كتاب الطهارة 8 


باب النجاسة 
0 
هي في اللغة: المستقذرء وفي الشرع: كلَّ عين حرم تناولها في حالة 
الاختيار» لا لحرمتها”" , ولا لاستقذارها”" » ولا لضررها فى بدن أو عقل 9 . 
أعث :اد وحمي 4د جب عبيع )د تيد جب د وي ص عد وبي عع د تب ص ا ا ع صب د وت م + 4 
م المسكر المائع, والخنزير 2 والكلب مع فرعهماء والسؤر 1 
جد :]1 تود جبث جز تسو جب +إد كج ممح زد بود جب د 1بيت جل ا يت جب ]د تبرت بن 4 جع وب اد و جم 21 
وهي أنواع: 
[نجاسة المسكر] 
(المسكر)؛ خمرًا كان» أو ما في معناه؛ محترمة كانت أو غير 
محترمة» (المائع) احتراز عن البنج وغيره؛ من الحشيش المسكر؛ فإنه 
حرام » وليس بنجسء كذا قاله التووي29©, 
والأقرب أن البنج مخدّرٌء والحشيش نحوهء لكن ترد الخمر إذا 
انعقدت [جامدة] فإنها مسكرة» وحكم النجس باق عليهاء وأجيب بأنه 
حكم بنجاستهاء وهي مائعة؛ ولم يحدث ما يطهرها. 
6١1(‏ خرج بذلك الآدمي فإنه حرم تناوله لاحترامه. 
(؟) احترز به عن المخاط فإنه لا يتناول لاستقذاره. 
(7) احترز به عن نحو الحشيشة المسكرة. 
(4:) النووي» المجموع» جا ص5784. 
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ياب النجاسة 


[نجاسة الخنزير] 
(و) الثاني: (الختزير)؛ لقوله تعالئ: أو لَحَمَ حَْزيرٍ» [الأعام: 
ه:] ؛ فإن المراد جملة الختنزير ؛ لأن لحمه قد دخل في عموم الميتة» فلو 
أريد اللحم كان تكرارًاء قاله الماوردي”2" . 


وذهب مالك إلئ طهارته ما دام يّ(" . 


قال النووي: «ليس لنا دليل واضح علئ نجاسة الخنزير في حال 
حياته» ومقتضئ الدليل طهارته كالأسد والذئب والفأرة ونحوهاء وقولهم: 
إنه أسوأ حالا من الكلب.. لا يسلم)0". 


[نجاسة الكلب] 


(و) الثالث: (الكلب)؛ لأنه صح في مسلم” الأمر بإراقة ما ولغ فيه 
الكلب» ولو لم يكن نجسًا لما أمر بإراقته؛ لأنه يكون إتلاف مال» وهو 
منهية عنه . 

وانفرد مالك فقال: هو طاهر»ء وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه 
تعينا". 
لق الماوردي ؛ الحاوي » ج١‏ ص 2716 
(؟) النفراوي» الفواكه الدواني» ج؟ 7817 
[فرة النووي » المجموع . ج١‏ ص018. 


زدق4 عسلمء صحيحه ٠10/4‏ 
(0) النغراوي» الفراكه الدواني» ج؟ ص78 - 


لا 


| نجاسة فرع الكلب والخنزير] 
(مع فرعهما). أي: وكذا الفرع المتولد من الكلب والختزير» أو من 
أحدهما مع حيوان طاهر؛ لامتزاجه من طاهر ونجس؟؛ يغلت حكم 
النجس» وكذلك المتولد من الذئب مع الكلبة» ولأن الولد يتبع الأب في 
النسبء والأمّ في الرق والحرية» وأشرقهما في الدين, وأخفهما في عدم 
وجوب الزكاة» وأخسّهما في النجاسة وما يترتب عليهاء وهي مسألتنا. 


[نجاسة سؤر النجس] 

(والسور) أصله بهمزة ساكنة » وتبدل واوّلء وهو الباقي من الشيء. 

وقيل: فضلة الشرب» ومنه حديث الفضل بن العباس7©: «لا أوثر 
بسؤرك منك أحدًا», أي: لا أتركه لأحد غيري. 

والمراد هنا: أن الباقي بعد شرب الكلب» أو الختزير» أو فرعهما؛ 
من مائع» أو ماء قليل.. نجس» فإذا أصاب ثوبًا أو غيره.. غسل سبع 
مرات إحداهن بتراب كما سيأتى. 

وقد يطلق السؤر علئ اللعاب. 

وقال مالك: سؤرهما طاهر يتوضأ منه» ويشرب وإن ولغا في طعام لم 

١ كال‎ 
١ يحرم‎ 


.19908 أحمد مسنده‎ )١( 
(؟) ابن قدامة» المغني» ج١ ص584.‎ 


كك5ل1 


58 باب النجاسة © 
و قم ص 21 جم د 25ت ودشي جما هسه ص ]دشت ص تت ماد وت وماد صم 
ريع 5 5 5 8 كك 
ميمة سع الام والسعر والصوف لا مأكولة ولا البثر |م) 


فصوا هد جيه نض ماود عاد هد عمد دهده اعواوو صعادهت عمو عا هت جيعد ود 


[نجاسة الميتة] 
(و) الرابع: (ميتة) منهما”" ؛ أو من غيرهما من الحيوانات. 
والمراد من الميتة: الزائلة الحياة بلا ذكاة شرعية ؛ حتئ لو ذكيل غير 
المأكول؛ أو ذبح المأكول ذبحًا غير شرعي كان نجس . 
[جزء النجس] 
(مع العظام والشعر) من الكلب» والخنزيرء وفرعهماء والميتة. 
(والصوف) والوبرء والريش» والقرون» والظفر» والسن. 
أما نجاسة شعر الكلب والختزير.. فلنجاسة المنبت» بخلاف الزرع 
النابت في السرجين ؛ لأن الزرع ينبت من الحبات التي في السرجين» وهي 
طاهرة العين» بخلاف الشعر والصوف ونحوهما؛ فإن نفس منبتهما نجس. 
[طهارة الميثة المأكولة] 
(لا) ميتة (مأكولة) فإنها لا تدجس بالموت» ولا شعرها ولا عظمهما. 
والمراد بالمأكولة: السمك» والجراد» والجنين المذكّ بذكاة أمدء 


(1) قوله: «منهما»» أي: من الكلب والختزير. 


/ا1 


كتاب الطهارة 0 
والميت من الصيد بضغطة الجارح ؛ من الفهد أو الكلب » والدود المتولد 
من الطعام » وألحق به البعير الناد . 


[طهارة ميتة البشر] 

(ولا) ميتة (البشر)؛ لقوله تعالى: «وَلَيِّدٌ كَيَيْنَا بق 4212 [الإسراء: 
٠"]ء‏ ومن كرّمه الله لا يحكم بنجاسته . 

وصحح الحاكة”© حديث: (إن المسلم لا ينجس حيّاء ولا مينًا». 

وقيل: إنه نجسء وبه قال أبو حنيفة'؛ لأنه ميت لا يحل أكله» 
فكان نجسًا كغيره- 

وسواء في جريان القولين المسلم والكافرء وأما قوله تعالئ: ©«إِنَّمَا 
د مط [التوبة: 14] » الخ كد الاعتقاد. 


3 و 6ت ودود ماده جم ا ود 2-6 


- وليه وكل ما قمر عه ل الست 


2 عم ممه صو هت امداودضد صويدهت صن 


[نجاسة الدم] 
١و(‏ الخائس (الدم): أي: الجلي ليخرج الكبد والطحال ؛ لقوله 
تعالى: إل أن يَوْنَ م مَئِنَة دما تَسْفُوحًا» [الأسام: ه14]؛ فيسغنئ الدم 


(0) الحاكمء | المستدرك» ج١‏ ص 786 
(؟) ابن قدامةء المغني» ج١‏ ص77 
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باب النجاسة 


598 0 
الباقي علئ اللحم وعظامه؛ لمشقة الاحتراز منه» ولأن الله لم ينه عن كل 
دم بل الدم المسفوح خاصةء وهو السائل» وقد يقال: هو معفو عنه, لا 

طاهر. 


ويستثنىا دم رسول الله يله ؛ فإنه كفضلاته» وهي طاهرة كما جزم به 
ابن القاص والبغوي. وصححه القاضي حسين » والسبكي . 

وقال شيخنا البلقيد : عليه الفتوئ ؛ وإن حكيئ الرافعي”" والنووي”© 
عن الجمهور خلافه. 


[ نجاسة القيء] 
(والقيء)؛ لأنه طعام استحال إلى نتن وفسادء فكان كالغائطء فلا 
فرق في نجاسة القيء بين ما خرج متغيرًا أو غير متغيرء ولا فرق بين قيء 
الآدمي والبهيمة» لكن إذا ألقت البهيمة الحب صحيحًا وصلابته باقية 
بحيث لو زرع لنبت.. فهو طاهر العين يغسل ويؤكل ٠‏ 
وقال القاضي أبو الطيب: سم الحيات نجس عندنا؛ لأنه قيء» أو في 
معناه. 


[نجاسة ما خرج من السبيلين] 
(و) السابع: (كل ما ظهر من السبيلين) من الروث والبول من الآدمي 


(1) الرافعي » الشرح الكبير» ج١‏ ص73 
(1) النروي» روضة الطالبين» ج١1‏ ص6١‏ - 
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كتاب الطهارة 5 
وسائر الحيوانات» غير ما تقدم من فضلات النبي كله . 
واختار ابن خزيمة والروياني طهارة بول الحيوانات المأكولة » كما هو 
5 مالك0©, 
0 


وقال أبو حنيفة: ذرق الطيور طاهر إلا ذرق الدجاج 


[طهارة المني والعلقة والمضغة] 


(سوئ أصل البشر) فأصل الآدمي هو: المني والعلقة والمضغة طاهر؛ 
لأن الله كرم بني آدمء وكرامته طهارة أصلهء بخلاف أصل غير الآدمي » فإنه 
تحن سواء كان يجنا أل طعا ماكر له أو غير ساكول 

وصحح التووي طهارة مني الحيوانات الطاهرة » وقال: (إنه الأصح 
عند المحققين والأكثرين ؛ لأنه أصل الحيوانات الطاهرة» فأشبه الآدمي في 
طهارته) 9 , 


[الجزء المنفصل من الحيوان] 
اجن ٠:‏ جم دوس ص دهده عن ادوم صو اده عبن اد شيع كوا هدجي جه عي :2 عي 1 هد 
:]| وجزء حي كيد مفصول-200 كميتهه لااشعر المأكول [' 


| وصوفه وريشه وريقكقه 20 وعرق والمسك ثم فأرته 
7 


مع د بج 


اعون :قود جع ان جمد جمن #اجي جع 46ج ص8 ]دجو عم زد ود صن كيه صصح :د جد جم :]د بد _ جين :د و 


٠6ص ابن قدامة» المغني » جا‎ )1١( 
٠16ص‎ 1١ج (؟) ابن قدامة» المغني»‎ 
النووي ؛ المجموع » ج١٠ ص؟7١2 ؛ روضة الطالبين» ج١ ص191-‎ 2 


لحن 


ياب النجاسة 


0 52 

(و) كل (جزء) منفصل من حيوان (حي ؛ كيد مفصول) من آدمي » 
أو غيره؛ فحكم المنفصل (كميته). أي: كحكم ميتة ذلك الحيوان الحي 
المنقصل عنه ؛ فإن كان الحيوان بعد موته نجسا كان ذلك الجزء المنفصل 
نجسّاء وإن كان طاهرًا ‏ كالآدمي ‏ فهو طاهر. 

كالشعر المنفصل من الآدمي » وظفره» .وعظم السمك» والجراد» 
والجنين » والصيد فيما تقدم ؛ فإنه يحكم فيها بالطهارة. 

وإن كان7© نجس كميتة الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها.. فإنه 
يحكم بنجاسته - 

(لا شعر) الحيوان (المأكول) إذا انفصل منه في حياته» فإنه طاهر 

(و) كذا (صوفه)؛ سواء أكان الشعر» أم الصوفء أم الوبر» مجزوًا 
أم منتوقًا أم متنائرًا بنفسه. 

(و) كذا (ريشه) المنفصل في حياته فإنه طاهر؛ لما في ذلك من 
المنافع الظاهرة» أما لو قطع عضو وجناح من مأكول؛ فإن شعره وصوفه 
ووبره وريشه نجس ؛ تبعا للعضو. 


[ريق الحيوان] 
(و) يلحق بشعر المأكول (ريقته)؛ أي: ريقة المأكول» وكذا غير 


)0( أي: الحيوان بعد موته. 


ين 


كتاب الطهارة 


المأكول أيضّاء و«الريقة» مؤنث الريق» وهو ماء الفم. 


فإن ريق الهرة والسبع والحمار ونحوها طاهر ؛ لطهارة عينها. 


[عرق الحيوان] 
(و) كذا (عرق) الحيوان المأكول» وما ترشح من حيوان طاهر 
كالدمع » بخلاف رشح الحيوان النجس كالكلب والختزير. 
[المسك وفآرته] 
(و) كذا يستثنئ من الجزء المنفصل من الحي (المسك) وإن قيل: 
بأنه دم استحال» (ثم فأرته) بهمزة ساكنة » وهي: الجلدة التي فيها المسك؛ 
فإنهما طاهران. 


ووجه طهارة الفأرة أنها تنفصل من الظبي بالطبع كانفصال الجنين » ولأن 
المسك الطاهر فيها فتلحق به » ولو كانت نجسة لكان المظروف نجس . 


وشرط طهارتها: أن ينفصلا في حياة الظبي » فإن انفصلا منه بعد موته 
فنجسان » بخلاف البيض المتصلب إذا انفصل من الحيوان الطاهر بعد موته. 


[طهارة الخمر إذا تخللت] 


عم )دجس وم ان جد جع إن جم وم ع: و جم إدقية وبع إدوسه صب ]د جه ص11:95 و دنه ص 


(و) لا (يطهر) شيء من النجاسات المذكورة إلا ثلاثة أشياء: 


بغ 


0 باد لحية 66 
(الخمر إذا تخللت بنفسها)» أو بنقلها من شمس إلئ ظل» أو من 
ظل إلئ شمس » أو بفتح رأسها؛ ليصيبها الهواء. 
وكما يطهر الخمر.. يطهر الدن التي هي فيه جميعه؛ (وإن غلت) 
الخمرء وارتفعت إلى رأس الدن في حال غليانهاء ثم نقصت بعد زوال 
الغليان إلئ ما كانت عليه» (أو نقلت) من شمس إلئ ظل وعكسهء كما 


٠ تقدم‎ 


[طهارة جلد الميتة بالدبغ] 
عمق ناد ص جع +إذ تع ج80 :1 جب جم زد تج 1ج عي 1 وجي ص ا وي ص د ور عبن دا 


:]| وجلد ميتة سوئ خنزير بر2 والكلب إن يدبغ بحريف طهر |5 


عق هد صو ود هد جو هد كاوه كوووه صقويود صوووه موومد عو هد عو دوق 


(وجلد ميتة سوئ) جلد (خنزير برء و) سوئ جلد (الكلب إن يدبغ 
بحريف)؛ أي: شيء حريف.. (طهر) ظاهره» وكذا باطنه علئ المشهور» 
وجاز بيعه ورهنه وإجارته» وكذا أكله علئ الجديد. 

واحترز ب«خنزير البر وكلبه»4.. عن جلد خنزير البحر وكلبه» فإنهما 
طاهران قبل الدبغ ٠‏ 

وقال مالك: يطهر جلد الكلب والختزير بالدبغ, إلا أنه يطهر ظاهره» 
دون باطنه(9؟ . 


وعند الشافعي لا يطهران بالدباغ ؛ لأن الحياة أبلغ من الدبغ » وهي لا 


(1) ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص ٠84‏ 


رفن 


كتاب الطهارة 
و كط _لهه 
تفيد الطهارة7" . 
وقال صاحب (العدة): «لا جلدَ للختزيرء وإنما ينبت شعره في 
لحمه) . 
والمشهور عن أحمد لا يطهر بالدبغ شيء من جلود الميتة0©. 


والأشهر عند الشافعية لا يطهر الشعر بالدباغ» لكن يعفئ عن قليل 
بق فيطهر؛افيعا نجي 


[الدبغ] 


والدبغ: نزع الفضلات التي تبقئ علئ الجلد كالدم واللحم والزهومة 
بالأشياء الحريفة » كالشب”؛'» والملح » والقرظ » ونحوها. 


ولا فرق بين الطاهر كالعفص والملح» والنجس كذرق الطير. 


وكذا لا فرق بين أن يُستعمل الماء في أثناء الدباغ» أو لا يُستعمل 


3 
وإذا دبغ الجلد.. فعينه طاهرة؛ حتئ يصح بيعه. لكن لا يصلئ 
عليه ؛ ولا تصح صلاة حامله حتئ يغسل ٠‏ 
)١(‏ الشافعي. الأمء ج١‏ ص77 
(؟) ابن قدامة» المغني» ج١‏ ضام .4١‏ 
(27) النووي» روضة الطالبين؛ ج١‏ ص١4 ٠‏ 
(4) شجر طيب الرائحة؛ مر الطعم يدبغ بورقه؛ فيخرج المدبوغ أبيض. الباجوري » حاشيته 
علئ ابن قاسمء ج١‏ ص8 م. 
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باب النجاسة 


5 


0 
[النجاسة المغلظة] 

"8 1 02 جم ]د وه جم ادو 2165 كم هد عب ا شت 55 هت ماهد ص 1ت ميد 
نجاسة الخنزير مشل الكلب تفل سسبعا قردة بترب إل 
مع ا فيد جع 1 وب ممع د كيد صن 1 يجن 0 عب او عي و عم ا و عم و صب ع 

و(نجاسة الخنزير مثل) نجاسة (الكلب) لا يطهر شيء تنجس 
بملاقاتهماء أو بملاقاة أحد منهماء أو ملاقاة فرعهما؛ حتئ (تغسل سيعًا 
فردة بترب)»2 أي: سبع مرات واحدة منهن بتراب طاهرء يعم محل 
النجاسة » ولا يكفي ذرٌ التراب علئ المحل » بل لابد من مزجه بالماء» ولا 
تتعدد السبع بتعدد الولغات علئ الأصح. 

ولا يقوم الصابون والأشنان ونحوهماء ولا الثامنة مقام الترابء ولا 
يكفي المزج بغير الماء من ماء ورد ونحوه. 


[النحاسة المتوسطة] 


0 27 : 53 2 37 2 5 7 0 
:| وما سوئ ذين ففردا يفسل بسني اندب طهر يكمل /! 


جيه جد تس جم د وسو حمق أذ جيم جد 6٠د‏ اصع جو جب 0 جم عي اد تلد عبن :د 1ب صب عد و جمد عد وت 
(وما سوئ) ها (ذين) يعني: الكلب والخنزير وفروعهماء (ففردًا 
يغسل)» أي: يكفي فيه غسلة واحدة إن لم تكن النجاسة عينية ؛ بأن يجري 
الماء علئ المحل » ويسيل عنه إلئ غيره؛ إذ ليس قم عين تزال. 
فإن كان ثم نجاسة عينية.. وجب بعد زوال عينها أن تغسل مرة 
واحدة بعد إزالة الطعم . 


يفن 


و كام_لووج 
وأما اللون والريح ؛ فإن بقيا وعسّر زوالها.. اشترط زوالهما؛ لقوة 
دلالتهما علئ بقاء العين»: وإن بقي واحد منهما.. لم يضر كلون الدم وريح 
الحم 
(وغسلتين اندب لطهر يكمل)؛ أي: المندوب في كمال الطهارة أن 
يغسل المحل مرتين بعد الطهارة الواجبة. 
والغسلات المحتاج إليها لإزالة النجاسة العينية بمنزلة غسلة واحدة. 


(و) نجاسة (بول طفل) ذكر (غير در ما ا 0 لم / غير 
الدر؛ وهو اللبن من الرضاع (يكفيه)» أي: يكفي في غسله (رش إن 
يصب) الماء (كلّ المحل) المغسول» فلا يكفي الرش المبقع . 


واختار البلقيني الاكتفاء به» وقال: إن كلام الشاقعي يدل عليه. 

ونقل البلقيني عن (شرح الوسيط) لوالده أن الشافعي نصّ علئ أن 
الرضاع بعد الحولين بمنزلة الطعام الذي يأكله ؛ فلا يكفي فيه الرش . 

والعسل الذي يلعقه الصبي» أو غيره من الحنوك» أو للتداوي لا يعد 
طعاما . 


١ا/ك‎ 


باب النجاسة 


0 النجاسة ]| 


ممع د وس جملة :د تود جم :د تبره جب إد جد جم ع تبي عبن هرد عن كيد عبوع كه عع و جم 1 


(وماء) شيء (مغسول) به من النجاسة؛ فإن (له حكم المحل) 
المغسول بعد انفصال الماء عنه ما دام قليلا. 


فإن كان المحل طاهرًا بعد تلك المرة.. فالغسالة طاهرة» وإن كان 

وكذا حكمها في نجاسة الكلب؛ فالذي أصابته غسالة المرة السابعة 
يغسل مرة» ويغسل ما أصابه من الأولئ سّاء ومن الثانية خمسّاء وهكذا. 

وشرط طهارة الغسالة: 

(إن لا تغير به)» أي: بماء الغسالة (حين انفصل) عن المحل- 

وإن انفصلت متغيرة. . فماؤها المنفصل نجس بالإجماع . 

واقتصر هنا علئ ذكر «التغير» دون زيادة الوزن؛ لأن ابن الرفعة في 
(المطلب) مال إلئ ترجيح طهارة الغسالة؛ ولو زاد وزنهاء ورجحه 
السبكى » ومال إليه البلقيني ٠‏ 

والمراد بغسالة النجاسة ما استعمل في واجب الإزالة» أما المستعمل 
في مندوبها كالتثليث فالأصح طهوريته » والماء الذي غسلت به نجاسة لا 
(0 في: (1): إذء 


يفف 


كتاب الطهارة 
__ ج70 
يجب غسلها به” 2‏ بل يستحب - كالدم القليل المعفو عنه» ودم البعرات 
فإن [ماء] غسالتها غير طهور؛ فلا يجوز استعماله في إزالة نجس ولا رفع 


حدث. 


[مما يعفئ عنه من النجاسات] 


: 5 9 ل 
وليعف عن نزردم وقيح من بشرةودمل وقرح ا 


رك +1 قد عبث :زد قد اج جد و جب جد و موجن ود 05 و كبو ع فرج ا و ا 


3 عم ازج جم د وم جيم دج جيم ع و عم د جد جد ]د تود ج84 تود جين ؛إد ويج جين دجم 


(وليعف) من النجاسات (عن نزر)» أي: عن قليل (دم وقبح) 
وصديدء خرج (من بثرة) بسكون الثاء المثلثة وهو المتنفط» أو الخراج 
الصغير في الجسدء» © من (دملء و( من (قرح) بفتح القاف وضمهاء 
وهو: الجراحة في الجسد. 

وكذا يعفئ عن دم القمل» والبراغيث » والبعوض » وغيرهما؛ مما لا 
نفس له سائلة إذا كان قليلاء وكذا بول الخفاش» وونيم الذباب» ونحو 
ذلك ؛ لأنه مما تعم به البلوئ » ويعسر الاحتراز عنه. 

وتعرف الكثرة بالعرف» وصحح النووي العفو عن الكثير أيضّاء ونقله 
عن ال ا 


2 كه 


(1) أي: لكونها معفوًا عنها مثا . 
(؟) النووي» المجموع؛ ‏ ص0؟1. 


ليفنا 


باب الآنية 


جمع إناءء وجمع الآنية: أوانى» وهى ظروف المياه» فلذلك ذكرت 
+2815 :2 صقا 20د منود مناه جد مده 26 1ه مقود وه 
8 بباح منها طاهر من خشب))- وغيرهء لافضةأو ذهب 


| فيحرم استعماله. كمرود لامرأة. وجاز من زبرجد 3ك 


2 


/ 


4 به 


بر كد20 ج8 :0ه صا بت ص ]2 صداوهت كاده جا هد مما هت 56 جا 


[إباحة كل إناء طاهر] 
(يباح منها) استعمال كل إناء (طاهر) في طهارة الأحداث والأنجاس» 
وغيرها؛ سواء كان (من خشب)» أو خزف» أو نحاسء (وغيره). 
وفي الصحيح”©: «توضأ النبي عي من إناء من ضفر ومن إناء من 
شّبّه ومن تور من حجارة» . 


و«الصفر» بضم الصاد: النحاس» وكره الغزالي الوضوء منه» قيل: 
لأن الملائكة يكرهون رائحته7©. 


و«الشبه» ‏ بفتح الشين المعجمة» والموحدة ‏ وهو: النحاس الأحمر 


:1919 البخاري» صحيحه؛‎ )1١( 
(؟) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١ ص14‎ 


الخحن 


كتاب الطهارة 


الذي يشبه الذهب في لونه. 


ووضوؤه يي ؛ لبيان الجواز. 


[حرمة استعمال أوانى الذهب والفضة] 
و(لا) يباح استعمال إناء (فضة» أو ذهب؛ فيحرم استعماله) في 
الطهارة وغيرهاء ولا فرق في التحريم بين المختلط من النوعين» والخالص 


من أحدهما. 


وهل يحرم [للعين» أو] للسرف» وللخيلاء علئ الفقراء؟؛ الجديد 
الأول. 

وتظهر فائدته[-م]ا: في النحاس المموه بهما وعكسهء وفيما لو 
غشي ظاهره وباطنه بالنحاس. 

(كمرود) بكسر الميم » وهو: الميل الذي يُكتحل بهء» كما قاله 
الماوردي في الزكاة» قال: «إلا أن يحتاج إلئ جلاء عينه فيباح استعماله900 . 

ومن الاستعمال المحرم. . التطيب بماء الورد من القارورة» والاحتواء 
علئ المجمرة بخلاف إتيان الرائحة من بعد» قاله الرافعىي 9 , 

قال النووي: ويكون يُعْدُها بحيث لا تنسب إلئ المتطيب بها . 
)١(‏ الماوردي» الحاوي. ج؛ ص787. 


زفق الرافعي » الشرح الكبير» ج١‏ ص١٠‏ 
(5) النووي؛ روضة الطالبين» ج١‏ ص؛ 4 - 
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باب الآنية 


للستت 00 
ومنه تخليل الشعر والأسنان بخلال من ذهب أو فضة» كما في (شرح 
المهذب)”7" , لكن الاستتجاء بذلك جائز. 


والحيلة في استعمال الماء أن يصبه في بذهء ثم يشربهء ويصب ماء 
الورد» أو الغالية في يسار[ه] » ثم يصبه من يساره إلى يمينه» ثم يستعمله. 


ولا فرق في الاستعمال أن يكون لرجلء أو (لامرأة). أو لصبي ؛ 
حتئ يحرم علئ الولي سقي الصغير بمسعط الفضة. 
[حرمة الاتخاذ] 


وكما يحرم استعماله.. يحرم اتخاذه("؛ لأن كل شيء حرم استعماله 
حرم اتخاذه كالأوتار وغيرها من آلات الملاهي. 


[الإناء المموه] 
ويحل المموه بالذهب والفضة إذا لم يحصل منه بالعرض على النار 
شيم قإن تحصل مله ثيه حرم 
[أواني الجواهر النفيسة] 
(وجاز) استعمال الإناء الذي من الجواهر النفيسة واتخاذه» كما إذا 
كان (من زبرجد) بالدال المهملة » وهو: جوهر نفيس » قيل: إنه الزمرد. 


٠.1١5١ النووي؛ المجموع» ج١ ص‎ )١( 
(؟) الاتخاذ: الاقتناء.‎ 


14١ 


كتاب الطهارة 


وجاز أيضًا من الياقوت الثمين» والبلور المخروط. 


ولو جعل فص الخاتم جوهرة ثميئة جازء بخلاف ما لو كان فضة أو 


20 وفردا تكره2 والحاجة: إذ لم تجاوز كسره'” | 
1 


عمو اد تمي جماع :1 بيد عبنع عاك تبج عم 2 تبي جين ]1 تبره جين اديت عم :]د هي من ]1 خب عبن بت عم ا د 


(وتحرم الضبة) التي يُشعب بها الإناء إذا كانت (من هذين) يعني 
من الذهب أو الفضة؛ للمعنيين السابقين» وهما: وجود العين» والخيلاء 
علئ الفقراء» (لكبر)» أي: سواء كانت الكبيرة من ذهب خالص» أو فضة» 

واختلفوا في الفرق بين الكبيرة والصغيرة (عرقا)» أي: يُرجع فيه إلئن 
العرف والعادة. 

والأشهر: ما استوعب جزءًا من الإناء كأسفله أو عروته أو شفته.. 
فكبير » وغيره صغير 

وقيل: ما يلوح من بعد كبير» وما لا فصغير © 


(1) في بعض النسخ: بكبر. 
(1) في (فتح الرحمن): والحاجة التي تساري كسره. 
() إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج١‏ ص57 - 


ديلا 


باب الآنية 


هو ا __ برج 

قال الغزالي: «والبعد ليس له ضابط بالذرعان». 

وقال صاحبه محمد بن يحيئ: «لعل ضابطه مجلس التخاطب» ٠.‏ 

فمتئ اجتمع الكبر (مع التزيين) حرمت الضبة ؛ لاجتماع العلتين. 

(إن فقدا) يعني: وإن فقد الوصفان المذكوران» وهما: الزينة والكبر.. 
(حلت) الضبة » وجاز استعمالها واتخاذها بلا كراهة ؛ لزوال العلتين. 

(و) إن وجد (فردا) واحدا منهما؛ بأن تكون صغيرة لزينة» أو كبيرة 
بقدر الحاجة.. فإنها (تكره) . 

وأباح أبو حنيفة المضبب وإن كان كبيرًا للزينة؛ لأنه صار تابعًا 
للمباح ؛ فأشبه المضبب باليسير”©. 


ويبطل ما قاله بما إذا اتخذ بابّا من فضة أو رفوقاء فإنه يحرم وإن كان 


تابعا. 

وفارق اليسير» فإنه لا يوجد فيه المعنئ المحرم . 

ومثال ما بكره: أن تكون الضبة كبيرة لحاجة. أي: لظهور قصد 
الحاجة فيها دون الزينة . 

(و) المراد ب(الحاجة) غرض الإصلاح » دون التزيين؛ حيث (إذ لم 
تجاوز) بالضبة موضع (كسره) إلا يقدر ما يستمسك به 


(1) ابن قدامة» المغتي» ج١‏ ص07. 
(؟) ابن قدامةء المغني» ج١‏ ص4 -١٠١‏ 


الذينا 


5 كتاب الطهارة 66 

7ه سس ك1 20٠‏ 

وفيه احتمال للإمام أن معنئ الحاجة أن يَعْدَم ما يضبب به غير الذهب 
والفضة©. 


[تغطية الإناء] 

عجرا +[د جبو جم اد تبيج عمل :إد تبود مي :)د تب جين :أدبنو _عميه ؛إد تبه عب تبي جع اد تبي عب ]د ا عم د تعد 
١‏ ويستحب في الأواني التغطيه 2 ولو بعود حط فوقالآنبه ا 
حي جز وبرج اجيج جره تمر عب #إد1بي حون :د كبرد حم 6 تو جب د تب بن ]د تبن عب ]د تع جوع ]د زب مع 21# 

(ويستحب في الأواني) ليلا ونهارًا (التغطية) ؛ لثلا تقع فيها نجاسة» 
فيغسل ما فيهاء وفي الصحيح: «خمروا آنيتكم ؛ فإن في السنة ليلة ينزل فيها 
داء لا يصادف إناء مكشوفًا إلا نزل فيه من ذلك)9 . 

وكان الأعاجم يتقون ذلك في (كانون)” ؛ فإن الشيطان لا يكشف 
إناء يا 

(ولو) كانت التخطية (بعود خط فوق الآنية)؛ وفي الصحيح©©: 
«غطوا آنيتكم » ولو أن تعرضوا عليه عودًا». 

وقد عمل بعضهم بالسّنة في التغطية بعودء فأصبح وأفعي ملتفة علئ 
العود ولم تنزل في الإناء. 

ولكن لا يعرض العود علئن الإناء إلا مع التسمية ؛ فإن السر الدافع هو 
(1) إمام الحرمين» نهاية المطلب؛ ج١‏ ص57 ٠‏ 
(؟) البخاري » صحيحه؛ 8811. 


(*) كانون الأول: ديسمبرء وكانون الثاني: ينايرء 
(4) مسلم؛ صحيحة 7١15‏ 


184 


باب الآنية 


ا 


اسم الله تعالئ مع صدق النية . 


[الاجتهاد في معرفة الطاهر] 
ع6 إن فصت جم :د بود جم )إن تود جو أذ و كي 6 جيد ‏ جييع إن تبت عم ا بيد جبن :1 كبو حي ا تب جم د تود 


١‏ ويتحرئ لاشتباه طاهر 0 بنجس ولو لأعمئ قادر”" أ 


عب و صو ضيه ص دشت موادت عا كت عاد جه عيو ا هيت صو دهت عبن شه عي اد قد 

(ويتحرئ)» أي: يطلب الأحرئ بالاجتهاد (لاشتباه طاهر بنجس)» 
أي: من كان عنده إناءان فأكثرء ووقع في بعضها نجاسة» واشتبه عليه 
الطاهر من النجس.. [يجتهد] ؛ بأن يطلب الطاهر بالأمارات الدالة عليه؛ 
بأن يرئ الكلب قريبًا من أحد الإناءين» أو يجد أحدهما زائدًا أو ناقصّاء أو 
يجد أحدهما يضطرب دون الآخرء أو يجد رشاشا قريبًا من أحدهما؛ 
قيغلب علي ظلنه أن أحدهما تجس: 


وهذا الاجتهاد واجب ؛ لأنه لا يصل إلئ غلبة الظن إلا بالاجتهاد. 
وهذا ما لم يقدر علئ طاهر بيقين» فإن قدر عليه» أو كان بالقرب من 
شاطئ النهر.. لم يجب عليه الاجتهاد بل يجوز له علئ الأصح. 
[وجوب الاجتهاد علئ الأعمئ] 
(ولو) كان الاشتباه (لأعمئ قادر) علئ الاجتهاد؛ فإنه يجب عليه أن 
يجتهد ؛ لأن له طريقًا إلئ معرفة الطاهر من النجس بالأمارات؛ كالشم» 


)1١(‏ هنا بيت لم يذكره الشارح » وهو مثبت في (فتح الرحمن): وهو: 
لا الكم والبول. وميتةء وما وردء وخمسرء در أتسنء محرا 
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كتاب الطهارة 6 
واللمس ؛ فكان كالبصير. 
فمن لم يقدر على الاجتهاد لبلادة» ونحوهاء أو اجتهد ولم يغلب 
علئ ظنه شيء. ٠‏ قلّد بصيرًا عارق20. 


فإن منعناه التقليد» أو لم يجد من يقلده. ٠‏ تيمم» وصلئ » وعليه 


هلام ١جهى‏ 


() أي: ثقة. 


مدا 


54 باب السواك © 


باب السواك 
00 


6 :1 يج 5 :أن سد جين ان و جع ود و جم أدج عبن جد جم تم حي د د ج720 جمدو 


: يسن لا بعد زوال الصائم وأككدوه لااتماء القائم ا 


عبت عاد قلع عبت : و ص ب هد عب داك ص دهت صن شر عب ا صم مود ص جد عب 1ع 


([يسن])؛ وقال بوجوبه إسحق وداؤد؛ لأنه مأمور بهء والأمر 
و 
يقتضي الوجوب”" ؛ لرواية أبي داؤه!") «أن النبي يك أمر بالوضوء عند كل 
صلاة؛ طاهرًا كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل 
صلاة) . 


وص بعضهم هذا الأمر بالنبي يذ وفي غيره للندب؛ مع بين 
0 
الادلة . 


[كراهة السواك بعد الزوال] 
(لا بعد زوال الصائم) » فالصائم يمسك عن السواك من وقت صلاة 
الظهر إلئ أن تغرب الشمس. 
5 ىَّ 0 
واستدلوا علئ كراهته بالحديث المتفق عليه : الخلوف فم الصائم 
)١(‏ ابن قدامة؛ المغني» ج١1‏ ص177» الماوردي» الحاوي؛ ج١‏ ص95 . 
)2( أبو داؤد » سننه » ج١‏ ص19 - 


() ابن قدامة» المغنيى» ج١1‏ ص 1517 
40 البخاري ؛ صحيحهء 18414غ: ومسلم؛ صحيحه؛ 1181. 


/ا14 


كتاب الطهارة 0 


أطيب عند الله من ريح المسك». 


وفي الاستدلال به نظر ؛ لرواية أبي داؤد وعيوة عن عامر بن ربيع 
«رأيت رسول الله يِه يستاك وهو صائم ما لا أعد». 


ونقل الترمذي” أن الشافعي قال: «لا بأس بالسواك للصائم أول 
النهار وآخره» . 
وهذا اختيار أبي شامة وابن عبد السلام(" والنووي» وقال: «إنه قول 


أكثر العلماء» 9 . 


[تأكد السواك] 


(وأكدوه لانتباه النائم) ؛ لرواية أبي داؤد”* عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله كَلِلٍ ف سا ونس ص سد ايده 


(و) يتأكد السواك (لتغير) رائحة 0 0 أو طعام» 
أو من إمساك غير الطعام, أو الكلام ونحو ذلك. 


7814 أبو داؤد؛ سننهء‎ )١( 

(7) الترمذي ؛ سننه» ١‏ ص 96. 

(*) ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام؛ ج١‏ ص84. 
(5) النووي» المجموع؛. ج١‏ ص779. 


(0) أآبو داؤدء سنيف /(6. 
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(و) يتأكد (للصلاة) » أي: للقيام إلئ الصلاة. 


[السواك طهارة أو إزالة قذر] 

(وسن) السواك (باليمنئ)؛ أي: باليد اليمنئ علئ الأرجح» فقد عده 
النووي مع ما يفعل باليمنئ”©؛ وبمثله أجاب ابن الرفعة في (المطلب)؛ 
لأنه من باب التكريم والطهارة. 

وقيل: إنه باليد اليسرئ ؛ لأنه من باب إزالة الأقذار. 

وقال الإسنوي: ولو فُصّل بين حالة تغير الفم فيكون باليسارء وعدم 
الرائحة الكريهة فيكون باليمنئ .. لكان له وجه. 

وجعله المالكية من باب إزالة القذر ؛ لأن مذهبهم كراهة الاستياك في 
المسجد» وعللوه بأنه إزالة قذر ؛ فيصان عنها المسجد. 

وأيضًا فربما جرحت اللثة من السواك» فخرج منها دم» فيصان 
المسجد عن ذلك٠‏ 

وحملوا حديث”": «لولا أن أشق علئ أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة») علئ أن معناه عند كل وضوء - 


[أنواع السواك] 
و(الأراك أولاه) » أي: أولئ ما يستاك به. 


)١(‏ النووي» المجموع. ج١‏ ص784. 
)١(‏ البخاري؛ صحيحهء 410ق؛ ومسلم» صحيحه) 761 
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5 كتاب الطهارة 07 
سه سه 31 :2 
وذكر [الدارقطني]”" في (المؤتلف والمختلف) بإستاده إل أبي 
خيرة الصباحي: «أنه كان في الوفد ‏ وفد عبد القيس الذين أتوا رسول الله 
يي فأمر لنا بأراك » وقال: استاكوا بهذا» . 
قال ابن ماكولا: ليس بمروي لأبي خيرة غيره» ولا روئ من قبيلة 
الصباح رو 
واستدل (صاحب الحاوي) ‏ عن أبي خخيرة ‏ بلفظ آخرء وهو: «كان 
النبى كد يستاك بالأراك, فإن تعذر عليه استاك بعراجين النخل» فإن تعذر 
استاك بما وجد) 0 . 


وذكر البخاري في (تاريخه)”'©2: والطبراني في (الكبير)”: «كنا 
أربعين رجلاء وزودنا الأراكء فقلنا: يا رسول الله عندنا الجريدء ونحن 
نجتزئ به» ولكن نقبل كرامتك» ثم دعا لهم». وفي لفظ: «ثم أمر لنا 
بأراك ء فقال: استاكوا بهذا». 

وأبو خيرة: بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة تحت» والصّباح: 
بضم الصاد المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف حاء مهملة" . 


وروي أبو نعيم في (معرفة الصحابة) في ترجمة أبي زيد الغافقي » 


(61 في (1)) (ب): الطبراني» والتصحيح من تلخيص الحبير» ج١‏ ص86 . 

(؟) المرجع السابق» ج١‏ ص87. 

() الماوردي» الحاوي» ج١‏ ص98 . 

(؛) البخاري» التاريخ الكبيرء كتاب الكنئن» ص84 . 

(0) الطبراني » المعجم الكبير» 8171. 

(1) ابن حجرء تلخيص الحبير » ج١‏ ص85 » أبن الملقن » البدر المنير» ج” ص؟57. 
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باب السواك 
ورفعه: «الأسوكة ثلاثة: أراك, فإن لم يكن فعَتمء أو بطم بفتح 
المهملة والمثناة. 
قال راويه: «العَتم: الزيتون» . 


وروي أبو نعيم أيضًا في (كتاب السواك)2©0 والطبراني في 
(الأوسط)”” من حديث معاذ ورفعه: «نعم السواك الزيتون» من شجرة 
مباركة » يطيّب الفم » ويذهب الحفرةء وهي سواكي وسواك الأنبياء قبلي». 


[من خصال الفطرة] 


ويستحب الاكتحال وتسرا وغباادهنء وقلم ظفراأة 


كمي :]د بو جم جيه جوع إن و ك0 ادج جهن :14س 8 [١‏ وب جم 0 و 0:24 2 246 :1 ود جب ادي 
مم8 :3 قد جع ذإ وج عي 1 و جع 2 زب جب ع 5 جم ويج 1 106و جم جد ع 


[الاكتحال] 


(ويستحب الاكتحال) بالإثمد؛ لرواية الترمذي”؟2 عن ابن عباس أن 
رسول الله كك قال: «اكتحلوا بالإثمد ؛ فإنه يجلو البصرء وينبت الشعراء 
وزعم أن النبي كَِهُ كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة» ثلاثة في هذه 
وثلاثة في هذه. 


)6 أبو نعيم : معرفة الصحابة » جه ص/741- 
(1) ابن حجرء تلخيص الحبير» ج١‏ ص85. 
() الطبراني» الأوسط» 33/8 
(5) الترمذي»؛ سننهء /إه/1ا. 
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58 كتاب الطهارة 017 
هس نس 910 20٠‏ 
3 5 5 5 5 
ورواه النسائي'2 وابن حبان'"©» ولفظهما: «إن من خير أكحالكم 
الإثمد)»). 
وعن على أن رسول الله يَككْهْ قال: «عليكم بالإثمد ؛ فإنه منبتة للشعرء 
مذهبة للقذاء مصفاة للبصر»9؟. 


وفي الحديث: «عليكم بالإثمد المروح عند النوم)''2: أي: المطيب 
بالمسك. 


[الإيتار في الاكتحال] 
(وترًا)» أي: يكتحل في كل عين وترّاء والوتر ثلاث في كل عين؛ 
للحديث المتقدم . 
وقيل: الوتر ثلاث في اليمين» واثنتان في اليسرئ؛ ليكون الوتر 
حاصلاً في العينين معاء وليكون كاليدين في الوضوء. 


[الادهان] 


(وغبا ادهن) والغِبٌّ: أصله أن ترد الإبل الماء يومّاء وتدعه يومّاء 
ويهذا فسره الإمام أحمد في الحديك© , 
)02( النسائي ؛ سئنه» 611. 
)١(‏ ابن حبان؛ صحيحهء 04177. 
(؟) المقدسي» الأحاديث المختارة» 17/ا. 
(4) أبو داؤدء سئنهء ه8. 


(0) ابن فارس ؛ مقاييس اللغة» ج4 ب لا 


لحلا 


4 باب السواك 3 


وقيل: المراد به أن يدهن ثم يتركه إلئ أن يجفء ثم يدهن”", وهذا 
عند من فسر الَعْبَّ ب: الوقت بعد الوقت علئ حسب الحاجة. 


[تقليم الأظفار] 

(وقلم ظفرًا)» تقليم الأظفار قصها بالمقص» أو السكين» 
نحوهما. 

وهو مستحب من الفطرة؛ لأنه يتفاحش بتركهاء وريما حك بها 
الوسخ ؛ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنةء فتصير رائحة ذلك في رؤوس 
أصابعه » وريما منع وصول الماء الذي يتطهر به إلئ ما تمحته7© 

وروي في حديثٍ مسلسل عن علي قال: (رأيت رسول الله كك يقلم 
أظفاره يوم الخميس» ٠‏ وقال: : يا علي 3 قص الظفرء ونتف الإبطء وحلقٌ العانة 
يوم الخميس » والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة) 9 . 

وروي في حديث: : «من قص أظفاره مخالقًا لم ير في عينيه رمدا» 


فسره أبو عبد الله بن بطه بأن: يبدأ بختصر اليمنئ» ثم الوسطئ» ثم 


اك 


7 النووي » المجموع » ج١ ص407‎ )١( 

(1) ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص118- 

(0) حَدِيتُ: قَصّ الأَظْفَارِء لم ينبت في كيفيته ولا في تعيين يوم له؛ السخاوي؛ المقاصد 
الحسنة ج١‏ ص84 - 

(4) في كلام غير واحد من الأئمة ولم أجدهء لكن كان الحافظ الشرف الدمياطي يأثر ذلك 
عن بعض مشايخه » ونص الإمام أحمد علئ استحبابه. السخاوي» المقاصد الحسنةء ج١‏ 
ص554. 
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كتاب الطهارة 


7/1 
الإبهام » ثم البنصر» ثم السبابة » ثم بإبهام اليسرئ » ثم الوسط » ثم 
الخنصرء ثم السبابة» ثم البنصر”©. 
ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الظفرء فقد قيل: إن الحك 
بالأظفار قبل غسلها يضر بالجسد”" . 


5476 30156 55 مطاقد كوا و مطاجه موااضد عطاك 55د عقف ب 
:| وانتف لإبطاء ويقص الشارب والعانة احلق » والختان واجب إا 


3 
لبالغ ساتر كمرة قطع2 والاسم من أثنئ, ويكره القزع | 


شٌّ 
عنفقة ولحييسة وحاجب ف 


3 تنزهاء والأخذ من جوانب 


عع ا و ع جد اجن يج ادو صن ]و جع و جين 1 ود عن ا وج عبن ]نهد جي :1 د 


(وانتف لإبط) ؛ فإنه سُنة من الفطرة » ويفحش بتركه» فإن إزال الشعر 
بالنورة» أو الحلق جازء ونتفه أفضل ؛ لموافقة الخبر”؟؛ لأن ترك النتتف 
يحدث فيه الصنان غالبا . 


[قص الشارب] 
(ويقص الشارب) وهو ما ينبت علئ الشفة العلياء وهي: الإطار الذي 
يباشر به الشرب» وهو بكسر الهمزة وتخفيف الطاء المهملة» وكل ما أحاط 
)١(‏ ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص8١١-114-‏ 


2( المرجع السابق» ج١‏ ص9١1-‏ 
إفرفق المرجع السابق» ج١1‏ ص118٠‏ 
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5 


بشيء فهو إطار له. 


بت 


والمختار في قص الشارب أن يقصّ بحيث تبدو طرف الشفة» ولا 
يحفه من أصلهء حتئ قال مالك وجماعة: إن استئصاله مثلة)7©. 

وخالف الكوفيون استدلالا برواية: «انهكوا(" الشوارب»0": وفي 
الصحيح: «احفوا الشوارب واعفوا اللحئ»2)0. 

وأوّل ذلك علئ أن المراد إحفاء ما طال علئ الشفتين» ومخالطة 
الشعر المأكل والمشرب مما يؤدي إلئ الاستقذار. 

وقال الأثرم: «رأيت أحمد بن حنبل يحفى شاربه شديدًا)» وسمعته 
يقول ‏ وقد سكل عن الإحفاء : (إنه السّنة) . 


وجمع بعضهم بين الأحاديث فقال: يقص الشارب» ويحف الإطار. 


[حلق العانة] 
(والعانة احلق) والمراد بالعانة: ما قوق الفرج وحواليه من الرجل 
والمرأة» وفي معنئ ذلك - كما قال ابن سريج _: ما حول حلقة الدبر. 
والأفضل في العانة الحلق؛ وفي معناه الإزالة بالنتف والنورة» إلا أن 
فى إزالته بالحديدة تقوية المحل» وشعر العانة إذا طال يعشش فيه الشيطان» 
)١(‏ ابن رشدء البيان والتحصيل» /11 ص 784. 
(1) أي: بالغوا في القص ٠‏ 


() البخاري» صحيحهء 0887. 
)4( مسلمء صحيحهء 04 
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ويقع فيه القمل ويذهب قوة الجماع » فاستحب إزالته. 
قبل: لأبي عبد الله أترئ أن يأخذ الرجل من سفْلتَه بالمقراض وإن 
لم يستقص؟ قال: «أرجوا أن يجزئ» إن شاء الله ولا يدع المتنوّر أحذًا 
يطلي عورته بالنورة» إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمة». 
وروئ الخلال بإسناده عن نافع قال: «كنت أطلي ابن عمرء فإذا بلغ 


عانته نورها هو بيده)(©. 


قال ابن عمر: «النورة مما أحدثوه من التنعيم)” . 
واستئني من تقليم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة مريدٌ التضحية إذا 
دخل عليه عشر ذي الحجةء فإن السّنة له أن لا يزيل شعرّهُ ولا ظفْرَهُ؛ حت 
[الختان] 


(والختان واجب) علئن الرجل والمرأة. 


واستُدل بقوله تعالى: أن أتَمَ مِلَه هيم [التحل: +10] » وإبراهيم 
أول من اختتن بالقدوم ‏ بالتشديد؛ وهو: الفأس - وهو ابن ثمانين سنة9©. 
واستدل بعضهم للرجل والمرأة بأنه قطع جزء من البدن لا يستخلف 
تعبدًا فكان واجبً ؛ كالقطع في السرقة. 
(1) ابن قدامة؛ المغني» ج١‏ ص1107- 


22( ابن قذامة؛ المغني» ج١‏ ص8١1١‏ 
(*) البخاري؛ صحيحهء 77017, ومسلم» .7710/٠١‏ 
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54 باب السواا 
ه2007 سوج 
واحترز ب: «القيد الأول».. عن الظفر والشعر؛ فإنه يستخلف» 
وبالثاني عن القطع للأَولة0©, فإن ذلك ليس بواجب. 


وقوله تَلل: «إذا التقئ الختانان وجب الغسل)7" يدل علئ أن النساء 

كن يختين . 
9 حنيفة29 لى(40), 5000 1 -:. 

وقال » ومالك هجاون في ارجا مكرمة في 
حق النساء؛ لرواية أحمد”*؛ والبيهقي'' أن رسول الله يك قال: «الختان 
سُنة فى الرجال » مكرمة في النساء» . 

وأجاب البيهقى عن هذا بأن المراد به سُنئة رسول الله كل وأمر به 
فيكون واجباً كما مر. 

وإنما يجب الختان (لبالغ) ؛ لأنه واجب في البدن» وليس الصبي من 
أهله 0 , 


قال البغوي: وعلئ السيد أن يختن عبده» أو يخلّي بينه وبين كسبه 
حتئ يختن نفسه بحيث يمضي زمان يحصل فيه أجرة الختان بالكسب ؛ وإن 
2 2 
لم يخله يجب عليه أن يختنه من ماله كما في أجرة تعليم الفاتحة. 


) هي: داء يقع في العضو فيتآكل منه. 
(1) سبق تخريجه. 

() الفتاوئ الهندية» جه ص 7861 /ا860. 
(4) ابن عبد البرء الكافي» ج؟ ص1155. 
)2( أحمذ؛ مسئدهء ج6 ص 07/6 

(7) البيهقي» السنن الكبرئ» جم ص4 77. 
69 المرجع السايق. 


/ا 1 


كتاب الطهارة 
2 1 1# 

والوالد يستحب أن يختن ولده يوم السابع؛ فقد ختن النبي كَل 
الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهماء رواه الحاكه”2 من حديث 
عائشة» والبيهقي”" عن جابر عن رسول الله يكهْ عن الحسن والحسين» 
وختنهما لسبعة أيام . 

(ساتر كمرة قطع), أي: الذي يُقطع في ختان الذكر ما يستر الحشفة 
من الجلدة» ويقال للحشفة: قلفة وكمرة. 

وقال الإمام: «لو بقئ مقدادٌ لا ينبسط علئ سطح الحشفة.. وجب 
قطعه حتئ لا يبقئ جلد متتجافي 06 . 

(و) يكفي ما يقع عليه (الاسم من) ال(أنثئ). 

قال الرافعي: الواجب في حق المرأة قطع اللحمة(”)» والماوردي: 
الجلدة التي في أعلا الفرج فوق ثقبة البول7"©» وهو يشبه عرف الديك» فإذا 
قطعت بقئ أصلها كالنواة9 , 


د د د 


(1) ولا يحسب من السبع يوم ولادته. 

4 الحاكم» المستدرك» 1/088 

زفرف البيهقي » السنن الكيرئ ؛ 1198717 

(1) إمام الحرمين» نهاية المطلب» جلا١‏ ص4 ١78‏ 
(5) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص 141 
() الماوردي» الحاوي؛ ج١1‏ ص 71١‏ 

(0) إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج1١‏ ص4 ه". 


لولحلا 


باب السواك 
7# 
[القزع] 
(ويكره القزع)”" وهو: حلق بعض الرأس؛ سواء كان في موضع 
واحد أم متفرق » مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه؛ لرواية أبي داؤد("©: 
«أن النبي كَل نهئ عن القزع » وقال: احلقه كله, أو دعه كله). 
وفى شروط عمر بن الخطاب 5: علئ أهل الذمة أن يحلقوا مقادم 
رؤوسهم ؛ ليتميزوا بذلك عن المسلمين ؛ فمن فعله من المسلمين كان متشبها 


إفين 7 


116 1 
وحرسوا خضاب شعر بسواد ا 1 


احم :تج جد9 +إذ بدت حمق ؛إد تبي ج95 4د 1 جم اد جد جين إإد تب جلت عد جعت حي ]د هو ص جو صم ا 


(وحرموا خضاب شعر) أبيض من رأس امرأة أو رجل» أو لحيته 
رجل» (بسواد لامرأة أو رجل)» والظاهر: أنه يحرم علئ الولي خضاب 
شعر الصبي أو الصبية إذا كان أصهب”'' بسواد. 


زلا للجهاد) . 
)١(‏ زيدت بيتان عناء هما 
تنزهاء والأخذ من جواتب عنفقة ولحية وحاجبٍ 
وحلق شسعر امرأة وره ١‏ طيب وريحان علئ من يهدي 


(؟) أبو داؤدء سثئء 41964. 
(*) ابن قدامة» المغنيء ج١‏ ص4 17. 
(1) الصهبة: الشقرة في شعر الرأس- 
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قال الماوردي في (الحاوي): (إنَّ حَضْبَ شعر الشيب بالسواد حرام 
إلا فى الجهاد)9 . 

ويجوز خضاب الشعر بالحناء» بل هو سّنة: 

وروئ أبو داود0© والنسائي0© وابن حبان في صحيحه والحاكم عن 
ابن عباس قال رسول الله يَِِ: ١يكون‏ قوم يخضيون في آخر الزمان بالسواد 
كحواصل الحماء'' لا يريحون رائحة الجنة». 

وفي (التهذيب) للبغوي: يكره نتف الشيب » وخضبه بالسواد©. 


ورخص إسحق ابن راهويه في خضاب شعر المرأة بالسواد لتتزين به 
5 2ش( 
لزوجها ". 


هلام هج 


(1) الماوردي» الحاري؛ ج؟ ص700. 

.4517 أبو داؤد ستنه,‎ )١( 

(؟) النسائي» المجتبئ؛ جم ص9١1.‏ 

(4) حواصل الحمام: صدورهاء ويغلب عليها السواد. 
(0) البغوي» التهذيب. ج١‏ ص9١5.‏ 

() ابن قدامة المغني» ج١‏ ص78 1. 


3 1 8 2 ل 
| موجبه: "اسان م بسي تب اح و1 


عه :1 جد عد لبو جين 4 تم جل د كي عبن د جب حجن داب عبج د ضر عبن ع وي اد اييد ممع )د تح 


[موجبات الوضوء] 
موجه الترعع يعر الع التلب؟ 


والمراد: أن الأسباب الموجبة للوضوء أر, 


[الناقض الأول] 
أحدها: (الخارج من سبيل)» أي: خروج الخارج من أحد السبيلين» 
وهما القبل والدبر ؛ لقوله تعالئ: «أَوَجَكَ أَحَدُ مَومَنَ اليو 4 [الساء: م]- 
وفي الصحيح: «لا ينصرف؛ حتئ يسمع صونّاء أو يجد ريتا70". 
وعلم من إطلاقه أنه لا فرق في الخارج بين الطاهر ‏ كالحصاة - 


والنجس » ولا في النجس بين النادر - كالدودء والقيح ‏ والمعتادء ولا في 
المعتاد بين أن يكون عيئًا كالبول والغائط» أو ريحًاء 


(1) البخاري» صحيحه» 17 ) ومسلم» صحيحه؛ 831. 


لمق 


كتاب الطهارة 
ولو أدخل في ذكره أو دبره ميلا» ثم أخرجه أوجب » وكذا لو 


أخرجت دودة رأسها ثم عادت. 


وكلام النظم بقتضي وجوب الوضوء بخروج الخارج فقط» وقد نقل 
عن الشيخ أبي علي أنه يجب بذلك وجوبًا موسعا. 
وقبل: يجب بدخول الوقت » والحدث شرط » حكاه الرافعي هنا" . 


وقيل: يجب بالحدث والقيام إلئ الصلاةء صححه النووي9, 


واقتضاه كلام الرافعي7". 


(غير مني موجب التغسيل)» أي: يستثنئ من خروج الخارج من 
السبيلين خروج المني؛ لأنه أوجب التغسيل الذي هو أعظم الأمرين 
بعمومه» فلا يوجب أهونهما بخصوصه كزنا المحصن لما أوجب أعظم 
الحدين وهو الرجم بخصوصه لم يوجب أهونهما بخصوصه وهو الجلد 
بعموم كوه زناء 

لكن نقض هذا القاضي أبو الطيب بالحيض؛ فإنه أوجب أعظم 
الأمرين - وهو الغسل - بخصوص كونه حيضّاء ومع ذلك فإنه يوجب 
أهونهما وهو الوضوء بالاتفاق» لكن في (اللطيف) لابن خيران أن الحيض 
والنفاس لا يوجبان الوضوء- 
(1) الرافعي؛ الشرح الكبيرء ج١‏ ص/19- 


(؟) النووي» التحقيق» ص3 -58. 
[49 الرافعي » الشرح الكبير؛ ج١1‏ /11/7. 


رق 


ياب الوضوه 
ج273 55و 5 306 6 ا 56 2705 215 2 
| كذا زوال العقل لا بنوم كل تكن ولمض ملا ريل 
لأسترة: وخائل للش كف ومس فرج بشر ببطن كف أ 
: 


جمع :د بعد ممع :]د مج جم :اد جمج عمط اذ كسيد جم :د تمد جم 6ل لبود جم :إد تبي جب اد تسد جم د وس جم 1 ود 


[الناقض الثاني] 

(كذا زوال العقل) يوجب الوضوء؛ سواء أكان بجنون» أو نوم» أو 
إغماء؛ أم سكرء أم شرب دواء للحاجة » وغيرها. 

أما النوم ؛ فلقوله ب «العينان وكاء السَّهُ؛ِ فمن نام فليتوضاً». رواه 
أبو داؤد”" ؛ وابن ماجة”" 

والوكاء: الخيط الذي يريط الشيء » والسَّهُْ - بفتح السين المهملة - 
هو: حلقة الدير. 

(لا بنوم كل ممكن) مقعده بالأرضء» أو ما يقوم مقامها؛ فإنه لا 
يوجب الوضوء؛ لرواية أبي داؤد: « كان أصحاب رسول اله يي ينتظرون 
العشاء الآخرة فينامون حتئ تخفق رؤوسهم» ثم يصلون. ولا يتوضؤون)2 . 

لكن لو نام علئ قفاه ملصقًا مقعده بالأرض .. انتقض وضوؤه؛ لأنه 
غير قاعد. 
)١(‏ أبو داؤدء سئنه, .7٠97‏ 


٠ ابن ماجة؛ سنئه؛ /ا/41‎ )١( 


() أبو داؤد سئنه؛ 50٠9‏ 


كتاب الطهارة 
[الناقض الثالث] 

(و) الثالث: (لمس مرأة) بشرة (رجل)9 ؛ سواء كانت المرأة هي 
اللامسة أو الملموسة. 

واحترز ب«البشرة».. عن الشعر والسن ؛ فإنهما لا يوجبان الوضوء. 

(لا) لمس (مَحْرَّم) ؛ فإنه لا ينقض في الأظهر؛ سواء كانت بنسبء» 
أو رضاع» أو مصاهرة؛ لأنها ليست في مظنة الشهوة بالنسبة إليه؛ حتى لو 
لمسها بشهوة ؛ فإنه لا ينتقض أيضّاء كما جزم به القاضي حسين والبغوي. 
قالا: «لأنها كالرجل في حقه) . 

وضابط المَحْرّم التي لا ينقض الوضوءء ويحوز النظر إليها والخلوة 
والمسافرة بها: كل امرأة حرم نكاحها علئ التأبيد بسبب مباح لحرمتها("©. 

واحترز ب«التأبيد4.. عن أخت الزوجة وعمتها وخالتها. 

وب«السبب المباح».. عما إذا وطئ امرأة بشبهة ؛ فإن أمهاتها وبناتها ؛ 
وإن حرمن علئ التأبيد» فإن الحرمة لا تثبت علئ الصحيح ؛ لأن السبب 
لل ا 

(و) لو حال (حائل) بين بشرة الرجل والمرأة (للنقض كف)» أي: 
منع الحائل نقض الوضوء. 
)١(‏ أي: لمس ذكر أنث أجنبيين كبيرين. 
(؟) خرج بقوله: 'الحرمتها!.. الملاعتة ؛ فإئها حرمت تغليظا عليه. 


() وطء الشبهة لا يتصف بإباحة؛ ولا غيرها. الباجوري » حاشيته علئ ابن قاسم الغزي. ج١‏ 
ص “#ا/ا. 
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54 باب الوضوء © 

وسميت الكف كما لأنها تكف عن البدن» أي: تمنع ٠‏ 

ومنه الحديث المتفق عليه”©: «أمرت أن لا أكف شعرّاء ولا بشرًَاة 
يعني: في الصلاة» أي: لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا علئ 
الأرض - 

واختلف الأئمة في نقض الوضوء بلمس النساء: 

فقال أبو حنيفة”": لا تنقض علئ الإطلاق إلا أن يباشرها. 
(7 إلى أنه إن كان بشهرة نقض»ء وإلا فلاء ولا 
فرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة. 


وذهب مالك0 وأحمد 


[الناقض الرابع] 


(و) الرابع: (مس فرج بشر ببطن كف)؛ سواء في ذلك القبل 
والدبرء من نفسه أو غيره» ذكراً كان أو أنثن؛ لما صححه أحمر(» 
والترمذي”" وابن حبان”"': المن مس فرجه فليتوضأ». 

فثبت النقض في فرج نفسه بالنص » وفي غيره أولئ ؛ لأنه أفحش. 


.774 البخاري» صحيحه؛ ج817 : ومسلم» صحيحه؛‎ )١( 
١1١47 (؟) الحصكفيء الدر المختارء ج١ ص‎ 

(6) أبو زيدء إرشاد السالك » ص/ا. 

(4) المقدسيء زاد المستقنع » ص١6‏ 

)2( أحمد ؛ مسئده؛ ج5 صض7 240 ٠4017‏ 

-45 الترمذي» ستنه»‎ )١( 

(9) ابن حبان في صحيحه؛ -1١1115‏ 
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ولا ينتقض عند الشافعى إلا بباطن الكف”"', فلو مس بظاهر الكف 
لم ينتقغر 03 خلافاً ل 

وشرط النقض في اللمس هنا أيضًا عدم الحائل كما في اللمس قبله؛ 
لأن اللمس والمس إنما يصدقان عند عدم الحائل . 

والمراد باباطن الكف».. الراحة مع الأصابع . 

والمراد ب«حلقة الدبر».. ملتقئ المنفذ» دون باطن الأليتين. 

والمراد ب«قبل المرأة».. ملتقئ الشفرين علئ المنفذء وشفر الرجل 
طرفه» وشفر الفرج: حرفه؛ وشفر العين: حرف الجفن الذي ينبت عليه 
الشعر » والعامة تطلق أشفار العين علئ الشعر وهو غلظء قاله ابن قتيبة9؟ . 

وقال ابن هبيرة: لا فرق عند مالك في النقض بين وجود الحائل 
وعدمه إذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة عنده . 

وإن مس فرجه بظهر كفه.. لم ينتقض وضوؤه عند الشافعي . 

وقال كو 00 ومالك9©: لا ينتقذ بكل حال" , 
(1) الشافعيء الأم ج١‏ ص4 
زفق المقدسي » زاد المستقنع » ص١‏ 
() المصباح المنير» ج١‏ ص7١‏ 
(4:) ابن هبيرة » الفقه علئ المذاهب الأربعة ؛ ج١‏ ص5١1.‏ 
(0) الشافعيء الأم, ج١1‏ ص4 
)١(‏ ابن عابدين؛ رد المحتارء ج١‏ ص1847- 


6007 أبو زيدء إرشاد السالك» صرل/اء 
(4) ابن هبيرة» الفقه علئ المذاهب الأربعة» ج١‏ ص111. 


العلا 


ملعت_له 
[نواقض مختلف فيها] 
00 واجععرا علئن أن لمس الغلام الأمرد بشهوة.. لا ينقض 
الوضوء إلا مالع فإنه قال: ينقض الوضوءء ووافقه أبو سعيد 
الأصطخري الشافعي'”. 


وأجمعوا علئ أن أكل لحم الجزور والردة وغسل الميت.. لا ينقض 
الوضوءء إلا أحمد”' ؛ فإن ذلك كله ينقض الوضوء عنده©. 


واختلفوا في انتقاض الوضوء بالقهقهة» فقالوا: لا تنتقض للوضوءء 


إلا أبا حنيفة إذا كان في صلاة ذات ركوع وسسجود0, 


د د # 


(1) أي: ابن هبيرة- 

١7 الحطاب, مواهب الجليل» ج١ ص917‎ )١( 

() ابن هبيرة» الفقه علغ المذاهب الأربعة» ج١‏ ص5١1-‏ 

١7ص‎ » المقدسي » زاد المستقنع‎ (2١ 

(0) ابن هبيرة» الفقه علئ المذاهب الأربعة» ج١‏ ص7١1.‏ 

(1) ابن عابدين» رد المحتارء ج١‏ ص؛ ١14‏ 

(0) إين هبيرة» الفقه علئ المذاهب الأربعة» ج١‏ ص118. 

(4) هنا ثلاثة أبيات تنسب للنظمء هي: 
واختير: من أكل لحوم الجزر ومع بقين حدث أو طهر 
وإذاا طرأ شك بضده عمل يقينه, وسابق إذا جهل 
خذ ضد ما قبل يقين» حيث لم بعلم بشيء فالوضوء ملعزم 


ا 


كتاب الطهارة 
[فروض الوضوء] 
© جد هو 6 اد و جيل زد تب جب 1 هم 0 2 جب د م عي تمد صوادشت عم 2ه عدت 


1 
]| فروضه: النية» واغسل وجهكا 2 وغسلك اليدين مع مرفقكا 


اك جرد وب صبة )1 تو جع واد اجن ا وي جة ‏ تي جب د و حبع ]د و ص د ويج عبج وس عي ا 


(فروضه): أي فروض الوضوء ستة: 


[النية] 
أحدها: (النية) مقرونة بأول ما يُغسل من الوجه. ويكفي نية رفع 
الحدث» أو أداء فرض الوضوء» وكذا أداء الوضوء علئ الأصح. 
ومن دام حدثه كمستحاضة» ومن به سلس البول» والمذي.. تكفيه 
نية استباحة الصلاة» دون رفع الحدث . 
[غسل الوجه] 
(و) الثاني: (اغسل وجهكا) . 
وحدٌ الوجه طولا: ما بين منابت شعر رأسه غالبًاء ومنتهئ لحييه 
وذقنهء وعرضا: من الأذن إلى الأذن. 
ويجب مع غسل الوجه عُسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه ؛ 
لأنه لا يتم الغسل الواجب إلا به. 
[غسل البدين] 
(و) الثالث: (غسلك اليدين مع مرفقكا) » أي: غسل اليدين مع المرفقين. 


م8 
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وقال بعض أصحاب مالك: لا يجب غسل المرفقين” ؛ وحكئ هذا 
عن زفر؛ لأن الله تعالئ أمر بالغسل إليهماء وجعلهما غايته بحرف «إلئ» 
التي لانتهاء الغاية» فلا يدخل المذكور بعده فيه» كما قال تعالئ: ْم 
يد يوا ألضِيَاءَ إل َبَلِ4 [البقرة: 140] ؛ لا يجب صيام الليل7". 

وأجاب الجمهور بأن (إلئ) بمعنئ «مع»» وبأن فعله َك مبيّن 
للقية””2. ولأن الحنَّ إذا كان من جنس المحدود دخل فيه كقولهم: البعت 
الثوب من الطرف إلئ الطرف96©؟ , 


[مسح بعض الرأس] 


22186 22152 2096 م دود عاو موه عادو صوعدوت عو ا 22 يد 


وسح يعض الرلس»ذ «الاعايف: دجليك مع كيك , وتيب ع || 


(و) الرابع (مسح بعض الرأس) ؛ للأمر به. 


ويكفي فيه ما ينطلق عليه الاسم ولو بعض شعرة» أو قدّره من 
البشرة ؛ لأن كلا منهما ينطلق عليه اسم الرأس 


نعم شرط إجزاء المسح علئ الشعر أن لا يخرج عن حد الرأس » فلو 
استرسل الشعرء وخرج عن حد الرأس إلئ أسفل » أو كان جعدا وهو في 


(1) الحطاب؛» مواهب الجليل؛ ج١‏ ص191. 
(؟) ابن قدامة» المغني» ج١1‏ ص197- 
(*) مسلمء صحيحه. ٠776‏ 

(4) ابن قدامة » المغتي» ج١‏ ص 197 


كتاب الطهارة 
-30000 مرج 
حده لكنه بحيث لو مُدَّ لخرج عن حده.. لم يجز المسح عليه0؟. 


[غسل الرجلين] 
(ثم) الخامس (اغسل وعم) بالغسل (رجليك مع كعبيك). 
والمراد غسل القدمين مع الكعبين» وهما العظمان البارزان بين مفصل 
الساق والقده9©. 
وغسل القدمين لا يتعين فيهما الغسل» بل المكلف مخيّر بينه وبين 
المسح علئ الخف » كما سيأتي . 
وإنما ذكر التعميم في الرجلين» دون ما قبلهما من الأعضاء 
المغسولة ؛ لأنه يكثر في غسلهما خاصة بقاءُ لمعة من الكعبين» أو غيرهما. 
وقد وقع ذلك لبعض الصحابة مع شدة اجتهادهم العبادة؛ كما رواه 
الطبراني في الأوسط””"» والدارقطني 229 أنّ رجلاً توضأء وبقئ على ظهر 
قدميه مثل ظفر إبهامه ؛ فقال له النبي كل: «ارجع فأتم وضوءك ففعل». 
وفي الصحيح: الأسبغوا الوضوء ء ويل للأعقاب من النار)(" . 
ا وى 


)1١(‏ الخطيب» مغني المحتاجء ج١‏ ص158. 
(؟) المصباح المنير» ج7٠‏ ص8 ٠607‏ 

(*) الطبراني» الأوسطء 271١19‏ 3078 
(4) الدارقطني » ستنه» 741 

(5) البخاري؛ 273٠0‏ ومسلم» 58 


لفن 


باب الوضوء 
م .ج16 
[الترتيب] 
(و) السادس (الترتيب) كما تقدم. وكما في الآية؛ لأن في الآية 
قرينة تدل علئ وجوب الترتيب؛ فإنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين» 
والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة» والفائدة ههنا الترتيب. 
فإن قيل: فائدته استحباب الترتيب. 
قلنا: الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب» ولهذا لم يذكر فيها شيئًا من 
السئن. 
وتوضأ يلد وضوءا مرتبّاء وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 


0 


ولا يجب الترتيب بين اليمنئ واليسرئ ؛ لأن مخرجهما في كتاب الله 
تعال واحدء قال: لوَأييكُمْ» «وَأرمْلك) [المندة: -]. 

ومذهب مالك لا يجب الترتيب29, وكذا عند الحنفية'"» وغيرهم» 
وفي (البيان) عن أبي نصر البندنيجي أنه مخيّر بين غسل الأعضاء 
كمالك40© , 


د *« * 


(1) البيهقي » السئن الكبرئ» الطبراني » المعجم الأوسط » 5151 
)١(‏ الحطاب» مواهب الجليل» ج١‏ ص4١7.‏ 

(5) ابن عابدين» رد المحتار؛ ج١‏ ص117. 

(:) العمراني ؛ البيانء ج١1‏ ص171٠‏ 


لملا 


كتاب الطهارة 


[شروط الوضوء] 


(ثم) إن الوضوء (له شروط خمسة). 

الفرق بين الشرط والركن ‏ مع أن كلاً منهما الصلاة لا تصح بدونه - 
أن الشرط هو المتقدم علئ الماهية » والركن هو الداخل في الماهية. 

وقال ابن الرفعة: الشرط عند الفقهاء ما يلزم من انتفائه انتفاء الشيء الذي 
جعل شرطًا فيه , مع أنه ليس بمقوّم له» فعدمه حينئذ علامة علئ النفي . 

واحترزوا بقولهم: «وليس بمقوم له عن الركن؛ فإنه يلزم من نفيه 
النفييٌ » لكنه مقوم له؛ بمعنئ أنه داخل في مسماء!9 . 

[الماء الطهور] 


وأول شروط الوضوء (طهور ماء): أي: الماء الطهورء ويحتمل أن 
يعد ركمًا كما عد الغزالي التراب من أركان التيمم» بل ويُعَدٌ من أركانه أيضًا 
المتوضئ نفسه» كما عد العاقد من أركان البيع . 


[التمييز] 
(و) مما يعد من شرائطه (كونه)ء أي: المتوضئ (مميرًا): أي: 


. ابن الرفعة» كفاية النبيه» ج١١ ص6 5غ‎ )١( 


ا 
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يفهم الخطاب» ويرد الجواب؛ فغير المميز من صغير ومجنون لا يصح 
وضوؤه. 
[الإسلام] 
© أن يكون (مسلمًا) ؛ احترارًا من الكافر الأصلي . 
[عدم المانع ] 


5 مدنت صواوه مقايه صقادهت صنوهه صنادوت صووددت صوارهد جو يم 


ل 
0 وعدم المانع من وصول ماء إل بشسرة المقسول إل 


002122 1 3411 42114 1442142-25 


(وعدم المانع)؛ أي: عدم ما يمنع (من وصول) ال(ماء) الطهور (إلئى 
بشرة) العضو (المغسول)» وما عليه من الشعر. 


والمانع: كالطين والشمع ونحوهما. 
وليس أثر الحنا والحبر ونحوهما بمانع من الوضوء؛ إذ المانع هو 
العين الموجودة علئ العضو. دون الأثر. 


[دخول الوقت م ما 


00 [ 1 اا 10 
(و) أن (يدخل الوقت) المقدر للصلاة شرعا (لدائم الحدث) 


ونان 


كتاب الطهارة 
كالمستحاضة » ومن به سلس البول» وسلس المذي. 
فهذا الشرط مخصوص بالمتوضئ الذي دام حدثه ؛ فلا يصح وضوؤه 
قبل دخول الوقت. 


[رفع النجاسة ] 
(وعد منها) القاضي حسين» والمتولي » والبغوي» و(الرافعي7")» ثم 
السبكي .. تقدمٌ (رفع الخبث). 
والمراد به التجاسة الحكمية التي لا تحول بين الماء والبشرةء بل 
يزيلها الماء بمجرد ملاقاته لها. 


فإن كانت النجاسة عينية.. فلا يكفي عند الرافعي 7 ولا النووي7؛ 
لأن الماء لا يصل إلئ العضوء أو يصل مستعملا أو نجسًا. 


[بقية شروط الوضوء] 


ومما يعد منها: عدم الحيض والنفاس» ومما يعد منها: العلم 
بالفرضية » والعلم بالكيفية2» وكذا رفع الجنابة علئ ما جزم به ابن الحداد؛ 


)١(‏ الرافعي» الشرح الكبير» ج١‏ ص4/ا 

(؟) المرجع السابق. 

(5) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص88-٠‏ 

(4) الظاهر أن المراد بالكيفية الهيئة الحاصلة من اجتماع الأركان والشروط ؛ لأن هيئة الشيء 
صفته؛ فصفة الوضوء أستعمال الماء في الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. 
البيجرمي » حاشيته علئ الإقناع؛ ج١‏ ص 199 
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باب الوضوم 


فيمن أحدث في أثناء غسلهء وكذا تقدم الاستنجاء علئ رأي ضعيف. 


[سنن الوضوء] 


ا ا ا ا 2 ود 
0 والسئن: السواك» ثم بسملا 2 واغسل يديك قبل أن تدخلا 


| إنا» ومضمض » وانتشق , وعمم الرأس: وأبدأه من المقدم | 
1 1 


د 


جمع 5[ وعد عم :أذ بيد جم أذ د جم 1 يد 222 2 2 لص رصي 222 


(و) أما (السنن) التي للوضوء فأولها: 


[السواك] 
(السواك) أول الوضوء في عرض الأسنان» ويمره علئ سقف حلقه» 
إمرارا لطيقاء وعلئ كراسى بي أضراسه» وينوي به إتباع الْسّنة . 
ويبدأ بجانب فمه الأيمن» والمنقول عن أحمد أنه يستاك باليد 
اليسرئ ؛ لأته إزالة مستقذر» وتقدم حكمه. 


[البسملة] 


(ثم بسملا)» أي: يقول في أول الوضوء «باسم الله) قاصدًا اللَبَيّنَ 
بها والتبرك» وأكملها يسم الله الرحمن الرحيم؛ فإن ترك البسملة في أولهء 
فيستحب أن يقول في أثنائه: (بسم الله أوله وآخره» . 


ا 


كتاب الطهارة 
ب 0 م 
[غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء] 
(واغسل يديك) يعني كفيك ثلاث مرات (قبل أن تدخلا) بتشديد 
الخاء» أي: قبل أن تدخلهما في (إنا)ء ماء الوضوء. 
وهذا إذا لم يتيقن طهارة كفيه؛ فإن تيقن طهرهما.. فالأصح لا 
يستحب الغسل قبل إدخالهما الإناء كذا في (تصحيح التنبيه)” » ولم يذكر 
هذه المسالة في (الروضة) » ولا في (شرح المهذب) . 
وقُّهم من قوله: «إناء6.. أنه لا يستحب غسلهما قبل إدخالهما في 
البركة التي فيها قلتان أو أكثرء والمراد بالإناء: الذي فيه ماء دون القلتين. 
ال 50 ة والا 00 اق] 
(ومضمض وانتشق)» أي: من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق. 
ويستحب أن يأخذ الماء بيده اليمن فيمضمض بها ويستنشق- 
وفائدتهما: معرفة الأوصاف الثلاثة» وهي اللون والطعم والرائحة» 
هل تغيرت أم ل10؟20, 
والأظهر أن فصل المضمضة من الاستنشاق أفضل ؛ يمضمض بغرفة 
ثلانًا» ثم ب دستنشو بأخرئ ثلاثًا. 
ويبالغ فيهما؛ بأن يُبْلِمَ الماء إلى أقصئ الحنك ووجهي الأسنان 


زللق النووي » تصحيح التنبيه»ء ص ١7/6‏ 
زفق الخطيب» مغني المحتاج ؛ ج١‏ ص ١1807‏ 
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0 باب الوضوء 6 
واللثات مع إمرار الأصبع اليسرئ علئ ذلكء» ويُضْعِد الماء بالتمسِ في 
الاستنشاق إلئ الخيشوم مع إدخال الأصبع » وإزالة ما فيه من الأذئ» إلا 
أن يكون صائمًا ؛ خوقًا من وصول الماء إلئ البطن والدماغ . 
قال النووي: «الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرفات يتمضمض من 
7 
كل » ثم يستنشق». 


ومن سنن الوضوء الاستنثار أيضاء وهو: طرح الماء والأذئ من 
الأنف بعد الاستنشاق. 


(وعمم الرأس) كلَّه بالمسح » (وأبدأه من المقدم) منه. 

والسّنة في كيفيته أن يضع يديه علئ مقدم رأسهء ويلصق سبابته 
بالأخرئ ؛ وإبهاميه علئن صدغيهء ثم يذهب بهما إلئ قفاه؛ ثم يردهما إلئ 
المكان الذي بدأ منه ؛ فحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة واحدة. 

وهذا الاستحياب لمن له شعر ينقلب بالذهاب والردء ويصل البلل 
إل وجهيه معاء أما من لا شعر له أَوْ له شعر لا ينقلب لقصره أو لطولهء 
فيقتصر علئ الذهاب » فلو رد لم تحسب ثانية ؛ لأنه صار مستعملا . 

[المسح علئ العمامة] 

فإن عسر رفعٌ العمامة”2.. كمل بالمسح عليها؛ سواء وضعها عل 

(1) أو لم يرد رفع العمامة. 


ينها 


حي عاد سق عم + تع حباع اد شو جم د جا جين د ا جمنع اد قم عم ]دصي عمع د جود صو ورد جم اد وت 


(ومسح أذن باطنًا وظاهرًا)» أي: ومن سُئن الوضوء مسح أذنيه 
ظاهرهما وباطيهما بماء غير بلل الرأس 

والأحب في هذه السّنة أن يدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه» 
ويديرهما علئ المعاطف » ويمر إيهاميه علئ ظهورهماء ثم يلصق كفيه وهما 
مبلولتان بالأذنين استظهان]9" . 

(و) بمسح (للصماخين) وهما: خرقا الأذن (بماء) جديد آخر؛ لأنه 
من الأذن ؛ كالفم والأنف من الوجه. 


[التخليل] 
0 1 هه جم وه 26 ته 665 03 36 11 65 :11 كي 1 3ه جهن اد يج ويم ودج 


٠‏ وخللن 0 عط 


ا عمخ عد وبيه جهن :د 


:4ع عمع + مهد 3 د 5 
11110ا2100 (الرجلين) . 
وتخليل اليدين بالتشبيك» والأحب في الرجلين: أن يخللهما بخنصر 


-١594ص‎ ١ج الرافعي » الشرح الكبير»‎ )١( 
الوا‎ 


54 باب الوضوء 59 
اليد اليسرئ من أسافل الأصابع» مبتدثًا بخنصر الرّجْل اليمنئ» ويختمها 
بخنصر اليسرئ . 
وتخليل اللحية الكنّةَ بأصابع يديه من أسفلها يماء غير :ماء الغسل ؛ 
لرواية أبي داؤد" عن أنس أن النبي كِ: «كان إذا توضأ أخذ كما من ماء» 
فأدخله تحت حنكه ء فخلل به لحيته» وقال: هكذا أمرني ربي». 


اجمع :]: و0 كن أ و صن :1 و صن د وح جنع :د جعت جص 1 جمد عم :د قد حم :ا قد جع 6 تسد ج84 ادو 


[التثليث] 
(واستكمل الثلاث) غسلات أو مسحات ؛ فالأولى من الثلاث واجبة» 
والباقيات سّنة- 
ولنا قول أنه يمسح الرأس مرة واحدة؛ وهو مذهب الأئمة الثلاثة7" . 


والزيادة على الثلاث مكروهة”” ؛ وقيل: خلاف الأولئ. 


[الأخذ باليقين] 
ويأخذ الشاك في العدد (باليقين) كما لو شك في عدد الركعات. 
() > أيوفاؤةء بعنةء ١44‏ : 
() ابن رشدء بداية المجتهد» ج١‏ ص١7.‏ 
(5) وكذا النقص عنها 
حلص 


58 كتاب الطهارة 66 
و 6 _بهه 
[التيامن] 

(وأبدأ بيمناك) في اليدين والرجلين؛ لأن اليمين من اليُمن وهو 

حصول الخير والبركة» والشمال من الشؤم (سوئ الأذنين) والخدين؛ 
فإنهما يغسلان ويمسحان دفعة واحدة. 
فإن كان أقطع .. قدَّم اليمنئ97 . 

2 414 46-1-4621 441 4-1:-36:-2:1-36------ 


| واستصحب النبة من بدء إلئ آخرهء ودلك عضوء والولا | 


66 جد وب كي 1 و جم جز شر صن 5 زد جب ا تب ص 1 7 جب و صا ا وي جب ا و جع دو 


[استصحاب النية] 

(واستصحب النية من بدء)» أي: من ابتداء الوضوء (إلئ آخره) . 

واستصحاب النية في الجميع.. هو مقتضئ الدليل ؛ لأن كل جزء من 
أجزاء الطهارة عمل وعبادة تجب فيه النية» لكن اكتفينا بالنية فى أول 
الوضوء؛ دفعا للمشقةء كما اكتفينا بها فى أول الصلاة. 

والاستصحاب على قسمين: 

أحدهما: أن يكون ذاكرًا للنية من أول الطهارة إلئ آخرهاء وهذا هو 
المستحب ٠‏ 

والثاني: أن لا يأتي بما ينافي النية » كما إذا أحدث في أثناء الطهارة» 
أو ارتدء والعياذ بالله تعالئ » وهذا شرط. 
(1) الخطيب» مغني المحتاج» ج١1‏ ص١14-‏ 


0و23>3> 
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[الدلك] 
(ودلك) كل (عضو) مغسول. 


والمراد به إمرار اليد علئ الجسد ؛ وإن تيقن أو غلب علئ ظنه وصولٌ 
الماء إليه؛ كما سيأتى فى الغسل- 


[الموالاة] 

(والولا)ء ويعبر عنه أيضًا بالتتابع » وهو أن لا يحصل بين العضوين 
تفريق كثير . 

وضابطه: تطهير العضو بعد العضو» بحيث لا يجف العضو المغسول 
قبله» في الزمان والهواء المعتدلين» ومزاج الشخص ؛ لأنه قد يسرع جفاف 
العضو في زمان دون زمان» أو شخص دون شخص. 

وقبل: حدٌّ المبطل ما يفحش في العادة؛ لأنه لم يوجد في الشرع 
ضابط ؛ فرجع فيه إلئ العرف ؛ كالجرز» ونحوه. 

وأوجبه القديم ؛ لما رون أخمن بإسناج جيد: «(أنه 0-1 رأئ رجلة 
يصلي » وفي ظهر قدميه لمعة لم يصبها الماء قدر الدرهم ؛ فأمره أن يعيد 

5 زلف 

الوضوء») ". 

زاد أبو داؤد: الوالصلاة) . 
)1١(‏ أحمدء مستد 2.174 
(؟) أبو داؤد؛ سبيه 217١‏ 


لحيض 
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جم عد جوت مه ا زب 6 1 2 صن اج جع اج عن د م ع ]د تو ص ديد عه د قم جم دج 


| وللوضو مده وللتغسيل صاع وطول الغر والتحجيل أ 


عية جإد جب 5ن عإد وبود جبن 1 ود عم 6د جم جمن د شع جم :د تمت من جح جمد د ولد جم خدج ج44 


[قدر ماء الوضوء والغسل] 

(و) سن في ماء (للوضو)ء أن يكون له (مدء و) سن (للتغسيل 
صاع)؛ لرواية مسلم عن سَفيئة - بفتح السين المهملة ‏ «كان رسول الله 
كي يُعَسَلَهُ الصاع من الماء من الجنابة ويوضؤه المد”". 

والمد: رطل وثلث » والصاع: أربعة أمداد» وهو: خمسة أرطال وثلث 
بالعراقي - 

قال الشيخ عز الدين في القواعد: «لو كان المتوضئ ضثيلاء أو 
متفاحش الطول» أو العرض.. فيجب له أن يستعمل من الماء ما يكون 
نسبته إلئن جسده كنسبة المد إلى جسده يك وكذا الغسل»9؟. 


[الغرة والتحجيل] 
(و) سن (طول الغر)ة» (والتحجيل) . 
لرواية مسلم: «أنتم الغرٌ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء ؛ 
فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله»'”. 
(1) أخرجه مسلم؛ 891. 


(؟) ابن عبدالسلام؛ قواعد الأحكام؛ ج17 ص77 
4 مسلم؛ صحيحه) 1147. 


57 
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والغرة: غسل مقدمات الرأس » وصفحة العنق مع الوجهء والتحجيل: 
غسيل بعض العضد من اليدين» وبعض الساقين من الرجلين» وغايته 
استيعاب العضد والساق. 


[وضوء الجنب لنحو انو)] 


46 د جيم 


7 3 2 
دمح ليب ل 
عم هيد جب :اه ومن جب زد شيج جب د كت 6ف 21 جب از و عب ول جب وس عم عد تيرد جع ا 
(ثم) إن (الوضوء سُنة) مع غسل الفرج قبله (للجنب)؛ وفي معنئ 
الجنب الحائض إذا انقطع دمهاء وكذا النفساء إذا انقطع دمها. 


(لنومه)؛ أي: لمن أراد النوم؛ (أو) أراد (ان يطأ) ثانيّاء (أو) أراد 
(ان) يأكل» أو (يشرب)؛ لما في الصحيحين”" عن عائشة: «كان رسول 
الله يك إذا أراد أن يأكل » أو ينام وهو جُنب يتوضأ للصلاة» . 

والمقصود من ذلك: التنظيف» ورفع الأذئ» وربما بنشط منه 
للغسل » وقيل: لأن فيه دفعًا للشيطان. 


[تجديد الوضوء] 
كج ع ع ع 1 16 2 1 ا 0 
ذاع. 500 8 5 
| كذاك تجديد الوضو إن صلئ فريضة أو سةة أو نفلا |2 
معد شو جاع او وت جلت ع جم جع ادو 306 جب و ادوم ميات ع ا م 


(كذاك تجديد الوضو)ء (إن صلئ) به (فريضة» أو سُنة) راتبة» (أو 


(1) مسلمء صحيحف 806. 
وف 
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نفلا”")؛ فيسن تجديد الوضوء بشرط أن يصلي بالوضوء الأول صلاة 
فريضة » أو سئةء أو نافلة . 

والأصل فيه رواية أبي داؤد("» والترمذي(": «من توضأ علئ طهر. ٠‏ 
كتب له عشر حسنات». 

ولا يسن تجديد الغسل ولا التيمم؛ لأنهما ليسا في معناه» وفيهما 
وجه ضعيف ٠‏ 

والظاهر أن الطواف ‏ الفرض» والسنة ‏ في معنئ الصلاة؛ فيستحب 
له التجديد؛ لأن النبي يَلِِ سمئ الطواف بالبيت صلاة20: ولم أجد من 


ممع 5د بده صب زود جع إن رد جم او و جلت ب ع كيت جب دجي عاد مه جم د و سْ 


[ركعتا الوضوء] 
(وركعتان للوضوء)؛ أي: وركعتان أثر طهر» أي: مما يتعلق بالوضوء 
استحباب ركعتين عقب الوضوء»ء ينوي بهما سُنة الوضوء»ء والظاهر أنهما 
يحصلان بفرض أو نفل آخر كما في تحية المسجد» وركعتي الإحرام. 
دق أي: نفلا مطلقًا. 
(؟) أبو داؤد؛ سننه, 597. 


(29) الترمذي ؛ سنته؛» 04. 
2 أبو الحسن الهيثمي » موارد الظمآن؛ 494 


يف 
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[الدعاء بعدهما] 
(والدعا)ء (من بعده)» أي: بعد الركعتين؛ فليكثر بما شاء من أمر 
الدنيا والآخرة. 


ويبدؤه بالحمد لله والصلاة علئ سيدنا محمد يك » والدعاء بالقبول. 


[وقت سنة الوضوء] 
وتصلئ هذه الصلاة (في أي وقت وقمًا)» أي: سواء أكان في وقت 
النهي عن النافلة التي لا سبب لها أم لا؛ لأن هذه الصلاة لها سبب وهو 
الوضوء ٠‏ 
لحديث بلال قال له النبي يَلّْ: «أخبرني بأرجئ عمل عملته في 
الإسلام؛ فإني سمعت دف نعليك في الجنة» فقال: ما عملت عملا أرجئ 
عندي من أني لم أتطهر طهورًا قط في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت 
بذلك الطهور ما كُتب لي أن أصلي)20. 
ففي قوله: «ليل» أو نهار».. ما يعم وقت الكراهة» وغيرها. 
وقوله: «صليت ما كتب لي أن أصلي».. يعم الفرض» والنفل. 
وقوله: «ولم أتطهر طهورًا إلا صليت».. يشمل الغسل والوضوء؛ 
فيستحب لمن اغتسل أن يصلي عقبه ركعتين. 
كه 
)١(‏ البخاري؛ صحيحه؛ 1149 


دقف 
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[آداب الوضوء] 


8 ا وود 6 :1 قد ع ذأ ود ع اادج ع وهو جب الك تس عادو 2126 ص و ع 11 
4 
؛| آدابه: استقبال قبلة؛ كما حدس حيت دود رشا 


اعيج :11 وبوه جم 16و وميم جبع اج عي دي جم :1 شب جيخ 0 ا جد و صم ]د ؤي جب ع تم عبن و 


(آدابه) » أي: آداب الوضوء عشرة: 

١‏ - (استقبال قيلة) فقد قيل: إن استقبالها ينوّر البصر. 

؟ ‏ (كما يجلس) المتوضئ في موضع مرتفع (حيث لم ينله رش 
ما) ء» أي: بحيث لا يرجع إليه رشاش ماء الوضوء. 

- وكذا يضع المغتسل ثيابه في موضع لا يصل رشاش الغسل إليها‎ ٠ 

غ - ووضع الإناء عن يمينه إن كان واسع الفمء وعن يساره إن كان 
ضيّق الفم. 

ه ‏ وأن لا يستعين بغيره» وإن استعان بأحد جعله عن يساره. 


لساك ع سمه 
كت 2 سكت 813 ع 


لص اج جم :1 0_1 


الماع من الجن |! 


لاء م (و) أن (يبتدي) غسل (اليدين بالكفين) ؛ 0 أولهناء 
ويختم بمرفقيهما. 

٠١ 9‏ - (و) يبتدئ (بالأصابع من الرجلين)؛ ويختم بالكعيين» و[ 
صب علئ غيره؛ فيبدأ بالمرفق والكعب. 


ف 


باب الوضوم 
وزاد بعضهم ترك التكلم. 


[مكروهات الوضوء] 


9 اصع :د كيج جم بإدجي جع أدج 6 دزي جه :1 1س جا تبس جم ]د تبت جه د مس 


"| مكروهه في الماء حيث أسرقا ولو كان من البحر الكبير اغترفا .* 


ج84 :1 6 ج28 16 ومع ممع اذ ب حمل ع2 وب و جمز اك و جين د ا جم ادح عبن ا تبج جيح 1 


أي: يكره الإسراف في الماء؛ ولو على شط البحرء ورجح كثيرون 


وورد في كراهية الإسراف في الوضوء حديث أبي بن كعب: «أن للوضوء 
شيطانًا بقال له الولهان» رواه الترمذي9. 


وحديث ابن عمر أن النبى يَكهْ مرّ يسعد. وهو يتوضأء فقال: «ما هذا 
السرف؟! فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم؛ وإن كنت على نهر», 
رواه ابن ماجة9؟, 
2 غ4 5 :4-20-6212 1272572-21 
م 1 
8 أو قدم اليسرئ علئ اليمين أو جاوز الثلاث باليقين |أ 
عع 17 و جع ا وح جع دو جع اج جين 6 وج دو واد يي حب د ضت عموان تس معاد جد 
(أو قدم) اليدء أو الرجل (اليسرئ علئ اليمين) ؛ لأن الترتيب فيهما 
غير واجب ؛ لأن مخرجهما في كتاب الله تعالئ واحد» كما تقدم. 


(أو جاوز) الغسلات» أو المسحات (الثلاث باليقين)؛ أي: يعلم 


. الترمذيء سننه لاه‎ )١( 
٠416 (؟) ابن ماجة» سئئه»‎ 


7 
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بالزيادة علئ العلاث . 

أما من لم يعلم» بل شك هل غسل ثنتين» أو ثلانًا؟.. فيستحب له 
أن يأتى بأخرئ » فإن الثنتين هما اليقين» خلافاً لأبى محمد الجوينى ؛ فإنه 
قال: «يأخذ بالثلاث؛ حذرًا من أن يزيد رابعة ؛ فإنها مكروهة» وترك سنة 
أهون من ارتكاب مكروه». 


وأجاب الأكثرون بأن المكروه ارتكاب الرابعة يقيئًا . 


بت 


هلام مجلةي 


178 


باب |. الخفين 
و اال لا _ لجع 


جب اا ود ج80 :1 6 عياع ا جيك 2 جب 0 زب عمج جز جد كان جه وس حب ا لوجت جمد :]1 7د 95 1 و 


ا د 8 8 : 
#) رخص في وضوء كل حاضر يوماوليلة وللمسافر | 


2 


2 


2 


عمج وإد تمه جيه :د هبد عبن ]د كنت جيل بإ كد جع دا ك5 يد عي ع ب عي ا تبن عينع :2 3د عي د و 


[رخصة المسح للمقيم] 

(رخص) المسح علئ الخف رخصة. ولهذا لا يجوز لمن كان سفره 
معصية أن يمسح أكثر من يوم وليلة؛ لأن ما زاد يستفيده بالسفرء وهو 
معصية ؛ فلا يجوز أن يستفاد بها رخصة ٠‏ 

وهو من الرخص الجائزة؛ لأن غسل الرجلين أفضل من المسح علئ 
الخف. إلا أن يترك المسح رغبة عن السّنة (في وضوء) ؛ فلا يجوز المسح 
علئ الخف في الغسل ؛ واجيًّا كان أو مسنوتاء ولا في التيمم المحضء ولا 
في إزالة النجاسة» (كل حاضر يومًا وليلة) . 

وقيل: لا يمسح العاصي بإقامته ؛ كالعبد إذا أمره سيده بالسفر فأقام » 
والمرأة إذا أمرها زوجها بالسفر فأقامت لغير عذرء وهو حق إذا كان ذلك 
عونًا علئ ما هو فيه. 

ويرد على قوله: «ايوما وليلة4.. دائم الحدث كالمستحاضة » والمتيمم 


>33 
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5 04 
لجراحة ؛ فإنه يمسح لما بحل له لو بقئ طهره الأول» وهو: 

فرض ونوافل.. إن لم يكن صلى » وإن صلى به فرضًا. . فنواقل فقط . 

[مدة المسافر] 

(وللمسافر في سفر القصر) ؛ فإنه يمسح (إلئ) مضي (ثلام)ة أيام (مع 
لياليها) . 

وفي القديم وهو مذهب مالك27.: والليث”".. يمسح ما بدا له أن 
يمسح من غير توقيت ؛ لرواية أبي داؤد”” عن أبي ابن عمارة قال: قلت: (يا 
رسول الله أنمسح علئ الخفين» قال: نعم , قلت: يومّاء قال: ويومين» قلت: 
“© والحاكم في 
(المستدرك)2”7. ولأنه مسح في طهارة ‏ فلم يتوقت ؛ كمسح الرأس والجبيرة . 

والجواب عن الحديث: أنه محمول علئ أن المراد: يمسح ما شاء إذا 
نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهماء ويحتمل أنه قال: وما شئت من اليوم 
واليومين والثلاثة. 


وثلاثةء قال: نعم» وما شعت» [و]رواه ابن ماجة” 


وقياسهم ينتقض بالتيمه 9 . 

للق التلقين على مذهب الإمام مالك, ج١٠‏ ص 7٠‏ 
6 ابن قدامة » المغني » ج٠١‏ ص 166 

(6 أبو داؤدء ستنهء /161. 

(4) ابن ماجة) سئنهء /01ه. 

(0) الحاكم؛ المستدرك, /551. 

)0( ابن قدامة ؛ المغني» ج1١‏ ص55 


يكير 
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[ابتداء المسح] 

وابتداء المدة في حق المسافر والمقيم (من) وقت (الإحداث) بعد 
لبس الخف لا من حين المسح علئ الخف. 

ودليلنا: أن المسح علئ الخف عبادة مؤقتة» فكان ابتداء وقتها من 
حين جواز فعلها كالصلاة. 

لكن ذكر النووي في (شرح المهذب)" أن لابس الخف له تجديد 
الطهارة » والمسح علئ الخف قبل الحدث. 

قال السبكي: «فإن صح هذا فابتدأ المدة من اللبس». 


واختار النووي - تبعًا لأبي ثور وابن المنذر ‏ أن ابتداءها من المسح» 


ا إفف 
كما روي عن أحمد َ 


8 جد 6 و ع يت صا 2 و ماود ماود جب د 6 يت 
1 
كا يد صمح شد عم ود ين 0 ود عوج علوي و عو و مود موا يد صو جع 


[الشك في انقضاء مدة المسح] 
(فإن يشك في الانقضاء). أي: يشك في انقضاء المدة التي يجوز له 
المسح عليها.. فلا يمسح علئ الخفين» بل (غسلا)؛ أي: غسل الرجلين 
وجوبًا؛ سواء كانت المدة مدة مقيم» أو مدة مسافر؛ لأنه لا يجوز المسح 
)0ن( النووي » المجموع ؛ ج١‏ ص ٠.957‏ 
(؟) المرجع السابق» ج١‏ ص 487 - 


أخرفا 
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» الخف الشك فى إباحته» ولأن ال وجوب غ الرجلين‎ : 
علئ الخفت: مع:.الشك. في‎ 
٠ والمسح رخصة بشروط, فإذا وقع الشك في وجود الشرط عاد إلئ الأصل‎ 


[شروط المسح على الخفين] 

(وشرطه)؛ أي: شرط المسح علئ الخف: 

(اللبس بطهر كملا) ؛ أي: يكون لبس الخف بعد طهر كامل. 

واحترز بقوله: (كملا) عمًا إذا غسل إحدئ الرجلين» ولبس خفهاء 
ثم غسل الأخرئء ولبس خفها؛ فإنه لبس الخف الأول علئ طهارة غير 
كاملة ؛ فلا يجوز له المسح حتئ يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة» ثم يعيده 
إلئ رجله؛ ولا يشترط نزع الثاني . 

ولو تيمم. ثم لبس الخف.. لم يكن له المسح ؛ لأنه لبسه علئ طهارة 
غير كاملة . 


اجميع جد جد عم #إد ثب جم :اد وس صمي دجي عب عد تبت حم أ قو ص تي ص قبست جهن ا تب جين اد 


]| يمكن مشئ حاجة عليهما والستر للرجلين مع كعبيهما | 


كع ع وم 2 +1 زم عم جرد ود جم ا جح جا ود صن ع كد جو د ماهد جد ود عم دو 


وشرط الخف أن (يمكن مشي حاجة عليهما)؛ أي: يمكن متابعة 
المشي عليهما لتردد المسافر لحاجة السفر عند الحط والترحال ‏ وفي (رونق) 
أبي حامد تقديرها بثلاثة أميال» واقتصر عليه الإسنوي في (التنقيح) -؛ سواء 
أكان من جلدء أو لبدء أو شعر» أو خرق غليظة مركبة. 


ورف 


58 باب المسح على الخفين © 
القدمين مع الكعبين » وهو محل الفرض ٠‏ 
والمراد بالستر: من الجوانب والأسفل» ولا يضر عدم الستر من الأعلى» 
بخلاف ستر العورة في الصلاة- 
وليس المراد بالستر هنا ستر البشرة عن العيون» كما في ستر العورة 


بل ستدٌ يمنع نفوذ الماء إلى الرجلين ٠‏ فلو لبس خمّا من زجاج أو غيره» 
وأمكنت متابعة المشي عليه جاز مسحه عليه. 


اضرم عم د و جم ادن 6 و جد 1ج ]دوس مم دجت جم تب جه د 1د 


4 
:| والفرض مسح بعض علو وندب للخف مسح السفل منه والعقب | 


8 1ش ع8 إدوم ع ع ميد جم اوح 16 جم م 6 جا ع 1 


(والفرض) في مسح الخف (مسح بعض علو) الخف» ويكفي في 
البعض ما ينطلق عليه اسم المسح ؛ لأنه أطلق مسح الخف في الحديث0©, 
ولم يُثقل فيه تقدير؛ فوجب الرجوع فيه إلئ ما يتناوله الاسه("©. 

وعند أبي حنيفة7" يجزؤه قدر ثلاثة أصابع؛ لقول الحسن: «سُنة 
المسح خططا بالأصابع»» وأقل لفظ الجمع ثلاثة» وعنده المجزئ في 
المسح أكثر مقدم ظاهره خططا بالأصابع ؛ لأن لفظ المسح ورد مطلقّاء 
وفسره النبي كَل بفعله» فيجب الرجوع إلئ تفسيره». 
)١(‏ سبق تخريجه. 
زفق ابن قدامةء المغني » ج١‏ ص /الالا 
(5) الزيلعي» تبيين الحقائق؛ ج١‏ ص46 . 
4( ابن قدامة » المغني » ج١‏ ص لالاا. 
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كيتاب الطهارة 
[ما يندب مسحه] 
(وندب).» أي: المندوب في مسح (للخف) أن ي(مسح السفل منه 
والعقب)» أي: يمسح الأسفل من الخف ؛ لحديث المغيرة: «وضأتٌ رسول 
الله َك في غزوة تبوك» قمسح أعلا الخف وأسفله), رواه أبو داؤد . 


وسن مسح عقب الخفين ؛ قياسًا علئ أعلاه وأسفله. 


[الكبفية المسنونة] 
والأولئ: أن يغمس يديه في الإناء» ثم يضع كفه اليسرئ تحت عقب 
الخف » وكفه اليمنئ علئ أطراف أصابعه. ثم يمر اليمنئ إلئ ساقه» 
واليسرئ إلئ أطراف أصابعه» وجُعل مسح أسفل الخف بكف اليسرى؛ 
لأنها لمباشرة الأذى » وجُّعل أعلئ الخف للكف الأيمن ؛ لأنها أنظف. 


إندب ترك الاستيعاب] 
25 196 م مويك موا يعاود عاو 56م 8 


4 أ 
*| وعدم اسستيعايه ويكره الغسل للخف ومسح كرره | 


ركع 6 جد جين دوج ص جد ع كن وحن ادو جوع ود صو هد صن هد مدع وج جين و 


(و) ندب في مسح الخف (عدم استيعابه) بالمسح ؛ لأن النبي علد 
5 1 زفق 
مسح عليهما خطوطا من الماء”؟: 
(1) أبو داؤد؛ سننه؛ 156ء 
(؟) ابن ماجة» سئئهء 8601 
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2 باب المسح على الخفين 66 
[كراهة غسل الخف] 
(ويكره الغسل) بدل مسحه بلا خلاف ؛ لأن غسله بلا فائدة» بخلاف 
غسل الرأس بدل المسح ؛ فإنه لا يكره؛ لأنه مسح وزيادة» ولا تعييب فيه 
(للخف؛ ومسح كرره)» أي: يكره تكرار مسح الخف ثلانًا؛ لأن المسح 
رخصة.ء ومبنئ الرخص علئ التخفيف . 


وقيل: يستحب ثلانًا كما في مسح الرأس» حكاه ابن كج . 


5 عم جد ع تس عاض ات عماج عه مد ج11 ظَّ 


مطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل وموجب اغصال |3 


اعمج :إد شبو جب جد تو جب :إن تح جم د قبع جل :1 تو جم :إن ومن ج30 إن لبو جب د كم وبلو ا تبر حي 1 يي 
[نزع الخف] 
(مبطله: خلع)؛ أي: يبطل حكم مسح الخف بنزع أحد الخفين» أو 
نزعهما معا. 
وهذا إذا كان الكَلع وهو بطهر المسحء أما إذا كان علئ طهارة عُسل 
الرجلين بأن خلع الخف وكان قد توضأء أو غسل رجليه في الخف.. فلا 
يلزمه شيء» بل يصلي بتلك الطهارة ما أراد. 
[انتهاء مدة المسح] 
(و) يبطله أيضًا (مدة الكمال)» أي: يبطل بكمال مدة المسح لمن هو 


نارفا 


كتاب الطهارة 


928 
علئ طهارة المسح . 

(فقدميك اغسل) يعني: إذا بطل حكم المسح بخلع الخف [أو نحوه] .. 
فيجب غسل القدمين . 

وقيل: يتوضاً. 

والقولان مبنيان علئ أن المسح لا يرفع الحدث عن الرجلين» فإذا 
غسلهما ارتفع الحدث عنهما. 

وإن قلنا: يرفع الحدث.. وجب الوضوء؛ لأن وجوب غسل الرجلين 
يدل علئ عود الحدث ؛ لأن الحدث لا يتجزأ. 

وحكم ظهور بعض الرجل ؛ كحكم ظهور كلهاء فمن كان علئ طهارة 
مسح الخف» وخلعه.. لم يجز له أن يلبسه ليمسح عليه ولا فرق بين أن 
يكون في المدةء أو بعد انقضائها. 

وكذا تمام مدة المسح وكمالها يبطل حكمه إذا كان علئ طهارة 
المسح ؛ فلا يجوز له أن يصلي فيه ولو لم يحدث. 

فإذا خلع وانتهت مدة الكمال.. وجب غسل القدمين؛ لأن الأصل 
غسل القدمين؛ والمسح بدل» فإذا زال البدل.. وجب الرجوع إلئ الأصل 
كالمتيمم يرئ الماء7 . 


وفي قول: يستأنف وضوءا كاملا ؛ لأنها عبادة بطل بعضها فبطل كلها 
كالصلاة9 , 


بت 


(1) الخطيب» مغني المحتاج؛ ج١‏ ص511- 
49 المرجع السايق ٠‏ 


ليف 


28 بي «ابالسحعلالخفين 6 

وقال مالك7": إن غسل رجليه عقب النزع كفاه؛ وإن أخر حتئ طال 
الفصل استأنف الوضوء9 . 

وقال ابن المنذر فى الخلع وانقضاء المدة: إنه لا شىء عليه؛ لا 
غسل القدمين» ولا غيره؛ بل طهارته صحيحة» يصلي بها ما لم يحدث. 

قال النووي: الوهو المختار» 0 . 

وبه قال الحسن» وقتادة» وسليمان بن حرب؛ لأنه أزال الممسوح 
عليه بعد كمال الطهارة » فأشبه ما لو حلق رأسه بعد المسح عليه أو قلم أظفاره 
بعد غسلهاء ولأن النزع ليس بحدث» والطهارة لا تبطل إلا بالحدث229. 


[الحدث الأكبر] 


(وموجب اغتسال). أي: ويبطل المسح علئ الخفين بما يوجب 
الغسل من جنابة » أو حيض»ء أو نفاس» أو ولادة. 

فإذا وجب الغسل علئ لابس الخف في أثناء المدة.. وجب نزعهء 
والاغتسال» ثم يجدد اللبس؛ فإن مسح الخف يختص بالحدث الأصغر؛ 
فلا يجزي مسح الخف في جنابة » ولا في غسل واجب » ولا مستحب ٠‏ 

ِ 

لحديث صفوان بن عسال: «أمرنا أن لا ننزع خفافناء إلا من 
(1) المدونة؛ ج1١‏ ص14 
(؟) ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص78 


() النوويء المجموع » ج١‏ ص51707. 
(4) ابن قدامة» المغني » ا ام 


وذرقنا 


كتاب الطهارة 8 
جنابة220 ولأن وجوب الغسل يندرء فلا يشق إيجاب غسل القدمء 
بخلاف الطهارة الصغرئ» ولذلك وجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة 
[فيه] » لا في الوضوء. 


هلام ميلايى 


.95 الترمذي» سننه»‎ )1١( 


ليي 


باب الاستنجا. 


2 بح + م جمع جد ؤي ج84 ويد و جم 16 جدد عي وي 6 و جح عن و جم :د وم جبخ د إل 


[موجب الاستنجاء ]| 
(تلويث فرج موجب استنجاء) ؛ أي: يجب الاستنجاء بقلع كل ملوثٍ 
فرجًا؛ معتادًا كان كالبول والغائطء أو نادرًا؛ كالدم والقيح والمذي 
والودي. 


ولا يجب الاستنجاء بخروج ريح » ولا دودة» أو بعر؛ أو حصاة من 

غير تلويث. 
[الجمع بين الحجر والماء] 

(وسن بالأحجار ثم الماء)» أي: ويسن أن يقدم الاستجمار بالحجرء 
ثم يتبعه بالماء؛ لأن الحجر يزيل العين » والماء يزيل الأثر. 

ولا فرق بين البول والغائط في استحباب الجمع بينهماء صرح به 
الخزالى 0 , 
(1) الغزالي ؛ الوسيط» ج١‏ ص١٠‏ 


خرف 


كتاب الطهارة 


جع جد و 205 دوي 6 ادج جا ا اي جا عبج عب اصع قي جين 0 وس جيع د تس 


دم 


ا 
| يجزيء ماءء وثلاث أحجار ينقئ بهاعين وسن الإيتار |2 


كد عه اد 1ه عبن دشت صن اد يد عبن قي صبو اد تت جين عد هه مدخت عبن تت 


[الاقتصار علئ الماء أو الحجر] 
(يجزيء) أي: ويجوز”" أن يقتصر علئ ال(ماء) ؛ لأن الماء قيل إنه 
يقطع البول» ولهذا سمّئ الاستنجاء في الحديث7"' ب: «انتقاص الماء» . 


ويستحب أن ينضح عل فرجه وسراويله ماء ؛ ليزيل الوسواس عند . 


(و) كذلك يجوز الاقتصار علئ (ثلاثة أحجار)ء لكن يقوم مقام 
الأحجار الثلاثة حجثٌ له ثلاثة أحرف » (ينقئ بها عين) النجاسة ؛ بحيث لا 
يبقي إلا أثر لا يزيله إلا الماء؛ أو صغار الخزف» فلو بقئ ما لا يزول 
بالحجر ويزول بالماء وصغار الخزف.. عفئ عنه. 

وإنما جاز بحجر له ثلاثة أحرف ؛ لأن المقصود تعدد المسحات مع 
الإنقاء بما وجد فيه شروط الاستجمار به فأجزَأة؛ كما لو فصّله ثلائةٌ 
صغارًا» واستجمر بها؛ إذ لا فرق بينهن”' إلا الفصل» ولا أثر لذلك في 
التطهير» والحديث يقتضي ثلاث مسحات بحجر»ء دون عين الأحجار» كما 
يقال: «ضربت ثلاثة أسواط»؛ أي: ثلاث ضربات بسوط©, 

)١(‏ هنافي (ج): وسن. 
(؟) مسلمء صحيحه 05. 
(9) إبن قدامة» المغني» ج١‏ ص7١7-‏ 


(4) في المغني » الذي هو أصل هذه العبارة: «إذ لا فرق بين الأصل والفرع؛؛ ج١‏ ص517- 
(5) ابن قدامة؛ المغني» ج١‏ ص56١7-‏ 
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© باب الاستنجاء 6 
وفي معنئ الأحرف.. مَن مسح ذكره في صخرة كبيرة بثلاثة مواضع 
منهاء أو في حائط أو في أرض بشرطه» ولا معنئ للجمود علئ اللفظ مع 
وجود ما يساويه من كل وجه(". 
يشترط الأمران: الإنقاء» والثلاثة0"©, وقال مالك: الإنقاء واجب» 


دون الس 5 


[استحباب الإيتار] 
(وسن الإيتار) » فإن زاد علئ ثلائة استحب أن لا يقطع إلا علئ وتر؛ 
للحديث المتفق عليه0»: (من استجمر فليوتر» . 


والإيتار ثلاثة في القبل » وثلاثة في الدبر» كما في كحل كلّ عين ثلاث . 


[شروط إجزاء الحجر] 


ا عم وإ جرد كم جب حمل :و وج تي جم بدو 6 كي !1 تج جهن بإ تو وم د جد 


والشرط لاتس اه بطرأغيره. ولا ينتقلا 3 
تمد 


“اراي لسار 
(أن لا بَحِفُ) النجس ال(.خارج)؛ لأنه إذا جف لا يزيله الحجر. 


ع 


يه صم ونه صوع قت ع صب + 


امع د جد صو نه عي يح 


(1) ابن قدامة» المغنيء ج١‏ ص9١7-‏ 

(؟) أي: إكمال العلاثة الأحجار. 

(7) ابن قدامة » المغني» ج١‏ ص9١75.‏ 

(1) البخاري ؛» صحيحهء (15) ومسلم: صحيحة /ا"0. 


>54 


كتاب الطهارة 

(و) شرط الحجر أيضًا: أن (لا يطرأ) نجس (غيره) أجنبي ؛ كما لو 
استنجئ بشيء نجس » أو متنجس» أو عاد شيء من النجس المنفصل 
الخارج عنه إليه برشاش» أو غيره. 

ومن شرطه أيضًا: أن لا يكون المحل الذي وصل إليه الخارج رطبًا 
بماء» أو عرق» كما اقتضاه كلام القفال20. 

(و) شرط الحجر أيضًا: أن (لا ينتقل) النجس عن الموضع الذي 
أصابه عند الخروج . 

فلو قام فانضمت أليتاه فانتقلت النجاسة .. تعين الماء. 

والغالب أن الثيب إذا بالت نزل البول إلئ مدخل الذكرء فإن تحققت 
[ذلك] تعين الماءء وإلا جاز الحجر. 


[استقبال واستدبار القبلة مع قضاء الحاجة ]| 
-3-25-:1:71-30-72:1273-2:17-38-1:1 -1 2 16 361:5-30-2:1 222071227 
١‏ والندب في البناء لا مستقبلا أو مديراء وحرموه في القلا 3 
اعوج ب تجو جع د جد جيع د قو عم نويج اجن د ع جب 1ض جب ع وي ]د جد حمخ دجت عم عدت 
(والندب)؛: أي: ويسن (في البناء: لا مستقبلا أو مديراء وحرموه فى 
الفلا)؛ أي: ولا يبول ولا يتغوط في البنيان مستقبل القبلة ولا مستدبرهاء 
فإنه يكرهء قاله الرافعي في (التذنيب)» تبعًا للمتولي. 


واختار النووي عدم الكراهة”" . 


+181 218٠ ابن حجرء تحفة المحتاج ؛ ج١ ص‎ )١( 
(؟) النووي» روضة الطالبين» ج١ ص56.‎ 
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باب الاستنجاء 


والمراد بالبنيان: ما يُسقف » أو يكون قدرًا يمكن أن يُسقف. 


ويحرم كل واحد من الاستقبال والاستدبار في الفلاة٠‏ 

وقال أبو حنيفة: يحرم الاستقبال في الصحراء والبناء» ويحل الاستدبار 
يج 

قال أصحابنا: وإنما يجوز في البنيان بشرطين: 

أحدهما: أن يكون بينه وبين الساتر ثلاثة أذرع فما دوتها. 

والثاني: أن يكون الساتر مرتفعًا قدر مؤخرة الرحل » وهو ثلثا ذراع . 

فإن فقد أحد الشرطين فهو حرامء إلا إذا كان في بيت بي لذلك» 
فلا حرج فيه. 

ولو كان في صحراء» وتسثّر بشيء - على ما ذكرناه من الشرطين - زال 
التحريم . 

ويحصل الستر بإرخاء الذيل. 


[ما يمتنع فيه قضاء الحاجة] 


ك8 و صن وو ماهد صو او هد صعتويد صو هد صوادهد صواهد صدودده ميد 


ظ 
#أولا بماء راكد ولا مهتب وتحت مثمر وثقشب وسرب أ 


ممع عد بود عع +إد زمه عدا 17 ند عبن أ ذبن جهن تإد جيه عم #د شي عبن عد يت 4 دجي يمن يس جم د 4 


(ولا) يبول» ولا يتغوط (بماء): أي: في ماء (راكد) كثير؛ لما فيه 


)١(‏ الكاساني» بدائع الصنائع؛ جه ص5؟17. 


وف 


كتاب الطهارة 31 

من الاستقذار» فإن كان قليلًا ففيه شيء آخرء وهو تنجس الماء وتعطيل 
مناقعه . 

فإن كان في الليل.. زاد شيء آخر» وهو ما قيل: إن الماء بالليل 
للجن ؛ فلا ينبغي أن يبال فيه خوًا من أن يصاب من جهتهم. 

أما الجاري ؛ فإن كان كثيرًا.. فلا يحرم » والأولئ اجتنابه0" » وإن كان 
قليلًا فيكره. وقال النووي: ينبغي أن يحرم ؛ لأنه نجس . 

ومما يُنهى عنه التخوط بقرب الماء9 . 

(ولا) يبول في (مهب) الريح”''؛ لثلا ترد النجاسة عليه فتنجسه إذا 
كان مستقبلًا له» وفي الاستديار تعود الرائحة الكريهة إليه. 

(و) لا (تحت) شجرة (مثمر) 5؛ لئلا ينجس ثمارها فتفسدء وتعافها 
الأنقس: 

والكراهة فيما إذا لم تكن مثمرة وعادتها أن تثمر أخف. 

ولا فرق في الشجر المثمر بين المباح والذي يملكه. 

وإنما لم يقولوا بتحريمه ؛ لأن تنجس الثمار غير متيقن. 

() لا يبول في (نُقب) مستديرء (و) لا في (سَرَبِ) مستطيل. 


١18107 النووي» المجموع؛ ج١7 ص7١21 شرح مسلمء ج77 ص‎ )١( 

(؟) النووي »؛ المجموع ؛ جا ص7١1-‏ 

() المرجع السابق. 

. أي: موضع هبوبه» وإن لم تكن هابة إذ قد تهب بعد شروعه في قضاء حاجته‎ (١ 


2544 


باب الاستنجاء 


قال الثعالبي: لا يقال شق إلا إذا كان ينفذ» وإلا فهو سرب0©. 


وسبب النهي ؛ لثلا يكون فيه بعض الهوامء فيخرج عليه فيلسعه أو 
ينجسه» أو يكون مسكتا للجن فيتأذئ بهم . 

وفي صحيح الحاكه”" أن سعد بن عبادة أت سباطة قوم فبال قائمًا 
فخر ميئًا؛ فقال الجن: 

نحن قتلنا سيد الخر رج سعد بن عبيادة 

واس بسهميده عم فلم تخط فؤاده 

وقيل: إنه كان بالشامء وقيل: إن السهمين في البيت هما العينان ؛ 
فكأنهما أصاباه بالعين» وفي (الشامل) وغيره: إنه بال في جحر». 


0211 32 2520-2196-2701 21322: 


ا 1-2 3 
| والفضل والطريق وليبعد ولا يحمل ذكر الله أو من أرسلا |؟ 


كن ع وب جع دجن و وي عم عد وحن +1 وج صم 5 جع عبن ع و جع جه جم 1 وب حبح )د و 


(و) لا يقضي حاجة في (الظل) الذي ينتفع به الناس. 


(و) لا في (الطريق)» ولا في مورد ماء؛ لرواية أبي داؤد©: «اتقوا 
الملاعن الثلاثة: البراز في المواردء وقارعة الطريق والظل». 


(1) الحاكم. المستدرك؛ ج7 صض 781 

(؟) ذكر القصة ابن حجر في باب الاستطابة؛ من كتاب الطهارة؛ المطالب العالية » ج١‏ صما 
(*) في المستدرك: #ورميناه1 

6 الخطيب » مغتي المحتاج» ج١1‏ 1907 

(6) أبو داؤدء ستنه» 70. 
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5 كتاب الطهارة 7 
[الابتعاد عن الأعين] 


(و) إن كان في الصحراء فلليبعد) عن أعين الناس ؛ بحيث لا يرونه ؛ 
لرواية أبى داؤد"؟: «كان تَدِ إذا أراد البراز انطلق حتئ لا يراه أحد» . 


[عدم حمل ما فيه ذكر] 

(ولا يحمل ذكر الله) تعالئن علئ دينارء أو درهم أو خاتم» أو كاغدء» 
أو غير ذلك. 

(أو من أرسلا) ألحق الغزالي بذكر الله اسم رسول الله يي قال ابن 
الصلاح: ولا نجده لغيره” . 

وألحق به الإمامٌ كلّ اسم معظم””2» والقرآن أعظم ذلك . 

ولو نقش علئ خاتمه محمدا مثلا مريدًا به نفسهء أو اسمًا من أسماء 
الله تعالئ التي تطلق علئ غيره؛ مريدا به غيره.. لم يكره استصحابه؛ كما 
في (شرح الوسيط) للنووي». 
جم بإ تو كير اود جم خم صمح عد قو جه د تو جين بد شر جع د وبر ص دوي ص تج ع د تود 


ومن سهاضم عليه باليد ‏ ويستعيذ, ويعكس المسجد | 


كا 26 صنق اوم صن كد مادو موود اوت عوادمد صوادهد صوودهد جو هد 


أي: ومن سها”؛ حتئ قعد علئ الخلاء ناسيًا.. أدار فص الخاتم 


د 


)1١(‏ أبو داؤد, سنتف ؟- 

() ابن الصلاح؛ شرح مشكل الوسيط ؛ ج١‏ ص798. 
(5) إمام الحرمين» نهاية المطلب ؛ ج١1‏ ص7١١-‏ 

(4) التوويء التنقيح؛ ج١‏ ص748. 


(6) أو تعمد. 


5 


58 ياب الاستنجاء 66 
إل باطن كفهء وضمٌ عليه يده أو وضعه في عمامته. 
قال عكرمة: «قل به هكذا فى بطن كفك ؛ فاقبض عليه)90 , 


وقال أحمد ‏ في الرجل يدخل الخلاءء ومعه الدراهم -: «أرجو أن 
لأ بكرن ب با 


[ما يقوله الداخل للخلاء] 
ويستحب أن يقول عند دخوله: «باسم الله اللهم ؛ إني أعوذ بك من 
الث والخبائث» . 
فالاستعاذة فى الصحيحين”” » والبسملة رواها الحافظ ابن السكن في 
صحيحه . 
ولابن ماجة” 2 عن علي قال النبي يَليْ: استر ما بين أعين الجن 
وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله) . 


[تقديم البسرئ دخولاء واليمنئ خروجا] 
ودخول الخلاء بعكس دخول المسجد؛ فدخول الخلاء بالرجل 
اليسرئ». والخروج منه باليمنئن» ودخول المسجد باليمنئ» والخروج منه 
باليسرئ ؛ لما ورد في ذلك ٠‏ 
)١(‏ ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص778- 
)22 المرجع السابق. 


(7) البخاري » صحيحهء 157) ومسلم؛ صحيحه؛ ولالاء 
(4) ابن ماجة» سنتهء لالاء 


5 


5 قد ليمش خروجا واسال 


- ٍ عب :د شبد عماج :اد شبح > جب 6د وبدد عم + مود جيه د بيد عم ع جب جبة 3# كك 

أي: فقدم رجلك اليمنئ إذا أردت خروجًا من الخلاء» كما أنك إذا 
أردت خروجًا من المسجد تقدم رجلك اليسرئ. 

ولا يختص هذا الأدب بالبنيان» بل في الصحراء كذلك ؛ فإذا فرغ من 
قضاء حاجته يقدم اليمنئ في انصرافه من موضع جلوسه. 

وكذا في المسجد إذا صلئ في الصحراء في موضع؛ فيقدم اليسرئ 
في انصرافه من موضع مصلاه. 

[ما يقوله الخارج من الخلاء] 

ويستحب لمن خرج من الخلاء في البنيان؛ وكذا في الصحراء أن 
يسال الله مغفرة؛ فيقول: غفرانك» وزاد ابن خزيمة ‏ فى روايته بعد 
«غفرانك» _: «ربنا وإليك المصير» . 

ويحمد الله تعالى » فيقول: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذئ وعافاني». 

والمراد بذهاب الأذئى: خروج القَضَلة» وبالمعافاة المعافاة من عدم 
خروجها؛ إذ لو لم تخرج لأهلكته. 

وروئ ابن السني7"» والطبراني”" عن ابن عمر: «أن النبي يل كان 
(1) ابن السني » عمل اليوم والليلة» 8 
(؟) الطبراني» الدعاء؛ »0٠‏ ابن السني » عمل اليوم والليلة» 0؟. 
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باب الاستنجا. 


إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذتهء وأبقئ فِيّ قوته» 
وأذهب عنى أذاه» . 


[دخول الخلاء عكس دخول المسجد] 


ويدخل إلئ الخلاء ‏ في البنيان والصحراء ‏ بعكس المسجد؛ فإن 
المسجد بيمناه» وكذا يدخل إلى مصلاه أو سجادته التي يصلي عليها باليمنى . 


[الاعتماد علئ اليسرئ] 


ع ومع و قد جم ع جب جم اج ميد جب و 6 03 حين 0 اي جين بن و جع ود 


أي: واعتمد علئ رجلك اليسرئ في حال جلوسك لقضاء الحاجة؛ 
لرواية الطبراني90: «أنه هه كان يتوكأ على اليسرئ»» ولأنه أسهل لخروج 
الخارج . 

[تخفيف المقام] 

ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة» فقد قيل: إنه يورث الباسور 

في المقعدة» ويدمي الكبد” . 
[تغطية الرأس] 
ويغطي رأسه كما روي عن أبي بكر”” 2 وإن ذكر الله فبقليه دون لسانه . 


)“« الطبراني » المعجم الكبير» 5358: 
(؟) الكردي» المواهب اللدنيةء ج١‏ ص94 
(5) ابن قدامة» المغني » ج١‏ ص555. 


كه 


كتاب الطهارة 
وم ا ووه 
[حسر الثوب] 

واحسر ثوبك» أي: ارفعه لقضاء الحاجة شيئًا فشيئًا ؛ لأنه أستر له. 

وقد تحمل رواية أبي داؤد(©:  ١‏ كان إذا أراد قضاء الحاجة لا يرفع 
ثويه ؛ حتئ يدنى من الأرض» - لمعنئ أنه كان لا يستكمل رفع ثوبه حتئ 
يدنو من الأرض ٠‏ 

فلو رفعه دفعة واحدة.. لم يحرم بلا خلاف» وهو مبني علئ كشف 
العورة في الخلوة؛ وقد أطبقوا علئ جواز الاغتسال عاريًا مع إمكان الستر. 


[السكوت] 
ويسكت في أثناء قضاء الحاجة» ولا يتكلم؛ فإن الله يمقت على 
ذلك7' ؛ حتئ لا يشمّت عاطسًاء ولا يحمد لو عطس. 
ولا يتكلم إلا لضرورة؛ بأن يرئ ضريرًا يقع في بئرء أو حية - أو 
غيرها ‏ تقصد إنسانًاء أو غيره من المحترمات ؛ فلا كراهة حينئظٍ » بل يجب 
في مواضع ٠‏ 
[الاستتار] 
ويستتر عن العيون ببقية جدارء أو راحلة» أو شجرة إذا لم يبعد عن 
عيون الناس » كما تقدم77 . 
)١(‏ أبو داؤد, ستنهء 2.14 
(؟) أبن حبان؛ صحيحهء 1477: 
() سقط من نسخة الشارح بيتان؛ وهما: 


ومن بقايا البول يستبري» ولا يستنج بالماء علئ مانرلا 
لامالهشيءء بجامد طهر لا قصب وذي احقرام كالثمر 


"6 


5 باب الفغسل 6 


عمة :اد وو جب :أ لوس جمة عد فج جم وإ وك 35 عزن وب 85 زد وم 8 6د وب و0 :1 و جين د و م 1خ 


[خروج المني] 


أي: ويوجب الاغتسال الواجب خروج المني ؛ سواء خرج من طريقه 
المعتاد”" » أو غيره؛ بأن يخرج من ثقبه تحت الصلب”" مع انسداد مخرجه 
المعتاد» كما في الخارج من المعدة في نقض الوضوء؛ حتئ لو خرج المني 
بعد أن اغتسل لزمه أن يغتسل ثانيّاء خلافاً لمالك0", وأحمد9؟ فى 
المشهور عنه ؛ لأنه جدابة واحدة» فلم يجب به غسلان؛ كما لو خرج دفعة 
واحدة. 

وعنه رواية ثانية”” إن خرج بعد البول فلا غسل عليه» وإن خرج قبله 
(1) وإن لم يكن مستحكمًا. 
)2 بأن يخرج من تحت آخر فقرات ظهره أو ترائب امرأة وهي عظام الصدر. 
(8) الحطاب» مواهب الجليل؛ ج١‏ ص/01*» الخرشي ؛ شرح مختصر خليل» ج1١‏ ص 1517 


(5) البهوتي» كشاف القناع؛ ج١‏ ص» ١141-114٠‏ 
)2( المرجع السابق. 


50١ 


كتاب الطهارة 


اغتسلء وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة7 ؛ لأنه”" بقية ما خرج بالتدفق 
والشهوة» فأوجب الغسل » وبعد البول خرج بغير دفق وشهوة » ولا يُعلم أنه 
بقية منى ؛ إذ لو كان بقيته لما تخلف بعد البول. 


قال أصحابنا: ولو أحس بانتقال المنى عند الشهوة إلئ ذكره.. فلا 
غسل حت يتحقق خروجه» خلافاً لأحمد في الرواية امهو لأن 
الجنابة تباعد الماء عن محله وقد وجدء ولا يمكن رجوعه إلئ موضعه؛ 
فتكون الجنابة ؛ فيجب الغسل ٠‏ 


[الموت] 


والثانئي: الموت ‏ على غير الشهيد ‏ كما سيأتي أن غسل الميت فرض 
كفاية . 
واستشكل الرافعي انحصاره في الأربعة”' ؛ [وأجاب] بأن المراد بهذا 
الغسل غسل جميع الأعضاء مع النية. 
ولهذا لم يعد المعظم”” [من موجبات الغسل].. تنجس البدن 
جميعه» ولا تنجس موضع من البدن إذا اشتبه [ب]-موضع من النجاسة. 
)« الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص15 ١‏ 
(1) أي: قبل البول. 
إفرف ابن قدامة؛ المغني » ج١‏ ص/7717- 
(4) المراد بالأربعة: أي: الاحتمالات ؛ لأن غسل الميت؛ إما أن يكون مفسرًا بما سوم النية» 
وهو غسل الأعضاءء أو يكون مفسرًا به مع النية» وعلئ الثاني إما أن يكون المعتبر مطلق 
النية » أو النية من صاحب الأعضاء المغسولة . 
(0©) أي: المعظم من الأصحاب . 


300ي:> 


ع 22 10 2 


أي: 000 أو بهيمة » ا 

ولا فرق في المولج بين أن يكون ناسيًا أو مكرهاء ولا بين أن يكون 
المولّج فيه حيّا أو ميئّاء خلافًا لأبي حنيفة في الميت. 

قال: لأن وطء الميت غير مقصود عادة» ولا هو منصوصء ولا في 
معن المنصوص”2 

وينتقض قوله ب: وطءٍ العجوز والشوهاء. 

قال أصحابنا: إذا غيب الحشفة في فرج الميتة» أو استدخلت ذكر 
الميت في فرجها. . فيجب الغسل علئ الحي . 

ولا يعاد غسل الميت إذا وَطِئ بعد غسلهء أو خرج منه نجاسة أو 
مني ؛ لأنه سقط التكليف عنه. 


(1) ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص777. 


كتاب الطهارة 
م 
[الحيض والنفاس والولادة] 
والرابع والخامس والسادس: الحيضء والنفاس» والولادة» والإسقاط 
في معدئ الولادة. 


أي: : ويعرف المان ) بالتلذذ بخروجه إذا خرجء2 افق في دفعات ؟؛ 
لقوله تعالئ: #من ملو افق [الطارق: +] » وبعد التدفق يحصل فتور وانكسار 


ورائحة الطلع والعجين ما دام رطبّاء فإذا جف أشبهت رائحته رائحة 
بياض البيض ٠‏ 


وفهم منه أن الثخانة والبياض في مني الرجل » والرقة والاصفرار في 

منى المرأة. . لبست من خواصه؛ لأن الودي أبييض ثخين أيضًا » والمذي 
رقيق17) كمني المرأة. 

ولا يشترط اجتماع هذه الصفات» بل الواحدة كافية؛ فلو خرج بغير 
تدفق وشهوة لمرض» أو حمل شيء ثقيل.. وجب الغسل» خلافًا للأئمة 
العلدية 20‏ 
)١(‏ يخرج عند الشهوة بلا شهوة» وقد لا بحس بخروجه. 


)١(‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج١‏ صلا» القرافي» الذخيرة؛ ج١‏ ص6١7»‏ البهوتي » كشاف 
القناع ؛ ج١‏ ص1١‏ 


>»30 


باب الغسل 606 
و “0_0 

[الشك فيما خرج] 
ممع :]د قح جمد اد قد جم :أ جد جمع :]دجسم ص اادج جم :إن تج ]د جسم 1 ص 1 جع كم ولد همد عم 1 توه 
| ومن يشك هل مني ظهرا 2 أو هو مذي؟ بين ذين خيرا || 
موا هه ماده ص و مووود سووهم جب ته صواووت صوع ديه عد هد موادود 
أي: ومن يشك هل الظاهر من ذكره مني أو مذي؟.. فهو مخير بين 
أن بجعله منيّا فيغتسل » ولم يجب عليه أن يقسل ها أضابه من يانه قري 
وبين أن يجعله مذيًا؛ فلا يغتسل منه» ويجب عليه أن يغسل ما أصابه من 
ثوبه أو بدنه؛ ويتوضاً؛ لأنه يحتمل الأمرين احتمالاً واحداء فإذا أت 


بمقتضئ أحدهما. . برئ منه يقيئاء والأصل براءة ذمته من الآخر. 
ولا معارض لهذا الأصل » بخلاف من نسي صلاة من صلاتين؛ لأن 
ذمته اشتغلت بهما جميعاء والأصل بقاء كل واحدة منهما في ذمته حت 


وقرّئ في (شرح المهذب)0" وجوب الوضوءء وغسلٌ باقي البدن» 
وما أصابه. 


بده وظفرا منبتا وبعرا | 
2 3 


ع ا و كن د ود عد يه جم ود 


أي: 00 


-121١ص التووي؛ المجموع؛ ج/ا‎ )١( 


و ات __ ويه 
كثيف بالماء» وكذا منبت الشعر» والمراد بيه ما حوله لا نفسهء» فإنه لا 
يمكن» وكذا اليشرة» ومنها الظفر» ولا يجب نقض الضفائر إن وصل الماء 
بدونه. 

وقال أحمد: تنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض ؛ فليس عليها 
نقضه من الجنابة9 . 

[النية] 

ا22 10 وت اج انو عق هد مواد عا عت عا جا ماك جو 


ِ ونية بالا تدء اقترنفت-2 كالحيض أو جنابة تعينت © 


عه و وج د و عن :0 جب مخ أدج صن ا ود جع 0 ريصع ا و عي 1 و جب ع و عن +11 
ومن فروض الغسل: نية رفع جنابة إن كانت» أو استباحة الصلاة 
ونحوها لمفتقر إليهال"» أو أداء فرض الغسل. 
ولو نوئ رفع الحدث لجنابة وغيرها.. صحء وكذا تنوي الحائض 
رفع حدث الحيض .» والنفساء نية رفع حدث النفاس ٠‏ 


[شرط الغسل] 
ويشترط اقتران النية بأول مغسول من أعالي البدن أو أسافله؛ لعدم 
وجوب الترتيب في الغسل7©. 


)0( أبن قدامة المغني» ج١‏ ص98؟. 

(؟) كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف مما يتوقف علئ غسل» فإن نوئ ما لا يفتقر إليه؛ 
كالغسل ليوم العيد.. لم يصح. الخطيب» مغني المحتاج» ج١‏ ص718. 

() الخطيب» مغني المحتاج» ج١‏ ص718- 
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عم عق جين ادو صن دجم صن اديه ماود صو اديه مواودود صوادضت عاد ص د 


| والشرط رفع نجس قد علما وكل شرط في الوضوء قدما | 


اكه عاد قد جم وك قح جم جيم جع زو وله 1 قا جب إن وم صن دوم صخ دو عبن )د وت عم دج 
أي: والشرط في الاغتسال لمن علم أن علئ بدنه نجاسة.. أن يرفعها 
بالغسل قبل أن يغتسل» ولا تكفي لهما غسله كالوضوء؛ لأن ماء الغسل 
لاقاه النجاسة فرفعها فصار مستعملاً فيهاء وما استعمل في إزالة النجاسة. . 
لم يرتفع به حدث الجنابة » ولا غيرها. 
ورجح النووي في غالب كتبه عدم وجوب إزالة النجاسة7©. 
ومن شروطه أيضًا كل شرط تقدم ذكره في شروط الوضوء؛ بآن: 
يكون الماء مطلقًاء 
# وإسلام المغتسل إلا في حق كتابية عن حيض ونحوه؛ لتحل لزوجها 
المسلم . 
والتمبيز إلا فى مجنونة”" ؛ لتحل للوطء. 
وعدم الحيض والنفاس ٠‏ 
* وعدم ما يمنع من وصول الماء إلئ البشرة. 


د د د 


٠86 النووي» روضة الطالبين» ج١٠ ص‎ )١( 
(؟) أي: مجنونة حاضت أو نفست-‎ 


كتاب الطهارة 


1 1 1 ا 00 


أي: وسن للمغتسل أن يقول في أوله: «بسم الله» غير قاصد بها قرآنا- 


وأن يرفع القذر الظاهر عن جسده؛ كالمني وغيره. 


ثم الوضوء كاملا » وخالف أبو ثور؛ فقال: الوضوء شرط في الغسل» 
فإن كان محدئًا وجب الوضوءء إلا أن يقول باندراجه تحت الغسل . 


والأفضل أن لا يؤخّر غسلّ الرجلين» وقال القاضي حسين: إن شاء 
قدم غسلهماء وإن شاء أخرء لكن الأكمل تقديمه. 
726 د ج24 :1د قد عمو ا تم 6م اد سد جين ا ود يع ا و عب وت عع ادن عبن ادا جم تسد 
1 وسة الغسل نوئ لأكبرا ‏ جردعن ضد وإلا الأصغرا ٍ 
عوقو اصن )نهد صني و صو ود مع كد عع وس مواد هد صوعوكه صوعديت صو وح 
أي: وينوي بهذا الوضوء سُنة الغسل إن كان غسله عن حدث أكبر 


مجرد عن ضده”" » وهو الحدث الأصغر. 


وإن لم يتجرد عن الأصغر» بل اجتمعا عليه.. فينوي بالوضوء رفع 
الحدث الأصغر»ء وهذا اختيار النووى”” تبعًا لابن الصلة©), 
دير يار النووي 2 تم بن 2 


)١(‏ يروئ بعد هذا البيت بيت آخرء وهو: 
وإن نوئ فرضا ونقلا حصلا أو فبكل م ثله تحصيلا 
(؟) كأن احتلم؛ وهو جالس» ممكن. 
(*) النووي» التنقيح » ج١‏ ص 747 
(4) ابن الصلاح » شرح مشكل الوسيط » ج١‏ ص40 
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36 باب الفسل 6 
قال ابن الفركاح: وقوله: ينوي سُنة الغسل» بسين في أوله ثم نون ثم 
هاء» قال: «وفي مصنّفٍ آخر للنووي: يتوضأ بنية الغسل». 
قال في (الكفاية): «هل يحتاج هذا الوضوء إلئ نية محضة أوْ لا؛ 
لأنه من ”ُ سئن الغسل فنية واحدة تشمله؛ كما تشمل نية الوضوء المضمضة 
والاستنشاق؟» والذي حكاه الرافعي الثاني » ثم قال: وهو ظاهر كلام 
الأصحاب)20, أنتهئ . 
فعلئ هذا لا يفتقر هذا الوضوء إلئن نية فيه؛ لأنه إذا لم يكن عليه 
حدث أصغر [فذاك]2 أو كان عليه فإنه يندرج تحت الأكبر؛ فلا يكون 
عبادة مستقلة » بل من كمال الغسل » فلا حاجة إلئ إفراده بنية» والله أعلم. 


جوع :7 جم زد تب جو جد جيه اااجس 6 11ج دجس جا دس 5 1 جم :1 و جم اد جد 


أي: وخلل أصول. شعر بالماء قبل إفاضته » وتعهد مواضع الانعطاف 
والالتواء من بدنك؛ كالأذنين والإبطين وطيات البطن؛ وما ظهر من 
صماخي الأذنين» وماقي العينين» وما تحت الرقبة التي لا يصلها الماء؛ 
لأن اسم البشرة يشمل ذلك 


ولا يجب إيصاله إلئ داخل الفم» والأنف » والصماخ » والفرج » لكن 
يجب ما يبدو في حال قعودها لقضاء الحاجة. 
وفي النهاية”"2 حكاية وجه في وجوب المضمضة والاستنشاق» كما 


(1) ابن الرفعة » كفاية النبيه» ج1١‏ ص97 . 
(؟) إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج١1‏ ص١16.‏ 
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56 كتاب الطهارة 0 
في مذهب أحمد”"؛ لدخولهما في قوله: اثم تفيضين عليك الماء)”) 
والفم والأنف من جملة بدن المخاطبة وهي أم سلمة. 
0 

ويسن فيما مضئ - من سوئ المعاطف والشعور ‏ دلكها بإمرار اليد 
علئ ما تصل إليه بده؛ لأنه أقرب إلئ الثقة بوصول الماء» ونقاء الجسد. 

وقال مالك" والمزني: الدلك شرط فيه» وفي الوضوء. 

وسن التثليث ؛ كالوضوء» بل أولئ. 

وانفرد الماوردي فقال: «لا يستحب تكراره» وليس التثليث في البدن 
سُنة » ولا في نصوص الشافعي» وعبارات كثيرين تقتضي تخصيص التثليث 
بالرأس كما هو ظاهر الحديث» وقد كان #8 يغتسل بالصاع”؟2 وهو لا 
يكفي للتثليث»0". 

ويسن الابتداء باليمنئ؛ للحديث المتفق عليه”2: «فأخذ بكفيه فبدأ 


بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسرةء وكذا يبتدئ بالشق الأيمن» ثم الأيسر. 


6 96 هد موود كوم يد عو تم مووود مماوم 55د يد 


ونع الحيض بمسك والولا 


أي: والمرأة تتبع اد لك بق 11 ل عه عر 


)0( البهرتي » كشاف القناع» ج١‏ ص4 16- 

(1) مسلم؛ صحيحةء .77٠‏ 

(7) الحطاب» مواهب الجليل» ج١‏ ص ١١09/8‏ 

(4) البخاري؛ صحيحهء ١٠1ء‏ ومسلم؛ 175. 

)2( الماوردي» الحاوي؛ ج١‏ ص ٠777‏ 

(1) البخاري» صحيحهء 708 ؛ ومسلم » صحيحه؛ ١714‏ 
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باب الغسل 
ب |0 

نحوهما؛ فتدخلها في فرجها في موضع مجرئ الدمء والموضع الذي يصل 
إليه الدم من فرجها؛ ليقطع عنها زفورة الدم ورائحته» وتطيّب به المحل - 

ويكون هذا المسك بعد الغسل ؛ سواء في ذلك المزوجة وغيرهاء والبكر 
والثيب» إلا أن تكون محرمة » أو معتدة للوفاة فإنه يحرم عليها الطيب٠‏ 

فإن لم تجد مسكًا فطيبًا ما ليقطع الرائحة الكريهة. 

وفي رواية: «فإن لم تجدي طيبًا فطيًا»؛ لأن الطين يزيل الرائحة 
الكريهة ؛ كالطيب» فإن لم تجد فالماء كاف في حصول السّنة. 

ومن سننه: الموالاة» فلو غسل جسمه إلا أعضاء الوضوء.. لم يجب 
الترتيب و[لم تسن] الموالاة» وضابطه [ا]: كما في الوضوء. 

وعند المحاملي: من سّئن الغسل أن يقول بعد الفراغ: «أشهد أن لا 
إله إلا اللهء وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)ء وأخذه 
من الوضوء. 


وعد من السنئن: الترتيب ؛ بأن يرفع الأذئ؛ ثم يتوضاًء ثم يتعهد» كما 
تقدم . 
وقد تقدم في الوضوء بعضها. 


[الأغسال المسنونة] 


1 ا 1 72-21306111345 2 


عم اك و 


لمع 1 ممع جمع :إن ومع جم 16 26 اصع اإدق كن دج ص 2 2 صن دوعيو ع عي ان ب عبن عن تب 


أي: والاغتسالات المسنونة. 


ا 


كتاب الطهارة 


00 ىت 
وآكدها: الغسل لمن أراد حضور الجمعة» ويدخل وقته بالفجرء وكلما 
قرب من ذهابه كان أفضل . 


6 )م جب تس جع دحي صن ب ها ع هي ص اد ضيه جب صم ج21 تناد هم جم ا 


1 دين والإفاقة السلا ولخت الامسفاءة والإحرام‎ ١ 


ويدخل وقتهما بنصف الليل» كما في أذان الصبح. 

وكذا يسن الغسل للمجنون والمغمئ عليه إذا أفاقا؛ لأنه #8 كان 
يغشئ عليه في مرضهء فإذا أفاق اغتسل27 . 

وقال الشافعي: اقنَّ ما جن إنسان إلا أنزل96. 

ويسن الغسل للكافر إذا أسلم؛ تعظيمًا للدخول في الإسلام»؛ كما 
يستحب له إذا أسلم أن يحلق شعر رأسه الذي كان في الكفر» فيفارقه» كما 
يفارق أهل الكفر. 

ويسن الغسل لصلاتي الخسوف والكسوف ؛ لأنهما في محل اجتماع 
الناس » فيسن لهما كالجمعة. 

ويسن الغسل لصلاة الاستسقاء؛ للتنظف بالماء عند الخروج» وما 
بقطع الرائحة الكريهة بغير تطيب؛ لأن الطيب من الزيئة» بخلاف التنظف 
بالماء. 


(1) البخاري» صحيحه» 1817 ؛ ومسلم» صحيحه» ٠418‏ 
(؟) الشافعي» الأم, ج؟ ص84- 
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باب الفسل 
وسّن الغسل للإحرام بالحج أو العمرة» أو بهماء ولو لصبي أو حائض. 
011310613117101 0 11 7 
| دخول مكة وقوف عرفه والرمي والمبيت بالمزدلفه | 


اجميع #إد بيد عب بأد شم 1 عمت عاد تيد عدن إد وود جم لقيو جين ا يمد عم ]د تسد جم 2 جم جم :د تست عم )1ت 
أي: ويسن الغسل لدخول مكة بذي طوئء ولدخول أرض حرم مكة 
أو المدينة» كما اقتضاه كلام المحاملي» وللوقوف بعرفة. 


ويستحب الغسل لرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق» لا لرمي 
جمرة العقبة؛ لأنها قريبة من الغسل للعيد والوقوف؛ ولهذا خالفت بقية 
الجمرات ؛ فإن وقتها بعيد» وأيضًا فإن وقتها يكون بعد الزوال» وهو وقت 
الحرء بخلاف جمرة العقبة» والناس يجتمعون في الجمرات» بخلاف 
جمرة العقبة؛ لأن وقتها أوسع . 


ويسن الغسل للمبيت بمزدلفة » وهي: المشعر الحراه(". 


م 
3 


اماه 17 نج عمح 4 مود عمط عد لتب حبع 9د وب م د وميد عمن عاد يج عن 2 قدي لع يح عين ا مه صو عد ود 
أي: ويسن غسل من غسل الميت؛ لرواية أبي داؤد”" والترمذي0© 

«من غسّل مينًا فليغتسل » ومن حمله فليتوضأ»؛ حسنه الترمذي » وصححه 

أبن حبان7" وابن السكن: 

. أي: للوقوف بالمشعر الحرام بمزدلفة» وليس لدخول مزدلفة‎ )١( 

.8151 أب داؤف سنتف‎ )١( 


(*) الترمذي, سننه, 988. 
(14) ابن حبان؛ صحيحه؛ ١-1151‏ 
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28 كتاب الطهارة 55 
لكن قيل: معناه من أراد حمله » ومتابعته . . فليتوضاً من أجل الصلاة عليه. 
وقيل: إنه محمول علئ نجاسة بدن الآدمي » وهو بعيد؛ لأن من غسل 
ميئًا يترشش الماء إلئ مواضع من بدنه لا يدريها. 


وللشافعي قول قديم إنه واجبء أعني: الغسلّ من غسله» والوضوء من 


والغسل عند إرادة الخروج من الحمام ؛ لاختلاف الأيدي في مائه» أو 
لأنه إذا دخل عرق ؛ فيستحب أن يغتسل قبل أن يخرج . 

وقيل: المراد إذا استعمل النورة. 

ويسن الغسل لمن حُجم» بضم الحاء وكسر الجيم. 


لكن نص الشافعي عليهما في القديم» وفيهما حديث عائشة عن النبي 
يكهِ: «أنه كان يغتسل من أربع: من الجمعة» والجنابة » والحجامة » وغسل 
الميت»: رواه أحمد”"'؛ والدارقطني”” وأبو داؤد”" بلفظ: «كان يغتسل»» 
وهذا الإسناد علئ شرط مسلم. ١‏ 


[دخوا [3 الحمام] 


ل 2 


3 7ج صو هد عمج ود مواد هم ميهد جود 6 هد 
ذإ والفسل قي الحمام جاز لذكر مع ستر عورة وغض للبصر 
22 وقد ص هد صواوند موادهد صمدوهد مواويد صوادود موادهد صو هد 


أي: ويجوز الغسل في الحمام للذكر بشرط: 


.5818٠ أحمد متدف‎ )١( 
(؟) أخرجه الدارقطني » 44م‎ 
أبو داؤدء ستنه مع‎ )9( 
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باب الغسل 
و ل _ لع 
أن يستر عورته عن أعين الناس - 


وأن بغض بصره عن العورات ؛ لأنه روي أن ابن عباس دخخل حمامًا 
فى الب 0 


وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام» رواه الخلال. 
وعلئ داخله النهئ عن كشف العورة ؛ وإن ظن أنه لا ينتهي . 


وأدبه: أن يدخل بنية التنظيف » والتطهير. 


ا عع :د قح صن شد عع نجي ص اج جع ا قم 6 دا جيعد ته صن :ا ف ع1 


٠‏ ويكره اك 
د عب د هن 4د 


ا بع بن تمت _ عمد 


أي: ويكره دخول النساء الحمام للاغتسال فيه إلا لعذر. 


وحكئ الرافعى فى باب الجزية” وجهًا أنه لا يجوز للنساء دخول 
الحمام إلا لضرورة؛ لما روي النسائي”" والحاكه”؟؟ وصححه: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام) . 

وللحاكه”” عن عائشة: «الحمام حرام على نساء أمتي»» وقال: 
صحيح الإسناد. 
)١(‏ ابن قدامة» المغتي» ج١1‏ ص ١700‏ 
)١(‏ الرافعي» الشرح الكبيرء ج١١‏ ص44 ٠8‏ 
(8) النسائي » سننه» 40١‏ 
(4) الحاكم؛ المستدرك» 4/الالاء 
(20) المرجع السابق. 
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58 كتتاب الطهارة 66 
صا م _لهه6 
ولأبي داؤد”" وابن ماجة”": «فلا يدخلها(" الرجال إلا بالإزارء 
وامنعوها النساء إلا مريضة » أو نفساء». 
والحائض في معنئ النفساء. 
وكذا للحاجة للغسل إذا لم يمكنها أن تغتسل في بيتها؛ لتعذر ذلك 
عليهاء أو خوفها من ضرر أو مرض بقول من تقبل روايته؛ فيباح ذلك إن 
شاء الله تعالئ إذا غضت بصرهاء وسترت عورتها عن النظرء وأن لا يمسها 
من لا يجوز مسه. 
ولا توجد هذه الشروط في زماننا إلا لمن أخلا الحمام لدخوله» 
ودخول من يوجد فيه هذه الشروط . 
قال الغزالي: «سَنْن دخول الحمام غشرة 7 )امتها: 


أن يعطئ الحمامي أجرة الحمام ؛ يعني: عوض الماء. 
عم وود صب واد كدت جد بإ كب جع د وبي جب 06 1ب عبت إن ترد جع 10 تب جب 0 تيد ص ا جد جب 2 وو 
5 . 3 
ا وقبل أن يدخل يعطي أجرته2 ولم يجاوز في اغتسال حاجته ا 


كاج :1 قبد ج2 :0 2د جم :زد وبر جاع 1 شو جم ارود عبن دإ عبن اد شيد جم تم صم 1 وو جم دي 


أي: قبل أن يدخل الحمام يعطي أجرته ؛ لأن ما يستوفيه مجهول » وكذا 
ما ينتظر”* ؛ فتسليم الأجرة دفع للجهالة من أحد العوضين » وتطييب لنفسه. 
)١(‏ أبو داؤد ستته 249031 
(؟) ابن ماجة) سنت 2710/44 
(0) أول الحديث: «إنها ستفتح لكم أرض العجم » وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمامات». 
(4) الغزالي؛ إحياء علوم الدين» ج١‏ ص ١178‏ 
(0) أي: ما ينتظره الحمامي . 
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ثم يقدم رجله البسرئ في الدخول. 

ثم يدخل وقت الخلوة؛ أو يتكلف تخلية الحمام» فإن لم يكن فيه إلا 
أهل الدين» والمحتاطون للعورات ؛ فالنظر إلئ الأبدان المكشوفة فيه شائبة 
من قلة الحياء. 

ولا يكثر من صب الماء في الاغتسال» بل يقتصر فيه على قدر الحاجة ؛ 
فإنه المأذون فيه بقرينة الحال» والزيادة عليه لو علمها الحمامي لكره ذلك 
لا سيما الماء الحار فإنه مؤنة» وفيه تعسب» انتهئ . 

قال ابن عبد السلام: «ليس له أن يقيم به أكثر ما جرت به العادة؛ 
لعدم الإذن اللفظي والعرفي)27 . 

وقال ابن قدامة في المغني: لابناء الحمام » وبيعه» وشراؤه» وكراؤه 
مكروه عند أبي عبدالله »» وقال في الذي يبني حمامًا للنساء: ليس م30 

قال أبو داؤد وليه : سألت أحمد عن كراء الحمام ؟ ) قال: أخشئ ؛ كأنه 
كرهه . 

قيل له: فإن اشترط علئ المكري أن لا يُدخله أحدٌ بغير إزار» قال: 
ويضبط هذا؟. 


وإنما كرهه؛ لما فيه من فعل المنكرات ؛ من كشف العورات» 
ومشاهدتهاء ودخول النساء إِّاها 9 . 


(1) ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام؛ ج7 ص775. 
)١(‏ ابن قدامةء المغني» ج١‏ ص ١706‏ 
زفرة المرجع السابق. 
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باب التيمم 


0ك 


قال الله تعالن: 3 عدوأ مآ كه كتلاه [المائدة: 5] + 


أي ا : اعلم أنه يباح تيمم المحدث والجنب والحائض والنفساء ؛ ولو 
كانت ولدت ولدًا جاقًا. 

وكذا المأمور بغسل مسنون كغسل الجمعة ونحوه يتيممون أيضاء 
وكذا الميت ييمم. 

قال الإسنوي: «والقياس أن المأمور بوضوء مسنون أيضًا يتيمم» كما 
في نظيره من الغسل» . 

فالتيمم عن الحدث الأكبر والأصغر. 

[التيمم عن النجاسة] 


وأما عن النجاسة فلا يتيمم عند العجز عن الماء؛ لعدم وروده» 
وحكيئ النووي قولا قديمًا أنه يمسح موضع النجاسة بالتراب”" » وكلامه في 


.5١9ص‎ ١7ج التووي» المجموع؛‎ )١( 
1584 


2 باب التيمم 6 

(التحقيق) يقتضي أنه علئ هذا القول يأتي بالتيمم المعروف!". 

ومذهب أحمد بن 5 أن من كانت علئ بدنه نجاسة » وعجز عن 
غسلها لعدم الماء» أو خوف الضرر باستعماله ؛ فإنه يتيمم لها ويصلي» وهو 
بمنزلة الجنب؛ لعموم رواية أحمد'" وأبي داؤد: «الصعيد الطبب طهور 
لمن لم يجد الماء عشر سنين»» ورواية مسلم0*): «جعل لنا الأرض كلها 
طهوراء وجعلت تربتها لنا طهورا» ؛ ولأنها طهارة في البدن تُرادٌ للصلاة» 
فجاز لها التيمم عند عدم الماء» أو خوف الضرر باستعماله كالحدث. 


ومن قال: لم يرد به الشرع. قلنا: هو داخل في عموم الأخبارء وفي 
معنئ طهارة الحدث» انتهئ . 

وقال أصحاب أحمد بعد هذا: لا تلزمه الإعادة؛ لقوله 0889©: 
(«التراب كافيك ما لم تجد الماء»» ولأنها طهارة ناب عنها التيمم» فلم 
تجب الإعادة فيها كطهارة الحدث. 


فإن كانت النجاسة علئ ثوبه أو غير بدنه.. لم يتيمم لها؛ لأن التيمم 
طهارة في البدنء ولا تنوب في غير البدن» وغير البدن لا يجزئ في 
نجاسته الجامد عند العجزء بخلاف البدن , 


.40 النووي» التحقيق » ص‎ )1١( 

زفق البهوتي » كشاف القباعء ج١1‏ ص/1519- 
(8) أحمدء مستدف 273768 

2( سنن أبي داؤد 777 

)ع( مسلم» صحيحه؛ ١774‏ 

(1) عبد الرزاق» مصنفه, 911. 

(0) ابن قدامة ؛ المغني » ج١‏ ص78017. 
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كتاب الطهارة 
[إباحة ووجوب التيمم] 

والتيمم علئ حالين: حال يباح فيها التيمم» وفي حال يجب؛ فيباح 
لمن وجد الماء يُباع بأكثر من ثمن المثل » ولمن علم أو ظن أنه يجد الماء 
آخر الوقت- 

قال ابن الرفعة - في قوله: في (التنبيه): «يجب التيمم»(", 
المهذب: «يجوز التيمم)”© -: «لا منافاة بين قوله: ويجوزء وبين قوله: 
يجب ؛ لأن الواجب جائز الفعل. وإذا كان كذلك ؛ فلا حاجة إلئ التأويل 
حتئ يقال: فما في (التنبيه) محمول علئ آخر الوقت» وما في (المهذب) 
محمول على أوله) . 

ثم قال: «ولو احتاج إلئ التأويل.. لم يكن ما ذكرناه شافيًا؛ لأن 
التيمم عند وجود شرطه في أول الوقت واجب أيضنًا؛ لكنه واجب موسع» 


وهو في آخره واجب مضيق)0©. 


(1) الشيرازي» التنبيه؛ ص ١١6‏ 
(؟) الشيرازي» المهذب», ج١٠‏ ص”5. 
(9) ابن الرفعة » كفاية النييهء ج؟ ص8١-‏ 


نوكه 


و انق _ »ج79 
[الخوف من استعمال الماء] 


أن يخاف علئ نفسه من استعمال الماء تلف عضو لمرض حصل له؛ 
كأن يخاف العمئ علئ عينيه؛ أو صمم أذنيه أو أحدهماء أو خرس لسانه» 
أو شلل يدهء أو نحوهاء أو يخاف بطء البرء ؛ وامتداد زمن العلة؛ وإن لم 
يزد الألم» أو يخاف زيادة العلة؛ وإن لم تزد المدة: أو يخاف ضررًا 
شديدا. 


[فقد الماء] 


والشرط الثاني: فقد الماء؛ إما لتعذر بالكلية» أو يجده وهو محتاج 
إليه لعطشهء أو عطش رفيق» أو حيوان محترم معه؛ ولو في المستقبل؛ 
فلابد في شرط الماء أن يكون فاضلًا عن الظمأء أي: العطش كما ذكر. 

وقد بصح التيمم للعجز الحسي؛ كفقد الماءء ولا يصح للعجز 
الشرعي ؛ كالعطش في صورة المسافر سفر معصية» فإنه يصح تيممه للفقد» 
كما ذكره الرافعي”"؛ ولكن يلزمه القضاء؛ بناء علئ أن التيمم رخصةء ولا 
يصح تيممه للعجز الشرعي » كما ذكره النووي في مسح الخف7" . 


[دخول الوقت] 


5 ص0 و موه عو فد ص اود صا هد صو مد 06د 


ع :1 و صف هد ص ]دض 06و ناد عبو ردهت صوادوم صواد هه عبجاو هت مووود 


لق الرافعي » الشرح الكبير؛ ج؟ ص61 7 
(؟) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص١17-‏ 


لفق 


كتاب الطهارة 

أي: دخول وقت فعله؛ لأن التيمم طهارة ضرورة؛ ولا ضرورة قبل 
دخول الوقت. 

وتجويز الحنفية ذلك”" إنما هو بالقياس علئ الوضوءء ولا يصح 
القياس مع وضوح الفارق» فإن فعل لم يصح لفرض ولا لنفل ٠‏ 

ولو نقل التراب قبل الوقت» ومسح به الوجه في الوقت.. لم يصح؛ 
لأن نقل التراب من واجبات التيمم» ولا يصح قبل الوقت- 

ولو تيمم شاكًا في الوقت» وصادفه.. لم يصح تيممه أيضّاء كما في 
(زوائد الروضة)”'' » فلابد من دخوله وقت الفرض. 

وكذا النفل المؤقت» والنذر المعلق بالوقت المعين.. حكمه حكم 
الفرض ٠‏ 

[السؤال عن الماء] 

ومن شرط صحته أيضًا السؤال عن الماء بعد دخول الوقت؛ لأنه لا 
ضرورة للماء قبل دخول وقته. 

فلو سأل مع الشك في دخول الوقت.. لم يكف؛ فيسأل رفقته 
المسافرين معه إلئ أن يستوعبهم » أو يضيق الوقت- 

ولا يجب أن يطلب من كل واحد بعينه» بل يكفي نداؤه» أو نداء من 
أذن له عنه ليسمعهم . 
)١(‏ الكاساتي ء بدائع الصنائع » ج١‏ ص ٠08‏ 
)22( النووي ؛ روضة الطالبين؛ ج١1‏ ص١17-‏ 


يففة 


و نت __ ل 


بأن يقول: «من معه ماء؟4ء «من يجود بالماء؟2. 


وعند أبي حنيفة0": لا يشترط الطلب؛ لأنه غير عالم بوجود الماء 
قريبًا منه فأشبه من طلب فلم يجد. 


ويطلب الماء من رحله» وحواليه » ومن المواضع التي يحتمل أن يكون 
فيها الماء. 


ويتعين السؤال ممن يكون له خبرة بالمكان إن كان. 
ولابد في السؤال أن يُظهره برفع الصوت ؛ لتسمع رفقته صوته. 
ومحل شرط السؤال إذا لم يتيقن عدم الماء» فإن تيقن فلا سؤال. 


ومحل السؤال أيضًا لفاقد الماء» فأما من تيمم لجراحة ونحوها فلا. 


[التيمم بالتراب] 
"جميع | تمد اجن إل تج جد :]1 1 جد اد تسود 6 نا وو جم د وعد جم د تيو ومداد تب جم :د جد 6م تود 


و ولو غبار الرمل لا مستعملا ملتصقا بالعضو أو متقصلا أو 


06 4ه مواد وه صوارهه صو دود عد ع هد 0 )دهده مدوهه صفادهد صو هم موادوع 


أي: ومن شروط التيمم التراب. 


خلا لأ, نيفة7"© في تجويزه التيمم بكل ما هو من جنس الأرض ؛ 


وإن لم يكن عليه غبار» كحجر مغسول وكحل ٠‏ 


٠ الكاساني» بدائع الصنائم» ج١ ص47‎ )١( 
. (؟) الكاسانيء بدائع الصنائع » ج١1 ص07‎ 


90 


كتاب الطهارة 


وخلاقًا لمالك0؛ حيث زاد فجوّز مما نبت في الأرض كالأشجار 
والزروع ٠‏ 

وحجة الشافعي قوله تعالئ: #دَأتَسَحُوأ بوب هِسكُرٌ انبكر مِْنَهُ» 
[المائدة: ]١‏ ؟ فإن الإتيان ب«من»2 الدالة علئ التبعيض يقنضي أن يمسح بشيء 
يحصل على الوجه واليدين بعضه. 

وقد أنصف الزمخشري من الحنفية ؛ فإنه أبرز ما ذكرناه في صورة 
سؤال يدل علئ المنع بالحَجَرء ونحوه”"© 

وشرط التراب: 

أن يكون طاهرّاء بخلاف المتنجس ؛ فلا يجوز التيمم بالتراب الذي 
أصابه مائع نجس ؛ لأن ابن عمر وابن عباس فسّرا الطيب في الآية بالطاهر. 

وأما ما اختلط به جامد نجس ؛ كالروث المدقوق ونحوهء فإنه؛ وإن 
كان لا يجوز التيمم به لكنه خرج بالتراب ؛ لأن الذي يُتيمم به يوصل إلئ 
بعض بدنه تراباء وإلئن بعضه روئًا. 

ولو ضرب يده على ثوب ؛ أو جدارء أو لبد أو برذعة» أو في شعير» أو 
في قمح ؛ فارتفع منه غبار جاز عند الشافعي”” © وأحمد”؟؟: خلاقًا لمالك0. 


دق المواق» التاج والإكليل» ج١‏ ص51 . 
)١(‏ الزمخشري» الكشاف» ج١‏ ص01 
4 الشافعي ؛ الأم» ج١‏ ص5ة5. 

2 البهوتي » كشاف القناع » ج1١‏ ص17/7- 
(0) الحطاب» مواهب الجليلء ج١‏ ص؛ 70. 
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باب التيمم 
1_2 

فيجوز التيمم بالتراب؛ ولو كان غبار رمل» أو رمل فيه غبار منه؛ 
حتئ لو سحق الرمل وثُيمم به جازء كما قاله النووي في فتاويه'" ؛ لأنه من 
طبقات الأرض. 

وللحديث المتفق عليه”": «نأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة.. 
فليصلٌ . 

ووجه الدلالة منه أن الرمال في معظم أراضي الدنيا لا سيما الحجازء 
فلو منعناه بالرمل لم يدخل الأكثر منه» فضلًا عن العموم. 


ولابد من اشتراط الغبار في التراب كما يشترط في الرمل» وبه صرح 
في (العنبيه) 0 


ولا يجوز التيمم بمستعمل ؛ لأن التيمم قد أذ به عبادة» واستباح به 
صلاة ؛ فلا يجوز استعماله ثانيًا ؛ كالماء المستعمل » وهو: ما التصق بالعضو 
وبقي عليه أو انفصل وتنائر عنه ؛ قياسا علئ المتقاطر من الماء. 


وهذا إذا مس العضو ثم تناثر عنه» فإن لم يمسه لم يكن مستعملا» 
كما في (التحقيق)7؟' ؛ فهو كالباقي بالأرض. 


وأجان أبو حنيفة0©] 


لتيمم بالمتنائر من الوجه واليدين بعد مسحهماء 
)١(‏ النووي؛ فتاواه؛ ص٠"7.‏ 

.011 البخاري» صحيحه: 2770 ومسلم» صحيحهء‎ )١( 

() الشيرازي» التنبيه» ص6١.‏ 

(4) النووي» التحقيق» ص48٠.‏ 

(5) الكاساني» بدائع الصنائع » ج١‏ ص40 . 


ثقف 


اصع :1 ب جا جل وي جم اد جود جمع جإ لخبي وو اد ويج د و ع د 325 


و وفرضه نقل تراب لو نل من وجهه لليد أو بالمكس حل أو 


2-0-3 131710أ11آأ|آذ اا 0 

أي: فرض التيمم أن ينقل التراب من مكانه إلئ الوجه» وإلئ كل من 
اليدين ؛ لأنه الغرض من القصد المأمور به في الآية. 

فلو نقل التراب الذي سفته الريح علئ وجهه إلئ يدهء أو بالعكس 
- كما لو نقل التراب من يده إلئع وجهه - جاز تيممه؛ لأنه منقول من غير 
العضو الممسوح ؛ فجاز؛ كالمنقول من الرأس أو غيره. 

وصورة النقل من الوجه إلئ اليد: أن يزول التراب الذي مسح به 
وجهه؛ ويحدث عليه تراب أخر. 

ولو نقل من إحدئ اليدين إلئ الأخرئ.. فهو كالنقل من الوجه لليد» 
قاله القاضي حسين » ومقتضاه الجواز. 


[قصد التراب] 
ومن :أذ وب كع عد يجي د ته عم جد جب عمد 1 تعود جم :أ تيد عم ]| تبت جم ع جم صيع ده جمع عد يد 
4 
1 وقصهده ونيةاستباح ١‏ فرض أو الصلاة» 0000 0 


جع :1 3ج من جد قب جوج +إد وت جين 1 1ج جم دجي جب ]د تو عب 16 م جم ]1 1س جمبو اد تمه جم عد وب 


(1) ابن قدامة: المغني» ج١‏ ص47 


إحضا 


باب التيمم 

أي: وفرضه أيضًا. . قصد التراب ؛ فالقصد للتراب لابد منه. 

وهو محتيل للاشتراط والركنيةء وعده الغزالي ركنّاء وتبعه في 
(الروضة)'". 

وهو أولئ بِعَدَّهِ ركنا من النقلء عكس ما في (المنهاج)0©؛ لأن 
القصد دل عليه النطق» والنقل دلالته باللزوم عقلا » ودلالة المنطوق أقرئ 
من دلالة المفهوم . 

كما أن الأولئ أن لا يُجعل التراب ركنًا؛ لأنه آلة. كما أن الفاعل لا 
يكون ركنًا في الفعل ؛ لأن ركن الشيء جزؤه» وليس الآلة» والفاعل جزءًا 
من الفعل» كيف ؛ وهما جسم » والفعل عرض ؟. 

وعلئ قولنا: «القصد ركن»؛ فلو سفته ريح عليه ؛ فردده ونوئ.. لم 
يجزه؛ لأنه لم يقصد التراب » وإنما التراب أتاه. 


[النية] 

ومن فروضه النية » كما في الوضوء. 
قال الأصحاب: وصفة النية أن ينوي بتيممه استباحة صلاة الفرض ؟ 
وإن كانت منذورة؛ فإنه بهذه النية يجوز له أن يصلي به الفرض والنفل» أو 
ينوي بتيممه استباحة الصلاة ونحوها؛ مما لا يباح إلا بالطهارة ؛ كالطواف » 
وحمل المصحف» وسجود التلاوة» والشكر؛ فيصح؛ سواء كان الناوي 


.٠١8ص‎ ١ج النووي» روضة الطالبين»‎ )١( 
النووي» منهاج الطالبين؛ ص07‎ )١( 


يفف 


كتاب الطهارة 
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عليه حدث أصغرء أو أكبر. 


بت 


وإذا نوئ استباحة الصلاة ونحوها. . فله أربعة أحوال: 

أحدها: أن ينوي استباحة الفرض . والنفل ؛ فيستبيحهماء وله النفل» 
قبل الفريضة وبعدهاء في الوقت وبعده. 

والثاني: أن ينوي الفريضة » ولا تخطر بباله النافلة ؛ فتباح له الفريضة 
والنافلة ؛ قبلها وبعدها؛ فى الوقت وبعده. 

الثالث: أن ينوي النفل.. فلا يستبيح به الفرض . 

الرابع: أن ينوي الصلاة فحسب.. فله حكم التيمم للنفل» وأما إذا 
نوئ فرض التيمم » أو التيمم وحده.. لم يصحًا. 

[مسح الوجه واليدين] 


0 جد اعبت :د تم عم :1 3د عي ع1 تسد كل دجي عبن :إن شبد عب 0د وح 2 اإدشه جين :1 كه صن ديد 


أي: : ومن فروض التيمم المسح أي: اقب الب اران 

ولابد من استيعابه بالمسحء ومنه القدر الذي أقبل من أنفه إلئ 
شفتيه ؛ فليتفطن له فإنه مما يغفل عنه كثير . 

وجوّز أبو حنيفة7" الاقتصار علئ أكثر الوجه ؛ ويرده أنه لم يمسحه» 


لق الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص46 . 
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0 بإب ليدم 6 
بل مسح بعضه. 
ولا يجب إيصال التراب منبت الشعر الخفيف» بل لا يستحب؛ لما 
قن من العسر والمفقة + 


وكذا يجب مسح اليدين مع المرفقين بالتراب. 


[الترتيب] 
ومن فرض التيمم الترتيب بين المسحين» أي: بين مسح الوجه ثم 
مسح اليدين. 
ولا يعذر في تركه ناسيًا كما في الوضوء. 
وفهم من قوله: «بين المسحين» أنه لا يجب الترتيب بين نقل التراب 


للوجه, ونقله لليد؛ حتئ لو ضرب يديه علئ التراب» وأمكنه مسح الوجه 
بيمينه ؛ ومسح يمينه بيساره.. جاز. 


[سئن التيمم] 


اليدة 2 سه 21 متا 4 رق نر 3 2 سك 3 2 عدكي ف اط :عنم كا نط سه 4 1 سه 4 ا لج ف يي 


5 5 : 
:| وسن تفريج» وأن ببستملا وقدم اليمنئ؛ وخلل» والولا | 


اكه :د وك جم اد فو صم او جب 1 قح صم د تج جع عد قم عو عا جد صو ارهد عب يده مد يدح 

أي: ويسن للمتيمم تفريج أصابعه» وتفريقها في الضربتين جميعًا؛ 
لأن فيه زيادةً تأثير الضرب في إثارة الغبار؛ فيكون تعميم الوجه واليدين 
أسهل . 


وتسن التسمية أوله ؛ سواء كان تيممه عن حدث أصغرء أم أكبر. 


لحف 


كتاب الطهارة 
1/2222 

لكن يكون قوله: البسم الله» في الأكبر عن غير قصد القرآن » كما سبق . 

وتقديم اليمنئ علئ اليسرئ» كما في الوضوء. 

ويستحب إذا مسح اليد اليمنئ أن: يضع بطون أصابع يساره - سوئ 
الإبهام - علئ ظهور أصابع يمينه سوئ الإبهام؛ بحيث لا تخرج أنامل 
اليمنن عن مسبحة اليسرئ» ولا تجاوز مسبحة اليمنئ أطراف أتامل 
اليسرئ» ويمرها علئ ظهر الكفف» فإذا بلغ الكوعَ ضم أطراف أصابعه على 
حرف الذراع» ويمرها إلئ المرفق» ثم يدير بطن كفه إلئ بطن الدراع 
ويمرها عليه » وإبهامه مرفوعةء فإذا بلغ الكوع أمرّها" علئ إبهام اليمنئ . 

ثم يمسح اليسار باليمنئ كذلك ٠‏ 

ثم يمسح إحدئ الراحتين بالأخرئ. 

ويخلل بين أصابعهما بالتشبيك » كما في الوضوء. 

ويستحب تخفيف الغيار بالنفخ » أو بنفض يدهء فإذا نفخ أو نفض 
فذهب ما علئ يديه.. لم يجزثه التيمم؛ حت يعيد الضرب؛ لأنه مأمور 
بالمسح بشيء من التراب ٠‏ 

وأما مسح التراب من أعضاء التيمم فالاختيار أن لا يفعله حتئ يفرغ 
من الصلاة كذا في (الأم). 

ونسن الموالاة في التيمم » كما في الوضوء؛ لأن كلا منهما طهارة عن 
(1) أي: أمرّ إبهام اليسرئ. 
)١(‏ الشافعيء الأم ج٠١‏ ص33- 


>34 


ال _ ل 


حدث » وحكم الجفاف في الوضوء يقدّر في التراب باعتبار الماء. 


أي: ويسن نزع الخاتم في الأولئ ؛ ليكون مسح جميع الوجه بجميع 
اليد ؛ اتباعا للمّة. 

وأما نزعه في الضربة الثانية.. فواجب » بخلاف الوضوء؛ لأن التراب 
كثيف لا يسري إلئ ما تحت الخاتم » بخلاف الماء» فلا يكفي تحريكه. 


وستحب أن: 


لا يرفع يده حتئ يتم المسحء ولا يكرر المسح» ولا يزيد علئ 
ضربتين » وتطويل الغرة والتحجيل كالوضوءء والنطق بالشهادتين عقبه. 


[آداب التيمع ومكروهاته] 
آدابه القبلة أن يستقبلا ‏ مكروهه الترب الكثير استعملا أ 
كودع 1 وس و ايد وم و 6ن وب و 16وج جم و ا و ع د 46 04 ومع أده 


أي: وآداب التيمم استقبال القبلة. 


ع2 المحاملي البداءة من الوجه بأعلاه؛ ومن اليد بالكف, والأرجح 
الاستحباب. 


والمكروه في التيمم.. استعمال العراب الكثير» والزيادة علي المسحة 
الواحدة للوجه والمسحة لليدين- 


لدف 


كتاب الطهارة 
00 
[ما يحرم في التيمم] 


عبج إن لجبو _ جمية :)د حيو جم :إذ تيوه جم :د وو جم إن جم ومع اد وص 205 1 فم 46 ]دق 6 :اجيج جم د جد 
3 3 
:| حرامه: تراب مسجدء وما في الشرع الاستعمال منه حرما | 


اعم :)د وميد جب جز تيصع عد تس ون قمر عب 106 جاع ع جم صل ا جب ص اد تح وين ادوع جم 16 


أي: وحرامه تراب المسجد. 

قال الإسنوي: لا يخفئ أن المراد بتراب المسجد إنما هو الجزء 
الموقوف » لا ما يجتمع من حمل الريح ونحوه. 

وفي معن تراب المسجد: 15 تراب حرّم الشارع استعماله » ولم يأذن 
فيه ؛ كالتراب ال مغخصوب ٠.‏ 

وإذا تيمم بالمغصوب هل يصح التيمم بف أم لا؟. 

قال في (الكفاية): إن قلنا: إنه عزيمة صحء وإن قلنا: رخصة 
فوجهان0 . 

وجزم النووي في باب الأنية والخف من (شرح المهذب) 
ا 

قال الإسنوي: ويأتي في تراب المسجد» وفي التيمم يه من الصحة ما 
في المغصوب» والذي جزم به الرافعي'" والنووي”؟' أن التيمم رخصة. 
زلق ابن الرفعة » كقاية النبيه» ج7 صل/١‏ - 
زف4 النووي» المجموع؛ ج١‏ ص 01١‏ . 


(8) الرافعي» الشرح الكبيرء ج١1‏ ص970- 
(4) النووي» المجموع؛ ج؟ ص4١‏ 


ليا 


وقال الغزالي في (المستصفئ): (إن ت تيمم لعدم الماء فعزيمة» وإن 
ا » وهو تفصيل حسن. 


ا 3186 مطاديت ملاهد 84 هد مجاوهد موارهد مهد خّ 


| مبطله ما أبطل الوضوءء مع توهم الماء بلا شيء منع | 


لسغ يسكب 4:14 مدب قنائظ مسد فنا ات عمخة يدق جب جم جبث نإو وج ةج اج و مه 1و 

أي: ويبطل التيمم 7 ما أبطل الوضوءء وكذا رؤية الماء» وتوهم 
حصوله إذا كان تيممه لإعواز الماءء أو توهم الظثر باه إذا لم يقارن ذلك 
ماع من استعمال الماء؛ كالحاجة إليه للعطش» أو علمه بتعذر الاستقاء 
منه؛ لفقد ما يُستسقئ بهء أو لنحو سبعء أو ظالم؛ فإن رؤية الماء» أو 
توهمه مع المانع .. كلا رؤية» ولا توهم. 


8 6ه مهد مه 27222 هد 82 1د 56 59 86 325 


؛] قبل ابتدا الصلاة» أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أ 


5 أبطل» وإلا لاء ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل ألا 
عم ا و ع :2 صم او صن اود عو قم جا و ع :1ج عن أده ص نج جه 1و 
أي: وهذا'" إذا كان التيمم قبل ابتدأ الصلاة» أي: قبل الشروع فيها ؛ 
ولو في أثناء التكبير. 
وأما إذا كان في الصلاة؛ فإن كانت الصلاة مما لا تسقط بالتيمم» بل 
يجب قضاؤها كما إذا كان تيممه في مكان يغلب فيه وجود الماء.. فأبطل 
زفق الغزالي » المستصفئ » ج١‏ ص8/ا- 
(؟) أي: وهذا الذي تيمم لفقد الماء ثم وجده؛ وقلنا أنه يبطل تيممه. 


تنينا 


كتاب الطهارة 
2ل لم ااا 

تلك الصلاة؛ إذ لا فائدة في الاشتغال بها مع وجوب إعادتها. 

وإن لم يجب قضاؤها. . لم يبطل تيممهء ولا صلاته إلئ أن يسلم من 
صلاته ؛ لأنه لما شرع في الصلاة المسقطة للقضاء ‏ كتيمم المسافر لفقد 
الماء - فقد شرع في المقصود» ووجدان الأصل بعد التلبس بمقصود البدل 
لا سقط حكم البدل؛ كما لو شرع في صوم الكفارة ؟ لعدم الرقبة ثم وجد 
الرقبة» ولأن إحباط الصلاة أشد ضررًا عليه من تكليفه شراء الماء بزيادة 
يسيرة ٠‏ 

وإذا أتم المصلي فريضة ؛ نظر إن كان الماء باقيّا بطل تيممه بمجرد 
الفراغ . 

وإن كان تالهًا ؛ نُظر إن لم يعلم المصلي بتلفه إلا بعد الفراغ بطل أيضاء 
وإن علم قبله بطلت أيضًا ؛ لما ذكره من أصح الوجهين في (الروضة)7"©. 

وإذا لم تبطل الصلاة التي لم يجب قضاؤها.. فالأفضل إبطالها 
ليتوضأء أو يغتسل إن كان جنبًا ويعيدها(" ؛ للخروج من الخلاف9 . 

[وقيل إن الاستمرار فيها أفضل] ؛ فإن نصّ البويطي ظاهدٌ في 
التحريم”'» ولفظه: «وإن تيمم» ثم وجد الماء وهو في الصلاة.. لم تبطل 
صلاته » وكان عليه أن يمضى فيها ؛ لدخوله فيها» . 
(1) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص91 ٠‏ 
)9( أي: يصلي بدلهاء سواء كانت فرضا أو نفلا - 
() أي: خلاف من أوجب قطعها 
)2( أي: تحريم القطع . 


>38: 


4 ذا الهم 55 
وهذا التفصيل هو فيما إذا اتسع الوقت» فإن ضاق حرم بالاتفاق.. 
قاله النووي في (التحقيق)0©. 
ومذهب أحمد إذا وجد المتيمم الماء» وهو في الصلاة.. بطلت 
صلاته؛ لبطلان طهارته”" ؛ لرواية أبى داؤد””: «فإذا وجدت الماء قأمسه 
بشرتك» ؛ فدل بمفهومه علئ أنه لا يكون طهورًا عند وجود الماءء ولأنه 
قدر علئ استعمال الماء فبطل تيممه؛ كما في خارج الصلاة . 


اعميع )أذ تنوك ومن :إد تمدع جم )د تج جمع ارد شبد عم اد تب عي اجو صخ د قد صن 3ع جين د ايت عيند اد تبج 


رع ]11 وج جيه ا ومو جاع( ولي ومع ]2 وب جم :1 تمد جح از جلت جين جد و 012 ورد جب 0 وب جم ا 
أي: ويبطل التيمم أيضًا إذا حصلت ردة؛ لأن التيمم لاستباحة 

الصلاة؛ فإذا ارتد خرج عن أهلية الاستباحة» فلا يفيده تيممه الإباحة بعد 

ذلك» كما إذا تيمم قبل الوقت» فلا يستبيح به الصلاة بعد دخول الوقت. 


ولا تُبْطِلُ الردة الوضوء ؛ بل يستمر معها؛ حتئ إذا عاد إلئ الإسلام ؛ 
وهو متوضئ.. لا يلزمه إعادة الوضوء؛ لأنه بعد الفراغ من الوضوء مستديم 
له حكمّاء لا فعلاء ولا يتأثر وضوؤه بالردة؛ كما لا يبطل بها ما مضئ من 
صومه وصلاته. 

ومذهب أحمد'” أن الردة تنقض الوضوءء وتبطل التيمم - وهي: 
)١(‏ النووي» التحقيق» ص١١١1-‏ 
(؟) ابن قدامة المغني؛ ج١‏ ص40 7. 
سبق تخريجه. 


(4) ابن قدامة» المغني» ج١1‏ ص48 7. 
(0) ابن قدامة» المغني؛ ج١‏ ص578. 
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كتاب الطهارة 0 
37 3 كٌّ 
الإنيان بما يخرج عن الإسلام نطقا أو اعتقادا أو شكا ‏ فمتئ عاد إسلامه » 
ورجع إلئ دين الحق.. فليس له الصلاة حتئ يتوضاً؛ وإن كان توضأ قبل 
ردته ١‏ 
لقوله تعالئ: لين أَشْرَصحَتَ لَيَحْبَنَ عَمَْكَ » [لزير: »]+٠‏ والطهارة 
عمل وهى باقية حكماء فتبطل ببطلانها؛ فيجب أن يحبط بالشرك» ولأن 
الردة حدث بدليل قول ابن عباس: «الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث 
الفرج, وأشدهما حدث اللسان». 
فإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء؛ لقوله يَلةِ: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ» , متفق عليه : 


وما ذكره الشافعي تمسكٌ بدليل الخطاب» والمنطوق مقدم عليه" . 


[تجديد التيمم لكل فرض] 


لد ومو جم :د تج اح وإد زود جم :1 وبح جم )د زبح جمد ال يح عي |1 تعد جم اد تمد جم + تس جوع 1 د 


: ا و ل ب جدده تيسسا لكل فرض | 


0-0-0-1 00121 
قال أصحابنا: ويجب تجديد التيمم لكل فرض؛ فلا يصلي بالتيمم 
الواحد إلا فرضًا واحدًا من صلاة أو طواف » فكما لا يجمع بين صلاتي فرض 
لا يجمع بين طوافي فرض » ولا بين المفروض من الصلاة والطواف» ولا بين 
صلاة الجمعة وخطبتها. 


.7176 البخاري» صحيحهء 548614» ومسلم» صحيحه.‎ )١( 
اين قدامة» المغني» ج١ ص778.‎ 6 


اللدنا 


باب التيمم 
__ 179 

والنذر كفرض ؛ لأنه مفروض متعين علئ القادر ؛ فأشبه المكتوية0؟. 

ويستثنئ تمكين المرأة من الزوج ؛ فإنه فرض عليهاء ومع ذلك يجوز 
لها بالتيمم الواحد أن تمكنه مراراء وتجمع بين ذلك وبين فرض أخر. 

ويتنفل ما شاء من النوافل بتيمم واحد. 

وتصح جنائز مع فرض ؛ لأنها كالنوافل في جواز تركها وعدم انحصار 
عددهاء والتعيّن الواقع فيها علئ المكلف عند انفراده عن غيره.. إنما تعين 
عليه بمفرده بطريق التبع ؛ فلا يلتحق بالتعين الأصلي . 

[المسح علئ الجبيرة] 


212 ج10 2 جوج ماهد عواائد ع كه عدادهد واه 6ه ع 


يمسح ذو جبيرة بالماء مع | تيمم ولم بيعده إن وضع | 


عع )دهج عه ا هه صن هد عن دهده ج هد عم دهده صفااهد صواودهه صوودهه صو اتج 
أي: يمسح صاحب الجبيرة التي وضعت علئ كسر أو خلع» وجعلت 
علئ طرفي الصحيح لينجبر الكسر أو الخلع » وتكون من خشب أو قصب. 
فإن وضعها المحدث ‏ حدنًا أصغر أو أكبر» أو هما وخاف من 
نزعها تلف نفس »؛ أو منفعة عضوء أو زيادة مرض0ء أو شيئًا فاحشًا؛ مثل 
اسوداد عضو ظاهر» وما في معناه.. مَسَحَ كل الجبيرة بماء؛ لأنه مسح أبيح 
للضرورة » والعجزٍ عن الأصل فلزم التعميم فيه كالمسح في التيمم. 
وهذا المسح واجب لا توقيت فيه كما في الخف» بل يستمر المسح 
إلئ الاندمال. 
4 الخطيب » مغني المحتاج » ج١‏ ص 71/١‏ . 


/ا74 


كتاب الطهارة 
موز 


والمسحٌ بالماء ؛ وإن كانت الجبيرة علئ أعضاء التيمم؛ لأن التراب 
ضعيف فلا أثر لمسحه من وراء حائل ٠‏ 


وإذا مسح علئ الجبيرة.. فيجب غسل ما يمكن غسله ؛ حتئ ما تحت 


أطراف الجبيرة . 
وطربقه: أن يضع خرقة مبلولة عليه» ويعصرها لتنغسل تلك المواضع 
بالتقاطر. 


وفي معنئ الجبيرة قشر الباقلاء إذا وضعت علئ خدشه. 


وكذا ما روئ الأثرم عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها 
مرارة؛ فكان يتوضأ عليها" . 


وكذا إذا كان في رجله شق واحتاج إلئ تقطير قير'" يجمد فيه 
وقال مالك في الظفر تسقط: اليكسوه مُضْطَكَّئ » ويمسح عليه . 
و«المُصْطْكّى» بضم الميمء وتخفيف الكاف» والقصر أكثر من المد. 
وحكيئن الأنباري فتح الميم والتخفيف والمد. 


وحكئ الجواليقي كذلك» لكن مع القصر والهاء.. رأي» لكنه بالتاء 
بل الملاء00. 


© 


)0( ابن قدامة » المغني » ج١‏ ص/اه". 

(؟) هو: الزفت أو القطران. 

رع ابن قدامة» المغني » ج١‏ ص08 *7. 

)ب( ابن قدامة؛ المغني» ج١‏ ص؟ 7"0. 

(5) أي: مصتكاء او مصتكهء والدائر علئن الألسنة: مستكه. 
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وفي معنى الجبيرة. . اللصوق ‏ بفتح اللام ‏ الذي يوضع على الجرح ٠‏ 

وإذا مسح الجبيرة ‏ وما في معناها كما تقدم ‏ فيجب معه التيمم في 
الوجه واليدين ؛ لأنها طهارة ضرورة» فاعتبر الإتيان فيها بأقصئ الممكن. 

ويجب - مع مسح الجبيرة» والتيمم - أن يغسل الصحيح من سائر 
جسده؛ لرواية أبى داؤد© في الذي أصابته فى رأسه شجة» ثم احتلم ؛ 
فاغتسل ؛ فمات: «قتلوه قاتلهم الله: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب علئ 
جرحهء ثم بمسح عليه » ويغسل سائر جسده». 

ثم إن صاحب الجبيرة » واللصوق » وما في معتاهما إن لم يمكنه نزع 
ذلك عند الطهارة.. غسل الصحيح » وتيمم» كما سبق . 

وإن كان يقدر عند الطهارة علئ أن ينزعها [وي]-غسل العليل» من غير 
أن يخاف شيئًا من المضار السابقة ‏ كما هو الغالب في الجبائر - فإنه يكلف 
ذلك عندنا. 


خلاقًا لأبي حنيفة(" ومالك" فإنهما قالا: إن كان أكثر بدنه 


صحيحًا.. غسله ولا يتيمم» وإن كان أكثره جريسحًا.. تيممء ولا غسل 
عليه ؛ لأن الجمع بين البدل» والمبدل.. لا يجب ؛ كالصيام والإطعام . 
ثم إن اللصوق الساتر» أو الجبيرة إن وٌضْعًا: 


(1) أبو داؤدء سننه ؛ 7”. 
(؟) الكاسانيء بدائع الصنائع» ج1١‏ ص17. 
() المواق» التاج والإكليل» ج١‏ ص١٠‏ 7ه ١ه‏ . 
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5 كتاب الطهارة 6 


أي: بأن وضعها بعد الوضوء مسح وتيمم وصلئ» ولا تجب الإعادة 
كما لا يجب علئ المستحاضة وعلئ ماسح الخف. 


أي: هذا إذا لم تكن الجبيرة علئ أعضاء التيمم » فإن جعل علئ عضو 
تيمم لصوقًاء أو جبيرة.. فتجب الإعادة قولا واحدًا؛ لأن هذا عذر نادر. 

وإن وضع اللصوق أو الجبيرة علئ غير طهارة - بأن وضعها وهو 
محدث الحدث الأصغرء أو الحدث الأكبر» أو هما وخاف من نزعها 
التلف - غسل الصحيح » ومسح عليها بالماء» وصلئ وتجب الإعادة؛ 
لفقدان شرط المسح» فهو كما لو لبس الخف علئ غير طهارة. 


وأيّ جنب اجتمع عليه غسل الصحيح والتيمم.. فهو مخير إن شاء 
قدم غسل الصحيح علئ التيمم؛ وإن شاء تيمم قبل غسل الصحيح؛ لأن 
التيمم بدل عن غسل العليل» والماء المبدل لا يجب فيه الترتيب للجنب» 


فكذلك بدله. 
ولكن نص الشافعي علئ استحباب تأخير الغسل ؛ ليُذهب الماء أثر 
لفق 

التراس37, 


(1) الشافعي» الأم» ج١‏ صوه. 
لل 


54 باب التيمم 
#1 17# 
قال الإسنوي: «لقائل أن يقول الأولئ: تقديم ما ندب تقديمه في 
الغسل» فإن كانت الجراحة في رأسه غسل ما صح منهء ثم تيمم عن 
جريحه ؛ ثم غسل سائر جسده)(© 2 وسيأتي عن (البيان) 7 وفي (الروضة)29 
ما يدل عليه. 


ال :11 2 جص از تو جم :أ جد ج00 وإ وج جم :1 3د جم ااخمو ع اج اي جب و عمو تسد 


9 2 22 22 د 5 

ي, وإ كان 55 بين غسل ل والتيمم محدنثًا. ترط 
تيمم المحدث وقت غسل عليله؛ ثم يكمل وضوءه؛ لأن التراب بدل عن 
الماء» والترتيب شرط في الوضوء بالماءء فكذلك يكون شرطًا في بدله» 
وهو التيمم بالتراب» فلا ينتقل من العضو المعلول إلا بعد كمال طهارته 
أصلًا وبدلا. 


فعلئ هذا إن كانت العلة في الوجه.. وجب تقديم التيمم على غسل 
اليدين» ويتخير في تقديم التيمم على غسل الصحيح من الوجه وتأخيره 
عنه ؛ فإن العضو الواحد لا ترتيب فيه. 

وإن كانت في اليدين.. وجب تأخير التيمم عن غسل الوجه؛ وتقديمه 
علئ الرأس 

قإن جرح عضوان من المتوضئ.. وجب تيممان» فإذا كانت بوجهه 


.71١١ الإسنويء المهمات» ج١ ص‎ )١( 
.”٠ العمراني» البيان؛ ج١ ص9‎ )١( 
٠١8 النووي » روضة الطالبين» ج١ ص‎ )5( 


7351 


5 كتاب الطهارة 66 

جراحة مثلاء وبيده أخرئ.. فيغسل الصحيح من وجهه؛ء ويتيمم للعليل 
منهء ويقدم ما شاء منهماء كما سبق ؛ ثم يغسل الصحيح من يديه ويتيمم 
للعليل منهماء ثم يمسح برأسه ويغسل رجليه. 

قال في البيان: «إذا كانت الجراحة في يديه استحب أن يجعل كل يد 
كعضو ؛ فيغسل وجهه؛ ثم صحيح اليمنئ» ويتيمم عن جريحها» ثم يطهر 
اليسرئ كذلك غسلا وتيممّاء وهكذا الأذنان, والرجلان)0©. 

قال النووي: اوهو حسن ؛ لأن تقديم البمين شن 

وعلئ هذا فيأتي لنا وضوء يجب ضم التيمم إليه؛ لنقصانه؛ يجوز 
الاقتصار فيه على تيممين » ومع ذلك يستحب سبع تيممات » ذكره الإسنوي . 

ال ال 


وعلئ القاعدة المتقدمة أن التيمم الواحد ‏ سواء كان عن حدث 
أصغر» أم أكبر ‏ لا يؤدي إلا فريضة واحدة: 


أي: لس امجم ‏ صتم ل الل ل عل اترماو 
فريضة واحدة» [وأراد] أن يصلي بعده فرضًا آخرء ولم يحدث.. فلابد من 


(1) العمراني » البيان» ج١‏ ص .81٠١‏ 
(؟) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص ٠١86‏ 


فة 


إعادة التيمم للفريضة الثانية . 

وإذا أراد أن بصلي بهذا التيمم الفرض الثاني.. جاز له؛ وإن لم 
يغسل شيئًا من أعضائه عند النووي(", وصاحب (الكفاية)("©2 ونقله 
النووي عن أكثر المحققين ؛ سواء أكان تيممه عن حدث أصغر أو أكبر من 
الجنابة وغيرها؛ لأنه إنما يحتاج إلئ غسل ما بعد العليل إذا بطلت طهارة 
العليل» وطهارة العليل باقية بدليل جواز تنفله ما شاء» وإنما وجبت إعادة 
تيممه لغ 20 

وقال الرافعي: يلزم المحدث أن يعيد غسل ما بعد العليل إن كان 
محدنًا؛ لأن الترتيب في الوضوء واجبء وهو إنما يتيمم بدلاً عن محل 
العذر في العليل: وإذا وجب إعادة التيمم عن ذلك العليل في الفرض 
الثاني خرج ذلك العضو عن أن تكون طهارته تامة؛ إذ لو كانت تامة لما 
احتيج إلئ إعادته» فإذا أتمها بالتيمم الثاني وجب إعادة غسل ما بعد ذلك 
العضوء كما لو أغفل لمعة من وجهه وتنبه لها بعد الفراغ من الوضوء 
يغسلها ويغسل ما بعد الوجه من الأعضاء؟ . 

قال السبكي: (إن ما صححه الرافعي” أصح نقلا ودليًا». 

وفهم من قوله: «وما أحدث» أنه إذا أراد فرضًا ثانيّاء وكان قد 


زلق المرجع السابق» ج١٠‏ ص4 .٠١‏ 

(؟) ابن الرفعة» كفاية النبيه» ج١1‏ ص4 ٠١‏ 
(*) أي: لضعفه عن أداء الفرضء لا لبطلانه. 
(1) الرافعي الشرح الكبير؛ ج١‏ ص778. 
(١‏ المرجع السابق ٠‏ 


5 


ا 
| من ذين فردا حيث يسقط القضا به فتجديد عليه فرضا كه 


جع :1 تب عمع :]د جم جيه ع جب عي إل هك عدن 0 2 عبن تبره حب اد ؤبيد عبن ع تبت وبع وإ هي عم د جع 

أي: ومن فقد الماء والتراب؛ لما يصيب الأرض من مطر ونحوه» أو 
لحبسه في موضع لا يجد فيه واحدًا منهما.. لزمه أن يصلي الفرض الواحد 
فقط- 

ويحرم عليه أن يتنفل» وأن يحمل المصحفء وأن يقرأ القرآن إلا 
الفاتحة . 

وهذه الصلاة صحيحة» ولهذا قلنا: تبطل بالحدث » والكلام» ورؤية 
الماء» والتراب20, 


[إذا وجد فاقد الطهورين أحدهما] 
فإذا صلئ فاقد الطهورين» ثم وجد واحدا من الماءء أو التراب في 
موضع يسقط به الفرض » ولا يحتاج إلئ قضاء.. فيجب عليه تجديد تلك 
الصلاة المفروضة؛ استدراكًا للمصلحة بقدر الإمكان» ولأن الإعادة إنما 
وجبت ؛ لأنه لم يأت بالبدل ولا بالمبدل» فهو تارك لشرطه فأشبه ما لو صلئ 


(1) النوويء المجموع ؛ ج7 ص4 70. 
233”ي>2 


باب التيسم 
نت 66 
بالنجاسة التي غير معفو عنهاء بخلاف ما لو صلئ عريانًا ؛ فإن الستر ليس من 
خاصة الصلاة» بل ستر العورة واجب ؛ سواء أكان في الصلاة أم لم يكن. 


فإن وجد التراب في موضع لا يغني عن الإعادة.. فإنه لا يعيد» فإن 
الإعادة إذا وجب قضاؤها أيضًا.. فلا فائدة في فعلها . 

وكيف يصلى صلاة لا تنفعه من غير ضرورة» ولا حرمة وقت؟» 
وإنما جازت صلاة الوقت فى هذه الحالة ؛ لحرمة الوقت. 


وفي قول: لا تجب الإعادة مطلقًا . 


واختاره النووي ؛ لحديث القلادة20: «وصلوا بغير وضوء») ‏ يعني: 
1 عَكمم : 3 1 2 

لا تيمم «فأتوا النبى يَكٍِ فنزلت آية التيمم» 3 بإعادة” 0 
ولا تيمم فأنوا النبي 295 فنز ية التيممء ولم يأمرهم ب 
ولأنه أت بما أمر به علئ حسب استطاعته » فخرج عن عهدته» ولأنه شرط 
من شروط الصلاة» فيسقط عند العجز كسائر شروطها كالعاجز عن السترة 
إذا صلئ عريانًا. 

وقال أبو حنيفة في فاقد الطهورين: لا يصلي حتئ يقدر» ثم يقضي ؛ 
لأنها عبادة لا تسقط القضاءء فلم تكن واجبة كصيام الحائض7. 

وقال مالك: لا يصلي » ولا بقضي ؛ لأنه عجز عن الطهارة» فلم تجب 
عليه الصلاة كالحائضى9؟ . 
)١(‏ المرجع السابق» ج١7‏ ص04؟. 
)١(‏ البخاري؛ صحيحه؛ ج0154 ) مسلمء صحيحه 7019. 


ليف الكاساني » بدائع الصدائع » ج١‏ ص4 4 . 
(4) المواق» التاج والإكليل» ج١‏ ص711- 
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كتاب الحيض 


1“ بيع :أ تبوة م د كج صصخ :0 ابن 6 ا بو وم تبن وسع ناك تسد ص4 | 3د سي تسد بها تيا 


4 8 3 
| إمكانه مسن بعد تسع والأقل يوم وليلة وأكثر الأجل | 
رمع :إد تبت جم :1 إمود جم :د جب كمع :اد إمو جع دجي جم زد و وبع اد و صن وس صم اادج جين اد 

[إمكان الحيض] 

أي: وقت إمكانه بعد تسع سنين قمرية كوامل ؛ لأنه لا ضابط له في 
الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلئ الوجود. 

قال الشافعي: «أعجل من سمعته من النساء تحيّض نساء تهامة » 

( : 

يحضن لتسع)90 . 

والتسع تقريب » فلو كان بعد رؤيتها الدم وبين استكمال سن التسع 
زمن لا يسع حيضًا وطهرًا.. لم يضرء وأما آخر زمن الحيض فليس له حدء 
بل هو ممكن ما دامت المرأة حي(" . 


[أقل الحيض] 
وأقل الحيض يوم وليلة» وهو أربع وعشرون ساعة ؛ لأنه أقل ما علم . 


لق الشافعي » الأى اج ص 81541. 
)١(‏ الماوردي» الحاوي؛ ج١‏ ص78 . 
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5 كتاب الحبيض © 
وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام» وأكثره عشرة© 
وقال مالك: ليس لأقله حدء فيجوز أن يكون ساعة ؛ لأنه لو كان لأقله 

حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة”" حتئ يمضي ذلك الحد 0 . 
[أكثر مدة الحيض] 
وأكثر أجل مدة الحيض: 
جم نا تج جب 1 تس جب جي جب :أ تج ادج جب م وب د تجن عاد وج جم د 


خبحن إن مسر والعالت دول ةقيار 8 


أي: خمسة عشر يوم بلياليها؛ للاستقراء» وما زاد َل ذلك فهو 
استحاضة ٠.‏ 


[غالب مدة الحيض والطهر] 

وغالبه ست أو سبع ؛ لقوله #2 لحمنة بنت جحش”2): «تحيّضي في 
علم الله ستة أيام أو سبعة أيام) . 

وقوله: «في علم الله)ء أي: فيما علمك الله. 

وقوله: «سنًّا أو سبعا» هذا للتوسع ؛ وتقارب الأمرء لا للتخيير. 

وإذا كان هذا الغالب فى الحيض .. كان غالب الطهر بقية الشهرء وهو 
(1) الكاساني ؛ بدائع الصنائع» ج١‏ ص١1 ٠‏ 
(1) أي: لكوتها لم تحض. 
إفرفق الحطاب» مواهب الجليل» ج١‏ ص/7510- 
(4) أبو داؤد؛ سنته» 41 والترمذي ؛ سننه» 159. 
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, مط موق 
أربعة وعشرون» أو ثلاثة وعشرون» أو تسعة وعشرون إذا كان الحيض يوم 
وليلة ؛ تتمة للدور. 


[أقل» وأكثر. وغالب مدة النفاس] 
اكب اد بو جم اإد تبج جمع :| جميت ممع د تبوم ص ا اي صم 1 نبي ص ا ني صم اا عبن عد تي جم 1د 
1 أدنئ النفاس لحظةء ستونا أقصاه. والغالب أربعونا 


لومي د ونمو عبن إن بو جح وي عم :1 وود جب زد كبو جه 8 جلت جح 6 زو جب كدج اج عد ورد جم ا 


[أدنئ مدة النفاس] 
أي: أقل النفاس ‏ وهو: الدم الخارج بسبب الولادة ‏ لحظة ؛ باعتبار 
الوجود . 


وقال النووي: مجة”" ‏ أي: دفعة » فإن لم تر دما بالكلية.. فلا نفاس . 


[أقصئ مدة النفاس] 
وأقصاهء أي: أكثره ستون يوم 
فلو ولدت ولم تر دما وجب الغسل من الولادة بلا دم؛ وعن 
الماوردي لابد من ساعة عقب الولادة وقبل الغسل"2, وجعل النووي 
الصواب صحة الغسل بمجرد الولاوة9 . 


.14١ص النووي؛ التحقيق»‎ )1١( 
. (؟) الماوردي؛ الحاوي» ج١ ص98‎ 
النووي» روضة الطالبين» ج١ ص1974.‎ )*( 


"01 


هم #ال_ هج 
[غالب مدة النفاس] 
وغالب النفاس أربعون يومًا؛ لحديث أم سلمة: «كانت النفساء على 
عهد رسول الله ككلِدٌ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا»» رواه أبو داؤد2©0 
وصححه الحاكه”2 . 
وابتداء النفاس من انفصال الولد. 
ولا فرق في حكم النفاس بين أن يكون الولد حيّاء أو مَيْنّاء كامل 
الخلقة أو ناقصها؛ حتئ العلقة والمضغة إذا ألقتهاء وقالت القوابل: (إنها 
أصل أدمي) . 
[أقسام المستحاضة] 
56 :1 وج كر زد مم جل الدضد جه :د زجي 1 و ج00 اإقه 6 نو عي ادوم صم ده 6و د 
1 إن عبر الأكثرواستاما فمستحاضة حوت أقساما 
أي: إن جاور دم الحيض أو النقاس الأكثر منهما ‏ كما تقدم - 
واستدام بعد مجاوزة مدة الأكثر.. فهذا ضابط الاستحاضة. 


فقد اختلط دم الاستحاضة بدم ما قبله من الحيض أو النفاس» فيّحتاج 
إلئ تمييز دم المستحاضة من غيره؛ لاختلاف حكمهما؛ فالمستحاضة لها 
أقسام أربعة: مبتدأة مميزة» مبتدأة غير مميزة» معتادة مميزة» معتادة غير 


.11 أبو داؤد» ستنه؛‎ )١( 
.5151 (؟) الحاكمء المستدرك,‎ 


مميزة » وهذا فى الذاكرة لعادتها. 

أما الناسية فعلئ ثلاثة أقسام: لأنها قد تكون ناسية للقدر والوقت 
معاء وقد تكون ناسية للقدر فقط » أو للوقت فقط. 

فالمبتدأة المميزة.. هي التي ترئ قوب وضعيفًا ؛ فالقوة تعتبر باللونء 
والرائحة» والثخانة» فالضعيف الذي رأته.. استحاضة» والقوي.. حيض 
إن لم ينقصر عن أقل ١‏ لحيضر » ولا جاوز أكثره. 

والمبتدأة غير مميزة ‏ بأن رأته بصفة واحدة» أو فقدت شرط تمييز - 
فحيض هذه يوم وليلة من أوله؛ لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر 
متيقن: وطهرها تسع وعشرون؛ تعمة الدور؛ لأن ما بعد اليوم والليلة 
مشكوك فيه ؛ فلا تُترك الصلاة إلا بيقين. 

والمعتادة غير المميزة؛ كما لو كانت تحيض خمسة أيام من أول 
الشهرء فرأت الدم علئ صفة واحدة.. كان حيضها أيام عادتها. 

والمعتادة الذاكرة المميزة.. يحكم لها بالتميزء لا العادة. 

مثاله: كانت تحيض من أول كل شهر خمسة أسود» وتطهر باقيه؛ 
فرأت عشرة أسودء ثم باقي الشهر أحمر؛ لأن التمييز علامة حاضرة؛ 
فاعتباره أولئ من اعتبار عادة انقضت. 

وتثبت العادة بمرة واحدة 

والمتحيرة الناسية وصورتها: أن تعرف عادتهاء ثم يطرأ عليها جنون» 
ثم تفيق وقد أطبق الدم ‏ ولا تعرف ما مضى ؛ لأنها نسيته ؛ فتحتاط في أمور: 


لق 


كتاب الحيض 
5 696 
أحدها: أن لا يطأها الزوج؛ لأن كل وقت يريد وطأها فيه يجوز أن 
تكون حائضاء كما يجوز أن تكون طاهرة» والوطء لا يباح بالشك. 


الثاني: أن تغتسل لكل فرض؛ لأن ما من زمن إلا ويجوز انقطاع 
الحيض فيه ؛ فيجب الغسل » ولا يصح غسلها إلا بعد دخول الوقت. 

الثالث: أنها تصوم شهر رمضان. 

الرابع: إذا صلت المتحيرة لا تقضي الصلاة بعد فعلها في الوقت» 
كما نقله في (البحر) عن نص الشافعي » وذهب إليه البندنيجي, والقاضي 
أبو الطيب؛ وابن الصباغ» والغزالي في (الوجيز)» ونقله الماوردي”", 
والدرامي » والشيخ نصر المقدسي عن جمهور الأصحاب ؛ لما فيه من الحرج 
الشديد. 


6 2( 0 
لكن صحح الرافعي”" » والنووي'" وجوبٌ القضاء. 


[أكثر» وغالب » وأقل الطهر] 


ود عب9 الك م كمه ادجو جع اد تح اد فج مس ع جه ماد 


أي: لم تنحصر مدة أكثر الطهر بالإجماع؛ لأن المرأة قد لا تحيض 
أصلا » وقد تحيض فى السنة مرة واحدة. 


٠ ١١ص‎ ١ج الماوردي» الحاوي؛‎ )١( 
٠ 4 زفق الرافعي » الشرح الكبير» ج؟ ص97‎ 
١19 النووي» روضة الطالبين» ج١ ص4‎ )*( 


م7 


وغالب الطهر تمام الشهر بعد مدة الحيض. 

وأما أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين فخمسة عشر يومّاء وهو نصف 
الشهر الكامل ؛ لأنه إذا كان أكثر الحيض خمسة عشر.. لزم في الطهر أيضًا 

واحترزت بقولي: ابين الحيضتين» عن الطهر الذي بين الحيض 
والنفاس ؛ فإنه يجوز أن يكون دون خمسة عشر يومّاء بل لو خرج الدم 
متصلا بالولادة من غير تخلل طهر بالكلية.. كان حيضًا. 


[أقل؛ وأكثر مدة الحمل] 

4 اد و عم عله جم جه ادج 5 ا عب ود عب د ص داس عب اديه عبوادامه وا تدا 
أ شم أقل الحسل ست أشهر ل الأصوم نسي لت 
عه ادو اصع : وس اجن جيك عن د ج169 ج90 ص ود موادود عب ود هم تع 
ثم اعلم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ولحظتان؛ لحظة للوطء» 
وأكثر مدة الحمل أربع سنين ؛ للاستقراء؛ [و]لما روئ الدارقطني0© 

من طريق الوليد بن مسلم قال: «قلت لمالك: إني حدثت عن عائشة أنها 
قالت: لا تزيد المرأة في حملها علئ سنتين؛ فقال: سبحان الله من يقول 
هذا؛ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان؛ امرأة صدق. وزوجها رجل 


صدق » حملت ثلاثة أبطن في ائنتي عشرة سنة» كل بطن أربع سنين». 


٠ 4 الدارقطني. ج؟ ص 2*7 والبيهقي؛ ج/ا ص47‎ )١( 


م 


تت _ وج 
وروئ الدارقطني”" من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان؛ قال: 
«أتت امرأةٌ عمرّ بن الخطاب» فقالت: استهوت الجن زوجّهاء نأمرها أن 
تتربص أربع سنين» ثم أمر وليّ الذي استهوته الجن أن يطلقهاء ثم أمرها أن 
تعتد أربعة أشهر وعشرًا) . 
[مدة التصورء وغالب الحمل] 
بنع :)د جب جع يك و عم د تبج جني :أ جب جور لخب جمبع إن تبج جب :د جب جم ذإ وب ومع وإد جيم جمد د د 
١‏ وثلث عام غاية التصور 0 
اعية واد ثبعت حب :4 تمعد 
أي: وأقل مدة تصور الحمل ثلث عام» وهو أربعة أشهر ولحظتان من 
يوم النكاح ؛ لحظة لإمكان الوطءء ولحظة لإلقاء الولدء فلو ادعت المرأة 
إلقاء صورة قبل ذلك لم يقبل ٠‏ 


وغالب مدة الولد الكامل تسعة أشهر أو ما يقاريهاء كما هو مشامهّد. 


[ما يحرم بالحدث الأصغر] 


1006م عا و مود م مومه صقا 84 052 6 ود 


أي: يحرم بسبب الحدث الأصغر: 
الصلاة ؛ فرضًا كانت أو نفلا ؛ سواء أكانت من جنس فرائض الأعيان » أم 


(1) الدارقطني» ج4 ص145 ٠‏ 


كتاب ايض 
8 8 

لم تكن كصلاة الجنازة» ويُلحق بالصلاة: سجود الشكرء والتلاوة. 

وكذا الطواف بأنواعه؛ لحديث7": «الطواف بالبيت صلاةاء 
والخطبة للجمعة. 

وفي وجه يصح طواف الوداع من غير طهارة » ويجبر بدم. 

ويحرم على البالغ حمل المصحف, ومسهء أي: مس ورقهء وجلدهء 
وخريطة” وصندوق فيهما مصحفء وقد أعدًا له: 

والعلاقة كالخريطة. 

والظاهر أن الصندوق الكبير الذي لم يعد له.. كالخزانة ونحوهاء 
فيباح مسهء وكذا لا يحرم مس جولق وجراب كبير فيهما مصحف . 

ويحل حمله في أمتعة: وكتب تفسيرء وفي دنانير- 

ولو خاف المحدث على المصحف من غرق أو حرق أو نجاسة» أو 
وقوعه بيد كافر. . حمله محدثًا ؛ للضرورة » ويلزمه التيمم لذلك إن أمكنه 2 . 

وفهم من تقييده ب«البالغ» أن الصبي المحدث لا يمنع من المس» ولا 
من الحمل لا في المصحف ولا في الألواح؛ لأن تكليفهم استصحاب 
الطهارة مما تعظم فيه المشقة. 

لكن هذا في الحمل والمس المتعلقين بالدراسة ؛ فإن لم يكن لغرض 


)0ن( الحاكم » المستدرك » ج؟ م777 

: 
(؟) هي: وعاء كالكيس من أَدُم ؛ وغيره. 
() الخطيب» مغتي المحتاج» ج١‏ ص4ة5١-‏ 


دنا 


كتاب الحيض 
ألبتة» أو كان لغرض آخر. ‏ مُنع منهما. 
ولو كان الصبي غير مميز.. لم يجز لوليه تمكينه من المصحفف؛ للا 
[ما يحرم علئ الجنب] 


+2 هد ةنهك جب د م حم عل كج ]كد جب ]دك ع ا وم جب إدضيه عب ديه 


3 


5-6 - مع هذه الأرمة ا ل الطواف 
والصلاة وحمل المصحف ومسه - قراءةٌ القرآن؛ ولو بعض آيةء قصدّاء 
أي: بقصد القراءة. 


أما إذا لم بقصد القراءة؛ كقوله: «لإيتي أمّو4) متبركًا بها في ابتداء 
الأكل وغيره» و(ظَالْحَدَدُ ينَّو4) علئ خاتمة الأمرء و« لمحن الى سَخَّرَ كد 
لا هادا وَمَا صخُنًا ل مُقَِينَ4 [الزخرف: +1]» لركوب الدابة» وعند المصيبة: 
١«طإنَاسَه‏ كان إلبَه دَلجعُون4 [البقرة: ]4 ؛ فيحل ذلك كله. 

وكذا إذا قصد الذكر دون التلاوة: أو لم يقصد شيئًا ؛ فإنه لا يحرم؛ 
لأن المحرم هو القرآن؛ وعند عدم القصد لا يسمئ قرآنا. 

وأما إذا قصد القرآن وحدهء أو قصد التلاوة والذكر.. فيحر 

فتحصل من ذلك أربعة أقسام يأتي نظيرها في الفتح علئ الإمام في 
الصلاة» وفي تسميع المكبر خلفه . 


كتاب الحيض 
0_2 

ويحرم مع هذه الخمس علئ الجُنب.. المكتٌ بالمسجد للمسلم. 

فخرج باللبث العبور» فلا يحرم علئ الجُنب عبور المسجد. 

ولا يكره أيضا إن كان له غرض ؛ كأن يكون المسجد أقرب طريقيه» 
وإن لم يكن كره0©. 

وإذا جاز العبور فلا يكلف الإسراع في المشي » بل يمشي على عادته . 

وخرج ب«المسجد» ما ليس مسجدًا كالمدارس والربط الموقوفة 
للاشتغال بالعلم ولإقامة المتصوفة ؛ فإنه لا يحرم» وكذا لا يحرم المكث 
فن: مطَبلن اليو 

وخرج ب«المسلم» الجنب الكافر؛ فلا يمنع من مكث المسجد. إذا 
أذن له مسلم ؛ لعدم التزامه الأحكام الشرعية. 


والتردد في جوانب المسجد في معنئ المكث. 


[ما يحرم علئ الحائض يد 


0 
0 

أ ص 1 16 ج09 196 4 82 ]و جو يم مويه 
ويحرم بالحيض والنفاس هذه الستة المذكورة - التي هى: الصلاة» 


(1) اعتمد اين حجر والرملي أنه خلاف الأول حينئق. 
(؟) الخطيب؛ مغني المحتاج؛ ج١‏ ص5١7-‏ 


وا 


50 كات الميعي 6 

والطواف» وحمل المصحف» ومس ورقهء وقراءة القرآن» والمكث 
بالمسجد ‏ مع زيادة: تحريم التمتع بالمرأة بما بين سرتها وركبتها. 

ويدخل في التمتع رؤية ما بين السرة والركبة بشهوة”©: كما اقتضته 
عبارة (المنهاج) : وغيره”"» ومسه بشهوة. 

قال الإسنوي: وسكتوا عن مباشرة الحائض للرجل فيما بين السرة 
والركبة ؛ كمس الفرج ونحوه» والقياس تحريمه. 

وقيل: لا يحرم من الحائض والنفساء غير الوطء. 

قال النووي: «هذا الوجه هو القوي في الدليل»9 . 

ويعني بالدليل رواية ك0 «افعلوا كل شيء إلا النكاح». 

وهذا الوجه هو اختيار الماوردي في (الإقناع)””2» والروياني في 


 )ةيلحلا(‎ 


أي: وما يحرم بالحيض والنفاس الطلاق. 


041056 صا قد صجا هك ماد ف 06 ود عمو اده ارهد عدادضد جات عو 


و الى افتسال أو بسديل وحظر ادم ا سح تو د : 


ويستمر تحريم الحائض اتاد اء فيما ذكر إلى 0 


)١(‏ المعتمد عدم التحريم. 

(؟) النووي» منهاج الطالبين» ص١1‏ 
(0) النووي» التحقيق» ص118. 
(1) مسلم صحيحف 801. 

(0) الماررديء الإقناعء ص 491 . 


١‏ و تباي ه69 

الانقطاع أو التيمم عند العجز. 

لقوله تعالئ: «وَلَا تَفرَوْهُنَ حَقَّ يَظهْرنَ4 [البقرة: 2]10١‏ أي: بنقطع 
دمهن » عفادا تَطهَرْنَ فون هن حَيْنَكُ ركز اليه [البقرة: ؟؟؟] ؛ لاقتضائه 
توقف إتيانهن علئ الانقطاع » ثم الغسل ؛ إذ الحكم المعلق بشرط بعد غاية 
لا يستباح وجودها دونه . 

وشُبّه ذلك بقوله تعالئ: 9وَآتَاوأ اليتس حَفة إِذَا بَكَُوا أليكَاحَ إن اتير 
مَنْهُرَ مُعْدَا تدقعو هر أَمولَمُرَ4 [السه: ه] . 

وفاقدة الطهورين - وإن صلت لحرمة الوقت - لا يجوز وطئها. 

وحظرء أي: وحرم بالحيض والنفاس خاصة”"©: الطهارة والصوم 
والطلاق ؛ حتئ تطهر المرأة» أي: ينقطع دمها ؛ وإن لم تغتسل. 


ومع تحريم الصوم يجب القضاء إذا انقطع الدمء والله أعلم . 


2 كك 


(6)1 يريد إخراج الحدث الأصغرء والجنابة. 


0 


كتاب الصلاة 

الصلاة فى اللغة: الدعاء. 

وسميت صلاة؛ لاشتمالها علئ الدعاء؛ فهي من إطلاق اسم الجزء 
علئ الكل مجادًا . 

قال النووي: «القول باشتقاقها من صليت العود فاسد؛ لأن لام 
الكلمة في الصلاة واوء وفي صليت ياء00"©» يعني أن من شرط الاشتقاق 
اتفاق الحروف الأصلية» وقد اختلفا فيما ذكر. 

وَرُدّ علئ النووي بأن المشدد تقلب فيه الواو ياء» نحو: «ازكيت 
المال» » و«صليت الظهر). 


[شروط وجوب الصلاة] 


أي: 21111111 لاع الال اسل 
احترارًا من الكافر؛ فلا تجب عليه(" إلا المرتد؛ لأنه التزم الصلاة 


(1) النووي»؛ تصحيح التنبيه»؛ ص6١-‏ 
قف أي: لا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنياء ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة» 
الرملي» فتح الرحمن» ص41 . 


55 


كتاب الصلاة 


34 0 
بالإسلام ؛ فلا تسقط عنه بالردة ؛ كحقوق الآدميين - 
ولا تجب الصلاة علئ المرأة إلا إذا سلمت من الحيض والنفاس. 
وبانقطاع الحيض والنفاس تجب ؛ وإن لم تغتسل . 


[أمر المميز بالصلاة] 


مع جا إإذ وبود _ عم !د تب لكب د جب 6 )د و عا قي عبن دوي عد 7 0 


فدات علئ الولي ري أن بسار الطتدل بها لسع 


أي: 0 أكان الولي أب 5 د 1 وصيّاء أم قم من جهة الحاكم. 


والملتقط » ومالك الرقيق.. في معنئ الولي ٠‏ 

وكذلك المودّع والمستعير فيما يظهرء قاله الإسنوي. 

بأن يأمر الطفل أو الطفلة بالصلاة. 

قال الطبري: ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغته بل لابد معه من 
التهديد. 

وذلك إذا بلغ الطفل أو الطفلة سبع سنين كوامل . 

قال في (الكفاية): «المشهور أن التميبز وحده لا يكفي » بل لابد معه 
من السبع»0©. 

وأحسن ما قبل في ضابط التمييز: أن يصير بحيث يأكل وحدهء 
ويشرب وحله » ويستنجي وحده. 


ا" 


كتاب الصلاة 66 
قال ابن عبد السلام: كما يؤمر بأداء الصلاة يؤمر بقضائهاء وكذا 
يجب تعليم الأولاد الوضوء؛ ونواقضه» والاستنجاء» وغير ذلك من شرائع 
الإسلام . 


لصيع. 
2-2 
6 :إد وبع من :إن وعد جه 1ج مبخ اد وبح كم كح جين :1 و 606 د صن و عبن ا جم يي 

أي: ويجب الضرب علئ ترك الصلاة» وترك الاستنجاء» والوضوء 
إذا أحدث إذا استكمل عشر سنين 9 , 

وفي اختصاص الضرب بالعشر معنيان: 

أحدهما: أنه زمن احتمال البلوغ بالاحتلام» فربما بلغ » وأخفئ أمره. 

الثاني: أنه حينئذ يقوئ علئ احتمال الضرب. 

وأجرة تعليم الفرائض. . من مال الصبي » فإن لم يكن له مال فعلئ 
من تلزمه نفقته . 

وفي زوائد (الروضة): «الأصح أنه يصرف من ماله أجرة ما سوئ 
الفرائض ؛ من القرآن» والحديث » والأدب الشرعي)7 . 

[من بلغ في صلاة أو يعدها] 

ولو كان الولد يصلي ؛ قبلغ فيها بالسن » وكذا بالاحتلام -؛ 
علئن القديم من عدم البطلدن9© بسبق الحدث -. ٠‏ أتمها 0 0 
(0 أي: : عقب تمامها لا قبله عند ابن حجرء خلافا للرملي الذي يرئ الضرب ولو في أثنائها. 
)١(‏ النووي» روضة الطالبين» عجاص140. 
زف أي: بطلان الصلاة بالحدث. 


يدض 


كتاب الصلاة 8 
لأنه مأمور بهاء مضروب عليهاء وقد شرع فيها بشرائطهاء فلزمه إتمامها» 
وأجزأته» كما لو شرع في صوم تطوع » ثم نذر إتمامه» أو في صوم رمضان 
وهو مريض » ثم شفي » لكن تستحب الإعادة ليؤديها في حال الكمال. 
وإذا بلغ بعد ما فرغ من الصلاة.. فلا إعادة عليه؛ لأنه أدئ فريضة 
الوقت كما أمر؛ فلا يعيد» كما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس» ثم عتقت. 


7 
[أعذار ترك الصلاة] 
"ب مم جمخ 1 شبد صن :د و ج00 2 جل دجس جم :د تسد صم دجي كدادوت موادت من هد 


4 0 5 كٌّ 
:]| لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نوم او للجمع أو للإكراه | 


6041 1 41 1 42 22- 


أي: ولا عذر لأحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا 
لساىو أو ناس ع أو نائم استغرق الوقت بالنوم» أو نام عن غلبة» أو على 
ظن أنه يستيقظ قبل خروج الوقت. 

فإن دخل عليه الوقت فظن أنه لا يستيقظ قبل خروجه.. حرم عليه 
النوم » وكذا إن استوئ الأمران كما أفتئ به ابن الصلاح”", والسبكي . 

أو أخرها بنية الجمع في السفر» أو لعذر المرضء كما سيأتي . 

وأما بعذر المطر والنسك.. فعلئ وجه ضعيف. 

وأما التأخير لخوف فوات الوقوف بعرفة.. فصححه في (الروضة) © 


(0) ابن الصلاح» فتاواهء ص 778 
(؟) النووي» روضة الطالبين» ج7١‏ ص77. 


1؟ 


كتاب الصلاة 
خلاقًا للرافعي » وصحح ابن عبد السلام أنه يصلي صلاة شدة الخوف7©. 
َي 

وأما عذر الإكراه علئ تأخير الصلاة. . فتصويره مشكل ؛ لأن من أكره 
علئ ترك الأفعال الظاهرة يمكنه أن يجري الأفعال علئ قلبه. 

وحمله في شرح المهذب علئ الإكراه على التلبس يما ينافي الصلاة » 
وفنما9. 

وحمله بعضهم على الإكراه على أن يأتي بها على غير الوجه المجزئ ؛ من 
الطهارة [ونحوها] » وقد يمنع المحدث عن الوضوء والتيمم ٠‏ 

قال السبكي: المكره قد يدهش حتئ عن الإيماء بالطرف» ويكون 
مؤحَرًا معذورًا؛ كالمكره علئ الطلاق لا بلزمه التورية إذا اندهش قطعاء 
وإن لم يندهش علئن الأصحء بخلاف من أَلقِيَ في الماء وهو يحسن 
السباحة فتركها دون مانع .. فلا قصاص » ولا دية- 

وأما قولهم: «لا يترك الصلاة ما دام عقله ثابنًا ؛ فإن الدهشة مانعة من 
ثبوت عقله فى تلك الحالة. 

قال النووي: ويعذر في تأخير الصلاة عن وقنها مَن جهل وجوبها من 
غير تفريط في التعلم ؛ كمن أسلم في دار الحرب وتعذرت هجرته» أو نشأ 
منفردا ببادية ونحوهاء 

ويعذر أيضًا للتأخير بالاشتغال بإنقاذ الغريق» ودقع الصائل عن نفس 
أو مال؛ أو الصلاة علئ ميت خيف انفجاره؛ كما ذكره صدر الدين الجزري . 
)١(‏ الرافمي» الشرح الكبير» ج7١‏ ص ١74٠‏ 


(١؟)‏ قواعد الآمدي» الإحكام؛ ج١‏ ص58 - 
(5) النوويء المجموع؛ * ص79. 


ذا 


كتاب الصلاة 
ة ‏ كت ا 
[المواقيت] 
[وقت الظهر] 
2113 2346 341 1 11342 346 11 1 21 80 ل 


وويت طهر من زوالهنا ع 0 عه هو ا 4 «ظلااة 


عد مد 8-9 3 
أي: وأول وقت الظهر 5 له فيما يظهر لناء لا الزوال في 
من الأ2 0 

راطم ا المي إذا لشت ري لكل خاض قال لوال ون ايب 
الغرب » ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. فإذا انتهت الشمس إلى وسط 
السماء ‏ وهي حالة الاستواء ‏ انتهى نقصانه» وحينئدٍ فقد لا يبقئن للشاخص 
ظل أصلاء كبلاد مكة ؛ وصنعاء في يوم واحدء وهو أطول أيام السنة ٠‏ 


عه 


ع 


وقد يبقئ » كما في غالب اليلاد. 
فإذا بقى فهو مختلف مقداره باختلاف الأمكنة والفصول. 
ثم إذا مالت الشمس إلى جانب الغرب. . حدث الظل في جانب المشرق 


إن لم يكن بقئ ظل عند الاستواء» ويزداد إن كان قد بقئى شيء» ويتحول 
إلى المشرق» 

فحدوثه أو زيادته هو الزوال الذي يدخل به وقت الظهر. 

ثم إن صارت الزيادة بحيث يبقئ ظلُّ كل شيء مثله ‏ من أصل 
(1) فالزوال يتحقق قبل ذلك؛ لكن لا حكم له؛ حتئ لو وافق التحرم أول ميلها في نفس 


الأمرء وقبل ظهوره لنا.. لم يصح. وكذا باقي الصلوات ؛ إذ التكاليف لا ترتبط إلا بما 
دخل تحت الحس. 


5201 


كتاب الصلاة 


الشيء الشاخص - إن لم يبق شيء من الظل عند الاستواء؛ أو من نهابة 
القدر الباقي حالة الاستواء إن كان بقي شيء.. فهو آخر وقت الظهر. 


فاعتبر ذلك يقامتك, أو بشاخص تقيمه فى أرض مستوية ؛ من عصًا 
أو نحوهاء 


وقامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه9. 


[وقت العصر] 


المدة اك مناه 23 متكاقه: 5 2 منغ 13 6ل 1 عد ةك اهمد ع هه :4 1 شاط 5ش 1 1 يي 


7 إذا 7 الشيء مثلّه.. دخل أول وقت العصرء ولابد من 
زيادة على ذلك ؛ وإن قلت» وهذه الزيادة تتحسب من وقت العصر. 


والاختبار أن لا تؤخَّر صلاة العصر عن مصير ظل الشيء مثليه» 
وسّمي هذا وقت الاختيار؛ لاختيار جبريل إياه. 


ومذهب أبي حنيفة» وأصح الروايتين عن أحمد أن آخر وقت الاختيار 
ما لم تصفر الشمس”"؛ لما في صحيح مسلم””: «أن آخر وقتها؛ حتى 


(1) المعتمد أن لها ستة أوقات» نرجع لخمسة» وقت قفضيلة: أولهء ووقت جواز: إلى ما يسع 
كلهاء وهو وقت الاختيار» ووقت حرمة: وهو القدر الذي لا يسع كلها بأخف ممكن من 
فعل نقسه» وضرورة؛ وعذر: وهو وقت العصر لمن يجمع. باعشن» بشرئ الكريم؛ ج١‏ 
ص11/75. 

زفة4 الكاساني» بدائع الصنائع» ج١‏ ص؟157٠‏ 

() مسلمء صحيحه؛ 317- 


7” 


كتاب الصلاة 


ا #7 
تصفر الشمس». 


قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء أن من صلئ العصر والشمس بيضاء 
نقية فقد صلاها في وقنها»0". 


وهذا يدل علئ أن مراعاة المثلين عندهم استحباب ٠‏ 

قال بعضهم: للعصر أربعة أوقات: 

وقت فضيلة » وهو: أول الوقت. 

ووقت اختيار؛ وهو: مصير ظل الشيء مثليه. 

ووقت جواز من غير كراهة» وهو: ما جاوز بيان جبريل إلئ الاصفرار. 


ووفت جواز مع كراهة. وهو: وقت الاصفرار للمؤخر بغير عذر» 
ومعنئ كون هذا وقت كراهة أنه يكره تأخير الفعل من غير ضرورة إليه؛ 
لأنها صلاة المنافقين- 


ووقت خامسء وهو: وقت جمعهما لواف في وقت الظهرء 


أي: ويبقئ وقت جواز فعلها إل غروب الشمس. 
للحديث المتفق عليه'": «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 


)1١(‏ ابن عبد البر» الاستذكار؛ ج١‏ ص716. 
(1) البخاري» صحيحه؛ ولاه ؛ ومسلم؛ صحيحه؛ 798. 


لون 


كتاب الصلاة 


36 6 
الشمس .. فقد أدرك العصر». 

وتمسك الإصطخري بظاهر حديث جبريل علئ أن وقت العصر 
يخرج بمصير الظل مثلين» والعشاء بالغلث» والصبح بالإسفار. 

والجواب أنه محمول علئ بيان الأوقات المختارة» أي: التي فيها نوع 
من الفضل أقل من فضيلة أول الوقت. 


8 وقت المغرب بغروبف الشمين أي: بتكم غروبهاء وقيل: 


لابد من غيبوبة الضوء المستعلي عليها أيضّاء قاله الماوردي . 


ويعرف الغروب في العمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال» وإقبال 

الظلام من المشرق ٠‏ 
[خروج المغرب» ووقت العشاء] 

>< :]دج ع ادس كب م جب و 065و جب د عبن اج صقت جا ا ص ا 
١‏ والوقت يبقئ في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر 0 
صن عد هه جع اد و صو ع د حم د و صن ع وي عبح ا هه عبن ع وم مداه عب يه صمن عدو 

أي: ويبقئ وقت المغرب في القول القديم الذي قال النووي في كثير 
من كتبه: إنه الأظهر” . 


(1) الماوردي؛ الحاوي؛ ج؟ ص19 - 
)١(‏ النووي؛ المجمرع ‏ جا ص١"‏ 


قرا 


58 كتاب الصلاة 
وصححه ابن خزيمة» وابن المنذر”؟» والخطابي”2» والبيهقي 
والغزالي” 2 والبغوري”" ؛ وابن الصلاح”'» وابن الفركاح . 
وليس هو بالقديم المحض؛ لأن الشافعي في الإملاء - وهو من 
الكتب الجديدة ‏ علق القول به علئ ثبوت الحديث» وقد ثبت أنه إلئ 
دخول العشاء» وهو: أن يغيب الشفق الأحمر. 


إلرفن 
3 


وخرج ب«الأحمر».. الأصفرء والأبيض؛ لأن الشمس أول ما تغرب 
يعقبها شعاع» فإذا بعدت عن الأفق من الأرض قليلًا زال الشعاع» وبقيت 
حمرة» ثم ترق الحمرة وتنقلب صفرة» ثم تنقلب بياضاء وذلك علئ حسب 
البعد. 

ومذهب أبي حنيفة أن آخر وقت المغرب إذا ذهب الشفق الأبيض 9 . 

وفرّق أحمد بين السفر والحضر. 

وقال: إذا غاب الشفق » وهو: الحمرة في السفر. . دخل وقت العشاءء 
وهو في الحضر: الأبيض؛ لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فيواريها 
الجدران فيظن أنها قد غابت» فإذا غاب البياض فقد تُيقن» بخلاف السفر؛ 
)1١(‏ ابن المتذرء الإقناع» ج1١‏ ص١٠8-‏ 
)١(‏ الخطابي» معالم السنن» ج١‏ ص 1790- 
(*) البيهقي؛ السنن الكبرئ» ج١‏ ص45 ٠0‏ 
2 الغزالي» الوسيط ؛ ج؟ ص8٠‏ 
(5) البغوي » التهذيب» ج7 ص١٠1.‏ 


(5) ابن الصلاح » شرح مشكل الوسيط» ج7 ص8 - 
49 الكاساني » بدائع الصنائع » ج١1‏ ص١15-‏ 


فض 


© كتاب الصلاة 
فإنه يظهر فيه الشفق » ويتبين» فإذا ذهبت الحمرة دخلت العشاء9؟ . 
والقول الجديد المحض: يخرج وقت المغرب بمضي قدر طهارة؛ 
سواء كانت طهارة كبرئ» أو صغرنا » أو تيمم » ومضي قدر ستر عورة» 
وتعمم وتقمص وارتداء» وقدر أذان وإقامة» وخمس ركعات”"» وتبقئ 
الصلاة بعد هذا قضاء. 


16 مماهد عمو 6 1ه 


| وغاية العشاء فجر يصدق معترض يضيء منه الأفق | 
و اصح ولد وود هن جإ! بو جح 20 2و جه :1 كيو عسوا واد حيخ اد هت عيو 14 كيك وم صن دوع 

أي: وغاية وقت العشاء يمتد إلئ طلوع الفجر الثاني » وهو الصادق؛ 
فهو الذي يطلع في الأفق7© 
يضىء منه الأفق . 


بالعرض » وإذا بدا انتشر ضوؤه بالمشرق؛ حت 


وسُمّي صادقًا؛ لأنه صدق في بيان وقت الصبح ؛ فلا ظلمة بعده. 

بخلاف الكاذب الذي هو بياض مستدق؛ يبتدئ مستطيلا ذاهبًا فى 
السماء » ثم يزول » ويعقبه ظلمة٠‏ 

تسميه العرب «ذنب السّرحان4» وهو' الذئب؛ لطوله» ولأن الضوء 
يكون في الأعلى دون الأسفل» كما أن الشعر يكون علئ أعلا ذنب الذئب» 
دون أسفله. 
)١(‏ البهرتي, كشاف القناع» ج١‏ ص7807- 


(؟) المعتمد سبع ركعات. 
(5) الأفق: نواحي السماء. 


نفس 


كتاب الصلاة 


6 قم ص د 2926 21095 005 7 جا و0 ص ارهد جا ود صو هد 106 هد 


| واختيسر للشللث وجوزه إلئن١ ١‏ صادق فجرهء وبه قد دخلا |* 


جع ا جمد جم اذ جع عبن إن لج صن 1 جب هبح :أدج هلم لدجو صن ]ود عبن ود جين 1 ود 85 1 ود 


أي: والاختيار أن لا تؤخر صلاة العشاء عن ثلث الليل؛ لحديث 
0 

وفي قول: نصفه؛ لرواية مسلم”: اوقت العشاء إل نصفه)» والمراد 
به: وقت الاختيارء وكلام النووي في (شرح المهذب) يقتضي أن الأكثرين 
علئ هذا القول7”» ولهذا قال في (شرح مسلم): (إنه الأصح)20©. 

فللعشاء ثلاثة أوقات » وفى (تعليقة أبى حامد): لها وقت كراهة» وهو؛ 
ما بين الفجرين» وتقدم وقت الجمع ؛ فيكون حينئلٍ لها خمسة أوقات: 

وقت فضيلة» ووقت اختيار» ووقت كراهة» كما قال أبو حامد» 
ووقت جمع » وهو: أنها تجمع مع المغرب في وقته. 

ووقت الجواز يبقى إلئ طلوع الفجر الصادق» وبه يدخل وقثٌّ 


لجا سكاف نك سطس 1م مقن قا مطاف 1 2 21:4 3:4 0422 1 1730-21 ج83 


3 


الصبح؛ واختير إلئ الاسفار ‏ جوازه ببقئ إلى الإدبار ألا 


08 
اك :]د وج جم :ا وه جمنع )دجي ج24 0د يع جب تسد عبن 2 وبع جين ع ا صن قت صم دض عبن و 


)١(‏ أبو داؤد؛ سنتف #وم. 

(1) مسلم؛ صحيحهء 384١‏ 

[فر4 النووي ؛ المجموع؛ ج7ا ص86١ ٠‏ 
(4) النووي؛ شرح مسلمء جه ص١١1.‏ 


ريا 


2 كتاب الصلاة 66 
وتسمئ صلاة الفجرء وهما: أولئ من تسميتها صلاة الغداة9؟ . 
والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار”” ؛ وهو: ضوء النهار. 
قال البغوي: «يكره التأخير إلى أن يصفر الأفق أو يحمر») 


ويبقى وقت الجواز إلى الإدبار» أي: إلى أن يدبر الليل وتطلع الشمس؛ 
لحديث مسلم”؟2: «اوقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر ‏ ما لم تطلع الشمس». 
وحينئذ يكون للصبح أربعة أوقات. 


إفن 


وتقدم عن الإصطخري أنه يخرج وقت الصبح بالإسفار. 


ل دج جم :زد تمصع عن وو عع جز و عدخ كوو ص عد جو عن دج ع دوي ممع و عم 1 
أي: يسن تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات إذا تيقنت ٠‏ 
وتحصل فضيلة أول الوقت بالاشتغال في أوله بأسباب الصلاة؛ 
كالطهارة» والستارة» والأذان» ونحو ذلك؛ لأنه حينئلٍ لا بُعَدٌ متوانيًا ولا 
مقصرا. 
ولا يكلف العجلة الزائدة علئ خلاف العادة. 
)1١(‏ النوويء روضة الطالبين» ج١‏ ص187- 
(؟) أي: بحيث يميز الناظرٌ القريب منه. 


(*) البغوي» التهذيب» ج7١‏ ص١1ء‏ 
(4) مسلم؛ صحيحف 301 


يفون 


كتاب الصلاة 
صطدا ل 00 هنوع 
ويحتمل ذلك في الشغل الخفيف » والكلام اليسير» وأكل لقم يسيرة؛ 
فلا يضر ذلك», وكذلك تقديم السئن الراتبة» وما فيها فضيلة كصلاة الزوال 
قبل الظهر. 
[الإبراد بالظهر] 


5 دم ع هد صقا ود مهد ع هه جه 


ود الأراد ترون الظهر ‏ لشدة الحر بقظر الخر أ 


اعد رد تجو جاع دتمم عبد :11 تم ع2 20 بمو جعت 0د قم جب 0 شي عبن لي جين 2د جح جمع :ضر جيل ديع 

أي: ويسن الإبراد بفرض صلاة الظهر. 

والظاهر أنه يبرد بالسئن التابعة لها أيضمًاء وهو ظاهر رواية الصحيحيه0©: 
«إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» » ولم أره مسطورًا. 

وعلئ هذا فيجوز أن يُقرأ البيت: «بفعل الظهر»ء أي: بفعل صلاة 
الظهر ؛ ليشمل الفرض والنفل » كما مر في الحديث- 

والحكمة في استحباب التأخير ما في الحركة في ذلك الوقت من 
المشقة السالبة للخشوع» الذي هو روح الصلاة. 


6 3د صو مد صن هد 


وقيل: الإبراد رخصة» لا سنة؛ حتئ لو تحمل المشقة» وصلئ فى 
أول الوقت.. كان أفضل2””"7 وهذا ما نص عليه في البويطي» وصححه 
الشيخ أبو علي . 
)١(‏ البخاري؛ صحيحه, لالاه» مسلم؛ صحيحه؛ 3716. 


. لكن الذي يميل إليه ابن حجر أن الإبراد حينئزٍ أفضل» وهو ظاهر عبارة (المنهاج)‎ )١( 
.1 [فرف4ق الرافعي » الشرح الكبيرء جا ص١8 » النووي » روضة الطالبين » ج١ ص84‎ 


00 


2 كتاب الصلاة 01 
وخرج بقوله: «الإبراد بفعل الظهر» الإبراد بالأذان.. فلا يستحب» 
ونقله في (المطلب) عن بعضهم» وحمل حديث البخاري20 أن مؤذن 
رسول الله يق أراد أن يؤذن» فقال له: «أبرد؛ حتئ ساوئ الظل التُلُولَ. . 
علئ الإقامة للصلاة. 


قال الإسنوي: وهو بعيد مدفوع. 


ويختص الإبراد بشدة الحر والبلاد الحارة 


01# 96 اش عبقت 6 و تادهم جاه ماد 555 16 هد مقويهد 


أي: لطالب الجماعة» فلو لم توجد شدة الحرء أو وجدت في قطر 
غير حارء أو صلئ الشخص منفردًا في بيته. . لم يندب الإبراد . 

ورجح السبكي عدم اختصاصه بالبلد الحار » وقال: لاشدة الحر كافية» . 

وفي كلام الراقعي'" إشعار باستحباب الإبراد للمنفرد إذا كان بقصد 
الصلاة في المس جد » وهو الأوجه. 

والتعبير ب: «المسجد) جرئ فيه علئ الغالب» وإلا فالأوجه إلحاق 
المدارس » ا وسائر أمكنة الجماعة المعدة للصلاة؛ ولهذا كانت 
عبارة التنبيه: «المن يمضي إلئ جماعة]7".. أحسن ؛ لعمومه. 
)١(‏ البخاري» صحيحه 0748 


(؟) الرافعيء الشرح الكبير» ج١‏ ص8/ا. 
(*2) الشيرازي » التنبيه» ص ١5١‏ 


نذا 


كتاب الصلاءة 


وفهم من قوله: «أتئ إليه من بعد)ء أن من صلى في بيته » أو مشى في 
ظل من بيته. ٠‏ فالأفضل له تعجيلها . 

لكن كان بيت النبى يكل بابه في المسجدء وعلى هذا فإذا كان الإمام 
هكذا فيجب استغناؤه عن اشتراط البعد020, لكنه يبرد - بمن حضر معه -؛ 
انتظارًا لبقية الجماعة”” » وهذا ظاهر كلام الشافعي0. 


ولا يستحب في الجمعة الإبراد كما في الظهر؛ لحديث سلمة المتفق 
عليه”*: «كنا نجمع مع رسول الله كِْ إذا زالت الشمس»» ولأن تأخيرها 
يعرض لفواتها لكون الجماعة شرطًا في صحتهاء وقد لا يدركها بعضهم» 
بخلاف الظهرء ولأن الئاس يبكرون إليها فلا يتأذوا بالمجيء إليها في 


[الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 


6ك 2 ود جم 2 ولد جيه ات جع 111 زعن ومح الج جب د تم جيع د وم جيع را عمو عد وم ممع و 


(1) اعتمد ابن حجر استكثناء الإمام مطلقًا 

(؟) ويسن له صلاتها أول الوقت» ثم الإبراد مرة أخرئ. 

(©) لعل المراد أنه ليس إبراده بسبب شدة الحرء بل تبعًا لغيرهء وسبب إبراده هو انتظاره لبقية 
الجماعة » وقوله: #ابمن حضر معه4» أي: ممن حضر الإبراد مع قال الرملي: #ولو حضر 
موضع جماعة أول الوقت أو كان مقيما به لكن ينتظر غيره.. سن له الإبرادة نهاية 
المحتاج ء ج١1‏ ص 770 

22 الشافعي » الأم» ج١‏ ص١ة.‏ 

(6) مسلمء صحيحف 45٠6‏ 


20 


كتاب الصلاة 


ب 

أي: وتكره” صلاة لا سبب لها( ؛ فاتركهاء وامنع قاعلها؛ فإنها لا 

تنعقد» ويحرم فعلها؛ فقد نص الشافعي في (الرسالة) أنها كراهة تحريم0؟ 
وصححه في (الروضة)”''؛ وهي: 


بعد صلاة الصبح ؛ حتئ تطلع الشمس »ء وترتفع كرمح فيما يراه الناظر . 
وقبل: إن الكراهة تزول بتمام طلوع القرص ٠‏ 
[؛ لحديث: «الشمس تطلع ومعها قرني الشيطان] ؛ فإذا ارتفعت 


قَارَقَهَا) . 
ولفظ الصحيحين””: «يعد الصبح حتئ تطلع الشمس»» وفي رواية©: 
«فإنها تطلع ومعها قرن الشيطان». 


دجن اج و ع 1 و جب :1 و جب 16 وب جم اجيج 1 وج 1 خج ج80 ا جم وجي 


١ /‏ :. 23 
:| وبعد فعل العصر حتئ غربت وعندما تطلع حتئ ارتفعت | 


اعم :ا جب عد اد شك عدو عرد 2 عبن د وس ص0 14 تس 86 6 وسدد عبن وج صن ل جم اد وت ع دي 
أي: وتكره بعد فرض صلاة العصر حتئ تغربء, ولا خلاف أن 
الكراهة في العصر متوقفة علئ فعلها . 
وهذه الكراهة تعم كراهة التنفل في وقت الظهر إذا جمع بين الظهر 


(4)1 أي: كراهة تحريم. 

(؟) أي: لا سيب لها متقدم ولا مقارن. 

(5) الشافعي الرسالة» ص7737. 

(4) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص197- 

)2( البخاري » صحيحه؛ 088١‏ ؛ ومسلم» صحيحه: ٠.478‏ 
(1) النسائي؛ سننهء 25054 والبيهقي» السئن الكبرئ» 4584 - 


فسن 


2 كتاب الصلاة 7 
والعصر جمعَّ تقديم؛ لأنها نافلة بعد صلاة العصرء والأمر كذلك كما نقله 
البندنيجى عن الشافعى» والأصحاب . 


وأهمل كثير من المصنفين وقتين» وهما: حالة الطلوع والعزوتت 7 
لتوهمهم اندراجهما تحت قولهم: «وبعد الصبح حتئ ترتفع كرمح ؛ والعصر 
حتئ تغرب»» وليس كذلك ؛ فإنه إنما يتناول من صلئ الصبح أو العصر» 
والكراهة في ذينك الوقتين - وهما حالة الطلوع» والغروب - تعم من 
صلئ» ومن لم يصل» عاصيًا بالترك أو غير عاص ؛ حتئ إذا تنفل الصبي 
والتارك بلا عذر.. لم تنعقد صلاتهماء وكذلك من زال عذره عند طلوع 
الشمس مثا كحائض طهرت وناس تذكر. 

وحينئذ ؛ فإن الكراهة لها سببان في حق من صلئ»؛ وهما: صلاته» 
ودخول وقت الكراهة. 

وسبب واحد في حق من لم يصل » وهو وقت الكراهة. 

وهذان الوقتان المتعلقان بالفعل» وهما ما بعد صلاة الصبح وصلاة 
العصر بتسع الوقت فيهما بتقديم فعل الصلاة» ويضيق بتأخير الصلاة» ولا 
تكره الصلاة فيهما ما لم يصل ٠‏ 

وقيل: يكره التنفل أيضًا بعد الفجرء وقبل صلاة الصبح ما عدا ركعتي 
الف 290. 1 
(1) والكراهة من الطلوع حتئ الارتفاع» ومن الاصفرار حتئ الغروب ؛ ولو لمن لم يصلٌ الفجر 


وَالتسن: 
(1) أي: والمعتمد جواز النفل مطلقا قبل فعل الفجر. 


784 


كتاب الصلاة 
0 608 

ولا خلاف أن الكراهة فى العصر متوقفة علئ فعلها كما تقدم. 

وقول كراهة التنفل بعد الفجر.. هو المشهور عن أحمد”" ؛ لرواية أبي 
داؤد”": ١لا‏ تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين»» ورواية الدارقي7؟: دلا 
صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان»» ورواية أبي هريرة2: «إذا طلع الفجر 
فلا صلاة إلا ركعتا الفحر) . 

وهذا بَيّنَ مراد النبي يَكْةِ من اللفظ المجمل ٠‏ 

ولا يعارضه تخصيص ما بعد الطلوع بالنهي ؛ فإن ذلك دليل الخطاب 
من المفهوم » وهذا منطوق فيكون أولئ . 

وأما الأوقات المتعلقة بالوقت.. فلا يتسع وقتهن» ولا يتضيق 
بخلاف المتعلقة بفعل الصلاة؛ كما تقدم ‏ وهي: كراهة الصلاة بعد مطلع 
الشمس حتئ ترتفع قيد رمح » ويذهب شعاعهاء والمراد ب«قيد الرمح» قدر 
رمح» وقيل: قدر سنان الرمح . 
ب ع ب جك ع 2د ع ا و صن تي صن اديج ا جد عمد يه عبن اد ثد جم د جد 


والاستوا لا جمعة إلئ الزوال2 والاصفرار بغروب ذي كمال 0 


021 4 21 2 21141 1 11 1 211 2 1 5 2136-2-2 


أي: وتكره الصلاة عند الاستواء حتئ تزول. 
والاستواء: «حين يقوم قائم الظهيرة» » كما في مل 1 


(1) ابن قدامة» المغني» ج؟ ص86 - 
(؟) أبو داؤد. سننه» ١17174‏ 

[فرةا الدارقطني » 1849- 

(4) مسلمء صحيحةء 717لا 

(6) مسلم؛ صحيحهء 411- 


خض 


وهو سن _. .وج 
والظهيرة: شدة الحر» وقائمها هو البعير يكون باركاء فيقوم من شدة 
حر الأرض» ووقت الاستواء أيضًا كذلك. 


وهو: وقت لطيف, لا ينّسع لصلاة» ولا يكاد يُشعر به؛ حتئ تزول 
الشمسء إلا أن التحرم بالصلاة قد يمكن إيقاعه فيهء فلا تصح الصلاة فيه 


أيضًا . 


واستثني من الاستواء يوم الجمعة؛ لأن جهنم لا تسجر فيه» كما في 
أبي داؤد”” ؛ وإن كان حديئه مرسلاء والمرسل ليس بحجة عند الشافعي 
ينه إلا إذا اعتضد بطريق موصول؛ فهو حجة عندناء فإن أبا الخليل لم 
يسمع من أبي قتادة - 


وقيل: يختص الاستثناء بمن حضرء وغلبه النعاس ؛ لأنه يحتاج إلئ 
التنفل ؛ ليطرد النعاس؛ خوقًا من انتقاض الوضوء بالنوم» واحتياجه إل 
تخطي رقاب الناس - 


وعند الاصفرار حتئ يتكامل غروب الشمس . 


[المستنئ من الكراهة] 
+ تم جم ارد و ا ادو كم ادج كادي جع دوس عا صا يه كدت جا 
ا أما الي لسبب مقدم ‏ كالنذر والقائيت لم تجرم أ 
عم ا و صو عدج صن جد صم ادك عو هد صو ويد صوعدهد صووهد جدود مصاوع مد 
أي: أما الصلاة التي لها سبب مقدم علئ وقتهاء أو مقارن له.. فلا 
تحرم, ولا تكره؛ كالصلاة المنذورة؛ وقضاء الصلاة الفائتة ؛ فرضًا كانت أو 


37١م8 أبو داؤد سننهء‎ )١( 


رق 


هي ست _ مه 
سُنة راتبة» أو نافلة اتخذها وردًا له. 
لكن يكره تأخيره الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات”! 
كما سبق في مواقيت الصلاة؛ من [كراهة] تأخير الصبح إلئ طلوع 
الحمزةء والعضر الوم اصفران الشضن 2 


وسواء أكانت المنذورة مؤقتة» أو مطلقة» خلاهًا لأبى حنيفة 


4 


قف 


2- 2117365 1 1 5ق 1-21 1134651330215 6 21 02 


و ركشي الطسواف ولتحية. الح المع لك 


أي: ولا تكره ركعتا الطواف في هذه أرقت لأهما. يؤديان بعد 
الطواف » فسببهما موجود في هذا الوقت » ومتقدم عليهما. 

ولا ركعتا التحية للمسجد؛ [ف]إذا اتفق دخوله في هذه الأوقات 
لغرض في الدخول؛ كاعتكاف». ودرس علم» وقراءة فيه.. لم تكره له 
التحية ؛ لأن سبب التحية هو الدخول» وقد اقترن بهذه الأوقات» فإن دخل 
في وقت الكراهة لغرض التحية فقط.. كرهت27©. 

ولا تكره سجده الشكر ؛ لأن سببها ‏ وهو تجدد النعمة ‏ متقدم . 

وفي الصحيح في توبة كعب بن مالك أنه سجد سجدة الشكر بعد 
صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس7". 
(1) المعتمد التحريم. 
(١‏ الزيلعي ؛ تب تبيين الحقائق » ج١‏ ص87. 


(؟) المعتمد الفحريم: 
(1) مسلمء صحيحف 10/34. 


الو 


كتاب الصلاة 


قال البيهقي: وسجود التلاوة مقيس عليه( . 

نعم لو قرأ في غير وقت الكراهة » وسجد في الوقت المكروه. . لم تكره. 

ولا تكره صلاة الكسوف ؛ لأنها معرضة للفوات بالانجلاء» ولا صلاة 
الجنازة؛ لرواية الترمذي'": «يا علي لا تؤخر ثلانًا: الصلاة إذا أتت» 
والجنازة إذا حضرت, والأيّم إذا وجدت لها كفوًا» . 


5 


لكن تعارضه رواية مسلم'": «ثلاث ساعات كان رسول الله يك 
ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة» 
وحين يقوم قائم الظهيرة؛ وحين تَصَيّف0) الشمس للغروب»؛ وقد حمله 
بعضهم علئ الدفن فقط » لكن في الجنائز لابن شاهين بلفظ: «أن نصلى 
فيهن علئ موتانا» . 


©2215 صوا هد صو هد عا م 225 6 ج205 4 مادو م 
1 

سي اعبة ل لإسية ل تكن الصلة :في الحمام أ 
عع :2 2 د سات :د 2 عم د ست ان سد قاع م ع 


أي: وكذا لا تكره الصلاة بأرض زني الله شرفًا - 
لشرف بقعتهاء وزيادة فضيلة الصلاة فيها. 


ولا تختص عدم الكراهة بالمسجد الحرام» ولا بنفس البلد» بل يشمل 
أرض الحرم كلها . 
20« البيهقي ؛ السنن الكبرئ» ج7 ص ٠40‏ 
(؟) الترمذي» سننه؛ 39/1. 
(7) مسلم؛ صحيحى ١471‏ 
)2( أي: تميل. 
رف 


كتاب الصلاة 8 
ل 0ل 
لكن قال المحاملي في (المقنع): الأولئ أن لا يفعل؛ خروجًا من 


خلاف مالك”'' » وأبى حنيفة”' ‏ يعنى: وأحمد9 . 


مستدلين بعموم النهي في الأحاديث الصحيحةء ولأنه معنئ يمنع 
الصلاة فاستوت فيه مكة وغيرهاء 

وحملوا ما استدل به الشافعى ‏ من رواية ابن خزيمة 22 وابن 

١‏ 8 1 : شكل و 
حبان : ايا بني عبد مناف من ولي منكم من أمور المسلمين شيئّاء فلا 
يمنعن أحدا طاف بالبيت, وصلئ أبة ساعة شاء من ليل أو نهار) -.. علئ 
ركعتي الطواف. 

وكذا قال البيهقى يحتمل أن يراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصة» 
وهو الأشبه بالآثارء ويحتمل جميع الصلوات؛ فتحل كل صلاة لها سبب 
متقدم أو مقارن» لا ركعتي الإحرام؛ فإنها تكره في أوقات الكراهة؛ لأن 
سببها إرادة الإحرام» وهو متأخر عنهاء فقد يقع وقد لا بقع . 


وقيل: لا تكره؛ لأنه سببها إرادة الإحرام» وهو مقارن. 
5000 07 50 
قال في شرح المهذب: وهو قوي''". 
)١(‏ أبو زيد؛ إرشاد السالك. ص77. 

زفق البلدحي» الاختيار» ج١‏ ص ٠ +٠‏ 

ضف البهوتي » كشاف القناع ؛ ج١‏ ص 570 ٠‏ 

(؟) ابن خزيمة» صحيحه. 1784٠‏ 

(0) ابن حبان» صحيحه؛ "1681. 

() النووي» المهذب » ج١‏ ص 77١‏ 


رشنن 


كتاب الصلاة 66 
0_2 
[الأماكن التي تكره فيها الصلاة] 
وتكره الصلاة في الحمام. 


لحديث أبي داؤد”؟: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)؛ 
وصحح ابن حبان إسناده . 


وبتقدير إرساله اعتضد برواية الترمذي”": ١نهي‏ أن يصلئ في سبعة 
مواطن: المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق » وفي الحمام » وفي 


معاطن الإبل » وفوق ظهر بيت الله العتيق»1. 

لكن في إسناده زيد بن جبير» وهو ضعيف» لكن صححه ابن السكن 
كنا اندر 0 

واختلف في سبب النهي عن الحمام؛ فصحح الرافعي”*©» والنووي”9 ؛ 


أنه مأوئ الشياطين ؛ لما يكشف فيه من العورات» ونص في (الأم) أن 
السبب كثرة النجاسة" , 


6 6 2217 256 و ص 116و صوادضت جاه ص1 جد 
3 3 5 
8 مع مسلخ وعطن و مقبسره مانبشت وطرق ومجزره 1" 


صم مم صو هد عه هد صا مد ع هد ع5 ا صم اوه صو هه مدوم مهد 


)١(‏ أبو داؤد؛ سننه, 97ع. 

(؟) ابن حبان؛ صحيحه. 119494 

(؟) الترمذي » ستنه» 741. 

(4) ابن حجر ؛ تلخيص الحبير» ج١‏ ص6١17- +71١‏ 
(0) النووي» روضة الطالبين» ج١1‏ ص197. 

(1) الرافعي» الشرح الكبير» ج١‏ ص/10”*. 

(0) الشافعي: الأمءاج١‏ ص؟11ء 


رض 


كتاب الصلاة 
أي: وتكره الصلاة في مسلخ الحمام”" ؛ بناءً علئ أن سبب النهي في 
الحمام كونه مأوئ الشياطين» لا كثرة النجاسة » وخوف إصابة الرشاش. 
والشاهد لاعتبار المعنئ الأول قوله #8 في قصة الوَادِي: «فإن فيه 


5 


شيطانًا0 . 

لكن لو كان في الحمام؛ أو مسلخه؛ وخاف فوت المكتوبة.. فالظاهر 
أنها لا تكرهء ولا يبعد أن فعلها يجب», وهذا مطرد في كل مكان كرهت 
الصلاة فيه. 


قال الأصحاب: وتكره الصلاة في مأوئ الشياطين؛ كمواضع الخمر 
والحانة» والمكس » والكنيسة”" » والبئْعة » والصومعة» ونحوهاء 


ثم الكراهة في الحمام ونحوه للتنزيه . 

وجعل بعض العلماء حكم سطح الحمام» وسطح الحش» ونحو 
ذلك.. حكم المصلئ فيها؛ لأن الهواء تابع للقرار؛ فيغبت له حكمه, كما 
لو حلف لا يدخل دارّاء فدخل سطحها حنث ٠‏ 

وفي كلامه نظر؛ فإنه لا يحنث بصعود سطحه., ولو خرج المعتكف 
إلن سطح المسجد كان له ذلك ؛ لأن حكمه حكم المسجد. 

والصحيح ‏ إن شاء الله قصر النهي علئ ما تناوله» وأنه لا يتعدئ 


(1) أي: مكان نزع الثياب. 
4 مالك في الموطأء ج١‏ ص ١14‏ 
(*) الكنيسة: متعبد اليهود. 
(4) البيعة: متعبد النصارئ ٠‏ 


وام 


كتاب الصلاة 


22ج 

إلئ غيره؛ لأن الحكم إن كان تعبديًا فلا يقاس عليه؛ وإن علل فإنما يعلل 
بكونه مظنة للنجاسة » ولا يتخيل هذا في سطحها. 

وتكره الصلاة في عطن الإبل » وهي أماكن المواشي » ويسمئ معطنًا. 

وفسره الشافعي70©, والأصحاب بالموضع الذي تنكّ إليه الإبل 
الشاربة ليشرب غيرهاء فإذا اجتمعت سيقت إلئ المرعى . 

وحكم مأوئ الإبل ليلا حكم عطنهاء كما أن حكم عطن الغنم حكم 
مأواها. 

وصورة المسألة: إذا لم يكن العطن متنجسًا فإن كان متنجسًا. . فلا 
إشكال عندنا في عدم الصحة. 

فإن لم يكن كذلك؛ فتصح الصلاة فيهماء مع الكراهة في أعطان 
الإبل ؟ الحديث: «إنها خلقت من الشياطين» » وصححه ابن 0 

والفرق بين الإبل والغنم من وجهين: 

أحدهما: ما نقله الرافعي عن الشافعي أنها خلقت من الجنء والصلاة 
تكره في مأوئ الجن والشياطين7". 

[والثاني: أنه يخاف من نفارهاء وذلك يبطل الخشوعء وهذا المعنئ 
لا يوجد في الغدم] . 


(1) الشافعي» الأم» ج١‏ ص11 
(؟) ابن حبان؛ صحيحه» ج؛ ص0096. 
(*) الرافعي ؛ الشرح الكبيرء ج١1‏ ص7910. 


إضضس 


كتاب الصلاة 
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وتكره الصلاة في المقبرة الطاهرة التي علم أنها ما تُيشتء فإن علم 
أنها منبوشة.. لم تصح الصلاة فيهاء فإن شك في نبشها.. صحت؛ تغليبًا 
للأصل. 

وإن كانت نجسة » وفرش عليها شيئًا » وصلى عليها. . فأولى بالكراهة . 

والمعنئ فيه: ما تحت مصلَّاه من النجاسة, أو لحرمة الموتئ. 

وبالمعنيين يظهر أن صورة المسألة أن يحاذي الميت» حتئ إذا وقف 
بين الموتئ فلا كراهة» نعم يكره استقبال القبرء إلا قبر رسول الله ككل ؛ 
فإنه يحرم التوجه إلئ رأسه. 

وقال اين الرفعة: «لا فرق في الكراهة بين أن يصلي على القبر» أو 
بجانبه» أو إليه0؟ . 


ومنه يؤخذ كراهة الصلاة بجائب النجاسة» وهذا غير مواقّق عليه. 

وتكره الصلاة في الطرق؛ للنهي عن قارعة الطريق» وهي: نفس 
الطريق» وأطلقت القارعة علئ الطريق؛ لما فيها من القرع» وهو الدق 
بالحوافر» والنعال» فاعلة بمعنئ مفعوله» كالأسواق والشارع . 

ولنا ولأحمد'" قولٌ: أن الصلاة في الشوارع باطلة؛ تغليبًا للظاهر 
علئ الأصل . 

ومعنى النهي: غلية النجاسة» أو لأن مرور الئاس يشغله. 
)١(‏ ابن الرفعة ؛ كفاية النبيه؛ ج7؟ ص7١0.‏ 
222 ابن قدامةء المغني » ج؟ ص١0 ٠‏ 


وفنا 


كتاب الصلاة 


0_0 

وينبني عليهما.. طرق البراري إذا لم يكن هناك طارقون » يكره على 
الأول القائل بغلبة النجاسة » دون الثاني القائل باشتغال القلب. 

وتكره الصلاة في المجزرة» وهي: الموضع الذي يذبح فيه القصابون 
الذبائح » وفي معناها المزيلة . 

وسيب النهي فيهما: كثرة النجاسة » وقيل: في المجزرة خوف نفور 
لبهائم عند الذبح . 
ولو جعل عليها نحو: بساطء» وصلئ صحت صلاته مع الكراهة ؛ 
لكونه مصليًا علئ النجاسة ؛ وإن لم يكن بيتهما حائل.. فلا تصح”" . 
فتكره الصلاة في هذه المواضع 


جب :وس 36 عرد و ممع انوي جين 7 جيه اد و جين :ا جو جيع 0ج ع الل عمد يع 


أي: مع صحة الصلاة. 
لقوله في الحديث المتفق عليه29: «جعلت لي الأرض مسجدا)؛ فض 
لصحة مع الكراهة جمع بين الأحاديث. 


وفي (الإحياء)7”: تكره الصلاة في الرحاب الخارجة عن المسجدء 
وكان بعضهم يضرب الناس » ويقيمهم من الرحاب. 
)١(‏ ما بين القوسين مثبت للحاجة السياق. 
(؟) البخاري» صحيحهء 478 » ومسلم؛ صحيحه؛ ٠011‏ 
يلوك الغزالي , إحياء علوم الدين» ج١‏ ص ٠184‏ 


ونا 


كتاب الصلاة 
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وكره بعضهم الصلاة في مقصورة الجامع" . 


626 
وتكره صلاة الحاقن» وهو: الذي يحبس بوله ويجمعه”؟ عن 
الخروج ع وفي معناه: الحاقب» بالموحدة؛ وهو كما قال بعضهم [الذي 

يحبس غائطه عن الخروج] » وفي معناه الذي حبس الريح عن الخروج7". 
).. تعم الثلاثة . وأكثر. 

ومحل الكراهة مع اتساع الوقت» أما إذا ضاق بحيث إنه إذا قضئ 
حاجته» وتطهر خرج الوقت؛ فيبدأ بالصلاة!*. 


وعبارة المنهاج: (ومدافعه حدث») 


وكذا تكره الصلاة في الخف الحازق علئ الرجل”“؛ فإنه يذهب 
الخشوع . 
وكذا بكره الصلاة لمن عنده طعام» أو شراب تتوق نفسه -» أي: 
تميل - إليه بحيث لو تناول منه ما يكسر توقانه إلئ الطعام لصلئ بخشوع . 
قال ابن الرفعة: الحكم فيما إذا لم يحضر الطعام وكانت نفسه تتوق 
(1) تطلق علئ السياج الخشبي الذي يحيط بكل من المحراب والمنبرء وكذلك تطلق علئ 
الحجرة التي تبتئ في صدر المسجد علئ يمين المحراب أو يساره لكي يصلي فيها 
الحاكم» والقصد منها حمايته من الناس ٠‏ 
(؟) علئ هامش (أ): العله يمنعه». 
(5) ما بين المعكوفتين ليس في (ج)- 
(4) قوله: (ومدافعة حدث) أي: من بول أو غائط أو ريح لخبر مسلم «لا صلاة يحضرة طعام 
ولا وهو يدافعه الأخبئان». الخطيب ء مغني المحتاج» ج١‏ ص 7/6 - 
(0) لحرمة الوقت. 
(49 أي: حازق علئ القدم يسبب الضيق. 
ان 


كتاب الصلاة 


إليه: كما لو حضره ؛ لوجود المعنن» وهو ترك الخشوع» وإنما ذكر حضور 
الطعام المأكول؛ تبركًا بحديث: (إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا 
بالعشاء)9؟ . 


د كك 


(1) ابن الرفعةء كفاية النبيه» جا ص4798 . 


95٠ 


باب الصلوات المسنونات 


باب الصلوات المسنونات 


١ 00‏ دلعبتر تن لطاراتا واه » منها: ما يسن جماعة» ومنها: ما 
لا يسن جماعة. 


قالتي تسن جماعة أفضل مما لا تسن جماعة ؛ لأن مشروعية الجماعة 
فيها تدل علئ تأكدها شرعاء ومشابهتها للفرائض - 

وأفضلها العيدان؛ لأنهما مؤقتان كالفرائض . 

وهل العيدان سواء أو أحدهما أفضل؟ 

قال الإسنوي: لم أر فيه كلامّاء لكن ذكروا أن تكبير عيد الفطر أفضل 
من تكبير عيد الأضحئ . 

وكسوف الشمس أفضل من خسوف القمرء كما في (الروضة)9 ؛ 
لأن الانتفاع بالشمس أكثر. 

وقيل: إن نور القمر يستمد من نورها. 
)1١(‏ النووي ؛ روضة الطالبين» ج١‏ ص777. 
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كتاب الصلاة 


وقال مالك: ليس لخسوف القمر سُنة0©. 

وحكئ ابن عبد البر عنهء وعن أبي حنيفة أنهما قالا: يصلي الناس 
لخسوف القمر وحدانّاء ولا يصلون جماعة ؛ لأن في خروجهم إليها مشقة. 

ثم صلاة الخسوفين أفضل من الاستسقاء؛ لأنه يخاف فوتهما 
بالانجلاء» كما يخاف فوت المؤقتات بالزمان» ولأن اللبي يَهُ ربما 
استسقئ وربما ترك» ولم يترك الصلاة للخسوف عن الشمس بحال. 

وإنما قدم صلاة الاستسقاء علئ الخسوف في البيت؛ وإن كان 
الخسوف للقمر بعد الكسوف ؛ لتحصيل القافية ٠‏ 


[الرواتب] 


ثم إن الرواتب أفضل من غيرها؛ لمداومة النبي كَل عليهاء وكثرة 
الترغيبات قيها. 
25 16 ب 7 5 1 1 2 11 1 0 


١‏ ع لح وس م ين صلاة لمشا واافجس ]ل 


أي: وأفضل الروائب الوتر؛ لأن أبا حنيفة قال 577 3 


قال ابن المنذر: «ولا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة على وجوبه؛ حتئ 
صناحيافم7 2 


.٠١ الخرشي » شرح مختصر خليل؛ ج١ ص"‎ )١( 
إفة الكاساني » بدائع الصنائع » ج١1 صض9/1ا7.‎ 
٠ (؟) اين المنذرء الإجماع؛ ص45‎ 


دا 


26 باب الصلوات المسنونات 6 

وأقله ركعة؛ لرواية مسله'": «الوتر ركعة من آخر الليل»» ورواية 
الشيخين”" (أنه كان يصلى بالليل إحدئ عشر ركعة يوتر من ذلك بواحدة». 

لكن في (الكفاية) عن أبي الطيب أنه يكره الإيتار بواحدة7" . 

والمشهور أنه لا يشترط للإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء. 

وأكثر الوتر أحدئ عشر ركعة؛ للحديث المتفق عليه؟2: (ما كان 
رسول الله كك يزيد في رمضان, ولا غيره علئ إحدئ عشرة ركعة». 

وقيل: ثلاث عشر ركعة؛ لرواية الترمذي”*: ١كان‏ رسول يله يوتر 
بثلاث عشرة)ء وصححه الراقعي في (شرح المسند)9 , 

ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء» وطلوع الفجر. 

وشرعت الرواتب ؛ لتكميل ما ينقص من الفرائض مما لم يُبْطِلُ الصلاة. 
25 ج296 عوايد سوم هد عد ويه عفادمد مقود صعدادنه صووهد 
“] نيان د ته كذ ل 
]| ثنتان قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغرب ثم العشا | 


عه ادج ده وح جم وت عم د صوادجت عبد هي عباوت صوادهد ديد مدا 


أي: وهي ركعتان قبل الصبح. 


)١(‏ مسلمء صحيحهء 1917و901. 

(؟) البخاري؛ صحيحه؛ 7774: ومسلم؛ صحيحه» 111و777. 
(9) ابن الرفعة » كفاية النبيه» جا ص 716 

(4) البخاري » صحيحه؛ 7017 , ومسلم» صحيحه, 088 
(5) الترمذي » سننه؛ ٠.404‏ 

(1) الرافعي» شرح المسند» ج١‏ ص87١‏ 


بخان 


كتاب الصلاة 


وهي آكد الرواتب؛ للحديث المتفق عليه(": «لم يكن رسول الله يل 
عل شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه عل ركعتين قبل الصبح». 

ويدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق . 

ويعرف بالقمر في ليلتين من الشهر: 

فإن القمر يطلع مع الفجر ليلة ست وعشرين» ويطلع الصبح مع 
غروب القمر ليلة اثني عشر من الشهر ء هذا هو الغالب » ويتطرق إليه تفاوت 
في بعض البروج ٠‏ 

وكذا ركعتان قبل الظهر ؛ يدخل وقتهما بزوال الشمس » كما تقدم» ثم 
ركعتان بعد الظهر » وهما سّنة مؤكدة. 

وكذا ركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء. 


2ض متت صواد هه مواد مووود جد عد صدااهد جدود 15هه عن ود 


؟] وسن ركمتان قبل الظهر 2 تزاد كالأربع قبل السسرأ 


عي 6د سد عبن عزد قود كماع #إد 2د جرع اإد تس عمج 6 كلد جيذ ا وبع هق ]ا كي جح ويد جب اد ود اج دوي 
أي: وسن أن يزاد علئ الركعتين المذكورتين قبل الظهر.. ركعتان» 
وهما أيضًا سّنة غير مؤكدة» وكذا يُسن قبل العصر أربع غير مؤكدة. 


عا هه صو جو هي عماوص لاود عن وس عط وه صسدادهت مورت صووريد 


)١(‏ البخاري: صحيحه؛ 21177 ومسلمء صحيحه؛ 4 ؟ال. 


>” 


باب الصلوات المسنونات 

أي: ثم إن التراويح سُنة بالإجماع. 

ويندب أن يفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليمة ؛ فيصلي العشرين 
ركعة بعشر تسليمات» ويجوز أن يفصل بتسليمة واحدة» ويجوز أن يصلي 
بخمس تسليمات » في كل ترويحة أربع ركعات بتسليمة . 

وسميت بالتراويح ؛ لأنهم كانوا يصلون بتسليمتين» ثم يتروحون ساعة 
يستريحول ٠‏ 

وروئ البيهقي”" عن أبي الحسناء: «أن عليًا أمر رجلًا أن يصلي 
بالناس خمس تروبحات » عشرين ركعة)ء وإسناده ليّن. 

وروي عن زيد بن وهب قال: كان عمر يروحنا في رمضان - يعني: 
بين الترويحتين - قدر ما يذهب الرجل من إلئ سَلْع من المسجد. 

وسَلْع: جبل بالقرب من المدينة. 

وروي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه جمع الناس علئ قيام رمضان» 
الرجال علئ أبي بن كعبء والنساء علئ سليمان بن أبي حدمة7©. 

ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. 

وختم القرآن في مجموعها ‏ كما هو المعتاد في زمن الصحابة » وإلئى 
5 اي 5 3 1 5 2 
الآن ‏ أفضل مما يفعله بعضهم من قراءة سورة الإخلاص ثلانًا في كل 
ركعة » كما أفتئ به ابن الصلاح”" » وابن عبد السلام . 


. 4197 » الببهقي» السنن الكبرئ‎ )١( 
. 8187 (؟) البيهقي» السنن الكبرئ»‎ 
١75944 ابن الصلاحء فتاواف‎ )6( 


>20 


كتاب الصلاة 
7ب #22 مج 
وفي (منهاج الحليمي) أن المشروع في التراويح أن تصلئ بعد مضي 
ربع الليل» فأما وصلها بالعشاء. . فمن بدع الكسالئ والمترفهين» وليس من 
القيام المسنون في شيءء ولذلك تسمئ قيامًا؛ لما فيه من القيام من 


د م دكت موود عوادهد صسوادهد عدوت عمداد ود كر 


أي: ومن الشنن التي لا تسن جماعة صلاة الضحن . 


قال في (الروضة): «أفضلها ثمان» وأكثرها اثنتا عشرة)9؟ . 


وحجة الثمان حديث أم هاني أن النبي كَل «صلئ سبحة الضحئ 
ثمان ركعات» يسلم من كل ركعتين»)» ورواه أبو داؤد على شرط 
البخاري. 

قال السبكي: وليس فيه دليل علئ أن ذلك أكثرهاء لكن الأصل في 
العبادات التوقيف » ولم تصح الزيادة علئ ذلك ٠‏ 

وحديث: «من صلئ ثنتي عشر ركعة بنئ الله له بِينَا في الجنة» ضعفه 
البيهة 0 


)١(‏ النووي» روضة الطالبين» ج١٠‏ ص؟771. 
(؟) البخاري؛ صحيحهء 8 )»1١١‏ ومسلم؛ صحيحه؛ 01. 


زفر4 البيهقي ؛ السنن الكبرئ » لفغينة 
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باب الصلموات المسنونات 
ل 1 1 


1 4 16 جا 216 96 عا سنااقم صقاون مد 


ثنتان عدا ب ححديةة أرق د افد نه 3 


5 : أقل عي ركعتان » وينوي 0 من ا 
ووقتها من ارتفاع الشمس إلئ الاستواء » وهو وقت الزوال. 
قال الأصحاب: يدخل وتتها بالطلوع » والتأخير إلئ الارتفاع مستحب. 


قال الماوردي: «اوقتها المختار إذا مضئ ربع النهار)”2, قال فى 
(الإحياء): «لثلا يخلو كل ربع عن عبادة)2©0 


[صلاة الليل وتحية المسجد] 
2ق 6 و كن ش صنا 2 سناد مداص داضم ارهد جب ادي ماهد 


"| والفضل في الليبل من المؤكد ونسدبوا تحيسة للسجد أ 


30111 7 1 1 


ا 
[صلاة الليل] 

أي: وصلاة النقل في الليل.. من السئن المؤكدة. 

قال أبو إسحق: «صلاة الليل تقدم علئ سنة الصبح». 

قال النووي: «وهو قوي ؛ لرواية مسلم'”: «أفضل الصلاة بعد الفريضة 


)١(‏ الماوردي» الحاوي» ج؟ ص778. 
(7) الغزاليى» إحياء علوم الدين» ج١‏ ص ١191‏ 
(*) مسلمء صحيحهء 1158# 


واقا 


كتاب الصلاة 
صلاة الليل))20 
[تحية المسجد] 

وتندب تحية المسجد لكل داخل ؛ سواء دخل قائمّاء أو زحفاء قصد 
الجلوس فيه أم لا. 

وقيد الشيخ نصر الاستحباب بمريد الجلوس 

لكن يكره لمن دخل والإمام في المكتوبة؛ أو دخل المسجد 
الحرام.. فعلّهاء بل يشتغل بالطواف. 

وزاد أبو حامد في (الرونق) أنها تكره عند خوف فوات سّنة مؤكدة. 


وذكر اراي في صلاة الجماعة أن إقامة الصلاة كالصلاة . 


كد :زا بع جه د وو جاع دوي جل دجي كا دوي جرع جد رجت 1 شي جم ا و عبح اد و جمع د 
أي: تحية المسجد ركعتان بتسليمة واحدة؛ فلا يزيد علئ تسليمة 
واحدة» وله أن يصلي مائة ركعة فما فوقها ما لم يسلم. 
فإن سلم من ركعتين.. لم تقبل الزيادة» كما في (شرح المهذب)0". 


وعلئ هذا فإذا زاد في وقت الكراهة. . حرم عليه ذلك». ولا تنعقد 
صلاته » وإن كان فى غير وقت الكراهة.. انعقدت نافلة مطلقة . 


)١(‏ النووي» المجموع» ج4 ص77. 
)١(‏ الراقعي» الشرح الكبير» ج7 ص١٠7-‏ 
(*) النووي؛ المجموع» ج؟ ص١1‏ 


انا 


باب الصلوات المسنونات 7 
وتحصل التحية بفرض ؛ مكتوبة أو نذرء أو نفل آخر غيرها؛ سواء 

نواها معها أو أطلق؛ لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك حرمة المسجد 

بالجلوس فيه بغير صلاة. 

30-2137-3212 230-2213 22 3015230 6 201 02 201 4 11 211 فس 115 60 


م لاص سس كصة 


أي: 37 لمعل بفرد ركعة ؛ للحديث 0 علي( دلا لا يجلس 
أحدكم حتئ يصلي ركعتين» . 

لكن هذا حجة لمن يقول بمفهوم العدد » ولهذا جاء قول بأنها تحصل 
بركعة ؛ لحصول الإكرام . 

ولا تحصل علئ الصحيح بصلاة الجنازة» ولا بسجدة التلاوةء ولا 
بسجدة الشكر”"؛ لأنها إذا لم تحصل بالجنازة فبالسجدة أولئ أن لا 
تحصل ؛ لأن الجنازة تسمئ صلاة عرقًا بخلافهما؟. 


اعممع عد جمد 1 عبن اد وم لك :د وب جع اد وي ص عدخي عبن دجي صا صب صب تم عيع ا بد عبن ار قب 
كٍ 
ا 


|| كسرر بتكرير دخول يقرب 


05 تبج اجن وز تبج 2 اج :2 جد عدخ ادش جين اوج صن د حي جا قي عي د يت عم 1 
أي: كرر التحية بتكرير الدخول علئ قرب. 


وإذا تكررت بالتكرر عن قرب» فأولئ بأن يتكرر بالتكرر علئ بعد؛ 
لأن المسبب يتجدد بتجدد السبب. 


9/14 البخاري. صحيحهء 2111 ومسلم؛ صحيحه؛‎ )١( 
(؟) للخبر السابق.‎ 
إفف أي: سجدتا التلاوة» والشكر-‎ 


اانا 


كتاب الصلاة 


58 8 
ونظير هذا تكرر سجدة التلاوة بتكرر قراءة الآية» وتكرر الإحرام 
بتكرر دخول الحطابين مكة. 


[قبلية المغرب] 


عميع :د جنيع عع ارد فج جم جز قر عبع :ب جمد عمث :إ كج عون بإ تج عم دنسم وم 1 


وركعتان إثر شمس تغرب |3 
اجع وإ قبع جين ا جع صخ 2 وبع :ا ودج جب جين ود وت و 1 2 


وكذا نسن ركعتان خفيفتان بعد أذان المغرب وقبل الصلاة. 


لرواية البخاري0©: «صلوا قبل صلاة المغرب»» ورواية أبي داؤد(": 
(صلوا قبل المغرب ركعتين»). 


وفي الصحيحين”" «أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السوارى لهما 
إذا أذن المؤذن». 


ولمسله”©: «حتئ أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن 
الصلاة قد صُلَّيت من كثرة من يصليهما» . 
قال النووي: «هذا الاستحباب هو بعد دخول وقت المغرب» وقبل 
شروع المؤذن في الإقامة؛ فإن شرع في الإقامة كرهت النافلة » كما في غير 
1 ك4 1 1 
المغرب) © . 


.599 البخاري» صحيحه؛‎ )١( 

(؟) أبو داؤد؛ سنتهء 1743 

(*) البخاري؛ صحيحه» 507 2 ومسلم» صحيحهء ١7‏ الاو/877. 
(4) مسلم؛ صحيحهء ١8‏ و810٠‏ 

(5) النووي» المجموع؛ ج؛ ص١1‏ 


5 باب الصلوات المسنونات 6 
قال الإسنوي: «وهذا مع ما ذكر من الخفة يشعران بتقديم الركعتين 
علئ إجابة المؤذن» والمتجه خلافه ؛ لرواية الصحيحين”": «بين كل أذانين 
اح 27 


أي: وفائت اقل ار يندب قضاؤه. 


لأنه يكُْ: (صلئ ركعتين بعد العصر عن الركعتين اللتين بعد الظهر؛ 
شغله عنهما ناس من وفد عبد القيس» رواه الشيخان9 . 


ورواية أبي داؤد(': «من نام عن وتره أو نسيه فليصل[-ه] إذا ذكره» ؛ 
فيدخل فيه القضاء في الوقت ويعدهء والقضاء يكون أبدًا. 

وقبل: يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه» وفائتة الليل ما لم يطلع 
500 
واحترز ب«المؤقت».. عما يفعل لسبب عارض؛ كالكسوف» 
والاستسقاء؛ والتحيةء والاستخارة» فإنه لا مدخل للقضاء فيه 


.81/ البخاري؛ صحيحه: 1114., ومسلمء صحيحه؛‎ )١( 
٠7 الإسنوي » المهمات. ج7 ص ره‎ 02 

(5) البخاري» صحيحه؛ 2417 , ومسلم ؛ صحيحه؛ 794. 
(5) أبو داؤدء سننه. ١1871‏ 

)ع( الخطيب » مغني المحتاج» ج١‏ ص088 4 ٠‏ 


1 


كتاب الصلاة 


52 6 
لكن صلاة الاسسقاء لا تفوت بالسقياء فلا يصح إدخالها في هذا 
القسم . 
قال الأذرعي: والظاهر أن من فاته ورده يندب له قضاؤه؛ لقوله تعالئ: 
«تَغْرَ الى جَمَلَ ايّلَ بَالنَمَارَجِلَمَةَ لمن أناد أن يَنَكَرَ أو أنَاد شيا »* 
[الفرقان: 77] 2 في قصة عمر بن الخطاب ركه . 


6 :]1 [ج 5 د قد و :]ا قو و د تس و جومت 1 وي ا تس وصداة تس عبن د تس ص اد د 
؟] والفور والترتيب فيما فاتا أولئ لمن لم يختشي الفواتا | 
2 صا مد صو مد مدقت عن اضد اصوادهد صعاد هود صعادوه صو اديع 

أي: والأولئ أن يقضي ما فاته من الصلوات علئ الفور؛ تعجيلاً 
لبراءة الذمة» وتداركًا لما وقع له من الخلل . 


فإن أخرها جاز؛ لأن القضاء وجب بالأمر المجددء وهو قوله 8ه: 
لمن نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)(" . 

وتعيين وقت الذكر فى الحديث استحبابًا؛ لأنه ##: «فاتته صلاة 
الصبح في الوادي فلم بقضها حتئ خرج منه0”"© 

فإذا كان كذلك بقى الأمر به مطلقًا » والأمر المطلق عتدنا لا يقتضى الفور. 

هذا إن فاتته بعذر توم» أو نسيان» أو إكراه؛ أو نحو ذلك ؛ فإن فاتته 
بغير عذر فيجب عليه القضاء علئ الفور؛ لأن توسعة الوقت فى القضاء 
رخصة» والرخص لا تناط بالمعاصي . ولأنه مفرط في التأخير بغير عذر. 
(1) مسلمء صحيحهء 384. 
(؟) البخاري»؛ صحيحهء 091 ومسلم» صحيحه؛ 384. 


ندنانا 


ات 


52 بك الإصلوات النسنونا مه «لطلدر_يووع 

والأولئ في قضاء ما فاته من الصلوات الترتيب ؛ إن أمن فوات الصلاة 
الحاضرة؛ لما روئ النسائى وغيره”©: «أنه 8# شغله المشركون يوم 
الخندق عن أربع سراف ل ذعب من الليل ما شاء الله؛ فأمر بلالا 
فأذن» وأقام فصلئ الظهرء ثم أمره فأقام فصلئ العصرء ثم أمره فأقام فصلئ 
المغرب» ثم أمره فأقام فصلئ العشاء» وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي». 

فإن قبل: هذا يدل علئ الوجوب في الترتيب » كما دلت أحاديث آخر 
غيره» ولأنها صلاة مؤقتة فوجب ترتيبها؛ كالمجموعتين» وإذا أثبت 
الترتيب في الأربع ؛ فيجب فيما زاد. 

وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد”"' » لكن قال مالك وأبو حنيفة: لا 
يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة؛ لأن اعتبار الترتيب فيما زاد 


إلينا 


30 


وأجاب أصحابنا: بأن فعله 828 مرتبًا.. لا يدل علئ وجوب الترتيب. 

وإن دل عليه عند من ذكر.. حملناه علئ الندب ؛ لأن الترتيب استحق 
لضرورة الوقتء فإنه حين وجب الظهر.. لم تجب العصرء كما أن صوم 
يوم من رمضان يجب بدخوله» دون ما لم يأت. 

والصوم من رمضان إذا فات.. لم يجب الترتيب في قضائه , وكذا الصلاة. 


301 التسائي » سننه»‎ )١( 

(؟) الكاساني» بدائع الصنائع » ج١‏ صا1ء المواق» التاج والإكليل» ج١7‏ صغلاكاء 
البهرتي : كشاف القناع » ج1١‏ ص 770 

زفرف الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص١1‏ » المواق» التاج والإكليل ؛ ج١1‏ ص3078 . 


يدان 


كتاب الصلاة 


536 5 

وهذا ما لم بخش فوات الحاضرة» ولم يضق وقتهاء فإن خشي لزمه 
لبداة بها. 

وقد صرح ابن الرفعة بأنه يجوز تقديم الفائتة إذا أمكنه فعلها في 
لوقت » وأدرك ركعة من الحاضرة؛ لأن الحاضرة لم تفتء بل وقعت أداء 
علئ الصحيح» لكن المذكور في (الروضة)'" - تبعًا ل«لشرح»”" - أنه لو 
أراد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ؛ وجعلناها أداء كلها. . فلا يجوز. 

قال النووي في آخر صلاة الجماعة: «لو شرع في الفائتة معتقدًا أن في 
لوقت سعة ؛ فبان ضيقه.. وجب قطعهاء والشروع في الحاضرة. 


ولو تذكر فائثتة» وهناك جماعة يصلون الحاضرة» والوقت متسع ٠١‏ 
فالأولى أن يصلى الفائتة أَوَّلَا منفردًا ؛ لأن الترتيب مختلف فى وجوبه» والأداء 
خلف القضاء مختلف في جوازه» فاستحب الخروج من الخلاف70 . 


قال الإسنوي: «وفي هذا نظر؛ لأن الجماعة ورد من الحث عليها ما 
لم يرد في الترتيب » ولا في اختلاف النية » مع مشاركتها لها في الاختلاف 
عند العلماء» بل عندنا نحن . 


علئ أن النووي لم ينقل ذلك عن أحد» وقد صرح غيره بأنه يصلي 
الحاضرة» وكذا رأيته في (الإحياء) للغزالي» وفي (الفتاوى) للبغوي؛ وفي 
([شرح] التنبيه) لابن يونس296. 
)١(‏ النوويء روضة الطالبين؛ ج١‏ ص18 
(؟) الرافعي ؛ الشرح الكبيرء ج١‏ صلا 
(5) النووي» روضة الطالبين» ج1١‏ ص »٠لالا.‏ 
(:) الإسنويء المهمات» ج؟ ص4 77 


>” 


باب الصلوات المسنونات 9 


[وقت الرواتب] 
23222132122 :332753121173012 21 


سام سمه كا 
8 


حي ود جه عبن علد ثبت جم د اصح عد جع صن ا وم وم ا مد د 1 

يعنئ: وجاز تأخير الراتبة التي تتقدم الفرائض إلئ ما بعد الفريضة» 
وتكون أداء» ويستمر وقت جوازها ما بقي وقت الفريضة» إلا أن وقت 
اختيارها وفضيلتها قبل الفريضة . 

وقد يؤمر المصلي بتأخيرها؛ كمن جاء والإمام يصلي» فينبغي أن 
يقتدي بهء ثم بعد الفراغ يصلي السّنة ؛ لقوله 088": «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوية» . 

والراتبة المتأخرة علئ فرضها لا تقدم عليه؛ لأن وقتها إنما يدخل 
بفعل الفريضة . 

وفي (الكفاية) وجه أن سُنة الظهر المتأخرة يدخل وقتها بدخول وقت 
الظهر» والقياس جريانه في البواقي 2 . 

واعلم أن الراتبة ‏ سواء كانت متقدمة علئ الفرائض» أو متأخرة عنها - 
لا يشترط وقوعها قريبًا من فعل الفريضة. 

وحكئن جماعة من المتأخرين عن (الشامل) اشتراط ذلك فيما عدا 
ركعتي الفجر ؛ حتئ أن طول الفصل يضر. 
(01) مسلم؛ صحيحف ١الاء‏ 
(؟) ابن الرفعة» كفاية النبيه» ج7 ص 71١‏ 


ناوا 


كتاب الصلاة 38 


ممع جد قبع جين اد لت لج اد يو عي اخ صن اااي عي تسو جهه 0د تيد عب جلك تبنت عمبع ع و ع :31 


أي: : ويخرج النوعان من الرواتب المتقدمة والمتأخرة جميعها بانقضاء 
وقت الفرض المقدر له شرع ؛ لأنهما تابعان له. 


وإذا جمع المسافر الظهر والعصر.. صلئ سُنة الظهرء ثم سُنة العصرء» 
ثم أتئ بالفريضتين؛ وفي جمع المغرب والعشاء يصلي الفريضتين ثم سُنة 
المغرب » ثم سُّنة العشاء» ثم الوتر. 

قال النووي: وهذا الذي قاله الرافعي(" في المغرب والعشاء صحيح » 
وأما في الظهر والعصر فالذي قاله المحققون أنه يصلي سّنة الظهر التي 
قبلهاء ثم يصلئ الظهرء ثم العصرء ثم سُنة الظهر التي يعدهاء ثم سنة 
العصر . 

وكيف يصلي سُنة الظهر التي بعدها قبل فعلها؟!0" 2 وإنما يدخل 
وقتها بفعل الظهر. 

[الجلوس في النافلة] 
ص2 ]ةن عدا قد ص حش نا شد جا شد ص9 ]هد صواارشد عدت مدقت نادمه 
]| ثم الجلوس جائز في النفل 2 لغير عذر وهو نصف الفضل © 


ابح 11 يد عي د وبد جم جد جب اادج كم وجيت _جيع بإد جو 1 ص ع و وبع ا و جين د و مب جع 


أي: ثم إن القعود مع القدرة علئ القيام يجوز في فعل النافلة لغير 


١7 الرافعي» الشرح الكبيرء ج١ ص47‎ )١( 
٠1+7ص‎ ١ج النروي؛ روضة الطالبين؛‎ )١( 


حي 


باب الصلوات المسنونات 
وي لما ماوع 
عذر يمنعه» لكن فضلها وثوابها يكون نصف ثواب القائم» كما أن من صلئ 
مضطجمًا له نصف أجر القاعد؛ لأن النوافل يكثر وقوعها فاشتراط القيام 
فيها يؤدي إلئ الحرج والتركء ولهذا لا يجوز القعود في العيدين 
والكسوفين والاستسقاء علئ وجه؛ لندورهما". 
قال في البوبطي: وأحب إذا أراد الركوع أن يقوم فيقرأ نحوًا من 
ثلاثين آبة» ثم ينحدر للركوع ٠‏ 
وكلام الأكثرين مشعر بأنه لا يجوز للصبي أن يصلي الخمس المكتويات 
قاعدًا مع القدرة؛ وإن كانت نافلة في حقهء كما أن مصلي المعادة لا يصلئ 
قاعدًا مع القدرة. 
وإنما ينقص الثواب في النفل للقادر علئ القيام» أما العاجز فثوابه 
كامل لا ينقص ٠‏ 
[أركان الصلاة] 


"ومع ب و عب اج _جمن :1 و جم :1 دج دج :1 2ج ]دي ص ااي عم ا وس م د 


اعلم أن المطلوب فعله في الصلاة إذا كان خارجًا عن اي 
فشرط» وإلا فركن» أو بعض أو هيئة. 


أما أركان الصلاة فثلاثة عشر 20 


)١(‏ الخطيب» مغني المحتاج ؛ ج١‏ ص781. 
(؟) هكذا في (المنهاج) بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة من الركوع وما بعده كالهيثة التابعة»- 


باه" 


كتاب الصلاة 


228ب 7 

الأول: النية؛ لأنها واجبة في بعض الصلاة» وهو أولهاء لا في 
جميعهاء فكانت ركنا كالتكبير: 

وقيل: إنها شرط ؛ وإلا لافتقرت إلئ نية أخرئ» والأول أصح . 

فإن صلئ الفرضص.. وجب قصد فعل الصلاة المفروضة » ووجبت نية 
الفرضية ؛ سواء أكانت أداء أو قضاءء وسواء أكانت فرض كفاية أو منذورة ؛ 
لأن الظهر مثا قد توجد من الصبي» وممن صلاها منفردًا ثم أعادها في 
جماعة مع أنها ليست بفرض » فوجب تمييزها بالفرضية . 

ولا فرق في نية الفرضية بين البالغ والصبي("©, كما في (الشرح)» 
و(الروضة)”©؛ لكن في (شرح المهذب)'" أن الصواب أن الصبي لا 
يشترط في حقه نية الفرضية؛ وصححه في (التحقيق)”'2: ورجحه السبكي 


والإسنوي . 


ل 


3 


- وجعلها في (الروضة)» و(التحقيق) سبعة عشر بجعل الطمأنيتة في محالها الأربعة أركانًا. 
النووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص77 التحقيق » ص ١‏ 7 ء منهاج الطالبين» ص41 . 

(1) وهو المعتمد. 

)١(‏ النوويء روضة الطالبين» ج١‏ ص7117. 

(0) النووي» المجموع » جا ص 778 . 

(4) النروي» التحقيق ؛ ص8١7-‏ 


4ه 


ات 


باب الصلوات المسنونات 
2 ج07 

أي: أوجب [في الفرض] قصدّ فعل الصلاة» والفرضية» مع تعيين 
الصلاة المأتي بها؛ من ظهرء أو عصرء أو جمعة؛ ليمتاز بها عن سائر 
الصلوات ؛ فلا تصح الظهر بنية الجمعة» وتصح الجمعة بنية الظهر إن قلنا: 
إنها ظهر مقصورة ٠‏ 

ولا يجزؤه بنية فرض الوقت عن الظهر والعصر ونحوهما؛ لأن فرض 
الوقت يصدق عائ الفائتة التي تذكرها. 

وأما النفل ذو الوقت والسبب فيشترط شيئان هما: القصدء أي: قصد 
فعل الصلاة» والتعيين ؛ - فإن القصد هو النية ‏ فينوي في ذي السبب صلاة 
الاستسقاء مثا أو الكسوف أو التحبة- 

وأما ذو الوقت فينقسم إلى راتب » وهو التابع للفرائض ؛ كسنة الظهرء 
وإلئ غيره كصلاة العيد- 


و يوه 


فغير الراتب يُعَيُنه بما اشتهر به: 


اعم ع قو ص ع و جم ,دج جم وجي جم ادج جع زد زم 5 تي جم لس جا في ع د 


أي: كالوتر» والتراويح » والضحئ » وصلاة عيد الفطرء والأضحئ. 


والرواتب يعينها بالإضافة» فيقول مثلًا: أصلي ركعتي الفجرء أو سُنة 
العشاء ء أو راتبة الظهر. 


والوتر صلاة مستقلة ؛ فلا تضاف لصلاة العشاء. 


لمق 


كتاب الصلاة 


فإن أوتر بواحدة أو بما زادء ووصل.. نوئ الوترء وإن فصل ينوي 
الواحدة آخرة الوتر» وفيما قبله ركعتين من الوتره 

وكذا في التراويح ركعتين من التراويح . 

ولا يشترط التعيبن في: ركعتي الإحرام»؛ والطواف» والتحية» وسُنة 
الوضوء ؛ لأنها من ذوات السبب. 

قال الغزالي: ولا ينبغي أن ينوي ركعتي الوضوء كما ينوي ركعتي 
التحية » بل إذا توضأ صلئ ركعتين تطوعا؛ كيلا يتعطل وضوؤه؛ فهو تطوع 
محض يقع عقب الوضوء. 

وأما النفل المطلق.. فيكفي فيه نية فعل الصلاة» ولا يشترط فيه نية 
النفلية ؛ لأن النفلية ملازمة للفعل» بخلاف الظهر ونحوها فإنها قد تكون 
فرضاء وقد لا تكون بدليل المعادة وصلاة الصبي . 

والمراد بالمطلق من النفل: ما لا وقت له ولا سبب- 

ويصح الأداء بنية القضاءء وبالعكس ؛ لأن كل واحد منهما يستعمل 
بمعنئ الآخرء فتقول: قضيت الدين وأديته ؛ فهما لفظان مترادفان بمعنئ 
واحد؛ لكن إن جرئ ذلك علئ لسانه؛ أو في قلبه ولم يقصد حقيقة معناه. . 
فلا ينبغي أن يقع نزاع في جوازه . 

وإن قصد معناه المصطلح عليه.. فلا ينبغي أن يقع نزاع في منعه؛ 
لأنه تلاعب ٠‏ 

وفي (الروضة): «مراد الأصحاب: ما إذا أتئ بالمعنئ المصطلح 


لمن 


باب الصلوات المسنونات 6 
عليه » ولكن كان جاهلا بالوقت لغيم وتحوه- 
فإن نوئ الأداء وقت القضاءء أو عكس عالماً بالحال.. لم تصح 
صلاته بلا خلاف)20 


وما تقدم اشتراطه حاصل ٠.‏ 
ا 21 ملس 2 ا 211 ل 21 هس 1 مهس 4م هي 2 1 يم 
0 دون إضافة لذي الجلال 2 وعددالركمات واستقبال | 
4 1 1 1 2 1 4 1 4 4 61 

أي: دون إضافة إلى الله تعالئ ذي الجلال والعظمة؛ فلا يجب أن 
يقول في نيته: لله تعالى» أو فريضة الله تعال ؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله 
تعالئ . 

ولا يجب ذكر عدد الركعات , ولا استقبال القبلة » ولا كونها أداء ولا 


لكن لو نوئ الظهر ثلاثّاء أو خمسًا. . لم تنعقد. 


للح على القادرع. 


رضح دج ص ا وبع اجيج + ويد جد 6 قب 35 311 عي إن و مين وجييد جع :إدجسيد جم ]1 و ومع د مد 
)١(‏ النوويء روضة الطالبين» ج١‏ ص57 


مضل 


كتاب الصلاة 


أي: الركن الثاني القيام في فرض القادر . 
وشرطه: نصبٌ فقارهء كما سيأتي في الاعتدال؛ لأن اسم القيام دائر 
معه؛ والقاعدة الأصولية أن الحكم يدور بدوران علته0 . 


بت 


ولا يضر إطراق الرأس » بل يستحب » كما هو مذكور في (الخلاصة) . 

نعم يكره أن يقوم علئ إحدئ رجليه: وأن يلصن قدميه وهو: الصفد» 
وأن يقدم إحداهما علئ الأخرئ. 

فإن وقف منحئيًا أو مائلًا بحيث لا يسمئ قائمًا.. لم يصحء 
والانحناء السالب للاسم.. أن يصير إلئ الركوع أقرب7"©. 


[تكبيرة الإحرام] 
2---30-1 212 06ل ال 1ل ا 2121462071 1ق 211 لد 21 عن م 
.0000 وثالث: تكبيرةالاحرام 0 
# ولو معرنا عي التدكير ا 


0 22096 كوهد عون هد موجه ميم جا هد 6 ود 


الركن الثالث: تكبيرة الإحرام . 


ويتعين علئ القادر: «الله أكبر»؛ فلا يصح بقوله: «الله الكبير»؛ 
لفوات مدلول «أفعل»؛ وهو التفضيل ؛ فإن التقدير: الله أكبر من كل شيء. 
ويصح حذف الهمزة أوَّلهِ؛ لاتصال التكبير بما قبلهء كقوله: «مأمومًا 


جوع :!: 3و 


(1) الخطيب» مغني المحتاج؛ ج١‏ ص 749 
(؟) النووي» المجموع» جا ص44 7. 


يننا 


باب الصلوات المسنونات 3 
الله أكبر0, 

ويجوز معرفًا بالألف واللام ك«الله الأكبر»» وبالتنكير بحذفها. 

لا: «أكبر الله)ء بخلاف «عليكم السلام»» والفرق أن أكبر الله لا 
يسمئ تكبيرًا» وعليكم السلام يسمئ تسليمً(". 

ولو أتى بالتكبير على صورة الاستفهام بزيادة همزة على همزة الوصل » 
أو زاد بين الكلمتين واوًا ساكنة أو متحركة؛» أو زاد ألما بعد الباء فقال: «الله 
أكبار» . . لم يصح كبيره ؛ لأن (الأكبار) جمع (كَبر) بفتح الكاف وهو الطبل ٠‏ 

ومن عبجز عن التكبير بالعربية.. ترجم بأي لغة شاءء ولا يعدل إلئ 
ذكر آخر؛ لأن الترجمة أقرب إليه من غيره» فتعينت٠‏ 


[اقتران النية بالتكبير] 


جم :د كج :1 جلو كاد وج زو كر د و كن كيجي أذ حي عبط زد و 5 1 دج 072 ن) 


اك 


ق 
1 
| 
| يكفي بأن يكون قلب الفاعل 2 مستحضر النية غير غافل |4 
4 عن دوه جم ا جد صن 20د عم ان قد جمن اا فت 36 :جه مياد هد ص يد عد 


أي: ويجب قرن النية بالتكبير في كلّه حتمّاء أي: وجويًا. 


في كله حتماء ومختار الإمام والنووي وحجةالإسلام أ 


وذلك بأن يستحضر جميع ما أوجبناه ؛ من نية فعل الصلاة» وكونها 


(1) لكنه خلاف الأولئ . 
(1) الخطيب» مغني المحتاج » جا ص48 


رذن 


كتاب الصلاة 
ظهرًا مثلاء وكونها فرضًا ‏ من أول التكبير إلئن آخره؛ بحيث تقارن هذه 
الغلاث كل حرف منه. 
لقوله تعالى: «ومآ أْرْا إلا لَقدوأ أنه مُخْلضِين» [الية: »]٠‏ 
دَممْمَلِصِنَ» حال لهم في وقت العبادة» والحال: وصف هيئة الفاعل 
وقت الفعل » والإخلاص هو النية9 . 


وقيل: لابْدّ مع ذلك من تقديمها علئ التكبير بشيء يسير ؛ ليأمن تأخر 
أولها علئ أول التكبير كما قلنا به في الصوم. 

وعند مالك290, و وأبي حنيقة9.. يجوز تقديم النية على 
التكبير بالزمن اليسيرء فإن طال الفصل أو فسخ تيته.. لم يجزه. 

واستدلوا بأنها عبادة؛ فجاز تقديم نيتها عليها كالصوم» وتقديم النية 
علئ الفعل لا يخرجه عن كونه منويّاء ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصاء 
بدليل الصوم ء والزكاة إذا دفعها إلئ وكيله*. 

وعندنا لا يكفي تقديم النية علئ التكبير؛ لأن التكبير أول أفعال 
الصلاة » فتجب مقارنة النية له كالحج وغيره» وإنما خخالفنا في الصوم للمشقة. 


قال النووي: في (شرح المهذب)0؛ و(شرح الوسيط)ء المسمئ 


٠ الابن قدامة» المغني » ج7١ ص175‎ )١( 
(؟) المواق» التاج والإكثيل» ج١ ص018.‎ 
.7 البهوتي » كشاف القناع » ج١1 صمغ‎ 4 
الكاسائني » بدائع الصنائع » ج١ ص/117.‎ 2 
المرجع السابق.‎ )0( 

(1) التووي» المجموع » ج؟ ص ٠777‏ 


2334 


باب الصلوات المسنونات 7 

ب(التنقيح)7©: «المختار ما اختاره الإمام", وحجة الإسلام الغزالي في 
(الإحياء) 290 

وقال السبكى: «هو الصواب» وعليه نزّل بعضهم كلام الشافعي أنه 
تكفي المقارنة العرفية عند العوام؛ بحيث يكون قلب المصلي مستحضرًا 
لنية الصلاة غير غافل عنها؛ اقتداء بالأولين وتسامحهم في ذلك». 

وعبارة الغزالي في (الإحياء): «يقول بقلبه: (أؤدي فريضة الظهر لله) ؛ 
ليتميز بقوله: (أؤدي) من القضاءء وب(الفريضة) عن النفل» وب(الظهر) عن 
العصر وغيرة. 

ولتكن معاني هذه الألفاظ قائمة في قلبه؛ فإن النية محلها القلب» 
والألفاظ مُدَكّراتء وأسباب لحضورهاء ويجتهد أن يستديم ذلك إلئ أخر 
التكبير ؛ حت لا تعزب)240, 


[من لم يستطع القيام] 
2534-25-32 11516 14 5101 116 2 4111 111 2 201146 146 2111 


من لم يطق يقعد كيفما يحب |3 


عه ا هو عو ا وح صو عه ماد فلع لصوا ود صو مد صد هد صو هد صند وم ع مد 
أي: مَن لم بقدر علئ أن ينتصب في القيام.. وجب عليه أن بقف 

منحنيًا ؛ حتئ الأحدب لو تقوس ظهره» وصار في حد الراكعين.. لم يجز 

١210ص النوويء التنقيحء ج؟‎ )١( 

(؟) إمام الحرمين؛ نهاية المطلب»ء ج؟ ص97١1١‏ 

(5) الغزائي » إحياء علوم الدين» ج١‏ ص1687. 

٠1817 المرجع السابق» ج١ ص‎ (١ 


6 


كيتاب الصلاة 


3 69 
له القعودء بل يجب عليه أن يقوم كذلك؛ لأن الوقوف هكذا أقرب إلئن 
القيام من القعود؛ فلا يجوز له أن ينزل عن الدرجة القربئ إلى البعدئ» 
فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء وجوبًا إن قدر؛ ليتميز الركوع عن القيام 

في الصلاة. 

وفي (زيادات الروضة): «لو لم بقدر علئ النهوض للقيام إلا بمعين» 
ثُمٍ لا يتأذئ بالقيام.. لزمه أن يستعين بمن يقيمه؛ فإن لم يجد متبرعًا لزمه 
الاستئجار بأجرة المثل إن وجدها)9" . 

ومن لم يطق القيام 


معذور. 


('©.. قعد كيف ما شاءء ولا ينقص ثوابه؛ لأنه 


قال الرافعي: «ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط. بل في معناه: 
خوف الغرق» والهلاك» وزيادة المرض » ولحوق المشقة الشديدة» ودوران 
الرأس في حق راكب السفينة»0. 

واختار إمام الحرمين في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب 
خشوعد». 

ولا يبعد أن يوافقه تلميذه الغزالي » وينصر هذا القول؛ فإنه ريما حكم 
ببطلان صلاة لا خشوع فيها» وجعل الخشوع روح الصلاة التي لا تقوم إلا 
به» وجعل حضور القلب شرطا في صحتها. 

١717 النووي» روضة الطالبين» ج١1 ص‎ )1١( 
٠ أي: القيام في الفرض‎ )١( 

(*) الرافعي» الشرح الكبير» ج١1‏ ص441 ٠‏ 
(4) إمام الحرمين؛ نهاية المطلب» ج١7‏ ص48١.‏ 


لض 


باب الصلوات المسنونات 
سداد 222001 لبوق 


وقد كنت أخذت بقول الإمام”'" في النظم ؛ فقلت: 
ومن خشوعه إذا قام ذهب صلى وجوبا قاعدا كيف أحب 


ثم لما رأيت الجماعة خالفوه.. عدلت عنه. 


ومن صلئ قاعدا فافتراشه أفضل من تريعه؛ لأنه قعود يعقبه حركة» 
فأشبه التشهد الأول» وتتربع المرأة؛ لأنه أستر لها" . 

ومن صلئ قاعدا.. انحنئ لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام 
دك انك انك امعد اعت 6 1 


وكا ين ل مر لجنبه وباليمين أولسئ 0 


؛إد عه جم +1 قب يه أإد ب حم عد د عي +؛ وب جل زد وه 1 عم :3ج عن اد ويد عي اد جمد ع 


أي: ومن عجز عن القعود علئ ما ذكر في العجز عن القيام.. فيصلي 
الاير اام اااي موالصتي رماع بابر 


5 55 إن يعجر فبالأجفان 2 للعجز أجرئ القلب بالأركا ِ 
ل صم ود صم ارو صن دهت صو د هد مواد هد صو دود عن مد صم هد عد 

أي: ثم يصلي العاجز عن الاضجاع مستلقيًا على قفاهء ويجعل رجليه 
لئ القبلة. 


: 


للق المرجع السابق» ج7١‏ ص198. 
)١(‏ الماوردي» الحاوي ؛ ج١7‏ ص4 76 


ينض 


54 كتاب الصلاة 6 

وإذا قدر علئ الركوع والسجود.. أتئ بهما علئ الأرض» وإن لم 
يقدر أومأ إليهما منحنيًا ب رأسه » وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان » 
)6 


ويجعل السجود أخفض من الركوع''". 
0ش« 


فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه» وكذا بحواجبه وأجفانه' 


وهذا الإيماء واجب. 


فإن عجز عن تحريك الأجفان.. أجرئ أفعال الصلاة؛ من أركان 
وغيرها علئ قلبه. 


وإن اعتقل لسانه.. وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة علئ 
قلبه» كما يجب أن يجري الأفعال. قاله النووي» وغَيرء9. 


ويحتمل أن يستحب إجراء القرآن والأذكار المستحبة علئ قلبه. 


ولنا وجه أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة2؛ وهو 
او 
مهت :ابي حليفة 1 


قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد . 

)١(‏ حتئ يتميز كل منهما عن الآخر- 

(؟) ولا يجب حينئذ جعل سجوده أخفض من ركوعه؛ لأنه لا يظهر التمييز بينهما حمّا بذلك 
الباجوري » حاشيته عل ابن قاسم» ج١‏ ص1917. 

(+) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص/771- 

4 المرجع السابق» ج١‏ ص77 

)2( الكاساني» بدائع الصنائع » ج١‏ صل/ا١1.‏ 

)0( ابن قدامة» المغني» ج؟ ص ٠1١١‏ 


"4 


ات 


باب الصلوات المسئونات ٍ 
[لا يرك العاقل الصلاة] 
م و منص هوه صو جد صني تم صدعد جد صواد هت جن دض مادو جم ص مادو 


؟إولا يجوز تركها لمن عقل منبة ماطويو و 


عع اد وب جبع ناد قم جع + جو ومع اد تعس جين دجت جين 2 موجن ا تس عبن تي عي د وس جما يي 
أي: ولا يجوز ترك الصلاة للشخص ما دام عقله ثابنًا. 
4 2 
ولا يسقط فرضها ولو انتهئ إلى ما انتهئ ؛ لانه أمر بالصلاة؛ وهي 
ذات أركان» وقد عجز عنها بجوارحه ؛ فليأت بها بقلبه» ولا يتركها كما لا 
يترك الإيمان ما دام عقله ثابمًا 


[القدرة بعد العجز] 


/ ...00 .0-0000 وبعد عجز إن يطق شين فصل أ 


فمن أطاق أن يصلي بعد العجز عن شيء.. فعل ما قدر عليه. 

فإذا قدر المريض المصلي قاعدًا علئ القيام.. قام» وكذا لو قدر 
المضطجع علئ القيام» أو القعود.. فعله؛ وليبني علئ صلاتهء ولا يلزمه 
استئنافها ؛ حتئ في الصورة الأخيرة؛ لأنه قدر علئ الركن المعجوز عنه في 
صلاته» فيعدل إليه » ويبني ؛ كما لو كان قاعدًا فقدر علئ القيام . 


وكذا حيث عجز بعد القدرة.. أتئ بما بقدر عليه؛ فإذا عجز عن 
القيام في أثنائه قعد» فإذا عجز عن القعود في أثنائه اضطجع . 


لضن 


كتاب الصلاة 0 
[قراءة الفاتحة] 
1723-57-32 7 776 ا 1 1 1 1 21 4 نر 


:| والحمد ‏ لآفي ركعة لمن سبق - ببسم » والحروف والشد نطق | 


وم :2 ويج جب زد تمدع وبح :إل جو جم 1 لإمود جم :زا مي جيدع 


ممع :أذ وبع جبح ود صد جع ود قم ع 16 

أي: والركن الرابع: قراءة الفاتحةء وهي: طلَلَْيْدُ ينه رَتَ 
لْعَكِيِيت 04"... إلئ آخرهاء في القيامء أو في بدله؛ من قعودء أو 
اضطجاع » ونحو ذلك ٠‏ 

ويستوي - في وجوب القراءة ‏ الإمامٌء والمأموم؛ والمنفرد؛ وسواء 
السرية والجهرية. 

فلو تركها عامدًاء أو ناسيًا.. لم تحسب ركعته . 

وقوله في البيت: «لا في ركعة) هو معطوف علئ محذوفء أي: 
قراءة الحمد ركنٌ في كل ركعة؛ حتئ في أخيرتي الرباعية» لا في ركعة 
الذي سبق بها في صلاته» فإنها ليست فيها واجبة ؛ لأن من أدرك الإمام في 
الركوع أدرك الركعة . 

ويتصور سقوط الفاتحة أيضًا في غير المسبوق» وذلك كل موضع 
حصل له عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة» وزال عذره» 
والإمام راكع ؛ كما لو كان بطيء القراءة» أو نسي أنه في الصلاة» أو امتنع 
من السجود بسبب زحمة؛» أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة فتخلف 
لها . 


(1) أي: مع البسملةء كما سيأتي. 


قفن 


باب الصلوات المسنونات 
0 


[البسملة من الفاتحة] 


و«بشي أله لمر أيَمِمِ * [الفسة: ..]١‏ آية من آباتها السبع؛ لرواية 
ابن خزيمة0"©» والحاكم””: «أن النبي يي عن البسملة آية من الفاتحة) . 


وثبوتها من القرآن بالظن؛ حنئ يكفي فيها أخبار الآحاد؛ كما في 
رواية ابن خزيمة””" والحاكه”*), لا بالقطع . ولهذا لا يكفر من نفاها بإجماع 
السلمين: 

ولابد من النطق بالحروف والتشديدات. 

وذكر الحروف يغنى عن التشديدات ؛ فإذا خفف حرقًا مشددا.. فقد 
أخل بحرف لكون المشدد حرفين أولهما ساكن. 


وتشديداتها أربع عشرة» وحروفها مائة وأحد وأربعون حرقًا'؟: دون 
التشديدات» أو مائة وخمسة وخمسون حرقًا لمن قرأ «ملك»» ومن قرأ 
«مالك» زاد حرفا آخر. 


.497 ابن خزيمة» صحيحه»‎ )١( 

(؟) الحاكم؛ المستدرك, ج١‏ ص777. 

(7) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(6) اعتمد ابن حجر أن حروف الفاتحة مائة وسبعة وأربعون حرفا باعتبار ألفات الوصل نظرًا 
إلئ أنه قد يتلفظ بها في حالة الابتداء ‏ غير الشدات الأربعة عشر ؛ فالجملة ماثة وأحد 
وستون. تحفة المحتاج» جا ص 47 ٠‏ 


تفن 


كتاب الصلاة 


5 


67 


[مما يشترط في الفاتحة] 


ل جه :زد تمدع جع جدود جم :د تيد جز :/ تمد عي :د قد جع :أ جب ع9 :إذ فد جيم :إن مد ج90 عد 3د حمق 


؟لو أبدل الحرف بحرف أبطلا 2 وواجب ترتيبها مع الولا ل 
؟] وبالسكوت انقطمت إن كثرا أو قل مع قصد لقطع ماقرا | 


#| لالسجوده. وتأمين» ولا سؤلهلماإمامه تلا 4 
ّ 


عع ا و عم د تيت ع ا وت بج 0ض ص اد صم جب تاد جب ع هي جب تب ومع إن وبمه عل 1 تمد 
أي: ولو أبدل الضاد بالظاء.. لم تصح ؛ لاختلاف المعنئ ؛ فإن الضاد 

من الضلال الذي هو ضد الهدئء والظاء من قولهم: ظل يفعل كذاء إذا 
فعله نهارًا. 

وقياسًا على ما لو أتى بالدال المهملة عوضًا عن المعجمة عن ذال 
الذين » وعلئ باقى الحروف. 

ولو كان يأتي بالحرف بين الحرفين؛ كقاف العرب التي هي بين 
الكاف والقاف المعروفة.. صحت قراءته» كما قاله نصر المقدسي» 
والروياني » وجزم به في (الكفاية)!" . 

قال ابن الإعرابي اللغوي: «جائز في كلام العرب أن يعاقبوا بين 
الضاد والظاء؛ فلا بُخطأ من جعل إحداهما في موضع الأخرئ)0©. 

ولا خلاف أن العاجز الذي لا يمكنه التعلم.. أنها تصح منه. 

فلو لحن في قراءته.. نظر: إن لم يخل المعنئ ‏ كفتح دال لنَكبدُ 4 
ونحوه - لم بضرء لكنه حرام . 
)١(‏ ابن الرفعة» كفاية النبيه؛ جغ ص/ا". 
(؟) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج7 ص49 4 . 


لف 


باب الصلوات المسنونات 
تت 
وإن أخله ‏ كضم تاء هأْمَدَعَ4: وكسر كاف 9إِجَاد4 - بطلت قراءته» 
وكذا صلاته إن تعمد 
ويجب ترتيب الفاتحة ؛ لأن تركه يخل بالإعجاز. 
فلو قدم النصف الثاني علئ النصف الأول.. نظر: إن كان ساهيًا بنى 
علئ الأول ما لم يطل الفصل فيستأنف» وإن تعمد لم يبن عليه» بل تبطل 
جميع قراءته . 
وإن غير المعنئن بطلت صلاته بالكلية. 
وكذا تجب الموالاة في الفاتحة؛ فكان #8 يوالي قراءتهء فإن تخلل 
ذكر لم يتعلق بالصلاة.. قطع الموالاة» سواء أكثر أم قل وسواء أكان قرآنًا 
أم غيره» كالتحميد عند العطاس » وإجابة المؤذن» والفتح علئ غير الإمام ؛ 
لأن الاشتغال به يوهم الإعراض عن القراءة. 
وإن تعلق بالصلاة؛ كتأمينه لقراءة إمامه» وفتحه عليهء ونحو ذلك» 
كما لو قرأ الإمام آية رحمة فسألها المأموم» أو آية عذاب واستعاذ.. لم 
يقطع الموالاة؛ لأن المأموم مندوب إلئ هذه الأمور. 
وتكرار آية من الفاتحة لا يقطع الموالاة2 . 
[ما يقرؤه من لا يحسن الفاتحة] 


ا عمة :دو جع أ وه 8 1 0 جب د و ا م ادج ج20 و صبع ادق جم دجت 


ادن من الغريقء نم الذكرلا ا 


)١(‏ الخطيب » مغني المحتاج؛ ج١‏ ص787. 


فضا 


كتاب الصلاة 
ل 8 

أي: ثم إن عجز عن الفاتحة التي هي ركن» فالركن بدلها سبع من 
الآيات المتوالية من غيرها ؛ لأنها أشبه بالفاتحة. 


قال الشافعي: واستحب أن يقرأ ثمانى آبات ؛ لتكون الآية الثامنة بدلا 
عن السورة » نقله الماوردي7. 

قال النووي: «الأصح المنصوص جواز السبع المتفرقة » مع حفظه 
متوالية » وإن كانت المتوالية أولئ » كما في قضاء رمضان)”". 

ولو أحسن آية من الفاتحة أتى بهاء وببدل الباقى إن أحسنه » وإلا كررها. 

ولابد من مراعاة الترتيب » فإن كانت الآية من أول الفاتحة مثلا.. أت 
بها ؛ ثم بالبدل» ولو كانت من الأخيرة.. عكس. 

فإن عجر عن القرآن. . أت بالذكر» وهو: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال في الكفاية: والأولئ أن يضيف إليه ما روي في بعض الأخبار: ما 
شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن 9 . 

ثم إن كان الذكر ثناء علئ الله تعالئ ودعاء فهو أولئ. 

قال الإمام: «الأشبه أنه إن كان يتعلق بأمور الآخرة أجزأء وإلا فله») , 
(1) الماوردي؛ الحاري. ج؟ ص74 
)١(‏ التووي» روضة الطالبين؛ ج١‏ ص7148. 
(*) ابن الرفعة» كفاية النبيه؛ 7 ص؟151. 
(5) إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج؟ ص ١١48‏ 


الشل 


باب الصلوات المسنونات 
وو “ا بورع 


ولا يجوز أن: 
رج ع 22 2141-2229-2532 00121121 
.2 1 
|| ينقص عن حروفهاء ثم وقف ١‏ بقدرها فس ١‏ لل 


عم زا تبره جم كد تبر جم الاج جب از تس صخي جين 1 7ج وج :1 جم جم :د تيت جين اد 


أي: حروف البدل عن حروف الفاتحة » سواء أكان البدل قرآنًا أم غيره: 
ثم إن لم يحسن شيئًا من القرآن» ولا البدل.. وقف بقدر الفاتحة ؛ 
لأن القراءة» والوقف بقدرها كانا واجبين» فإذا تعذر أحدهما بقئ الآخر. 
ولا شك أن التشهد الأخير كذلك » ومثله التشهد الأول» والقبوت. 
قال في (الإقليد): «ولا يقف في القنوت7" ؛ لأن قيامه مشروع لغيره» 
وهو ذكر الاعتدال» بخلاف التشهد فإن جلوسه مقصود». 
قال الإسنوي: «يتجه إلحاق السورة بالقنوت». 
ويسن عقب الفاتحة: «آمين». 
ويفصل بين «آمين» » و ظوَلا لصت © بسكتة لطيفة ؛ ليميزها عن القرآن. 
قال الشافعي: «ولو قال: آمين رب العالمين.. كان حسنًا)” . 
ولو ترك التأمين حتئ اشتغل بغيره.٠‏ لم يعد إليه . 
ويسر بالتأمين في الصلاة السرية» ويجهر به الإمام والمنفردء وكذا 


المأموم في الأظهر ‏ الذي عليه الفتوئ ‏ في الجهرية » وإن كان هو القديم. 


)١(‏ غير معتمد. 
(؟) الشافعي» الأمء ج١‏ ص11 


نفضا 


كتاب الصلاة 


2 106 م 1 15 +9 20217 0 ادو ع هد 
.....واركع بأن تنال كف 
عود إلئ ما كان قبله فزال 33 


5 :]جب جبيع اد شي جل لاد كيج جم أ فب جا 0 ص جما كبك جبع :أ قبي جمع :]2 قب عم اد تعد 


[الركوع] 
أي: والركن الخامس: الركوع . 


وأقله: أن ينحني قدر ما تنال كفاه لركبة » أي: إلئ ركبتيه بالانحناء. 


فلو انخنس » وأخرج ركبتيه» وهو مائل منتصب» وصار بحيث لو مد 
يديه لنالت راحتاه ركبتيه.. لم يكن ركوع”؟ , 

فإن لم يقدر علئ هذا الانحناء إلا باستعانة» أو اعتماد علئ شيء.. 
لزمه ذلك , كما في القيام » وأكمل الركوع ؛ كما سيأتي. 

[الاعتدال] 

الركن السادس: الاعتدال بعد الركوع » وهو أن يعود إلئ الهيئة التي 
كان قبل ذلك عليها من القيام» فزالت بالركوع . 

وقال أبو حنيفة ؛ وبعض أصحاب مالك(": لا يجب الاعتدال» بل لو 
انحط من الركوع والسجود أجرأه . 

مستدلين بأن الله تعالئ لم يأمر به بل أمر بالركوع» والسجود فقطء 
فقال: «أَنِْكَمُوا وَآسَجُدُوأ» [السج: “7]ء وبأنه لو كان واجبّا لتضمن ذكرًا 


(01 أي: لا يسمئ ركوعاء 
)١(‏ الكاساني» بدائع الصنائع ؛ ج١‏ ص١١7,‏ المواق؛ التاج والإكليل؛ جا ص6١71.‏ 


تعر 


واجبًا كالقيام قبله. 
وأجبب عن قولهم: «إن الله تعالئ لم يأمر به»).. بأن الله تعالئ قد أمر 
بالقيام » وهذا قيام . 


وقولهم: «لتضمن ذكرًا واجبًا».. باطلٌ بالركوعء» والسجود؛ فإنهما 
ركنان» ولا ذكر واجب فيهما علئ قولهم. 


[السجود] 
اع ا عت كس عم اد قد جع دجي ممع د جك جع ا تج جا تجن ا 2ج جين أ جد سدم 


شيء من الجبهة مكشوفا يضع 


3 25 82 م0 نع ص و جه هد 2 
أي: والركن السابع: السجود مرتين في كل ركعة؛ للأمر بهما في 
حديث المسىء صلاته0©. 


وأقله: أن يضع شيئاً من جبهته”" مكشوقاء يباشر به مصلّاه. 

فلو سجد علئ جبينه» أو أنفه» أو عمامته.. لم يكف 

أو حال بين مباشرة المكشوف من جبهته حائل ؛ من عصابة؛ أو شعرء 
أو طين. لم يكف. 

وإن سجد علئ متصل به» لم يتحرك بحركته ؛ كطرف كمه الطويل» أو 


ذيله » أو عمامته.. جاز. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) هي: ما اكتنفه الجبينان» وهما: المنحدران عن جالبيها. 


ففضا 


كتاب الصلاة 


0 

وإن تحرك بحركته في القيام والقعود أو غيرهما.. لم يجز. 

أو سجد علئ يده.. فالأولئ أن لا يجوزء لكن لو كان بيده عود» 
ونحوه فسجد عليه.. جاز كما في نواقض الوضوء من (شرح المهذب)!". 

وفي معنئ العود لو كان بيده منديل فسجد عليه ؛ جاز. 

ومن شرط السجود: أن ترتفع أسافله علئ أعاليهء والثاني: - نقله 
الرافعي في شرح المسند عن النص - أنه يجوز مساواة أعاليه لأسافله ؛ لحصول 
اسم السجود9 . 

وعند مالك9 وأبي حنيفة0 © وأحمد إذا سجد علئ كور 
العمامة» أو كمه أو ذيله القصيرين.. جاز ؛ لرواية البخاري0©: ااكنا نصلي 
مع النبي كك فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود». 


)2( ا 


[الجلوس بين السجدتين] 


سه 1 ما 2 م 2 4 21 ميد 4 د ل م 4 1 0م 


جو د وعد جم جد باد صق زد وي اح 1 و 6 ا وي عع د و صن و صن د ود عن 8 قد من دو 


الركن الثامن: القعود بين السجدتين. 


. ١١ص‎ ١ج النووي» المجموع»‎ )١( 

780 الراقعي؛ شرح المستد؛ ج١ ص‎ )١( 

[فو4 المواق» التاج والإكليل» ج؟ ص58 ؟ ٠‏ 

(4) الكاساني » بدائع الصنائع » ج1١‏ صن١71.‏ 

(0) ابن قدامة؛ المغني» ج١‏ ص1لا7. 

() البخاريء صحيحه» 8١17ء‏ ومسلم» صحيحه؛ .71٠‏ 


7” 


باب الصلوات المسنونات 
ويجب: أن لا يطوله؛ كما لا يطول الاعتدال؛ لأن المصلي مأمور فيه 
ولهذا لا يسن فيه تكرير الذكر المسنون» بخلاف التسبيح في الركوع 
والسجود» وإنما الغرض منه الفصل بين السجدتين. 
وإنما وجبت فيه الطمأنينة ؛ ليتأتئ له الخشوع ؛ فأشبه الاعتدال» وهو 
أولئ بالقصر من الاعتدال؛ لأن الذكر المشروع فيه أقصر من المشروع في 
الاعتدال » كما سيأتي في سجود السهو. 


[الطمأنينة] 


8 0 2126 جه جم جه عومد صقم 6م هد موه 


وت ادج عمن وج اجن ]زد ويح صخ ايج جمخ ادو 46 جع و جم جضت مع عد جه عم أدج 


والطمأنينة لحظة في كل الأركان» يعني في كل ركوعء واعتدال» 
وسجدة» وقعود بين السجدتين٠‏ 


وهي: سكون بعد حركة ؛ فلابد في الركوع أن تستقر أعضاؤه؛ وتسكن 
عن حركة الركوع» وكذا تستقر الأعضاء عن حركة الاعتدال» والسجودء 
والقعود بين السجدتين٠‏ 

وكلام النووي؛ وغيره أن الطمأنينة ليست ركنا مستقلاء بل هي هيئة 
تابعة للركه © 


أحنا 


كتاب الصلاة 


قال الرافعي: «وبه يشعر قوله 8: «ثم اركع حنئ تطمئن]0000©. 
وجزم في (التحقيق) بأن الطمأنينة والجلوس ركنان©. 


أي: :ناركن ل : التشهد الأخير. 


يعنى: الذي ذ في آخر الصلاة ؛ ليشمل ما لو لم يكن إلا تشهد واحد؛ 
فخ والتجمية:” 


والمراد بالتشهد: «التحيات... إلئ آخره» . 


سمي تشهدً؛ لأن فيه الشهادتين» من باب تسمية الكل باسم الجزء 
مجارًا. 

والدليل علئ كونه واجيًا من الأركان ما رواه ابن مسعود: ١كنا‏ نقول 
قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله. السلام علئ فلان.. فقال 
النبي كليّ: قولوا التحيات لله). رواه الدارقطني27» والبيهقي* , وقالا: 
إسناده صحيح ٠‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) الرافعي» الشرح الكبيرء ج١‏ صضن١47-‏ 
() النووي» التحقيق» ص .71١‏ 


(5) أخرجه الدارقطني» ج١‏ ص 88٠‏ 
(5) البيهقي» السنن الكبرئ» ج7١‏ ص78٠‏ 


لكا 


52 باب الصلوات المسنونات 011 
377ل خض سس 115 .+7 
والدليل فبه من وجهين: 
أحدهما: التعبير بالفرض ٠‏ 
والثاني: الأمر به في قوله: «قولوا»» وثبت الأمر به في الصحيحين 
لاله 
وأقل التشهد.. ما تكرر في جميع الروايات: ويجوز حذف ما لم 
يتكرر في جميعها ؛ كالألف واللام؛ والمتكرر: 
«التحيات للهء سلامٌ عليك؛ أيها النبي"©» ورحمة الله» وبركاتهء 
سلامٌ عليناء وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا 
رسول الله) . 
فلو قال: «وأن محمدًا رسوله»ء بدل قوله: «رسول الله).. بطلت 
صلاته 29 , 
وكذا لو ترك لفظة: «وبركاته» » ولفظ: «الصالحين». 
وإنما أسقط الصلوات والطبيات» ولم يرد إسقاطهما في شيء من 
التشهدات ؛ لكونهما تابعين للتحيات. 
وجُعل الضابط في جواز الحذف شيئان: إما الإسقاط في روايةء وإما 
ما ذكر للتبعية دون الأصالة. 
لق البخاري ؛ صحيحه ؛ 21778 ومسلم» صحيحهء 01/٠١‏ . 


(1) قوله: «النبي» بالتشديد أو بالهمزء فلو تركهما ضرء 
(0) أي: لم بكفي. 


مين 


كتاب الصلاة 


5 


[قعود التشهد الأخير] 

الركن العاشر: القعود في التشهد الأخير. 

ووجوبه قياسًا على القيام ؛ بجامع كونه محلا لقراءة واجبة ؛ لأن التشهد 
لما وجب كما تقدم وجب القعود له؛ لأن كل من أوجبه أوجب فيه القعود. 

ولم يوجب مايك20 وأبو حنيقة17) التشهدء ولا جلوسه » إلا أن أبا 
حنيفة”” أوجب الجلوس قدر التشهد. 

وتعلقا(؟ بأن النبي يلةٍ لم يعلمه المسيء صلاته”" ؛ فدل علئ أنه 
غير واجب. 

وحمله الشافعي علئ أنه كان قبل فرض التشهد» أو أنه ترك تعليمه؛ 
لأنه لم يره أساء في تركه . 


[الصلاة على النبي » وقعودها] 
الركن الحادي عشر: الصلاة علئ محمد يَكدٍ فيه» والقعود لها. 
لرواية الصحيحين””: «قولوا اللهم صل علئ محمد) . 


.59١ص‎ ١ج المواق» التاج والإكليل»‎ )١( 

() الكاساني» بدائع الصنائع» ج١‏ ص117- 

() المرجع السابق - 

(4) أي: واحتج مالك وأبوحنيفة عل عدم الوجوب - 

(5) سبق تخريجه. 

(1) البخاري ؛ صحيحه, /اه 77 ؛ ومسلم» صحيحه؛ 405 . 


كينا 


28 باب الصلوات المسنونات 0 

ورواية الدارقطني7؟: «كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتناة» وإسناده حسن متصل» وابن حبان في (صحيحه)”" : والحاكم 
(مستدركه)”” » وقال: اعلئ شرط مسلم». 

وحكيئ ابن قدامة في (المغني) عن القاضي أبي يعلئ أن ظاهر كلام 
أحمد أن الصلاة واجبة علئ النبي كف حسب؛ لقوله في خبر أبي زرعة: 
«الصلاة على النبي كك أمرٌ. من تركها أعاد الصلاة) 

ثم قال: «وقال بعض أصحابنا: تجب الصلاة علئ الوجه الذي في 

خبر كعب يعني جميعه ؛ لأنه أمر به والأمر يقتضي الوجوب » قال القاضي: 
والأول أولئن»”' ؛ انتهئ . 


وأقل الصلاة على النبي يَكلِ: «اللهم صل علئ محمد» وآله). 


أ اعمع ايدج صم 6 1 جع م ع وم جملد ا صل عبن اك وج جم ع و عم د عبن 1 1 


أي: والركن الثاني عشر: السلام الأول. 


والمعنئ فيه: أن المصلي مشغول عن الناس بالصلاة» ومناجاة الله 


(1) الدراقطتي» سنتهء 31*86 
(؟) الحاكم» المستدرك؛ ٠988‏ 
(6) ابن حبان, صحيحهء 817 
(4) ابن قدامةء المغتي» ج7 ص581. 


انوك 


كتاب الصلاة 


52 
تعالئ » فإذا خرج من الصلاة أقبل عليهم فسلًّ90. 
وأقله: «السلام عليكم». 


فلا يجزئ «سلام عليكم)» ولا #سلامي عليكم»» ولا اسلام الله 


تث 


عليكم؛ ؛ ولا «السلام عليهم». 
فلو قال شيئًا من هذا متعمدًا.. بطلت صلاتهء إلا قوله: «السلام 
عليهم» . 


والواجب: «السلام عليكم»؛ مرة واحدةء وهو الأول»؛ ولا يجب 
الثاني ؛ لأن التسليم الدال عليه في الحديث يصدق بمرة واحدة؛ لأن الأمر 
لا يقتضي التكرار . 

وصحح النووي أن «سلام عليكم» بالتنوين.. لا يجزئ”©؛ لعدم 
وروده» فلو لم ينون فأولئ بالمنع٠‏ 


ولا تجب نية الخروج من الصلاة؛ قياسًا علئ سائر العبادات. 


وآخر الأركان» وهو الركن الثالث عشر.. ترتيب الأركان» كما ذكرنا 


٠52806 الخطيب» مغني المحتاج؛ ج١ ص‎ )١( 
١59 (؟) التوويء منهاج الطالبين» ص‎ 


>84 


باب الصلوات المسنونات 


قبله ؛ لحديث المسيء صلاته”" » وللإجماع - 

وليس الترتيب بين النية والتكبير بواجب» ولا القيام والتكبير. 

ولابد من إيقاع الصلاة علئ النبي يك بعد التشهد» كما نقله القاضي 
عياض في (الشفا) عن الشافعي ”2 وجزم به النووي2 . 


قال النووي في (شرح الوسيط): «الموالاة والترتيب شرطان» وهو 
أظهر من جعلهما من الأركان)29. 


هلام مهلاق 


(1) سبق تخريجه. 

(؟) عياض. الشفاء ص8047. 

(؟© التوويء المجموع. ج؟ ص 478459 - 
(4) النوويء التنقبح, ج١٠‏ ص07 . 


م 


كتاب الصلاة 


8-28 


باب أبعاض الصلاة 


لاسرم وقاذه الله فيه * 


ثمالقنوتء» وقيام القادر 3 


يعني : لل ليا و اح اق در اع 
بذلك ؛ لأنها لما تأكدت حتئ جبرت بالسجود شبهت بالأبعاض الحقيقية 
للصلاة» وهي الأركان. 

الأول: التشهد الأول, الذي يُبدأ به. 

والثاني: القعود فيه؛ لحديث الصحيحين”": «أن النبي كل ترك 
التشهد الأول ناسيًا فسجد قبل أن يسلم» . 

وإذا شرع السجود له شرع أيضًا لقعوده ؟ لأنه مقصود له ثم قسنا 
عليهما الباقي. 

الثالث: الصلاة علئ النبي تق في التشهد الأول؛ لأنه ذكر يجب 
الإتيان به في الجلوس الأخير» فيسجد لتركه في الأول بالقياس. 

والرابع: الصلاة علئ آل النبي كَل في التشهد الآخر. 
)١(‏ البخاري؛ صحيحه. 1176غ مسلم: صحيحه؛ .9!٠‏ 


لحتنا 


28 باب أبعاض الصلاة 6 
وظاهر كلام (الوجيز)0" أنه لابد من الإتيان بالظاهرء فيقول: «وعلئ 
آل محمد)» كما في الحديث27 


وبه قال بعض أصحاب أحمد » كما تقدم عن (المغني) لابن قدامة 9 , 
ومن أعاد لفظة: «علئ»» مع «الآل»؛ فيقول: «وعلئ آله». 
وصحح في (الكفاية)!؟) أن إعادة لفظة «علئ» واجبة. 


عم سي سه 


إعة إل قود حم جز قد جح إإ قم اجون :زه كو 6ج :د وك جبحع 4 و جح ودج و و عي ا و 1ع 
أي: في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الصبح » ووتر النصف الأخير من 
رمضان ؛ لأنه ذكرٌ مقصود في نفسه ؛ فشرع لتركه سجود السهو ؛ كالتشهد الأول . 


ومعنئ كونه مقصودًا في نفسه: أنه شرع له محل مخصوص به. 

فتخرج عنه.. سائر الأذكار؛ إذ هي كالمقدمة لغيرها؛ كدعاء 
الاستفتاح » أو مثل التابع له كالسورة. 

وكما أنه لا فرق في القنوت بين أن يكون في فرض الصبح» أو نفل 
الوتر.. لا فرق في التشهد الأول الذي يشرع السجود له بين أن يكون فى 
)و الغزالي» الوجيز» ج١‏ ص١7371.‏ 
(؟) سبق تخريجه. 


(9) اين قدامةء المغني؛ ج١‏ ص 786 
(4) ابن الرفعة » كفاية النبيه» جلا ص8١7.‏ 


فنكنا 


كتاب الصلاة 
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066 
فرض أو نفل - 

قال البغوي في فتاويه: إذا صلئ أربعًا نفلًا بتشهد واحد.. سجد 
للسهو إن كان علئ عزم الإتيان بالتشهد الأول فنسيه؛ وإلا فلا - 

وينبغي أن يُعَدَّ من الأبعاض أيضًا الصلاة علئ الآل في القنوت إذا 
قلنا باستحبابها فيه وهو الأصح» وقد جزم بِعَدّهِ في (الإقليد) ؛ فتكون الأبعاض 


[الأذان والإقامة] 
همع واد كيه اودجت صقجه ههه 416 
سننها من قبلها الأذان؛ ممع إقامة؛ ولو بصحراء يقع 0 
امد شاط سكا 1 هت 1< سطافس 1 + سه 1 سطس ع سمط فت 
أي: ومن سُنن الصلاة التي قبلها الأذان والإقامة ؛ لأنه #8 لم يأمر 
بهما في حديث الإعرابي» مع ذكره الوضوء » والاستقبال » وأركان الصلاة- 
وهما من سُئن الكفاية التي تحصل بفعل البعض ؛ كابتداء السلام من 
جماعة . 


عي ادج 4 و 6د 


عبج قت جين به به _ + 


وكما أتهما سنتان للجماعة.. فهما سنتان للمتفرد؛ ولو كان في 
صحراء , كما لو كان في بلد؛ فإنه لا يسمع مدئ صوت المؤذن جنٌء ولا 
إنس إلا شهد له يوم القيامة. 
[شرط الأذان» والإقامة] 
جم زد قبوم ‏ جمية 166 و و ادج جه :أ قح جين :11 جه خبع وإ جيه جم زع جهن :021 عم :د دع ومع عد ومن 


شرطهما: الولا وترتيب ظهرء ١‏ وفي مؤذن: مميز فر 


عض ويد عمو ود صن ]دهت ص ]ديت سوردو 06 )وا سنادوه سوه صو ايت ما ود 


5848 


5 باب أبعاض الصلاة 6 
أي: شرط الأذان والإقامة: الموالاة» والترتيب7"؛ فإن تركهما يخل 
بالمقصود المطلوبء [؛ فيضر كلام وسكوت طويلان]» وأما اليسير 
منهما ٠‏ فيستحب تركه؛ بل يكره له تعاطيه ؛ فلو عطّسس27.. حمد الله تعال 
في نفسه» ولو سلم عليه إنسان.. لم يجبه» ولو عطّس.. لم يشمّته. 


[شرط المؤذن] 
والشرط في المؤذن التمييز؛ لأن من لا تمييز لهم مثل المجانين» 
والأطفال» والسكارئ» ونحوهم ‏ ليسوا من أهل العبادة . 
وتشترط الذكورة؛ فلا يصح أذان المرأة؛ والخنثئ للرجال؛ قياسًا 
علئ إمامتهما. 
ومقتضى هذا أنه لا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم”؟'» وفيه نظر. 
وأما أذان المرأة لنفسهاء أو للنساء.. فيجوز» لكن لا يستحب. 


ا م د وم جب د ود جب اج و الا عي د اد و ود عادو عد 


#إأسلى ؛ والمؤذن المرتب معرفة 0 0 


ا اجن زه ك3 ودج جع اإدضح 86 +21 جين إن و نج صن ود صن ود جنع جع 


أي: ومن شروط المؤذن الإسلام ؛ لأن الأذان عبادة. 
فلو أذن الكافر.. لم نحكم بإسلامه إن كان من العيسوية, وهم: 


(1) ولأنهما جاءا كذلك في خبر مسلم وغيره. 
(؟) قوله: (عطس) بفتح الطاء. 

(*) أي: إمامة كل من الأنثئ واللخنثئ للرجال. 
(4) هذا هو المعتمد. 


احيانا 


كتاب الصلاة 


طائفة من اليهود منسوبون إلئ أبي عيسئ الأصفهاني اليهوردي» كان في 
خلافة المنصورء وكان يعتقد أن محمدًا يلعْ بعث إلئ العرب خاصة . 

وإن كان من غير العيسوية.. فنحكم بإسلامه ؛ كما لو نطق بالشهادتين 
بالاستدعاء9؟ . 

وإذا كان المؤذن راتبًا.. فتشترط معرفته بالأوقات؛ كما صرح به 
المتولي وغيره؛ لأنه إذا لم يكن عارقًا بالوقت غَرَّ الناس بأذانه . 

وأما من يؤذن لنفسهء أو يؤذن للجماعة ؛ احتسابًا في بعض الأوقات» 
أو مرة.. فلا تشترط معرفته بالمواقيت» بل إذا علم دخول وقت الأذان 
لتلك.. صح أذانه لهاء بدليل أذان الأعمئ . 

قال النووي: «وأما ما وقع في كلام المحاملي؛ وغيره أنه يستحب 
كونه عارقًا بالمواقيت.. فمؤول)2 . 

ومن سمع الأذان من ثقة عالم بالمواقيت اطمأن إليه.. فله تقليده [؛ 
لأن الظاهر أنه لا يُؤذن إلا بعد دُخول الوقت] ؛ فجرئ مجرئ إخباره عن 
دخول الوقت. 

وقد ذهب بعضهم إلئ أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه ؛ لأنه قربة لفاعله 
فلا يُستأجر عليه كالإقامة . 
(1) بأن قال له مسلم: «قل لا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ الله»: فقالهماء قيصير بذلك مسلمًاء 


النووي» الأذكار؛ ص867. 
(؟) التوويء المجموع ؛ ج” ص -٠١5‏ 


لخن 


باب أبعاض الصلاة 


[سنئن الأذانء والإقامة] 
وم ع كس جم اإد ود عم 1و 46 6 ودع جد اد وبي جم :إن تس م 1 تج جم :1 وي جت اإد خا 6 2 


بسع اعد في بس لكت 1 


أي: وسن ترتيل الأذانء» وهو 7 فيه » رك العجلة» وهو' 
الترسيل » كما في روابة الحاكه” ': «إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحدر», 
واحدر بالمهملات؛ أي: أسرع ؛ وأدرج. 

وسن في الأذان أن يجمع كل تكبيرتين في تَمَس ؛ لأن التكبير كلمة 

وإذا وقف علئ التكبيرة الثانية يقف بجزم الراء» حكاه ابن الأنباري 
عن أهل اللغة. 

والسشنة في الأذان أن يكون بع والعج: رفع الصوت . 

وفي الحديث: «أفضل الحج العج والشج) 0 . 

فالعج: رفع الصوت بالتلبية» والئج: سيلان دماء الهدي والأضاحي. 

وفي الحديث: #من قتل عصفورًا عبًا عج إلى الله تعالئ يوم القيامة]0©. 

فَيّسِن رفع الصوت بالأذان ؛ ليكون أبلغ في إعلامه » وأعظم لثوابه» ولا 


2غ« الحاكم» المستدرك ؛ ج١‏ ص ٠١‏ ؛ والترمذي » سننه» 1968. 

زفق الشافعي » مسنده» ص 4 ١17/4‏ 

() أحمدء مسئدهء 219470 أبن حبانء صحيحهء 25844 الطيراتي» المعجم الكبيرء 
6 البيهفي ؛ شعب الإيمان. .1١676‏ النسائي» ستنه» 4445. 


لذن 


كتاب الصلاة 7 
يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طاقته ؛ للا يضر نفسه ء وينقطع صوته. 
وسّن في الإقامة . ٠.‏ الخفض؟ بحيث تكون أخفض من الأذان؛ لأن 
الأذان شرع لإعلام الغائبين: بخلاف الإقامة؛ لأنها لإعلام الحاضرين؛ 
فكانت أخفضء ولهذا سن في الإقامة الدرج» كما تقدم؛ وهو السرعة مع 


روئ البيهقي”" عن جابر: «أن رسول الله يك قال لبلال و#له: إذا 


أذّنت فترسل» وإذا أقمت فاحدرء واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغخ 
الآكل من أكله, والشارب من شربهء والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» . 


قال الترمذي: «في اكد ا ل 


«الأهات لوا سند 5 وأن يكون طاهرا مستقبلا | ٍ 
عد د 1م جم :2 وم 6ه ا قد جين د وس ومن ادق جب ع زد صو جر وين عاد وب عبن غ1 4 ككل 
أي: وسّن الالتفات في الأذان والإقامة في الحيعلتين» يمينًا وشمالا ؛ 
فيلوي رأسه وعنقه. ولا يحول صدره عن القبلة » ولا يزيل قدميه عن مكانهماء 


والأصح في كيفيته: أن يلتفت عن يمينه فيقول: «احي علئ الصلاة» 
حي علئ الصلاة» . 


ثم يلتفت عن يساره» فيقول: #حي علئ الفلاح ؛ حي علئ الفلاح». 
والمعنئ في التفاته إسماعٌ من في الجهتين. 


٠١٠١8: البيهقي» السنن الكبرئ‎ )١( 
الترمذي» ج١ ص4/ا7.‎ 20( 


نوك 


باب أبعاض الصلاة 


وخالف الالتفات فى الخطبة حيث كره؛ لأن المخاطبين حضور» 
فاستغنوا عن الالتفات. 

والمعنئ في اختصاص الحيعلتين » دون باقي الأذان؛ لأن بهما الدعاء 
للصلاة ؛ وباقى الأذان ذكر ؛ فكان استقبال القبلة فيه أولئ - 

ولا فرق بين أن يكون أذانه علئ الأرض» أو علئ موضع عال؛ لأن 
بلالا حين التفت كان علئ الأرض”" . 

وحكيئ الماوردي ‏ فيما إذا كان البلد واسعًا كالبصرة ‏ في جواز 
طوافه إذا أذن علئ المنارة في مجالها.. وجهين. 

وجه الجواز: ما فيه من زيادة الإبلاغ» والتسوية بين الجهات» وأن 
علماء الأمصار أقروا المؤذنين عليه؛ ولم ينكروه»: لكن لا يطوف إلا في 
الحيعلتين7"©» انتهئ . 

وعلئ هذا فينبغي أن يكون في الجهات الأربع مستقبل القبلة ببدنه» 

[سئن المؤذن] 

وسنَّ أن يكون المؤذن طاهرًا من الحدث الأصغر والأكبرء فإذا أذن 
محدثًا جاز؛ لأنه لا يزيد علئ قراءة القرآن» والطهارة غير مشترطة لهء لكنه 
يكره للمحدث » وللجنب أشد كراهة ؛ لأنها أغلظ » ومدة التخلف لها أطول. 
)1١(‏ البخاري؛ صحيحه؛ 774) ومسلم ؛ صحيحه, 607. 
زفق الماوردي؛ الحاري, ج؟ ص47 ٠‏ 
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والإقامة مع أحد الحديثين أغلظ من الأذان. 


وعن أحمد رواية [أنه] لا يعتد بأذان الجنب؛ لأنه ذكر مشروع 
للصلاة » فأشبه القراءة والخطبة9 . 


ويسن أن يكون مستقبل القبلة» كما تقدم؛ لأنها أشرف الجهات» 
ولأنه المنقول سلمًا وخلمًاء 


وقبل: إن الاستقبال شرط . 


ويستحب إذا شرع في الإقامة في موضع أن يتمها فيه» ولا يمشي في 


هع 6إد بجت _ جما 6 ود ج00 6د مد عب جز ومح جهن 6 وب جباع :د و 
أي: وسن أن يكون المؤذن عدلًا؛ ليُقبل خبره عن ٠‏ الأزقاتة وليؤمن 
نظره إلئ العورات. 


فلو أذن من ليس بعدل كالفاسق والصبي7©.. جاز؛ قياسًا علئن 
إمامتهما إلا أنه مكروه. 

وقيل: لا يصح أذانهما؛ لأن الأذان إعلام» ولا يحصل الإعلام 
بقولهما ؛ لأنهما ممن لا يقبل خبرهم» ولا روايتهم. 

والأول أصح ؛ لأن ابن المنذر روئ بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر 


(1) ابن قدامة؛ المغتي» ج١‏ ص00 
(؟) في (ج): والرقيق. 


المة 


باب أبعاض الصلاة 
© 8 
م 
ابن أنس ؛ قال: «كان عمومتي يأمروني أن أأَذّنَ لهم, وأنا غلام لم أحتلم»» 
وأنس بن مالك شاهد لم يدكر ذلك » وهذا مما يظهر ولا يخفى ؛ فيكون إجماعا . 
وأن يكون أميئًا؛ لأنه يطلع على العورات» ولرواية الترمذي": 
«المؤذن مؤتمن». 
ويسن أن يكون صِيّنَاء أي: عالي الصوت ؛ لقوله 4# لعبد الله بن زيد 
في قصة منامه: اقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به ؛ فإنه أندئ صوتاً 
منك» . رواه أبوداؤد9©, وصححه ابن . 


و«الأندئ».. هو الأبعد مدئء قاله جمهور أهل اللغة. 


ولهذا جاء في رواية الترمذي”؟» وصححها ابن خزيمة: «فإنه أمدّ 
صونًا منك». 


وحكئ في (النهاية) قولاً أنه الأحسن صوبًال2: ولأن حكمة الأذان 
هو إبلاغ دخول الوقت» وهو في الصيّت أكثر. 


[التنويب] 


وسن التثويب في الفجر؛ لرواية ابن خزيمة في صحيحه' 


"ى. أ 
عن اسن 

(1) الترمذي؛ سنن 7097 

(؟) أبو داودء ستنهء 4149. 

(8) ابن حبان» صحيحهء ٠151/94‏ 

() الترمذيء سنيه. ١1866‏ 

(0) ابن خزيمة صحيحف 757. 

(1) إمام الحرمين» نهاية المطلب»؛ ج7 ص48 ٠‏ 

(10) ابن خزيمة؛ صحيحه؛ 7806. 


را 
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002030 لووق 
نه أنه قال: «من السّنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي علئ الفلاح » 
قال: الصلاة خير من النوم». 
والتثويب مشتق من: ثاب إذا رجع؛ لأن المؤذن دعا إلئ الصلاة 
بالحيعلتين » ثم عاد فدعا إليها بقوله: «الصلاة خير من النوم» . 
وحكئ الرافعي عن (التهذيب) أنه إذا ثوب في الأول.. لم يثوب في 
2 وذكر نحوه في (الشرح الصغير). 


وقال في (شرح المهذب)'": لا فرق» وصححه في (التحقيق)!©. 


الثاني 


وبكره التثويب في غير الصبح» ودخل ابن عمر مسجدًا يصلي فيه» 
فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر؛ فخرج فقيل: إلئ أين؟ فقال: أخرجتني 
البدعة . 

[الترجيع] 

وسن الترجيع في كل أذان. 

والترجيع أن يأتي بكل واحدة من الشهادتين خفضاء ثم يعود فيأتي 
بهما مرتين جهرًا . 

والحكمة فيه: أن يأتي بهما بتدبر وإخلاص ؛ لكونهما المنجيتين من 
الكفر» المدخلتين في الإسلام. 

٠47ص البغويء التهذيب» ج7‎ )١( 


(؟) النوويء المجموع » ج” ص١ .٠١‏ 
(5) النووي» التحقيق» ص158. 


إضن 


باب أبعاض الصلاة 
ع ست 0 
وسمي بذلك ؛ لأنه رجع إلى رفع الصوت بعد أن تركه» أو إلى الشهادتين 
بعد ذكرهما. 
[احتساب المؤذن] 


وسن أن يكون المؤذن محتسيًا؛ لما حسنه الترمذي”©: «واتخذ مؤذنًا 


لا يأخذ علئ الأذان أجرًا) . 

فإن لم يوجد من يتطوع بالأذان رزق الإمام من يقوم به من مال 
المصالح » وهو خمس الخمس ؛ لأنه من جملة المصالح . 

فإن استأجر عليه جازء لأنه عمل معلوم ؛ فجاز الاستئجار عليه؛ وإن 
وجد متطوعا. . فلا يستأجر عليه 


وه أن 


وظاهر مذهب أحمد”": أنه لا تجوز أخذ الأجرة عليه 


1 عائ عال] 


يعني: 0 6 المؤذة تفن 


لرواية الصحيحين'!": «فكلوا واشربوا؛ حتئ تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم» ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذاء ويرقئ هذاه ولأن المقصود 


.1917 الترمذيء سدنهء‎ )١( 
(؟) ابن قدامة» المغني؛ ج١1 ص01‎ 
.١١97 البخاري؛ صحيحه؛ 1419؛ ومسلم؛ صحيحه؛‎ )*( 


ونا 


كتاب الصلاة 


الإبلاغ ؛ وهو إذا فعل على موضع عال أبلغ . 

وهذا مخصوص بالأذان دون الإقامة ؛ فيلزم من ارتفاعه في الأذان أن 
لا تكون الإقامة في موضع الأذان» كما صرح به الأصحاب. 

وروى أبو الشيخ عن ابن عمر: ا(كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت» ٠‏ 


وقال أحمد: «أحبٌٍ إليّ أن يقيم في مكان الأذان)7© 


نع امراك 


وسن لامع 0 7 يجيب 0 قوله ؛ ا كان ع 7 ا 
جم :أ جب جم زد و كن جك جم زد وك 1 و جع كي ا صن ده ووو م ادي 
5 ييدل لفظ الحيعله إذا حكىئ أذائنه بالحوقله 


اهمه د بج جد كإد تبرج جوع جد كبعت عم وإد تب جم ود شب من اد وس عت :دو صن اد ود عمن يد يج ص 1 


يعني : إذا حكئ الأذان يبدل لفظ الحيعلتين» وهي: «حي على 
الصلاة» حي علئ الفلاح».. بالحوقلة » وهي: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

لأن الحيعلة دعاء إلى الصلاة؛ وليست بذكر؛ فحسن لسامعها أن يأتي 
بالحوقلة المناسبة. 

ومعنئ لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا حول لي عن المعصية» ولااقوة 
لي علئ ما دعوتني إليه إلا بالله . 
)١(‏ ابن قدامة» المغني» 7875. 
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5 ياب أبعاض الصلاة 1 

ولو علم السامع أنه يؤذنء ولكن لم يسمعه لبعد أو صمم.. قال في 
(شرح المهذب): «الظاهر أنه لا تشرع له الإجابة». 

وإذا ترك الإجابة حتئ فرغ المؤذن تداركه قبل طول الفصل » لا بعده. 

وإذا لم يسمع الترجيع فالظاهر أنه يجيب ؛ لقوله”: «فقولوا مثل ما 
يقول» » ولم يقل: «مثل ما تسمعون2 . 

ولو أذن مؤذن بعد مؤذن.. فالمختار أن الاستحباب شامل للجميع » 
إلا أن الأول آكد. 

قال ابن عبد السلام: «إلا أن الواقع في الصبح قبل الوقت مساو في 
ذلك لما بعده؛ لأن الأول أفضل بالتقدم » والثاني بوقوعه في الوقت. 

وكذا الأذان الأول للجمعة مساو للثاني؛ لأن للأول فضل التقدم» 
والغاني مشروع في زمن النبي كو) . 


[هيئات الصلاة] 


ا جم ا قد حم د جم مي ج00 و ومن ]د قد جع زد تج جم :1ج 


والرقع عاك في الإمرام سن بحيث طن حذا شحم الأذن [* 
جم د ولج جهن 3 جع د هد 

أي: ومن سنن الصلاة.. الرفع 0 في 0 الإحرام؛ بحيث 
تحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه اللتين أسفلهماء وبرؤوس أصابعه أعلا أذنيه90؟, 


عم 


اصع 3د عم اد قد ص جع 


(1) سبق تخريجه. 
(؟) التووي» المجموع» ج7 ص15 
زفه4 أي: ورحتاه منكبيه. 


لمكن 


كتتاب الصلاة 


ممع زه تبجع جبعع إد زموه هبنع + وميم ممع :: تبون جين 1 شيو جم :ل كمون صصح :أ تمع ومع عد تمع جم اد وبح ع9 1 


أي: ويستحب كشف اليدين عند رفعهماء إلا في الشتاء. 


وتفريق أصابعه تفريقًا وسطّاء وإمالة أطراف الأصابع نحو القبلة كما 
ذكره المحاملي؛ وهو غريب”" 

وعن أحمد يستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع» ويضم بعضها إلئ 

وحجة الشافعي رواية البيهقي”": «كان رسول الله كٍ ينشر أصابعه 
نشراة . 

وحجة أحمد رواية البيهقي'" عن أبي هريرة أيضًا: «رأيت رسول الله 
يه يرفع يديه مداه . 

لكن قال الترمذي: «احديث النشر خطأء وحديث المد صحيح) 10 
والنشر لا يقعضي التفريق كنشر الثوب . 


وسن أن يبتدئ رفع اليدين مع ابتداء التكبير؛ لرواية البخاري© 


(1) الخطيب» مغتي المحتاج » ج١‏ ص74 
(؟) اليبهقى » السنن الكبرئ 2 714 . 

49 البيهقي » السنن الكبرئ » 7816 

(:) الترمذيء سئنه» ١‏ ص68 ٠‏ 

(6) البخاري؛ صحيحف هك/7. 


باب أبعاض الصلاة 
هم الللسلتموي 
«كان رسول الله يك يرفع يديه حين يكبر)ء ويجعل انتهاء الرفع والتكبير 
معاء كما في ابتدائهما. 
0 ون 


وصحح هذا في (التحقيق)". وفي (شرح المهذب)”": إنه 
المنصوص ء لكن صحح في (الروضة)”" ما نقله الرافعي؟2 عن الأكثرين 
أنه لا يستحب في الانتهاء شيء؛ بل إن فرغ منهما معًا فلا كلام وإن فرغ 
من أحدهما قبل تمام الثاني .. أتم الثاني » ولو ترك رفع اليدين؛ حتئ أتئ 
ببعض التكبير.. رفعهما في الباقي» وإن أتمه.. لم يرفع بعد. 
تت ع جيه صو شيم صن حبد م دشم جا هد جد موادت موادت يواوه 


:]| ولركوع واعتدال بالفقار ووضع يمناه علئ كوع اليسار ا 


ع2 ف كنع ود عمد صو مد مووهد صم مهد اعقادمد مووود موادقد صواديع 
أي: وكما يسن رفع اليدين للتكبير.. يسن رفعهما ‏ كما تقدم في 
رفعهما لتكبيرة الإحرام ‏ مع ابتداء التكبير للركوع ؛ وللاعتدال للقيام . 
وتقدم أن شرطه نصب فقاره» وهي عظام الظهر المنتظمة» التي يقال 
لها (خرز الظهر) ؛ من أول الكاهل إلئ العجز. 
وفقار الإنسان سبع كذا نقله في (المحكم) عن ابن الإعرابي © 
والذي في (نوادره)20 رواية تعلب سبع عشرة. 


.*٠٠١ص النوويء التحقيق»‎ )١( 

(؟) التوويء المجموع» ج7 ص7504. 
(؟) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص771. 
(4) الرافعي» الشرح الكبير» ج1١‏ ص04 
(0) ابن سيدهء المحكمء ج” ص ؤلاا. 
(5) أي: نوادر ابن الإعرابي. 
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0 22 

وكذا يسن رفع اليدين للقيام من التشهد الأول؛ فقد صح ذلك من 

وسن وضع بطن كف يمناه علئ ظهر كفه اليسرئ ؛ إكراماً لليمنئ بأن 
تكون محمولة» ويقبض بالخنصر والبنصر علئ كرسوع اليسرئ» وبالابهام 
علئ الكوع » وينشر المسبحة والوسطئ من اليمنئ علئ طول ساعد اليسرئ. 

والكوع » والكرسوع: عظمان متلاصقان في الساعد أحدهما أدق من 
الأخرء وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكف ؛ فالذي يلي الخنصر يقال له: 
كرسوعء والذي يلي الإبهام يقال له: الكوع . 

قال بعضهم: 
وعظم يلي الإبهام كوع ومايلي2 لخنصره الكرسوع والرسغ وماوسط 
وعظم يلي إيهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 

ويكون وضع اليدين: 


971177 277 


أي: تحت ادر وفوق السرة؛ لأن القلب 56 الأعضاءء وهو: 

تحت الصدر ؛ فشرع وضع اليدين تحت الصدر؛ ليكونا فوق أشرف الأعضاء. 
والقلب موضع النية» والعادة جارية أن من احترز علئ حفظ شيء.. 

جعل يديه عليه ولهذا يقال في المبالغة: «أخذه بكلتا يديه , 

(1) الشيخ زكرياء أسنئ المطالب » ج١‏ ص48١1-‏ 


فل 


56 باب أبعاض الصلاة 01 
الله سس مك101 00٠‏ 
قال الشافعي: «المقصد من وضع اليمنئل علئ اليسار.. تسكين يديه» 
فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس». 
ومقتضاه أنه لا يكره؛ بل نقل الطبري قولا أنه مستحب» كما هو ظاهر 
مذهب مالك9 . 
وروي الإمام ار وأبو داؤد9 عن عليّ: امن السّئة وضع 
اليمين علئ الشمال تحت السرة). 
د 2# 3 


وسن إدامة النظر إل محل سجوده؛ لأن جمع النظر في مكان واحد 
أقربٌ إلئ الخشوع » ومكان سجوده أشرف من غيره» وأسهل . 

واستثني من ذلك المصلى في مسجد مكة ؛ فإنه يستحب له أن يشاهد 
ا مع توفر الخشوع والتعظيم » وجزم به الماوردي في 
(الحاوي)”*' والروياني في (البحر)”"' كلاهما في النذر”" . 


(1) المواق» التاج والإكليل» ج؟ ص١71-‏ 

(؟) أحمب مسندف ولام 

(*) أبو داؤد» سنتهء 5هلاء 

(؛) المعتمد أن المصلي ينظر إلئ موضع سجود؛ ولو كان عند الكعبة. تحفة المحتاج» ج* 
اص .1١٠١‏ 

)2 الماوردي ؛ الحاوي؛ ج6١‏ ص408 ٠‏ 

(7) الروياني» البحرء جة ص477 ٠‏ 

90 أي: باب النذر. 
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وسن بعد التحرم: ااوجهت وجهي» كلها . 
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وهي: ا(وجهت وجهي للذي فطر السماوات» والأرض » حنيفاء 
مسلماء وما أنا من المشركين . 

إن صلاتي ؛ ونسكي » ومحياي» ومماتي .. لله رب العالمين» لا شريك 
لهء وبذلك أمرثُ؛ وأنا من المسلمين»؛ كما في رواية مسلم”"؛ لكن ليس 
فيه «مسلمًا) بعد قوله: «حنيمًا)؛ بل زادها ابن حبان فى (صحيحه)9 . 

وخالف مالك ؛ فجعل الاستفتاح قبل التبحره”" . 

وسواء عندنا في هذا الاستفتاح الفرض والنفلء والمنفرد وغيره» 
والرجل والمرأة. 

ومقتضئ إطلاق الأصحاب لا فرق في التعبير بقوله: «وأنا من 
المسلمين»؛ وقوله: «وما أنا من المشركين» [بين] الرجل والمرأة علئ 
إرادة الشخص . 

وفي (مستدرك) الحاكه20: أن النبي يلي قال لفاطمة: «قومي فاشهدي 
أضحيتك » وقولي: إن صلاتي ونسكي... 2, إلئ قوله: «من المسلمين»؛ 
فدل على ما قلناه. 

ولو ترك دعاء الاستفتاح 6 أو سهوًا؛ حت شرع فى التعوذ.. لم 


(1) مسلم»؛ صحيحهةء الالا. 

(؟) ابن حبان» صحيحهء ١/ا/ا31-‏ 

(؟) المواق» التاج والإكليل» ج؟ ص 707 
(:) الحاكمء المستدرك, ج؛ ص777. 
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يعد إليه» ولا يأتي به في باقي الركعات . 

ولو أدرك المسبوق إمامه في التشهد الأخير؛ فسلم عقب إحرامه.. 
نر ؛ إن سلم قبل قعوده لم يقعد واستفتح» وإن سلم بعده ثم يستفتح . 

ومعنئ: اوجهت وجهي0: أقبلتٌ بوجهي » وقيل: قصدت بعبادتي٠‏ 

وَجَمَعَ السماوات» دون الأرض ؛ وإن كانت سبعًا؛ لأنا لا ننتفع من 
الأرض إلا بالطبقة الأولئن. بخلاف السماوات؛ فإن الشمس والقمر 
والكواكب موزعة عليها. 

والحنيف: المائل إلئ الحق » وهو عند العرب: كل من كان على ملة 
إبراهيم . 

والنسك: العبادة » وهو من عطف العام علئ الخاص ٠‏ 

والمحيا والممات هما: الحياة والموت. 
1< جم ع شح جب :اد جح عم دو ص اد ص و صو اكد صناد ته عدوت هن :جد 
أ وكل ركمة تعوذ ير ومع إمامه بآمين جهر أ 


م 535 عوويد مووهه مونووم صوووه صواويق 


أي: ويتعوذ في كل ركعة مع إمامه؛ لوقوع الفصل بين القراءتين 
بالركوع وغيره» ويكون سرّاء 


ويؤمن مع تأمين إمامه جهرًا. 
1022 قد عوج ود صو هد عن اده صواوه جه صقوود تادهم صمو ديد ميد 
5 


5 : 0 
7 وسورة والجهر أو سرأثر وعند أجنبي الأنشدئ بز 8 
صو هد صو هد مجوهد صودهده صنوديه 6ج دده صنو ميت مووود 


16 


© كتاب الصلاة 0 

أي: وتسن سورة بعد الفاتحة. 

وتتأدئ السنة بقراءة شيء من القرآن» لكن السورة الكاملة أحب؛ 
حتئ أن السورة القصيرة أولئ من بعض سورة طويلة. 

وفي (الشرح الصغير) تفضيل سورة علئ بعض سورة» وإن كان 
لول : 

فلو كرر الفاتحة.. لم تحسب الثانية عن السورة؛ لأن الشيء الواحد 
لا يُؤدَى به فرضصٌ ونفلٌ في محل واحد. 

ولا يقرأ السورة في الثالثة والرابعة علئ الأظهر في الجديد والقديم. 

والئاني وهو نصه في الأه20 -ء وصححه البيضاوي في (التذكرة 
شرح التبصرة): أنها تسن فيهما إلا أنها تكون أقصر. 

وصححه أكثر العراقيين» وهو المختار؛ لثبوته في صحيح مسلم©: 
«أن رسول الله ككِهْ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل 
ركعة قدر ثلاثين آبةء وفي الأخريين قدر خمسة عشر آبة» أو قال: نصف 
ذلك. 


وفي العصر في الركعتين الأوليبن في كل ركعة قدر خمس عشرة آبة» 
وفي الأخريين قدر نصف ذلك». 
)١(‏ السورة الكاملة أفضل من بعض سورة إن كان لا يزيد عليهاء وإلا فهر أفضل علئ المعتمد 
عند الرملي خلافًا لابن حجر. الباجوري » حاشيته علئ ابن قاسم؛ ج١‏ ص 718 
)2 الشافعي » الأم» ج١‏ ص١‏ 117. 
(*) مسلم؛ صحيحف 1467. 
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فإن سبقه الإمام بالأولتين.. قرأ السورة في الأخيرتين. 

ويستثنئ من قراءة السورة فاقد الطهورين إذا كان جُبّاء فلا يجوز له 
قراءتها - 

ولا سورة للمأموم» بل يستمع ٠‏ 

فإن بعد بحيث لم يسمع» أو سمع هينمة(" لا يفهمهاء أو كانت 
الصلاة سرية.. قرأ المأموم. 


ع 
4 


ويسن الجهر بالقراءة حيث أثِر بضم الهمزة وكسر المثلثة» أي: 
نقِل عن السّنة - 


كبز مَنْ عِلِْ» [الأحقاف: 4:]» يريد: أو من شيء 
تأثرونه عن نبي كان قبل محمد يليو أي: تنقلونه عنه- 

وكذا يسن السر حيث نقل عن السّنة- 

وبيانه: أن الصلاة قسمان: فرض ونفل . 

فالفرض بسر فيه المأموم مطلقاء والمنفرد والإمام يجهران في الصبح » 
وأوليي المغرب والعشاء؛ ويسران فيما عدا ذلك. 

هذا في الأداء؛ وأما القضاء ؛ فإن قضيت فائتة الليل بالليل ٠‏ فيجهرء 


أو فائتة النهار بالنهار.. فيسرء وإن قضئ فائتة أحدهما في الآخر فالاعتبار 
بوقت القضاء. 


)١(‏ أي: كلام خفي : لا يفهم. 
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واستدرك في (الروضة)7" تبعًا للرافعي”" صلاة الصبح -؛ وإن كانت 
نهارية - فهي في القضاء جهرية . 

قال الإسنوي: «وقد فهم هذا أكثر الناس علئ غير ما هو عليه 
وبيانه: أنهم قد توهموا من قوله: فهي في القضاء جهرية أن الصبح تُقضئ 
بعد طلوع الشمس جهراء وليس كذلك» بل سرًّا على الصحيح» كما هو 
القياس . 

وتقربر ما في (الروضة)”" أن الصبح؛ وإن كانت من صلوات 
النهار.. فحكمها حكم الصلوات الجهرية إذا قضيت؛ حتئ يُجهر بلا 
خلاف إن قضيت ليلّاء أو في وقت الصبح؛ ويكون الأول مستننئ من 
قولهم: إذا قضيت فائتة النهار بالليل ففي جهره وجهان)9©. 

وصرح في (شرح مسلم) 220 بأن الصبح إذا قضيت نهارًا تقضئ سر 

وأما النوافل ؛ فينظر: إن كانت من نوافل النهار المطلقة.. فيسر فيهاء 
وإن كانت من نوافل الليل.. فيتوسط فيها بين الجهر والإسرارء إلا إذا كان 
عنده مصلون أو نيام يشوش عليهم فيسر”"'» ويستثنئ التراويح فيجهر. 
)١(‏ النوويء روضة الطالبين» ج١‏ ص5294. 
(؟) الرافمي» الشرح الكبيرء ج" ص 054 
(0) النووي ء روضة الطالبين» ج١‏ ص579. 
(4) الإسنويء المهمات» جا ص4؟1. 
(0) النووي؛ شرح مسلم»؛ ج؛ ص ١197٠‏ 


(:) قال الرملي: قال بعضهم: والتوسط بين الجهر والإسرار يعرف بالمقايسة بهما كما أشار إليه 
قرله تعالى : ولا جر بسَكَايكَ ولخت يها َب لِك سيك» [الإسراء: :]٠١‏ قال 
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ويستحب للمرأة أن تسر بالقراءة في موضع فيه رجال أجانب» فإن 
كانت خالية أو عندها نساء؛ أو رجال محارم» أو زوج ؛ فقط.. جهرت. 
وحيث قلنا: تسر؛ فجهرت.. لا تبطل صلاتها. 
جهن دجيو جم ٠:‏ كمد عمل :أذ كم جم از تب عي ادجم عم انتم عبن عد جد مخ ود ]دنه ديد 


0 وكبرن لسار انتقال لكنما التسميع لاعتدال 0 


عه ود صو هد مويه ماهد صووهد صواوهد سدادهد صووهه صوادهد صوق 


أي: وسن التكبير لكل انتقالات الصلاة إلا الاعتدال ؛ فيقال فيه: (اسمع 
الله لمن حمده». 

ويبتدئ به مع ابتداء رفع الرأس واليدء فإذا اتتصب قائما قال: «ربنا 
لك الحمد». 

ثبت في الصحيح”" كذاء ويزيادة الوا أيضاء 

وهذه الواو عاطفة على محذوف تقديره: رينا حمدناك» ولك الحمد 
ملء السماوات و( الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد . 

ويزيد المنفرد: «أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء وكلنا لك 
عبد: لامانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 


و«أهل» منصوب علئ النداءء ويجوز رفعه علئ تقدير: أنت أهل 
الثناء . 
الزركشي: الأحسن في تفسيره ما قال بعض الأشياخ: أن يجهر تارة؛ ويسر أخرئ . 
)١(‏ البخاري»: صحيحه؛ 978 مسلم؛ صحيحهء 791 
(؟) زاد في (ج): مل». 
ا 
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5 ات 
و«أحق» مبتدأ» وخبره: «لا مانع لما أعطيت...2 إلخ» وما بينهما 
اعتراض 92 , 
قال النووي: «الصواب إثبات همزة (أحق)» وواو (وكلنا)» وفي 
رواية النسائى إسقاطهما»9؟. 
امع 2د بد -- ومع :جب جم 4د فم جم :د جب جم د تم كب عد 2ب ود تي جم :د تبج جهن ود تيد 


4 ا 5 
| والرجل الراكع جافئ مرفقه كما يسوي ظهره وعلقه | 


:11 مود 


جح بإ قر ص ]د جبه جب9 ع مح ا ضحم ]د مت صن ع اصع و 316 

أي: والأكمل في حق الرجل الراكع أن ينحني بحيث يستوي ظهره 
وعنقه» ويمدهما كالصفيحة”' الواحدة؛ فلا يكون رأسه ورقبته أخفض من 
ظهرء ولا أعلا. 


وأن يضع كفيه علئ ركبتيه» ويأخذهما بهما. 


وشرق بين أصابعه:تفريقًا وسطاء أن يتصب. سافية إلى العقر 0 
يثنى ركبتيه ؛ لأنه أعون. 


ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه في الركوع والسجودء والمرأة لا 


272:42 31256 موودهة صقووه كو ووم 295 426 
اند 5 ا 8 8 
:| والوضع لليسدين يسد الركية منشورة مضموعمة للكعبة 


اعم :د تنمت جم جد جع جم د 4د جع زنوج جوع 2 عبن جد 66 ود ‏ صع ع ويد عيبم وس م ع و 


عه د 2:6 


1١ص‎ ١ج الباجوري» حاشيته علئ ابن قاسم»‎ )١( 
707 (؟) النووي» روضة الطالبين» ج١ ص‎ 

() النسائي » ستنهء .1٠١54‏ 

(4) الصفيحة: إحدئ ألواح الباب. 

(5) الحقو: موضع شد الإزار. 


1٠ 
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مم ا 0 
أي: وسن أن يضع المصلي ركبتيه إلى الأرض أُوَلَاء ثم بعدها يديه 
بعكس النهوض ؛ فإنه ينهض بيديه قبل ركبتيه . 
والمراد باليدين: الكفان» وأما الذراعان.. فيرفعهما. 
ويضع بعد ركبتيه جبهته وأنفه معًا ء وتكون يداه حذو منكبيه » أي: مقابلهما . 
وعبر في (النهاية)20 
اليدين». 


.٠‏ بقوله: اويضع يديه على موضعهما في رفع 


وروئ الأثرم: «أن النبي يلد سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه»9 . 
وقال0": «رأيت أحمد سجد ويداه بِحِدَاءِ أذنيه) 47 . 

ويستحب أن تكون أصابعه منشورة» أي: مبسوطة مضمومة بعضها إلى 
بعض » مستقبلًا بها القبلة. 

قال الرافعي: «حيث استحببنا نشر أصابع اليدين.. فالسنة فيها التفريج 
المقتصد إلا في السجود؛ فإنه يضم ولا يفرق؛ لأن التفريق عدول عن 

011 

القبلة)” *. 


عبن ا و حت د و كيز اج جم اج 5 وي عب 06 نعي د وي 6 و عب ا و ع جد 


2 5 00 وه 6 ا 
+| ورقع بطن ساجد عن فخخذيه 2 مفرقاكالك انعبر بين قديه أ 


هه عموا هد مصاعو صو و صلوادهه وض موود رامد صواديسه ميدع 


٠1017ص إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج؟‎ )1١( 
(؟) أبو داؤد سنن ##6/ا.‎ 

(0) آي: الأثرم- 

(4) ابن قدامة؛ المغني» جا ص١1١7.‏ 

)هس( الرافعي » الشرح الكبير» ج١‏ ص 616 . 


ك5 
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أي: يستحب للمصلي أن يفرق بين قدميه في القيام» والاعتدال» 
والركوع ؛ تفريقًا وسطًا؛ بأن يكون بينهما قدر شبرء ولا يضمهما؛ فإن ذلك 
مما كان يُستدل به على فقه الرجل ٠‏ 

وقد «نهي #2 عن الصفن, والصفد)(" » عزاه رزين إلئ الترمذي» 
ولم يوجد فيه(©. 

لكن روئ سعيد بن منصور «أن ابن مسعود رأئ رجلا صافتّاء أو 
صافدًا قدميه؛ فقال: أخطأ هذا السنة» . 

والصفن: أن يرفع إحدئ الرجلين» والصفد: اقتران القدمين معاء ومنه 
قوله تعالى: طمُمَرِنَ في الْأَادِ» [ص: ,]0 . 

وفي (الروضة) عن الأصحاب أنه يكون التفريق بين القدمين بقدر 
ع 242 
ان . 

وفي أبي داؤد”*: «أن رسول الله كل كان إذا سجد فرج بين فخذيه» 
يعني وركبتيه . 

ويسن في السجود رفع بطنه عن فخذيه؛ لرواية مسلم'©: «كان إذا 
سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت». 


)2ذ( الغزالي ؛ إحياء علوم الدين» ج٠١‏ ص191. 
(؟) ابن الأثير» غريب الحديث والأثر؛ ج7٠‏ ص78 . 
(؟) الغزالي؛ إحياء علوم الدين» ج١‏ ص1617- 
(4) النووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص ١78١‏ 

(0) أبو دذاؤد سئيه. ةللاء 


(1) مسلمء صحيح 1107 
يدف 


5 باب أبعاض الصلاة 6 
وتضم المرأة بعضها إلئ بعض ؛ لأنه أستر لهاء والخنثئ كالمرأة. 
© حدق مرضي موصي جا ا ص ]دض عدصت ج22 جب جا 


د 1 


جع جد كم جما اد تبي عبن +إد جبيت عبن د كمد جين :بت يع د تسد هيه اإد قد سدع و جو ا و 6 316 


أي: وسن جلسة الاستراحة. 
وهي: جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها. 
لرواية البخاري: «فإذا كان في وتر من صلاته.. لم ينهض حت 


توق قاعداة رواة أبو ميد الساعدى فى عشرة من الفسة0: 
يستوي رواه أبو حم ي في عشرة من 


وقيل: إن كان المصلي ضعيقًا لمرض أو كبرء أو نحوهما.. استحب» 
وإلا في05, 

واختاره”” في (الفتاوئ الموصلية)» وحمل جلوس النبي كَل علئ 
أنه كان في آخر عمره عند كبره: 

وفي (التتمة) استحب أن يكون قعوده فيها بقدر الجلوس بين 
السجدتين + ويكره أن يريد علرج:كللق510, 
2( 


9 5 5 :23 
ويسن فيها الافتراش» كما في الرافعي”*. 


)١(‏ البخاري » صحيحهء 17م: 

(5) النووي» المجموع» جا ص١44 ٠‏ 

() أي: ابن عبدالسلام. 

(5) الدميري؛ النجم الوهاج » ج7١‏ ص5 ١5‏ » الخطيب» مغني المحتاج ؛ ج١‏ ص/الا7. 
(5) الرافعي: الشرح الكبير» ج١‏ ص818- 


2 
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وقيل: يجلس علئ صدور قدميه معتمدا علئ ركبتيه؛ وهو مذهب 
0 


ويمد التكبير من الرفع من السجود إلى أن يستوي قائمًا؛ لأن هذه 
الجلسة خفيفة » ولا يكبر تكبيرتين 0 


يستثنئ من جلسة الاستراحة سجود التلاوة ؛ فإنه لا يستحب فيه هذا 
006 لأنه زيادة في الصلاة ولم يرد فعلها 


خحاك وحويواه بن د ا 


'] يديك 58 ناشرا يسراكا 2 واقبض سوئ 18 يمناكا 3 

لصو ود عو هد ص هد مهد ع جز د 6 هد عو ود 95 261 عبن 1 مد 2 

أي: قل: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات في الركوع » كما رواه أبو 
داؤد”» إلا أنه اضاف إليه: ا(وبحمده». 


ويزيد المنفرد: «اللهم لك ركعت» وبك أمنت» ولك أسلمت» 
لك سمعي وبصري » ومخي ) وعظمي ١‏ وعصبي) » كذا لمسله9). 

وزاد ابن حبان في صحيحه”*): «وما استقلت به قدمي ء لله رب العالمين» . 
22« البهوتي » كشاف القناع» ج١‏ ص77917. 
(؟) النووي» المجموع» ج* ص47 4 . 
(9) أبو داؤد؛ سئئهء 85/اء 


(4) مسلم؛ صحيحةء الالا. 


(6) ابن حبان,» صحيحه ؛ 194931 
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باب أبعاض الصلاة 


36 85 
وزاد الشافعي في روايته”: (وشعري وبشري». 
وقل «سبحان ربي الأعلئ» ثلاثاً» في السجود 
ويستحب أن يضيف إليهما «وبحمده' ء قاله القاضي أبو الطيب » وغيره - 
وسن أن يضع في التشهد الأولء والثاني يديه علئ الفخذين. 
وتكون اليسرئ علئ طرف ركبته اليسرئ منشورة الأصابع ؛ بحيث 


تقابل رؤوسها الركبة ؛ ليمنعها من العبث» وصحح النووي ضم أصابعها 
لتتوجه إلن القبلة9© , 


زفف 


وتكون اليد اليمنئ مقبوضة الخنصر » والبنصرء والوسطئن» والإبهام , 
ويرسل المسبحة» وهى التى كانت تسمئ السبابة . 

لرواية يتل !1أ: «أن رسول الله كل كان إذا جلس في الصلاة وضع 
كفه اليمنئ علئ فخذه اليمنئ» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بالأصبع التي 
تلي الإبهام» . 

وللطبراني في (الأوسط)(©: «كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نصب 
أصابعه علئ ركبتيه» ثم يرفع أصبعه السبابة التي تلي الإبهام؛ وباقي 
أصابعه على يمبنه مقبوضة». 
)١(‏ الشافعي» مسنده ج١‏ ص غلا 
)١(‏ أبو داؤدء سنئهء 7/85. 
(*) التووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص١57.‏ 


(14) مسلم صحيحه؛ .954٠0‏ 
(0) الطبراني؛ الأوسطء 4405. 
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كتاب الصلاة 


اجميع :1 موه _ هون مد بو عمل :دجبو جعي د تبي جم8 إن وبر عدج )إد تبو ‏ جهخ عد يمد جم :د تي جم 0 و ومن د ا 
وعد إلا الله فالمهلله إرفع لتوحيد الذي صليت له أ 
م قح عق اد تح حبق ع ود عع وقح حب 1 وح عبج د ود جين كد م ع9 جين + وب جع د و 

ويرفع عند قوله: «إلا الله أصبعه المهللة» يعني: المسبحة؛ إشارة 
إلئ توحيد الله تعالئ الذي صلئ له؛ ليجمع في توحيده بين القول» 
والفعل » والاعتقاد؛ ولا يحركها. 

ويكون الرفع عند ابتداء الهمزة. 

وسّن جعل السبابة حال الإشارة منحنية » قاله المحاملي » ويؤيده فعل 
البى 906 ١‏ 

وتكره الإشارة بمسبحة اليسرئ ؛ سواء أكان مقطوع اليمنئ أم لاء قاله 
في (الروضة)”"©. 


افج د قد ع ا و 366 لجعو شد جحت اديت ناض عبن و م 1د 


: والشان من تسليمة التفاته ونية! لخصروج مسن صلات أذ 
هضع :]د 


ع8 دجمت وج جم خب عبن 0 هد جين :د وميم عب د هد عبخ اإدتد عبن د شيع وا تل 


أي: وسن التسليمة الثانية» والالتفات يمينا وشمالًا . 


لرواية الدارقطني: ١كان‏ رسول الله كع يسلم عن يمينه؛ حتئ يُرَى 
بياض خده. وعن يساره؛ حتئ يرئ بياض خدها » وقال: إسناده صحييح 0 
وينبغي أن يبتدئ بالتسليمة مستقبل القبلة» ثم يلتفت؛ بحيث يكون 


.441 أبو داؤد. ستنهء‎ )١( 
(؟) النووي» روضة الطالبين» ج١ ص757.‎ 
3841 الدارقطني , سننهء‎ )5( 
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باب أبعاض الصلاة 


52 


انقضاؤها مع تمام الالتفات. 


وت 


والابتداء باليمين مستحب . 


وتسن نية الخروج من الصلاة, ولا تجب ؛ لأن النية تليق بالفعل دون 
التركء ولأن السلام جزء من أجزاء الصلاة غير أولهاء فلم يفتقر إلئ نية 
تخصه؛ كسائر أجزائها. 
عبج اد و ممع ا[ وم جم 1[ قت عم ود ود 5 ادج جا د و عبن ا تي يفيت جم جم جم 20 


"| ينوي الإمام حاضريه بالسلام وهم نووا ردا علئ هذا الإمام 1 


د جل عط اد فل 1 حمن عد ود حب اد جد عبط د جع عي ا قد جب ا جد جمد اع 


242 :4 ديه 

أي: وينوي الإمام السلام علئ من حضره من المقتدين٠‏ 

وينوواء أي: المقتدون رد السلام علئ الإمام . 

ثم إن كان المأموم عن يمين الإمام.. فينوي الرد عليه بالثانية» وإن 
كان عن بساره:قبالؤان » فإن'خافاء قبا شاء» وهو في الأزلئن أحب: 

وينوي المنفرد السلام علئ من عن يمينه ويساره؛ من ملائكة 
وأنس » وجنٌّ من المسلمين. 

ويستحب أن يدرج لفظ السلام من غير مدٌّ. 

والأفضل أن يبدأ المأموم بالسلام بعد ثانية الإمام ؛ كقيام المسبوق. 

واستحب بعض الحنابلة أن تكون التسليمة الأولئ أرفع من الثانية» 
وحَمَلَ حديث عائشة: «أنه كان يسلم تسليمة واحدة6(" علئ أنه كان يجهر 
(1) ابن حبان» صحيحهء 1446؛ الطبراني» الأوسط» 517/45 


فقا 


كتاب الصلاة 


52 
بواحدة فتسمعها منه. 
والمعنئ في هذا أن الجهر في غير القراءة إنما كان للإعلام بالانتقال 
من ركن إلئ غيرهء وقد حصل العلم بالجهر في الأولئ؛ فلا حاجة إلئ 
الجية 0006 


د 


هلام حجاى 


857 كشاف القناع » ج١ ص‎  يتوهبلا‎ )١( 
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باب شروط الصلاة 


]1 و ص ود صجا شد عن جد صدا د عمو هد صداد هد صوودهه جد ادوم مو ادوع 


أي: شروط الصلاة بضعة عشر: 
الإسلام. 


والتمييز» ويحصل في الغالب لابن سبع سنين. 


227 22105 24222 5256 57052 591056 22152 585 هد صو جد صن نهد 


والفرض لا ينوئ به اسمل | 
1 ع هه ص هد عناوم صمردهده ماه ص5 هد عو هه ص هد عد 
أي: تمييز فرائض الصلاة من سننها لمن يشتغل بالعلم الشريف؛ من 
العوام علئ المختار. 


قال الغزالي في (الفتاوئ): «إذا لم يميز العامي فرضها من التفل.. 
صحت صلاته إن لم يقصد بالفرض النفل » فإن نوئ النفل به.. لم يعتد به » 
فإذا غفل عن التفصيل فنيّة الجملة في الابتداء كافية000, 

)1١(‏ الغزائي؛ فتأواف ص80. 
(؟) واعتمد ابن حجر أنه لا يضر من العامي ) ولا العالم اعتقاد الكل فرضاء بل لو اعتقد أنت 


505 


كتاب الصلاة 


قال في (الروضة)!": «وهذا هو الذي يقتضيه أحوال الصحابة فمن 
بعدهم » ولم ينقل أن النبي كي ألزم الأعراب ذلك» ولا أمر بإعادة صلاة 
من لم يعلم هذأ». 


ع 4ه ج225 هد 


أي: والشرط الرابع: الطهر . 
أي: الطهارة مما لم يعف عنه من النجاسة في الثوب » والبدن » والمكان. 
لقوله تعالئ: وَتبْكَ فَطْهّرَ» [اسدر: ؛:]» ولحديث الحسن: «تنزهوا 
من البول)”"؛ ولحديث: «فاغسلي عنك الدم), متفق عليه29 . 
وألحقوا المكان بالثوب. 
والخامس: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة. 
فلو صلئ بدون طهارة ناسيًا.. أثيب علئ قصدهء دون فعلهء إلا 
القراءة والذكر ونحوهما مما لا يتوقف علئ الطهارة ؛ فإنه يغاب علئ فعله. 
قال الشيخ عز الدين: «وفي إثابته علئ القراءة إذا كان جنبًا نظر» . 
- البعض فرضًا والبعض ستة لم يضر ما لم يقصد بفرض معين النفلية. تحفة المحتاج» ج١٠‏ 
ص 21١٠١‏ 
)١(‏ النووي» روضة الطالبين؛ ج١١‏ ص6؟5. 
)١(‏ الدارقطني» سننه» ج١7‏ ص177- 


(8) البخاري» صحيحه؛ 2.7178 مسلم. صحيحه 7ا. 
(1) ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام, ج١‏ ص1410- 
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باب شروط الصلاة 


والسادس: ستر العورة؛ ولو كان المصلي في ظلمة.: 


ويجب في غير الصلاة أيضًا ستر العورة بين الناس» وفي الخلوة إلا 
لاح الال نعو ليت مرحو دل رةه مك 


عي اد قبدد عبت 3 36 دجب جو 0ه تيو 5 0 شم جب إن شيو كبن عدج وعدت وود د عمدت 


أي: الرجل » والأمة غير الحرة يجب عليهما ستر عورتهما. 


وهي: ما بين السرة والركبة ؛ سواء أكان الرجل حرا أو عبداء صغيرًا 
أو بالغّاء وسواء في الأمة قن كانت»ء أو مستولدةء أو مكاتبةء أو مدبرة» 
ومن بعضها رقيق كالأمة. 
12 1100253-1-353 16 513016-51 301022 15 10153425705 6 
١‏ وحرة ‏ لا الوجه والكف ‏ بما لا يصف اللون ولو كدرة ما 


د صووهد عووضد صواديه مووود صدووم مووود عوووهد مد ون 


اصع + د 
أي: وعورة حرة ما سوئ الوجه والكفين ؛ ظهرًا ويطنًا إلئ الكوعين. 
لقوله تعالئ: #وَلا يديت زيمن لاما َهَرَمئْها4 [النور: :5]- 
قال المفسرون: هو الوجه والكفان. 


ويجب ستر العورة عن العيون في الصلاة» وغيرها بما لا يحكى 
ناظرها أن يصف لون بشرة الآدمي ؛ من بياض أو سواد أو غيرهما ؛ ولو كان 


الساتر ماء كدرّاء أو حفرة من الأرضء أو استتر بطين» أو ورق شجر؛ فإنه 
يعد ساترًا ؛ لأنه يمنع مشاهدة اللون. 


لح 


5 كتاب الصلاة 6 

وإن وصف حجم الأعضاء.. لم يضر؛ فلا يكفي الثوب الرقيق الذي 
يُشامّد من ورائه سواد البشرة» أو بياضها. 

وصورة المسألة في الماء الكدر أن يصلي علئ جنازة» أو يمكنه 
السجود فيه؛ فلو قدر أن يصلي في الماء ويسجد علئ شط .. لم يلزمه. 

وشرط الساتر أن يمنع الرؤية من الأعلئ والجوانب» لا الأسفل» 
بخلاف الخف كما تقدم. 
ج80 :اد قي جب :1 جم صن د ماد عن ام 6 1س عب 1 ادو جع 2س جم ادوم عب ادجو 


وعلم أو ظن لوقت دخلا واستقبلن لا في قتال حللا 


رك ]2 قد عي ودود ج34 ود عن 1 قح صن ود جب د عت صد عدوي عو ود عدوم 
والسابع: علم المصلي » أو ظنه بدخول الوقت قبل الدخول فيها. 


والثامن: استقبال القيلة للقادر علئن الاستقيال. 


6 


فالعاجز؛ كالمربوط علئ شيءء والمريض الذي لا يقدر علئ 
الاستقبال» ولا يجد من يوجهه إلئ القبلة.. فيصلى علئ حاله» ويعيد. 


ولا يجب الاستقبال في شدة الخوفف؛ لا في الفرض ولا في النفل ؛ 
فيصلي في كلّ قتال مباح لغير القبلة جوارًا؛ لقوله تعالى: 9ن حفر 
وحَالِ أو ركبا 4 [البقرة: 58] ٠‏ 


قال ابن عمر: «مستقبلي القبلة وغير مستقبليها»29 . 
ويجوز اقتداء ب بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة. 
)١(‏ البخاري؛» صحيحه؛ ه459 . 


فق 


اعم :إذ وجد جين وإد بمو هله اد جب جم زد قد جف جد ود جم اإدت وم )د 1ج :ع ص ا و عي 1 


أي: لا يجب استقبال القبلة في نوافل السفر. 


لأن الناس محتاجون للسفرء فلو شرطنا فيه الاستقبال عند النفل ؛ 
لأدئ إلئ ترك أورادهم ؛ أو مصالح معايشهم . 

فللمسافر التنفل في السفر الطويل» والقصير”" ؛ راكبّاء أو ماشيًا لجهة 
مقصده؛ ولو لغير القبلة؛ لأن الحاجة تدعو إلى السفر القصير» كما تدعو 
للطويل ٠‏ 


وكذا تجوز الصلاة لغير القبلة إذا اشتبهت عليه القبلة؛ فيجتهدء 
يفك إلا 0ت نعهاء لين بوسر ذا حتوا: 


اج8 :0 تح جم اد قد جم تب جو ا و 6 :1 زج جم اج 156 كي ص د عو ل جمد 


وتركه صها كلاما ليش | 


2 2 « 
التاسع : : شرط صحة الصلاة ترك كلام 0 عمدا. 


فلو نسئ أنه في صلاة» أو جهل تحريمه مَن قرب عهده بالإسلام. . 
:كحت وا لخاد 6 


اعمنة إد تنود جبع نز تم جم ]د وه جما :|1 ني جل 16 ايج جع ]د تيه صم ]| وس جين ع يت عمج دجت ممع جد 


(1) الخطيب» مغني المحتاج» ج١‏ ص771. 


فقت 


58 كتاب الصلاة 66 

أي: تبطل الصلاة بالنطق بحرفين فأكثر؛ سواء أكان ذلك مفيدًا ك: 
انعم أم لم يكن» ولكن كان مستعملا ك: «من»» و(عن»» أو غير 
مستعمل ك«أر)ء وبالنطق بمدَّة بعد حرف ؛ لأنه نطق بحرفين ؛ إذ المدَّة.. 
آلف أزرواة: أو نا وكل .متها حرف » 


وكذا بحرف مفهم كقولك: «إذا أُمرت بالوفاء» والوقاية» والوعي: 
«فف»» ولاقي4)» و(ع»» وكذا في الولاية «ل»؛ لأنه كلام تام لغة وعرفًا؛ وإن 
أخطأ بحذف هاء السكت. 


قال('2 في شرح (التعجيز): «وفيه وجه قطع به جمهور النقلة أنها لا 
تبطل ؛ لأن أقل ما يحتاج إليه الكلام حرفان: حرف يبتدأ به» وحرف يوقف 
عليه). 


وتبطل الصلاة بالكلام؛ ولو كان حرفين مع ضحكء أو بكاءء أو 


تنحنح » أو أنين» أو نفخ . 
وقيل: إن كان البكاء من خشية الله.. لم تبطل» وإن كان لحزن علئ 


وعلئ الصحيح: لا فرق بين النفخ بالفم؛ أو الأنف. 


6 عم .1 ويد 25 دوي جيم ادو صا و جب إن تس 265 :1 7 _ و3 :1/1 و عب وز يج 1 جو دو 


أو ذكر 0 اقيم أرائم يتو نا ينا 2 
286 2 21 11 3 


0 عد بيع جمع د وبي جع #إد 


أي: وكذا ا القرآن لمجرد 0 


(1) أي: ابن يونس. 


1 


باب شروط الصلاة 8 


وكذا تبطل بالأدعية كذلك. 


وتبطل أيضًا بما إذا لم يقصد شيئًا20) وبه جزم في (الدقائق)”"©, 


وفي (شرح المهذب)”": أنه ظاهر كلام المصنف. 


وجزم الحموي شارح (الوسيط)9' بأنها لا تبطل مطلقّاء وهو مقتضئ 


عبارة (الحاوي الصغير)©. 


ومثال القرآن للتفهيم: 

0 خُدِ آأحكتب ث4 [مم: ]- 

«آَدَخُلُوهَا بسَكَِءَِنِينَ © [الحجر: 40] + 

لاخْلَعْ تَعْلَيْكَ4 [ل: ؟:] لمن اسمه موسئ. 

وطيُوسَتُ لَعضْعَنَ هادا [بوسف: 4] لمن اسمه يوسف. 

ولاوَفُومُوأ يِه قَديينَ4 [ابترة: ++؟] لإمامه إذا جلس في غير محله. 

و« هوأ وَأَسْريُواً» [البقرة: ]٠١‏ إذا أذن فيهما. 

فإذا لم يقصد مع التفهيم قراءة» بل قصد التفهيم وحده.. فلا خلاف 


في بطلانها. 


الف 
زفق 
إفرذا 
فق 
20«( 


وهو المعتمد- 

النووي » الدقائق » ص 48 ٠‏ 

النووي , المجموع ؛ ج؛: ص ٠87‏ 
الحموي» شرح الوسيط ؛ ج؟ ص87 4 . 
القزويني , الحاوي الصغيرء ص157. 


فده 


كتاب الصلاة 
5 


أو لم يقصد شينًا.. فسبق قريبًا حكمه. 


36 


ومثال الذكر: «سبحان الله») بقصد تنبيه إمامه فقطء وكذا «الله أكبر» 
في تكبيرات الانتقاللات من المبلغ . 


م صقويد صواومد صنادهم ناديد صموهم عوادهد صبريت صووهد صديد 


0 خاطب العاطس بالترحم أو رد تسليما علئ المسلم 1 


عية ا كج د اي عبن ا ولد جع تبي يا ا اي عي د ا ون د تب وج 1 عبت د و صو 1 


أي: وكذا تبطل الصلاة إذا خاطب العاطس بقوله: «رحمك الله). أو 
خاطب المسلم برد السلام عليه » كقوله: «عليك السلام» . 

فلو قال: #يرحمه الله ؛ أو «عليه السلام» ؛ ونحوه مما لا خطاب فيه.. 
لم تبطل. 

وأما خطاب الله وخطاب النبي يلي . فلا يبطل الصلاة؛ لوروده في 


أو دون ذين لم يطق ذكرا وجب 0 
3 عع واد م عاد قد مواد جد عين قد م دهت 
لي ولا تبطل الصلاة بسعال. وتتعجنج + وضحك » ويكاء) وأنين » 

ونفخ » وعطاس عُلِبَ في رد شيء من ذلك ؛ لأنه معذور. 

وسواء في عدم البطلان كثر أم قل؛ فلا تبطل؛ لعدم القدرة علئ 
الاحتراز منه» هذا هو الصوابء كما قاله الإسنوي . 

وهو مقتضئ إطلاق (المنهاج)”" » و(الحاوي)”''؛ وغيرهماء لكن 
(1) النووي»؛ منهاج الطاليين» ص 27 
زقة4 القزويني» الحاوي الصغيرء ص1519- 


ارد 


باب شروط الصلاة 
ل 830 
في (الشرح)90 و(الروضة)29 أن غلبة الكلاه!"» دق فنها يل الملل 
والكثير. 

وقال ابن قدامة في (المغني) فيمن تكلم مغلوبًا على الكلام: «إن 
خرجت الحروف منه بغير اختياره» مثل: أن يَتَكَاَب» فيقول: هاه أى يسعل 
فينطق بحرفين » وما أشبه هذاء أو يغلط فى القراءة فيعدل إلئ كلمة من غير 
القرآن» أو يجيئه البكاء؛ فيبكى ولا يقدر علئ رده؛ فهذا لا تفسد صلاته» 
نص عليه أحمد في: الرجل يكون في الصلاة فيجيئه البكاء ؛ فيبكي » فقال: 
إذا كان لا بقدر علئ رده لا تفسد صلاتهء قال: وقد كان عمر وه يبكى 

وقال مهنا صليت إلئ جنب أحمدء فتثاءب خمس مرات » وسمعت 
[لإتثاؤيه: هاه هاه. 

وهذا لأن الكلام ههنا لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام 
الكلام) 0 . 

وإنما ذكرت مذهب أحمد؛ لأني لم أجد فيما عندي لأصحابنا ممن 
صرح بما ذكرته . 

ولا تبطل صلاة من لا يطيق ذكرًا واجيًا من أذكار الصلاة بدون 
التنحنحء أو السعال؛ لأنه معذور في ذلك. 
)١(‏ الرافعي» الشرح الكبير» ج! ص14 ٠‏ 
(؟) النووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص0٠54.‏ 
(0) أي: والسعال. 
(4) ابن قدامة؛ المغني» ج7 2141407 4144- 


2 


كتاب الصلاة 


52 66 
ويفهم من ذلك أنه لو لم يطق الجهر بالذكر الواجب بدون التدحنح » 
والسعال؛ فتنحنح. وخرج منه حرفان.. بطلت صلاته؛ لأنه ليس بعذر إذ 
الجهر أدب وسّنة» بخلاف الواجب الذي لا تصح الصلاة إلا به. 
ويشمل الذكر الواجب.. قراءة الفاتحة» وبدلها من الذكر غير القرآن» 
ويشمل الواجب من التشهد والصلاة على النبي كيل . 


2 قت 


مقوهه موجه مويدهه معفمو ماهد صووه عدم جيه 


070 5 ا 
| دان تنحنح الإمامفبدا حرقان فالأولئ دوام الاقعدا 0 


7 جيم عدوي جب ود ضيه جل عد تننظ مياد ص جب ادهع عدص مادص عبواو 

أي: وإن تنحنح الإمام فظهر منه حرفان فأكثر.. فللمأموم المداومة 
علئ الاقتداء به في تلك الصلاةء بل هو أولئ من مفارقته ؛ إذ الأصل إبقاء 
العبادة على صحتهاء وعدم المبطل حتئ يتحقق» والظاهر من حالة الإمام 
الذي ارتقئ للإمامة الاحتراز من مبطلات الصلاة؛ فيحمل تنحنحه» أو 
6ك سانا اا وف للقي لماز للا 1 


ك8 عأ وج عب د قد جين د جب ص ا وو جب ع و عي اه عن ]1 و جين ]ةج عبن تله عم دج 
«وفعله» بالجر عطمًا علئ الكلام المتقدم. 
أي: والعاشر من شروط الصلاة ترك الفعل الكثير؛ فتبطل به» دون 
القليل؛ لأنه © فعل القليل» وأذن فيه؛ فالخلع نعلبه في الصلاةء 
ووضعهما عن يساره)؛ كما في أبي داؤد”؛: وصححه الحاكم”" ؛ ولاصلئ 
(1) أبو داؤد سننه 344. 
(؟) الحاكم» المستدرك؛ ج١‏ ص69 ١7‏ 


178 


باب شروط الصلاة 


وهو حامل أمامة بنت أبي العاص من ابنته زينب ؛ فكان إذا سجد وضعهاء 
00 


وإذا قام حملها» » كما للشيخين 


زاد مسلم(”: «وهو يوم الناس في المسجد». 


و«أذن في تسوية الحصا)29 . 


و«أمر بقتل الأسودين فى الصلاة» ؛ الحية والعقرب7)) 
ويعفى عن الأفعال الكثيرة حالة شدة الخوف» كما يجوز الاستدبار. 


والفعل الكثير؛ كثلاث خطوات متوالية؛ سواء أكانت من جنس 
واحد ؛ كخطوات» أو ضربات» أو أجناس؛ كضربة » وخطوة» وخلع نعل » 
وسواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة واحدة أم لاء قاله الإماه0 . 


واحترز ب«المتوالية» عن المتفرقة؟ فإنها لا تؤثر» كما لو خطا معلا 
خطوة» ثم بعد زمان خطوة أخرئ» وَمَلُّحَ جَرَا؛ لحديث حمل أما أمامة 9 , 


وحدٌ التفريق: أن يعد الثاني منقطمًا عن الأول بالعادة» وفي 
(التهذيب): «يكون بينهما قدر ركعة؛ لحديث أمامة) 20 انتهئ . 


لق البخاري ؛ صحيحه؛ 017 » ومسلم؛ صحيحه؛ 0147. 
(؟) مسلم؛ صحيحه 047. 

(9) البخاري» صحيحه؛ :(7١1/‏ ومسلم» صحيحه) 041. 
(4) الترمذي ؛ سئنهء .8٠‏ 

(5) إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج؟ ص/ا*”. 

(1) سبق تخريجه. 

(0) البغوي» التهذيب» ج7١‏ ص157١‏ 


51155 


كتاب الصلاة 


69 58 

وهذا منه يدل علئ أنه يكون حاملًا لها في الركوع”" . 

فلو تردد في الأفعال هل توالت أم لا؟.. فالظاهر: لا تبطل» ولم أره 
مصوجابةا: 

ولا فرق بين العمد والسهو في هذه الأفعال المبطلة؛ لتدورهء ولأنه 
يقطع نظم الصلاة. 


والثانى: لا يضرء وصححه فى التتمة. 


وقال في التحقيق: (إنه المختار؛ لما في حديث ذي اليدين: «(أن 
سرعان الناس قد خرجوا من المسجد)”"؛ ومع ذلك لم يؤمروا بالإعادة»» 
0 


جص :| تج جم :د تود لوده جز تب جم :|1 تبي جين 16 تج جم :إن جو جم أ ووو 5 0 جد جم إن وج جب د ود 


0 2 2 
ومن شروطها: ترك ؤنة لائعئة . وتخوهاء عالمرية المقرطة: 


قال الإسنوي والبارزي: «ويحتمل أن يكون في معناها الخّطوة 
المفرطة في الطول ؛ لأن ذلك مناف للصلاة عرقًا» . 


ولاتبطل بالحركات الخفيفة المتوالية ؛ كتحريك أصابعه في سسبحة) 


)0 لعل المراد أن استدلاله بحديث أمامة مع اشتراطه الركعة يدل علئ أنه يرئ أن النبي كان 
يحمل أُمامه حال الركوع من كل ركعة ؛ لكي يكون بين الفعلين ركعة . 

(؟1) سيق تخريجه. 

() الدميري» النجم الوهاج ج؟ ص77 

(١‏ أي: بلا تحريك كفه. 


1 


باب شروط الصلاة 


أو حك أو عد آي» أو قراءة الإخلاص ونحوها. 

وجزم في (التحقيق)”" بالكراهة فيه وفي (شرح المهذب)7” الأولئ 
تركهء وكذا تحريك الأجفان دائمًا. 

لأنها لا تخل بالخشوع ؛ فهي مع كثرة العدد بمثابة الفعل القليل9 . 

وهذا إذا وضع يده في محل واحد» وحك بأصبعه؛ أو أصابعه» مرارًا 
من غير تحريك جميع كفه ذاهيًا وجائيًا بالحك. 

أما لو حلكّ كذلك ثلانًا متواليًا.. قال في الكافى: «بطلت صلاته إلا 
أن يكون به جرَبٌ لا يقدر معه علئ عدم الحك فلا تبطل. 

وعلئ هذه الحالة حمل إطلاق البغوي”؟؟: أن الحك ثلانًا مبطل. 

ومد اليد وجذبها حكة واحدةء وكذا رفع اليد عن الصدر ووضعها في 
محل الحك» » انتهئ ٠‏ 

ولعل مراده بجميع كفه جميع يده الشاملة للكف, والذراع, والعضد؛ 
قياسًا على المشي بجميع الرجل » لا القدم فقطء والله أعلم. 

والحادي عشر من شروط الصلاة: ترك ما هو مفطر للصوم علئ ما 
سنذكر في الصوم إن شاء الله تعالئ ؛ حتئ لو وضع سكرة في فيه؛ فذابت» 
)١(‏ النوويء التحقيق» ص195. 
(؟) النووي» المجمرع» ج7 ص78 


(0) الخطيب» مغني المحتاج؛ ج١‏ ص ٠4١6‏ 
(4) البغويء التهذيب» ج١٠‏ ص158. 


شف 


و “نظ _ يج 
ونزلت جوفه من غير مضغ » وازدراد.. بطلت صلاته. 
لأن الإمساك عن الأكل شرط في الصلاة» كما يشترط الانكفاف عن 
الأفعال» وعن مخاطبة الآدميين؛ ليكون حاضر الذهن» راجعا إلى الله 
تعالئ » تاركًا للعادات. 


وكذا يترك ابتلاع ما بين أسنانه » أو نخامة بعد المج. 


عم :يد ترد جين :)د تبح جد وإ هبد جح ]د ومع عبن د كم جع ا مت عم ]اد ضيه عمدت صن اد كد جين 11د 
ودوام النية يعتبر في صحة الصلاة» فلو غيِّر نية الصلاة.. بطلت ؛ بأن 
عزم علئ قطعها والخروج منها؛ لأن استدامة النية ‏ وإن لم تكن شرطًا في 
دوام الصلاة؛ لعسرها ‏ غير واجب» إلا أن م عما يناقض جزم النية 
شرط في الصلاة؛ لسهولته كالإيمان لا يشترط فيه استحضار عقد الإيمان 
الصحيح علئ الدوام #لكن يتدام كنمة مود يشترط الامتناع عما يناقضه. 
وكذا تبطل بالتردد في أنه يخرج منهاء أو يستمر فيها؛ لما بين التردد 
والجزم من التنافي. 
قال إمام الحرمين: «والمراد بهذا التردد أن يطرأ له الشك المناقض 
للجزم؛ ولا عبرة بما يجري في الفكر للموسوس ؛ لاحتمال التردد0)©2©, 
وكذا تبطل بتعليق قطعها؛ قياسًا على ما لو علق ترك الإسلام بمثل: 
قدوم زيد؛ فإنه يكفر في الحال. 


)١(‏ كأنه يقول أنه ليس تردداء بل محتيل للتردد. 
(؟) إمام الحرمين » نهاية المطلب» ج؟ صش١15-‏ 


نفرف 


8 باب شروط الصلاة © 
ما يفعله من نابه شىء فى صلاته 
يمعله من دابه سيء في 


او ع شد جمة اد تس جم ادوع جم اد وعد عي د قد عم وإدجبت ج58 ]د 1 مااي ص د جمد 


و 6ه بم جبح د زج جا :2 كع ارد و صم اادج وبح اد مر جب د قد صن عد قد جيه واد ومع جم د ع 


أي: يندب لمن نابه شيء في الصلاة؛ ك: تنبيه مصلي إذا نسي» أو 
أذنه لداخل» أو إنذار أعمئ أن يقع في محذورء وصبي لا يميزء ومن 
قصده ظالم» أو سبع » أو نحوهم.. أن يسبح الرجل» بأن يقول: « 
الله"» وتصفح المرأة» والتصفيحء هو: التصفيق» سمي بذلك؛ لأن 
المصفح يضرب صفحة الكف علئ صفحة الكف الآخر» ومنه: المصافحة 
عند اللقاء» وهو مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف. 

وإذا صفقت المرأة؛ فتضرب بطن اليمنئ علئ ظهر اليسرئ» ولا 
ينبغي أن تضرب بطنًا على بطن ؛ لأن تلك هيئة اللعب والطرب» ولو فعلته 
علئ وجه اللعب عالمة بالتحريم.. بطلت صلاتها؛ ولو بمرة واحدة؛ كالوثبة 
للعب. 


وفي معنئ التصفيق المندوب.. أن تضرب ببطن الشمال علئ ظهر 
ليمين ؛ وهو عكسه» وأن تضرب بظهر اليمين علئ بطن الشمال» وبالعكس. 


ترك ركن] 


جم دشم مي أ و جم ]د قد جهن :2 2 305 عد و عبن :نت جم مد جو ص د د جين :د يج جم 1 


4 
| وييطل الصلاة ترك ركناو فوات شرط من شروط قد مضوا أ 


إصوود مه صقي هد صوادهه صوخود موايكد عوودهت عفاو هه صداد هه وم عت موود 


(1) أي: بقصد الذكر فقط أو قصده مع الإعلام. 


إرضيفق 


كتاب الصلاة 


58 80 
أي: ويُبطل الصلاة ترك ركن من أركانها؛ لأن ماهية الصلاة لا 
تحصل إلا بهء ومثله فوات الشرط . 


فترك الركن.. كما لو سجد بعد الركوع» وكرَكَ فرض الاعتدال 
عامدًا ؛ فإن صلاته تبطل. 


وفوات الشرط .. كما لو ترك استقبال القبلة عامدا . 


أو صلئ قبل دخول الوقت عامدًا.. لم تنعقد صلاته» وكذا لو أحرم 
متطهرًا ثم أحدث باختياره؛ أو سبقه الحدث. 


[مكروهات الصلاة] 
ل شه عب قد عمداوضت صوادند صوود هد مهد 


| مكروهها بكف ثوبء أو شعر 2 ورفعه إلئ السماء بالبصر 1 


كه لصح م وح عيو ب و ج00 و مع 5ج عيع ود جد جين ع وو صن اد قح جيع 5 جعي ود و 
0 
أي: المكروه فى الصلاة كف ثوبه؛ كأن يشمر ثوبه» أو كمه فى 
الصلاة. 


والكف: ضد الإرسال. 

والحكمة في كراهته: أن الغوب» والشعر إذا كان مرسلًا يسجد معه. 
وكذا كف شعره؛ كأن يعقصه» أو يرده تحت عمامته . 

وعقصت المرأة شعرها: ضفرته. 

والعقيصة: الشعر الذي يُلوئ » وتدخل أطرافه في أصوله. 


نرق 


و ا ة_ ع 

وكذا يكره رفع بصره إلئ السماء؛ لرواية البخاري”": «ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة - فاشتد قوله في ذلك حتئ قال: 
لينتهن , أو لتخطفن أبصارهم». 

وللحاكم في المستدرك”" «أن رسول لله كل كان إذا صلئ رقع بصره 
إلى السماء فنزل: قد لم الْمُؤمئونَ © اْدنَ هُمْ فى صَلاتهِ حَِمُوت» 
[المؤسنون: ١‏ - ؟] ؛ قفطأطأ رأسه). 

قال الأذرعي: «والوجه تحريمه علئ العامد العالم بالنهي» المستحضر 
0 
باجبعبيي ع 00 


م ووضعه بدا علئ خاصرته 1 


ع5 أ و حمق ا و وب )د جعي ع وم ع إن جم كين إن هصح عدص عبودتي ع ادجم وم جع 
أي: ويكره للمصلي وضعه يده على خاصرته . 
للحديث المتفق عليه'2: «أن رسول الله كل نه أن يصلي الرجل 
مختصرًا» . 


عي ضيه عبقي ج02 2د ج24 


وفي صحيح ابن حبان7*: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار) . 


.ال6٠ البخاري؛ صحيحى‎ )١( 

زففق الحاكم » المستدرك ؛ ج؟ صا , 

(7) الخطيب» مغني المحتاج» ج١‏ ص١5 ٠‏ 

(5) البخاري؛ صحيحهء ١157؛‏ ومسلم» صحيحه؛ 048. 


(0) ابن حبان؛ صحيحه؛ ١7785‏ 


ويف 


كتاب الصلاة 


قال ابن حبان: يعني فعل اليهود والنصارئ» وهم أهل النار؛ لأنه 
فعل المتكبرين . 
وفي (شرح )1 «أن إبليس هبط من الجنة كذلك». 


ويستثنئ ما إذا وضعها لحاجة» أو ضرورة» أو علة بجنبه. 


025 24 جاه 22585 فاده م مواوض ماده داهم صو اروم 


#وامقوو ”لما يج 8 “اا مووي ومسح ترب وحصئ عن جبهته 


9 جمد صو جه صو هد جع د عمو ود اعم ود صوخ هد صو هم صواد ود 6ه 
ويكره أن يكثر مسح جبهته في الصلاة مما عليها من تراب وحصئ. 
وفي الصحيحين 27 عن معيقيب أن النبي وَكْهُ قال في الرجل يسوي 

التراب حيث يسجد ؛ قال: (إن كنت فاعلا فواحدة». 
وللبيهقي””" عن أبي ذر قال: «مسح الحصئ واحدةء وأن لا أفعلها 

أحب إلئ من مائة ناقة سود الحدق»» رواه ابن خزيمة فى مسنده”؟» وقال 

الذهبى: (إسناده صالح) . 


وقال البيهقي: «هذا القدر المرخص فيه 
فليسوه قبل الإحرام»0© 


)١(‏ التووي» شرح مسلمء جه ص85. 

(؟) البخاري؛» صحيحهء )١7١1/‏ ومسلم» صحيحه؛ 017. 

(5) البيهقي» السنن الكبرئ» ج7١‏ ص 5806 . 

(4) ابن خزيمة» صحيحه؛ لاق - 

(5) يوهم أنه يعود لمسح الحصئ عن جبهته» وظاهر كلام الببهقي أنه يعود إل مسح حصئ 
الأرض قبل سجوده. 


)0( البيهقي » السئن الكبرئ » ٠6ه#.‏ 
ككاع 


© إنما الكراهة فى العيث به؛ 


+221 2091065 عمو نهد جع و جو مهد مهد 5ه جو كود 


أ وحطه اليدين في الأكمام ‏ في حال ةالسجود والاحرم أ 


صو وه ممه 4د 


2-1-6 


عه :زد ورد عمق :أذ ورد ع8 6 ود عب واد كيده عم اخ عب دجس جب 27 
أي: ويكره للمصلي أيضًا حطه يديه في حالتي السجود والإحرام في 
الكوث”ك أو غيره؛ لأن الكشف أنشط للعبادة» وأبعد عن التكبر. 
وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين البرد وغيره» وبه صرح في (الأم) 
2-7 
بقوله: «أَحِبٌٍ أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد)”© 


ولكن في أبي داؤد”” ' عن وائل بن حجرء قال: «أتبت البي لَه في 
العام قرابك أسهابه يزقلون ابليهم ف كنايهم اان للضلاة: 


وفي رواية قال(©: «ثم جئت في زمان فيه برد شديد؛ فرأيت الناس 
عليهم جل الئياب» تتحرك أيديهم تحت الثياب» . 


ا حمع :0 جح صم ود جع حم اد تيج جين واج جم إن د جل اد 


والنشر في السجوه كالفراك 


اأي: ويكرة القر في ار كما ينقر الات بمنقاره» فيمأ يريد 
التقاطه . 

والمراد بالنهي: تخفيف المصلي السجودء وأنه لا يمكث فيه إلا قدر 
وضع الغراب منقاره علئ الأرض 
)6 الشافعي » الأمء ج17 ص751- 
64 المرجع السابق. 


(9) أبو داؤد سننهء وكالا. 
(4) أبو داؤد؛ سنتف /الال/اء 


27 


كتاب الصلاة 


59 


56 


م 


ودليلةة بزولية أبن تداوو"؟ء واين اخزيبة!2؛ ران عبان" في 
صحيحيهما عن عبد الرحمن بن شبل قال: «نهئ رسول الله يع عن نقرة 
الغراب » وافتراش السبع» . 
+208 22 صقا و عاج عدم ماه ماده ص وود عاو 6 ادو 16 ود 


0 القت ماعب 


ويكره جلوس الإقعاء في الصلاة» كما في رواية الحاك 0 عن سمرة 
وقال: «صحيح علئ شرط البخاري» . 


ووجه النهي: ما فيه من التشبيه بالكلاب » والقردة» وقد وقع التصريح 
به فى بعض الروايات. 
- 1 ج29 عي حا عا جه ماد جه ج2415 
!| تكون أليعاه مع يديه بالأرض لكن ناصبا ساقي | 
عع وم موده صن قو صو جوع 6د وج عمو 1 و جيعد ود اجيج ودجو جين ا و جم د 

أي: ويكون الإقعاء المنهي عنه؛ بأن يلصق أليتيه بالأرض مع وضع 
يديه علئ الأرض أيضّاء وينصب فخذيه» وساقيه» وركبعيه؛ كهيئة 
لمستوفز. 


قال الجويني في (التبصرة): «ولا يجوز أن يقعي في الجلوس بين 
لسسجدتين إقعاء الكلب» » قال: ووه أن جلئن غللٌ عقبيه» ؤقدماة منتصبتان » . 


.4165 المرجم السابق»‎ )١( 

(؟) إبن خزيمة» صحيحه؛ 557. 
(*) ابن حبان» صحيحه, /ال711. 
(4) الحاكمء المستدرك ؛ ج١‏ ص5/ا7 ١‏ 
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36 باب شروط الصلاة 6 


جع :اد وبوه حي تاد جم جع :1 3 جوع و وم جم ع وج جع ااا جين 1 وعد 6ج أ 


أي: ويكره الالتفات 2000 اوتعالا نج يدنك شه 


فإن حرك صدره.. بطلت صلاته. 

لحديث عائشة في البخاري0"©: «سألتُ رسول الله يَلٍ عن الالتفات 
في الصلاة ؛ فقال: هو اختلاس بختلسه الشيطان من صلاة العبد». 

ولما روئ الإمام أحمد" بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: «أوصاني 
خليلي بثلاث » ونهاني عن ثلاث ؛ نهاني عن نقرة نقرة الديك»2 وإقعاء 
كإقعاء الكلب » والتفات كالتفات الثعلب». 

وإن كان الالتفات لحاجة.. لم يكره؛ «لأن رسول الله يَكْهَ كان في 
سفر قأرسل فارسا إلئ شِعْب ؛ من أجل الحرسء فجعل يصلي وهو يلتفت 
إلئ الشعب»ء روأه أبو داؤد”” بإسناد صحيح . 


0211 12 23 116 5234621-3-221 2-2 


ع ود جب شد 6ه عن بض 26د صن ودود ادوم سوروت صوادضه ماد 


قال الأذرعي: الأشبه أنه إذا كرره ثلانًا عامدًا متواليًا. . البطلان. 


ويكره أن يبصق عن يمينه» أو قبل وجهه للقبلة. 


١/6١ البخاري ؛ صحيحه؛‎ )١( 
ءالا3١ أحمدء مسندهء ج؟ ص‎ )1( 
-915 أبو داؤد سئنه؛‎ )( 


امف 


كتاب الصلاة 


للحديث المتفق عليه0©: «إذا كان أحدكم في الصلاة؛ فإنه يناجي ريه 


ويك ؛ فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه : ولكن عن يساره, أو تحت قدمه). 
ثم إن كان في المسجد بصق في ثوبه وفركه» وإن كان في غيره بصق 
فى ثوبه أو تحت قدمه. 


وللبخاري”": (لا عن يمينه ؛ فإن عن يمينه ملكًا) . 


والمشهور في كتب الأصحاب أن البصاق في المسجد مكروه» وجزم 
في (شرح المهذب)("© هنا بالتحريم » ووجوب الإنكار علئ فاعله9؟ . 


هلام .م#ى 


.08( البخاري» صحيحهء 2417 ومسلم» صحيحه:‎ )١( 

(؟) البخاري؛ صحيحه؛ .41١‏ 

(*) النووي» المجمرع؛ ج؛ ص١١1ء‏ 117+ 

(:) اعتمد ابن حجر أن البصاق إنما يحرم فيه إن بقي جرمهء لا إن استهلك في تحو ماء 
مضمضة» وأصاب جزء! من أجزائه» دون هوائه- تحفة المحتاج؛ ج7 ص 1114. 


لق 


باب سجود السهو 


د عمو دكت مادو جو موود ص ود ودود 


6 اي و ميم د جب صن )د ند عم 
أي: تسن سجدتا السهو قبيل السلام» وبعد تشهده والصلاة علئ النبي 
يكل » وما بعده من المستحبات ؛ كالصلاة علئ الآل والأدعية . 


وهذا إذا كان منفردًاء أو مقتديًا بمن يعتقد ذلك0©. 

فإن اقتدى بمن يعتقده بعد السلام.. قال الدارمي: فإن سبقه ببعضها 
خرج وتمم لنفسه””؟؛ وإلا فأوجه: أوجهها: يخرج نفسه من القدوة؛ ويسجد. 

ولا فرق في كونه قبيل السلام بين كون السجود بزبادة أو نقص ؛ لأنه 
آخر الأمرين من فعله ينلد » قاله الزهري 22 ولأنه سجود وقع سببه في 
الصلاة ؛ فكان فيها كسجود التلاوة. 

وقيل: إن سها بنقص.. سجد قبيل السلام؛ لحديث ابن بحينة!©: 


(1) الخطيب» مغني المحتاج» ج؟ ص4"4 . 

)١(‏ أي: يعتقد أن سجود السهو قبل السلام. 

(*) لعل سبب ذلك أنه لو بقي المسبوق مع إمامه لسلم الإمام وسجد فسيعتقد المأموم بطلان 
صلاة إمامه حينئذ» ومن شرط القدوة أن لا يعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه. 

(4) الخطيب» مغني المحتاج» ج؟ ص76 

(5) اللخاري؛ صحيحه؛ 418 ومسلم» صحيحه, ٠/ا0.‏ 


5:4 


كتاب الصلاة 


«أن النبي كله ترك التشهد الأول ناسيًا ؛ فسجد قبل أن يسلم». 


وإن سهئ بزيادة. . فبعده؛ لحديث ذي اليدين وغيره”. 


واختاره ابن المنذرء وصححه النووي في (التحقيق )7 وهو :شعت 


مالك" > وآبى تون 


وقال أصحاب الرأي: سجود السهو كله بعد السلامء وله فعلهما قبل 


السلام . 


لحديث: «لكل سهو سجدتان بعد التسليم) ”1 وام ع0 
والخلاف عند أصحابنا في الإجزاء0 . 
وقيل: في الأفضل » وادعئ الماوردي الإجماع عليه . 


فعلئ الأول لو سلم عمدًا فات السجودء أو سهرًا وطال الفصل.. 


فات وتعذر البناء بالطول» وإن قصر ولم يطل الفصل ٠»‏ لم يفت. 


واعلم أن لسجود السهو سببان: 
أحدهما: ارتكاب منهي عنه» فإن كان فعل المنهي عنه مما تبطل 


البخاري» صحيحه» 2/١5‏ ومسلم» صحيحه؛ *لا9. 

النووي » التحقيق» ص ٠1848‏ 

المواق » التاج والإكليل» ج١‏ ص589. 

لعله سعيدذ بن منصور. 

أبو داؤد» سئنه, 3١1"‏ 

أي: هل يجزئء سجود السهو بعد السلام أو لا؟: والمعتمد عدم الإجزاء. 
الماوردي» الحاري» ج؟ ص4 5١‏ 


447 


45 باب سجود السهو 6 
الصلاة بعمده» ولا تبطل بسهوه ففعله سهرًا.. فيكون سبيًا لسجود السهو؛ 
0 
كزيادة ركوع ؛ أو سجود في الصلاة ؛ وكالقليل من كلام البشر» والأكل القليل» 
وثلاث خطوات على ما صححه في (التتمة) ؛ واختاره في (التحقيق)”"» كما 
لأنه عليه الصلاة السلام صلى الظهر خمسًا ؛ فسجد للسهو”"» وحديث 
ذي اليدين 29 ؛ حتئ مشئ أكثر من ثلاث خطوات » وسجد للسهو. 
وأما المنهي الذي يبطل عمده وسهوه الصلاة؛ كالحدث الأصغر 
5 1 4 
والأكبرء والردة»: والكلام الكثير» والأكل الكثير.. فلا سجود؛ لانه مما 
بيبطل الصلاة» وكذا العغلاث خطوات عند الجمهور. 


وإن كان المنهى عنه مما لا يبطل عمده ولا سهوه؛ كالالتفات 
والخطوتين. . لم يسجد لسهوه؛ لأنه © فعل الفعل اليسير في الصلاة» 
الكو اي عوط لاا 


جعي جز لجبمد جم عاد وب جب لخبي عواع زد وبر 6ع لوب صمح 6ن ومو جيه لجنو عبت ع قبع جين ع وج عم واد 
أي: والسبب الثاني لسجود السهو: ترك المأمور به 
فإن كان المأمور به بعضًا من أبعاض الصلاة المتقدمة.. فيسجد 
)١(‏ النرويء التحقيقء» ص188- 
)١(‏ البخاري» صحيحه؛ +177) ومسلم» صحيحه» 7/ا8. 
(65 سبق تخريجه. 
(14) سيق تخريجه. 


ود 


كتاب الصلاة 


للسهو إذا ترك ذلك البعض الواحد» أو الاثنين فصاعدًا سجدتين فقط؛ وإن 
كثرت الأبعاض المتروكة . 

ولا فرق فى ترك البعض بين أن يكون عمدًا أو لذهول عنهء وهو: 
السهوء والغفلة عن الشيء: تقول منه: ذَهَلتٌ عن الشيء - بفتحتين -: إذا 
سهوت عنه ٠.‏ 

وقيل: إن ترك البعض عمدًا.. لم يجبر بالسجود؛ لأنه مفرّت للسنة 


بنفسه عامداء بخلاف الناسى ؛ فإنه معذور 9 , 


والجمهور علئ أن العامد كالساهي » ولم يذكر بعضهم سوأه؛ لأن 
الخلل عند العمد أكثرء فيكون الجبر فيه أهم. 

وإن كان المأمور به ركنا من أركان الصلاة.. وجب تداركهء ولا 
يغنى عنه سجود السهو؛ لأن ماهية الصلاة لا توجد بدون جميعها ألبتة. 

ولا تجبر سائر السنن الباقية؛ سواء تركها عمدّاء أو سهرًا؛ لأن 
سجود السهو زيادة في الصلاة؛ فلا يجوز إلا بتوقيف» ولم يرد إلا في 
بعض الأبعاض » فقسنا عليه باقيها؛ لحصول البعضية» وبقئ ما عداها علئ 
الأصل . 

فلو فعله ظانًا جوازه بطلت صلاته» إلا أن يكون قريب عهد بإسلام» 
أو نشأ ببادية9؟. 
)١(‏ الخطيب» مغني المحتاج» ج؟ ص78 . 
(؟) المرجع السابق» ج7 صه15. 


5145 


56 ياب سجود السهو 6 

ويسجد للسهو بنقل ركن قولي0"؛ كقراءة الفاتحة في ركوع» أو 
تشهدء أو أتئ بالتشهد في القيام؛ لتركه التحفظ المأمور به» وإحضار 
الذهن”" في الصلاة أمد مؤكد عليه تأكد التشهد الأول» فإذا نقل الركن 
القولي.. فقد ترك الأمر المؤكد عليه » فاقتضئ الجبر بالسجود كترك التشهد 
الأول . 

ولا فرق في السجود لنقل الركن القولي بين أن ينقله سهوًا أو عمداء 
كما صرح به في (شرح المهذب)”. 

وعلئ هذا فتستثنئ هذه الصورة من قولهم في القاعدة المشهورة: ما 
لا ببطل عمده لا سجود لسهوه». 

ولو كان المقروء في غير محله غير ركن بالكلية ؛ كسورة الإخلاص.. 
فحكمه حكم الركن”*؛ كما في (شرح المهذب)2©. 

وقياس [له أن] التسبيح في القيام كذلك9 . 

ولو كرر التشهد ناسيّاء أو شك فيه فأعاده.. لم يسجدء قاله القاضي 
حسين؛ لأن القعود محل التشهد في الجملة؛ وكذا لو قرأ السورة قبل 
)١(‏ أي: غير سلام ؛ وتكبيرة إحرام- 
)١(‏ أي: حتئ لا يتكلم » ولا يزيد في صلاته ما ليس منها. 
41 النووي» المجموع » ج14 ص177. 
(4) الضابط الذي ذكره ابن حجرء هو: ما لو نقل ذكرًا مختضًا بمحل لغيره بنية أنه ذلك الذكر. 

تحفة المحتاج» ج7 ص /ا39. 


)هس( النووي» المجموع» ج4 صيلا17. 
(1) والمعتمد عدم السجود. الخطيب ؛ مغني المحتاج » ج7١‏ ص 47١‏ . 
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كتاب الصلاة 
الفاتحة , قاله ابن الصباغ97 , 


[نسيان الركن] 
1 عق د قت 206 عب :1م عع ود ج30 0 قد جيع ]د وم صبخ وز كيد جين د وب 846 :1ه 1 4 
8 وكل ركن قد تركت ساهيا ‏ مابعده لغ و إلى أن تأتيا |* 


| بمثلهء فهو ينوب عله ام > السطويية 


رع 1 ع ص22 م هي ع 2ت 6 22 2416 08 و عه 1ه 6 ود 

أي: وكل ركن تركه المصلي ساهيًا» وتذكره في الصلاة قبل فعل مثله 
من ركعة أخرئ.. فما بعد المتروك لغو؛ لوقوعه في غير محله. 

ويأتي بمجرد التذكر بما تركه» ويبني عليه إن كان الزمان قريبّاء وإن 
طال. ٠.‏ لم يبن. 

والرجوع في طول الزمان وقصره إلئ العرف. 

وإن لم يتذكر حتئ فعل مثله.. تمت ركعته بما فعله؛ لوقوعه في 
موضعهء وكان ما فعله من السهو إلئن التذكر لغوًا غير مثل الفعل المتروك ‏ 

ويسجد للسهو لهذا اللغو الذي فعله سهوًا. 

وهذا إذا عرف عين الركن الذي تركه ساهيًا وموضعه» فإن لم يعرف 
أخذ بالمتيقن» وأتئ بالباقي علئ الترتيب » وسجد للسهو. 

وإن جوز أن يكون الركن المتروك هو النية أو التكبير.. فإنه لا يسجد 
للسهوء بل يستأنف الصلاة ٠‏ 


٠4773 ٠ 87٠ المرجع السابق» ج7 ص‎ )1١( 


1 


54 باب ستجود السهو 0 
وحكم من شك في فعل ركن من أركان الصلاة.. حكم من تذكر أنه 


ترك ركنا يعرف عينه وموضعه؛ فيأتي به» ويسجد. 
لت جع ذإ بك جع إدجي جيم د ووو 6 1 قي جببع ا تبج جين اد تبي جم ع تبج جم 0د تبج جه 7 


5 زو انان لى لاونو وا وسو بقصد النفل تشلب | 


اعمج د لشو عمل :د تج جب :د تمعد عم 6د هيد جح دشت جب ود ودر عع اد شي 1 عم ود كب عبن دجي وم د ع 

علم مما ذكر - في من تذكر ترك ركن من أركان الصلاة» أو شك فى 
فعله أنه يأتي به - أن الركن المتروك قد يكون السجدة الثانية مثا من الركعة 
الأولئ » فلابد أن يأتي بمثلهء كما تقدم. 


وإن كان نسي السجدة الأولئ.. فلا بد من الإتيان بها كما ذكرء ثم 
ينظر إن كان قد جلس للاستراحة ظًّا منه أنه أتى بالسجدتين جميعًاء وقام 
للركعة الثانية . . فانتصابه لغو» وكذا قراءته وركوعه» واعتداله. 

فإذا سجد الأولئ للركعة الثانية في اعتقاده.. كانت هذه السجدة هى 
السجدة الثانية» وتقوم الجلسة التي ظنها للاستراحة نفلا مقام الجلسة 
المفروضة » ويكون ما بعد هذه السجدة لغرًا إلى أن يأتى بترتيب ما بعدها. 

ويحصل له من هذه الركعتين ركعة واحدة» ولو كان قصده بفعله 
التفل» كما لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول» ثم تذكر عقبه؛ 
فإنه يجزؤه عن الفرض ؛ وإن كان قد قصد به السّنة الذي هو البعض - 

ونظير هذا لو أغفل في الوضوء لمعة في المرة الأولئ من الوجه أو 
غيره» ثم غسل الثانية التي للتكرار. . أجزأته عن الفرض؛ لأن النية السابقة 
تقتضي ذلك . 


55/7 


كتاب الصلاة 


[من قام ناسيا التشهد الأول لا يعود] 


أعبع بأد شم جا شت ص هد عمو ات جد عمو اده عمداد شه صموادجت صوادجهت عد دهم 
ومن نسي التشهد المقدما 2 وعاد بعد الانتصاب حرما 
عم جز ومو ج20 ع وب عب جر ص 1 وس بنع عد تس جب ا ا عبد وي عون 1ج يمع جيه عبن 116 

يعني: ومن نسي التشهد الأول مع نسيان القعودء أو الإتيان به؛ 
فذكره بعد انتصابه.. لم يعد له. 


لرواية أبي داؤد”': وحسّنه الترمذي”" عن زياد بن علاقة: «صلئ بنا 
المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين» فقلنا: سبحان الله تعالن» سبحان 
الله فلما أتم صلاتهء وسلم.. سجد سجدتي السهوء فلما انصرف» قال: 
رأيت رسول الله كَل يصنع كما صنعت». 

وإن عاد بعد الانتصاب عالمًا بتحريمه بطلت صلاته ؛ لأنه زاد قعودًا. 
5 صر اادج عي د تس ص دمحبو اده عي عد هه ص ودهد صعادضت صمداد هه عن :تت 


3 31 
؟] وجاهل التحريم أو ناس فلا يبطل عوه وإلا أبطلا أ 


اج ا جب 5ن :1ج حم 1 و 65 1 6 جا 1 و جيني و جب 0ج جيعد و جم د و عي د و 
أي: وإن عاد جاهلًا بالتحريم» أو ناسيًا. . لم تبطل ؛ لأن القلم مرفوع 
عن الناسي» ولا تبطل في الجاهل بالتحريم ؛ قياسًا عليه؛ لأنه مما يخفئ 
على العوام. 
ولا فرق فيهما بين المنفرد والإمام. 


جع :]د وود جمد :د تج جع يجيد حي أدج جم ل جب عمح الدج كن لج جم و صن تسد جمو دي 


لك علئ عا حتما كته كك اصع 5-6 ع ا 


.7١8ا/ أبو داؤدء ستنه,‎ )١( 
.756 (؟) الترمذي» ستنه,»‎ 
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54 ياب سسجود السهو 89 

أي: لكن علئ المأموم إذا جلس الإمام للتشهد الأول» وانتصب 
المأموم قائمًا؛ فيجب عليه أن يرجع إلئ الجلوس لمتابعة إمامه؛ لأن 
متابعته فرض » ومتابعته آكد من التلبس بالفرض» ولهذا: سقط بالمتابعة 
القيام » والقراءة عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. 

قال الإسنوي: ولا فرق في وجوب العود بين القائم عمدًا أو سهرّاء 
لكن في (شرح المهذب)”'» و(التحقيق)”" صرح بأن العامد لا يجب عليه 
العود؛ بل يستحب» ونقله عن نصه في (الأم)”” » قال: وهو أي: وجوب 
العود ‏ مشكل بما صححه الرافعي”'» والنووي في باب صلاة الجماعة0© 
أن المأموم لا يجب عليه العود إذا سبق إمامه بركن ؛ سواء أكان عمدا أم 


سهواء وإنما يستحب له ذلك ٠‏ 


والفرق بينهما أن ترك القعود لمتابعة الإمام واستمراره علئ الوقوف.. 
فيه مخالفة فاحشة» بخلاف ترك العود إذا سبق إمامه بركن. 


ونص أحمد بن حنبل علئ أنه بعد اعتداله قائمّاء وقبل شروعه فى 
القراءة.. الأولئ أن لا يجلس» فإن جلس جاز» وأما بعد الشروع في القراءة 


له 00 5 الرجوع 7 . 


)1١(‏ النووي» المجموع ؛ ج4؛ ص17 
(؟) النوويء التحقيق» ص 5١6‏ 

© الشافعي » الأم» ج١‏ ص167. 

(4) الراقعي» الشرح الكبيرء ج؛ ص ٠44‏ 
(0) النووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص”7707. 
(1) ابن قدامة؛ المغني» ج١1‏ ص74 


لحف 


كتاب الصلاة 


0 696 
هذا “مردود: بحليك” المغيرة: بن ضيه «إذا قام أحدكم في 
الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس » فإذا استتم قائماً فلا يبجلس». 
ولفظ الدارقطني 9 ع والبيهقي7©: «فإن ذكر قبل أن يستتم قائمًا 
فليجلس ؛ أو استتم قائمًا فلا بجلس» ؛ فعلق النهي الصريح بالاستواء» ولم 
يعلقه بالقراءة كما ذكر ابن حنبل» والله أعلم . 


عم ع1 0د جم :أن جد جع اإد و اج 1 تج 96 1س جم ان وس عع ]تسم ص ع نس جب :1 تج جم از ته 


سجوهه إذ للقيام أقسرب ا 


بد صمح :د شب عم ود كلد عع دتمت عبن ولد عموادشيت من مدقت عع 1 


أي: ومن تذكر قبل انتصابه.. عاد للتشهد. 


وحديث المغيرة”” يدل علئ أن العود واجبء ولم أره مسطورًا؛ 
فليراجع . 


والعائد إلئ التشهد يندب له أن يسجد للسهو إن كان إلئ القيام أقرب 
منه إلئ القعود ؛ لأنه أت بفعل غير نظم الصلاة» ولو أتئ به عمدًا في غير 
موضعه بطلت صلاته. 


فإن كان إلئ القعود أقرب» أو كانت نسبته إليهما علئ السواء.. لم 
يسجد ؛ لأنه لا يبطل. 


(1) ابن ماجة, سننهء 2175١4‏ أحمد؛ مسنده» 18371717- 
(؟) الدارقطتى » سئنهء ١1514‏ 

[فر4 البيهقى : السنن الكبرئ » يه 

)2( أبن قدامة» المغني» ج١‏ ص 0715 

(5) سبق تخريجه. 


باب سجود السهو 
عت 1 0 

ولو نهض عمدًا9" ؛ فعا ٠‏ بطلت صلاته إن كان إلئن القيام أقرب » 
وإن عاد قبله فلا . 

ولو صلئ قاعداء وافتتح القراءة بعد الركعتين؛ فإن كان علئ ظن أنه 
فرغ من التشهدء وأن وقت الثانية قد حضر. ٠‏ لم يعد إلئ قراءة التشهد. 

وإن علم أنه لم يتشهدء ولكن سبق لسانه إلئ القراءة.. فله أن يعود 
إلئ التشهد. 


[تحمل الإمام لسهو المأموم] 


لوم تبج عت اه تسم كمع اد تب عبن ا تو عم :11ب ويخ ال وميد عبن !بج جم8 :د جود مدخي عيب د د 


]| ومقند للسههوه لن يسجدا ‏ لكن لسههو من به قداقتدئ | 
جد د جم جم :1 وب كن 2 جع اد وم صن ارو جح وو ع8 دج 5 عي ود قي 6ن م 

أي: ولا يسجد مقتدٍ لسهو نفسه حال قدوته؛ لأن الإمام تحمل عنه؛: 
«لأن معاوية بن الحكم لما تكلم خلف رسول الله يل وقال للعاطس: 
يرحمك الله ؛ فرماه القوم بأبصارهم» فقال: وا ثكل أماه ما شأنكم ؟ 4 رواة 
مسلم(" ولم بأمره النبي يكو بسجود السهو. 


7©: «الإمام ضامن». 


قال الماوردي: «يريد بالضمان أن يتحمل السهو عنه؛ كما يتحمل 
الجهر ء والسورة» والفاتحة» والقنوت» والتشهد الأول» وغير ذلك)9© . 


)١(‏ أي: قصد ترك التشهد. 

)و( مسلمء صحيحه؛ ٠91/‏ 

(*) ابن حبان» صحيحه» ١101/5‏ 
(4) الماوردي» الحاوي» ج7١‏ ص١711.‏ 


ولما صححه ابن حبان 


اه 


كتاب الصلاة 


وقُهم من قولنا؛ «حال قدوته) أنه للا يتحمل الإمام سهو المأموم بعد 
سلامهء ولا ما قبل اقتدائه . 
وحكئ الرافعي في صلاة الخوف وجهان: أن الإمام يحمل عن 


المأموم ما قبل اقتدائه » واقتضئ كلامه تصحيحه”" . 


ولا فرق في تحمل الإمام سهو المقتدئ به بين قدوته الحسية» 
والحكمية» كما سيأتي في صلاة ذات الرقاع في صلاة الخوف» وفي 
الجمعة عند الكلام على الزحام. 

وبلحق المأموم سهو الإمام الذي اقتدئ به. كما يتحمل الإمام سهو 
المأموم . 

وكما يسجد المأموم لسهو الإمام يسجد لسهو إمام إمامه -؛ بأن يقتدي 
بخليفة الإمام الساهي ‏ كما إذا سها الإمام» وخرج من الصلاة لعذر أو 
لغيره» وتقدم واحد من المأمومين يصلي بالباقين» ثم جاء آخرء واقتدئ 
به ؛ فإنه يلحقه سهو الإمام الأول. 

وكذا يسجد المأموم سجود السهو إذا سها إمامه قبل اقتدائه بهء فإذا 
سها الإمامء ثم اقتدئ به شخص يلحقه سهوه؛ لدخول النقصان في صلاته. 

ولو سها الإمام وترك سجود السهو.. يسن للمأموم أن يسجد ؛ للنقصان 
في آخر صلاته . 

ولو سجد الإمام لسهوه السابق.. سجد المأموم معه؛ متابعة» ويعيد 
)1١(‏ الرافعي» الشرح الكبير» ج7١‏ ص44 ٠‏ 

فك 


50 باب سجود السهو 6 
السجود في آخر صلاة نفسه ثانيًا» لأن سهو الإمام اقتضئ خللًا في صلاته » 
فيحتاج إلئ الجر ومحل الجبر بالسجود آخر الصلاة- 
فإن اقتدئ بالمسبوق بالسهو - بعد ما انفرد - مسبوقٌ آخرء وبذلك 
المسبوق ‏ بعد ما انفرد ‏ مسبوق ثالث.. فكل واحد منهم يسجد لمتابعة 
إمامه» ثم يسجد في آخر صلاة نفسه» فهذا سهو واحد يُسجّد له مرات 


٠. متعدلدة‎ 


وقد يشرع للمأموم إذا اقندئ بغيره ثمان سجدات؛ فأكثرء وصوّر 
الطبري أربعة عشر سجدة بسبب السهو. 


[الشك في نحو عدد الركعات] 
00-0 ص عد سم جب و تب جا تج تي وي ع ا ع 1 
| وشكه قبل السلام في ععدد لم بعتمد فيه علئ قول أححد أو 
عد وج عم ود حيث جمة دك جع جد عبد ع3 ود ومع عله دشي عمد :د مج عي اد شت عم د 
أي: إذا شك المصلي في عدد الركعات» أو السجدات.. أخذ 
بالأقل» ولا يعتمد علئ قول أحد. 


وهذا إذا كان قبل السلام» وأما إذا شك بعد السلام في ترك فرض 
لم يؤثر؛ لأن الظاهر وقوع التسليم بعد مضي الأركان؛ ولأنه لو أنَّر لعسر 
الأمر علئ الناس خصوصا على ذي الوسواس. 

لكن لو شك بعد صلاته هل كان متطهرًا أم لا؟ فالمذهب: أنه يؤثر 

والفرق بينه وبين الفرض أن الشاك في الطهر شاك في انعقاد الصلاة» 


مغ 


كتاب الصلاة 


ه52 002 
والأصل عدم انعقادهاء بخلاف الشاك بالركن ؛ فإنه قد تيقن الانعقاد وشك 
في المبطل ؛ والأصل عدمه0©. 

وإذا قام الإمام إلى ركعة ظنها رابعة» وعند القوم أنها خامسة.. 
فسهوه لا يرجع فيه إلئ قولهم. 


اوم 1د سد ص د تج جب اد تب وب :أذ ب عب ادج صب ا( تبي جيعد تبت عاد وم :1 د سس 


ع لكن علئ يقينه وهو الأقل2 وليأت بالباقي ويسجد للخلل ١‏ 


عبع إد وه اجن دع جب د و جين :د د عبن د هي جين د تج اد ضت ‏ جن ]د تت جين جد تيد جم د 

أي: لكنه يبن علئ يقينه . 

وفي قول: يرجع إن كثر عددهم ؛ لقصة ذي اليدين7" ؛ فقد رجع النبي 
ل إلن قول أبي بكر وعمر لَمّا سألهما مع أنه كان شاكّا؛ لأنه أنكر ما قاله 
ذو اليدين فسألهما عن صحة قوله» ولأن النبي يك أمرهم بالتسبيح ُذَكّرُوا 
الإمام ليعمل بقولهم» وبنحوه قال أحمدء لكنه قال: إذا سبح به اثنان يثغق 
بقولهما كما في قول أبي بكر وعمر.. لزمه قبولهماء والرجوع إلئ قولهما؛ 
سواء أغلب علئ ظنه صوابهماء أو خلاه9؟. 

وعند الشافعي لا يرجع إلئ قولهما؛ وإن غلب علئ ظنه صدقهما؛ 
لأن من شك في فعل نفسه لم يعمل بقول غيره؛ كالحاكم إذا نسي حكمًا 
حكم به؛ فشهد به شاهدان» وهو لا يذكر.. لم يقبل قولهما. 

لرواية مسله”': «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرء أصلئ ثلانًا أم 


)00( المرجع السابق. 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(8) إين قدامة؛ المغني» ج؟ ص١١.‏ 
(4) مسلم؛ صحيحه؛ الا0. 


باب سجود السهو 
و ل _ بج 
أربعًا؟. . فليطرح الشكء وليبن علئ ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلم؛ فإن كان صلئ خمسًا شفعن له صلاته: وإن كان صلئ تمام الأربع 
كانتا ترغيمًا للشيطان» . 
وخالف أبو حنيفة”" ؛ فقال في مسألتنا: إنه يتحرئ . 
لرواية الشيخين”؟: «إذا شك أحدكم في صلاته.. فليتحر الصواب؛ 
فليتم عليه » ثم يسجد سجدتين». 
وجوابه: أن المراد بالتحري طلب اليقين» كما في قوله تعالئ: لخََرَاْ 
رَكَدَا» [الجن: 14]» جمعا بينه وبين ما سبق . 
والمراد بالشك: مطلق التردد؛ سواء أترجح أحد الاحتمالين أم لا؛ 
حتى يرجع إلئ ما غلب علئ ظنه. 
وإذا بنى على اليقين فيأخذ بالأقل» فإذا شك فى اثنتين أو واحدة.. 
جعلها واحدة, أو في الثلاث والثنتين. . جعلها ثنتين» أو في الأربع والنلاث 
جعلها. . ثلانًا » ثم يأتي بما بقي من صلاته » ويسجد للسهو ؛ للحديث المتقده”" . 
وهذا السجود مخالف للقاعدة المتقدمة؛ لأنه لم يترك مأمورًا به ولا 
تحقق ارتكاب منهي عنه» ولهذا اختلفوا في سببه ؛ فقيل: المعتمد فيه الخبر » 
ولا يظهر معناه. 
وقيل: سببه التردد في أمر الركعة الأخيرة ؛ لأنها إن كانت زائدة فزيادتها 


)١(‏ المرغيناني؛ الهداية» ج١‏ ص6 
)١(‏ البخاري؛ صحيحهء 401 ومسلم؛ صحيحهء /ا8. 


(9) سبق تخريجه- 
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كتاب الصلاة 


_ بج 
تقتضي السجود» وإلا فالإتيان بها مع التردد في أنها أصلية مفروضة أم 
زائدة يوجب ضعف النية؛ ويحوجها إلئ الجبرء وهذا هو الأصح. 


وينبني عليهما ما لو زال تردده قبل السلام» وعلم أن التي أتئ بها 
رابعة.. فالأصح أنه يسجد؛ لأن الركعة تأدت علئ التردد» وزوال التردد 
بعد ذلك لا يرفع ما وقع. 


هلام همهي 


+05 


باب صلاة الجماعة 


0 


باب صلاة الجماعة 
0ك 


جد :]د شبو عمبد از جم عم )| جح عم بيد 6 ع إن جيم خم 6 تج ج46 ص جميونه و جع :11 تم 


يعني: تسن الجماعة في كل مكتوبة. 

فخرجت المنذورة ؛ فلا تستحب فيها الجماعة» كما صرح به الرافعي 
في الأذان”" » وهي واردة علئ (الحاوي)”" و(المنهاج)7 . 

والمراد ب«المكتوبة» المؤداة؛ فالانفراد في الصلاة المقضية خلف 
المؤداة وبالعكس . . أفضلُ ؛ للخروج من الخلاف» وين فعلها خلف مقضية 
غيرها7؟' ؛ لاختلاف النية. 

وهذا في غير العراة؛ فقد صحح النووي أن الجماعة والانفراد لهم 
سيان00©, 


(1) الرافعي» الشرح الكبير» ج4: ص 787 

(؟) الحاوي للقزويني» ١398‏ 

() النووي» منهاج الطالبين؛ ص 8 

(4) أي: أن الانفراد أفضل من صلاة مقضية خلف مقضية ليست مثلها؛ مثل مقضية ظهر خلف 
مقضية عصر ٠‏ 

(0) النوويء روضة الطالبين» ج١‏ ص ٠586‏ 


/اه 5 


كتاب الصلاة 
77-7 سج 
[الجماعة في الجمعة] 


وأما الجمعة فهي فرض علئ الأعيان فيمن وجدت فيه شرائطها. 


[الجماعة في التراويح] 
وك 7 5 5 1 لق 
ويسن الجماعة في صلاة التراويح عند الأكثرين؛ لما في البخاري'' 
أن عمر وه جمع الناس علئ أبي بن كعب فصلئ بهم التراويح » وحكئن 
في (الشامل) إجماع الصحابة عليه. 
وإنما صلاها النبي يه فرادئ ؛ خشية أن تفرض عليهم » وقد زال هذا 
المعنيل ٠‏ 
[الجماعة في الوتر] 
وكذا تسن الجماعة في الوتر عقب التراويح جماعة» لنقل الخلف 
ذلك عن ا اسلف 
وأما وتر غير رمضان.. فلا تستحب فيه الجماعة كغيره من السنن. 
فإن لم تصل التراويح جماعة.. فيستحب الوتر جماعة ؛ لأن الجماعة 
سّنة في الوتر» كما أنها سّئة في التراويح. 
ويستحب أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات: «سبحان الملك القدوس» ؛ 
لحديث أبى داؤد”" بإسناد حسن» زاد أحمد””» والنسائىي؟: «أنه كان 
يرفع صوته بالثالثة» . 


075١٠١ البخاري» صحيحهء‎ )١( 
187٠ (؟) أبو داؤدء ستنه»‎ 
.١٠١6٠8 النسائي» السنن الكبرئ»‎ )*( 


(4) أحمدء مسندف 161"51. 
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باب صلاة الجماعة 
امسا ا البوهع 
[إعادة الفرض] 


ومع إن جب جما إل ونج وب 0د وم وبع 0 تع عبن ادج حم عد تبت جم ]د ايد وعدت جم ادا جم 11 


5ّ] كأن يعيد الفرض ينوي نيته مع الجماعة اعتقد نفليقه 3 


عع د جه عب ادكه جع ود جين ااا 00 
أي: وكذا تسن الجماعة لمن صلئ فرضًا وحده أو جماعة أن يعيده 
مع جماعة أخرئ ؛ لقصة معاذ ,90:88 . 


وينوي بالثانية نية الفرض ؛ لأن الإعادة إنما استحبت جماعة ؛ ليحصل 
له ثواب الجماعة في فرض [ولا يحصل ذلك من غير نية الفرض] » وذلك 
توسيع للطريق إلئ حيازة فضيلة الجماعة في فرائض الأوقات؛ لشدة 
الاعتناء بها . 

واستبعده إمام الحرمين» وقال: «كيف ينوي الفرضية مع القطع بأن 
الثانية ليست بفرض!؟»2 بل الوجه أن ينوي الظهر أو العصر مثلاء ولا 
يتعرض للفرضية » ويكون ظهره نفلا كظهر الصبي)7©. 

قال في (الروضة): «هذا هو الراجح)7 . 

قال السبكي: يحتمل أن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة 
حتين لا تكون الثانية نفلا مبتدأ ‏ لا أن إعادتها فرضر 9 . 


قال الإسنوي: «تصويرهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا حضر فى 


(1) البخاري؛ صحيحه؛ ١1/إ؛‏ ومسلم؛ صحيحه؛ ٠1458‏ 
(1) إمام الحرمين؛ نهاية المطلب» ج١‏ ص8١1١‏ 

(7) التووي » روضة الطاليين» ج١ص ١71417‏ 

(4) الخطيب» مغني المحتاج؛ ج؟ ص “الا ٠‏ 


ادا 


كتاب الصلاة 


8 56 

الثانية من لم يحضر في الأولئ وهو ظاهرء والا لزم استغراق الوقت» وقد 
يقال بالمشروعية إذا اختلفت الأئمة». 

قال العلائي: «يشكل قولهم: (تستحب الإعادة وإن لم تكن في الصلاة 
المعادة زيادة فضيلة علئ الأولئ).. لقوله ©8: «لا تصلوا صلاة مكتوبة في 
يوم مرتين»» رواه أبو داؤد”" , والنسائي22"7 انتهئ . 

وإذا أعيدت بالجماعة.. فالفرض الأولئ» والمعادة تقع نفلًا؛ لما 
صححه الترمذي(": (إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة.. 
فصلياها معهم ؛ فإنها لكما نافلة» . 


|[ أفضلية كثرة الجمامة ؛ وقبودها]. 


عدخ :إد يمد جم ورد وحمت :ا تود جب دج عم دجب جيع دود جم تج جمع )د كيت عبن 21 1ك 
أي: وتستحب الصلاة مع كثرة الجمع ٠‏ 
وكلما كثر جمع الجماعة.. كان أفضل؛ لما صححه ابن حبان©: 
«وما كثر فهو أحب إلئ الله تعالئ» . 
وفي (التهذيب)!” أنه يصلي في مسجد الجوارء ثم يلحق الأكثر 


(01) أبو داؤدء سنتهء هلاه . 

(؟) أبو داؤد ستنه» ولاه . 

() الترمذي» سنته» 716. 

(4) ابن حيان» صحيحه. .5١01‏ 
(5) البغوي» التهذيب» ج؟ ص44 7- 
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باب صلاة الجماعة 
فتكت ١‏ 
جماعة فيصلي معهم أيضمًا؛ ليحوز الفضيلتين؛ فإن اقنصر علئ صلاة 
واحدة.. فالجمع الكثير أفضل؛ إلا إذا كان بالقرب منه مسجد تتعطل 
الجماعة فيه ؛ لغيبته عنه 
فلو كان في جواره مسجد ليس فيه جماعة» وبصلاته فيه تحصل 
الجماعة.. كان فعلها فى مسجد الجوار أفضل ؛ لما فيه من إحيائه . 


م اق عم دض موادا جاده تعمد 


:1 وج ا وي ناخس جك 1 تي ج11 


أو فسق الإمام أو ذو بدعة 


أي: وإلا إذا كان إمام الجمع الكثير فاسقًا غير مبتدع ع أو كان مبتدعا 
كالقدري والمعتزلي والرافضي .. فالانفراد أفضل من الاقتداء به. 

وكذا كل من لا يعتقد وجوب بعض الأركان ؛ كالحنفي , والمالكي حيث 
لم يعتقداه . 

وفي معنى الفاسق كل من يكره الاقتداء به؛ كولد الزناء والتمتام» 
واللاحن لحدًا لا ييطل الصلاة. 


[ما تدرك به الجمعة] 


عن ود مع امت جم جد كد عمو دكت عه عي دشت هوهي ددشت ماهد ع مد 
وتحصل الجمعة بإدراك ركعة منها مع الإمام . 
لما رواه الحاكم بإسناد علئ شرط الشيخين”": «من أدرك من صلاة 


١ )(‏ » المستدرك , ج١‏ ص١9‏ ؟. 
8 


45 


كتاب الصلاة 


5 


الجمعة ركعة.. فقد أدرك الصلاة» . 


526 


وعلئ هذا من أدرك ركوع الثانية المحسوبٌ للإمام» واطمأن قبل أن 
يرفع الإمام رأسه.. أدرك الجمعة ؛ فيصلي بعد سلام الإمام ركعة جهر . 

وإن أدركه بعد أن رفع الإمام رأسه للاعتدال.. فانته ؛ فيتم بعد سلام 
إمامه ظهرًا”" أربعًا سرًا 


اع -- كمد 


أي: وإدراك تكبيرة 7 لفاس بلائد فيل 

لحديث الترمذي”': «من صلئ أربعين وما في جماعة يدرك التكبيرة 
الأولئن.. كتب له براءتان: براءة من النارء وبراءة من النفاق». 

وله طريق أخرئ أوردها ابن الجوزي”": «من صلئ أربعين يومًا في 
جماعة: صلاة الفجرء وصلاة العشاء.. كتب له براءة من النار وبراءة من 
النفاق» . 

ويحصل هذا الفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال بالتحرم عقب 
تحرم الإمام من غير وسوسة ظاهرة» ويشترط حضوره تحرم الإمام. 
)١1(‏ وينوي الجمعة تبعًا للإمام. 
(؟) الترمذي؛ سننه؛ .51١‏ 
() ابن حجر » تلخيص الحبير؛ ج ص08 ٠‏ 
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باب صلاة الجماعة. 

ولو خحاف فوت هذه التكبيرة.. قال أبو إسحق المروزي: يستحب أن 
يسرع ؛ ليدركهاء والصحبح: لا يسرع » بل يمشي بسكينة كما لو لم يخف 
فواتها. 

ولو خاف فوت أصل الجماعة بأن يسلم الإمام.. أسرع قطعًا(" . 

|[إدراك الجماعة] 

وتدرك الجماعة ما لم يسلم الإمام؛ لأنه أدرك في الجماعة ما يعتد له 
به» وهو النية » وتكبيرة الإحرام. 

وفي (كامل أبن عدي) رفعه: «من أدرك الإمام قبل أن يسلم.. فقد 
أدرك فضيلة الجماعة» . 


فلو أدرك الإمام قبل أن يسلم؛ فسلم الإمام قبل أن يجلس معه.. 
أدرك الفضيلة(" » كما صرح به الجرجاني في (التحرير)7. 


[أعذار الجماعة] 


ولا رخصة فى ترك الجماعة إلا بعذر. 


لرواية 5 داؤد): «من سمع المنادي » فلم يمنعه من إتباعه عذر 

)١(‏ المنقول أنه لا يسرع؛ وإن كانت قضية كلام الرافعي وغيره أنه يسرع الخطيب» مغني 
المحتاج » ج؟ صن 454 ٠‏ 

(؟) ولو سلم مع تحرمه ‏ بأن انتهئن تحرم المأموم مع انتهاء سلام الإمام - فلا تحصل له 
الجماعة » بل تنعقد صلاته فرادئ. الخطيب » مغتي المحتاج» ج7 ص4796 ٠‏ 

(7) الجرجاني» التحريرء ج١‏ ص7948. 

(1) أبو داؤد» سئنه؛ ٠.001١‏ 


اك 


كناب الصلاة 


2222-8 


- قالوا: وما العذر ؟: قال: خوف, أو مرض . لم تقبل منه الصلاة التي صلئ» . 


و8 عد وس جم :أذ ود جم :)1 ويد جب :]د تبي جو نزد ود جين ]د د جد و 6 1 وه كن عاد وه ون 6ه 


أ : 5 أ 
١‏ وعذر تركها وجمعة: مطر ‏ ووحل وشلةاليردوحر ا 


عم ود جد جه د و اجن ان جد صن اد جع جين ادو صن د و مواد هع مواد نه صو دود صن ود 


أي: وعذر تركها وترك الجمعة؛ إما عام؛ وهو المطر؛ ليلا كان أو 
نهارًا . 

قيده في (التنبيه)”" بالذي يُتأذئ به؛ لكنه مخالف لرواية أبي داؤد9© 
عن أبي المليح عن أبيه ‏ أسامة بن عمير”" - وه قال: «كنا مع النبي 
كك زمن الحديبية» وأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا؛ فنادئ منادي رسول 
الله يكِ أن صلوا في رحالكم»اء صححه أزن يان 200 والحاكه . 

والوحّل الشديد”" عذر؛ ليلا كان أو نهارًا ؛ لأنه أشق من المطرء ولم 
يقيده بالشدة الأكث 9 , 


ومن الأعذار: شدة البرد والحر ؛ لأنهما في المشقة كالمطر. 
والمراد بعذر شدة الحر أن تقام الظهر© جماعة في وقت الحر من 


.88 الشيرازي» التنبيه» ص‎ )1١( 

(؟) أبو داؤدء سننه, .31١69‏ 

(*) أي: أن والد أبي المليح هو: أسامة بن عمير بن عامر الهذلي - 

(4) ابن حبانء صحيحه؛ 501/4. 

(0) الحاكم» المستدرك» ١1١88‏ 

(1) أي: الذي لا يؤمن معه التلويث» أو الزلق. 

(9) اعتمد الخطيب والرملي التقييد. 

(4) تخصيص العذر بالظهر.. هو ما اعتمده ابن حجرء وأطلق الرملي العذر. 
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2 باب صلاة الجماعة 8 
غير إبرادء وليس في طريقه كن27. 
وعد فى (المنهاج)0© الحر والبرد من الأعذار الخاصة» والمشهور ما 
تقدم20 . 
وإما خاص فيه فمنه: 
ممع عاد فس جع :إن تج ص 1د تج جمغ ناد تب صق د جد 45م بيد كسد صم ادج 065 1ج صم انوي جم ا يد 
1 59 . 3 
ومسرض وعطلش وجوع قد ظهرا أو غلب الهجوع ا 
مخ اد حك صر جد قد عيع ]| ذه عبم ود و عم اد هك عبم انتسه ‏ يه اعم ع و عبن ا و عن 24 
أي: ومن الأعذار الخاصة مرض؛ لما تقدمء ولأن النبي ككلةِ لما 
مرض ترك الصلاة بالناس أيامًا كثيرة ٠‏ 


ولا يشترط فيه أن يبلغ مبلعًا يجوز به القعود في الفريضة» لكن يعتبر 
أن تلحقه مشقة مثل ما يلقاه الماشي في المطر. 


ومن العذر عطش وجوع ظاهران؛ لمفهوم حديث20©: «لا صلاة 
بحضرة الطعام» . 
وحضور الطعام» أو الشراب.. ليس بشرط©. 


(1) الحر عذر علئ المعتمد؛ وإن وجد ظلًَا . 

(؟) النووي» منهاج الطالبين» ص ٠4٠‏ 

() قال الخطيب: «وذكره هنا أي: النووي في المتهاج - كالمحرر من الخاص» وفي الروضة 
كالشرح من العام وجمع بين الكلامين بأنهما إن أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فهما 
من المخاص» وإن أحس بهما قويها فهما من العام ؛ إذ يحس بهما ضعيفها من باب أولئ»» 
مغني المحتاج » ج؟ ص 4978 ٠‏ 

22 مسلمء صحيحه» 2010 وأبو داود؛ ستنه» 84 

(0) اشتراط حضور الطعام» أو قرب حضوره؛ وحمل قول من قال بعدم الاشتراط على ما إذا 
اختل أصل خشوعه لشدة جوعه أو عطشه. تحفة المحتاج» ج7اص 50/7 . 


هآ 


ع كتاب الصلاة 66 

وفي (الكفاية) ‏ تبعًا لابن يونس - أن توقان النفس إلئ الشيء عذرٌ؛ 
وإن لم ب 5 00 

ومن الأعذار غلبة الهجوع , وهو: النوم؛ وكذا غلبة النعاس . 

لرواية الصحيحين”": «إذا نعس'" أحدكم في صلاته.. فليرقد؛ حتئ 
يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلئ وهو ناعس؛ لعله يذهب يستغفر 
فيسب نفسه»» وإذا كان عذرًا لمن هو فى صلاة. . فبالأولئ أن يكون عذرًا 
كمه سكا 


ِ 


| مع اتساع وقتها وعري 55 ذي الريع اكريه 


عب :أذ كبو جم أذ كد جب بد تسد عدن :1 إسو جب 6 قد جب 25 ود عب اد د ج24 2 و وس د تمد مي 1 جع 


وإنما تكون هذه أعذارًا إذا كان في الوقت سعة. 


وأما إذا ضاق ؛ بحيث إنه إذا أكل» أو شرب» أو نام خرج الوقت.. 
فيبدأ بالصلاة ؛ لأن إخراج الصلاة عن الوقت مع الإمكان لا يجوز بحال. 


ومن الأعذار الخاصة العري ؛ وإن وجد ما يستر عورته”؟»؛ لأن عليه 
مشقة في تبذله بالمشي في غير ثوب يليق به» وكذا لو وجد الفقيه قباء فإنه 


(1) ابن الرفعة» كفاية النبيه؛ ج*7 ص ٠ 47٠‏ 

زف4 الخاري )مس101 دحيم 

()6 على هامش (ج): نعس ب بفتح العين المهملة » وغلّطوا من ضمهاء كذا قاله شيخنا في (شرح 
البخاري) . 

(4) أي: بأن لا يجد ثويًا يليق به. 
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باب صلاة الجماعة 


وكذا لو لم يجد ما يستر به رأسهء أو يُلبس في رجله. 

وهذا ظاهر في من لم يعتده» أما لو كانت عادته الحفاء؛ وعدم 
العمامة» أو بناحية يخرجون دائمًا أو غالبا بالإزار فقط؛ كبعض أطراف 
الحجازء والسراة» واليمن.. فلا يكون ذلك لهم عذرًا. 

ومن الأعذار الخاصة أكل ذي الريح الكريه نيء ‏ بكسر النون وإسكان 
الياء الأولى وهمزة الياء الأخيرة ؛ كالبصل » والثوم » والكرات إذا كان نينا 

لرواية الصحيحين7": «من أكل البصل والثوم والكرات.. فلا يقربن 
مسجدناء فإن الملائكة تتأذى بما يتأذئ منه بنوا آدم), . 

وفي رواية”": «من أكل ثومًا أو بصلًا. . فليعتزلنا». 

وفي رواية لهمال": «من أكل من هذه الشجرة ‏ يريد الثرم - فلا 
يغشانا فى مسجدنا». 

زاد البخاري”2: «قلت: ما يعني به؟ء قال: ما أره إلا َيقَه) . 

وفي رواية: «إلا تََنيِها ‏ بالتئنية - من رواية جابر. 

وفى معنئ ذلك: الفجل ؛ فإن آكله يتجشأه؛ فيحصل به رائحة كريهة. 

ومن الفوائد المهمة أن الطبراني* في أصغر معاجمه روى حديث جابر 


.914 البخاري» صحيحه؛ 864 » ومسلم؛ صحيحه؛‎ )١( 
.800 (؟) البخاري. صحيحه؛‎ 
.03714 البخاري» صحيحهء 28604 ومسلم» صحيحه؛‎ )( 
.48014 البخاري » صحيحه؛‎ )5( 


(0) الطبراني؛ المعجم الأوسطء 197 


فك 


كتتاب الصلاة 


بلفظ: «من أكل هذه الخضروات ؛ الثوم» والبصل» والكرات» والفجل»» 
ثم قال: «انفرد به سعيد بن عفير» » انتهى . وهو ثقة جليل أخرج له الشيخان- 

وما أحسن قول ابن أبي عصرون في (تنبيهه): االو خاف غلبة النوم؛ أو 
تأذئ الجماعة برائحته».. فإنه يشمل البخرء والصنان الشديد» والجراحات 
المنتنة . 

وظواهر هذه الأحاديث تفهم أنه يحرم على آكل الثوم» ونحوه حضور 
المسجد, وأشار إليه ابن حبان0©, والنووي في (شرح )9 وصرح 
به ابن المنذر في (إقناعه) . 

ولا يبعد عد الجذام والبرص من الأعذار؛ لأن التأذي بهما أشد من 
التأذي بالرائحة الكريهة . 

وقال الإسنوي: الظاهر عدم سقوط الجماعة بهما. 


جم :1 مود مي :إل جود عي :د لتبدد ‏ جميع أذ مد جم 1 03د عبر عدج جهن 2 ابو حييع عد جب صن اد قت صن جود 
ا 


وإنما يكون البصل ونحوه عذرًا إذا لم يمكنه إزالة الرائحة بغسل 
ومعالجة. 


قال الإسنوي: «ومقتضئ ما في (الروضة)”" أن الإزالة إذا أمكنت 
1١‏ ابن بلبان» الإحسان» جه ص48 4 - 


(؟) التووي؛ شرح مسلم» ج4١‏ ص4 
() النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص16غ8. 
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باب صلاة الجماعة 


بمشقة شديدة يؤمر بهاء ولا يعذر فى التخلف» والقياس الموافق للقواعد 
خلافها» انتهئ . 

ويكره ترك مداواة البخر والصنان؛ وإن لم تزل الرائحة بالمداواة.. 
فليقعد في بيته عن حضور المسجد؛ لثلا يؤذي المصلين؛ من ملائكة, 
أن ون : 

لرواية مسلم وغيره”": «فليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته). 

0« . 1م صلم )+ 

ولمسلم '' عن عمر: « رأيت رسول الله كيةِ إذا وجد ريحهما من 

الرجل في المسجد أمر بهء فأخرج إل البقيع. فمن أكلها.. فليمتهما طبخًا». 


[الاقتداء بمقتد] 


عمج :1 جو جمع +إد خب عبن أ و 46 0د بد جم :اد جيود جمنع وإ جم جم “أذ تبج جم ود كب جم اتيت جمح دجبو 


جع وإ شوج زد و اك ادي جب زد و ج39 وجي جم تجن 1 و صن ع و عي ا و جوع 


ولا بصح الاقتداء بمقتد في حال قدوته. 

لأنه تابع لغيره بالإجماع. 

وأما اقنداء الناس بأبي بكر خلف النبي و0" ؛ فإنهم كانوا مقتدين 
برسول الله كل » وأبو بكر يُسمعهم تكبيره. 


(1) البخاري»: صحيحه؛ 866 » ومسلم) صحيحه, 507 , 
(؟) مسلم؛ صحيحف 971: 
(*) البخاري» صحيحهء ؟7الاء ومسلم؛ صحيحة ٠-418‏ 
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كتاب الصلاة 


فلو رأئ رجلين يصليان جماعة وشك أيهما الإمام.. لم يجز له 
الاقتداء بواحد منهما؛ حتئ يتبين الإمام. 


ولو اعتقد كل واحد من المُصَلَييْن أنه مأموم.. لم تصح صلاتهماء أو 
اماما . . صحتء أو شك فلا. 


[الاقتداء بمن تلز مه إعادة] 


أي: ولا نصح قدوة بمن تلزمه إعادة ؛ كمقيم تيمم » أو من تيمم لشدة 
بردء وكذا من لم يجد ماءً ولا ترابًّا؛ لوجوب الإعادة عليه؛ فصلاته 
كالصلاة الفاسدة. 

والأصح: لذ يجوز لمن هو مثل حاله الاقتداء به لكن تصح صلاته 

قال شيخنا البلقيني: امسألة المقيم إذا اقتدئ به مثله.. لم يصرح بها 
أحد من الأصحابء والأصح فيها الجوازء بل الأصح في فاقد الطهورين 
بمثله الجواز» . 

والرافعي لم يصحح فيها المنع» وإنما قال: إنه الأوفق لإطلاق 
الأكثرين ؛ حيث منعوا الاقتداء به. ولم يفصلوا" . 
(1) الرافعي» الشرح الكبيرء ج ص/191. 


ع 


باب صلاة المبماعة 


[الاقتداء بمن قام لزيادة] 


جم ودش ص هد صوادضت فاضت صوودهت صواا هه صقاوهت ص ع هد عددهد 


ولابمن قامإلى زياده 5 


عه أ و صن د دبك جب از وس عبج ا و جع ودود عبن ع و ع8 و جع مد جع ادو كن دوع 


ولا تصح القدوة بمن قام إل زيادة ركعة خامسة» بل إذا قام إليها 
فارقة المأموم؛ ولم ينتظر تسليمه» جزم به ابن الصباغ في (شامله) نقالاء 
والنووي في كتاب الجنائز”" فيما إذا كبر الإمام خمسًا أنه لا يتابعه» بل 
يسلم أو ينتظره» ثم فرق بينهما بأن الأفعال بلزمه اتباعه فيهاء ولا يمكن 
متابعته مع مخالفته من غير حاجة» وليس كذلك الأذكارء فإنه لا يلزمه 
متابعة الإمام فيها ؛ فافترقا . 


[شروط القدوة] 
2022 486 هد عفدت جطاوه كؤادهد ج2285 موادوه مقوهه سقوفه مود 


والشرط: علمه بأفال الإساع_ برؤية أوسيع تايع الإمام | 


أي: ويشترط علم ا بانتقالات الإمام بالإجماع ؛ لأنه إذا لم 
يعلم انتقالاته لا يمكنه متابعته» وليس المراد بالعلم اليقين؛ لأن صوت 
المبلغ لا يفيده. 

ويحصل علمه بأحد أربعة أشياء: بأن يرئ الإمام» سواء أرآه من 
أمامه » أو يمينهء أو يساره» أو يرئ الصف الذي خلفه؛ أو أحد الصفوف 


(1) التووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص71. 


اين 


كتاب الصلاة 
9 0 

المقتدين به أو رأئ بعض صف ء أو يسمع صوت الإمام, أو صوت المبلغ 

وصرح الشيخ أبو محمد الجويني في (الفروق) بأن شرط المبلغ أن 
يكون ثقة؛ هكذا نص عليه الشافعي. 

قال الشافعي: لو كانا”" في المسجد» والمأموم أعمئ» ولكنه يسمع 
صوت الإمام؛ أو صوت من يعتمده. . صح اقتداؤه به. 

قال الأذرعي: وظاهر ما ذكر أنه لا يعتمد مَن لا يثق بهء ولا تبليغ 
الصبي والفاسق إذا عرفهماء قال: وقد يُلحَق ذلك بالإذن في دخول دار 
وحمل هدية. 

فلو كان المأموم أعمئ أصمّ.. قال أبو محمد الجويني في (الفروق): 
الايجوز أن يكون هذا الأعمئن إماما؛ لأنه مستقل بأفعال نفسه » ولا يجوز أن 
يكون مأمومًا؛ لأنه لا طريق له إلئ العلم بانتقالات الإمام إلا أن يكون إلئ 
جنبه ثقة يعرقه بالانتقالاات»). 

وهو صريح في أن المبلغ شرطه أن يكون ثقة كما تقدم. 

ثم نقل الشيخ أبو محمد عقب هذه المسألة عن الشافعي ما يقتضي أن 
المبلغ لابد أن يكون مصايًا . 

قال الإسنوي: وهو محتمله. 

وجوز البارزي أن لا يكون المبلغ مصليً ؛ لأن المبلّخ يكير قبل تحريم 
)١(‏ قوله: (كانا) أي: الإمام والمأموم. 


يفت 


باب صلاة الجماعة 


الإمام في الأعصار والأمصار. 

قلت: والظاهر أن المراد بقوله: (مصليًا)» أي: مصليًا في صلاة هو 
تابَعَ الإمام فيهاء كما في النظم؛ لأن حكم المبلغ حكم الصف الذي 
يشاهده المأموم؛ فكما أن الصف الذي يراه يكون مقتديًا بالإمام.. كذلك 
المبلغ . 

وكذلك الذي إلئ جنب الأعمئن الأصم شرطه أن يكون مصليًاء 

ومقتضئ إطلاق الأصحاب في اشتراطهم العلم بانتقالات الإمام أو 
أفعاله.. أن المراد به جميع أفعاله الظاهرة» لكن حديث عائشة في صحيح 
البخاري0©: «كان رسول الله علد يصلي من الليل في حجرته» وجدار 
الحجرة قصير » فرأئ الناس شخص النبي يي » ققام أناس يصلون بصلاته) .. . 
الحديث ٠‏ 


ويدل علئ أن المشاهدة إذا حصلت في بعض أحوال الصلاة صحت 
الصلاة.. أن الظاهر أن الذين صلوا بصلاته إنما كانوا يرونه فى حال قيامه 


أي: ويشترط في الاقتداء أن يقرب المأموم من إمامه في غير المسجدء 
ودون الحائل بينهما. 
)١(‏ البخاري» صحيحهء 9الا. 


ففذا 


5 كتاب الصلاة ٍ 
وشرط القرب في الفضاء.. أن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم 


عد مع اد جسم عم ادجسم 26 10د تو ع تت لب د ص اس مان تي حدقي صا تيو 


: علئ ثلاثمائة من الذراع 


مع هه صعارهد معادهد صقارمد موعيد صوي ود صواوهمد جواوهه مببدقه موادود 


أي: ذراع تقريبًا. 

والأقرب أن المراد بالذراع ذراع اليدء لا ذراع المسح» وهو: ذراع 
وثلث باليد» قاله الأذرعي . 

ولا فرق علئ طريقة العراقيين التي صححها النووي بين أن يكونا في 
فضاء» أو بنائين كأن يكون الإمام في صحن الدار”"©» أو صقّها كالمصطبة 
والمأموم في بيت. 

والخيام كالبيوت » وحكم المدارس والخانات والرباطات حكم الدور. 

وإذا جمع الإمام والمأموم مسجد واحد.. صح الاقتداء؛ وإن بعدت 
المسافة بينهما» أو حالت الأبتية؛ حتئ لو وقف المأموم بعيدًا من الإمام؛ 
ولو فى باب المسجدء أو كان أحدهما علئ منارة» والآخر فى سرداب» أو 
كان بينهما حائل في المسجد. ١‏ 

وشرط البنائين في المسجد أن يتفذ أحدهما إلئ الآخر”" ؛ ولا يضر 
حينئذ إغلاق الباب. 
(1) صحن الدار: وسطها. 
(؟) اعتمد الشيخ زكريا في فتاويه عدم اشتراط النفوذء وحمله ابن حجر علئ غير ما إذا فتح 

لكل من النصفين ياب مستقل» ولم يمكن التوصل من أحدهما إلئ الآخر؛ فحينئذ لا 

تصح القدوة؛ لأن كلا منهما مستقل عرقًا 

تق 


باب صلاة المجماعة 


والمساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد. 


فإن 00 ومؤذن. 2 


ولا يحول بين الإمام 5 وبين الصفين شارع مطروق» ولا نهر 
محوج إل سباحة » ولا تلعة” قصيرة. 

وهو مذهب مالك(" ؛ لأن الحائل المؤثر هو الذي يمنع المرور 
والرؤية جميعاء أما إذا منع أحدهما فلا يضر؛ لأن الشارع المطروق يمنع 
النظر بكثرة المارين» ولا يمنع المرورء والنهر يمنع المرور لا الرؤية . 


وعند أبي حنيفة29 ومختار أحمد :أن الطريق والنهر الذي تجري 


فيه السفن يمنع الائتمام؛ لأن الطريق ليست محلا للصلاة» وكذا النهرء 
وهو مردود+. 

وإن سلم في الطريق فلا يصح في النهرء فإنه تصح الصلاة فيه في 
السفينة» ثم كونه ليس محلا للصلاة إنما يمنع الصلاة فيه» أما المنع من 
الاقتداء بالإمام فتحكم محض» لا يلزم المصير إليه» ولا العمل به. 


(1) التلعة: ما ارتفع من الأرض وما انهبط أيضا وهو من الأضدادء والتلاع: مجاري أعلئ 
الآرض إلئ بطون الأودية » واحدتها تلعة. 

(؟) المواق» الاج والإكليل؛ ج١‏ ص ٠45١‏ 

(*) الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص +1١١‏ 

4 البهوني » كشاف القناع » ج١‏ ص1457. 


دقف 


رك ود 842 ع هد مواد هد صن ود دوه عله ]ده صواو هد جع هد مناه موا ود 


أي: ويصح أن يؤم عبدٌ وصبيٌ كاملين. 

لما في البخاري عن عائشة ##م: «كان يؤمها عبدها ذكوان». 

وقدَّم عمر صهيبًا فصلئ بالمهاجرين والأنصارء وكان عبدًا لأثئن بن 
مالك » فلم ينكر إمامته أحد. 

ولا يشترط إذن سيده إن كان ما يم فيه بقدر صلاته» فإن كان أزيد 
كالجمعة. . فلابد من إذنه. 

وكذا يوم الصبي أيضًا الكاملين. 

«لأن عمر بن سلمة كان يوم قومه علئ عهد رسول الله يك وهو ابن 
ست ء أو سبع سنين4» رواه البخاري0. 

ولا تصح إمامة الصبي إلا إذا بلغ حد العقل الذي يميز به. 

وكذا يؤم الفاسق ؛ لرواية الدارقطني2©7: «صلوا خلف كل بر وفاجر». 

وفي (تاريخ البخاري)20 عن عبد الكريم البكاء أدركت عشرة من 
أصحاب رسول الله #َيهِ كلهم يصلي خلف أئمة الجور. 


.48؟١ البخاري» صحيحه؛‎ )١( 
. (؟) لخبر الدارقطتي: » ج> ص00‎ 
١18٠٠ (؟) البخاريء التاريخ الكبير»‎ 


كلا 


باب صلاة الجماعة 
2 لبموجع 
وإذا قلنا بصحة الصلاة خلف العبد والصبي والفاسق.. فالكامل من 
غيرهم أولئ » وأفضل منهم 
لرواية: «فالبالغ أولئ من الصبي , والحر أولئ من العبد والعدل أولئ 
من الفاسق») . 
ولما أخرجه الحاكم في المستدرك”" من قوله ##8: «إن سركم أن 


تقبل صلاتكم . لا 


2 ل 81 :3 12ت 25 ات 1ن 11 تاق 315 غ1 11 


ل اسراة يدكر ولا الل عارك ب اتيهة لمكتل 0 


أي: ولا يصح أن تَومٌ امرأة بذكر؛ رجلا كان أو صبيًا . 


فقد نص في (الأم)”" أن الصبي كالبالغ» ورواية ابن ماجة(: «ألا 
تؤمن امرأة رجلا» خرج مخرج الغالب. 

ولا يصح أن يؤم من يخل بحرف من الفاتحة بمن بحستها. 

ومنه لفغ بيدل حرًا خالا بير 

فلو كانت اللئغة يسيرة لا تمنعه أن يأتي بالحرف علئ معناه. . فقارئ . 
(1) الحاكم؛ المستدرك؛ ج” ص7177. 
)١(‏ الشافعي, الأم» ج1١‏ ص197. 
(7) ابن ماجةء ستنه؛ 1١41‏ 


(4) كأن يأتي بالمثلئة موضع السين أو بالغين موضع الراء؛ فيقول المثتقيم» وغيغ المغضوب. 
الخطيب » مغني المحتاج» ج١١‏ ص 441 - 


لالاع 


كتاب الصلاة 


9# 1 2 22- 

قال القاضي أبو الطيب: «وهو أن يأتي بالحرف غير صاف06©. 

قال البندنيجي وشيخه أبو حامد: «اقتداء القارئ بمن ينطق بالحرف 
بين الحرفين؛ كقاف غير خالصة» بل مترددة بين كاف وقاف.. صحيح 
مكروة9؟, 

وحكئ الروياني عن أبي غائم أن ابن شريج انتهئن إلئ هذه المسالة ؛ 
فقال: لا تصح إمامة الألشغ » وكانت به لثغة يسيرة» وبي مثلها؛ فاستحييت 
أن أقول له: هل تصح إمامتك؟ فقلت له: هل تصح إمامتي؟: قال: نعم » 
وإمامتي . 

قال ابن قدامة في (المغني): ومن لا يفصح ببعض الحروف كالضاد 
والقاف» فقال القاضي: تكره إمامتهء وتصح ؛ أعجميًا كان أو عريي()0), 


[نية الجماعة ]| 


22102 220006 عا هد موود ع 216 116 6م مادو ج110 


صمود مه موادهه صو هد صو هد صو هه صو هد صداد ود ج6109 صم هد 


)2( الخطيب » مغني المحتاج ؛ ج؟ ص١8؟‏ - 
)١(‏ ولو كان قادرًا علئ القاف الخالصة؛ ووجه الصحة أن ذلك ليس بإبدال حرف بآخرء بل 
هي قاف غير خالصة» هذا ما ذهب إليه الرملي » وخالفه ابن حجر . الييجرمي » حاشيته علئ 
شرح المنهج» ج١‏ ص194. 1 
(7) ابن قدامة» المغني» ج7 ص87١-‏ 
(4) هنا ثلاث أبيات تنسب للزبدء وهي: 
وإن تأخر عن هو نقدما بركني الفعلين ئلمعلما 
وأربع تمت منالطوال للعذر والأفمال كبالأقوال 
كشكه والبطء في أم القرآن 2 وزحم وضع جبهة ونسيان 
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58 باب صلاة الجماعة 8 

أي: وتجب نية المأموم مع التكبير أول صلاته ؛ فينوي الاقتداء» أو 
الائتمام» أو الجماعة ؛ لأن التبعية عمل فافتقرت إلئ نية» ولحديث: (إنما 
الأعمال بالنيات)7" , 

واقترانها بالتكبير مع ما ينويه . 

ولو أحرم منفرداء ثم نوئ القدوة في خلال صلاته.. جاز. 

فعُلم من ذلك أن نية الاقتداء لا تجب مع التكبير إلا فيما إذا صلئ 
جماعة من أول الصلاة- 

والجمعة كغيرها فى وجوب نية الاقتداء('؛ لتعلق صلاته بصلاة 
الإمام . 

فلو ترك هذه النية» وتابع في الأفعال.. بطلت صلاته”" ؛ لأنه ارتبط 
بمن ليس بإمام له؛ فأشبه الارتباط بغير المصلي . 


اجو :]د تمدو 06 6 تسد لومز 1 7ت جم 1 يو عم ا تب حم د تسو عبت د تود عاد تو اه 3 6 تي 


3 ل 


لع :د قد ص د زهج 1 ود عم زد جح جح و جيم عد و عن مج عم و وو جنع و صن ع 
ولا تشترط للإمام نية الإمامة؛ لأنه مستقل بنفسهء بخلاف المأموم 
فإنه متابع » بل تندب له خروجًا من خلاف أحمد”' ؛ فإنه يوجبها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

زفق وإن افترقا في أن فقد نية القدوة مع تحرمها يمنع انعقادها بخلاف غيرها. تحفة المحتاج» 
جا ص 875 

)6 أي: وطال عرفًا اتتظاره له. 

(4) ابن قدامة؛ المغني» ج؟ ص ١37٠‏ 


لحف 


وإذا لم ينو الإمامة. . صحت » وفاتته فضيلة الجماعة. 


وهذا كله فى غير الجمعة» وأما الجمعة فلابد فيها من نية الإمامة. 


هلام مجلاقى 


باب صلاة المسافر 


اعمن )دجبو جميع :إد تبج جيلع “إد بيت _ ومع :زد وميد جم “أذ تنود جمد :أذ كنيد عم :اد تبج عم :2 تبت _ جم :]د زبو جمد :د تب 


١ 1‏ 1-5 . 1 
: “أرب عأدا وفائت في سفر 2 1 


اجبع 1د بود جبع +زد مده عمح :أذ بود جع ؛إد تبي ج80 6 وي جبع ذإ تبرت جين :زد وو جب زد وعد عي ا و عون دي 


أي: القصر رخصة » لا عزيمة ؛ حتى أنه يجوز الإتمام ؛ وإن كان القصر 
أفضل في السفر الذي يبلغ ثلاث مراحل . 

وفي النظم تجوز من جهة اللفظ ؛ حيث حذف الجار؛ إذ كان حقه أن 
يقال: رخص في قصرء وهوّن أمره كون القصر مصدرًا مقدرًا ب: «أن والفعل»» 
كأنه قال: ارخص أن يقصر) » بتقدير افي أن يقصر)ء وحذف حرف الجر مع 
أن قياس مطرد . 

وفهم من قوله: ارخص قصر فرض» أنه لا قصر في النوافل» وهو 
إجماع » كما أنها لا تترك في السفر السئن الرواتب. 

وفهم من قوله: «أربع». ٠‏ أن العنائ ئية » والثلاثية لا يقصران بالإجماع. 


لما في صحيح ابن حبان7" عن عائشة قالت: «فرضت صلاة السفر 


).0 في (أ): الفرض ٠‏ 
(؟) ابن حبان» صحيحهء 71/92 


نيك 


كتاب الصلاة 


5 0 
والحضر ركعتين» فلما أقام رسول الله يكِْةْ بالمدينة زيد في صلاة الحضر 
ركعتان» . 


وتركت صلاة الفجر ؛ لطول القراءة فيهاء وصلاة المغرب ؛ لأنها وتر 
النهار. 

وفهم من قوله: «أدا».. أن القضاء الذي فاته في الحضر لا يقصرء 
لأنها قد استقرت في ذمته أربعا. 


ولو شك هل فاتت في السفر أو الحضر؟.. لم يقصر أيضًا؛ لأن 
الأصل الإتمام. 


والفائت في السفر بُقضئ مقصورًا؛ نظرًا إلئ قيام العذر المرخص» 


ا ستة عشر فرسخا ذهابا في السفر المباح حتئ آبا د 
د 6 06 96 دود عبن 1ج ص هت جا هد عب هد عن د هد عبن ودود معدي 
وفهم من قوله: «إن قصدًا ستة عشر فرسحًا».. أن من لا مقصد له 
معين فلا يترخص بالقصر. 
واحترز به عن: الهائم » وطالب البق والغريم ؛ فإنه لا يترخخص؛ وإن 
طال سفره؛ لأنه لا يعرف أن سفره طويل» أو قصير- 
(1) علئ هامش (أ): «قوله: (يُقضئ) محله في السقرء دون الحضر علئ الأظهر ؛ لأن الحضر 
ليس محل قصرء والثاني يقصر فيهماء والثالث: يتم فيهما». 


”مع 


باب صلاة المسافر 
1 #1 1 
وكذا لا يترخص العبد إذا سافر بسير المولئ» والمرأة بسير الزوج» 


والجندي بسير الأميرء وهم لا يعرفون مقصدهم ؛ وإن نووا مسافة القصر”؟ . 


والسئة غير افرسكًا تسديدا:. عو عه النقر الظويل .. واهوة. كماتية 
وأربعون ميلا ؛ لأن كل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول الله َل ؛ 
فإنه كان قد قدر أميال البادية. 

وهي: أربعة برد؛ لأن كل بريد أربعة فراسخ » وكل ميل أربعة آلاف 
خطوةء وكل خطوة ثلاثة أقدام» فالميل اثنا عشر ألف قدمء وعليه قول 
بعضهم: 


إن رمت ضبط مسافة مسوبة للقصر فالتحديد برد أربع 


ثم البريد من الفراسخ أربع 
والميل ألف أي من الباعات قل 


ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا 


[و ]ايع أربع أذرع فتبعوا 


ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها عشرون ثم الأصبع 
ست شييرات فبطن شعيرة منهاإلئ ظهر لأخرئ توضع 
ثم الشعيرة ست شعرات غدت من شعر بغل ليس في ذا مدفع 


والدليل علئ اعتبار هذا القدر ما رواه البيهقي'" بإسناد على شرط 


الصحيح عن عطاء: سُئل ابن عباس أأقصر إلى عرفة؟: قال: لاء ولكن إلئ 
عسفان» وإلئ الطائف » وإلئ جدة. 


(1) هذا قبل بلوغهم مسافة القصر ؛ فإن قطعوا قصروا. الخطيب » مغني المحتاج » ج١١‏ ص8 017 . 
(؟) البيهقي» الستن الكبرئ» ج* ص/37 ٠‏ 


م 


كتاب الصلاة 


وهذه الثلاثة بين كل واحد منهما وبين مكة أربعة برد. 

وللبخاري تعليقًا بصيغة جزم'": «أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان 
ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوقها». وهذا القدر هو مرحلتان”"© بسير 
الأثقال» ودبيب الأقدام. 

والبحر كالبر فى اعتبار المسافة . 

فلو شك في هذه المسافة.. فلا قصر. 


ويعتبر هذا القصر ذهايًاء وفى وجه ضعيف يجوز القصر إذا كان 
الذهاب والرجوع ما ذكر. 

ويترخص المسافر ما دام سفره مباحًا؛ فلا يترخص العاصي بسفره؛ 
كهرب العبد من سيده» والزوجة من زوجهاء والغريم من غريمه مع القدرة 
على الأداء. 

فالعاصي بسفره لا يقصرء ولا يجمع» ولا يفطرء ولا يتنفل علئ 
الراحلة » ولا يمسح ثلاثة أيام» ولا يتناول الميتة عند الاضطرار؛ لما فيه 
من الإعانة علئ المعصية . 

وينتهي القصر والجمع إذا آب». أي: رجع المسافر إلئ الوطن بأن 
يصل إلئ الموضع المشروط مفارقته في ابتداء السفر. 
)١(‏ البخاري» صحيحه» كتاب الجمعة» باب في كم يقصر الصلاة. 


(؟) وهما: سير يومين ‏ بلا ليلة - معتدلين» أو ليلتين - بلا يوم معتدلتين» أو يوم وليلة 
كذلك. الخطيب » مغني المحتاج » ج١‏ ص ٠677‏ 
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5-5 

اعمج هد عبت 0 صمت ا ود معدو علخ ع تيد عب هات صب شر نض مضي جم ]1 1 

أي: وشرط القصر نبته ؛ لأن الأصل الإتمام. 

فإن لم ينو القصر في تكبيرة الإحرام.. انعقدت صلاته علئ الإتمام» 
ولم يجز القصر كالمقيم ٠‏ 

ولا يجب أن يستديم تذكر النية في جميع الصلاة» بل يستديم حكمها 
بترك ما خالف حكم نية القصرء والتحرز عما ينافيها. 

فلو نوئ الإتمام في أثنائهاء أو تردد في أنه يتم أو يقصر - ولو في 
بعض الصلاة ‏ لزمه الإتمام . 

ويستثنئ من اشتراط دوام نية القصر حكمًا ما إذا كان مأمومّاء وعلق 
القصر والإتمام بقصر الإمام وإتمامه.. فإنه لا بلزمه الإتمام بهذا التردد» بل 
يجوز له القصر إن قصر الإمام. 


أي: 00 بين الظهر والعصر 
- وسميا بالعصرين من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر - في وقت 
إحداهماء كما له أن يجمع بين العشائين» يعني: بين المغرب والعشاء في 


م 


كتاب الصلاة 0 
وقت إحداهما؛ تقديما وتأخيرًا. 
ويستثنى من الجمع المتحيرة ٍ فإنها تصلئ كل واحدة في وقتها» و 
تجمع بين صلاتين في وقت الأول" ''؛ لأن إيجاب الصلاتين في حقها إنما 
هو للاحتياط ؛ ولم يُتيقن إيجاب الصلاة التي تجمع الأخرئ معها؟. 


اصع إن و جم أذ وبع جهن :21ت _ كد دجي 6 7 لصم و عن وه 6م 11 


| كما يجوز الجمع للمقيم سر عوي اهب ! 


ا اصع 1 2ج عيم اد جرد ضع اد وي عبن عدج صن ع وسو مين د ل جه اديه جم اد وه ص 1 


أي: كما يجوز للمقيم أن يجمع بعذر المطر بين الظهر والعصرء 


والمغرب والعشاء 2 
لرواية الصحيحين”": «أن النبي يل صلى بالمدينة سبعًا جميعاء وثمانيًا 
جميعاً) . 


قال مالك: «أرئ ذلك بعذر المطر». 
وسواء أقوي المطرء أم ضعف إذا بنَّ التوب. 
وذهب مالك” 2 وأحمد”*؟ إلى أن الجمع لا يجوز في الظهر والعصرء 


(1) أي: لا تجمع جمع تقديم. 

)١(‏ أي: لأن الجمع في وقت الأولئ شرطه تقدم الأولئن صحيحة يقيئاء أو ظنَاء وهو منتفء 
بخلاف الجمع في وقت الثانية. 

(*) البخاريء صحيحه» 86١18؛‏ ومسلم؛ صحيحهء 9/07 

2( المواقء التاج والإكليل» ج؟ ص4 ٠0١‏ 

(0) ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص9١7-‏ 


كمع 


باب صلاة المسافر 


ويجوز بين المغرب والعشاء ؛ لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمضرة. 
قال أصحابنا: والجمع بعذر المطر الذي يبل الثياب هو بالتقديم» لا 
بالتأخير ؛ لأن المطر قد ينقطع ؛ فيؤدي إلئ الجمع من غير وجود عذر. 
ومن :إن تيوه جم :إ جبو جوع :إن لجعو جم 6 جب جم 716 جين إدجس جم ا تج وي 2 جم د و 5 1 1 
| إن مطرت عند ابتذداء الباديه وختمها وفي ابتداء الثانيه 5 
عم :)د ود ص 16 د جين ان هي عب عد قم صن عد و ص ع د صصص مصعاد ضيه ادك صوعد ا 
أي: وشرط الجمع بالتقديم أن يكون المطر موجودا عند افتتاح الأولئ 
الذي بدأ بهاء وعند ختامها("؛ وعند ابتداء الثانية ؛ لأن المطر هو المبيح 
للجمع » والسبب المبيح يعتبر وجوده في أول الصلاتين ؛ ليتحقق الجمع مع 
5 2«( 
اعفن : 
ولو افتتح بالصلاة والسماء لم تمطرء ثم أمطرت بعده.. لم يصح 
الجمع ؛ لأن العذر حدث بعده. 
ويجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطرء فإذا قدم العصر إل 
الجمعة.. اشترط وجود المطر في افتتاح الصلاتين» وفي السلام من 
الجمعة كما في غيرهاء ولا يشترط وجوده في الخطبتين. 
وإنما يرخص في الجمع بعذر المطر: 
وم عاد جود _جمزه :د بج جهن بأد تج جهن د تجرد جم :0 2 ومع :د تع ممع اد تبج جم عد جب حم د تب _ هله ++ ب 


لمن يصلي مع جمامة إذا جا من بعيد مسجدا نال الأذى أ 


صخ عاد ته جم 6د ويج عم عزن تمت ج64 31ج صم 2 عبن خ هج د ص علدت صمد اد كه ص 1ع 


() أي: عند سلامها. 
(؟) هذه علة لوجوده في المطر في أول الصلاتين» وأما علة اشتراط وجوده في آخر الأولن 
فهي: تحقق اتصال آخر الأولئ بأول الثانية في حالة العذر. 


لام 


كتاب الصلاة 


مل سيوج 

أي: لمن يصلي مع جماعة إذا جاء إلى المسجد”" من مكان بعيد نال 
الأذئ بالمطر في طريقه؛ لأن الجمع لأجل المشقة الحاصلة بالمشي في 
المطر؛ فيختص يمن تلحقه المشقة(" ؛ كالأعذار المرخصة لترك الجمعة. 

وترك الجماعة يختص بمن تلحقه المشقة»؛ دون من لا تلحقه؛ كمن 
هو في الجامع » ومن مكانه بالقرب منه . 

وقيل: لا تشترط هذه المشقة؛ لأنه 4# كان يجمع في بيوت أزواجه 

وأجاب القائلون بالأول عن هذا بأن بيوت أزواجه كانت مختلفة» 
فمنها بيت عائشة في المسجد, ومعظمها بخلاف ذلك» فلعله يَْهْ في حال 


[شروط الجمع] 


وي قد ص ع جم صن عد مد صا دو ص جه صن و عبع ادن مموادهي موجاهه موا و 


أي: شرط الجمع للسفر والمطر إن قدم الصلاة الثانية علئ وقتها إلئ 
وقت الأولئ.. نية الجمع ؛ تمييزًا للتقديم المشروع علئ التقديم سهرًا أو 
01 ليس قيدًا. 


)١(‏ نعم للإمام أن يجمع بهم» وإن كان مقيمًا بالمسجدء وكذا من اتفق وجود المطر وهو 
بالمسجد. 
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باب صلاة المسافر 


0 
وتكون النية في الصلاة الأول » سواء أكان عند التحرم بهاء أو في 
اثنائهاء أو مع التحلل عنها لا بعدها ؛ لأن الجمع هو ضم الثانية إلى الأولئ » 

فإذا تقدمت النية علئ حالة الضم حصل الغرض المطلوب. 

وأن يحصل الترتيب بين الصلاتين» وهو: تقديم الظهر على العصرء 
والمغرب على العشاء ؛ لأن الوقت للأولى » والثانية تبع ؛ فيجب تقديم الأصل . 

فلو قدم العصر. . لم تصح » ووجب إعادتهاء ولو قدم الظهر» وبان 
فسادها.. فالعصر فاسدة أيضًا. 

وتشترط الموالاة بين الصلاة؛ «لأنه © لما جمع بين الصلاتين والئ 
بينهماء وَرَكَ فعل الرواتب بينهما00”» ولولا اشتراط الموالاة لما تركها. 

ولا بأس بالفصل اليسير؛ لأنه صح عنه أنه هق أمر بالإقامة إلئ 
الصلاة الثانية بينهما ؛ فلا يضر الفصل بالإقامة . 

وكذا لو تيمم بينهما للثانية.. لم تبطل الموالاة. 

وكذا لا يضر طلبٌ خفيف للماء قبل التيمم؛ لأنه من مصلحة الصلاة 
فأشبه الإقامة . 

وجوز الأصطخري التنفل بينهما بالسنة ؛ لأنه تفريق يسير من مصلحة 
الصلاة» فأشبه ما لو تيمم بعد الطلب» والمشهور بطلان الجمع ؛ لأنه فرّق 

بينهما بصلاة فبطل الجمع » كما لو صائ بينهما غير السنة. 

-17؟١8 مسلم؛ صحيحه.‎ )١( 


لحيف 


كتاب الصلاة 
ووحتب 7 لبوق 
والتفريق الطويل مبطل ؛ سواء فرق بينهما بنوم» أو سهوء أو شغل» 
أو غير ذلك ؛ لأن الشرط يبطل المشروط بدونه. 


عبج اد بجو جم ا جع جم :]د وماد عم عد بوه جمنع ادي جم ]د و طبع دجس واد وب عم اد تبه ومن د 1 
أي: وبحوز الجمع [للمريض] بالتقديم والتأخير» ويستحب أن 
يران الأرقق للمقدور سرض »"والأهل علية في مرطيةء #الساف. 


فإن كان بُحَمّ في وقت الثانية قدمها إلئ الأولئ بالشرائط المتقدمة» 
وإن كان يُحَمّ في وقت الأولئ أخرها إلئ الثانية . 
فإن استوئ فى حقه الأمران.. فالتأخير أولئ ؛ لأنه أخذ بالاحتياط» 


وخروج من الخلاف. 


م :]د تيو جه جد قد 6 اد 86 :11 7 ج05 كا جم عم :2 3د جهن :د و 9005 16 د اهن إد وه 6 32 


لحار عدةة وتحي واي 1 


والقول بجواز الجمع بالمرض قول جلي ؛ ظاهرء وقوي. 
لما ثبت في صحيح مسلء”" عن ابن عباس «أن النبي كي جمع 


.96 مسلم) صحيحه؛ ج6١/ا ص4‎ )١( 


بالمدنية من غير خوف» ولا مطر» 


2 باب صلاة المسافر © 
0 

1 2 ا 202006 

وفي رواية: «من غير خوفء ولا سفر) 0 


وثبت «أن النبي ككلخِ أمر سهلة بنت سهيل العامرية» وحمنة بنت 


جحش لما كانتا مستحاضتين.. بتأخير الظهر وتعجيل العصر» ؛ فأباح لهما 
الجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة ؛ وهي نوع من المرض ٠‏ 


واختار هذا القول أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابى البستى 29 


والماوردي في (الإقناع)!؟': والشيخ محبي الدين بن شرف النووي©, 
وهو قضية كلام ابن سريح في (ودائعه). ومال إليه المتولي. وبه قال 
مك0 وأحمد بن 0 


قال ابن قدامة: «روي عن أبى عبد الله أنه قال: حديث ابن عباس هذا 
بن روي عن ابي عر يث ابن عباس 


عندي رخصة للمريض والمرضع . قال: ومن به سلس أو مذي في معن 
8 كرك 
المريض» . 


إلى 


الترمذي » سئنهء 21817 أبو داؤد» سننهء 21111 النسائي ؛ سنتهء 207 أحمد) مستدهء 
نيه 

النسائي » سننه» 6,371 البيهقي » السئن الكبرئ » 08058 

الخطابي , معالم السئن؛ ج17 ص ١17‏ 

الماوردي » الإقتاع ء ص8 ٠.‏ 

النووي ؛ المجموع » ج4؛ ص١77.‏ 

المواق» التاج والإكليل» ج؟ ص75 . 

البهوتي » شرح منتهئن الإرادات ؛ ج١1‏ ص48؟؟. 

ابن قدامة » المغني» جا 804 . 
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كتاب الصلاة 


3# 


ههه 

اعلم أن المراد بهذه الترجمة ليس يقتضي صلاة مستقلة» كقولنا: 
«صلاة العيد»» ولا أثر يؤثر في تغيبر قدر الصلاة» ووقتها كقولنا: ااصلاة 
السفر»). 

وإنما المراد أنه يؤثر في كيفية إقامة الفرائض» [و]احتمال أمور فيها 
كانت لا تحتمل ٠‏ 

قال المزني: صلاة الخوف منسوخة. 

وقال أبىو يوسف من الحنفية: تختص بالنبي كلك ؛ لقوله تعالئ: (َوَادًا 
حت فهز نقتت 95 تَ لهم الصََلَوة 4 [النساء: 901 . 

وجوابه: أن ما ثبت في حق النبي كلفِ.. ثبت في حقناء ما لم يقم 
دليل على اختصاصه به؛ فإن الله تعالئ أمرنا بإتياعه في قوله: «وأتبشر » 
[الأعراف: 154] ٠‏ 


2 2173146 2111 32 21342 5346-1120-2115 3-2-2252 


أووعها ثلانة: ممه مسا تح 8 


وقد نتاف لله من د عشر نوعاء اختار الشافعى من أنواعها 


)42( الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص؟47 ١7‏ 


1 


2 باب صلاة الخوف 5 

أربعة أنواع » ترجع إلئ ثلاثة: 

الأول: أن يكون العدو للمسلمين في غير جهة القبلةة؛ فيصلي بهم 
صلاةً ذات الرقاع. وهي أفضل من بطن نخل ؛ لأنها أعدل بين الطائفتين» 
ولأنها صحيحة بالإجماع» وبطن نخل صلاة مفترض خلف متنفل » وفي 
صحتها خلاف بين العلماء. 

فيسن أن يفرقهم الإمام فرقتين: 
ص ا و ص قد 6 02 5ج رضت وبع تمد مادج جات جمو دنه مودق 


تحرس فرقة؛ وصلئ من يوم" بالفرقة الركعة الاولئ وتتم ||| 


36 :1 كبو جم ذإد كج جع ادج ج160 6ج كد قم جع از و كن لد شي ويخ ود جل جين دوي من ا 


أي: تحرس فرقة في وجه العدو» وفرقة خلفه؛ فينحاز بهم بحيث لا 
يبلغهم سهام العدو. 

فيصلي إمامهم بهم الركعة الأولئ» فإذا قام إلئ الثانية خرج الفرقة 
المقتدون به عن متابعته بنية المفارقة » وأتمثت لنفسهاء وذهيت إلئ وجه 
العدو. 


001211062 0 210 5305-1236-2161: 


أي: وحرست عنهم ٠.‏ 


والأولئ أن يفارقوا الإمام بعد انتصابه للثانية» ولو فارقوه عند رفع 
رأسه من السجدة الثانية.. جاز. 


ثم تجيء الفرقة التي كانت في وجه العدو» فيقتدوا به في الثانية » وهو 


رلك 


5 كتاب الصلاة 6 


يطيل القيام إلئن لحوقهم؛ فيصلي بهم الركعة الثانية» أي: بالفرقة الأخرئ 
التي كانت في وجه العدو بعد نية الاقتداء به. 


وإذا جلس للتشهد قامواء» وهم مقتدون به. 


عب جد قموم عم :إد تبه ومن إد حيو ج24 1 م وذ 17ج ومن :]د وس عبج بإ 2ج ومن ا جم عد وس ومن ديد 


رصخ زد ود 6 لج جيه ود وبع اج ]د و جين ع1 وج صن اد قح عبن اد و جد منود مد عن ا 
أي: لم أتمت الركعة» وهو ينتظرهم » ويتشهد في حال انتظاره ؛ لأن 
السكوت مخالف لهيئة الصلاة. 


ويستحب لهم تخفيف قراءة ركعتهم الثانية ؛ لئلا يطول الانتظار. 

فإذا لحقوه سلم بهم ؛ فتحوز الطائفة الأولئ فضيلة التحرم مع الإمام؛ 
وتحوز الثانية فضيلة التسليم معه. 

وهذا إذا كانت الصلاة ثنائية كالصبح» أو مقصورة؛ وكذا لو كانت 
جمعة في الحضر”" ؛ وإن لزم انفراد الإمام في الركعة الثانية؛ لأنه إذا 
احتمل انفراده في مسألة الانفضاض فاحتماله هنا أولئ ؛ لحاجة الخوف» 
لكنه يشترط أن يخطب الإمام بأربعين من كل فرقة بأن يخطب بهم جميعًاء 
ثم يفرقهم فرقتين لا تنقص كل منهما عن أربعين. 

واعلم أن مفارقة الطائفة الأولئ تكون فعلًا وحكمّ(": ومفارقة 
)١(‏ تصح الجمعة في الخوف حيث وقع ببلد كصلاة عسفان» وكذات الرقاع؛ لا كصلاة بطن 


نخل ؛ إذ لا تقام جمعة بعد أخرئ - الخطيب » مغتي المحتاج. ج١‏ ص07/5 - 61/7 . 
(؟) معنئ قوله: «فعلاةء أي: أنهم ينفردون بفعل الثانية. ومعنى قوله: «حكمّاء: أي: أن الإمام- 
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باب صلاة الخوف 


و 2 #1 
الطائفة الثانية تكون في الفعل» لا في الحكم. 
وقيل: يفارقونه حكما أيضًا. 


وفائدة هذا الخلاف: لحوق سهو الإمام وعدمه» وتحمل سهوهما 


34 78 3 0 عب 32 : 
أي: ثم أحرم 0 إلى الاعتدال عن ركو ال ا الأولئ » فإذا 
ل ع كن بو سن وهو الأول» كما في (صحيح 
مسلم)”"2 سجدتي الركعة الأولئ. 


جم زد و كن جد ود مع 5 وج جب يد 2م كن ا وي جم ا جب جع كز جرد جو 11 وج جا 6ج ج26 1 


أي: وحرس الصف ا 9 


فإذا قاموا معه.. فليسجد الصف الثاني السجدتين » وقاموا إلئ القيام 


2 إذا سها بعد أن فارقوه.. لم يلحقهم سهوه» وإن سهوا بعد مفارقته.. لم يتحمل عنهم 
الإمام ؛ لأنهم غير مؤتمين به؛ فلم يتعلق حكمهم بحكمه. 

)2ن( الخطيب » مغني المحتاج » ج١‏ ص08 - 

زفق مسلمء صحيحه» ١-441‏ 


ةع 


كتاب الصلاة © 

الثاني مع الإمام فلحقوه» والصف الأول [منتظر]ء وقرأ الإمام» وركع 
بالطائفتين واعتدل بهم » ويسجد معه الصف الثاني الذين حرسوا في الركعة 
الأول ويحرس الصف الأول» فإذا رفع الصف الثاني مع الإمام من 
السجدة الثانية» وسجد الصف الأول.. لحقوهم في التشهد؛ فيتشهد بكل 
من الطائفتين ويسلم بهم . 

وهذه صلاة رسول الله كيه بعَسفان. 

قال الأئمة لهذه الصلاة ثلاثة شرط: 

أحدها: أن يكون العدو في القبلة» كما تقدم. 


الثاني: أن يكون العدو علئ جبل» أو مستو من الأرض لا يسترهم 
شيء عن أبصار المسلمين » بحيث يمكن التحفظ منهم . 

الثالث: أن يكون في المسلمين كثرة لتسجد طائفة» وتحرس أخرئ ٠‏ 

ولا تمتنع الزيادة علئ صفين» بل يجوز أن يكونوا صفوقًا كثيرة ثم 
يحرس صفان» كما تقدم. 
[أه جك ا تسد عم ا وب عم ]نجي 5 اذ وبود عمنع ]د جو جنع :د تبود ‏ صم د مود جص عد تود ْ 


0 
دفي التحام الحرب صلوا مهما أمكستهم ركبانا اد بالايسا أ 


ع8 3/6 قبجد 646 1 ود اج إن و جما د و جب د إن جع دز 06 غ2 ول 5 وس صما ع وي يمل و 

أي: وإن اختلط بعضهم ببعض. والتحموا في القتال» واشتد الحرب 
والخوف فلم يأمنوا أن يركبهم العدو إذا انقسموا فرقتين.. صلوا كيف 
أمكنهم ؛ راكبين أو مشاة» إلى القبلة أو غيرهاء كما قال تعالى: 9هِنَ خِفْيُرٌ 
وَحَالَا أَريِكَيَانا4 [لبتر: .]-٠‏ 


ٍ باب صلاة الخوف 8 
قال ابن عمر: «أي: مستقبلى القبلة » وغير مستقبليها»)» رواه البخاري . 


ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة؛ كالمصلين في 
الكعبة » والجماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد؛ خلافاً لأبي حنيفة©, 
ومالك” حيث قالا: لا تصح صلاتهم جماعة. 

ويعذرون فى الأفعال الكثيرة كالطعنات » والضربات المتوالية لحاجة» 
ولا يعذرون في الصياح ؛ لعدم الحاجة إليه. 

ويلقى السلاح إذا دمي فإذا عجز أمسكه ولا قضاء("؛ لأن تلطخ 
السلاح بالدم غالب في القتال؛ ولأن المستحاضة إذا لم تقض فالمقاتل أولى . 

وإن عجزوا عن الركوع؛ أو السجود صلوا بالإيماء بالرأس» ويكون 
السجود أخفض ؛ تمييرًا بينهما. 

وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحين ؛ كقتال أهل البغي» ولحفظ 
المال”'2؛ لا للهرب من حق يقدر عليه ؛ لأن التحقيق فى هذه الصلاة أنها 
رخصة فلا تتعلق بالمعاصي . 

وكذا يجوز في هرب من حريق» أو سيل إذا لم يجد معدلًا. 


2# 2 د 


للق الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص44 7. 
(؟) عليشء منح الجليل» ج١‏ ص5ه4. 
() المعتمد وجوب القضاء. 

(4) كقتال ذي مال وغيره لقاصد أخذه ظلما. 


ا 


كتاب الصلاة 


[اللباس] 


2268 6ه مواد موادوت مو مو 6د 


“] وحرموا علئ الرجال العسجدا ب والتمويه لا حال الصدا أ 
عي 


و او جع ا وح كن 11 


م 2 


7 


كن هد جو ود عو دهده صو ده عو ا ود عي لصوا فم ع وى 


أي: ويحرم علئ الرجال حلي العسجد؛ وهو من أسماء الذهب» 
وديا جاء من الرباعي بغير حرف ذولقي7" . 

واستثنى من تحريمه الأنف لمن جدع أنفه؛ وإن أمكن اتخاذه من 
فضه؛ لأن الذهب لا يصدأء «ولأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكُلَاب ؛ 
فاتخذ أنقًا من ورق فأنتن عليه ؛ فأمره النبي يَليْهُ فاتخذها من ذهب»» رواه 


أبو داؤد0) والترمذي 220 0 


والأنملة» والسن.. فى معنئ الأنف. 

وكذا يحرم علئ الرجل لبس المنسوج بالذهب والمموه به, أي: 
المطلي ؛ لما فيه من الخيلاء» ولما فيه من فتنة الفقراء. 

ومحل التحريم إذا حصل منه بالعرض علئ النار شيء» فإن لم 
يحصل منه شيء.. حل » كما في الإناء المطلي بالذهب» والخاتم ونحوه 


؛ وصححه ابن حبان 


زلف الحروف الذولقية سنة: ثلاثة من طرف اللسان» وهي: الراء واللام والنون. وثلاثة شفهية» 
وهي: الياء والفاء والميمء ولا نجد كلمة رباعية أو خماسية إلا وفيها حرف أو حرفان من 
هله البعة إجرر الما جاء تحر عددجدا وما أشيهه: 

(؟) أبو داؤد؛ سنئه, /14081. 

(*) الترمذي ؛ سننهء ٠/ال31ء‏ 

(4) ابن حبان» صحيحه» ١861475‏ 
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باب صلاة النوف 


من الحلي . 

وكما يحرم المموه بالذهب يحرم المموه بالفضة. 

وإنما يحرمان إذا لم يصدياء فإن صديا بحيث لا يظهر لون الذهب 
والفضة ؛ لغلبة الصدأ عليهما فلا يحرم ويجوز حينئذ لبسه؛ لزوال الخيلاء 
بالصدأ. 

فإن قيل: الذهب لا يصدأ. 

قيل: هو لا يصدأ إذا كان منفرداء أما إذا كان مشوباً بغيره فيصد9. 

وتحليته الدواة والمقلمة والمقراض بالفضة ‏ ولو لمرأة ‏ حرام؛ وكذا 
سكاكين الخدمة وسكين المقلمة بالفضة حرام علئ الرجل والمرأة. 
:0340-2-71 :421-90-2 211 2113106 02 


م وخالص الخز أو الحرير أو غالبا إلا علئ الصغير | 


ا اصن ود قد جع 06ج 2 ج38 4 كل ع جد قح ج19 كي د 6 1 

أي: ويحرم علئ الرجل استعمال الخالص؛ من القزء والحريرء وما 
غالبه من القز أو الحرير. 

مع أن القز نوع من الحريرء وقد عده الأصحاب منه؛ وإن كان كمد 
اللون؛ ولم يكن من ثياب الزينة » والقز مُعَرّب . 

قال الليث: هو ما يعمل منه الحريرء ولهذا قال بعضهم: القز 
والإبريسم مثل الحنطة والدقيق. 


(1) المرجع السابق. 
154 


كتاب الصلاة 


وفهم من تخصيص التحريم بالخالص والغالب.. إباحة ما أقله حرير 
أو قزء ك: «الخز»)؛ سداه”" إبريسم» ولحمته صوف» واللحمة أكثر من 
السدئء وكذا إن تساويا؛ لأنه لا يسمئ ثوب حرير» ولأن الأصل في 
الأشياء الحل. 

ولو اتخذ جبة من صوف وحشاها حريرًا.. حل لبسها؛ لأنه لا يعد 
لابس حرير؛ بخلاف البطانة » وهو كإناء الذهب المطلي برصاص ٠‏ 

ويجوز للولي إلباس الحرير للصبي ؛ لأته ليس مكلفًا. 

والثاني: لا. كما يمنعه من شرب الخمرء وغيره من المحرمات» 
وقطع به الشيخ تصر في «تهذيبه) ؛ ورجحه ابن الصلاح”" . 


والثالث: يجوز قبل سبع سنين » لا بعده؛ كي لا يعتاده. 


ورجحه الرافعي في (شرحيه)» مع أنه صحح الجواز في (المحرر) 
مطلقّاء وفي (شرح المختصر) ؛ فاختلف تصحيحه. 

وهذا الخلاف جار في إلباسه حلي الذهب والمزعفر. 

لكن في سنن أبي داؤد'” عن الوليد بن عقبة «جيء بي إلى النبي 
يك وأنا مُخَلقُ» ‏ أي: بالزعفران ‏ فلم يمسني من أجل الخلوق». 
)١(‏ الَّدَئ من الثوب خلاف اللحمةء وهو ما يمد طولا في النسج» والسداة أخص عنه. 

المصباح المنيرء مادة (س د ئ). 


١7598 ابن الصلاح. شرح مشكل الوسيطء جا ص‎ )١( 
١4141 أبر داؤد» سننه؛‎ )( 


ياب صلاة المجمعة 


باب صلاة الجمعة 
ههه 


“46 د 3د عبن ع 4 عب داس :د جب هت جم ]دجاه علواوهد علقد هت عمو اده مهد 
"أ وركعتان فرضها لمؤمن ‏ كلف حر ذكر مستوطن ]و 
كه ده جا قم جه كا م عد خا جب ود اماد عمو و عاض ووه 

أي: صلاتها ركعتان؛ لأنها ‏ علئ الأصح في (زوائد الروضة)© - 
صلاة علئ حالهاء فرضت ركعتين» أو هي ظهر مقصورة. 


[من تجب عليه الجمعة] 


وفرضها واجب علئ: كل مسلم ؛ مؤمن » مكلف » حر » ذكر»ء مستوطن » 
أي: مقيم . 


وميه :أذ ومو جد تدج جب 2 و م جاجدو عد شت عبن د ود عبن اإدج جين ]د جه عم ]دجي عبن + و 


أي: صحيح فلا جمعة علئ مريض تلحقه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة. 
وفي معنئ المرض الأعذار المرخصة في ترك الجماعة. 
ويُلحق به من به إسهال كثير» فإن كان بحيث لا يضبط نفسه.. حرم 
عليه الحضور ؛ لأنه لا يؤمن من تلويث المسجد9"؟. 
)١(‏ النووي؛ روضة الطالبين» ج؟ ص؛غ. 
1 الخطيب » مغني المحتاج » ج؟ ص/017 ٠‏ 


اه 


كتاب الصلاة 


ومن صح ظهره؛ ممن لا تلزمه الجمعة.. تجزئة الجمعة بالإجماع . 


[شروط الجمعة] 
جم تزه جد 1ج د شي عم :اد جب جل 16 2 85 عد ود اج أ دج 1 تمد ج84 2311 جين دجس جم 1 و 
| .... .... وشرطها في أبنيه» ١‏ جماعةء بأربعين» وهيسه 
| بصفة الوجوب والوقت؛ فإن 2 يخرج يصلوا الظهر بالبنا ٠...‏ | 


جب :اه ويد عه اد برد جب :إذ تيد عي 016 تسد جع :أذ ويد جو اا وود جميع :د تبد جمن إن ليد عمد :د بد جم 1 يد 


وللجمعة شروط زائدة على شروط سائر الصلوات منهما: 


إيبء: 5 :5:4 


- 


أن تقام في أبنية مجتمعة في أوطان الذين يقيمون الجمعة؛ شتاءا 
وصيقًا؛ حتئ لا تكفي إقامتها في الصحراء؛ لأنها لم تقم في عصره ولا 
عصر الخلفاء بعده فيها0©, 

وسواء كانت الأبنية من أحجارء أو أخشاب» أو قصبء أو سعف أو 
غيره ٠‏ 

إن كانت الأبنية متفرقة.. لم تصح؛ لأنها لا تعد قرية. 

ولو انهدمت القرية فأقام أهلها علئ عمارتها.. لزمتهم الجمعة؛ سواء 
أكانوا في سقائف ومظال أم لا ؛ لأنها محل الاستيطان في الأصل . 

ومنها: أن تقام بأربعين ؛ لأن الأئمة اجتمعت علئ اشتراط العدد 
فيها؛ فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف. 


20« المرجع السابق» ج؟7 ص "4# 0. 


8 باب صلاة الجمعة َ 
وأقل ما ثبت جوازها.. بأربعين؛ في صلاة أسعد بن زرارة في رواية 
أبى داوو0 وصححه ابن السكن » وابن حبان» والحاكم . 


ولرواية الدارقطني” عن جابر: «مضت السنة في كل أربعين فما 
فوقها جمعة). 

فأما ما اختاره المزني'" وروي عن أحمد”'2؛ والأوزاعي» وأبي ثور 
[أنها] تنعقد بثلاثة ؛ لأنه يتناوله اسم الجمع فتنعقد به الجمعة» ولقوله 
تعالئ : «وأشموأ» [الجمعة: 4]» وهذه صيغة جمع فتدخل فيه الثلاثة22*0 وما 
ذهب إليه أبو حنيفة بالانعقاد بالأربعة؛ لأنه عدد يزيد علئ أقل الجمع 
المطلق”””"2.. فتحكم بالرأي فيما لا مدخل له فيه؛ والتقديرات باباها 
التوقيف» لا مدخل للرأي فيهاء ولا معنئ لاشتراط كونه جمعاء ولا للزيادة 
على الجمع؛ إذ لا نص في هذاء ولا معنن نص» ولو كان الجمع كاقيًا 
لاكتفي بالاثنين ؛ فإن الجماعة تنعقد بهما. 


قوله: «هيه»2 أي: وكل واحد من الأربعين بصفة الوجوب؛ بأن 
يكونوا مسلمين » مكلفين »؛ أحرارا» ذكوراء مستوطنين”2 ؛ أصحاء. 
(1) أبو داؤدء سئنه 1١59‏ 
زفق الدارقطني ؛ سننهء 160/4 
(؟) المزني» مختصره» ج8 ص١17.‏ 
(4) ابن قدامةء المغني؛ ج؟ ص1144. 
)2( المرجع السابق» ج؟ ص44 7. 
(1) وحينئذ فيشبه الأربعين. 
(0) الكاساني» بدائع الصنائع » ج١1‏ ص775. 
(4) الذي يظهر أنه يريد بالمستوطن المقيم ؛ كما ذكره سابقًا 


ردنيك 


كتاب الصلاة 


ا 

فلا تجب علئن الكافرء ولا الصبى» ولا الرقيق» ولا المرأة» ولا 
المسافر» نعم تنعقد بالمرضئ ؛ لأنهم كاملين » وإنما لم تجب عليهم تخفيقًا. 

* ومنها: وقت الظهر؛ لأنهما قُرضا في وقت واحدء فلم يختلف 
وقتاهماء كصلاة الحضر وصلاة السفر. 

وعند أحمد: «لو قدموا الجمعة فصلوها [قبل الزوال] في الساعة السادسة 
أجزأتهم» ؛ فقد روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها 
قبل الزوال9 , 

وعن القاضي وأصحابه من الحنابلة: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد. 

وروئ الأثرم عن ابن مسعود أنهما صلياها في وقت العيد ضحئ» 
وقالا: (إنّما عجلنا خشية الحر عليكم»(©. 

ولقوله 8#: «إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين». 

فإن خرج الوقت وهم في الصلاة.. أتموها ظهرًا وجويّاء ولا يجوز 
إتمامها جمعة ؛ سواء خرج الوقت بعد مضي ركعةء أو قبل مضيها. 

وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة أنه لا تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة 
في وقتهاء ومتى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة » والمنصوص عن 
أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده» وقبل سلامه. . سلم وأجزأته 9 . 


)١(‏ ابن قدامة» المغني» ج؟ ص777. 
(؟) المرجع السابق» ج7 ص774١‏ 
(؟) المرجع السابق» ج؟ ص775. 


باب صلاة الجمعة 
و م 

وقال أبو حنيفة: إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغة.. بطلت» ولا يبني 
عليها ظهرًا ؛ لأنهما مختلفان» فلا تبنئ إحداهما علئ الأخرئ” . 

وقوله: «بالبناء».. أي: لو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء 
علئ ما وقع في الوقت- 

وإذا بنئ فالأصح ما قاله الرافعي عن (العدة).. أنه لا يحتاج إلئ 
تجديد نية الظهر» ويسر الإمام بالقراءة من حينئق. 

وفي قول مخرج يستأنف الظهر ؛ بناء علئ أنها صلاة مستقلة ؛ فيقلبها 
نفلا » ويسلم من ركعتين» ثم يستأنف الظهر . 


[خطبتا الجمعة] 
جم مد 8و2 جم د شي جين ؛إد جب جم :د تمد ماع اد وجي :نجي جا :1 3س جم :1د وي جرع ذإد وب جهيع د تي 


ع ع صن ف صن هه من هد ص20 عبن وج عيه ا فد ع2 :هد عي 2216 مه :د ود 

2# أي: ومن شروط الجمعة أن يتقدم علئ الصلاة خطبتان» بخلاف 
العيدين ؛ فإن الصلاة تتقدم عليهما- 

والفرق بينهما أن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة» وشأن الشرط 

أن يتقدم علئ المشروط ؛ لأن فريضة الجمعة تأخرت ليدركها المتأخرء 


نا 


كتاب الصلاة 


#1222 م1 

وللتمييز بين الفرض والنفل ٠‏ 

ويجب أن يقعد بين هاتين الخطبتين”" ؛ ويطمئن فيهما؛ كما تجب 
الطمأنينة بين السجدتين. 

ولو خطب قاعدا لعجزه عن القيام.. لم يضطجع بينهما؛ للفصل » بل 
يفصل بينهما بسكته قدر الطمأنينة للجلوس. 

وقال الأئمة الثلاثة: الجلوس بينهما سنة7©. 

قال الطحاوي: لم يقل أحد غير الشافعي باشتراط الجلوش بينهما. 

وقال ابن عبد البر: ذهب سائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلئ أن 
الجلوس بين السجدتين سنة لا شيء علئ من تركها؛ لأنها جاسة ليس فيها 
ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالجلسة الأولى. 

وقد سرد الخطبة 20 جماعة منهم: المغيرة بن شعيه » وأبي بن كعب » 
قاله ابن حتبل* . 

وعن أبي إسحق قال: «رأيت عليًا يخطب علئ المنبرء فلم يجلس 
حتئ فرغ» ٠‏ 
)١(‏ للاتباع رواه مسلم. 
(؟) العيني» البناية» « ص57 ء الخرشي» شرح مختصر خليل» ج؟ ص2»85 ابن قدامة» 

المغني » ج5” ص ٠.71‏ 
(9) ابن عبد البرء الاستذكارء ج؟ ص4 » والتمهيد؛ء ج؟ ص04 . 


(4) أي: من غير جلوس. 
(0) ابن قدامة؛ المغني» ج1 ص75 


باب صلاة الجبعة 


وأما جلوس النبي قل . . فكان للاستراحة» لا للتشريه7؟ . 
فإن خطب قاعداء وجُهل حاله هل قعد مع القدرة» أو للعجز؟.. حمل 
علئ العجزء وجاز الاقتداء به» كما تقدم في تنحنح الإمام. 


اله اين 


0 ا 5-0-7 خمس: 


د حمد الله تعالئ. 


وصرح أبو الطيب » وغيره بتعيّن قول: «الحمد لله)2 وقضيته: أنه لا 
يجزئ قول: «أحمد الله)0" . 
وصرح الجيلي بأن قول: احمدت الله؛ » و(«أنا حامد لله) كالحمد©. 
ولفظ الجلالة مُتعيّنء فلو قال: «الحمد للرحمن».. لم يكف. 
قال الرافعي: «ولم أره مسطورّاء وليس ببعيد كما في التكبير»ة2. 
ويجب بعد الحمد.. الصلاة على محمد يك ؛ لأن كل عبادة افتقرت 


زلق المرجع السابق . 

(؟) المعتمد الإجزاء. 

(7) وهو المعتمد. 

(5) الرافعيء الشرح الكبيرء ج؛ ص 9/اه . 


كتاب الصلاة 


22 #1 1 
إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر البي ككل . 
ولِمَا حسته الترمذي7": «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيهء ولم 
يصلوا علئ نبيه إلا كان عليهم ترة»» ترجم عليه البيهقي: «باب ما يستدل 
به علئ وجوب ذكر النبي يَلْهِ في الخطبة)0" . 
وقوله: اترة): نقص » وقيل: تبعه. 


ويحتمل أن لا تجب الصلاة على النبي كَل؛ لأن النبي كك لم يذكر 
ذلك في خطبته . 


وليوص بالتقوئ» أو المعنئ كما نحو: «أطيعوا الله في كلتيهما |؛ 


جيه :جد وج م عد جح 65 :11 03د كع وإ ويج 16 جمخع 6 برو جب اك جو عع ا قح صن ع و جو 2 
أي: وتجب فيهما الوصية بالتقوي» وطاعة الله؛ لأنها المقصود 
بالخطبة» فلم يجز الإخلال بهاء ولا يتعين لفظهاء بل يكفي ما في معناها 
من الوعظ . 
ولا يكفي التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها؛ فإن ذلك مما يتواصئ 
به منكروا الشرائع » بل لابد من الحث علئ طاعة الله» واجتناب معاصيه. 


عم جل تعد اج اد تود جد :اد وب جم :اد تب 1 جهن ال جيم جب ]د يد جم 1 2 عب اد تب جم و ّ 


وقال أبو حنيفة: لو أتئئ بتسبيحة.. أجزأه عن الموعظة؛ لأن الله 
تعالئ قال: طدَأسْموأ إِلَ دحك رٍأّهِ4 [الجمعة: ]٠‏ » ولم يعين ذكرًا فأجزأ ما وقع 


عليه اسم ادك 


(1) الترمذي» سننه» 684٠‏ 


)02( البيهقي » السئن الكبرئ + تففدة 
() أبو المعالي؛ المحيط البرهاني ؛ ج 7 ص لال 


ممه 


باب صلا: المجمعة 38 
ويرده أن النبي كك فسر الذكر بفعله» فيجب الرجوع إلى تفسيره» ولأن 
: 
التسبيح لا يسمئ خخطبة» وإن أطلق عليه.. فهو مجاز. 
ويكفى فى الموعظة: «أطيعوا الله تعالئ» » ونحوها: «امتثلوا أوامرف 
واجتنبوا نواهيه» . 
وقوله: «فى كلتيهما»» أي: يجب حمد الله تعالن» والصلاة على 
رسول الله يَف » والوصية بالتقوي» فلابد من هذه الثلاثة في كل واحدة من 
الخطبتين ٠‏ 
[ شروط الخطبتين] 
ا جم جد وم جب اد مع جد تبر جل :ا تب جم دجس عب جد تج جعي :د 1س معد ع سا 


و والستر والولاء بين تين وبين ماصلئ وبالطهرين أل 


:771702 1 1 ا 00 
أي: ويجب الستر للعورة في الخطبتين» كما يجب في الصلاة. 
وتجب الموالاة بين الخطبتين وكلماتهما؛ اتباعًا للأولين؛ فإنهم ما 

زالوا يخطبون علئ الولاء» وله أثر ظاهر فى استمالة القلوب٠‏ 
فلو تركها بعذر أو لغير عذر.. لم تصح» والاعتبار في الطول والقصر 

بالعرف ٠‏ 
وكذا تحب الموالاة بين الخطبتين » وبين الصلاة ؛ فإنهم شبهوا الخطبة 

والصلاة بالصلاتين المجموعتين » وتكون الخطبة كالصلاة الأولئ. 
ولا تصح الخطبتان إلا بحصول الطهرين » أي: الطهارة من الحدث 

والخبث. 


5 كتاب الصلاة 6 
فطهارة الحدث تشمل الأصغر والأكبرء وطهارة الخبث تشمل طهارة 
البدن والثوب والمكان؛ لأن الخطبتين إن كانتا بدلا عن الركعتين فظاهرء» 
وإن لم تكونا بدلا عنهما فاشتراط الموالاة المتقدمة يقتضي اشتراط 
الطهارة ؛ لثلا يحتاج إن الطهارة بعد الخطبة » فتختل الموالاة. 


ع :]د قو عم :أ ود 6 بأد قي جع ااي 806 00 7 عبن اك تود ج90 1د تيت جب ]1 تس جين ع و 6 11 و 
7 


1 ويطمين قاعدا بينهما2 ويقرأالآية في إحداهما | 


2 عم ا جمد جين دش صو و عبع 0 د عع دمت اع دهت صواكدضت صموودضت دوع 

أي: ويجب أن يطمئن إذا قعد بين الخطبتين» كما في الجلسة بين 
السجدتين » كما تقدم . 

[ركن الخطبة الرابع ] 

ويجب أن يقرأ آبة مفهمة» فلا يكفي أن يقرأ قوله تعالئ: قر 
[المدئر: ١؟]‏ فقطا. 

ولو قرأ شطر آية طويلة جاز. 

ولم يقتصر النبي كه على أقل من آية» والأحكام لا تتعلق بما دونهاء 
وكما أن الجنب لا يمنع قراءة أقل منها. 

وتكفي الآية في إحدئ الخطبتين؛ لأن المنقول أنه 8# كان يقرأ في 
الخطبة» وهذا القدر لا يوجب كون القراءة فيهماء ولا في واحدة علئ 
التعيين . 


ونقل الماوردي عن نصه( 


"' في (المبسوط): يجزؤه أن يقرأ قبل 


4 أي: نص الشافعي ٠‏ 


تن 


الجمعة 


باب صلاة الجمعة 
الخطبة » أو بعد فراغه منها. 


ونقل ابن كج ذلك عن النص صريحاء وذكر الدارمي نحوه» وهو 
المناغي7: 


[ركن الخطبة الخامس] 


دج د جة د وي 96 أ ويج جلت إن و جه ذإ زمد ج60 :1 م جب زد وود جم :اد قي 06 21 


3 
#إواسم الدعا ثانية للمؤمنين وحسن تخصيصه بالسامعين * 
0 


أي: والخامس: ما بقع عليه اسم الدعاء في الثانية ؛ لأن الدعاء يليق 
بحالة الاختتام . 

وقبل: لا يجب ؛ كما لم يجب في غير الخطبة. 

وادع أبو حامد في (تعليقته) الوجماع علئ عدم 00 

ويكون الدعاء لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. 

ويحسن تخصيص الدعاء بالسامعين الحاضرين ؛ فيقول: (رحمكم الله) . 

وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح.. فحسن؛ فقد روئ ضبة بن 
محصن العنزي أن أبا موسئ كان إذا خطب فحمد الله» وأثنئ عليه» وصلن 
علئ النبي يي . يدعو لعمرء فأنكر عليه ضبة البداية بعمر قبل الدعاء لأبي 
بكر» فرفع ذلك إلئ عمرء فقال لضبة: «أنت أوفق منه» وأرشد» . 
)0( الماوردي ؛ الحاوي » ج! ص47 4 ٠‏ 
)2( الخطيب » مغني المحتاج ؛ ج؟ ص 0017. 


اه 


آ: كتتاب الصلاة 66 

وقال عطاء وقهه:: «هو محدث وبدعة)20, ؟» لكن فعل الصحابة مقدم 
علئ قول عطاء» ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم ؛ ففي 
الدعاء له دعاء لهم ؛ وذلك متعين. 

هذا إذا دعا له بعينه, [فأما الدعاء للأئمة المسلمين» وولاة أمورهم 
بالصلاح » والإعانة على الحق» والقيام بالعدل» ونحو ذلك » ولجيوش 
الإسلام.. فمستحب بالاتفاق] ٠‏ 

قال الفارقي: «أما اليوم فينبغي الدعاء له خشية الفتنة في تركه». 

وقال النووي: «المختار أنه لا بأس بالدعاء له بعينه ما لم يكن 
مجازفة في وصفه)9 . 


وقال ابن عبد السلام: دولا يجوز وصفه بالصفات الكاذية» . 


[سنن الجمعة] 


كعمد عه هد مقبوهد ود صواوهد مويريم 


ا 
0 أبيض » وطيب إن وجدا! 


م قج _ عميع عبد اعمع ود وبي جمع ؛إد تبك صن ع ف جم د 1 
أي: ومن سنن الجمعة الغسل يه سواء أكان من أهل فرضها 
أم لا؛ لرواية ابن حيان في 0 امن أت الجمعة من الرجال » 


والنساء فليغتسل» . 


(1) المهذبء ج١‏ ص166-. 
(؟) النووي» المجموع؛ ج؟ ص ٠1414٠‏ 
(5) ابن حبان؛ سئنهء 03775 


ردلين 


ياب صلاة الجمعة 


والأظهر أنه للصلاة» بخلاف غسل العيد ؛ فإنه للزينة » وإظهار السرور. 
وهذا الغسل لتنظيف الجسد» وقطع الروائح الكريهة ؛ كيلا يتأذئ من 
بقربه » فاختص بمن يريد الحضور. 


وحُكي عن أحمد أنه واجب”" » وروي عن أبي هريرة وعمر بن سليم 
وقاول عمار بن ياسر رجلا فقال عمار: «أنا إذا شر ممن لا يغتسل يوم 


الجمعة» . 
ووقت الغسل بعد طلوع الفجر» فمتى اغتسل بعد ذلك أجزأه» وإن 


وعن مالك لا يجزؤه الغسل إلا أن يتعقبه الروا0©, 

وإن عجز عن الاغتسال تيمم له» ويحوز به الفضيلة كسائر الأغسال 
المسنونة . 

ويتصور العجز بأن تكون به قروح في غير موضع الوضوء؛ فيتيمم بنية 
الغسل . 

ويستحب أن ينظف جسده للجمعة؛ بالسواك, وقلم الظفرء وقص 
الشارب» وحلق الرأس”” ؛ ونتف شعر الإبط» وحلق العانة» وغسل عقد 
الأصابع » ودفع الروائح الكريهة كالصنان ونحوه. 

وسن أن يتزين بأحسن ثيابه » وأفضلها البياض » فإن لبس مصبوًا 
)١(‏ ابن قدامة» المغني» جا ص767. 


(؟) ابن رشدء البيان والتحصيل» ج١‏ ص١7”1.‏ 
(5) المعتمد إباحة الرأس. 


لين 


كتاب الصلاة 17 

فيكون مما صبغ غزله ثم نسج كالبرود» لا ما صبغ منسوجًا("©. 

ويستحب أن يزيد الإمام في حسن الهيئة؛ ويتعمم» ويرتدي ؛ لأنه 
المنظور إليه من بين الناس. 

والطيب مندوب إليه إن وجده» وأحب طيب الرجال.. ما ظهر ريحه» 
وخفئ لونه؛ وطيب النساء .. ما ظهر لونه» وخف ريحه- 

قال الشافعي: «من نظف ثوبه قلَّ همه » ومن طاب ريحه زاد عقله». 
احم :د بو وز جد تبي وبع )د تب جين أل جيه ومع فد تبي ص اد وج كبن ع يج 31ج كد د 5ه ل 


5 : 1 1 كٍ 
1 وبكر المشي لها من فجر وازداد من قراءة وذكر 8 


كا :إد وود جم جد تبج جاح ؛إد ود جم اإد ودد جع اند تس جمق :د وب 0 جم )د تسد حمن اد جه ندع وت عم د و 
أي: وبكر المأموم المشي إليها من الفجر ؛ فقد قيل: أول بدعة ظهرت 

ترك البكور إلئ الجامع . 

وقد كانوا يبادرون إليه بعد الفجر كالعيد. 


وروئ ابن ماجة(© عن علقمة: «#خرجت مع عبد اله إل المسجد 
فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: رابع أربعة» وما رابع أربعة ببعيد» سمعت 
رسول الله يك يقول: «إن الناس لجلوس من الله تعالئ علئ قدر رواحهم 
إلئن الجمعة»» . 

ويستحب أن يكثر من تلاوة القرآن» وذكر الله تعالن في طريق 
الجمعة» وفي حضوره؛ لقوله تعال: «فى يون لت أله أن هع بكر 


.7١ النووي ؛ روضة الطالبين» ج١ صة؛ » الرافعي ؛ الشرح الكبير»ء ج7؟ ص4‎ )١( 
.١١95 ابن ماجق ستنه»‎ )١( 


(*) أي: ابن مسعود. 


نا 


باب صلا الجمعة 
فيه أَسَمُدُر4 [الور: ..]. 
وليقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها؛ مرتين. 
ويكثر من الصلاة على النبي كك يوم الجمعة وليلتها. 


156 جا و ج2210 ص هد صناويد عواهد عواديه صنادكد مواديد صعداويد 


اسه الخطية امات والضف ني نة الملا | 


أي: وسنة الخطبة الإنصات لها. 

والقديم» ونص عليه في (الإملاء)» وهو من الجديدء وبه قطع 
بعضهم: أنه يحرم الكلامء ويجب الإنصات؛ لقوله تعالئ: دَأسَتَمِعوأ لثر 
وَأَنصِيوا » [الأعراف: 4.] » وجاء في التفسير أنها وردت في الخطبة. 

وبه قال الأئمة الثلاثة9'؛ قالوا: لأن الخطبتين بدل ركعتين» فحرم 
فيهما الكلام كالصلاة. 

وعلئ هذا فينبغي للداخل في أثناء الخطبة أن لا يسلّمء فإن سلم 
حرمت إجابته باللفظ » ويستحب بالإشارة كالصلاة- 

والإنصات » هو: السكوت مع الإصغاءء حكاه الجوهري - 

ويستحب للداخل في أثناء الخطبة التحية للمسجد» لكن يخففها. 

وله أن يصلى السَّنة » وتحصل بها التحية. 

ولا يجوز التنفل بالصلاة حال الخطبة . 


)2( الكاساني» بدائع الصنائع » ج١‏ ص 754 » النفراوي » الفواكه الدواني؛ ج١1‏ ص5 5١‏ » ابن 
قدامة , المغني» ج١‏ ص7١‏ 4 ٠‏ 


إن لمن 


__ بج 


أجبع :]د تيوه جب ا جرد جب اد وود ص2 :11س جع جد يي جب 1د تمر صمح أ تب ص د و 6غ 7 جم 216 


م ا ا بعلن وزوالها مام 


أي: هي سَنة 4 ا 7 الصلاة والسلام عليهاء د واجبة ؟ 
لحديث الإعرابي: هل علي غيرها؟, قال: لاء إلا أن تطوع)20 

وقيل: فرض كفاية ؛ لأنها مأمور بها في قوله تعالئ: #قَصّلّ رلك 
وَأغْحَرْ» [الكرئر: ؟]» والمشهور في التفسير أن المراد بها صلاة العيد» والأمر 
بها يقتضي الوجوب » ولمداومة النبي يكعْ علئ فعلهاء وهو دليل الوجوب» 
ولأنها من أعلام الدين الظاهرة» فكانت واجبة كالجمعة. 

وأجابوا عن حديث الإعرابي ؛ بأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة؛ لعدم 
الاستيطان فالعيد أولئ . 

وقال أبو حنيفة: واجبة علئ الأعيان» وليست فرضًا؛ لأنها صلاة 
شرعت لها الخطبة. . فكانت واجبة علئ الأعيان كالجمعة!". 


١1١ البخاري» صحيحه» ومسلم) صحيحهء‎ )١( 
77 الكاساني»؛ بدائع الصنائع » ج١ ص4‎ )١( 


015 


باب صلاة العيدين 


وهي: ركعتان. 
لما تواتر عن النبى كلٍ أنه صلئ العيد ركعتين» وفعله الأئمة بعده 
إلئ عصرناء 


وقال عمر: «صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر علئ لسان نبيكم و , 
وقد خاب من افترئ». 

وتشرع جماعة وهو أفضل . 

وتشرع أيضًا للمنفردء والعبد» والمرأة» والمسافر؛ كسائر النوافل. 

وفي قول قديم: يشترط فيها شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد 
بصفة الكمال؛ لأنه # لم يصلها بمنئ لسفره كالجمعة» وكذا لم يصلها 


خلفاؤه من بعده فيهاء وهو مذهب 0" 


وعند أبي حنيفة”": لا تقام إلا حيث تقام الجمعة» ولا تكون إلا في 
المصر ؛ لقوله: «لا جمعة» ولا تشريق إلا في مصرٍ جامع)”". 

ووقتها: بين طلوع الشمس وزوالها. 

فإذا فعلت فى هذا الوقت.. وقعت أداءء وبعده قضاء؛ لأن مبنئ 
الوقت علئ أنه إذا دخل وقت صلاة خرج وقت ما قبلها. 

ويسن تأخيرها لترتفع كرمح . 


)1١(‏ ابن قدامة» المغني» ج٠١‏ ص7794. 
(؟) الكاساتي ؛ بدائع الصتائع» ج١‏ ص198. 
[فيفق البيهقي » السئن الكبرئء ٠8116‏ 


يدك 


كتاب الصلاة 


ها كمة_يبع 
ويجوز فعلها في وقت الكراهة ؛ لأن لها سببًا . 


وجزم في «التنبيه)”" بأن وقتها يدخل بالارتفاع ؛ لعدم الدليل على 
فعلها قبل ذلك» فيبقئ علئ ما كان عليه من النهي . 


[تكبير صلاة العيد] 
دص ع ع و لو ل رو جو 7 وار 
| تكبيسر سبع أول الأولئ بسن انس في فيه من يمد 


اجمع :د بود _جمع عد جب جم :زد شب جم د ف جم عد تبي جم اد ب عبن د وبي جع عد وه عم انيه جمغ و 


أي: ويسن أن يكبر سبع تكبيرات في أول الركعة الأولى » وفي أول 
الثانية خمس تكبيرات من بعد أن: 


5 جب اج 02186 جم قم ك8 الج جم اد 6 111 جين تج 36 31 


رمع # 2ج حم عد و عي 4 عن 1 تح جه 7 6 عمع ادوج ا ص ود ص عد ود ج79 
أي: كبر تكبيرة الإحرام في الأولئ» وبعد أن قام من السجدتين في 
الثانية» وإنما خص تكبيرة الإحرام والقيام بالذكر؛ لأنهما قد يلتبسان 
بالتكبير بخلاف غيرهما. 
وقال أبو حنيفة والثوري: يكبر في الأولئ ثلاث تكبيرات: وفي 
الثانية ثلاثًا؛ «لأن سعيد بن العاص سأل أبا موسئ كيف كان رسول الله 
يل يكبر في الأضحئ والفطر؟ فقال: كان يكبر أربعًا؛ تكبيره للجنازة» 


6 
وسأل حذيفة فصدّقه0©. 


٠47 الشيرازي» التنبيه» ص‎ )1١( 
(؟) الكاساني» بدائع الصنائع » ج١ صلالا7-‎ 


6ه 


باب صلاة العيدين 


#2 2 

ودليل الجمهور ما حسنه الترمذي”7": «أن النبي يك كبر في العيدين 
في الأولئ سبعًا قبل القراءة؛ وفي الثانية خمسًا قبل القراءة» . 

ويستحب أن يأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام» ثم يكبر 
السبع » ثم يتعوذ» ثم يقرأ الفاتحة » كما في بقية الصلوات”" . 

ويستحب أن بقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة ٠‏ 

ويحسن أن يأتي بين كل تكبيرتين بالباقيات الصالحات. وهي: 
سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 

وقال مالك وأبو حنيفة: يكبر متواليّاء لا ذكر بعده؛ لأنه لو كان بينه 
ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير 7 . 

[خطبتا العيد] 


لصن :زد و جم ند قد ج60 6 قب جو 6ق 6 6 تب جو ا و 6 د جد جع اد و جين :يد ج16 


5 


4 ع ا 001 
وتسن خطبتان بعد الصلاة أركانهما كما في خطبتي الجمعة. 
فلو قدمت الخطبة على الصلاة. ٠‏ لم يعتد بهاء كما قال في (الروضة)22 

كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمت. 

)١(‏ الترمذي, سننهء 71ه. 

(؟) الخطيب» مغني المحتاج» ج7١‏ ص0884 ٠‏ 

(*) الكاساني» بدائع الصنائع » ج١‏ ص/91؟. 

(4) التووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص878. 


ديك 


586 كتاب الصلاة 8 
لكن يستثنئ من ذلك الفيام؛ فيجوز أن يخطب قاعدًا مع القدرة» 
والجلوس بين الخطبتين مستحب » ويستحب أن يجلس قبل الخطبتين» كما 
فى الجمعة. 
جم :]د تو جم ند وج جم :أذ ويد جو بأد شيج جسن :إن جمد و9 إإد تبت جم بد جب 1 2 ]د يد جم :1 3ه _ ومن أ 4 


كبر في أولاهما تسعا ولا والسبع في ثانيةء أي: أولا 3 


ضع د مد ص إدوك جب ا و صن ع و ص 5 عي ) وس جد و صم و عي ع وه مو د 
أي: ويستدنئ التكبير؛ فإنه يفتتح الخطبة الأولئ بتسع تكبيرات» 
ويوالي بينهن واحدة واحدة بلا جمع» وكذا يكبر أول الخطبة الثانية سبع 


وهذه التكبيرات ليس من نفس الخطبة» وإنما هي من مقدماتهال" . 
ويأمرهم في عيد الفطر بصدقة الفطرء وَبِبيّنَ لهم وجوبهاء وثوابهاء 
وقدر المخرّج » وجنسه» وعلئ من تجبء والوقت الذي تخرج فيه. 
وفي الأضحئ يذكر الأضحيةء وفضلهاء وأنها سُّنة» وما يجزئ فيهاء 
ووقت ذبحهاء والعيوب المانعة من الإجزاء» وكيفية تفريقها» وما يقوله عند 
ذيحها. 
[من سنن العيدين] 


1 لصح عد وج جهن جد تمي عم ود وب جهن ع وعد صم جع عون عد يج 6 دا جم 4 7 م 


أي: وسن أن يفطر في عيد الفطر قبل صلاته. 


)١(‏ المرجع السابق؛ ج7 ص4 لا 
عه 


باب صلاة العيدين 


5 6 
لرواية البخاري(©: «كان رسول الله ككل لا يغدو يوم الفطر؛ حتئ 
يأكل تمرات». 
وفي رواية تعليقًً”': «ويأكلهن وترًاة» وأسندها الإسماعيلي في 
(صحيحه)» فإن لم يكن تمر فزبيب. 
وسن أن يمسك في عيد الأضحئ؛ حتئ يصلي وينحر» ويأكل من 


أي: 0 ل 0 إلئ العيد بعد صلاة ل إلا الخطيب؛ 
فإنه يتأخر إلئ وقت الصلاة ؛ لأن الإمام بُتِمَطَرٌ ولا بَنْعَظِرٌ. 


ولو جاء إلئ المصلئ وقعد في مكان مستتر عن الناس.. فلا بأس. 
قال مالك: «مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ 
مصلاه؛ وأما غيره فيستحب له التبكير» والدنو من الإمام من غير تخطي 
رقاب الناس90 , 
ويستحب أن يخرج إلئ العيد ماشيّا» وعليه السكينة والوقار. 
وحسّن الترمذي «من السنة أن يأتي العيد ماشيًا) . 
)١(‏ البخاري» صحيحه 967. 
(1) أحمدء مسندة 175554. 
() المازري» شرح التلقين» ج١‏ ص١51١١.‏ 


فين 


كتاب الصلاة 


52 


ومن كان له عذر فركب .. فلا بأس. 


عت 


وستحب أن يتنظف كما تقدم في الجمعة» ويتزين بأحسن ثيابه . 


وحديث عمر في الصحيحين(" عن الحلة «ابتع هذه تتجمل بها في 
العيدين والوفد».. يدل علئ أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان 
مشهورً. 

وروي ابن عبد البر بإسناده”: «كان رسول الله يك يعتم؛ ويليس 
برده الأحمر في العيدين»). 


وكة 


وبإسناده”": «ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوئ ثوبي مهنته 


لجمعته وعيده») . 

قال مالك: «سمعت أهل العلم يستحبون الطيب» والزينة في كل 
عيد» والإمام بذلك أحق». 

قال بعضهم: إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ؛ 
ليبقئ عليه أثر العبادة والنسك. 

ويستوي في الطيب والزينة الخارج إلئ الصلاة» والقاعد في بيته؛ 
لأنه يوم الزينة » كما قال تعالئ طمَرْعِدْكُرْ يَوْ ْأزكَةِ؟ [ط: .ه] . 


ص * د 


(1) البخاري: صحيحه؛ 2883 ومسلم» صحيحه» .7١574‏ 
(؟) ابن عبد البر» التمهيد» 4 ص”7. 
زفر4 المرجع السايق» 7# ص هلا. 


وفك 


أي: وستحب التكبير بغروب انين ون ااي وإظهاره ؛ 
بارتفاع الصوت به. 


وهو: مطلق ومقيد. 

فالمقيد: عقب الصلوات, والمطلق: في المساجد والطرق والأسواق ؛ 
مسافرين أو مقيمين. 

ولايسن ليلة الفطر عقب الصلوات ؛ لأنه لم يُنقل » ولو شرع لقع » وثقل . 

ويستديمون التكبير إلئ أن يحرم الإمام بصلاة العيد. 

قال الشافعي: «سمعت من أرضئ من العلماء بالقرآن يقول: 
طلِحُكْيلُوا الْعِدَّة4 [البقرة: ممل]ء أي: عدة صوم رمضان» «وَتحكيا د 
[البقرة: »]14٠‏ أي: عند إكمال العدة بغروب الشمس296. 

والعجب أن أبا حنيفة”" قال: «يكبّر في الأضحئ» دون الفطر» مع 
أن الآية فيه . 

وقاس الشافعية ليلة النحر على ليلة الفطر الواردة فيها النص- 

ويكبر الحاج وغيره في عيد الأضحى في المنازل» والطرق» والأسواق » 


. الشافعيء الأم» ج7 ص85‎ )١( 
5078 الكاساتي» بدائع الصتائع» ج١ ص‎ )١( 


ارقن 


كتاب الصلاة 


#8+-ب--- . زوق 
الاك لبور لمان ارك نكي بي المي الما تلا» يعني: يكبر عقب: 


و الصلوات؛ , ا ا ا يوم الرابع 


اعبح جد هيبت جم 6 كبن عن اإد جيه جين اد جح جبع ا ترد حب دش عبن 20 1بيم عب :دوت عب دجت عم 1 
أي: الصلوات المؤداة» والفائتة» والراتبة» والنافلة» من صبح عرفة » 
وهو: اليوم التاسع إلى انتهاء عصر اليوم الرابع ؛ فيختم بعصر آخر أيام 
التشريق . 
قال التووي: والعمل علئ هذا اقتداء به #» كما رواه الحاكه©, 
وهو الأظهر عند المحققين. 


22 4ه 


(1) الحاكمء المستدرك؛ جه ص74 - هم 


03 


باب صلاتي الخسوف والكسوف 0 


اصع إإد وود حمق جد 3م جم اي 4ج عم د و 2 10س حل د تس جين اي وم جين د لع جب الدج ين :4 


أي: الخسوف والكسوف بمعنئ واحد. 


كلاهما قد وردت به الأخبار الصحيحة » وجاء القرآن بلفظ الخسوف 
للقن 

وحكئ ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة”" أنهما قالا: يصلي الناس 
لخسوف القمر وحداناء ولا يصلون جماعة ؛ لأن في خروجهم إليها مشقة. 

وروئ البيهقي” [الحسن] عن ابن عباس «أن القمر كسفء وابن 
عباس بالبصرة؛ فصلئ بنا ركعتين» في كل ركعة ركوعين وقيامين» ثم 
ركب فخطبناء فقال: إنما صليت كما رأيت رسول الله كَِْهُ يصلي». 

معنئ هذا الحديث مع ما في الصحيحين”” «أن هذه الصلاة ركعتان 


(1) ابن عيد البر» الاستذكار» ج؟ ص/7١1٠‏ 
(؟) البيهقي» السئن الكيرئء 77*08 . 


0 البخاري » صحيحه؛ 21١617‏ ومسلم؛ صحيحد. 9401. 


نكن 


كتاب الصلاة 7 
بزيادة ركوعين وقيامين)؛ معناه: أنه يحرم بنية صلاة الكسوف» ويقرأ 
الفاتحة وسورة طويلة» ويركع ) ثم يرفع منه» ويقرأ الفاتحة وسورة» ثم 
يركع ثانيّا» ثم يرفع ويطمئن» ثم يسجد سجدتين فهذه ركعة» ثم يصلي 
ركعة ثانية كذلك ؛ فهي ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان. 


[سنية التطويل] 


أجميع :]د ومو جين ع تبج 5 إن 3ب صم :| تس جم زد تج جم إن يو وم اإدتاج و0 وود عير ]د تب صم 1 1 


2 وسن تطويل اقترا القومات وسبحة الركعات والسجدات |2 


عا ف صو ادم صو اود موادت وقد عفاوهد جود هد صوادهد مواد يه مادام 


أي: ويسن تطويل قراءة القيامات » وتسبيح الركعات » والسجدات. 


فيقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة؛ ودعاء الاستفتاح والتعوذ.. البقرة 
إن أحسنهاء أو قدرها إن لم يحسنهاء وفي الثاني كمائتي آية منهاء وفي 
الثالث مائة وخمسين » والرابع مائة تقريبًا . 

ويسبح في الركوع الأول قدر مائة آية من البقرة» وفي الثاني ثمانين» 
والثالث سبعين ‏ بتقديم السين علئ الباء » والرايع خمسين تقريبًا. 

قال الماوردي: يكون في رقع رأسه من الركوع الأول مكبراء وفي 
الثانى قائلًا: لاسمع الله لمن حمده76"» وثقله عن النص. 


وثبت في الصحبح'" تطويل السجدات. 


.6١الص الماوردي» الحاوي » ج7‎ )١( 
311١ مسلمء صحيحه ؛‎ 69 [ 


لحرن 


8 باب صلاتي الخسوف والكسوف 6 
ونص الشافعي في (البويطي) علئ أنه يطول كلّ سجدة تحو الركوع 
الذي قبلها . 
قال البغوي: أحد القولين أن السجود الأول كالركوع الأول» والثاني 
كالثاني”2 . 
قال ابن الصلاح: هذا أحسن من إطلاق البويطي7"©. 
واختاره النووي في (الروضة)”" وغيرها 


وحكى الرافعي©» وغيره الاتفاق على أنه لا يطول الجلوس بين 
السجدتين ٠‏ 


ا 00 


3 ويسن الجهر في قراءة 2 ار 0 صلاة ل وهو 
إجماع ؛ ويسر في قراءة كسوف الشمس . 


لما روئ ابن حبان”* عن عائشة 6 «كسفت الشمسء فصلئ بهم 


(1) البغري» التهذيب» ج١7‏ ص788. 

(؟) ابن الصلاح؛ شرح مشكل الوسيط» ج١7‏ ص ١747‏ 
() النووي»؛ روضة الطالبين» ج؟ ص84. 

(5) الرافعي» الشرح الكبير» ج؛ ص ٠.7/6‏ 

)( ابن حبان» الثقات » ج١‏ ص47 ١‏ 


/لااه 


2 كتاب الصلاة 6 

أربع ركعات في ركعتين» وأربع سجدات وجهر بالقراءة» . 

وفيه عند الدارقطني7" والبيهقي( «قرأ في الأولئ بالعنكبوت» وفي 
الثانية بالروم أو لقمان». 

وأما حديث عائشة فى الصحيحين”" «أنه جهر بصلاة الخسوف».. 
فمحمول علئ خسوف القمر؟, 

ويشهد للإسرار في كسوف الشمس .. ما روي عن ابن عباس: «كنت 
إلئ جنب النبي كي في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرقًا»ء رواه 
وأبو يعلى» والبيهقي” من حديث عكرمة رضي لله عنه» وزاد 
فى آخره: الحرفًا من القرآن» . 


أحمد 


وفي الباب عن سمرة.. ما رواه أحمد”" ؛ وأصحاب السّين) بلفظ: 
«صلئ بنا في كسوفي لا نسمع له 5 وصححه ابن حبان9) 
والحاك ”© 


. الدارقطني » سنتهء ج” ص94‎ )١( 

زفق البيهقي » السئن الكبرئ» 5148 . 

(7) البخاري» صحيحه؛ :٠١57‏ ومسلم؛ صحيحه» (15. 

(4) النوويء المجمرع» جه ص١0-‏ 

(0) أحمد مستدة 77191/4. 

و4 البيهقي ؛ السنن الكبرئ) 714١‏ . 

(07) أحمدء مستدءء 270198 

)4 الترمذي : ستنهء 617 وأبو داؤدء سننهء 21184 والنسائي » سننهء 1484 
(9) ابن حبان» صحيحه» ١7884١‏ 

١17457 الحاكم؛ المستدرك)‎ )٠0( 


لكن 


باب صلائي الحنسوف والكسوف 
وجمع بينه وبين حديث عائشة المتقدم بأن سمرة كان في أخريات 
الناس» فلهذا لم يسمع صوته؛ لكن قول ابن عباس: «كنت إلئ جنبه) يدفع 
ذلك. 
ورجح الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية ابن عباس المتقدمة» 
ولرواية عائشة في الصحيحين: «حزرت قراءته؛ فرأيت أنه قرأ بسورة 
البقرة» ؛ إذ لو جهر بالقراءة لم تحتج إلئ الظن والتخمين0©. 


[خطبتا الكسوفين] 


أي: ويسن خخطبتان بعد الصلاة ؛ للأحاديث الصحيحة المتفق عليها("©: 
«أن التبي كله انصرف» وقد تجلت الشمس فخطب الناس». 


وخالف الأئمة الثلاثة ؛ فقالوا: لا تشرع لها الخطبة. 


قالوا: إنما خطب النبي عد يعد الصلاة؛ ليعلمهم حكمهاء وهذا 
مختص بهء وليس في الحديث ما يدل علئ أنه خطب كتخطبتي الجمعة0©. 
قال الأصحاب: صفة الخطبتين ؛ كتخطبتي الجمعة في الأركان والشرائط ؛ 
(1) ابن قدامة» المغني » ج"اص 74 
)١(‏ البخاري؛ صحيحهء 85 , ومسلم؛ صحيحه: .9٠086‏ 


(5) ابن قدامة؛ المغتي» ج#ص#58؛ الكاساني؛ بدائع الصنائع؛ ج١‏ ص2787 سحتون» 
المدونة» ج١‏ ص 714 . 


أحريكن 


كتاب الصلاة 
اء صلوها ذم أو قرية» أو صلاها المسافرون فئ الصحراء» ولا 
سو في مصر: 5 
يخطب المنفرد» ولا النساء. 


قال الشافعي: ولو قامت إحداهن ووعظت وخوّفت.. فحسن2©. 


ويحثهم في الخطبة علئ التوبة» وأفعال الخير. 


[اجتماع الكسوف وفرض] 

وإن اجتمع كسوف وفرض.» أو كسوف وجمعة» واتسع الوقت لهما.. 
قدم الكسوف علئ الفرض» أو الجمعة؛ لخوف فواته[ا] بالانجلاء» 
ولأنها إذا فاتت لم تقض . 

قال الشافعي في (الأم): إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة.. خففها؛ فقرأ 
في كل ركوع ب«الفاتحة»» و«قل هو الله أحد)» وما أشبههاء ثم يخطب 
للجمعة متعرضًا للكسوف,» كما أنه يله استسقئ في خطبة الجمعة» ثم 
تصن ال 

ولا يحتاج إلئ أربع خطب» ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة» ولا 
يجوز أن يقصد الجمعة والكسوف معا؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل» 
بخلاف العيد والكسوف ؛ فإنه يقصدهما بالخطبتين ؛ فإنهما سنتان. 

واستشكل في (شرح المهذب)”/ ذلك بأن السنتين إذا لم يتداخلا. . 
)6 الشافعي » الأم» ج١‏ ص/71717- 


)١(‏ الشافعي, الأم. ج١‏ ص078. 
(0) النووي» المجموع» جه ص١3-‏ 


ان 


58 باب صلائي الحخسوف والكسوف ٍ 
فلا يصح أن ينويهما بصلاة واحدة» ولهذا لو نوئ بركعتين صلاة الضحئ 
وقضاء سنة الصبح١..‏ لا تنعقد صلاته . 


ولو ضم إلئ فرض أو نفل نية تحية المسجد.. لم تضر؛ لأنها تحصل 
ضمنهاء فلا يضر ذكرها0". 


هلام دحاج 


)١(‏ الدميري» النجم الوهاج» ج١١‏ ص0223- 
الم 


كتاب الصلاة 


ا 6 


باب صلاة الاستسقاء 
الك ل 0 
قال الماوردي: هي أنواع» أدناها: الدعاء بلا صلاة» ولا خلف 
صلاةء وأوسطها: الدعاء خلف الصلوات». وأفضلها: الاستسقاء بركعتين 
وخطبتين7. 
وهو سّنة مؤكدة عند الحاجة. 


وبمشروعيتها قال الأثئمة("©2» إلا أبا حنيفة" ؛ قال: ليس لها صلاة 
مسئونة » بل يدعو فقط ٠‏ 


والأحاديث الثابتة » وعمل الخلفاء بعده.. حجة عليه 


[كيفية صلاة الاستسقاء] 
عم بد تبج جهن 30 تس ومن د لتب 06 :إن 3 اوه وإدقيي جم :]و تي جد تي صب دعبي دجيو صب ادجيودا 
م صلي كعيد بعد أمر الحاكم ‏ بتوبة والرد للمظالم 
عمو ا جو صن دهي عبن دش مع ود صن اكه موضهم صو هو كوا مد موادي مود 
أي: يصلي كصلاة العيد ركعتين في التكبيرات» والجهرء والقراءة؛ 
فيكبر في الركعة الأولئ سبعاء وفي الثانية خمسًا» كما في العيد. 


.٠617؟١ص الماوردي»؛ الحاوي» جا‎ )١( 

(؟1) ابن قدامة. المغني» ج ص”777١‏ 

() الكاسانى»ء بدائع الصنائع » ج١‏ ص؟78417. 
انيب داج الصد ا 


فرق 


باب صلاة الاستسقاء 


وذهب مالك إلئ أنه يصلي ركعتين ؛ كصلاة التطوع بلا تكبير” . 


وهذه الصلاة إنما تفعل بعد أن يأمر الإمام الناس بالتوبة إلى الله تعالئ 
اسود ا كك تسد اكه والمال» 1 


أي 21101010110 ا الصدقة » 
وترك التشاحن فيما بينهم؛ ليكون أقرب لإجابتهم؛ فإن المعاصي سبب 
للجدب» والطاعات تكون سبيًا للبركات» كما قال الله تعالئ #وَلرْ أن أَمْلّ 
عت عَامَيُوأ َأتَقوَأ مما عليه م برجكر مِنَ أَلتَمَ لاض » [الأعراف: 41] ٠‏ 

ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل الخروج؛ لأنه معونة علئ رياضة 
النفس » وخشوع القلب. 

قال النووي في (فتاويه)”"©: يجب عليهم الصوم إذا أمرهم الإمام به) . 

وهل يختص الوجوب بالصوم؛ أم يتعدئ إلئ كل ما يأمرهم به؛ من 
الصدقةء وأفعال البرء ومصالحة الأعداء» وغير ذلك؟» قال الأذرعي: 
المختار عندي أنه لا يجب التبيبت» ولا الصوم؛ لأنه تطوع» نعم يتأكد 
امتثال ما أمر بهء كما يفهمه كلام الجمهورء. وهو القياس» كما لو أمر 
بالعتق » وصدته التطوع » وغيرهما من القرب المندوبة7©. 

(1) الخرشي » شرح مختصر خليل» ج؟ ص9١١1-١٠11:‏ 
(؟) النووي» فتاواهء ص737٠‏ 


(6) واعتمد الإسنوي وجوب ذلك؛ ومحل الخلاف بينه وبين الأذرعي في الوجوب باطباء أما 
الوجوب ظاهرًا فمحل اتفاق بينهما. تحفة المحتاج» ج7 ص 1-10١١‏ 


إتفلنن 


كتاب الصلاة 


بخلاف ما لو أمرهم بالاستسقاء للجدب.. فتجب طاعته» بخلاف ما 
ا ا 


45 16 بو جم جد ود جم مإد جو معن وس جرع 6ن وب جنع به وبرج جمح ايد مج عن اد قب جمع د و جمد )دجت 


أي: فليخرجوا صيامًا ؛ لأن دعاء الصائم لا يرد إلئ الصحراء؛ 
تأسيًا به يك - في ثياب بِذّْلة » وتخشع في مجلسه»ء ومشيته. 

لحديث ابن عباس: «خرج رسول الله يكهِ إلى الاستسقاء متواضعاء 
متبذلاء متضرعا؛ حتئ أتئئ المصلئ فرقئ علئ المنبرء فلم يخطب خطبتكم 
هذه ولكن لم بزل في الدعاء » والتضرع » والتبكير» وصلئ ركعتين كما 
كان يصلي في العيد»» قال الترمذي: حديث حسن صحييه". 

وثياب البذلة - بكسر الباء وسكون الذال المعجمة - هي: ثياب 
المهنة والخدمة("» والتخشع » هو: التذلل. 

ويخ رجون بلا زينئة ولا طيب » لكن يتنظفون بالماء » واستعمال السواك » 
وما يقطع الرائحة الكريهة . 
)١(‏ الترمذي» سننه» 88/4. 
(؟) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر» ج1١‏ ص1١1.‏ 


26 


باب صلاة الاستسقاء 


و يبع 

ويخرجون الصبيان الرضع» والبهائم الرتع » والمشايخ الركع ٠‏ 

لما أخرجه أبو نعيم في المعرفة0©: «أن رسول الله يَكهٍ قال: لولا عباد 
الله ركع » وصبية رضع» وبهائم رتع» لصب عليكم العذاب صيبًا» أخرجه 
البيهقي”" وابن عدي" ومالك . 

وأخرج أبو نعيم في (معرفة الصحابة)”؟) عن أبي الزاهرية: «أن النبي 
كي قال: ما من يوم إلا وينادئ منادي مهلا أيها الناسء مهلا فإن لله 
سطوات, ولولا رجال خشع » وصبيان رضع ؛ ودواب رتع.. لصب عليكم 
العذاب صيّا ثم رضضتم به رضا» . 


[خطبتا الاستسقاء ]| 


218 ص5 نه مهد صووود صواوهد 2ض موه عواددد صواديد موود 


5 واخطب_كمافي العيد باستدبار ‏ وأبدل التكبير باستغقار أو 


6ع 36 وب 6 2 وب جمة ايد شي صن دوي ص و وب جع ادو جين و ع ا و عع و م ا 


أي: يخطب الإمام بهم ؛ (لأنه 8# خطب»؛ رواه أحمد ف 1000 


وابن ماجة”"©؛ وأبو داؤد”” » وقال: إسناده جيد. 


.574١ أبو نعيم » معرفة الصحابة»‎ )١( 
40 البيهقي » السئن الكبرئ » جا ص‎ )1( 
ابن عديء الكامل» ج14 ص716.‎ )*( 
.1٠١١ص‎ ١ج أبو نعيم؛ حلية الأولياء؛‎ )4( 
أحمد؛ مستدف /9171م.‎ )0( 

2.1734 ابن ماجةء ستنهء‎ )١( 


(190) أبو داؤد؛ سننهء 2.3955 


درك 


كتاب الصلاة 
تست تت 0 

وخالف أحمد”" ؛ فقال: لا خطبة؛ لقول ابن عباس فيما تقدم: «لم 
يخطب خطبتكم هذه, لكن لم يزل في الدعاء والتضرع . 

والمشهور عن أحمد أنه يخطب بعد الصلاة. 

وقول ابن عباس «لم يخطب خطبتكم هذه» نفي للصفة» لا لأصل 
الخطبةء أي: لم يخطب مثل خطبتكم هذه» إنما كان ع خطبته الدعاع» 
والتضرع » والتكبي 20, 

قال ابن عباس: صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين؛ لأنها 
صلاة ذات تكبير؛ فأشبهت صلاة العيد فى التكبيرء والذكرء والسنةء 
والقيام» والقعودء ويجلس قبل أن يخطب. 

ويكون في الخطبة الأولئ » وصدر الثانية مستقبلا للناس» مستدبرًا 
القبلة » كما في العيد والجمعة. 

ثم يستقبل القبلة في نحو ثلث الخطبة الثانية» كما في (الدقائق)0» 
ويحول رداءه عند استقباله ‏ خلافاً لأبي حنيفة”؟؟ - فيجعل يمينه يسارهء 
ويساره يمينه إن كان مريعا . 

فإن كان مدورًا لم ينكسه» بل يقتصر علئ التحويل . 

والحكمة في التحويل والتنكيس التفاؤل بتغيير الحال من الجدب إلئ 
)١(‏ أبن قدامة المغني» جا ص778. 
)١(‏ المرجع السابق» ج7 ص74 


() النووي» الدقائق» ص48 ٠‏ 
(4) الكاساني» بدائع الصنائع » ج١‏ ص ١7814‏ 


كاه 


باب صلاة الاستسقاء 0 


الخصب والسعة» ويحول الناس مثله. ويترك 00 حت ينزع الثياب ٠‏ 


ويبدل التكبير بالاستغفارء فيقول بدل «الله أكبر»..: «استغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم»؛ فإنه أليق بالحال من التكبير» فإن الله وعدنا 
بإرسال المطر عنده. 


وبدعو في الخطبة الأولئ: «اللهم: اسقنا” . غيعا”" مغيعًا0". هنيئ 9 


مريئًا*2, مريعا0©», غدقًا©) مجلة90©) سكًا), طبقًا(''" عامّاء دائما. 
اللهم ؛ اسقنا الغيث» ولا تجعلنا من القانظيه 99 , 
اللهم ؛ إنا نستغفرك إنك كنت غفارًاء فأرسل السماء علينا مدرار)(”©. 


اللهم ؛ أنبت لنا الزرعء وأدرٌ لنا الضرع » واسقنا من بركات السماءء 
وأنبت لنا من بركات الأرض)97. 
)١(‏ يجوز قطع الهمزة؛ ووصلها. 
(؟) الغيث: المطر. 
(*) المغيث: المنقذ من الشدة. 
)2( الهنيء: الطيب الذي لا ينخصه شيء. 
(0) المري: المحمود العاقبة. 
(1) المريع: الزيادة والتماء. 
(07 الغدق: الكثير الماء. 
(8) المجلل: الذي يعم البلاد نفعه. 
(5) السح: الشديد الوقع علئ الأرض. 
)٠١(‏ الطبق: الذي يطبق البلاد كالطبق عليها. 
)١١(‏ القانطين: الآيسين بتأخير المطر . 
(؟1) مدرارًا: أي مطرًا كبيراء 
)1١(‏ الشافعي » الأم؛ ج١‏ ص61 7» الدميري » النجم الوهاج؛ ج7 صص/الاه . 


/الام 


كتاب الصلاة 


وبالكسر ور 


ص :3 وج جم د و وز 16 واد جز :11 3س مم2 16 ود عمز وإ جود جيه :]د د جعي :إن قب جميع أذ ومو جم 2311 


أي: غسل الميت» وتكفينه » والصلاة عليه » ودفنه فروض ٠.‏ 


أي: إذا كان الميت مسلمّاء فإن كان كافرًا لم يجب غسله» وإن كان 
ذميًا وجب تكفيئه ودفنه » ولا تجوز الصلاة عليه. 
ويخاطب بغسل الميت وتكفينه والصلاة والدفن أقاربه» والأجانب» 
وكل من علم بموته . 
[غسل الشهيد] 


اومن عد د ص ديت ع دعم جد 88 كع :دج جع اديه مه ادج 


| 5 وسو مهدا يشل في سه عشار يسلا 


٠شعنلا اسم للميت في‎ )١( 
(؟) على هامش (ج): وبالكسر للنعش ما دام الميت فوقه» فإذا زال الميث من عليه سمي نعشا.‎ 


ايلك 


باب المجنائز 


0 38 

ولا يغسل الشهيد؛ لأنه حييٌ بنص القرآن. ولأنه 888 لم يصل علئ 
قتلئ أحد » ولم يغسلهم”' ؛ فإن تغسيلهم حرام - 

ويثبت حكم الشهادة للرجل » والمرأة» والعبد» والصبي » والفاسق. 

وانفرد أبو حنيفة”''؛ فقال: يغسّل الصبي ويصلَّى عليه. 

والشهيد: من مات في معركة قتال الكفار بسبب من أسبابه؛ كأن 
تردي من فرسه؛ أو عاد عليه سلاحه؛ أو جاءه سهم من كافر أو مسلم» أو 
وُجد قتيلًا عند انكشاف الحرب, ولم يُعلم سبب موته؛ سواء أكان عليه أثر 
دم أم لم يكن . 

5 ا ال 1 24 0 

وقال أبو حنيفة ؛ واحمد : إن لم يكن عليه أئي.. غسّلء وصلي 
عليه . 


قال صاحب (الذخائر): ينبغي أن يخرّجٍ علئ الخلاف في تعارض 
الأصل والظاهر ؛ فإن الأصل عدم الشهادة حتئ يُتحقق » والظاهر أن القتال 
سبب موته» بل موته في المعترك سبب قوي ؛ فيحال الحكم عليه؛ كما تُصّ 
عليه في مسألة الظبية”*©. 


.4١08٠ البخاري؛ صحيحه.‎ )١( 

زفق الكاساني ء بدائع الصنائع » جا ص ٠‏ 

() المرجع السابق» ج١‏ ص890. 

)5( ابن قدامة» المغني » ج7١‏ ص ١796‏ 

(5) أي: لو رئيت ظبية تبول في ماء كثير» ثم رئي عقب البول متغيرًا » وشك في أن تغيره به أو 
بنحو طول المكث واحتمل تغيره به.. فالأصل الطهارة؛ والظاهر النجاسة ويحكم بنجاسته 
عملا بالظاهر ؛ لاستناده إلئ سبب معين كخبر العدل؛ والنجاسة نص عليها الشافعي . 


0 


5 كتاب الصلاة 66 
وإن مات بعد انقضاء الحرب» أو في قتال البغاةء أو في قتال الكفار 


أي: ا ا 


بل يُعْسَل المبطون» والمطعون» والغريق » والهديم» والحريق. 


والمطعون, هو: الميت بالطاعون وهو الوياء 

والهديم دابكسر الدال هو الذي مات تحت الهدّم ؛ ؟ بفتح الدال)» 
وهو ما انهدم » ثم خففت الدال بالسكون. 

وكما يغسل هؤلاء كذلك يصلئ عليهم . 

ولأبي داؤد”"©2 وابن حبان0©, والحاكم”": «الشهادة سبع سوى 
القتل في سبيل الله المطعون » والغريق » وصاحب ذات الجنب » والمبطون» 
وصاحب الحريق» والذي يموت تحت الهدم. والمرأة تموت بجُمع) 
- بضم الجيم ‏ وهي: التي تموت بحمل قد اجتمع خلقه في بطنهاء وقيل: 
التي تموت في النفاس ٠‏ 


زف 


.11١ أبو داؤدء سننه؛‎ )١( 
٠719٠ (؟) ابن حبان» صحيحه؛‎ 
الحاكمء المستدرك؛ ج١ ص”007-‎ )*( 


04٠ 


54 باب الجنائز 0 
ولابن ماجة(: «موت الغريب شهادة». 
واشتهر عن ابن عباس ء قال رسول الله يَكِّ: «من عشق » فكتم» فمات.. 
مات شهيد00 . 
قال الحافظ ابن حجر: «قرّئ بعضهم هذا الخبر. 
حتئ يقال: إن أبا الوليد الباجي نظم ذلك: 
إذا مات المحب جوا وعشقا فتلك شهادةيا صاح حقا 


رواه تنا ثقات عن ثقات2 إلئ الحبر ابن عباس ترقًا)9 . 


[السقط] 
اعمنة اد جد جمه أذ جب جم اإد ترد عير اإدجيو كبو ع 2س صب تيد عع د ود جب د كدج صب د د 


وكفن السقط بكل حال 2 وبعد نفخ الروح باغتسال 


ع 1 و موجه عبق هد مواودضد صموادهه عمددهه جوادضيه موادوه باريد جد د 
السّقط: بكسر السين علئ الأفصح. 
وهو: الذي أسقطته الحامل قبل تمامه بكل حال من أحواله. 
فما لم تظهر فيه خلقة الآدمي .. تكفي فيه مواراته بخرقة . 


والمواراة قد تكون على هيئة التكفين » وقد تكون على غير تلك الهيئة . 


0 


ل 
3 


.15137 ابن ماجة؛ سنته»‎ )١( 
.5٠08ص‎ ١ج‎ » زفق السخاوي » المقاصد الحسنة‎ 
.787' ابن حجرء تلخيص الحبير؛ ج ص‎ )8( 


لين 


54 كتاب الصلاة 95 

وبعد ظهور الخلقة.. يكفن علئ الهيئة المذكورة. 

ومهما بدأ التخلق.. فقد دخل أوان نفخ الروح» وإلا فلا . 

فإن وجد فيه الحياة كما إذا تحرك » أو ظهرت أمارة الحياة كالاختلاج.. 
عُسل وصلَّى عليه ؛ لظهور احتمال الحياة”" ؛ بسبب الأمارة الدالة عليها. 

وإن لم تظهر أمارة الحياة» ولم يبلغ أربعة أشهر.. لم يغسل» ولم 
يصل عليه» وكذا إن بلغها؛ لأنه لا يرث ولا يورث» فكما لو سقط لدون 
أربعة أشهرء لكنه يغسل ؛ لأن الغسل أوسع بابًّا من الصلاة» ألا ترئ أن 
الذمي لا يصلئ عليه ويغسل . 
15942١‏ 6 1ه م دهده م اديه ماشه عم اده جاده مدهت ماهد صم 


"| فإن يصح فكالكبير جل و ايل الماع ٠‏ مومه 


كمد أذ كيجت اجن إن وعم جه دهت 5ب 1 هت جب ع د عي ادو ناوا عاد ود موادهت ص د 
يعني: أن الصبي إذا صاح» أو بكى» أو شرب اللبن.. فحكمه حكم 
الكبير؛ يغسل » ويكفن» ويصلى عليه » ويكون كفنه ككفن البالغ » وهو ثلاث 


٠. لفائف‎ 


[ كيفية غسل الميت] 


1- جع إن ومع جم 17 2ج اج جعر اا كب عم 1 جمد ص 1 1 واد تمد جم ديه جم ا جد 


ص 


عدأ 


وسن سستره ووترايفقسل 2 
اصع دجم _عيع )د كي عم زد و جرع :أذ كج 1ج عبن اق ع8 2 و صن ] و عم ع وجي د وح 


2 


وسن أن يوضع من يغسّل في موضع خالٍ. مستورء لا يدخله إلا 
الغاسل » ومن يعينه ؛ لأنه كان في حياته يستر نفسه» فكذلك يستر بعد موته » 
(1) الدميريء النجم الوهاج» ج ص507- 


دان 


8 ياب المجنائز © 

ولأنه قد يكون في بدنه ما يكره ظهوره. 

والأفضل أن يُكَسّل تحت سقف ؛ لأنه استر له» وكان ابن سيرين 
يستحب أن يكون البيت الذي يغسل فيه مظلمّاء فإن لم يكن جُعل بينه وبين 
انعا لك 

قال ابن المنذر: كان النخعي يحب أن يغسل وبينه وبين السماء سترة”" , 

وروئ أبو داؤد بإسناده قال: أوصئ الضحاك أخاه سالما؛ قال: إذا 
غسلتني فاجعل حولي سترا» واجعل بيني وبين السماء 0 

وعن عائشة «أتانا رسول الله يله ونحن نفسل ابنته» فجعلنا بينها 
وبين السقف سترًا) . 

وإنما استحب ذلك خشية أن يستقبل السماء بعورته9 . 

ويستحب للحاضرين غض أبصارهم إلا لحاجة؛ لأن الميت ربما كان 
به عيب يكتمه» ويكره أن يُطلع عليه بعد موته”)؛ وريما بدت عورته 
فشاهدها”” » ولهذا استحب أن يكون الغاسل أميئاء صالحًا. 


ولابن ماجة(": «من غسل مينًا ثم لم يفش عليه.. خرج من ذنوبه 


(1) ابن قدامة» المغني» جاص 7/٠‏ 

(1) المرجع السابق؛ 7 ص ./٠‏ 

(1) ابن قدامة» المغني» # ص١/ا.‏ 

(4) المرجع السابق. 

(0) ابن قدامة» المغني » ج7 ص ٠لا[‏ - 1/الا. 
(1) ابن ماجة؛ ستنه» 184501 


وك 


كتاب الصلاة 7 

كيوم ولدته أمه». 

والأفضل أن يغسَّل علئ لوح مرتفع؛ لثلا يصيبه الرشاش» وفي 
قميص ؛ لأنه استر ؛ لأنه #ه غسل في قميص » ويلبس هذا القميص للغسل7" . 

وفي وجه قال به أبو حنيفة 0 ومالك0ع و أن الأول تحرد 
الميت عند غسله؛ ويستر عورته بمئزر من سرته إلئ ركبته؛ لأنه أمكن 
لتغسيله » وأبلغ في تطهيره» فالحي يتجرد إذا اغتسل فكذلك الميت» ولأنه 
إذا غسله في ثوب تنجس بما يخرج منه» وقد لا يطهر بصب الماء عليه» 

وأما تغسيل النبي يَلْهِ في ثوب., فذاك أمر خاص بهء أما ترئ أنهم 
قالوا: «أنجرده كما نجرد موتانا»*. 

قال ابن عبد البر: روي ذلك عن عائشة من وجه صحي0©. 

وهذا يدل علئ أن تجريد الميت كان مشهوراً عندهم , والنبي يَلْ كان 
طيّيّا حيًا وميتا» بخلاف غيره9. 


(1) الخطيب» مغني المحتاج» ج ص8 - 

)9( الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص .7٠٠‏ 

(©) التفراوي» الفواكه الدواني» ج١‏ ص/5817- 

4 أبن قدامة » المغني » ج77 ص8 ١77‏ 

(0) كذلك روته عائشة كما في أبي داؤدء في باب ستر الميت عند غسلهء من كتاب الجنائز» 

اج ص و١‏ ء 
(1) ابن عبد البرء التمهيدء ج١‏ ص198٠‏ 
(690 ابن قدامة؛ المغني » ج7 ص59 


ان 


56 باب الجنائز 6 
ويجلسه الغاسل علئ المغتسل مائلا إلى ورائه؛ لأن اعتداله يحيس 
الخارج » ويضع يمينه علئ كتفه» وإبهامه في نقرة قفاه؛ لثلا يتمايل رأسه» 
ويسند ظهره إلئ ركبتيه اليمنئ؛ ويمر يساره علئ بطنه - إن لم تكن امرأة 
حاملا - إمرارًا بليغًا؛ ليخرج ما فيه من الفضلات -؛ كالحي يتغوط -؛ 
خشية أن لا يخرج منه شيء بعد غسله. 
وهذا الإمرار مستحب فى كل غسلة » ثم يصب عليه الماء؛ لترول 
النجاسة . 
ثم يضجعه لقفاه» ويغسل بيساره [سوأتيه] » ويلف الغاسل علئ يده 
خرقة خشنة» فينجيه بها؛ لئلا يمس عورته؛ لأن النظر إلئ عورته حرام.. 
فالمس أولئ - 
ويزيل ما علئ بدنه من نجاسة؛ لأن الحي يبدأ بذلك في اغتساله من 
الجنابة » ويعد خرقة أخرئ لغسل بدنه» ويوضؤه وضوءه للصلاة؛ فيغسل 
كفيه » ثم يأخذ خرقة خشنة يبلها ويجعلها علئ أصبعه ؛ فيمسح بها أسنانه» 
وأنفه ؛ حتئ ينظقهما. 
ثم يغسل وجهه » ويتمم وضوءه. 
وعند الشافعي يمة بمضمضه وينشقه . 
1 


وعند أبي حنيقة وأحمد 


5 لا يدخل الماء قمهء ولا منخريه ؛ لأنه 


لا يُؤمن وصوله إلئ جوفه. ولا خروجه في أكفانه متنجسًا. 
(1) أبو المعالي , المحيط البرهاني» ج؟ ص65١.‏ 
(؟) ابن قدامة» المغني» ج؟ ص١غ8-‏ 


هه 


كتاب الصلاة 


وه كدامة_ليع 
ويصب الماء عليه» فيبدأ بميامته » ويبدأ بغسل رأسه. ثم لحيته. 


عم نإ قسج جم )د وبر د :إدجسم جم :]د تاي عن 0 د وبع اإدجبود مع تسد بن د و صم اد تسد 6 11د 


3 5 
]| بالسدر فى الأولئ وبالكافور الصلبء. والآكد فى الأخير ]| 
ص )إن وس جم 1 وب جم :)د وبي صم د زب جم 0 1 جمح بن وي جم عد جه صمح و تو جم د وج 71 


أي: ويضرب السدر”" فيغسلهما!" برغوته. 


ويغسل وجهه. ويده اليمنئ من المتنكب إلئ الكفين» وصفحة عنقه 
اليمنئ » وشق صدره وجديه» وفخذه» وساقه. وقدمه الأيمن . 

ثم يحرفه إلئ شقه الآخر ؛ فيغسله كذلك.. فهذه غسلة9؟. 

وتستحب ثانية وثالثة ؛ كغسل الجنابة . 

فإن لم ينق.. زاد. 

واستحب الوتر في الغسلات؛ لحديث أم عطية في الصحيحين9)»: 
«اغسلنها ثلاناء أو خمسا» . 


قال الماوردي: الثلاث أدنئ الكمال» وأوسطه خمس» وأكثره سبع » 


وما اداس 0 


وغسلة السدر لا تحسب من الثلاث إذا استعان في الأولئ بسدر. 
ويجعل في كل غسلة قليل كافور صلب؛ لأن الجسم يتصلب بهء 


)١(‏ أي: يخلطه بالماء» ويمزجهماء 

)١(‏ أي: الرأس» واللحية. 

(*) ابن قدامة. المغني» ج ص 787/4 - 3/0 

(؛:) البخاري. صحيحه؛ 21707 ومسلم؛ صحيحهء 9176. 
(0) الماوردي» الحاوي؛ ج؟ ص١١-‏ 


6045 


باب الجنائز 


وتنفر الهوام من رائحته» وهو في الغسلة الأخيرة أولئ97 . 
وليكن الكافور قليلًا لا يسلب الطهورية. 
فإن كان الكافور صلبًا فالتغير به تغير بمجاور» كما تقدم في المياه. 


وهذا في غير المحرم؛ أما هو فلا يقرب الكافور. 


وانفرد أبو حنيفة”" ؛ فقال: لا يستحب الكافور. 


؟] وذكر كفن في عسراض فاش لانةياض! 


و>8 جد ونج جين :إن بود صمي +إد وحمب 6 1ب حمث :أذ تب عبج تج عبن اي وس جين :د قو ومن دجمت د و 

أي: ويستحب أن يكفن الذكر في ثلاث لفائف عراض بيض ٠‏ 

وجنس الكفن في حق كل ميت.. ما يجوز له لبسه حيّاء نعم يكره 
تكفين المرأة فى الحرير؛ لأنه سرف لا يليق بالحال. 

وأقله: ثوب واحد [يعم البدن] في حق الرجل والمرأة؛ لأن ما دونه 
لا يسمئ كفنًاء 

وأولئ الوجهين _؛ لنص الشافعي ‏ في (الشرح الصغير)؛ وأصحهما 
في (الروضة)(": يكفي ما يستر العورة؟". 
0« الخطيب » مغني المحتاج» ج؟ ص ٠.٠١‏ 


(1) الكاسائي» بدائع الصنائع » ج١‏ ص801. 


(5) النووي» روضة الطالبين» ج7 ص ١1١١‏ 
زفق وهو المعتمد. 


وان 


كتاب الصلاة 
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والأفضل للرجل ثلاث لفائف عراض» سوابغ » ليس فيهما قميص» 
ولا عمامة ؛ في حق الرجل ؟ تأسيًا به 6 . 

ويستحب أن تؤخذ أحسن اللفائف» وأوسعها؛ فتبسط أولا؛ ليكون 
الظاهر للناس أحسنها؛ فإن هذه عادة الحي يجعل الظاهر أفخر ثيابه» 
معدل عله ري 

ثم تبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة عليهاء ويجعل فوقها 
خوط وكافور]”©. 

ثم تبسط فوقها الثالثة »؛ ويجعل فوقها حَنوط وكافور. 

ولا يجعل علئ العلياء ولا علئ النعش شيء من الحنوط . 

ثم يحمل الميت مستورًا بثوب» فيوضع عليها مستلقيًا ؛ لأنه أمكن 
لإدراجه فيها. 

ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه» ويجعل من الطيب علئ 
وجهه؛ ومواضع سجوده ومغابته'" ؛ لأن الحي يتطيب هكذا. 

ثم يثني طرف اللفافة العليا علئ شقه الأيمن» ثم يرد طرفها الأخر 
علئ شقه الأيسر؛ لثلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع علئ يمينه في 
القبر» ويفعل بالثانية والثالثة كذلك. 
(1) نوع من الطيب يجعل للميت خاصة يشتمل علئ الكافورء والصندل وذريرة القصب. 


(؟) من عطف الجزء علئ الكل ٠‏ 
(؟) مغابن البدن: الأرفاغ: والآباط . 


لون 


باب المجنائز 


وإن خاف انتشار اللفائف عقدهاء [وإذا وضع في القبر حلها]» ولم 
حرق ال 0 


220:84 ج219 مق ود ماو 22 ج200 006 هد جا هماهت مواييي 


#المهالاتئتن والإزار ثم القميص البيض والخمار |" 


رك :د وعد اج د و ع ا وج 1 و عع دجت وبع دو عبن د 1065 مودو ماوع 


أي : ويستحب للمرأة خمسة2 وهي: إزار» وقميص.2 وهو الدرع » 
والخمار”” , وهو المقنعة» ولفافتان؛ الخمس بيض . 


لأن النبي يَكِعَ كفن بنته أم كلثوم في الحقوء وهو: الإزارء ثم 
الدرع'”» ثم الخمار» ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الأخر. 


قالت ليلئ الثقفية: «كنت فيمن غسل أم كلثوم ورسول الله َليهِ عند 
الباب معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبّاة» أخرجه أبو داؤد20 . 


واستحبت الخمسة للمرأة؛ لأنها تزيد في حال حياتها علئ الرجل في 
الستر؛ لزيادة عورتها علئ عورته؛ فكذلك بعد الموت» ولما كانت تلبس 
المخيط في إحرامها استحب إلباسها بعد الموت؛ ففارقت الرجل بعد 
الموت ؛ لافتراقهما في الحياة» واستويا في الغسل بعد الموت ؛ لاستوائهما 
فيه في الحياة* , 
(1) ابن قدامة. المغني» ج17 ص 880 
)22 الخمار: ما يغطي الرأس ٠‏ 
زفر4 الدرع: القميص. 


(4) أبو داؤد؛ سننهء /61ام. 
(5) ابن قدامة » المغني » جاص 41. 


0:4 


كتاب الصلاة 


#2 


[الصلاة علئ الميت] 


اصع :د ويد جم :1 [بج حمق اإد شد جهن بأو جب زد جه ج58 د تم 1 عن ]دوس 1ج دجس _ جم د وم جم 11 1 


: والفرض للصلاة: كبر ناويا ثماقرأالحمد وكبر ثانيا 


كح وإ جيك جين +1 ود 26 2 وو جع 5 وبع جم كد جبرو جم ذإ وجيت زجي ص و جع ص 1 

أي: أركان صلاة الميت سبعة: 

أحدها: أن يكيّر ناويًا. 

8 د يه .“60 

ويكفي مطلق الفرض"" . 

فإن كان الميت واحدًا نوئ الصلاة عليه» وإن حضر جماعة نوئ 
الصلاة عليهم » ولو نوئ الصلاة علئ من صلئ عليه الإمام جاز. 

ولا حاجة إلئ تعيين الميت 2-3 «زيد») ثلا فلو عينه وأخطاأ. . لم 
تصح» فإن أشار إليه صح . 

الثاني: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولئ. 

وقد أشير إليه بقوله: «ثم»» الدالة علئ الترتيب» لكن في (شرح 
المهذب)”" لو قرأ الفاتحة بعد تكبيرة أخرئ غير الأولئن.. جاز 27 , 

الثالث: الصلاة علئ النبي يُلِةْ بعد التكبيرة الثانية » وأشار إليه بقوله: 
5 7 0142274 0001 


5 ا 
:| ويعده صسل على المقفسي وثالنا تدعو لمسن تسوفي 


اصع د وس حصن عدج ص ع اسم صب وس وخ لت ص ع و صن تيصع ]د جم ا و مي دج 


(1) أي: يكفي مطلق الفرض عن فرض الكفاية ‏ 
(؟) النووي؛ المجموع ؛ جه ص747. 
() وهو المعتمد. 


ه66 


باب المجنائز 


المقمّي ؛ بتشديد الفاء المكسورة. 

لما أخرجه مسله”" عن أبي موسئ: : كان رسول الله 6 يسمّي لنا 
نفسه اسماءً ؛ فقال: أنا محمدء وأنا أحمدء والمقمّي » ونبي التوبة» ونبي 
الرحمة»: وفى رواية'': «العاقب» بدل: «المقفئ»» ومعناهما واحدء وهو 
أنه 8 آخر الأنبياء» وخاتمهم» وأكرم أعقابهم» وأفضل من قفاهم» أي: 

قال ابن الإعرابي : المقفئ: المتبع للنبيين قبله» قال الله تعال: در 
كَقَنَنَا عل َاتترهر يرْسْلنَا وَقَقََمَا بعيستى بن ميم [الحديد؛ 597]» وقافية كل 
شيء آخره. 

والرابع: الدعاء للميت المتوقّ عقب التكبيرة الثالئة بما ينطلق عليه 
الاسم . 

لما صححه اين حبان؟: «إذا دعوتم للميت فاخلصوا له الدعاء»؛ 
ولأنه المقصود الأعظم من هذه الصلاة- 
عم ع تح وم د تح جسن عد تس ص ا جح وم انجس جما ا توج ص ادا جص اد تج جم بن تسم جع 6د تم 
: من بعده التكبير والسلام وقادر بلزنه القهيام 8 
اععة 6 تم جا ازعم جاع ع ومو ممع عد و ومح عدوت 6 4 وت كاوه ومدعدجه صن يد حيو د 

والخامس: التكبيرات الأربع » وقيل: ثلاث » نقل عن ابن عباس » 


وأنس » وجابر» وابن سيرين. 


(1) مسلمء صحيح 6و5# 
(؟) مسلم؛ صحيحة 5764. 
(7) اين حبان» صحيحه» 719/1. 


كتاب الصلاة 


س1 

قال ابن عبد البر: ثم انعقد الإجماع بعد ذلك علئ أربع©. 

وفي (اللباب) للمحاملي » وأصله (الرونق): «الفرض تكبيرة الإحرام» 
والثلاث الآخر سُنة). 

فعلئ الأول لو كبر خمسًا عامدًا.. لم تبطل؛ لثبوته في (صحيح 
مسلم)”''» ولو خمس إمامه لم يتابعه» بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه. 

والسادس: السلام من الصلاة كغيرها. 

وقيل؟ الا تتحب السليمة العاية. ويه فال -احمدي(ا. وجمهوز 
العلماء؛ لبنائها علئ التخفيف؛ و«لأن النبي كل سلّم على الجنازة 
تسليمة»» رواه الحافظ الجوزجاني بإسناده0». 

وقال ابن المبارك: من سلم علئ الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل ٠‏ 

قال ابن قدامة: والتسليمتان مخالف لإجماع الصحابة والتابعين2 . 

والأصح في (شرح المهذب) 7 استحباب زيادة: «ورحمة الله)؛ وبه 
قال أحمد بن 0 


.7١ص أبن عبد البرء الاستذكار» ج7‎ )١( 
4605 (؟) مسلم. صحيحه.‎ 

(9) ابن قدامة؛ المغتي» ج7ص818 ٠‏ 
(4) البيهقي »؛ الستن الكبرئ» ج7 ص47 . 
)2( ابن قدامة+ المقني» ج#ض4 11 : 
(0) النووي» المجموع. جه ص ٠514٠‏ 
(600 ابن قدامة» المغني» ج0اص9١4 ٠‏ 


4 باب المجدائز 9 

والسابع: القيام فإنه يلزم القادر عليه؛ لأنها صلاة مفروضة فوجب 
فيها القيام مع القدرة كسائر الفرائض 2" , 

ويسن رفع يديه في التكبيرات إلئ حذو منكبيه» وإسرار القراءة ليلاً 
كان أو نهارّاء ويندب التعوذ لأجل القراءة- 

وبقول في الثالثة: «اللهم ‏ هذا عبدكء وابن عبدك » خرج من روح 
الدنيا وسعتهاء ومحبوبه وأحبائه فيهاء إلئ ظلمة القبرء وما هو لاقيه: كان 
يشهد أن لا إله إلا أنتء. وحدك لا شريك لكء وأن محمدًا عبدك 
ورسولك» وأنت أعلم به. 

اللهم إنه نزل بك. وأنت خير منزول بهء وأصبح فقيرًا إلئن رحمتك» 
وأنت غني عن عذابه» وقد جثناك راغبين إليك؛ شفعاء له. 

اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه» وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه» 
ولقه برحمتك رضاكء وقه فتنة القبر وعذابه» وافسح له فى قبرهء وجاف 
الأرض عن جتبيهء ولقه برحمتك الأمن من عذابك» حتئ تبعثه إلى 
جنتك » يا ارحم الراحمين». 

ويقول في الطفل: «اللهم » اغفر لحيناء وميتناء وشاهدناء وغائينا؛ 
وصغيرناء وكبيرناء وذكرتاء وأنثانا- 

اللهم مَن أحبيته منا فأحيه علئ الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه عل 
الإيمان. 
(1) الخطيب» مغني المحتاج» ج7 ص77 


نكن 


© كتاب الصلاة 55 
اللهم اجعله فرطًا لأبويه”" » وسلقًا وذخرّاء وعظة» واعتبارّاء وشفيعًا» 
وثقل به موازينهماء وافرغ الصبر علئ قلوبهماء وعوضهما خيرّاء وضاعف 
لهما ثوابًا وأجرًاء يا مَن جعل لكل شيء قدرً) . 
ويقول بعد الرابعة: «اللهمء لا تحرمنا أجره'"» ولا تفتنا بعدهء 
واغفر لنا وله» . 


وقوله: «لا تحرمنا» بفتح التاء؛ معناه: لا تحرمنا أجر الصلاة عليه» 
ولا تفتنا بالامتحان بالمعاصى . 


[الدفن] 
2 25056 282545 جو 0 جو ج2108 مقادم جاده عق انود كد 


ودفنه لقبلة قد أوجبوا وسن فى لحد بأرض تصلب |5 


1 ا م 0 
أي : يجب دفن الميت في حفرة 3 تمنع السباع النبش والرائحة. 
وخرج بقولنا: «حفرة».. ما يصنع بالشام وغيره من الدفن في عقد يشبه 
البيت تحت الأرض .. فليس بدفن قطعًا؛ فهو كوضعه في مغارة سد بابها. 
قال الأذرعي: وهو مخالف ؛ للحديث » وإجماع السلف. 
ويندب أن يوسّع من قبل رأسه ورجليه. 
ويكون قدر قامة وبسطة معتدلٍ يقوم ويبسط يده مرتفعة» والجمهور أنه 


أأبعة أذ 1 
أربعة ذرع ونصف 0 . 


(1) أي: سابقًا مهينًا مصالحهما في الآخرة. 
4 أي: أجر الصلاة عليه أواعن المسبة بده ٠‏ الخطيب» مغني المحتاج الج ص50 
(0) الخطيب؛ مغتني المحتاج » ج؟ ص77 


:6ه 


4 باب الجنائز 9 

ويجب أن يوضع في القبر للقبلة بوجهه وبدته » كما قعل برسول الله ككل . 

وأما الاضطجاع على اليمين.. فليس بواجب» بل لو وضع علئ 
الجنب الأيسر مستقبلاً كره» ولم ينبش . 

ويوضع تحت رأسه لبئة؛ أو حجرء أو شيء مرتفع » كما يوضع للحي . 

وقال عمر: إذا جعلتموني في اللحد فافضوا بخدي للأرض» ولأنه 
أبلغ في الاستكانة » ويُدنئ من الحائط ؛ لثلا ينكب علئ وجهه؛» ويسند من 
ورائه بتراب ؛ لثلا ينقلب7". 

وسن اللحد في القبر؛ لقول سعد بن أبي وقاص: «الحدوا لي لحدّاء 
وانصبوا علي اللبن نصبّاء كما صنع برسول الله يكذ رواه مسله9 . 

وصفة اللحد: أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر.. حفر فيه مما يلي القبلة 
مكانًا يوضع فيه الميت. 

هذا إذا صلبت الأرض» فإن لم تكن الأرض صلبة » بل رخوة فالشق 
أفضل ؛ لتعذر اللحد © . 

وصفة الشق: أن يحفر في أرض القبر شما كالتهر يوضع الميت فيهء 
ويبني حافتاه باللبن» أو غيره؛ ويسقف عليه بشيء من لبن أو حجارة » وهي 
أولئ » ويرفع السقف قليلًا بحيث لا يمس الميت. 

قيل: إن اللبنات التي وضعت في قبره 84 تسعة ٠‏ 
)١(‏ ابن قدامة» المغني» ج77 ص478 ٠‏ 


(1) ملم؛ صحيحف 435- 
() ابن قدامة» المغني» ج7 ص470 2 ٠118‏ 


6ه 


كتاب الصلاة 
92 6 

ويتند فرج يكسر اللبن مع الطين» وبالأذخر ونحوه» وينصب اللبن 
قائمة » ولا ببسطه. 


وكره بعض أصحابنا ما دخلته النار من الآجر والطوب وغيرهء قال 
الحنابلة: تفاؤلا بأن لا تمسه النار» وقدموا اللبن على القصبء وكره بعضهم 
القفك090. 

ويرفع القبر شبر» وتسطيحه أولئ من تسنيمه. 


[التعزية] 


لين 2 سنافت:201 سام 2 2 سسهات: 28 عط 25 سف 3 2 سا1 2 سه 11 مشا 1 5 مشت 81 ني 


5 ا 0 ج27 

أي: والسّنة تعزية جميع أهل المصيبة ؛ صغارهم ارم وخيارهم 
وأكابرهم أولئ . 

ومعنئ التعزية: تسلية المصاب قبل دفن الميت» وبعده ثلاثة أيام ؛ 
لأن الحزن في الثلاثة موجودء وبعدها الغالب سكون قلب المصاب. 

وتكون ال: «ثلاث أيام توالي دفنه»» كما في (شرح المهذب)0"©, 
وحكاه عن الأصحاب» وهو صريح عبارة (المنهاج) 9 . 

وتكره التعزية بعد ذلك ؛ لأنه تجديد للحزن. 

وقال الأذرعي: ظاهر كلام (الروضة)”؟' أن ابتداء العلاث من الموتء 
(؟) التووي؛ المجموع؛ جه ص05١”7.‏ 


() النووي» منهاج الطالبين» ص 01 
(4) النووي» روضة الطالبين» ج؟ ص144- 


لانن 


باب الجنار 


وبه صرح في (الحاوي)7" , 
هذا إذا كان المعزِّي والمعرّئ حاضرين» فلو كان أحدهما غائيًا فيمتد 
إلئ قدومهء والظاهر عند المحب الطبري تمتد ثلاثة أيام بعد حضوره. 
ويعزي المسلم بالمسلم: «أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك» ‏ بالمد - 
(وغفر لميتك». 


ويعزي المسلم بالكافر: «أعظم أجرك وصبرك». 


أي: بوعل مع الي فل مر سيد » بل هو مستحب» 
وبعده لرواية مسلم' 1 «زار النبي يل قبر أمه. فبكئ وأبكئ من حوله». 


[تحريم ضرب نحو الوجه والنوح والندب] 
ودر ضرب وجه أو صدرء والنوح » وهو رفع الصوت بالبدب» 
وقيل: إنه كلام منظوم يشبه الشعر. 
ويحرم الندب: وهو: تعداد محاسن الميت وشمائله » كقولهم: دوا 


(1) الماوردي؛ الحاوي. ج17 ص777- 
20« عسلم» صحيحه؛ 99/07 - 


كتتاب الصلاة 


56 
كهفاهء وا جبلاه» وا رجلاه» وا قطع ظهراه» . 


يت 


وكذا يحرم شق الثوب » ونشر الشعرء وخمش الوجهء والدعاء بالويل 
والثبور. 

وقبل: هذا في المختارء فإن كان مغلوبًا عليه.. لم يؤاخذ به؛ لأنه 
غير مكلف . 

ويدل على تحريم النوح.. قوله تعالئ: #وَلَا يَتْهِِيِتَكَ في عَحَرُوفٍ» 
[الممتحنة: ؟1] 2 قال ابن حنيل: هو النوح. 

وروي البيهقي''" عن أنس أن فاطمة #6 بكت أباهاء فقالت: (يا 
أبتاى» من ريه ما أدناف 5 أبتاه إلئن جبريل أتعاى» 5 أبتاه جنة الفردوس 


مأواه) . 
قال: «وزاد حماد بن زيد: يا أبتاه أجاب ريا دعاه) . 
والظاهر أنه من رواية أحمد". 
وعن علي: أن فاطمة أخذت قبضة من تراب قبر النبي وَل فوضعته 
علئ عينها؛ فقالت: 
ماذا علئن من شم تربة أحمد 2 أن لا يشم مدئ الزمان غواليا 
صبت علئ مصائب لو أنها صبت علئ الأيام عدن لياليا 


4 البيهقي ؛ السنن الكبرئ » كدحفة 
)2( أحمد ؛ مسنده» جلا ص 4 7١‏ 


كتاب الركاة 


المددة طلس 4ه 21 س4 4 ع 44ت اط د شه 1 طش عت 
تفرض فى الحيوان» والنبات» والنقدين» والتجارة.. علئ المسلم ؛ 
فلا تجب علئ الكافر فى حال كفره» ولا بعد إسلامه» وتلزم المرتد إذا 


مضئ عليه حول في الزكاة”" . 


وإنما تفرض علئ الحر؛ فلا تجب علئ القن» والمكاتب؛ لضعف 
ملكه » كما لا يرث ولا يورث. 

وتجب علئ من ملك ببعضه الحرٌّ نصايًا؛ لتمام ملكه عليه كما يكمّرء 
ويزكئ فطرة حريته ٠‏ 

والفرض في الزكاة أن يكون المالك معيئا'"؛ فلا زكاة في ريع 
الموقوف على جماعة غير معينين» كالفقراء» والمساكين» والشافعية» 
(1) هذا مبني علئ يقاء ملك المرتدء وهو قول ضعيف» والأصح أن ملكه موقوف ؛ فتوقف 

زكاته فإن أسلم أخرج لما مضئ من الأحوال في الردة لتبين بقاء ملكه وإلا بان زواله من 


حين الردة فلم يتعلق به زكاة. 
)22( أي: غير مبهم- 


كتاب الزكاة 


66 5 

والقادرية» وكذا ثمار البستان» وغلة الضيعة الموقوفين علئ المسجد لا 
تجب الزكاة فيهماء أما إذا كانت وقفًا على جماعة معينين.. فتجب الزكاة. 

ولا تجب الزكاة في مال الجنين؛ لأنه غير معيّنء وغير موثوق 
بوجوده وحياته ٠‏ 

وإنما الفرض على من مِلْكُه تامٌ؛ فضعيف الملك لا زكاة عليه؛ 
كالمكاتب » كما تقدم في مفهوم حر. 

وعلم من هذه الشروط وجوب الزكاة في مال الصبي» والمجنون؛ 
لرواية الشافعي: «ابتغوا في مال اليتيم لا تأكلها أو تستهلكها الصدقة» . 

قال ابن عبد السلام: «لا يجوز للسلطان أن ينهي الولي عن إخراج زكاة 
مال الصبي» وعلئ الوصي إخراجها("» فإن خشي سطوته أخرجها سرّاء 
فإن لم يتفق.. فليُعلم الصبي إذا بلغ ليخرجها)”". 


[الأنواع التي تجب فيها الزكاة] 
1 1 1 1 1 1 71 ما ا ا م00 
")في إبل وبقر وأغنام 2 بشرط حول ونصاب واستيام 
عي زد و جا 2 ومو عبن د قمر كن ع صن عن شرو عي اشر عب 0 عم ]1 يجيج وو جه صن :1 3 
أي: وتجب الزكاة في أنواع: 
أحدها: النّعم ؛ وهي الإبل والغنمء والبقر. 
(1) قيّده ابن حجر بما إذا لم يغلب علئ ظته أن السلطان يغرمه ما أخرجه ولو سرّاء وإلا فلا 


بيعب علي 7 الإخراج حينئذٍ. تحفة المحتاج ؛ ج7 ص١77.‏ 
يجب علئ الولي الإخراج حير جع 
(؟) اين عبد السلامء فتاواف» ١119‏ 


0ه 


كتاب الزكاة 
0ك 
ولا زكاة في غيرها من الحيوانات؛ كالخيل والرقيق؛ إلا أن يكونا 
للتجارة» ولا تجب في ما تولد من الغنم والظباء؛ مُخُولُا كانت» أو إنانًا؛ 
لأن الأصل براءة الذمة. 


وأوجيها أبو حنيفة في إناث الخيل المفردة» أو المجتمعة مع الذكور. 


[شروط وجوب زكاة النعم] 
ولابد في وجوب الزكاة من ثلاثة شروط: 
أحدها: الحول؛ فلا زكاة قبل أن يحول الحول. 
ولابد أن يبقئ الملك في الماشية» فلو زال الملك في خلال الحول 
انقطع الحول ١ ٠‏ 1 


ولو بادل بماشيته ماشية من جنسهاء أو من غيره.. استأنف كلّ واحد 
منهما الحولٌ إن كانت المبادلة صحيحة . 


الثاني: النصاب » كما سيأتي ٠‏ 

الثالث: الاستيام ‏ 

والسوم هو: الرعي في الكلا المباح » فلو علفت في معظم الحول ليلا 
ونهارًا.. فلا زكاة؛ لكثرة المؤنة؛ وخروجها عن اسم السائمة. 

وإن لم تعلف معظم الحول.. فالأصح: إن علفت قدرا تعيش بدونه 
بلا ضرر بِيّن.. وجبت» وإلا فلا- 

قيل: والماشية تصبر اليومين » ولا تصبر الثلاثة. 


أكه 


كتاب الركاة 


والضرر البيّن.. لم يذكره الأكثرون» قال الإمام: ولا يبعد إلحاقه 
بالهلدك7" . 


ولو سامت بنفسها(”" ؛ أو اعتلفت السائمة”"؛ أو كانت عوامل في 


حرث أو نضح ونحوه. . فلا زكاة. 


[زكاة النقدين] 


-7 27 ل ل ل ددم 
4 
3 وقصب وقفة قير حلي جاز ولو أوجر للمستعمل أ 


4 24 خم 21 مط ات ع 


أي: ومن الأنواع التي تجب فيها الزكاة. . الذهب والفضة. 

فلا تجب في غيرهما من سائر الجواهر ؛ كاليواقيت » واللؤلؤء والمسك» 
والعنير: 

وشمل الذهب والفضة.. النقدء والعبرء والقراضة» والسبائك. 


[الحلي المباح وغيره] 
ولا تجب في الحلي المباح الذي يجوز ليسه من الذهب والفضة؛ 

لأن استعمال المباح كالعوامل المستعملة من الإيل » والبقرء والغنم. 

)1١(‏ إمام الحرمين» نهاية المطلب» جا ص77 

(؟) أو بالغاصبء أو المشتري شراء فاسدًا.. لم تجب الزكاة - 

(6) بنفسهاء أو علقها تحو الغاصب القدر المؤثر من العلف فيهما.. لم تجب الزكاة. 

(4) وهو: حمل الماء للشرب. 


رمن 


2 كتتاب الزكاة 6 

وفهم منه أن الحلي المحرم.. تجب فيه الزكاة؛ سواء كان تحريمه 
لعينه ؛ كالأواني: والملاعق؛ والمجامر من الذهب والفضة مما تقدم» أو 
كان تحريمه بالقصد؛ بأن قصد الرجل بحلي النساء لبسه لنفسه أو غلامهء 
أو قصدت المرأة بحلي الرجال - كالسيف المحلن والمنطقة ‏ لبسّهاء أو 
لبس جواريها. 

ولو اتخذ حليًا بلا قصد مباح ولا محرم؛ بل قصد كنزه.. فالراجح 
وجوب الزكاة» وإن لم يقصد به شيئا.. فلا وجوب. 


فإن انكسرء وقصد الإصلاح ٠.‏ لم يجب. 

هذا إذا انكسر ولم يحتج إلئ صوغ جديد» بل لإصلاح فقط!". 

ولا تجب الزكاة في الحلي المباح إن قصد به الإجارة ممن يجوز له 
استعماله ؛ كما لو اتخذه لحلية أهله. 

ولا عبرة بالأجرة الحاصلة ؛ كما لا عبرة في أجرة العوامل من المواشي » 
وإجارة القنية من غير النقدين. 

وحكم القصد الطارئ حكم المقارن ؛ حتى لو اتخذه على قصد محظور 
ثم غِّره إل مباح.. بطل الحول» ولو عاد إلئ القصد الفاسد ابتدأ الحول. 

[زكاة التجارة] 


كم عادو عع ا و و :7 25 :د قد 86 دقح من :تج اد تع ص عدج ص ود ص فو 


3 ٍ 
١‏ كاه اس د لسك عداو يد مك شه 
2# د جوع 8 


(1) أي: وأما إن احتاج إلئ صوغ جديد. ‏ قتجب- 


03 


كيتاب الركاة 


أي: وتجب الزكاة في عروض التجارة. 

لما روي الحاكم في (المستدرك)7" بسند علئ شرط الشيخين من 
قوله عي : في لبر صدقته» . 

والبز - بباء موحدة مفتوحة» ثم زاي معجمة مشددة : يطلق علئ 
الثياب المعدة للبيع عند البزازين» وعلئ السلاح» قاله الجوهري. 

وزكاة العين لا تجب في البز ٠.‏ فتعين حمله علئ زكاة التجارة. 

نعم جاحدها لا يكفر ؛ لما رُوي أن في القديم قولا أنها لا تجب. 

ويضم الربح الحاصل من الأصل إليه في الحول؛ إن لم ينض من 
جنس ما بقوم به رأس المال إن اشترئ بنقد؛ وإن أبطله السلطان» وبنقد 
البلد إن اشترئ بعرض ٠‏ 


[فإن نض بجنس ما يقوّم به] ؛ فيزكئ الأصل بحوله» والربح بحول» 
كعرض اشتراه بمائتين وباعه في أثناء الحول بثلاثمائة9. 


فلو نض بغير جنس ما يقوم به؛ كعَرّض اشتراه بمائتي درهم» وباعه 
بعشرين دينارًا. ٠‏ بنع علئ حول الأصل ٠‏ 
[شروط زكاة التجارة] 
ويشترط لوجوب زكاة مال التجارة: الحول» والنصاب الكامل. 


١1871 الحاكمء المستدرك ؛‎ )١( 
فيزكي المأتين بحولها» والماثة الأخرئ بحولها.‎ )0١( 


2_3 


كتاب الركاة 

ويعتبر الحول بآخرهء يعني أن عروض التجارة تقوّم آخر الحول مع 
الربح » كما تقدم. 

لأن الواجب يتعلق بالقيمة» وتقويم العروض في كل لحظة يشق؛ 
فاعتبر وقت الوجوب.» وهو آخر الحول. 

وإذا قرَّم عرض التجارة؛ فيقومه بالنقد الذي ملكه به؛ وإن أبطله 
السلطان. 

فإن كان نصابًا؛ كأن اشترئ بمائتي درهم قوّم به» أو بعشرين دينارًا 
قوم به آخر الحول ؛ فإن بلغ نصابًا زكاه» وإلا فلا. 

وإن ملكه بدون النصاب”".. فابتداء حوله من الشراء» وكذا لو ملكه 
تعرض+ 

واعلم أن التعبير ب: «النقد».. مضي ؛ فإن التبر» والسبائك» والحلى 
الذي تجب فيه الزكاة. - كالنقد, والله أعلم. 


[زكاة الزروع والثمار] 


فلع ١‏ ماهس 2 2 ساس 2 2 سطس 2105 متكت 5 2 متطه 5 2 .6م ف 2 متخاهت :5 2 مكهت لاه مناه 21 يم 


5 : وتحب الزكاة من النبات في: : جنس المقتات » وهو ا 
5 يستمسك فى المعدة ؛ فإنه أعلا النبات ٠.‏ 


والمراد به: المقتات باختيار طبع الآدمي . 


(1) وليس في ملكه باقيه. 


0_3 


كناب الزكاة 


وهو من الثمار: الرُطبء والعنب. 

ومن الزرع: الحنطة » والشعير» والأرزء والعدس » والذرة» والحِمّص» 
والباقلاء”' » والدخن» والجُليّان. 

لأنه هق أخذ الزكاة في كثير منهاء وألحق الباقي به؛ لشمول معنى 
الاقتيات والادخار» وعظم المنافع فيها. 

ولا زكاة في غير الأقوات ؛ كالتين» والسفرجل » والخوخ » والمشمش» 
وغير ذلك. 

واحترز بالمقتات اختيارًا.. عما يُقتات به فى حال الاضطرار؛ كحب 
الغاسول”» وحب الحنظل. 

وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض؛ 
إلا الحطب » والقصب » والحشيش ٠‏ 

لقوله 4#: «فيما سقت السماء العٌشر)”" » وهذا عاه2؟. 

وقال أحمد بن حنيل: تجب الزكاة في ما جمع ثلاثة أشياء: الكيل 
والنقاء واليبس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون؛ سواء أكان قونًا 
كالحنطة والشعير» أو من القطنيات”” كالباقلاء والعَدّسء أو من الأبازير؛ 


(1) هي: الفول. 

(؟) حب الغاسول أي: الإشتان. 

(9) النسائي » سنته» جه ضع ء وأو داود سئنهء الادو 074 
(4) ابن قدامة» المغني» ج؛ ص0ا19٠‏ 

(5) أي: الحبوب التي تدخر. 


اللمك 
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كالكسفرة» والكمون» والكراوياء أو البذور؛ كبذر الكتان والقعاء» والخيار» 
أو حب البقول؛ كالرشاد» وحب الفُجل » أو القرطم» والتُرمس. 

وتجب عنده فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار ؛ كالتمر» والزبيب» 
والمشمش » والفستق» والبندق9©, 


اللسمف 5 يدانت الثمار] 


آي وشرط الزكاة فيما تقدم.. النصاب اي قدرهء 5 شرط 
وجوب الزكاة في الحبوب حين يشتد لا بالجفاف؛ لأنها حينئذ تصير 
طعامً"” ؛ كما أن حمل النخيل والعنب تجب فيه الزكاة بزهو الثمارء وهو 
بدو الصلاح فيه» لا حين الجذاذ. 

«لأنه 8 حينئدٍ كان يبعث الخارص72" ؛ ولو تقدم الوجوب أو تأخر 
عن ذلك الوقت.. لبعثه ذلك الوقت. 

ويعلم منه أنه لو اشترئ نخيلًا مثمرة» أو ورثها قبل بدو الصلاحء ثم 
بدا الصلاح في ملكه.. فعليه الزكاة. 

[ولو باع المسلم نخيله المثمرة قبل بدو الصلاح لمكاتب أو ذمي فبدا 
الصلاح في ملكه.. فلا زكاة علئ واحد] . 
(1) ابن قدامة» المغني» ج4 ص ١68‏ 


(؟) وهو قبل ذلك بقل. 
() أبو داؤدء مننهء 2107 والترمذي» 245 ابن حبان في صحيحه؛ 9/ا88. 


نا 


كتاب الزكاة 


ولو عاد إليه بعد بدو الصلاح » ببيع » أو هبةء أو إقالة» أو رد بعيب ٠٠‏ 
فلا زكاة علئ البائع أيضًا؛ لأنه لم يكن في ملكه حين الوجوب. 

واعلم أن بدو الصلاح في البعض .. كبدرّه في الكل. 

ولا يشترط تمام اشتداد الحب » كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمار. 

والزّهو: بفتح الزاي جاء مفسرًا م في الصحيح » » قال الراوي: «قلنا 
لأنس: ما ما زهوها؟. قال: تحمرٌ» وتصفرٌ) 01 


[نصاب الإبل] 
ات ا 2 ا 1 11 2 11 1 1 5 1 11ر0 


3 
]في إل أدنئ نصاب الأس خمس لهاشاة 00 


عقهه ماهد مقوهه مووود 


2 


[اشميد اعبت :جع و د شيج ممع د يمد 


أي: وأدنئ ‏ يعني: أقل ‏ ما تجب فيه الزكاة في الإبل من نصاب 
ل الحائط هو: أصلهء جمعة: آسَاس » مثل: قفل 
وأقفال» وجمع أساس: أسس ء مثل: عَنَاقَ وعلق. 

والمراد أن أول نصاب الإيل: خمسنٌء فإذا لم يملك خمساء وملك 
أربعًا. . فلا شيء فيها. 

لحديث مسله”": اليس فيما دون خمس ذود”" من الإبل صدقة) . 

ووجوب الشاة» وهي من غير الجنس علئ خلاف القاعدة ؛ للرفق بين 


٠.77١8 البخاري» صحيحه؛‎ )1١( 


20« مسلمء صحيحه ) 91/94 
(6) الذود: ما بين الثلاثة والتسعة- 


لان 


كتاب الزكاة 


الفريقين ؛ لأنه لو وجب بعير لأضر بأرباب الأموال» ولو وجب جزء بعير 


لأضر بالفريقين بالتشقيص- 


أيه تلي كن عون الال إن ان وعترين ار 


ففي عشر: شاتان» وخمس عشر: ثلاث شياهء وفي عشرين: أربع 
كتباءاء 

وتطلق الشاة علئ الضأن والمعز؛ فيتخير المالك بين إخراج ضان 
استكمل عام(" , أو معز له عامان. 

وكذلك يتخير المالك بين أن يخرج ذكرًا أو أنث ؛ سواء أكان الإبل 
ذكورًا أم إنانًا أم مختلطة. 

وعند الشافعي» وأصحاب الرأي يجزئ البعير عن العشرين فما 
دونها. 

وحكي عن مالك وأحمد لا يجزئ البعير؛ سواء أكانت قيمته أكثر من 
قيمة الشاةء أم لم تكن ؛ لأنه أخرج غير المنصوص عليه من غير جنسه» 
فلم يجزئه كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة9 . 
)١(‏ أي: عامًا تحديداء لكن لو أسقطت مقدم أمتانها قبل السنة أجزات. 
(؟) ابن قدامةء المغني» ج؟ ص6٠١١‏ 


053 


أي: وفي الخمسة ره ٠‏ ا لها سنة» ودخلت في 
الثانية » سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت غيرها» وليس كون أمها 
تاحية(" جرطاههاء وإنيااككر' تعريمًا لها بعالك عالهاء ميريقه انه 
لربية بالحجر”؟. 


ثم إلى الست والثلائين قفرضها: 


أي :بيت الليونة: ونغو مرحت نه سقو واكاك ل ااانا بيكرت 
بذلك ؛ لأن أمها قد وضعت حملها ولها لبن7©؛ ثم إلى خمس وأربعين. 

فإذا بلغت سنا وأربعين ثبت في ذمة المالك حقة طَروقة الفحل» لها 
ثلاث سنين» سميت بذلك ؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يُحمل 
عليها» وتركب17". 


. 1 
ثم إلى ستين . 

لجز ايد عو كما 4 بود جد +4 تبون ومع :د تبون جم ود عوج جهن :1 تمد جب د و 6 د ود جمد تح جم 0 1 

0 . أ 

| وجذعة للفرد مع ستين ست وسبعون ابنها لبون | 

111317131371711 ا 1414 011 


(1) أي: حاملا. 

(؟) ابن قدامة» المغني» ج؟ ص16. 
(5) المرجع السابق» ج؛ ص15 
(4) المرجع السابق. 


ماه 


كتاب الزكاة 
يعني: إذا بلغت إحدئ وستين.. ففيها جذعة. وهي: التي لها أربع 
سنين» ودخلت في الخامسة؛ سميت بذلك؛ لأنها تجذع مقدم أسنانهاء 
5 5 0000 ع 5 
ثم إلئ خمس وسيعين» فإذا بلغت سنا وسبعين ففيها ابنتا ليون. 
ممع اد تجو ا هماه :د شنو ومن 2 تج وس اود لجس 1 وس د بو 1ج :11 1س ومع :د تود جين ا جب جيذ 3 ع 


في الفرد والتسعين ضعف الحقة والفرد مع عشسرين بعد المائة | 


اعمت + وحم مم زه تس جب إن تسيو جما :2 تجو ومع عد تسو ممع د تدوع هم اإذ ويه صخ عد و وب ع ب م اد 
يعني: ثم إلئ التسعين» فإذا بلغت إحدئ وتسعين.. ففيها حقتان. 
وهما ضعف الحقة. 


ك0 ا تال نا د لكت لام م 0 


ويتغير الواجب بيزيادة عشر عشر أبدًا. 
فيجب في مائة وأربعين.. حقتان وبنت لبون» وفى مائة وخمسين.. 
ثلاث حقاق» وفي مائة وستين.. أريع بنات لبون» وفى ماثة وسبعين.. 


الاه 


كتاب الركاة 


ثلاث بنات لبون وحقةء وفى مائة وثمانين.. بنتا لبون وحقتان» وفى مائة 


وتسعين.. ثلاث حقاق وبنت لبون» وفي مائتين اجتمع فرضان» وهي أربع 
حقاق» أو خمس بنات لبون؛ فيأخذ الساعى ما يجد للمزكى من أحد 
الفرضين تاا". 


[الوقص] 


ويقال لما دون النصاب: شَنق ادا الشين المعجمة وبالنون -» ولما بين 


الفرضين: وَقَص . 

فإذا كان عنده تسع .. فما زاد على الخمس وقص» أو كان عنده خمسة 
وثلائون.. فما زاد على الخمس والعشرين ,» وقص ٠‏ 

والصحيح: أن الأوقاص التي بين النصب عفوٌ» والثاني: أن فرض 
النصاب يتعلق بالنصاب » وما زاد عليه . 

وتظهر فائدة الخلاف: فيما لو كان عنده تسع وتلف منها أربع بعد 
الحول وقبل التمكن» فإن قلنا: الوقص عفو علئ الصحيح وجبت شاة» وإن 
قلنا: الفرض يتعلق بالنصاب وما زاد عليه.. فعليه شاة» هلك منه أربعة ؛ 
فيسقط ما يقابلهاء ويجب الباقي» وهو خمسة أتساع شاة. 


« # د 


(1) فإن وُجدا تعين الأغبط للفقراء. 


يفن 


كتاب الزكاة 8 
[نصاب البقر] 
25 1ت 02095 221006 صوايوت صوا هد عو مات 291595 ميد 


: نصاب أبقار ثلاثونء وقني كل ثلاثين تبيع يقتفي أو 


عم :4 لمعه ممح جد لؤنجة. حب 12 زنج جع زه شع جنع هجوبو جين اد و ع :2 وبع ع 6 وب جا 1 و 
يعني : أن أول نصاب البقر ثلاثون. وفيها تبيع ) وسمّي تبيعا؛ لأنه 
يقتفي - أي: يتبع - أمّه للمرعئ » وقيل: لأنه إذا صار ابن سنة يتبع قرنة 


أذنه . 


ومع ]1 تج ا وم ون ونمو ومع 0١‏ تمدو ومع :1 حسمو وناج :دحوم ومع ارد لعجو __ ومع :إن ممع ومن :1د زوع و0 :أذ ومو جم د وود 
ا ا 3 
(سةة في كل اربعينا أي ذات تين من! ع 
1-7-1 1114-1131-1053 14 00 

أي: وفي كل أربعين مسنة ؛ لها سنتان؛ سميت بذلك ؛ لتكامل أسنا 

وفهم من ذلك أن الفرض بعد الأربعين لا يتغير إلا بعد زيادة عشرين ؛ 
ففي ستين تبيعان . 

ثم يتغير بزيادة عشرة عشرة» ففي سبعين تبيع ومسنة» وفي ثمانين 
مسنتان97© . 

[نصاب الغنم] 

:34-23-2135 14 11 110 0021141 حدم 


4 
كتادس او و اده 1 موهاصةيرفس] 


عمة # هه عم ع وه صوع و 85 ود هم 


عد شع جع عد جه جم د د الكل 
أي: وأول مناه ل 0 ففيها شاة؛ كما 
ق الشاة الواجبة في الإبل من التعم كما تقدم . 


(1) الباجوري » حاشيته علئ ابن قاسم» ج١1‏ ص 7074 - 


إرفكن 


كتاب الزكاة 


5 96 
وهي: إما جذعة من الضأن لها سنة؛ أو ثنية من المعز لها سنتان. 


ع يد ومع كي جد جود جع ذإ جوج 6 2 ع ا ا 6 1 تو م 0 د 5 1 1ت 6 6 3 


وضعف ستين إلئ واحدة شاتان. والإحدئ وضعف امن أل 


أي: وفي ضعف ستين - وهو مائة وعشرون إلئ شاة واحدة - تجب 


شاتان » وفي إحدئ ومائتين وهو ضعف مائة: 


أي: وفي مائتين وواحدة ثلاثة شياه. 


ثم في كل مائة.. اجعل حتمًا علئ المالك شاة. 
وفي الأربعمائة أربع شياه» وفي الخمسمائة خمس شياه؛ وهكذا في 
كل مائة تزيد شاة. 


[زكاة الخليطين] 


جييع :د تبي جيه ايد جود _ عب إد ع 


اعد له عجن ع وبع حبق ان و عت الدج عمل 0د و عمن بد و كن لدوم عه دهت مود تبه عن ع 4 

أي: وخلطة الجوار”" تجعل مال الخليطين كمال واحد؛ إن اتحدا فى 
المرتع » وفي المرعى » وفي المَسْرح » وهو: الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق 
إلئ المرعئ ٠‏ 


)١(‏ الخلطة قسمان: جوارء وهي المرادة هناء وخلطة شيوع؛ وهي مؤثرة مثل خلطة الجوار بل 
أولئ » والخلطة مؤثرة بقسميها في النقدين والزورع والثمار. 


اوم 


كتاب الزكاة 


مما :]د وب جم :إد جع 25 :د 3 جممع :]1 مود حب ادجم جب عإد جمد جم تسد جمنه :1 تسد 6 14 0د 806 311 


:| والفحل والراعي وأرض الحلب وفي مراح ليلها والمشرب |3 


اعد عد هيد حبق أ قم جين إل جو صن 6د وبع جين ادوس عب 04 لعبنح د ود عي ف جين + شد 2 جد 

أي: ويتحدا في الفحل الذي ينزو علئ الماشية للخليطين؛ بأن تكون 
الفحول مرسلة بين ماشيتهمال" ؛ سواء أكانت الفحول مشتركة بينهماء أو 
مختصة بأحدهماء أو مستعارة. 


وأن يتحدا في راعي المواشي ؛ بأن لا يختص أحدهما براع . 
ويتحدا في موضع الحلّب بفتح اللام: الأرض التي يحلب فيها. 
ويتحدا في المُراح - بضم الميم ‏ وهو: الموضع الذي تأوي إليه ليلاء 
والمشرب» وهو الموضع الذي تشرب منه المواشي؛ نهراً كان أو برا أو 
غيرهما؛ بحيث لا تختص غنم أحدهما بالشرب من موضعء وغنم الآخر 
من غيره ٠‏ 
[زكاة النقدين] 


كم د بو وم !1 و اجمح 6 تع ومع ؛إد تس جع إن 1 جم د تسد جع تب جم ع تس جهن اد وسد عبيع 16 


عشرون مثقالا نصاب للذهب ومئتتادرهم فضة وجب 


5 
6 كك 2ج صخ اوم صم ع و صن دوج صن ع و جنع ع وم صن عدوم عو دود صو و جيه مج 
يعنى: أول نصاب الذهب عشرون مثقالا؛ وإن لم تساو قيمته مائتا 


درهم , وبه قال الأئمة الأربعة20© . 


(1) نعم اختلف نوعهما كضأن ومعز. - فلا بأس بالاختلاف. 
زفق الزبلعي» تبيين الحقائق» ج١‏ ص١٠278‏ الخرشيء شرح مختصر خليل» ج؟ ص2198 
النووي: روضة الطالبين» ج؟ ص505١غ؛‏ المقدسي » زاد المستقنعء ص 5/- 


ولاه 


8 كتاب الزكاة 26 


وأول نصاب الفضة مائتا درهم بوزن مكة. 


والدرهم: ستة دواتق» والدائق الإسلامي: حبتا خرنوب وثلثا حبة 
خرنوب ؛ فإن الدرهم الإسلامي ستة عشر حبة خرنوب. 


وكانت الدراهم في صدر الإسلام سود أو طبرية» وكانت السود ثمانية 
دوانيق» والطبرية أربعة دوانق؛ فجعلا في الإسلام درهمين متساويين» كل 
درهم ستة دوانيق » وفعل ذلك بنو أمية. 


[زكاة المعدن] 

ولو كان الذهب والفضة من معدن؛ فإن الواجب في ذلك ربع العشر» 
لا الخمس ؛ سواء استخرج المعدن من أرض مباحة كالموات» أو من أرض 
مملوكة؛ فيجب فيه ربع العشرء وسواء أخرجه بتعب ومؤنة كحفر وغيره» 
أو وجده فى ماء كَشَفَهُ السَيْل. 

ويشترط في المعدن النصاب, لا الحول؛ لأن النصاب إنما اعتبر 
ليبلغ المال مبلعًا يحتمل المواساة» والحول إنما اعتبر لتدمية المال» 
والمستخرج من المعدن نماء في نفسه. 

ويجب فيما زاد على نصاب الذهب والفضة بحسابه ؛ قلّت الزيادة» أو 
كثرت. 


كلام 


2 كتاب الركاة 07 

وقال أبو حنيقة: لا زيادة علئ المائتين حتئ تبلغ أريعين7".. ففيها 
درهم » ولا زيادة علئ عشرين مثقالا ؛ حتئ تبلغ أربعة 007 

لقوله 88: «... من كل أربعين درهمًا درهم)". 

وأجيب عنه بأنه: احتجاج بدليل الخطاب ؛ ودليلنا منطوق» والمنطوق 
مقدم علئ المفهوم » ولفظه: «هاتوا ربع العشر من الورق»: ولا شيء فيه 
حتئ يبلغ مائتي درهم فما زاد فبحسابه» » رواه أبو دارو , 

وفي رواية له"2: «وليس عليك شيء - يعني في الذهب ‏ حتئ يكون 
لك عشرون دينارًاء فإذا كانت لك عشرون دينارا» وحال عليها الحول.. 
قفيها نصف دينار» وما زاد فبحساب ذلك». 


[زكاة الركاز] 
وفي ركاز جاهلي منهما0 الخمس حالا كالزكاة قسما | 


ون را تمه جم :د جح جمة ع و جع د جا صن إن و عد اد جو صمح ذإ قح صو دود جم ع ص 


أي: وتجب في ركاز وجد ‏ من دفين الجاهلية التي قبل الإسلام -؛ 
من الذهب» أو الفضة. . الخُمسٌ ؛ لرواية الصحيحين ذلك بهذا اللفظ 9 , 


(1) أي: لا زكاة في الزيادة علئ المائتين ؛ حتئ تبلغ الزيادة أربعين. 

(؟) أي: لأن الأريعة الدنانير تساوي أربعين درهمًا 

(*) البلدحي» الاختيار» ج١1‏ صن١11-‏ 

(4) ابن ماجةء سنتهء »17/8٠‏ وأبو داود» سنتهء 2197/4 والترمذي» ستنهء .77٠١‏ 
(0) أبو داؤدء سنتهء 181/7. 

)١(‏ أبو داؤدء سنتهء #لاهلء 

(97) اليخاري» صحيحهء 215948 ومسلم؛ صحيحه, 19/1٠١‏ 


ففنك 


وبه قال أبو حنيفة وأحمد("©. 


ويُعرف الجاهلي بأن يُرئ عليه علاماتهم؛ كأسماء ملوكهم» وصور 

فإن كان عليه علامة الإسلام ؛ كأن يكون عليه اسم خليفة » أو أمير من 
المسلمين» أو آية من القرآن [فإن علم مالكه بعينه.. وجب رده إليهء 
وإلا] ٠.‏ فهو لقطة. 

وشرطه: النصابء لا الحول. 

فتجب زكاته في الحال؛ ويُقسم كالزكاة» ويُصرف مصرف الزكاة ؛ لأنه 
حق واجب مستفاد من الأرض ؛ فأشبه الواجب في الزرع والعمار © . 

ولو أظهر السيل ركارًا.. فهو كما لو وجد مدفونًا- 

ويشترط أن يكون الركاز ذهيًا أو فضة. 

وعن مالك وأحمد لا يشترط النصاب» ولا النقد» بل حكم الحديد» 
والنحاس» والرصاص والآنية» وغير ذلك.. حكمهما”'؛ لعموم قوله: 
«وفي الركاز الخمس)''2) ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار؛ فوجب 
فيه الخمس مع اإختلاف أنواعه اللي , 
)62 البلدحي» الاختيار؛ ج١‏ ص/1327- 
(؟) ابن قدامة» المغني» ج؛ ص50 7175 
() ابن قدامة» المغني» ج؟ ص70 » المواق» التاج والإكليل» ج ص/ا١37.‏ 


(4) سبق تخريجه. 
(5) ابن قدامة؛ المغني» ج4 ص 5806 


ماه 


2 كتاب الركاة 5 


ويجب في قليل الركاز وكثيره؛ لعموم الحديث» ولأنه مخمس؛ فلم 
يعتبر فيه نصاب كالغنيمة!" . 


[نصاب ا اليد 


و في العمر الذي النصاب ب امل قل خمسة سح الف دل[ 1 


أي: وتجب الزكاة في التمر والزرع من النصاب. 


وهو بالرطل القدسي والرملي: مائتا رطل وخمسة وخمسون رطلا؛ 
لأن الرطل ثمانمائة درهم 

وهذا علئ أن رطل يغداد مائة وثلاثون علئ ما قاله الرافعي 

والنصاب بالدمشقي ثلائمائة وستة وأربعون رطلًا [ونان] "9 لأن 
الرطل الدمشقى 

وضبط النصاب بالأردب” المصرى: ستة أرادب» وربع» والأردب 

5 ب ٍ : ب © وربع : 

ثمانية وأريعون صاعا. 


ولم يشترط مجاهد وأبو حنيفة ومن تابعه النصابٌ» بل قالوا: تجب 


40 المرجع السابق ٠‏ 

زفق لكن صحح النووي أن رطل بغداد مائة» وثمانية وعشرون درهمّاء وأربعة أسباع درهم. 

(*) هذا علئ قول الرافعي» أما علئ ما صححه التووي.. فالنصاب ثلائماتة» واثنان وأربعون 
ب ويل 

(4) هو: أربعة وستون منّاء وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع النبي يكل . 


اين 


كتاب الركاة 
الزكاة في القليل والكثير”؛ لعموم قوله 8#8(": «فيما سقت السماء 
العشر»» ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له تصاب. 
ودليل الجمهور: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»20 ولأن 
الصا ربعا ص انان اا عاد الرواياة رلا يتجدا الو بلي ” اليسير ١‏ 


أي: وإنما تجب الزكاة في نصاب التمر والحب» وفي ما هو زائد 


عليه.. إذا جفء ونقّى من غيره من التبن » أو التراب» وصفي . 

فيعتبر النصاب في حال كونه تمر أو زبيبًا إن تتمر أو تزبيب» وإلا 
فرٌطباء وعنبًا. 

وشرط الوجوب - كما تقدم ‏ هو بدو الصلاح في التمر بالزهو» 
واشتداد الحب» لكن لا يجب عليه الإخراج من ذلك الوقت» بل يكون 
سبب وجوب الزكاة قد وجد. 


ويجوز تعجيل الزكاة منه بعد اشتداد الحب» وبدو الصلاح . 


وهذا تعجيل علئ وقت الإخراج» لا علئ وقت الوجوب» فإن وقت 
وجوب الإخراج بعد الجفاف والتنقية. 


(1) الكاساني: بدائع الصنائع » ج؟ ص07 . 
)١(‏ أبو داؤد» سننهء +لاهء و2074 والنسائي » سننه» جه ص75 . 
(7) سبق تخريجه. 


لين 


كتاب الزكاة 


75 


إذ بلا مؤود 


د 2 


1 0 
: ان 
*ا ونصفه مع مؤن للزرع أوبهما وزع بحسب النتفع إلا 
| 


2 


أن قا سكف 211 :سكف 1غ :ماقف-: 0 سكف 1 لس قش 4ناغ اس كك قلطاس قل 12ل سق انغ سقس تناس 
والواجب فيما سّقَئ بلا مؤنة المُشر؛ كالذي يشرب بالمطرء والذي 

يشرب بعروقه لقربه من الماء. 

وإن سُقَى بمؤنة للزرع ؛ كالنواضح”"؛ والدواليب'.. ففيه نصفهء 
أي: نصف العشر. 

ولو اشترى الماءء أو سقى بماء مغصوب. كان الواجب نصف العشر؛ 
لأن عليه ضمانه - 

وإن سُقَئ بهما [سواء] ‏ أي: بماء السماء» والنضح كما إذا سقي 
نصفه بماء السماء؛ ونصفه بالنواضح - فيجب فيه ثلاثة أرباع العشر. 

وإن سقئ بأحدهما أكثر.. وزع عليهما باعتبار نفع الزرع » ونمائه ؛ 
ققد تكون السقية الواحدة أنفع من سقيات كثيرة. 

فلو كان ثلعا التفع والتْشُو بماء السماء» والثلث بالنضج.. وجب ثلثا 
العشر للثلثين وثلث نصف العشر للثلث ٠‏ 

وإن أشكل الحال» ولم يعلم مقدار التْشُوٌ والنفع .. فالواجب ثلاثة 
أرباع العشرء ويقدر أنه سقئ يبهذا النصف . ويهذا النصف. 
(1) التواضح جمع ناضح» وهو: ما يستقى عليه من بعير ونحوه؛ بأن يحمل الماء على ظهورهماء 
(؟) الدواليب جمع دولاب» وهو: ما يديره الحيوان. 


امه 


كتاب الركاة 


3 لس لي 


1 رطل العراق وهو بالأحفان قريب أربسع يدي إننسان 
1 


جيلع 1 وجو جوج 10 قحم به 1 شمو دمت أن جو وم 1 


لدلانة سال ااه مسقا 211 سال 1ع كاله نكت 
أي: وهي صاع بصاع رسول الله ول ؛ وهو خير جميع الأنبياء والرسل . 
وهو خمسة أرطال؛ وثلث رطل بالرطل العراقي» أي: بالبغدادي. 
ووزنه عند الرافعي: ستمائة وثلائة وتسعون درهمًا وثلث درهم» علئ 
ما قاله الرافعي900 , 
قال النووي: وهو بالرطل الدمشقي: رطل وأوقية وخمسة أسباع 
وي 
قال ابن الصباغ وغيره: والأصل في ذلك الكيل» وإنما قدره العلماء 
بالوزن استظهارًا ٠‏ 
)06 والأصح عند النووي: ستمائة وخمسة وثمانون درهمّاء وخمسة أسباع درهم. 
(؟) الرافعي» الشرح الكبير» ج” ص50 . 


( أي: الصاع ٠.‏ 
(4) التووي» روضة الطالبين» ج7١‏ ص777- 


لين 


باب زكاة الفطر 6 

و “ونع 

وقال جماعة من العلماء: الصاع بالتقريب أربع حفنات بكمّي رجل 

معتدل الكفين. 

01 12384211 4-121445-7214-11284-123-34-235:-3-15-35-21-4-212( 

| وجنسه القوت من المعشر ‏ غالسب قوت بلسد المطهر لا 

مع عجن علخ إن شه جين ج تمع وخ ود تعس بن مج 12 إس وبث6 0 جم اد وت ث6 ]6 جيل د 

أي: وجنسه القوت الذي يجب فيه العشرء وهو البرء والشعير» 
والتمرء وكذا الأقل9 , 


ويجب من غالب وت يله التق" الشرة) لاخر 


أي الاق اليس ومع نك قرف »زكر كل ادر لاي لين 


بسبب زوجية» أو قرابة» أو ملك 


أي: وا 1 
العبد. والقريبء والزوجة الكفار؛ وإن وجبت نفقتهم . 

لحديث الصحيحين (فرض رسول الله يي زكاة الفطر على كل حرء 
أو عبد» ذكر أو أنثئ ؛ من المسلمين»7". 


)١(‏ هو لبن محمض» يجمد حتئ يستحجر ويطبخ» أو يطيخ به. 
020( أي: محل المؤدئ عنه في غالب السنة» ولا نظر لوقت الوجوب . 
زف4 البخاري: صحيحهء 5 :16١‏ ومسلم: صحيحه؛ 9484- 


مه 


كتاب الزكاة 

إن كان ما يخرجه المؤدي في الفطرة مما يفضل عن قوته؛ لأن القوت 
لابد للآدمي منه» وبهذا قال مالك وأحمد©. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا علئ من يملك النصاب”" ؛ لقوله 8#8: 
«لا صدقة إلا عن ظهر غنئ)2©0 ومن ليس معه نصاب ليس بغني» ولأنه 
تحل الصدقة عليه فكيف يجب عليه دفعها. 

ودليلنا: ما رواه البيهقى» وغيره' أن رسول الله كه قال فى صدقة 
الفظر؛ «أدوا صاعًا من قمح أو بر على كل ذكرء أو أنثئ: أو صغيرء أو 
كبيرء أو حرء أو مملوك؛ فأما الغني فيزكيه اللهء وأما الفقير فيرد عليه الله 
أكثر مما أعطئن»: ولأنه حق مالى لا يزيد بزيادة المال» فلا يعتبر وجود 
التصاب فيه كالكفارة0 , 1 

ولابد أن يكون فاضلا عن خادم يحتاج إليه كما في الكفارة» ويكون 
فاضلًا أيضًا عن منزل يحتاجه . 

ويشترط كونهما لائقين به؛ فلو كانا نفيسين غير لائقين بمثله ولو 
أبدلهما لوفئ التفاوت بالواجب .. لزمه الإبدال. 


. البهوتي » شرح منتهئن الإرادات» ج١ ص1:72‎ ٠ المواق» التاج والإكليل» ج* ص ه50‎ )١( 
(؟) الكاساني» بدائع الصنائع » ج١ ص"الا-‎ 


(0) البخاري » صحيحهء ١-1578‏ 
(5) الييهقي» السنن الكيرئ» 9/188 
(5) ابن قدامة» المغني» ج؟ صلا٠*7.‏ 


24: 
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أي: ويكون فاضلًا أيضًا عن ينو( وعن قوت من تلزمه مؤنته يوم 
العيد وليلته, لا مؤنته دائمّاء وفاضلا عن دست” ثوب بليق به. 


هلام هيبلاي 


)١(‏ ولو مؤجلًا عند اين حجر. 
(1) هو: ما يلبسه الإنسان» ويكفيه لتردده في حوائجه. 


كك 


كتاب الركاة 


سميت بذلك ؛ لإشعارها بصدق معطيها. 


اص ذإد بمو عب :2 تبجع جملة إن تمد جص لبد حم 0 تمي عي از اي ص ا ع ص 1 جو :إن تب عي ع 3 


4 


أصنافه إن وجدث ثمائيسه من يفقداردد سهمه للباقيه |5 


21 4 ل 211 
أي: يجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية المذكورين 
في قوله تعالئ: شما ألصّدَفَتُ إِْفْقَرَة تسكن والخيييت عَلِنهَا وَالْمولقة 


11 


متهم قف ألرقَابٍ وَالْعمِينَ وف سَيِِلٍ أ وآ ألتَيِيل» [العية: .].١‏ 


هذا إذا قسَّم الإمامء وهناك عامل » أما إذا لم يكن عامل» أو قسَّم رب 
المال بنفسه.. قيسقط سهم العامل» وقُسّم المال عل سبعة. 


اقم عمع انقو وب واد عبواد و ودود كلاو 


وكذا سائر الأصناف إذا فقد واحد.. رد سهمه على الباقين» وقسم 
عليهم . 

وليس هو كما لو أوصئ إلئ رجلين» فرد أحدهما فإنه يكون المردود 
للورثة » دون الرجل الثاني ؛ لأن المال للورثة لولا الوصية» والوصية تبرع 
فإذا لم تتم أخذ الورثة المال» والزكاة دين لزمه؛ فلا يرد إليه» ولهذا لو لم 
يوجد المستحقون.. لم تسقط الزكاة» بل توقف حتئ يوجدواء أو يوجد 


كمه 


اجبده )د تج عم جد ؤس ص 2 و جباع د مع جم عاك 7بيع مه بك تس جوت عد تي صم ]1س عبن عد هج ومن د وي 

أي: الأول الذي بدأ الله به -: الفقير. 

وهو: العادم للمال» والكنيب7؟ الذي يقع موقعًا من حاجته فى 
المطعم» والملبس» والمسكن» وسائر ما لابد له منه علئ ما يليق بحاله 
لنفسه. أو من في نفقته من غير إسراف وتقتير؛ كما إذا قدر علئ فلس» 

م 1 5 5 

وهو يحتاج إلئ درهم”"» فالقدرة علئ هذا القدرء وما في معناه.. لا 
تخرجه عن الفقر» وكذا الدار التي يسكنهاء والثوب الذي يليسه. 

والثاني: المسكين. 

وهو الذي له مالء أو يقدر علئ كسب بقع موقعا من كفايته ولا 
يكفيه”” : كما إذا احتاج إلئ درهم كل يوم وهو يملك ثلاثة أرباع درهم 40 
فيُدْقَع إليه ما تتم به كفايته . 


ل سه 1 سه 21-6 مشاه :1 


2-8 
رعسل كحر الأنعفام 


ام عد إسمو_ جما عد تسو_ جم عد تع ممع :د ود جمد عد هجعن 


أي: والثالث العامل - 


)1١(‏ أي: قالكسوب غير ققير؛ وإن لم يكتسب إن وجد من يستعمله» وقدر عليه ؛ بأن لم يكن 
عليه مشقة عاد وحل له تعاطيه له ولاق بهء وصاحب المال الذي عليه دين بقدره» أو 
أقل - لا يخرجه عن الفقر - ولو حالَا.. غير فقي . 

(؟) ضُبط بأن يكون معه دون التصف. 

نرف أي: نفسه ومموته. 

(4) صُبط بأن يكون معه التصف فما فوق 


/ساممه 


كتاب الزكاة 
56 6 

وهو: ساع إلئ البلاد للقبض» وكاتب يكتب علئ أرباب الأموال مَن 
منع ومن أعطي» أو يكتب له ماذا يجب عليه" , وقاسم يقسم الأموال» 
وحاشر يجمع أرباب الأموال» ويستدعيهم إلئ الإمام؛ ومن يسوق الأنعام 
ويرعاهاء ومن يجمع الأموال ويحفظهاء والكيال والوزانء وكل من يحتاج 
إليه فيها ؛ فإنه يعطئ أجرته منها؛ لأن ذلك من مؤنته فهو كعلفهاء ولا يزاد 
واحد منهم علئ أجر المثل . 

وإن فضل شيء من الثُمْن من أجر مثلهم. . رُدَّ علئ بقية الأصناف. 

والرابع: المؤلف قلبه . 

وهو: من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام؛ فيُتألف بالعطية؛ ليقوئ 
إيمانه ومناصحته في الجهاد؛ فقد أعطي النبى يل عيينة بن حصن» 
والأقرع بن حابس » وعلقمة ب بن علائة9 , 


متم تمد عمد :د خبيد عبج :: تببد ا عمع :. اعمة 0 7د جيه تس عبشا تسد عب 2 اد وس ومن ع تجا 


“رقا لتحي تاي من للمبا ادان وهو عادم || 
هم 2 


عمج :أذ تج جين :د قب جعت د ومو جم جاه شي جم عزج عبن جز تحبا ورد صن دوس جيم اد تيد فك 
والخامس: رقايهم . 
وهم: المكاتبون كتابة صحيحة » وليس في يدهم ما يفي بما عليهم من 
تجوم الكتابة ٠‏ 


فيدفع إليه ما يتخلص به من مكاتيو؛ وإن لم يكن معه شيء.. جاز أن 


(1) أي: وماذا أعطوا. 
(١؟)‏ البغوي» شرح السنة» ج1 ص47٠‏ 


84 


باب قسم الصدقات 


5 
يدفع إليه جميعها. 


56 


ولا يدفع إلئ من معه وفاء كتابته ؛ لاستغنائه بما معه. 


وليس المراد شراء عبيد واعتاقهم» خلاقًا لمالك"2, وهو مخالف 
لظاهر الآبة ؛ لأن المكاتب عبد وهو من الرقاب» واللفظ عام [فيدخل] في 
مومه 

والسادس: الغارم . 


وهو من استدان للمباح في غرض نفسه؛ من أكل» أو شرب» أو 
تزوج» ونحوه» وهو عادم للمال عاجز عن وفاء دينه. 


لقوله تعالئ: لوَالْفِينَ4 [الرية: .].٠‏ 


وإذا وُقّي دين من استدان في مباح.. فالأولئ أن يوفئ دين من 
استدان في طاعة الله تعالئ ؛ كمن استدان لعمارة مسجدء أو قرئ ضيف. 

وكذا يعطئ من غرم لإصلاح ذات البين» وهو أن يقع بين أهل 
القريتين عداوة» وضغائن تتلف فيها نفس » أو مال» ويتوقف صلحهم علئ 
من يتحمل ذلك؛ فيسعئ إنسان في الصلح بينهم» ويتحمل الدماء والأموال 
التي بينهم ؛ فيسمئ ذلك «احَمالة»» بفتح الحاء. 

فيعطئ متحملها مع الغْتَئ بالعقارء أو النقد كما أعطئ النبي كلل 
قبيصة بن مخارق الهلالي7 . 


(1) الرافعي» الشرح الكبيرء ج١‏ ص457 ٠‏ 
)١(‏ ابن قدامةء المغتي» ج ص/الا4 ٠‏ 
(9) ملم صحيحف 1١44‏ 
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وخرج بقوله: «من للمباح ادان» ؛ أي: استدان في مباح.. ما لو استدان 
في معصية”"' ؛ فلا يعطئ ما يصرفه . 

وألحق القاضي حسين بالمعصية ما يعد في العادة سَرَفَاء قال الإمام: 
وهو ليق 29 

ومثال من غرم في معصية ما لو اشترئ به خمراء أو صرفه في زنئ» 
أو قمارء أو سماع غناء» ونحوه. 

ولم يفرق أصحابنا بين أن يتوب من معصيته أم لا. 

وقال النووي: الأظهر أنه يعطي إذا تاب" » وأن من لم يتب مما وقع 
منه من المعصية.. فهو مستمر علئ المعصية ؛ لأنه ترك التوبة الواجبة عليه 
علئ الفورء وتارك التوبة عاص» والظاهر: أنه لو دفع عنه دينه رجع إلئ 
الاستدانة فى المعصية. 

بخلاف من تاب إلى الله تعالئ » وندم علئن ما وقع منه ؛ فإنه يدفع 
إليه ؛ لأن إبقاء الدين فى ذمته حينئذٍ ليس من المعصيةء بل إعانته علئ وفاء 
ما وجب فى ذمته قربة لا معصية فيها؛ فأشبه من أتلف ماله فى المعاصى 
حت افتقر » فإنه يدفع إليه من سهم الفقراء9؟ , 


"عم ود تمت ومن +إد بود ايز اذ لوو جميع د 2ب جب 3 عم :تت ون تسد عب ]د جب صب ده ون د 1ه 


ا ذو دن اغترب |2 


)١(‏ أي: استدان لمعصية وصرفها في معصية ولم يتب. 
(؟) إمام الحرمين» نهاية المطلب»ء ج١١‏ ص507. 
() النووي» المجموع ؛ ج١‏ ص8١5.‏ 

(4) ابن قدامة» المغني» ج5 ص ١18٠‏ 


4٠ 


باب قسم الصدقات 
و مل سبج 

والسابع: غازٍ محتسب في سبيل الله بالغزوء ولا رزق له من الفيء 
في الديوان؛ فيعطئ مع الغنئ ؛ لأن استعمال «سبيل الله» في الجهاد أغلب 

لقوله تعالئ في غير موضع: علوت في سَيِيلٍ شو [الرية: 1نا]ء 

ولقوله 98: «لا تحل الصدقة إلا لثلاثة فذكر منها الغازي)9" ؛ فدل 
علئ أن المراد بقوله طفى سَيِبِلٍ أله » في الآية.. ما بينه في الحديث؛ 
لقوله تعالئ: طلتُبَينَ نايس مَا نَل نهم [التحل: :؛] ٠‏ 

وفسر أحمد في سبيل الله ب: «الحج»؛ لأنه مروي عن ابن عباس» 
ولحديث: «الحج والعمرة في سبيل الله4, رواه أحمد©. 

ولحديث أم معقل الأسدية أن رجلاً جعل ناقة له في سبيل الله» 
فأرادت امرأته الحج؛ فقال لها النبي يَيْةّ: «اركبيها فإن الحج من سبيل 
الله أصله في أبي ا 

وقال صاحب (المعتمد) من أصحابنا: نحن لا ذمئع كون الحج في 
سبيل الله » وإنما نقول المراد بالآية ما ذكرناه؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق 
إنما ينصرف إلئ الجهاد» فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد 
به الجهاد إلا اليسير؛ فيجب أن يحمل في هذه الآية على ذلك ؛ لأن الظاهر 


إرادته9؛) : 


(1) أبو داؤد, سئنه؛ /1581ء 

(؟) ابن خزيمة) صحيحه 407 77. 
(؟) أبو داؤد, سننهء ١.1944‏ 

60 ابن قدامة» المغني» ج1 ص 447 ٠‏ 


للحن 
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والثامن: ابن السبيل» وهو معسر » ذو فقرء غريب » مجتاز. 
هذا هو الأصل فيه المتفق عليهء وقاسوا عليه من أنشأ السفر من 

بلدهء وخالف فيه(" مالك وأبو حنيفة ؛ لأن السبيل هو الطريق» ولا يضاف 

إلا لمن كان فيه9. 
واختاره النووي”” » وقوّاه ابن عبد السلام؛ لأن اللفظ لا يتناوله إلا 

بمجاز التعبير عن الشيء بما يؤول إليه» وهو مجاز مغلوب » جمع بينه وبين 

الحقيقة الغالبة» ومن مذهبه” أن لا يجمع بين الحقيقة والمجاز المغلوب؛ 

كمن حلف لا يجلس علئ فراش فجلس علئ الأرضء أوْ لا يستند إلى 

جبل فاستند إلئ وتدء وقد سماه الله وتدًا فقال: 9وَلبْبَالٌ يداك [البا: ,]ا أو 

لا ينام تحت سقف فنام تحت السماء؛ فإنه لا يحنث لكونه مجارًا مغلويًا ؛ 

[فلا] يجمع بينه وبين الحقيقة» وإنما يجمع بينهما عند التكانفئ في 

الاستعمال» أو التعارض 27000 , 
فإذا لم يجد ما يبل غير الصدقة. . يعطى ؛ وإن كان له مال في مكان لا 

يقدر علئ الأخذ منه, نعم إن وجد هذا من يقرضه.. لم يعطء نص عليه 

في البويطي . 

)1١(‏ أي: خالفا في منشئء السفرء واتفقا مع الشافعي في المجتاز. 

(؟) ابن نجيم؛ البحر الرائق» ج17 ص 457 - 

49 لعل صوابه الفوراني ؛ كما في النجم الوهاج » ج7 ص8 4 ٠‏ 

(4) أي: مذهب الشافعي. 

(0) أي: بأن تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة؛ كما لو حلف لا يشرب من هذا النهر ولم 
ينو شيئا؛ فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه» والمجاز الغالب الشرب مما يغرف به منه 
كإناء؛ فيحنث بكل منهماء 

(1) الدميريء النجم الوهاج» ج١‏ ص4 ؛ 4 - ٠449‏ 


لحن 


يعن وأ ما يجزي ثلاثة من كل صنف إن وجد منهم لةء أ 
أكثر؛ لأن الآية بلفظ الجمع ؛ إلا العامل ؛ فإنه يجوز أن يكون واحدًا إذا 
حصلت الكفاية به؛ لحصول المقصود به. 


ووجه اشتراط الثلاثة أن الله تعالئ أضاف الزكاة إليهم بلفظ الجمع» 
وأقله ثلاثة . 


ويجوز دفعها لواحد عند أحمد© 


[من لا يعطئ من الزكاة] 


1 
3 
4 


أي: وليس يكفي دفع لكافر؛ لقوله © لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علئ فقرائهم»!2؛ فخصهم بصرفها إلئن 
فقرائهم » كما خصهم بوجوبها علئ أغتيائهم 

ويجوز أن يكون العامل كافرًا؛ لأن الله تعالى قال: «والتييليت 
(1) ابن قدامةء المغني» ج؟ ص 499 ٠‏ 
(؟) البخاريء صحيحهء 218846 ومسلم؛ صحيحه؛ 194. 


لحن 


كتاب الركاة 


عَلَيّهَاك [اتوبة: 0+]» وهذا لفظ عام يدخل فيه كل عامل؛ كافرًا كان أو 
مسلمّاء حرًا أو رقيقًا؛ ولأن ما يأخذه علئ العمالة أجرة عمله؛ فلم يمنع 
الحمال والحافظ والحاشر أن يكونوا كفارًا مستأجرين من سهم العامل؛ لأن 
ما يأخذه أجرة» لا زكاة. 

ولا يكفي دفع الزكاة لمن مسه رق؛ لأن العبد نفقته علئ سيده؛ فهو 
غنى بغناه» ولأن العبد لا يملك ما يعطاه فكأنه دفعه إلى سيده. 

ويستثنئ من الرقيق.. العامل فيأخذ الرقيق أجرة عمله كالكافر. 

ولا يعطئ نصيبين لمن فيه استحقاق بوصفين؛ مثل أن يكون فقيرا 
غارمًا» بل يعطئ نصيبًا واحدًا؛ لأنه سبحانه نص علئ الأشخاص» وعطف 
بعضهم علئ بعض بواو العطف » وهي تقتضي المغايرة ٠‏ 

لكن إنما يمنع إعطاؤه بنصيبين دفعة واحدةء فلو أخذ المستحق 
بالغرم فأخذه غريمه بدينه» وبقئ فقيرًا.. فلابد من إعطائه من سهم الفقراء. 

وإذا أخذ بأحد الصفتين.. فليس الخيار للإمام» بل للآخذ؛ لأنه قد 
يكون له فى أحد الصفتين فائدة تزيد علئ الأخرئ فيأخذ بها. 

وعند الحنابلة إذا اجتمع في واحد أسباب تقتضي الأخذ.. جاز أن 
يُعطئ بها. 

فالعامل الققير.. له أن يأخذ عمالته» فإن لم تغنه فله أن يأخذ ما يتم 
به غناؤه» فإن كان غازيًا فله أخذ ما يكفيه لغزوه» وإن كان غارمًا فله أخذ ما 
يكفيه لعُرمه ؛ لأن كل واحد من هذه الأسباب يثبت حكمه بانفراده» فوجود 


لمن 


باب قسم الصدقات 
و اماع 


0 


غيره لا يمنع ثبوت حكمه كما لم يمنع وجوده 


ليد مي اد وب جم إلا جص ا ج205 جع ويدتس واد وس صن ا تسد ص و 


أي: ولا تُعطي الزكاة لأحد من بني هاشه9 . 

لرواية مسلم'": «إنما هي أوساخ الناس, وإنها لا تحل لمحمدء ولا 
لآل محمد». 

وكذا لا تعطئ الزكاة لبني المطلب؛ لرواية البخاري”) (إنما بنو 
هاشم وبنو المطلب شيء واحد». 

وسواء مُتعوا من خمس الخمس» أم لم يمنعوا. 

وكذا لا يعطون ؛ وإن كانوا عُمّالَا - 

وقيل: يجوز أن يعطوا من الزكاة إن منعوا من خمس الخمس- 

[وقيل: يجوز لبني المطلب الأخذ منها]» وبه قال أبو حنيفة" ؛ 
لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالئ: إِنَمَا ألصَدَقَتُ إِلْدْقرةَ والسن»... 
[التوية: ]:٠‏ الآية» لكن خرج منها بنو هاشم بقوله 8: «إن الصدقة لا تنبغي 
)١(‏ ابن قدامة» المغني» ج؟ ص49 - 
(؟) بنو هاشم خمس بطون: آل عياس » وآل على » وآل عقيل » وآل جعفرء وولد الحارث بن 

عيد المطلب. 
4 مسلم؛ صحيحه. 1١/5‏ 
(51) البخاري؛ صحيحه. 6؟15. 
(8) ابن نجيمء البحر الرائق» جا ص 57١‏ . 


53 


كتاب الركاة 


52 0 
لآل محمد»”" ؛ فيجب أن يختص المنع بهم» ولا يصح قياس بني المطلب 
علئ بني هاشمء لأن بني هاشم أقرب إلئ رسول الله ككهْ وأشرف» وهم آل 
النبي يلي ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه 
بمجرد القرابة بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل تساويهم في القرابة» 
ولم يعطوا شينًاء وإنما شاركوهم بالنصرة» أو بهما جميعاء والنصرة لا 

تقتضي منع الزكاة("© 

ولا يعطئ الغنيٌ بالمال. أو بالكسب من سهم الفقير؛ لقوله 69: (لا 
حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب("؛ لأن الله تعالئ جعلها للفقراء 
والمساكين » والغني غير داخل فيهم 

ومن له أجرة عقار تكفيه.. فهو في معنئ الغني . 


00 


ومن با امك امعد حتما من القريب مكفي المؤن أو 


اكد حمع د ود عبد ع ع جد د 0 


أي: ولط الزكاة من حي مكفية بفقة زوجهأة لأنها ليست فقيرة » 
ولا مسكينة ؛ فلا تعطئ من سهمهما- 

فمن كان زوجها معسرًا لا تحصل منه الكفاية.. فالقياس أن لها تمام 
الكفاية . 

وقضية كلام القفال في (فتاويه) أنه لا خلاف فيه؛ فإنها لا تكلف 


)0( مسلم. صحيحه. 61١1/5‏ و/191* 


٠ 4940 ابن قدامة» المغتيء ج؟ ص‎ )١( 
11/41/1١ أبو داؤدء سننهء “1587 » والشافعي ؛ مسنده؛ ج١٠ صغ 4 5 » وأحمد؛ مستده»‎ )6( 


45 


باب قسم الصدقات 
ل _ بوي 
فسخ النكاح » بل لها أخذ الزكاة والإقامة عنده. 
وكذا لا يعطئ من هو مكمرء بنفقة القريب الذي تلزمه نفقته حتمًا من 
سهم الفقراء » أو المساكين » ويعطئ من غيرهما. 


المذ قط .4 1 21-4 4 04-111 215 ٠غ‏ 2:1 نغ 5 2 سطهه: ف 2 سطس فق 6س لنت 
أي: ونقل [المالك] الزكاة عن موضع المالك في زكاة الفطر - ولو 

كان له من تلزمه فطرتهء وهو في بلد آخر فالاعتبار ببلد المؤدّئ عنه - وعن 

موضع المال الزكوي في الزكاة: 

02 2131 46 21 42 51011: 15271 1 121 10-75:77-5-37 

| لاايسقط الفرض”". وني التكفير يستط والإيصاء والمنذور ا 


21346112-36-1361 4 114 14 1 1 ات 


يعني: لا يُسقط الفرضَّ عن ذمة المخرج في البلد المنقول إليها؛ لأنه 
يجب دفع زكاة الفطر إلئ فقراء موضع المالك؛» لا إلئ فقراء موضع المال؛ 
لأته زكاة الرؤوس» ويجب دفع زكاة المال إلئ فقراء موضع المال؛ لأنه 
صدقة الأموال؛ لأن أعين المساكين في كل بلدة تمتد إلئ المال الذي فيهاء 
وإذا كان كذلك؛ فيصرف العشر إلئ فقراء بلد الأرض التي حصل منها 
المعشر» وزكاة النقدين والمواشي وأموال التجارة إلئ فقراء البلد الذي تم 
فيه حولها. 


)« الجملة في محل خبر لقوله: #ونقل الزكاقة. 
/الوه 


كتاب الركاة 
ولا فرق بين أن يكون النقل إلئ مسافة القصرء أو دونها لكن إذا عدم 
جميع الأصناف في بلد. ٠‏ جاز ذ نقل الزكاة» بل وجب لكن إلئ أقرب البلاد 
إليه . 


وُهم من قوله: «نقل المالك».. أن الإمام لو نقل الزكاة سقط 
الفرض » وكذا لو نقل الساعي الذي للإمام؛ كما يسقط في الكفارة والنذر 
والوصية ؛ فإنه لو أوصئ للفقراء والمساكين أو غيرهمء أو نذر للفقراء أو 
المساكين» أو وجب عليه الكفارة.. جاز النقل من بلد الوجوب إلى غيره؛ 
لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلئ الزكاة. 


156 2 22 2 2 


1 
أولين وللقريسب ثم الجار أل 


جع عد هج ا و عبن و عد ون ع ع جين 1 


أي: 55 ارق سّنة ؛ لما صححه ابن حبان7"© والحاكه'”؟ من 


قوله لله : «كل امرئ في ظل صددقته ؛ حتئ يفصل بين الناس». 


وتحل الصدقة علئ غني لعله أن يعتبرء كما في الصحيح0©, 
اما أتاك من هذا المال؛ وأنت غير مستشرف ولا سائل .. فخذه» . 
)١(‏ ابن حبان؛ صحيحهء .8981١‏ 


(؟) الحاكم» المستدرك؛ ج١‏ صن6١141٠‏ 
(7) البخاري ؛ صحيحهء 21417١‏ ومسلم)» صحيحه؛ 115 .1١‏ 


0548 


باب قسم الصدقات 9 
ولظاهر هذا الأمر.. قال ابن حزم: يجب أخذه لمن عرض عليه ولو 
غدّاء واحتّج له بقوله تعالن جّان من كد عن َو جَتَهُ تنا موك [الساء: 4] » 
وقد يتخرج علئ أن الأمر بعد الحظر للاباحة [أو لا]. 


[الصدقة سراء وللقريب , والجار] 

ودفعها سرّاء وللقريب, والجار.. أفضل وأولئ ‏ 

أما الأول”"".. فلقوله تعالئن: «إن سُنَدُوأ ألصَدَقَنتٍ قَنِعِئًا هت 
قإن مُخْفُوُهَا وَوفُمَا الْمُقَراة فَهُوّ فهو كير آطخزه [البقرة: 319/3] ٠‏ 

ولحديث: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق 
بصدقة فأخفاها ؛ حتئ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)7". 

وهذا بخلاف الزكاة ؛ فإن إظهارها أفضل . 

وخصه الماوردي بالأموال الظاهرة7؟ قال: وأما الباطنة فإخفاء 
إخراجها أفضل ؛ للآية ٠‏ 

وأما الثاني””».. فلرواية الترمذي”"©: «الصدقة علئ المسكين صدقة» 


١‏ أي: الدقع سرّا. 

(؟) البخاري » صحيحهء ٠37و51717(و2741/4)‏ ومسلم» صحيحه؛ 11١(و91-‏ 
(*) الماوردي؛ الحاوي»؛ ج١٠‏ ص9075. 

(4:) وقول الماوردي ضعيف,ء والمعتمد سنية الإظهارء إلا إن خشي محذورًا. 
)2( أي: القريب ٠‏ 

)0( الترمذي » سننهء ٠504‏ 


20344 


58 كات ركه 606 
وعلئ ذي الرحم صدقة وصلة» » قال ابن حبان: صحيح الإسناد”؟ . 
قال الحليمي: والدارمي: ويخص الأعداء منهم؛ لحديث: «أفضل 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح)”". 
وهذا بناء منهم علئ أن المراد بالكاشح العدو؛ وبه جزم الهروي 
فقالة ]نه المغضر للعداة0, 


وقال ابن الأثير في (النهاية): يجوز أن يكون الذي طوى [عنك] 
كشحه ؛ فلا يألفك ولا يعاديك. 


والكشّح: ما بين الخاصرة والضلع؛ والحديث رواه الدازقطني في 
242 
علله '. 


ويستثنئ منه في الصدقة الواجبة ٠‏ 


وعن البغوي أن صدقة النفل دفعها لمن تلزمه نفقته أفضل من دفعها 


وأما الثالك”*.. فلرواية البخاري"' عن عائشة «قالت: يا رسول الله 


,78414 ابن حبان» صحيحه؛‎ )١( 

.4١6ص‎ ١ج ابن خزيمةء صحيحه؛ 7787 » والحاكم» المستدرك؛‎ )1١( 
الهروي» الغريبين في القرآن والحديث» جه ص1777.‎ )( 

١3١117 الدارقطني , علله‎ (2١ 

(0) أي: الجار. 

(1) البخاري ؛ صحيحه؛ ١7569‏ 


باب قسم الصدقات 9 
إن لي جارين» فإلئ أيهما أهديء قال: إلئ أقربهما منك بابًا». 
ولا يكفي في الاستحباب الإسرار » بل لا يذيع ذلك » ولا يتحدث به. 


وهذا لا يختص بالنفل» بل الزكاة والكفارة كذلك إذا كانوا بصفة 
الاستحقاق . 


وفهم بقوله: اثم الجار» أن القريب مقدم على الجار ؛ لأن «ثم؟ للترتيب ؛ 
حتى لو كان القريب بعيد الدار قُدَّمِ علئ الجارء والزوجة ملحقة بالقريب. 
[صدقة النفل في رمضان] 
ولنا قسم رابع ؛ وهي: صدقة النفل في رمضان. 


لما رواه الترمذي”" سّئل رسول الله يَِ: «أي الصدقة أفضلء قال: 
صدقة في رمضان»» ولأن الفقراء يضعفون فيه ويعجزون عن الكسب 


يسبب الصوم . 
ولحديث أن النبي يكِيِ: لاكان أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما 
يكون في رمضان»0. 


وهذا الحديث مُقدَّم على حديث: «ما من أيام العمل الصالح فيهن 
أحب إلى الله من عشر ذي الحجة»7© 
عشر ذي الحجة عام ؛ لأن الصدقة من عموم العمل الصالح ؛ كما سيأتي . 


؛ لأن حديث رمضان خاص» وحديث 


1375 الترمذي, سنتهء‎ )١( 
7708 (؟) البخاري » صحيحه ١٠1او 21700 ومسلم؛ صحيحه‎ 
أبو داؤدء ستنهء 474 7ء وابن عاجةء سننهء 21777 والترمذي » ستنهء لاهلا‎ )5( 


0 


كتاب الركاة 


5 
الحد ة أمام الخاعات] 


ا جم نا جمد عع اادج 2ج جل ع وجي ا لوو جم ادج عبن وا وبر عب واد ؤب جم ا 
أي: والصدقة أمام الحاجات » أي: قدامها أفضل من غيره؛ لأنه أقرب 
إلئ قضائها وإلئ الإجابة ٠‏ 
وكذا تستحب عند الكسوف والاستسقاء والمرض والخوف من ظالمء 
وكذا في شهر رمضان شهر الصيام. 


[الصدقة عقب المعصية] 


ولنا قسم سادس » وهو الصدقة عقب المعصية ‏ ومنه التصدق بديئار» 
أو نصفه في وطء الحائض - قاله الجرجاني في باب الحيضء كما تقده7. 


[الصدقة بما يحتاج إليه] 
2056-1 146 1 46 2306221 2 273162 02137 
وهو بما احتاج عياله حرام 
صن ع جع دي جيخ د تي جب و ومن 4 3و 
قوله: «وهواء أي: الصدقة بما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزْمه 

نفقتهم . ٠‏ حرام . 
وكذا بدين لا يرجئ له وفاء. 
أما العبال. . فلقوله 82: «ابدأ بمن تعول»؛ رواه أيو داود» 


(1) الجرجاني, التحرير» ج١‏ ص486 ٠‏ 
(؟) أبو داؤدء ستنه؛ 15919/5» 


باب قسم الصدقات 


وقوله: ١كفئ‏ بالمرء إثمًا أن يحبس عن من يملك قوته) » رواه مسلء(© 
وكذا تحرم الصدقة بمال» وعليه دين لا يجد له وفاء من غيره. 


قال النووي: «المختار إن غلب على ظنه حصول وفائه من جهة أخرئ 
فلا بأس بالتصدق» وإلا فلا يحل06 . 


عه بما ا فضل عن الحاجة ]| 


ص الدضه صن دهت صنج مد صن عد شت صم اد هد جم :دهت صدادصه عو ادمه صد هت عو عد يد 
أي: الفاضل عن ما يحتاجه لنفسه وعياله في الصدقة به أجر لمن إذا 
حصل له فاقة واضطرار يصبر بلا مشقة. 


لقصة الصديق يه في التصدق بجميع ماله» وقبول رسول الله ككل 
ذلك منه صححه الترمذي9؟. 

وإلا فليس له أجرء بل يستبقئ”) لنفسه ولعياله ‏ إن كان له ما 
يتعلل به؛ لما صححه الحاكه””2: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنن», 
ولأن في هذا جمعًا بين الأحاديث. والله أعلم. 


(0) مسلمء صحيحهء 94941. 

(؟) النووي» روضة الطالبين» ج ص747. 
() الترمذي, سنن ملاوام. 

)2( أي: قي حالة عدم الصبرء 

(0) البخاري» صحيحه» ١1475‏ 


0 


ا 
770و 
7 


7 


1 كتاب الصيام 


ومع :)د وجو ا و !ا وجو ومع ج جم جسة زد كبجع ونه زه تحنو وسح :1 تصنو عبج أ عجو و 0 تب عون :| تبيد يميد توه 


أي: يجب صوم شهر رمضان بأحد أمرين: 


:*# إما باستكمال شعبان العدد, 0 يوماء 


1 أو رؤية العدل هلال الشهر في حق من دون مسير القصر | 


معن زا تجو يم زد تسيو وخ ان شيع هع زه جلو همد ان جم ماد وم هدجم مشادكهت كدق صو اديت 


* أي: وإما برؤية- 

وتخصيص وجوب الصيام بإكمال شعبان العددء أو رؤية عدل الهلال 
ُفهمْ أنه لا يجب يغيرهما؛ فلا يجب بحساب» أو تنجم. 

لكن صحح النووي في (شرح المهذب) أنه يجوز لهما دون غيرهما - 
الصوم» لكنه لا يجزيهما عن فرضهما(" . 

واستشكل السبكي هذا التصحيحء وقال: أكثر الكتب ساكتة عنه في 
الحاسب”"؛ وصحح الجمهور في المنجم عدم الجواز. 


(1) النوويء المجموع. ج١‏ ص745. 
(؟) السبكيء بيان الأدلة في بيان الاهلة, 195 


>66 


هم كداست___إبع 

وسبقه إلئن نقل ذلك عن الجمهور ابن الصلاح . 

وقال السبكي في «بيان الأدلة في إثبات الأهلة»: «إذا دل الحساب 
علئ عدم إمكان الرؤية» وذلك يدرك بمقدمات قطعية ؛ ففي هذه الحالة لا 
يمكن تقدير الرؤية ؛ لاستحالتها؛ فمن شهد به رددنا شهادته ؛ لأن من شرط 
البينة إمكان المشهود به حسّاء وعقلاء وشرعاء وفى مثل هذا ينقض قضاء 
57 الف 
القاضي»”'”. 

قال الأذرعي: (والأمارة الظاهرة الدلالة في حكم الرؤية؛ مثل أن يرئ 
أهل القرئ القناديل المعلقة بمنابر المصر ليلة الثلاثين من شعيان» كما هو 
العادة) . 

وتكفي رؤية العدل الذي يصفه الشهود بالعدالة الباطنة المستندة 
للتزكية”" إذا لم يُعْرَف [له مفسق] . 

وفي قول لا يجب الصوم إلا بعدلين. 

قال في (المهمات): وهذا خلاف مذهب الشافعي ؛ فإن المجتهد إذا 
كان له قولان وعْرِفٌ المتأخر منهما؛ فإن مذهبه هو المتأخرء ففي (الأم) 
قال الشافعي: ١لا‏ يقبل علئ رمضان إلا عدلان) 9 . 

وقال البلقيني في (تصحيح المنهاج): لم أجد للشافعي نضا صريحًا 
بالصوم بشهادة واحد» والنص الذي فيه إنما هو علئ طريق الاستحباب . 
)1١(‏ المرجع السابق» 396 


(؟) المعتمد الاكتفاء بالعدلة الظاهرة» وعدم الحاجة للمزكين. 
(©) الشافعي» الأ ج7 ص١1‏ 


7ه اس كك | 
ولفظه: لا يلزم الناس أن يصوموا إلا بشهادة عدلين فأكثر» وكذلك لا 
يفطرون, وأحب إليّ لو صاموا بشهادة العدل؛ لأنه لا مؤنة عليهم في 
الصيام » إن كان من رمضان أدوه؛ وإن لم يكن رجوت أن يؤجروا. 


وقوله: «في حق من دون مسير القصر»» أي: يجب صوم رمضان علئن 
من دون مسافة القصر من الموضع الذي رؤي فيه الهلال؛ فإذا رؤي هلال 
رمضان في موضع ولم ير في موضع آخر» فإن تقارب الموضعان.. فحكمهما 
حكم الموضع الواحدء وإن تباعدا.. فلا يجب الصوم على أهل الموضع 


الآخر. 
وضابط التباعد: مسافة القصرء وبهذا قطع الإمام0©, والغزالي0©, 
والبغو يي 
وادعئ الإمام'؟ الاتفاق عليه» وصححه الرافعي في (المحرر)© 
و(الشرح الصغير)» والنووي في (شرح مسلم)0©. 


وصحح في (الروضة)”" و(المنهاج)©.. اختلاف المطالع؛ لأن 
حكم الهلال لا تعلق له بمسافة القصر. 


(1) إمام الحرمين » نهاية المطلب» جغ ص17 . 
(؟) الغزالي» الوسيطء ج7 ص016. 

(7) البغري» التهذيب» جا ص1407- 

(4) إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج4 ص17 
(0) الرافعي » المحررء ج١‏ ص07؟ . 

(1) النووي؛ شرح مسلم؛ جلا ص1617- 
(07) التووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص48 ”7. 
(4) النووي » منهاج الطاليين: ص 0/4 


(2 
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كتاب الصيام 


26 565 
وحجة الأول أن الشرع علق بمسافة القصر كثيرًا من الأحكام» واختلاف 
المطالع يحوج إلئ حساب» وتحكيم المنجمين» وقواعد الشرع تأياه'" . 
[شروط وجوب الصوم] 


22106-12113346 130 22314 12 22 
وإنما الفرض علئن شخص قدر عباس عدم 
ع و عه وقد مه ودود صماو هد مووود موادت 
أي: وإنما يجب الصوم علئ من قدر عليه . 
أما من لم يطقه لكبر» أو مرض لا يرجى برؤه.. فلا يجب عليه الصوم . 
لكن هل يتوجه الخطاب بالصومء ثم ينتقل إلئ الفدية للعجز» أم 
حاطب ابعداء بالقدية؟. 


عع ع ود جب جم جيل ا معاي 


صحح في (شرح المهذب) الثاني'" 
(الكفاية) الأول , 

وكذا من لا يقدر على الصوم أصلًا ؛ وكذا من إذا صام أجهده الصوم» 
وأضر به ضررًا ظاهرًا.. لا يجب عليه الصوم . 

لقوله تعالئ: وما جَعَلَ عَبِيَكُمٌ في أَلِدَينٍ مِنْ حَرَج4 [الحج: ./] . 

والصحيح الذي نص عليه الإمام الشافعي في (المختصر) 2 وتامة 
كتبه أنه تجب عليه الفدية ٠‏ 


» وصحح ابن الرفعة في 


(1) إمام الحرمين؛ نهاية المطلب؛ ج؛ ص"37 ١‏ 
(؟) النووي» المجموع» ج ص7٠‏ 
(7) ابن الرفعة » كفاية النبيه؛ ج” ص 5407 - 
(١‏ المزني » مختصره» جم ص ١196‏ 

04 


كتاب الصيام 


وكذا لا يجب علئ الكافر الأصلي ؛ لأنه لا يصح منه في حال الكفرء 
ولا يجب عليه قضاؤه يعد الإسلام٠‏ 

ويجب علئ المرتد ؛ لأنه حق التزمه بالإسلام ؛ فلا يسقط عنه بالردة؛ 
كحقوق الأدميين. 


وإنما يجب الصوم علئ المكلف.. فلا وجوب علئ من زال عقله؛ 


ولا علئ الصبي ؛ لحديث «رفع القلم عن ثلاث.... ايده و 
الطفل إذا أطاق وميّر» ويضرب على تركه لعشر ؛ ليتمرن عليه كالصلاة. 


نا 


قال الروياني: : وإذا صام كان صومه شرعيا ؟) خلافاً لأبي 00 


وإنما يجب الصوم علئ المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس» وأما 
الحائض والنفساء فلا يجب الصوم عليهما. 


[نية صوم النفل] 
0 جو جم جد كاج كوم ماعووم مود صعواوم 0606و جو 


قل زولها عريي] 


أي: 00 لأنه هه 


(1) أبو داؤد ستنه» ١٠غ‏ 5 غ» ابن ماجة؛ ستنهء 7١41‏ » ابن حبان) صحيحه» ١147‏ 
(؟) سبق تخريجه. 

(5) الروياتي» البحر؛ ج7 ص4737 ٠‏ 

دق الكاساني » بدائع الصنائع » ج؟ ص4 


أحوة 


54 كب اهم 6 
دخل علئ عائشة ذات يوم فقال: «هل عندكم شيىء قالت: لاء قال: فإني 
إذاً أصوم. قالت: ودخل علي يومًا آخر؛ فقال: أعندكم شيء» قلت: نعم 
فقال: إذن أفطرء ولو كنت فرضت الصوم» رواه الدارقطني”"©» والبيهقي”© 
بإسناد صحيح . 

وللدارقطني بسند صحيح 3 «هل عندكم من غداء؟ ) بدل «من 
شيء)ء وهو أوضح للدلالةة؛ فإن الغداء اسم لما يوكل قبل الزوال» وما 
يوكل بعده يسمئ عشاء. 

وإذا نوئ قبل الزوال.. فهو صائم من أول النهار؛ حتئ ينال ثواب 
الصيام من أوله؛ فهر [كإدراك] كالركعة بإدراك الركوع» ولأن الصوم لا 
يتبعض في اليوم بدليل ما لو أكل في بعضه لم يجز له صيام باقيه. 


اف 


ولا يمتنع الصوم من غير نية حقيقة ؛ كما لو نسي الصوم بعد نيته» أو 

وقال مالك: لا يصح الصوم؛ لعموم قوله 882: «لا صيام لمن لم 
ببيت الصيام من الليل2400) ولأن الصلاة يتفق وقت النية لنفلها وفرضها؛ 
فكذلك الصوم”©. 


وعند أحمد: أي وقت من النهار نوئ أجزأه ؛ سواء في ذلك ما قبل 


)2( الدراقطني » سننه ؛ ج؟ ص 119/8 319/7 

(؟) البيهقى» السئن الكبرئ» 17ولاء 

إفيف الدراقطني » سنته» ج؟ ص ه11 0119/5 

)2( النسائي» سننهء 75779 » الدراقطني ؛ سننه؛ 7117 ١‏ البيهقي ؛ السئن الكبرئ » 21/409- 
)2 الحطاب ؛ مواهب الجليل» ج7 ص418 : 
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كتاب الصيام 


الزوال وبعدء9 . 


ف 


لما روي الشافعي بإسناد صحيح”" عن حذيقة: «أنه بدا له الصوم 


بعد ما زالت الشمس فصام» . 

وهذا هو المنصوص في (حرملة)؛ لأنه نوئ في جزء من النهار؛ 
فأشبه ما لو نوئ في أوله؛ لأن جميع الليل وقت لنية الفرض» فكذلك 
جميع النهار وقت لنية النفل. 

وحجة المنصوص في معظم كتب الشافعي في عدم الصحة إذا نوئ 
بعد الزوال أن معظم النهار مضئ بغير نية» بخلاف الناوي قبل الزوال؛ فإنه 
أدرك معظم العبادة؛ ولهذا تأثير في الأصول ؛ بدليل أن من أدرك الإمام قبل 
الرفع من الركوع أدرك الركعة بإدراكه معظمهاء ولو أدرك مع الإمام من 
الجمعة ركعة كان مدركًا لها ؛ لأنها تزيد بالتشهد 9 . 


| نية ديت المفروض] 


0 وإن يكن الصوم فرضّاء فيشترط أن تكون النية معينة» أي: عينها 
التاوي من الليل» وأخرجها عن التعلق بمطلق الصوم» وأن تكون مبيّتة من 


١48٠ الهوتيء شرح منهئ الإرادات» ج١ ص‎ )١( 
اليبهقي » النن الكبرئ » ولاء‎ 2) 
أي: تريد الركعة الثانية التي أدركها علئ الركعة الأولئ التي فوتها.. بالتشهد.‎ )( 
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كتاب الصيام 


الليل لكل يوم . 

ويجب تعيين النية في صوم شهر رمضان؛ كما في الكفارة والقضاء. 

وكمال التعيين في رمضان أن ينوي: صوم غد عن أداء فرض رمضانٍ 
هذه السنة لله تعالى . 

والتعرض للصوم ولكونه من رمضان.. لا خلاف فيه في المذهب» 
وكذا الفرضية علئ الصحيح”" خلافًا لأحمد بن حنبل9 . 

وأما التعرض للأداء وللإضافة إلى الله تعال.. فليس بفرض كما في 
الصلاة . 

ولا يجب التقييد ب: «رمضان هذه السنة») أيضاء وكذا «فرض هذا 
الشهر»؛ لأن التعرض لليوم المعين يغني عن كونه من هذه السنةء وهذا 
الشهرء بل إذا وقع التعرض لليوم المعين.. لم يضر الخطأ في أوصافه”". 


[المفطرات] 


صخ ا اج مع ود وم ون :) وس وبع ]دحج صا وبع وبع 0ن صا حت ص 6 وين جب ب وبي صب ع 07 


أي: ومن شروط الصوم: انتفاء المفطّر حال الصوم ؛ بأن لا يوجد في 
الصيام شيء من المفطرات » وهي: الحيض . والنفاس » والردة عن الإسلام . 


)١(‏ المعتمد عدم اشتراط الفرضية. 
(؟) البهوتي؛ شرح منتهئ الإرادات؛ ج١‏ ص 4ة7) ٠‏ 
(0) كمال نوئ صوم فد وهو يعتقده الاثنين فكان الثلاثاء. 


"317 


كتاب الصيام 


و كنت ورج 


عم عد تو جعي +إد تبج _ 2 :بجع جع :0 002 جم اولس مد #للجبود جو 1 تبعد من 0 نيد وين 2 نس مع مد د 


:| جنون كل اليوم لكن من ينام جميع يومه فص حح الصيام | 


لمع :اذ و جيم :زد وس صن لو كع د يوحن 1ج عن زرو جا و صن :نه وك ود جع ديح 
يعني : والجنون . 
فعٌلم من هذا أن شرائط صحة الصوم: الإسلام والنقاء عن الحيض 
والنفاس. وكذا العقل؛ فلا يصح صوم غير المميز والمجنون؛ لإلحاقهما 
بالبهيمة . 


ولا بد من جميع هذه الشروط في جميع النهار» فلو طرأ ردة أو حيض أو 
نفاس أو جنون.. بطل صومه؛ كما لو جن في خلال صلاته- 


ولا يضر النوم المستغرق ؛ لبقاء أهلية الخطاب. 
اكمت :1 جد جم اند مود ا 16 لج جم ارد تم 6 ادج اج اا هيت اديت يج داس صلخ جد 
+| وإن يفق مغمئ عليه بعض يوم 20 ولو لحيظة يصح منه صوم | 


رك قد صن جك كوو وك صقا و ماهد صوادود وود ايد مدع هد مواويع 


أي: وكذا لا يضر الإغماء لمن أفاق لحظة من نهاره ؛ اكتفاء بالنية مع 
الإفاقة فى جزء منه. 
0 
ومن نوئ بالليل» ثم شرب دواء فأغمي عليه» وزال عقله قبل الفجر 
قلم يفق حت غربت الشمس.. لم يصح صومهء وبه قال موي لأن 
الصوم هو الإمساك مع النية. 


لقوله يك إخبارًا عن الله «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه لي 


(1) إبن قدامة» المغني» جاص -11١6‏ 


تنك 


هٍ كتاب الصيام 017 

وأنا أجزي به؛ يدع طعامه وشرابه من أجلي», متفق عليه" ؛ فأضاف ترك 
الطعام والشراب إليه؛ فإذا كان مغمئ فلا يضاف إليه الإمساك ؛ فلم يجزثه ؛ 
لأن النية أحد ركني الصوم؛ فلا تجزئ وحدهاء كالإمساك وحدهء بخلاف 
النوم؛ فإنه عادة» ولا يُزيل الإحساس بالكلية» ومتئ نيه انتب والإغماء 
عارض يُزيل العقل فأشبه الجئون. 

وقال أبو حنيفة: يصح مع الإغماء؛ لأن النية قد صحتء وزوال 
الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم9©. 


5 5 
0 والعمد للوطء؛ وباسستقاء أو أخرج المني باستمناء 8 
1 4 0114-6-13 م 0 
أي: ومن المفطر عمد الوطء اختيارًا(”" بالإجماع؛ لقوله تعالئ: 
«أيِلّ آخز لله الصِيَام الك إل نتايعكرة [لبتر:: »مد]ء والرفث 
الجماع . 


اعم علد شب عب5 اد وح صا 1 تب 5 د وس ص تي صا اا ع وب تت جم فد م 


ومثله الاستمناء » وهو: تعمد إخراج المني بغير جماع » ولو بلمس أو 
قبلة» لا فكرء ونظر بشهوة ؛ لأنه إنزال بغير شهوة ؛ فأشبه الاحتلام. 


ولو جامع ساهيًا. . لم يفطر ؛ كما أفهمه. 
ومن المفطر: استقاءة. أي: الاستقاءة. 


لحديث «من ذرعة القيء وهو صائم.. فليس عليه قضاءء» ومن استقاء 


1١16١ البخاري؛ صحيحه؛ 15.04: ومسلم؛ صحيحه؛‎ )1١( 

(؟) الكاساني , بدائع الصنائع . ج؟ ص ٠826‏ 

م أي: ومع العلم ١‏ فلا يفطر به مع الجهل بالنسبة للجاهل المعلور بخلاف غير المعلور. 
34> 


كتاب الصيام 


و كدلت_أع 
فليقض»»: رواه أصحاب السنن الأريعة"2؟» وصححه ابن حبان""©, 
والحاكه© . 

ومعنئ ذرعه القيء: غلبه في الخروج . 

والاستقاءة تبطل الصوم بعينها؛ حتئ لو تحفظ » وتيقن أنه لم يرجع 
شيء إلئ جوفه.. بطل صومه أيضًا. 


[حكم النخامة] 
ولو اقتلع نخامة من صدرهء ولفظها.. لم يبطل صومه؛ لأن حاجتها 
تتكرر: فرُخْص فيها. 
ولو انصبت النخامة من الدماغ في الثقبة النافذة إلئ أقصئ الفم وفوق 
الحلقوم قلفظها من مجراها ومجها في الحال.. لم يفطرء وإن تركها مع 
القدرة فوصلت الجوف أفطر. 
ومخرج الحاء المهملة من الباطن » والخاء المعجمة من الظاهر. 


ومن المفطر: إخراج المني بالاستمناء» كما تقدم 


دح اد 4 جما جد عو كوت 36 9 عن جد عه أ زو جمد ب و صن ع هي عن اج جمد عد يج صو عد و 


أي: وكذا يبطل الصوم بكل عين وصلت إلئ ما يسمئ جوقًا من منفذ 


7117/7 التسائي» السئن الكبرئ» 8 الدراقطتي » ستنه»‎ »7/7٠ الترمذي» سننهء‎ )١( 
.7018 (؟) أآبن حبان» صحيحهء‎ 


(5) الحاكمء المتدرك؛ /إ168. 


>16 


كتاب الصيام 


مفتوح مع ذكر الصوم ؛ سواء أكانت العين قليلة» أو كثيرة؛ تؤكل عادة أَوْ 
لا ؛ دواء كان أو غيره؛ يابسًا أو رطبًا. 

وانفرد أبو حنيفة ؛ فقال: لا يفطر ببلع الشيء اليسير» كحبة سمسمة» 
ونسيهاء عاق الباق فن خلن الأسان7 1 . 

واحترز بقوله: «مسمئ جوف».. عما لو داوئ جراحة علئ لحم 
الساق والفخذ؛ فوصل الدواء إلى داخل اللحمء أو غرز فيه إبرة أو حديدة.- 


فإنه لا يفطر ؛ لأنه ليس بجوف. 
وقيل: يشترط مع هذا أن تكون في الجوف قوة تحيل الغذاءء 
والدواء. 


والصحيح المعتبر: ما بقع عليه اسم الجوف , بدليل أنهم جعلوا الحلق 
كالجوف في بطلان الصوم بوصول الواصل» فإذا جاوز الشيء الحلقوم 
أفطر» ومن المعلوم أنه ليس في الحلق قوة الإحالة. 
جم 0 يجن كد قب جم :1 وج جين ود قت 1 كين كاوج 16ج نجي اج د وم عن د 


1 3 
ا كالبطن والدماغ ثم المثن 2 ودبسر وباطن من 6 


عد اد و حمق واد قب جهن ا( وب وبع عد وم جب اد 1د عبن عد شبد عن ]د ويد عم عاد يه يبه أ وس عي دخ 


وسواء وصل من الفم علئ العادة» أو غير العادة؛ كالوجور؛ وهو: ما 
يصب في الحلق» واللدودء وهو: ما يصب من الدواء في أحد شقي الفم. 

أو من دواء المأمومة إلئ دماغهء أو وصل إلئ المُئّن - بضم الميم 
والثاء المثلثة ‏ جمع مثانة» وهي: مجمع البول؛ وموضعها من الرجل فوق 


١٠١١ الكاساني» بدائع الصنائع » ج١ ص‎ )١( 
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كتاب الصيام 

المعا المستقيم , ومن المرأة فوق الرحم» والرحم فوق المعا المستقيم. 

والمعا ‏ مقصور ‏ هو: المصران. 

أو ما يدخل من الدبر أيضًا ؛ كالحقنة تدخل منه إلئ المعاء 

أو ما يدخل من باطن الأذن إلئ الدماغ؛ أو وصل من الإحليل. 

وعند أبي حنيفة وأحمد: لا يفطر إن قطر في إحليله دهنًا» وإن وصل 
إلئ المثانة ؛ لأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذء وإنما يخرج البول 
رشحاء فالذي يقطره فيه لا يصل إلئ الجوف. بل هو كالذي يتركه في فيه 
ولا ١‏ 

وشرط الواصل: كونه في منفذ مفتوح ؛ فلا يضر وصول الدهن بتشرب 
المسامء ولا الاكتحال؛ وإن وجد طعمه بحلقهء كما لا يضر الاغتسال 
والانغماس في الماء وإن وجد له أثرٌ في باطنه. 


وروئ البيهقي”": «أن النبي يك كان يكتحل بالإنْمد وهو صائم». 
ولابن ماجة 29 «اكتحل في رمضان وهو صائم». 
ورواه ابن أبي عاصم بلفظ «خرج علينا رسول الله يك وعيناه 
مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم»ء ورواه أبو داؤد من 
فعل أنس 40 ولا يأس بإستاده . 
(1) ابن قدامة» المغني» ج * ص155. 
أفف البيهقي » السئن الكبرئ » ١4504‏ 
(9) ابن ماجةء مننهء 151/8. 
)2( استن أبي داودء 7/4 . 


7ع1” 


كتاب الصيام 


تل لع 

ونص أحمد علئ أنه إن وجد طعمه في حلقه؛ أو علم وصوله إليه 
فطَره» وإلا لم يفطر”2» ونص علئ أنه إن اكتحل باليسير من الإثمد غير 
المطيب كالميل ونحوه.. لم يفطر. 

لأنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه ؛ فأفطر به» كما لو 
أوصله من أنفه . 

وحمل الأحاديث المتقدمة إن صحت علئ أنه اكتحل بما لا يصل . 

ولا يصح قول من قال: العين ليست بمنفذ؛ فإنه يوجد طعمه في 
الحلق, ويكتحل بالإثمد فيتنخعه. 

وحكئ أحمد عن بعضم أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار 

ورده الشافعية بآن العين وإن كانت منفدًا. . فليست بمفتوح» ولابد أن 
يكون المنفذ مفتوحًا» كما تقدم. 


قفا 


م جا و جا جا م جم م 1 2 


ع 


نهد عو دوع ص ودود مووود صوادمه سسواديه عد 2 
أي: وسن لمن علم غروب الشمس إسراع الفطر بتناول المأكول 
والمشروب» وإلا فهو قد أفطر بالغروب. 


(1) ابن قدامة» المغني » جا ص157- 
)١(‏ يريد أن يستدل علئ أن العين منفذ مفتوج . 
(6) ابن قدامة» المغني» جلاص2171 177- 
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كتاب الصيام 


لرواية أبي داؤد”» والنسائي©: ١لا‏ بزال الدين ظاهرًا ما عجل 
الناس الفطر ؛ لأن اليهود والنصارئ يؤخرون». 

ولابن حبان في (الثقات)0": «كان رسول الله ييقِ إذا كان صائمًا لم 
يصلٌ حتئ نأتيه برُطب وماء؛ فيأكل» وإذا كان الشتاء لم يصل حتئ نأتيه 
بتمر وماءا. 

ويدخل السحور بنصف الليل٠‏ 

وكذا يسن تأخير السحور ما علم بقاء الليل بعكس الفطر . 

فإن خشئ طلوع الفجر.. فيندب الإمساك. 
عم د كبو ومع ١:‏ جع يت را شو جع لد تجو جم ا جم جم بإ جص اد ردصتم صن دنجت ع اديه 


وافظر بالماء لفقد التسر دفضل من أجنب قل الفجر أ 


ممت عد وم مم د شم ومع عد شم جع زد كو ا جين دج مم ع قلع 1 وا مع صن ع وى صن وم ع د وت 

أي: ويستحب أن يفطر على رطبات » فإن لم يجد فعلى تمرات ؛ لرواية 
أبي داؤد2: وحسته الترمذي”": كان رسول الله يَِ يفطر عل رطبات 
قبل أن يصلي», فإن لم يجد فعلئ تمرات» فإن لم يكن تمرات حسئ 


حسوات من ماء). 


والحّسوة ‏ بالضم -: ملء الفم» والعرب تقول: نومةٌ كحسو الطير إذا 


(1) أبو داؤد» سنته, 71208 . 

(؟) النسائي » الستن الكبرئ ؛ 78149 
[فرف أبن حبان» الثقات ,169828 
(1) أبو داؤد ستنه؛ 7761. 

(0) الترمذيء ستنه» 9474. 


اه 


كتتاب الصيام 


نام قليلًا » ويستحب أن يكون التمر وترًا» وأقله ثلاث . 

قال ابن المنذر في (الإقناع): «يجب الفطر علئ تمر»ء فوافق ابن 

5 )2 
حزم الظاهري لا 

قال الروياني: سمعت خيرًا صحيحًا بإسناد صحيح عن رسول الله 
خ1": «من أفطر علئ تمر زِيِدَ في صلاته أربعمائة صلاة)7 . 

وأخرج أبو يعلي: «كان رسول الله كك يحب أن يفطر علئ ثلاث 
تمرات» أو شيء لم تصبه النار». 

وكما يستحب الفطر علئ تمر.. فيستحب السحور به. 

وفي معنئ التمر: الزبيب» إلا أن التمر كان غالب أدمهم. 

ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر؛ لخلاف أبي هريرة حيث 
قال: لا يصح صومه؛ لقوله كْ: «من أصبح جُبًا فلا صوم له». متفق عليه 
من حديثه » ولتؤدئ العبادة من أولها علئ الطهارة" . 

قال ابن المنذر: أحسن ما سمعت في حديث أبي هريرة أنه منسوخ ؛ 
لأن الجماع في أول الإسلام كان محرمًا علئ الصائم في الليل بعد النوم 
كالطعام والشراب» فلما أباح الله الجماع إلئ طلوع الفجر جاز للجتب 
الصوم إذا أصبح قبل الاغتسال. 
)١(‏ ابن المنذرء الإقناع» ج١‏ ص١٠١7.‏ 
(7) الروياني» البحرء ج؛ ص١١7.‏ 
() ابن عدي» الكامل» ج١1‏ ص 0778٠‏ 


(4) أبو يعلئ» مسندهء »*8٠6‏ والترمذي » سننه؛ 5944. 
(0) مسلم صحيحهء 1١١9‏ 


بلردع 


كتاب الصيام 


هم ‏ و 

وكان أبو هريرة يفتي - بما سمعه من الفضل بن عباس - علئ الأمر 
الأول؛ ولم يعلم النسخ فلما سمعه من حديث عائشة وأم سلمة المتفق عليه 
رجع إليه0. 

ولفظه: «أن رسول الله ييِ كان يصبح جُنبًا من جماع أهله ثم يصوم»(© 

زاد مسلم: «ولا بقضي 0( 

ولو لم ينسخ الحديث.. لكان محمولاً علئ ما إذا أصبح مجامعاء 
واستدامه مع العلم بالفجر . 

والمرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها قبل طلوع الفجرء فإذا نوت الصيام 
بعد انقطاع دمها.. استحب لها أن تغتسل قبل الفجر؛ لأنه حدث يوجب 
الغسل فتأخير الغسل منه إلئ أن تصبح.. لا يمنع صحة الصوم» لكن 
يستحب لها الاغتسال قبله» كما في الجناية” . 


[مكروهات 0 


0 قال الروياني: هو الموميا الذي كلما مضغ ملك 


دقري 
)6( البيهقي » السئن الكبرئ؛ جغ ص ١1١9‏ 

(؟) البخاري؛ صحيحه؛ 19176 ومسلم» صحيحهء 11١8‏ 
(8) مسلمء صحيحهء 19١6‏ 

)5( النووي» شرح مسلم» ج/ا ص 21137 7577م 

(5) الرويائي» البحرء ج4؛ ص1 7 


لقن 


كتاب الصيام 


ويجوز فتح العين علئ المصدر. 
وفي معناه الكندرء وهو: اللبان الأبيض. 
والمومياء: بضم الميم الأولئ وكسر الثانية» والمد أرجحء والمراد 
المكون من أجزاء الأرض » لا المأخوذ من عظام الموتئ ؛ فإنه نجصر0©, 
وكذا يكره مضغ الخبز وغيره إلا أن يكون له طفل ليس له من يمضغ 
له أو يمضغ التمر ليحتّك به المولود ؛ فلا يكره للحاجة. 
ومحل كراهة العلك أن لم ينزل منه شيء إلئ الباطن ؛ كالقوي الذي 
كلما مضغ صلب وقوي ؛ فهذا هو الذي يكره. 
لرواية البيهقي عن أم حبيبة أنها قالت: لا يمضغ الصائم العلك؛ وهو 
1 
موقوف”'". 
ولفظ الشافعى: أكره العلك ؛ لأنه يجلب الريق 9 . 
قال الروياني: هو بالجيم أي: يجمع الريق”"'» وقيل: يطيب الفم 
ويزيل الخلوف» فيكون في معنئ السواك» قال: وروي بالحاء المهملة» 
أي: يمتص الريق» ويجهد الصائم ؛ فيورث العطش”*. 


قال الأصحاب: ولا يفطر بنزول الريق منه إل جوفه» فإن كان ردبًا 


20و« الروياني ؛ البحرء ج؛ ص3775٠‏ 
زفق البيهقي ؛ السنن الكبرئ » لكين 
(0) الشافمي, الأم» ج١‏ ص١17-‏ 

(4) الروياني» البحرء ج؛ ص51 
(0) المرجع السابق- 


233733 


كتاب الصيام 


يتفتفت إذا مضغه » فإن وصل من جرمه إلى جوفه عمدًا أفطر وإن شك فلا . 
ويكره ذوق الطعام لغير حاجة. 
قال ابن عباس: لا بأس بذوق الطعامء والخل» والشيء الذي يريد 
شراءه. 
والحسن كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو 0 


وهذا إذا لم ينزل إلئ باطنه منه شيء» فإن نزل.. بطل . 


[كراهة الحجامة] 

ويكره للصائم الحجامة ؛ حاجمًا أو محجوماً؛ لما فيها من امتصاص 
الدم؛ وخوف الضعف المعرّضين للفطر. 

ويذلك ونحوه يُتأول حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم)”" . 

وأجاب الشافعي عن هذا الحديث بأنه منسوخ ؛ فإنه فعلها وهو صائم 
محرم » كما في البخاري©. 

قال ابن خزيمة: هذا الخبر لا يدل علئ أن الحجامة لا تفطّر الصائم؛ 
لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفرء لا في حضر؛ لأنه لم يكن قط 
محرمًا مقيمًا ببلد. 
(1) ابن قدامة » المغني» ج4 ص9ه7- 


(؟) أبو داؤدء سننهء /27751» ابن ماجةء ستنه» 2111/4 أحمذء مستده) اهلام . 
() البخاري» صحيحه؛ 19174. 
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قال: وللمسافر أن يفطرء ولو نوئ الصوم ومضئ عليه بعض النهار”". 

وتعقبه الخطابي بأن قوله: «وهو صائم».. دالّ علئ بقاء الصوم . 

[قال ابن حجر:] ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان حالة 
الاحتجام [ ؛ لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام]0 . 


وقال أحمد: إن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوه"؟. 
وادعئ أصحابه أن حديث البخاري2: الاحتجم وهو محرم».. 
منسوخ بحديث: (أقطر الحاجم والمحجوم)2, بدليل رواية ابن ا 
«(احتجم رسول الله يدل بالقاحة») يروي بالقاف والحاء المهملة: موضع علئ 
ثلاثة مراحل من المدينة قبل مكةء «وهو محرم صائم, فوجد لذلك ضعقًا 
شديدا فنهئ رسول الله كع أن يحتجم الصائم»» رواه أبو إسحق 
الجوزجاني في (المترجم) . 


وعن الحاكم قال: «احتجم رسول الله يِه ؛ وهو صائم ؛ فضعف» ثم 
كرهت الحجامة للصائم)". 


وكان ابن عباس راوي حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» - يُعد 


)١(‏ ابن خزيمة» صحيحهء جا ص710. 
زفق الخطابي : معالم السئن؛ ج7١‏ ص -١١١‏ 
اوها ابن قدامة » المغني ؛ ج*اص١17.‏ 
(4) البخاري . صحيحه. ١1984‏ 

(0) سبق تخريجه. 

2.7185 أحمثب مسندف‎ )١1( 

4 الحاكم ؛ المستدرك » 18655- 


>34 


كتتاب الصيام 


وم _ بروج 

الحجَّام والمحجم فإذا غابت الشمس احتجم بالليل»» كذلك رواه الجُوزجاني. 

وهو يدل علئ أنه علم نسخ الحديث الذي رواه. 

قالوا: ويحتمل أن النبي كد احتجم فأفطرء كما لأحمد والثلاثة 
والحاكه”©: «أن رسول الله عد قاء فأقطر» » ومعنئ قاء: استقاء. 

فإن قيل: روي أن اللبي كيه : «رأئى الحاجم والمحتجم يغتابان؛ فقال 
ذلك»؛ فإن صحت هذه الرواية.. فاللفظ أعم من السبب؛ فيجب الأخذ 
بعموم اللفظ دون خصوص السبب» أو يكون كل واحد منهما علة مستقلة» 
علئ أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعاء فلا يصح حمل الحديث علئ ما 
يخالف الإجماع©. 

وأجاب الشافعية بأن علة النهي عن ضعف الصائم بالحجامة لا 
تقتضي الفطر, بل الكراهة(" كما قلناء ومعنئ: «أفطر الحاجم والمحجوم» 
أي: قربا من الفطر. 

وذكر صاحب (البيان) أنه يكره للصائم إذا أراد أن يشرب أن 


220 5 
يتمضمض بماء ويمجه من فيه 4 


قال النووي: وهذا شبيه بكراهة السواك للصائم بعد الزوال؛ لكونه 
00010 

يزيل الخلوف © 

(1) المستدرك علئ الحاكمء 19861 

(؟) ابن قدامة » المغني» ج4 ص ١ه‏ اولء 

() اعتمد اين حجر أن الحجامة خلاف الأولئ - 

(4) ابن قدامة, المغني؛ ج؟ ص(23780 88017. 

(0) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص784. 


>30 


كتاب الصيام 


و تسا __ ورج 

وكره بعضهم أن يتمضمض للعطش ؛ ويمجه. 

وسئل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجهء قال: ٠يرش‏ 
علئ صدره أحب إل002, 


| كراهة السواك بعد الزوال] 
وممد :1ج جم 1 تجو عو وإلتح ممع زا تدج جا وود جم إدجبو جا تج جم عن تجو وه تمع ص :زد وه 
١‏ أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكرهء ويحرم الوصال 
عط هه مكادضيه صاصم صوادضد صوادضد صوادته صدادصد صقدمد صوادجم مع وشو 
وأما السواك للصائم بعد الزوال قيكره كراهة تنزيه0©. 
لحديث «خُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك», متفق 
0 


وهو يدل علئ فضل إبقاء الخلوف كدم الشهيد. 


واختير عند النووي ‏ ونقله الترمذي عن الشافعي - أنه لا يكره 
مطلقًا(» ويه فال المزني0*, واختاره ابن عبد السلام"' » وأبو شامة. 


ويوافقه قول الشافعي في (البويطي): «لا بأس بالسواك للصائم بالليل 
والنهار» . 


رق ابن قدامة ؛ المغني ؛ ج4 صلا . 

)١(‏ وتزول الكراهة بغروب الشمس. 

(5) البخاري. صصيحه؛؛ 1884. ومسلم؛ 1161 ص"17. 
(١‏ الترمذي ٠١‏ سئنه ٠‏ نيفة 

)2( المزني ٠‏ ختصره؛ ص9094. 

)١(‏ ابن عبدالسلام: فراعد الأحكام؛ ج١‏ ص1198ه, 


>03 


كتاب الصيام 


و 1_2 

وذكر الماوردي أن الشافعي لم يحد الكراهة بالزوال» وإنما ذكر 
العشِي فحده اللأصحاب بالزوال7 . 

قال أبو شامة: ولو حدوه بالعصر.. لكان أولئ؛ لما في سنن 
الدارقطني”" عن علي قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا 
بالعشي6... الأثر. 

وفي سنن البيهقي7" عن أبي هريرة: #لك السواك إلئ العصرء فإذا 
صليت العصر فألقه ؛ فإني سمعت رسول الله كَلْ يقول: خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك4. 


[حرمة الوصال] 


ويحرم الوصال”': وهو: أن يصوم يومين فصاعدًا من غير أكل» ولا 
شرب في الليل”*. 
ومقتضاه أن الجماع لا يخرجه عن الوصال. 


وفي (البحر): هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين0©. 


7 » الماورديء الحاوي؛ 7 ص‎ )١( 

زفق الدارقطني » ستته» 77977 

(5) البيهقي » الستن الكبرئ» 88572- 

زفق البخاري » صحيحه؛ 1871) ومسلم» صحيحه؛ 91١١1‏ 
(5) النوويء المجموعء ج7 ص 7/4. 

(1) الروياني» البحرء ج: ص574. 
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كتاب الصيام 
تت ال 
[الصيام المسنون] 
[يوم عرفة] 
جم وز و حجن :د لتم جم أذ تبج جع 1د شي _ جمنع 0إن زبود جم :إن جب جم اإد شبيي 1 جم :اد قن جم :إن تج جم :د تو 


زوسسة صيام يوم عرفه إلا لمن في الحج حيث أضعفه |7 


اعم جد شود عه :2 شد ع باد جو جرع اد جد ع جد عبن د كه عب وي عبن ود عم ادش عم عد تت 


أي: ويسن صيام يوم عرفة . 

لقوله يِْ: «أرجو أن يكفر السنة الماضية والباقية»؛ رواه مسل0©. 
وفيه تأويلان: 

أحدهما: أن الله يغفر ذنوب سنتين. 

والثاني: أن الله يعصمه في هاتين السنتين عن المعصية. 


والمعنئ في تكفير هذا سنتين: أن الله اختص بصيامه هذه الأمة؛ 
فأكرموا بتكفير سنتين» بخلاف عاشوراء ؛ فإنه شاركه فيه الأمم قبله. 


وهذا الاستحباب هو في غير الحاج» أما الحاج فيكره لهء كما في 
(التسيه)20, 


وحكاه الرافعي والنووي عن إطلاق كثيرين7". 


وصحح النووي في (تصحيح التنبيه)؟؟ أن صومه خلاف الأولئ» 


)0( مسلم؛ صحيحه؛ 211317 

(؟) الشيرازي؛ التنبيه؛ ص7١‏ 

(5) النووي؛ روضة الطالبين» ج7٠‏ ص 407؛ الرافعي ؛ الشرح الكبير؛ ج ١‏ ص 740 
(1) النروي؛ تصحيح التثبيه؛ ص78 . 
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كتاب الصيام 


سمي اتن 
وحكاه في (شرح المهذب) عن الشافعي والجمهون9©. 
وقال في (التتمة): الأولئ لمن لا يضعفه [الصوم] . 


وروئ أبو داؤد”' عن أبي هريرة ي#لة: «أن النبي تَِِ نهن عن صيام 
يوم عرفة بعرفة»؛ ولأن الصوم يضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم المعظم 
الذي يستجاب فيه الدعاء؛ خصوصا في ذلك الموقف العظيم الذي يقصد 


فإن كان الشخص بحيث لا يضعفه الصوم.. فقال المتولي ؛ الأولئ أن 
يصومه حيازة للفضيلتين٠‏ 


ونسب غيره هذا إلئ مذهب أبي حنيفة 9 . 
وكانت عائشة وابن الزبير يصومانه . 
وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يُضْعِفْ عن الدعاء والأعمال المستحبة فيه . 


قال الروياني في (الحلية): إن كان قويّاء أو في الشتاء ولم يضعف 
بالصوم عن الدعاء.. فالصوم أفضل لهء ويه قالت عائشة» وجماعة من 
أصحابتاء وكذا قال عطاء: أصوم في الشتاء» ولا أصوم في الصيف؛ لأن 
كراهة صومه إنما هي معللة بالضعف» فإذا قوئ عليه أو كان في الشتاء لم 


يضعف فتزول الكراهة9؟, 


.7”4 الشيرازي» المهذب» ج١ ص4‎ )١( 
.958414٠9 زف4 أبو داؤد» سئنه)‎ 

(*) الكاسائي » بدائع الصنائع » ج؟ ص4/. 
(5) ابن قدامة» المغتي» ج؟ ص4 44 - 


الله 


وسن صيام ستة أيام من شوال ؛ لأنها كصيام الدهر » كما في مل . 

وحص شوال بذلك؛ لمشقة الصيام مع تشوف النفس إلئ الأكل 
وصبرها علئ طول الصوم . 

فإن قيل: لا دليل في الحديث علئ فضيلتها؛ لأن النبي وَل شبه 
صيامها بصيام الدذهر؛ وهو كز 1 


فالجواب: أن المراد بالحديث التشبيه به في حصول العبادة: علئ 
وجه عَرئ عن المشقة؛ كحديث: «من صام ثلاثة أيام من كل شهر.. كان 
كصيام الدهرة””. قاله حمًا على صيامهاء ولا خلاف في استحبابها. 
وكره صيام الست مالك , وقال: ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها"؟ . 
قال ابن عبد البر: لم يبلغ مالا حديثُ أبي أيوب, علئ أنه حديث 
مدضةا, 

وتحصل فضيلة صيامها لمن صامها متفرقةً » أو متتابعة ؛ في أول الشهرء 


.1(54 صلم صحيحة.‎ )١( 

(1). ابن ماجة. سنئة؛ 37/08 والترمذي؛ سنتةء 85/ا) أحمد؛ مستفة 218.01. 
(*) ابن قدامة؛ المغني؛ ج) ٠198‏ 

(1) ابن عيد لبر الاستذكار؛ ج7 صن 7840 


لكين 


. و كدهع 

أو أخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقًا من غير تقييد”"» لكن التتابع متصلة 
بيوم العيد أفضل ؛ لما في تأخيرها من الآفات. 

ونقل الرافعي عن أبي حنيفة أن تفريقها في الشهر أفضل!"©. 

وكرّه بعض العلماء الصومَ بعد العيد خوفًا من أن يُعْتَقَد أنه من 
الفرض»ء ويصير تشْيّهًا بصوم النصارئ» فينبغي أن يصام بعد ثلاث؛ لعموم 
حديث”": «أيام العيد أيام أكل وشرب». 

قال الماوردي: لو وقع في أيام الزفاف صوم تطوع معتاد استحب فيه 
الفطر ؛ لأنها أيام بعال ؛ كأيام التشريق9؟ . 


[عاشوراء] 
ويستحب صوم يوم عاشوراء» بالمدء وأما في البيت هنا فمقصور*». 
لقوله 442: «يكفر السنة الماضية» رواه مسله0©. 
وهو عاشر المحرم؛ لما صححه الترمذي”" «أمر رسول الله مَك 


إلق ابن قدامة» المغني » ج4 ص ٠11٠١‏ 

(؟) الرافعيء» الشرح الكبير» ج7 ص7147. 

(*) البخاري؛ صحيحه؛ 408 مسلمء صحيحه؛ ١114١‏ 

(5) الماوردي» الحاوي؛ ج؟ ص084. 

(0) على هامش (أ): قبل الذي يظهر أنه في البيت بالمدء وهو أحسن لاستقامة الوزن» إلا أن 
يكون لفظ عاشوراء مقدمًا علئ لفظ تاسوعاء كما هو موجود في بعض النسخ» فيكون 
لفظ تاموعاء مقصورًا كما ذكره». 

0« مسلمء صحيحهء 11155- 

[49 الترمذي » ستنه ؛ 8 هلا. 


سن 


كتاب الصيام 


52 


بصوم يوم عاشوراء ؛ العاشر من المحرم». 


يت 


وعن أبي عباس: أنه التاسع ع وروئ «أن رسول الله كد كان يصومه» 

أخرجه مسلم” بمعناه. 
[تاسوعاء ] 

وكذا يستحب صيام تاسوعاء؛ تاسع المحرم. 

لقوله يفِيهِ: «لئن عشت إلئ قابل لأصومن التاسع فمات قبله)؛ رواه 

قف 

وهو مخالف لما تقدم أنه كان يصوم التاسع. فإذا كان كذلك.. 
فالمراد والله أعلم أنه كان يعزم علئ صيام التاسع إن عاش » ويحتمل غير 
ذلك 

ولأي معنئ استحب صيام التاسع ؟: ققيل: لمخالفة أهل الكتاب في 
إفراد الصوم » فعلئ هذا يسن لمن تركه صيام الحادي عشر. 


ع هد مداد هد موحد ددهم ص5ع همد جود 55د 


مع ا د 


+ وصوم الاثنين» كذا الخميس مع أيام بيض اب 1 


عمت +إد فبك جمد :د تج حث عاد هك جمع :اد بو عه دج عبخ لد شل عن اد قت عبن 1ه عم اد تسد صد عد جع 
[الاثنين والخميس] 


أي: ويستحب صوم يومي الاثنين» والخميس ؛ لأنه كل كان يتحرئ 


(1) مسلمء صحيحهء 01178 
)0( ملم صحيحه؛: 114- 


575 


كتاب الصيام 0 
يي 


زفف © 


صومهماء رواه أبو داؤولى وحسنه الترمذي '. وصححه ابن حبان 


[الأيام البيض] 
ويسن صيام أيام ليالي البيضء وهي: الثالث عشرء والرابع عشرء 
والخامس عشر. 


عشم يستثنئ من ذلك ذو الحجة ؛ فإن صوم ثالث عشره حرام » فهل يسقط 


0 الشهرء أو بعوض عنه السادس عشرء أو يوم من التسعة الأول فيه 
احتمال90؟2, 


[الأيام السود] 
ويستحب أيضًا صيام أيام ليالي السودء وهي: الثامن والعشرون وتالياه. 


ولا يخفئ سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصاء ولعله يعوض 
بأول الشهر الذي بعده» فهو من أيام السود؛ لأن ليلته كلها سوداء. 


[قطع نفل الصوم والصلاة] 


2 956 2 22096 كو ود كود ص عاد 210226 6 ود 


.7474 أبو داؤد سنن‎ )1١( 

(؟) الترمذي» سنسه. 1/48 

() ابن حيان» صحيحهء 71147 

(4) اعتمد ابن حجر أنه يصوم السادس عشرء أو يومًا بعده بدل العالك عشر- 


اننا 


كتاب الصيام 


كت 66 

أي: ومن شرع في صوم شيء من النفل» أو من الصلوات النوافل. ٠‏ 

فيجوز له أن يقطعهما. 
4 5 ام لد 1 لان 

أما صوم التطوع.. فلما في صحيح الحاكهم'": «أن رسول الله يل 
قال: الصائم المتطوع أمير نفسه. إن شاء صامء وإن شاء أقطراء وهو: 
بالراءء وضبطه بعضهم بالنونء أي: يفعل الأصح لنفسه. 

وصرح في (التنبيه) باستحباب التمام في صوم التطوع . 

وقد قالوا: القطع بعذر غير مكروه» وبغيره مكروه علئ الأص©. 

ويستثنى من ذلك ما لو نذر إتمامه لزمه الإتمام » سواء قبل الزوال أو بعده. 

وإذا أفطر في أثناء النهار. . فلا يغاب علئ ما مضئ كما في النية ؛ لأن 
العبادة لم تتم ويستحب القضاء » ولا يجب . 

وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم بالشروع فيهء ولا يخرج منه إلا بعذرء 
فإن خرج قض9؟, 

واحتجًا بحديث عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين» 
فأهدي لنا حيس2 فأفطرناء ثم سألنا رسول الله كَل فقال: «اقضيا 
مكانه)0”)» ولأنها عبادة تلز بالنذر» فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة0©. 
(1) الحاكم؛ المستدرك؛ ج١‏ ص49 . 
(؟) النووي» روضة الطالبين؛ ج7١‏ ص785١‏ 
00 ابن قدامة» المغني؛ جاص ١199‏ 
2( الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط» فيعجن شديدا: ثم بندر منه نواه» وربما جعل فيه سويق. 


)« البيهقي: السنن الكبرئ » ١8758‏ 
(1) ابن قدامةء المغني؛ ج؛ ص ١141١ - 4١١‏ 


ليده 


كتاب الصيام 


5 6 
وأجاب أصحابنا عن إتمام الحج والعمرة؛ بخلاف الصوم والصلاة؛ 
لتأكد إحرامهماء ولا يخرج منهما بإفسادهما. 


[الخروج من الفرض] 

وأما ما فرضه الله تعالئ من صلاة أو صوم» كقضاء رمضانء أو ندر 
معين , أو غير معين, أو صيام كفارة.. لم يجز له الخروج منهء ولا قطعه. 

ولا فرق في قضاء رمضان بين أن يكون قضاؤه علئ الفورء أو لم 
ا 

وفهم من عدم جواز قطع القضاء عدم القطع في الأداء من باب أولئ. 

وهذا في فروض الأعيان» أما فروض الكفايات فله قطعها بعد التلبس 
بهاء إلا صلاة الجنازة» وكذا إذا كان جهادًا أو حجًا أو عمرة. 

ولا يجب إتمام العلم علئ من أنس من نفسه رشدًا. 


[ما يحرم صومه] 


كت :31ج جم ويه و جع دخ عم ادقع 26 كو جنا تمد جا ود 6ت جم تت جم د 


4 
]| ولا يصح صوم يوم العيد 2 ويوم تشسريق ولا ترديد 
2 ع د عم و ع عد 


اعم د كلقع 


[يوم العيد] 
أي: ولا يصح صوم يوم العيد؛ أضحئ كان أو فطرًا. 
)0( النووي ء روضة الطالبين» ج؟ ص4م5. 


نايف 


0 لعل كك / 
وإن نذر صومه لم ينعقد» وبه قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة ؛ فإنه قال: 
ينعقد» ويلزمه صوم غيره» ووافق أنه لا يصح صومهما عن نذر مطلق7". 
ودليلنا: أنه نذر صومًا محرماء فلم يتعقد كمن نذرت صوم أيام 
0 


[أيام التشريق] 


ولا صوم أيام التشريق» وهي: ثلاثة أيام بعد يوم النحر ؛ «لنهيه كل 
عن صيامها»» رواه أبو داود بإسناد صحيح0©. 


ولمسله": «أيام أكل وشرب»2» زاد اا «وصلاة»)ء وزاد 
النسائى: «وبعال وذكر الله). 


وقال في القديم: يجوز للمتمتع صوم أيام التشريق إذا عدم الهدي؛ 
لقول ابن عمر وعائشة: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم 
يجد الهدي», رواه البخاري90 , 


وهذه الصيغة في حكم المرفوع, وهو مثل قول الصحابي: «أمرنا بكذا 
ونهينا عن كذا» . 

١8١ الكاساني» بدائع الصدائع ؛ جا ص‎ )١( 

زه4 العمراني ؛ البيان؛ ج 5715 ٠‏ 

() أبو داؤد؛ سننه؛ 7418 

(1) سبق تخريجه. 

(5) البزارء مسندهء ج؛ ص4 ء وليس فيه لفظ: «الصلاة» . 

(5) البخاري؛ صحيحهء ١1١8919‏ 


0 


كتاب الصيام 
وللدارقطني”" عن عائشة: «أرخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي» ولم 
يصم الثلاثة في العشر.. أن يصوم أيام التشريق». 


ومال إليه البيهقي”"© 

وقال في (الروضة): هو الأرجح دليلًا» فإن جوزنا صومها للمتمتع٠.‏ 
فلا يجوز صومها تطوعا بلا سبب» وفي جوازه بسبب متقدم؛ كالنذر 
والقضاء والكفارة.. قولان0©. 


» وصححه أبن الصلاح 9 . 


قال صاحب (التحرير): هما كالقولين اسايق 20600 , 


قلت: وقياس المتمتع يقتضي صومهاء والجامع بينهما كون كل منهما 
مفروضًا. 
[يوم الشك] 


ولا يصح صوم يوم الشك الذي تردد الناس في كونه من رمضان؟ 
للتحدث برؤيته» ولم يُعلم من الذي رآه. 


وليس إطياق الغيم بشكٌ ؛ لحديث9: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة 
شعيان4. 


0ش« الدراقطتي » ستنه» ٠73741‏ 

-4844 البيهقيء الستن الكبرئ»‎ )١( 

(5) ابن الصلاحء شرح مشكل الوسيط . ج١7‏ ص 874 
(4) التووي» روضة الطالبين» ج؟ ص573. 

(0) أي: القولان اللذان في صيام المتمتع - 

(7) الجرجاني» التحريرء ج١‏ ص150. 

(0) اليخاري» صحيحهء 2194019 ومسلمء صحيحهء 1١80‏ 


لا 


5007 4 5 ع 4 
ن يواقق عددة أو نذرا أو وصل الصوم بصوم مرا |3 


جباع :1 تب جبنع يد ورد جين اج جز ولت جب ا ات جين ا جم جين ولد عبع :د تبه عمج :32 


أي: إلا أن يوافق يوم الشك عادة تطوعه. 

لقوله كّ: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومينء إلا رجل كان 
يصوم يومًا فليصمه)ء متفق عليه”2 . 

ولفظ النسائي'": «لا تستقبلوا الشهر بصوم يوم أو يومين» إلا أن 
يوافق ذلك صيامًا كان يصومه) . 

وكذا له صومه عن قضاءء أو نذرء أو كفارة من غير كراهة ؛ لأنه إذا 
جاز أن يصوم فيه تطوعا له سببء فالفرض أولئ» كالوقت الذي نهي عن 
الصلاة فيه. 

وكذا يصوم يوم الشك مَن وصل صومه بما قبل نصف شعيبان من 
صيام مر قبل ٠‏ 

فإن وصله بما بعده0 .. انبنئئ علئ أنه هل يجوز الصوم بعد نصف 
شعبان غير متصل بما قبله؟. 

فصحح في (شرح المهذب)'' » و(تصحيح التنبيه)* أنه لا يجوزء 


.1١87 البخاري» صحيحه؛ 1414؛ ومسلم؛ صحيحه؛‎ )١( 
١١4ه النسائي» المجتبئ» ج؛ ص‎ )١( 

() أي: وصل يوم الشك بما بعد النصف الثاني من شعبان. 
() الشيرازي؛ المهذب؛ ج١‏ ص7”4. 

(0) الشيرازي» التنبيه؛ ص ١78‏ 


ليادن 


كتاب الصيا 
00-3 حون 
فعلئ هذا يمتنع وصله به. 


[كفارة الجماع في رمضان] 


21 جا و مامت مم ما م 2 م مات جد 1 
2 


5[ م. ١‏ 
:| يكفر المفسد صوميوم من رمضان إن بأ مع إئم 8 
مذ :]د ممع :د زم جم 16 كبن صن شك ونع جبوه جع ذإ وبي جين ا تب جين ]1 1 جع 6د 2 جم :1 
أي: تجب الكفارة ‏ مع القضاءء كما سيأتي - بإفساد صوم يوم من 

رمضان بجماع أثم به يسبب الصوم. 

لحديث الإعرابي المجامع في رمضان المتفق عليه . 

وبهذا قال كافة العلماء»؛ إلا ما حكى عن الشعبى ؛ والدخعى » وسعيد 
ابن جبير: لا كفارة عليه؛ لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد 
قضائها. . فلا تجب في أدائها كالصلاة9 . 


وهذا قياس مع وجود النص فهو فاسدء والفرق لائح ؛ فإن الأداء لا 
يجوز اعتباره في ذلك بالقضاء؛ لأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص بتعين به» 
والقضاء محله الذمة؛ والصلاة لا مدخل فى جيرانها بالمال0؟؛ بخلاف 
الصوم بدليل الشيخ الهرم والحامل والمرضع ؛ كما سيأتي. 

واحترز بقوله: «بإفساد صوم».. عن الجماع الذي لا يفسده؛ كجماع 
الناسي” 2 ؛ لأنه لم يأثم به. 
)1ن( البخاري » صحيحه: 1975 ومسلم؛ صحيحه» ١111١‏ 
(؟) ابن قدامة» المغني» ج4 ص1/ا7. 


(*) المرجع السابق» جغ ص7/7. 
(4:) أي: جامع ناسيًا للصوم. 
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واحترز بقوله: «من رمضان».. عن التطوع والنذر والكفارة والقضاء ؟؛ 
لأن النّص ورد في رمضان» وهو مختص بفضائل لا يشاركه غيره فيها. 

واحترز بقوله: «بجماع».. عما لو باشر فيما دون الفرج بشهوة فأنزل» 
وعن الأكل والشرب؛ لأن النص ورد في الجماع» وما عداه ليس في معناه. 

واحترز بقوله: «أثم به) أيضًا.. عن المسافر إذا جامع بنية الترخص» 
أو بغير نيته ؛ لأن الإفطار مباح له ؛ والمريض الذي يباح له الفطر؛ كالمسافر. 

ولا كفارة أيضًا على من ظن بقاء الليل» وعدم طلوع الفجر؛ فجامع 
ثم تبين خلافه ؛ لأنه غير مأثوم بما فعل» فلا يستحق التغليظ . 

قال الأذرعي: والمذهب عدم القطع بإيجاب الكفارة. 

ودخل في قوله: «بجماع».. جماع زوجتهء أو الأجنبيةء وأمته» 
واللواط » وإتيان البهيمة ؛ سواء أنزل أم لاء وفي الإتيان في الدبر وجه. 

قال به أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه: أنه لا كفارة بالوطء فى 
الدبر ؛ لأنه لا يحصل به الإحلال» ولا الإحصانء فلا يوجب الكفارة؛ 
كالوطء فيما دون الفرج. 

وأجيب: بأن قياسه علئ الوطء فيما دون الفرج زع يصح ؛ لأنه للا 
بيفسد الصوم بمجرده من غير إنزال؛ فلا يقاس عليه» بخلاف الوطء في 
الد لفق 

كا ا 


(1) ابن قدامة؛ المغني» ج4 ص ه776٠‏ 
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١ 1515 


والكفارة الواجبة بالجماع مرتبة: 


كة ادفتم 


| كمل من ظاهر لا علئ المرء 2 وكررت إن الفساد كرره أ 


جياه :ا وبي جم إإد قك جع + 3 ج00 :د لومس جين إد وي سبع الاجم ب :د اي جين عاد هت عي اه و ومع د جد 


أي: كمثل كفارة من ظاهر, كما سيأتي. 

وهو: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 

وقال مالك وهو رواية عن أحمد: الكفارة الواجبة مخيرة» وأفضلها 
عنده الإطعام » وتجوز بالعتق والصوم. 


واستدلوا علئ التخيير بما روي ابن جريج» ومالك في الموطأ عن 
ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة: «أن رجلاً 
أفطر في رمضانء فأمره رسول الله يك أن يكفر بعتق رقبة؛ أو صيام شهرين 
متتابعين » أو إطعام ستين مسكينًا) . .. الحديث27 . 
ولفظ: «أو؛ حرف تخيير» ولأن هذه الكفارة تجب بالمخالفة » فكانت 
علئ التخيير ؛ ككفارة اليمين0". 
وأجيب عن هذل(”: فقال البيهقي: رواية الجماعة عن الزهري0» 
)١(‏ مالكء الموطأء 4؟. 
(؟) ابن قدامة؛ المغني» ج4 ص880. 
(0) يُتأمل؛ فإن هذا الجواب جواب عما أوهمه ظاهر الحديث من عموم المقطرء وعدم تقييد 
الكفارة بالوطء؛ وسياق المؤلف حول الجواب عن ظاهر التخيير فيه في الكفارة. 
(4) يشير إلئن ما رواه بحيئ بن سعيد الأنصاري عن الزهري بمعنئ الحديث السايق. 


>4١ 


كيتاب الصيام 
ام-7 
بتقييد الوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع.- فهي أولئ بالقبول من لفظ الراوي 
لإتيانهم بالحديث علئ وجهه” . 
ثم إن حماد بن مسعدة روي الحديث عن مالك كلفظ الجماعة. 


وقال غيره: الحديث الصحيح الذي رده الجماعة.. روأه معمرء 
ويونسء» والأوزاعي» والليث» وموسئ بن عقبة» وعب[ي]د الله بن عمر»ء 
وعراك بن مالك» وإسماعيل بن أمية» ومحمد بن أبي عتيق » وغيرهم» 
كلهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ الترتيب؛ 
فالأخذ بهذا أولئ من رواية مالك ؛ لأن أصحاب الزهري اتفقوا علئ روايته 
هكذاء سوئ مالك وابن جريج؛ واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في 
سائر أصحابه؛ ولأن الترتيب زيادةء والأخذ بالزيادة متعين» ولأن حديكنا 
لفظ النبي يه وحديثهم لفظ الراوي » ويحتمل أنه رواه ب«أو) ؛ لاعتقاده 
أن معنئ اللفظين سواء» ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين» فكانت 
علئ الترتيب ككفارة الظهار والقتل 0 . 


[الكفارة علئ الزوج] 


وعلئ القول بوجوب الكفارة.. فهي علئ الزوج فقط ؛ لا علئ المرأة؛ 
لأنه © لم يأمر بها زوجة الأعرابي مع مشاركتها له في السبب ؛ لأنه جاء 
)١(‏ أي: لزيادة حفظهم وآدائهم الحديث علئ وجهه. 


(5) البيهقي» السدن الكبرئ» ١8078‏ 
() ابن قدامة؛ المغني؛ ج؛ ص١781-‏ 
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في رواية: «هلكت وأهلكت)7" ؛ ولأنه حق مال يتعلق بالوطء فكان علئ 
الرجل كالمهر. 

قال أبو داود: سئل أحمد عمّن أتئ أهله في رمضان أعليها كفارة؟ قال: 
اما سمعنا أن على المرأة كفارة» . 


وللشافعي قول أن عليها كفارة أخرئ؛ بالقياس علئ الرجل؛ 
لساويهما في السبب؛ ولأنها عقوبة قاشتركا فيها كحد الزناء وهي أيضًا 
هتكت صوم رمضان بالجماع» فوجبت عليها أيضاء وهو قول مالك» وأبي 
حنيفة » وأبي ثورء وابن المنذر©. 


[نكرر الكفارة بتكرر الفساد] 
وتتكرر الكفارة إذا تكرر فساد صوم كل يوم؛ فمن جامع في يومين 
لزمه كفارتان؛ لأن كل يوم عبادة منفردة» فلا تتداخل كفارتهماء كحجتين 
إذا جامع فيهماء بخلاف الحدود المبنية علئ التساقط . 
فإن تكرر الجماع في يوم واحد.. فلا تتعدد الكفارة» خلافاً لأحمد 
حيث قال: إن جامع فكفّر ثم جامع ثانية » فكفارة ثانية9. 
0 
وكذلك يخرج كل من لزمه الإمساك. وحرم عليه الجماع في نهار 
رمضان؛ وإن لم يكن صائماء مثل من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع 


(1) سبق التخريج ٠‏ 
(؟) ابن قدامة» المغني» ج4 ص ه778 
(*) المرجع السابق» ج4 ص785- 
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66 58 

الفجرء أو نسئ النية0©, أو أكل عامداء ثم جامع فإنه يلزمه كفارة؛ لأن 
الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها؛ فتكررت بتكرر الوطء 
إذا كان بعد التكفير كالحج. ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان» فأوجب 
الكفارة كالأول» وفارق الوطء في الليل فإنه غير محرم. 

فإن قيل: الوطء الأول تضمن هتك الصوم» وهو مؤثر في الإيجاب» 
فلم يصح إلحاق غيره به. 

فالجواب: أنه ملغئ بمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام؛ فإنه 
يلزمه الكفارة مع أنه لم يهتك الصوم”©. 

وعند الشافعي لا تتعدد الكفارة» ولا تجب بالجماع الثاني ؛ لأنه لم 
يصادف الصوم»؛ ولم يمنع صحته؛ فلم يوجب شيئًا كالجماع في الليل. 


قال: وإن جامع, ولم يكفر؛ حتئ جامع ثانيًا.. فكفارة واحدة كغيره» 
انتهئ ٠‏ 


3 وواجب” "باموت دون صو 


عد جد عع جد موود ع 


أي: ا ل 
الصيام لغير عذر؛ ‏ من سفرء أو مرض استمر إلئ أن مات - أن يُخرّجج عن 
(1) المعتمد عدم وجوب الكفارة علئ من نسي النية. 


(؟) ابن قدامة» المغني » ج4 ص787. 
إفف في (ب): ولازم. 


>45 


كتاب الصيام 


5 


كل يوم من تركته كفارة: كما سيأتي . 


565 


ولا يصوم عنه وليه الثانية في الجديد” ؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا 
تدخلها النيابة فى الحياة» فكذلك بعد الموت كالصلاة. 

وكذا من مات وعليه صيام نذرء أو كفارة. 

لقوله يِ: «من مات وعليه صيام شهر. فليطعم عنه مكان كل يوم 
مسكيئًا) ؛ رواه ابن ماجة”" والترمذي2. 

والقديم يجوز للولي أن يصوم عنهء ولا يلزمه. 

لقوله 882: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه): متفق علئ 
صحته”*)؛ «وأمر سعيد بن عبادة أن يقضى صومًا كان علئ أمه), أخرجه 
الحاك 600 . 

والولي: كل قريب علئ المختار؟. 

ولو صام أجنبي بإذن الولي ‏ بأجرة أو دونها - صم » لا مستقلًا. 

قال النووي: قلت القديم هنا أظهر من جهة الدليل: وصححه طائفة 
من ال 0 
)1١(‏ المعتمد القديمء وهو التخيير بين صوم الولي» وإخراج الكفارة. 
(؟) ابن ماجةء سننه» /31/61. 
(©) الترمذي » سنته» 8الا- 
00 البخاري ؛ صحيحه» 1487غ ومسلم: صحيحه» 41 .1١‏ 
)2( الحاكم » المستدرك » الام 
(1) النوويء المجموع » ج” ص718. 
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6ه كات_ابوع 

ويعضد الجديد ما رواه النسائي في (الكبرئ)0" بإسناد صحيح عن 
ابن عباس قال: (لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد)7" . 

5 إفها 

وروي عبد الرزاق مثله عن ابن عمر”". 

وعن عائشة قالت: #يطعم عنه في قضاء رمضان» ولا يصام)(". 

وعن ابن عباس أنه سيْل عن رجل مات وعليه نذرء وصوم شهرء أو 
عليه صوم رمضان؟ ٠‏ 

فقال: «أمّا رمضان فيطعم عنه» وأما النذر فيصام عنه»ء رواه الأثرم 
في (السنن)» وأما حديثهم.. فهو في النذر خاصة؛ لأنه قد جاء مصرحا به 
في بعض ألفاظه فاختص بهء رواه البخاري عن ابن عباس :08" . 


والكفارة المذكورة: 


ركم :1 وق اجن و كا و 25 7 موود عقاوو صعاوود مقاوكت صوادهت عدوت 


أي: مد طعام, وجنسه جنس زكاة الفطر0؟ ‏ فيتعين غالب قوت البلد. 


ومصرفها: الفقراء» والمساكين. 


٠41777 البيهقي» السنن الكيرئ؛‎ )1١( 
. مالك الموطأ 26م‎ 48 

() ابن أبي شيبةء مصتف» 161117 
(:) الزيلعي. نصب الراية؛ ج؟ ص458 ٠‏ 
(5) البخاري» صحيحه؛ ‏ ص8١‏ 
(7) النووي ؛ منهاج الطالبين؛ ص ٠188‏ 
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[فطر المسافر والمريض] 


3086 « نت ص صواوتت صوارضت صا سدادتت صواوت عناوم جود 


ويجوز الفطر في شهر رمضان لعذر السفر 1 ا 


لقوله تعالئ: «قَمَنَ كات مِنحكم مَرضًا أوَعَقّ سَمَ رِقهِدَّهُ من أي 
لُخَرَ [ابيره: 4 ] » كما سيأتي . 


[الفطر للضرورة] 


ويجوز الفطر أيضًا لخوف الموت والهلاك من الصوم» أو من شدة 
العطش أو غيره؛ وإن كان صحيح البدن مقيمًا. 


وذلك بالإجماع » يل يجب عليه الفطر» ويقضي ؟ لقوله تعالئ: سآ 
لام اتلك [ايتر: محم. 


م شير وخوف مرضع وذات حمل | 


#| منه علئ نفسهما ضرابدا ويوجب القضاء دون الافتدا 
أي: وأجمع المسلمون علئ إباحة الفطر لمن حصل له مرض» أو 
سفر في الجملة. 
وشرط المرض أن يكون شديدًا بحيث يجهده الصوم» ويلحقه ضرر 
يشق احتماله كما تقدم في مضار التيمم. 
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فلو لم يجهده الصوم؛ لكن قال له الطبيب: إن لم تفطر باستعمال هذا 
الدواء تضررت.. لم يكن له الفطر. 

وشرط السفر: أن يكون طويلا » يباح فيه للمسافر القصرء وقد تقدم 
قدره في الصلاة ؛ فالسفر القصير لا يباح الفطر فيه وكذا سفر المعصية. 

وإن نوئ المسافرء وأصبح علئ نية الصوم جاز له أن يفطر؛ لدوام 
عذر السفرء كما لو نوى [المريض] من الليل ثم لما أصبح أراد الفطر جاز له؛ 
لوجود العذر. 

وفي وجه نص عليه في البويطي: لا يجوز له الفطر. 

قال مالك: وإذا أفطر فعليه مع القضاء الكفارة» كما لو كان حاضرًا2©0 
وكما لو نوئ الإتمام لا يجوز له القصر”©. 

ويدفع هذا.. «فعله ا في كراع الكَميم)» متفق عليه9؟. 

و«كراع الغميم»): واد أمام عسفان» والعّمِيم بغين معجمة. 

وللبحاري: «أنه #8 خرج إلئ مكة في رمضان فصام حتئ بلغ 
الكديد أفطرء فأفطر الناس». 

والكديد: ماء بين عسفان وَقُدَئد0. 
(1) أي: غير مسافر. 
(؟) ابن قدامة: المغني» ج؟ صم74. 
(*) مسلمء صحيحه؛ ١١4‏ ص40. 


(:) البخاريء صحيحه» ١-1944‏ 
(5) البخاري ؛ صحيحهء ج ص4 ١7”‏ 
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ولمسله0©: «أنه فك أفطر في كراع الغميم بعد العصر». 
وإذا جاز له الفطر بالشرب”". فيجوز بالأكل» وغيره» وكذا 
بالجماء 290 ولا كفارة عليه عند الشافعي» وكذا الصحيح عند أحمد ليس 
عليه الكفارة. 
والرواية الثانية: عليه الكفارة؛ لأنه أفطر بالجماع ؛ فلزمته الكفارة 
كالحاضر» وهو شاذ. 


ولا يجوز للمقيم إذا طرأ عليه السفر بعد أن أصبح صائمًا أن يفطر في 
ذلك اليوم؛ لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضرء فإذا أنشأها في الحضر ثم 
سافر عُلّبِ فيها حكم الحضر كالصلاة0*©. 
وجوزه المزني محتجًا: «بأن النبي يك في مخرجه إلئ مكة في 
58 0 > 5955005 
رمضان صام حتئ بلغ كراع الغميم ثم أفطر»'*"1؟. 
وبتئ الاحتجاج علئ ظنه أن ذلك في يوم واحد. 
وغلطه الأصحاب بأن بين المدينة وكراع الغميم مسيرة ثمانية أيام» 
والمراد من الحديث أنه صام أياماً في سفره ثم أفطر. 
(1) مسلمء صحيحهء 111 
زفق إنما ذكر الشرب ؛ لأنه ورد في الحديث السايق: أنه يكِ دعا بقدح من ماء قرفعه حتئ نظر 
الناس » ثم شرب 
(؟) والدليل علئ عدم وجوب الكفارة فيه: أنه صوم لا يجب المضي فيه فلم تجب الكفارة 
بالجماع فيهء كالتطوع. 
(5) ابن قدامةء المغتي» ج؟ ص48 -544. 


(0) سيق تخريجه. 
(1) المزتي » مختصره» ج48 ص167- 
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51 كتاب الصيام 07 

وما ذهب إليه المزني هو الأصح عند أحمد؛ لرواية أبي داؤد اعن 
عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفيئة من الفسطاط في 
شهر رمضان. فدفع » ثم قرب غداءه» فلم يجاوز البيوت حتئ دعا بالسفرة» 
ثم قال: اقترب. قلت: ألست ترئ البيوت؟. قال أبو بصرة: أترغب عن 
سُنة رسول الله يل ؟ فأكل)7". 


وأخرج البيهقي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر وهو 
وه 0 

صائم فيفطر من يومه(". 

ولأن السفر لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطر» فإذا وجد في 
أثناء النهار أباحه كالمرض » ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليهما فى كتاب 
الله تعالئ في إباحته الفطر بهماء فَأبَاحَهُ في أثناء النهار كالآخر. 

وفرّق بين الصوم والصلاة؛ بأن الصلاة في القصر إذا نوئ إتمامها في 
الصلاة لزمه إتمامهاء بخلاف الصوم9؟. 

وإذا قلنا بقول المزني.. فلا يباح له الفطر حتئ يجاوز البيوت وراء 
ظهرة» أويكريع من بنيانها0): 


وقال الحسن: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج. وروي نحوه 
عن عطاء. 


.4719 أبو داؤد؛ ستنه‎ )١( 

زفق البيهقي » السنن الكبرئ » اخللء 
() ابن قدامة المغني» ج4 ص07 7 
(4) المرجم السابق. 


كتاب الصيام 8 

وروئ الترمذي عن محمد بن كعب؛ قال: أتيت أنس بن مالك في 
رمضان» وهو يريد سفراء وقد رحّلت له راحلته؛ ولبس ثياب السفر» فدعا 
بطعام فأكل» فقلت: سُّنة؟ فقال: سُنةء ثم ركب" » قال الترمذي: حديث 
حسن ٠‏ 

قال ابن عبد البر: قول الحسن شاذء فأما أنس فيحتمل أنه كان برز 
من البلد خارجًا منهء فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك7. 

ولو زال المرضء أو السفر قبل الإفطار. . فإنهما لا يباح لهما حينئكر 
الإفطار؛ فلو أصبح المسافر صائمّاء ثم أقام في خلال النهار.. لم يكن له 
الإفطارء كما لو افتتح الصلاة في السفرء ثم نوئ الإقامة في أثنائهاء أو 
سارت به السفينة فدخل البلد9 . 

وكذا عند أحمدء لكن عليه الكفارة إن أفطر بالجماع» وكذا عنده 
الصبي إذا صام ثم بلغ بالسن في أثناء النهار 9 

وللشافعية في المسافر والمريض قول ثانٍ إنه لا يحرم عليهما الفطرء 
كما لو دام السفر والمرض» أو زال يعد الفطرء ولأن حكم اليوم يعتبر بأوله 
بدليل العكس ؛ فإنهما يباح لهما الفطر أول النهار؛ ظاهرًا وياطتاء فكانت له 
استدامة كما لو قَدِم مفط](©. 


)١(‏ الترمذي » ستنه؛ 44لا 

(؟) ابن قدامة» المغني » ج+ ص47 7 

(9) الرافعي» الشرح الكبير» ج7 ص57 . 

(4) ابن قدامة» المغني » ج4 ص 474 - 

2( الرافعي » الشرح الكبيرء ج ص77 » النووي » روضة الطالبين» ج7١‏ ص 7394 
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كاب الصيام 
وهطم > هموهعي 

وليس بصحيح ؛ لأن سبب الرخصة زال قبل الترخصن, فلم يكن له 
ذلك كما لو فدمث يه الفينة مقطرًا قبل قصر الصلاة. وكالمويضى يوأ 
والصبي يبلغ » وهذا ناقض . 

والصوم في السفر أفضل ما لم يتضرر به؛ لما فيه من تبوئة الذمةء 
والمحافظة علئ عدم إخلاء الوقت عن عبادة, ولأنه الأكثر من فعله ص . 

أما عند التضرر ؛ كأن يخاف علئ نفسه من الصوم المرضن, أو غيره.. 
قالفطر أفضل - 

لحديث جابر المتفق عليه0©: دكنا مع النبي و مان غزوة تبوك فمر 
برجل في ظل شجرة برش الماء عليه, فقال: ما بال هذاء ظالوا: صائم . 
فقال: ليس من البر الصيام في السفر» . 

زاد مسلم”": قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيئ بن أبي كثير أنه كان 
يزيد في هذا الحديث أنه قال: «عليكم برخصة الله الذي رخص لكم». 

زاد النسائي'"؟: #فاقبلوا رخصته». 

ولأحمدا'' بلفظ: «ليس من أم بر أم صيام في أم سفرء. 

وهذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف مهما : ويحتمل أن 
النبي ف خاطب بها هذا الأشعري؛ لأنها لفته؛: ويحتمل أن يكون 
)١(‏ الحارني. صحيحة؛ 21441 رصلم:؛ صحيحة. ١١١96‏ 
(1) صلم صحيءاج! صراالا 


(9) السالي. سن 11964 
()) أعمدر سيب .1445١.‏ 
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. وم كابالصام سوج 
الأشعري هذا نطق بها علئ ما ألف من لغته فحملها عنه الراوي» وأداها 
باللفظ الذي سمعه منه. 
[قضاء الصوم] 

ويوجب الفطرٌ للخوف المذكور وللمرض والسفر وللحيض والنفاس 

وغير ذلك من غير الجماع”" - قضاء كل يوم أفطر. 
ده 1 . 

لقوله تعالئن: فده مَنْ أََكَاِ أْخَيَ6 [البقرة: :14] - 

ويكفيه في القضاء عن كل يوم يومٌ؛ بلا فداء» خلاف ما تقدم» وتبرأ 
ذمته كما قال الجمهور. 

وقال ربيعة: يجب مكان كل يوم اثنا عشر يوما؛ لأن رمضان يجزئ 
عن السنة» وهي اثنا عشر شهرًا. 

وقال سعيد بن المسيب: من أفطر يومًا متعمدًا يصوم شهرًا. 

وقال إبراهيم النخعي ووكيع: يصوم ثلاثة آلاف يوم؛ وعجب أحمد 

5 0( 
من قولهما ‏ . 

ويرد هذه الأقاويل قوله تعالئ: 9هَعِدَةٌ من يار أُر6 [البقرة: ,ما] ٠‏ 

وقوله 8 في قصة المجامع: «صم يوم مكانه»» رواه أبو داؤد9 ؛ 
ولأن القضاء علئ حسب الأداء كسائر العبادات» والتقدير لا يصار إليه إلا 


)02و( أي: فقد تقدم الكلام فيه 
(؟) ابن قدامة» المغتي » ج# ص70 
(؟) أبو داؤدء ستتف 5797# 
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بنص أو إجماع . 

وحديث: من أفطر يومًا متعمدًا لم يقضه صيام الدهر؛ء رواه 
أصحاب السنن الأربعة0"» والبخاري تعليقًا0"» ولم يضعفه أبو داؤد0©, 
لكن فيه أبا المطوس ومّاه ابن حبان. 


5 موود عقوهه مقويد 052 هد متكمد مدوهد جوادهد مدادهد مو رمد 
ا 
قضاء صوم 1 


:| ومفطر لهرم لكل يوم مد كما مر بلا 


جع ذإد تبج ع :)4 وبع اجية او زمره ومع ]1 تب جين د وب عبت إن و عه قد وب او عي دو وم ادي 


أي: ومن أفطر بسبب الكبر؛ بأن كان شيخًا هرمّاء أو عجورًا لا 
تطيقه؛ أو يلحقه بالصوم مشقة شديدة» وفي معناه من به مرض لا يرجئ 
يرؤه بحت ,عليه :لكل يوم هد طغام كما تقدم لشن عليه قضاء:صؤمة: 
لقوله تعالى: لوَكَل ادن يُطيمُوبَه. وِذيَهٌ طْمَامُ مشحكين؟ [انتر:: :]. 
وجه الدلالة أنها مقتضية تخيير القادر بين الصوم والفدية» وكذلك 
كان في صدر الإسلام » والمخير بين شيئين إذا عجز عن أحدهما تعين الآخر . 
وأيضًا فكلمة: «لا) مضمرة في الآية» والتقدير: «وعلئ الذين لا 
يطيقونه»» ولأنه روي عن جماعة من الصحابة» ولا مخالف لهم . 


:*556 أبو داؤد» سننهء 7843؛ والترمذي» سئنه؛ 29/77 والنسائي, السنن الكبرئي»‎ )١( 
٠151/4 وابن ماجة ؛ سننه؛‎ 

(؟) البخاري ؛ صحيحه؛ 7 ص0١‏ 

(0) أبو داؤدء سننه» ج7 ص16 


كتاب الصيام 


والثاني: لا يلزمه شيء؛ وبه قال مالك ؛ لأنه ترك الصوم لعجزه.. لم 
يجب عليه فدية» كما لو تركه لمرض اتصل به الموت”". 
ولو قدر الشيخ علئ الصوم بعد ما أفطر.. لم يلزمه قضاء الصوم؛ كما 
نقله في (التهذيب)”" » قاله القاضي حسين» والخوارزمي . 
وقال في (شرح المهذب): لأنه لم يكن مخاطبًا به بل كان مخاطبًا 
ا 
بالفدية ‏ . 


ولا فرق في الفدية علئ الهرم بين الغني والفقير» كما أفهمه» وفائدة 


ذلك استقرارها في ذمته إذا قدر؛ ككفارة الجماع 0 . 


[فطر الحامل والمرضع] 


ور ب و جح و تح عم اذ فب عع اد وج ص ع ود صن د ج22 كدوج جهن د 2:85 


ٍ 5 
0 والمد والقضا لذات الحمل أو مرضميع إن خاتها للطقل أ 


ع شح عمح يلد شت عه عد مو عع دشم عن ع وه 6 02 اصع معد صو دود عد عمد مدت 
أي: ويجب المد في الأظهرء مع قضاء الصوم علئ الحامل والمرضع 
إذا خافتا علئ الولد الحمل أو الرضيع”" ؛ سواء أكان ولدها أم ولد غيرها. 


)١(‏ ابن قدامة» المغني » ج؟ ص45 

)١(‏ البغوي» التهذيب» جا ص191. 

[ف4 التووي » المجموع » ج1 ص؟ه١.‏ 

(4) اعتمده الرملى في تهاية المحتاج» 7 ص1917, والخطيب في مغني المحتاج» ج١‏ 
ص47 » وشبخ الإسلام زكريا في أسنئ المطالب » ج١٠‏ ص488 » وخالف في ذلك ابن 
حجر في تحقة المحتاج » ج7 ص ٠ 81١‏ 

(0) لا علئ أنفهماء وإلا فلا فلية. 
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08 كتاب الصيام 017 

حتئ لو كانت مستأجرة.. وجب عليها الفطر؛ لإتمام العقدء والفدية 
عليهاء لا علئ المستأجر» كما صححه النووي”"» بخلاف دم التمتع ؛ فإنه 
علن المؤجّر. 

والثاني: لا يلزمهما الفدية للمسكينء ويه قال أبو حنيفة”” ؛ لأنه فطر 
أبيح لعذر» فلم تجب به كفارة كالفطر للمريض . 

وقال ابن عباس » وابن عمر: لا قضاء عليهما؛ «لأن النبي يَكةٌ وضع 
عن الحامل» والمرضع الصوم»؛ رواه النسائي””2 والعرمذي22. وقال: 
حديث حسن ٠‏ 


والجواب أنهما يطيقان القضاء ؛ فلزمهما كالحائض والنفساء. 


والمراد بوضع الصوم: وضعه في مدة عذرهماء كقوله 84: «إن الله 
وضع عن المسافر الصوم) . 


هلزمه دهلاق 


)١(‏ النووي» روضة الطالبين؛ ج؛ ص727. 
)١(‏ ابن قدامة» المغني» ج4؛ ص4 ٠*9‏ 
(*) النسائي » سننهء 7118. 

(4) الترمذي؛ سننه. 6الا. 

(0) ينظر التخريجين السابقين. 


ياب الاعتكاف 


باب الاعتكاف 
0/4/2 


مين :]د قي جمن دجبو جيه :د جد صن د و عي عد و حب :أب تو عم أذ وج عله اجنو جميع اد تيوه جه ادو 


| سنء وإنما بصح إن نوى بالمسجد المسلم بعد أن ثوى ! 


صخ هه صو ردهت صموهت صما يه مووود 6ت صوادوت اديت صسناديد موود 


أي: هو سنة مؤكدة كل وقت» وفي العشر الآخر من رمضان آكد. 


5 40 يكته أ عاد. وعثية ‏ كيززء 27 

لرواية ابن ماجة '" عن النبي يَلةٍ أنه قال: ١بَعْكف‏ الذنوب, ويُجْرَى 
له من الحسنات كعامل الحسنات كلها . 

و«يغفكف الذنوب» أي: يصرفها عن المعتكف. ويمنعه منها. 

ولا يجب إلا أن ينذره؛ فيلزم الوفاء به» ويدل علئ عدم وجوبه.. 
قوله 82: «من أراد أن يعتكف.. فليعتكف العشر الأواخر من رمضان)2©0 
ولو كان واجباً لما علقه بالإرادة. 

وإنما يبصح الاعتكاف بشيئين: 

أحدهما: النية7" ؛ لأنها تميز العبادات عن العادات. 

ويجب في المنذور منه أن يتعرض لكونه فرضّا'» فإن أطلق النذر 
)١(‏ ابن ماجة؛ سننه؛ ١119/41‏ 
(؟) مالك؛» الموطأء ج١‏ ص716- 


() بشرط أن تكون مقارتة للبث. 
(4) وتكفي نية النذر عن نية الفرض٠‏ 


4“ كتاب الصيام 0-7 

كفاه عن الفرضية ٠‏ 

وإذا نوى الاعتكاف » ولم يعين مدة» وأطلق . . كفاه ذلك ؛ وإن طال مكته . 

الثانئي: أن يكون بمسجد. 

لقوله تعالئ: «وَلا مُيْتْرْوهنَ وخر عَككمُونَ فى الير؟ [البغرة عدد]؛ 
فخص الاعتكاف بالمساجد» فدخل فيه كل مسجد ؛ ولو علئ سطحه. أو 
رحبته ؛ لأنهما منه. 

والجامع أولئ ؛ لكثرة الجماعة» واستغنائه عن الخروج للجمعة» 
والإجماع عليه؛ وقال الأزهري: لا يصح الاعتكاف في غيرءء وأوما 
الشافعي إلئ اشتراطه في القديم. 

ووافقنا مالك . وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح في كل مسجد يُصلن 
فيه الصلوات كلهاء وتقام فيه الجماعة؛ فلو كان الجامع تقام فيه الجمعة 
وحدهاء ولا يُصَلَئ فيه غيرها.. لم يجز الاعتكاف فيه . 

ويصح عند مالك؛ والشافعي(". 

وينبني الخلاف علئ أن الجماعة واجبة ؛ فعند الشافعي ليست واجية : 


ومن النزم وجوبها التزم الخروج من معتكفه إليها؛ فيفسد اعتكافه. وعندنا 
ليست واجبة!؟), 


ومن شرط الاعتكاف: الإسلام ٠‏ فلا يصح اعتكاف الكافر . 


:179  )١؟لص ابن قدامة؛ المفني؛ ج1‎ )١( 
.198 - 457 ابن قدامة؛ المفني؛ ج1‎ )١( 
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ياب الاعتكاف 6 
ويشترط فى الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوقاء وهو زائد على الطمأنينة 

في أركان الصلاة0" . 

ا جم اكد تجو جم ب تجو جيه ا تبوم جم ا تبي عع اد تو و ا تم 10د تم عميه ا توه صن 1 د 


3 ١ 
0 لو لحظة؛ وسن يوما يكمل وجسامع وبالصيام أفضفل‎ | 1 
2 


ممع بن تبح جما ج إبسو جسع إن وسو مص لس عم يأك وس د ]| سنت صب عاد 3 من :1 ته هك 


يعني: ولو لحظة, وهو المراد بقوله: «بعد أن ثوئ»» أي: أقام في 
المسجد؛ ومكث فيه قدرًا يسمئ عكوفاء ولا يشترط سكون الأعضاء كما 
في الطمأنينة » بل يصح اعتكافه قائمًا وقاعدًا ومترددًا بلا سكون في إرجاء 
المسجد. 

فلو نذر اعتكافًا مطلقًّ”'».. خرج عن عهدة النذر؛ بأن يعتكف لحظه. 


ويسن أن يكون الاعتكاف يومًا كاملًا؛ لأن من قال: إن الصوم في 
الاعتكاف شرط لم يصح عنده اعتكاف أقل من يوم. 
والأفضل أن يكون الاعتكاف في الجامع ؛ لكثرة الجماعة. 
وكذا الأفضل الاعتكاف بصوم؛ ليخرج من خلاف أبي حنيفة 9 
ومالك27؛ حيث قالا: شرط الاعتكاف الصوم» فمن اعتكف وجب عليه 
الصوم . 
(1) محل الشرطية إتما في كون اللبث فوق الطمأنيتة» وأما ذات اللبث فهو من أركان 
الاعتكاف ٠.‏ 
(؟) بأن لم يقيد نذره بمدة. 
(؟) الكاسانيء بدائع الصتائع » ج؟ ص١٠١1-‏ 
(4) المواقء التاج والإكليل؛ ج ص5 ٠5٠‏ 
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4 كتاب الصيام 6 
لرواية الدارقطني”" عن النبي كك أنه قال: دلا اعتكاف إلا بصوم». 


ولرواية أبي داؤد”" عن [ابن عمرء أن] عمر «أنه جمل عليه أن يمتكف 
في الجاهلية: فسأل رسول الله يك فقال له: اعتكف وصم». 


وأجيب عن هذين الحديثين أنهما إن صحاء فالمراد بهما الاستحباب ؟ 


الستدفاة صفقب ف 3 سقف 3ط سكل 3:1 سكف 3 1 سكتال-: 2.4 سكفب: 3-3 ساك 4خ ساق .2 سشف: 44س 


أي: لو نذر الاعتكاف مدة متوالية ‏ أي: متابعة ‏ لزمه كما في نظيره 
من الصوم ؛ لأنه وصف مقصود. 

لكن محل الوجوب إذا صرح به لفظًا؛ فإن نواه بقلبه.. لم يجباء 
كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه . 

ويبطل التنابع بالجماع عمدًا؛ سواء أكان في المسجد أم خارجه؛ عند 
خروجه لقضاء الحاجة؛ كما أفهمه. 

وكذا لو خرج لغبر قضاء الحاجة؛ لأنه في مدة خروج غير معتكف ؛ 
فيحتاج كل واحد إلئ تجديد نية أخرئ . 

وكذا ببطل التتابع بالمباشرة بشهوة؛ كلمس وقبلة مع الإنزال عقبهما - 


(1) الدارفطي ؛ سس 5741 
(5) بر دازف سب.104(ا؟ء 
(+) اين قدامة؛ المعني؛ ج) صضن 1١١‏ 


للد 


55 باب الاعتكاف 0 

فإن لم ينزل لم يبطل» كما لا يبطل به الصوم» أما لو لمس أو قبل 
بغير شهوة» أو بقصد الكرامة.. فإنه لا يبطل. 
4-21 213 4 1 211 4 1 21 م 21 ل 1 1 يم 
لا بخروج منه بالنسيان أو لقضاء حاجةالإنسان ) 
ص ع و صن ا شم صم اجن وما و جل :و صم و شاد جب اا شي جين ودجيه عم هم صم ]دو 

وكذا لا ينقطع التتابع بالخروج من المعتكف ناسيّاء كما لا ينقطع 
التتابع بالجماع ناسيّاء وكما لا يبطل الصوم بالأكل ناسيّاء وكذا لو أكره 
حت خرج لا ينقطع . 

ولا ينقطع التتابع بالخروج لقضاء حاجة الإنسان: وهي: البول 
والغائط”" ؛ وإن كثر لعارض ؛ لأنه لابد منه» فهو مستثئنئ للضرورة إليه. 

ولا يكلف الإسراع في المشي» بل يمشي على هينته("؟ المعهودة» فلو 
تأنئ أكثر من عادته بطل - 

وإذا فرغ من قضاء الحاجة ؛ واستنجى.. فله أن يتوضأ خارج المسجد؛ 
لأن ذلك يقع تبعاء بخلاف ما لو احتاج إلئ الوضوء من غير قضاء حاجة؛ 
فإنه لا يجوز له الخروج منه ٠.‏ 

أما الوضوء المجدد» فلا يجوز له الخروج له قطعا. 
صمي إن جب جم إإد جو اجن أذ قو جم اد تي 2 از وبر جب إدس جد و جعت صب اديه صن ا تبج" 


ان ده من سند |! 


(1) ققط كما في التحفة, خلاًا للنهاية ؛ إذ ألحق بهما الربح. 
زقف في (ج): سجيته . 


2333 


كتتاب الصيام 


386 8 
أي: ولا ينقطع التتابع أيضًا بالمرض الذي يشق معه الليث بالمسجد؛ 
للحاجة للفراش » والخادم» والطبيب. 
وفهم منه أن المرض الخفيف الذي لا يشق معه اللبث في المسجد. ٠‏ 
يقطع التتابع » وهو كذلك. 
وكذا لا ينقطع بالخروج للحيض إن طالت مدة الاعتكاف » بأن كانت 
لا تخلو تلك المدة عن الحيض غالبا بل تبني علئ المدة الماضية إذا 
طهرت » كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة» ومثّل الروياني هذه 


المدة ناكم 


والنفاس في معنئ الحيض . 

وفى حكمهما: كل ما لا يمكن معه المكث في المسجد من النجاسات؛ 
كالدم والقيح ونحوهما. 

وكذا لا يبطل الاعتكاف ولا ينقطع بخروجه للاغتسال من الاحتلام ؛ 
وإن أمكن اغتساله في المسجد؛ فإن الخروج أقرب إلئ المروءةء وإلئن 
صيانة المسجد ؛ لحرمته . 
1س 5 ا 1 :215 21 ف 25 5:34 1 :2:5 00227-30111302 
لاقمل والشرب أو الأذان 2 من راتب والخوف من سلطان ا 
ممح اد جه وبع #إد يبويع )د ونع جم إن وس وخ :جع من انيه جمع اد ؤي جم ع ضمة جم يد تو يمع دجيو 

وكذا لا يبطل الاعتكاف بالخروج لأجل الأكل ؛ لأن فعله يناقض 
المروءة. 


١7ص الروياني» البحرء ج؛‎ )١( 
5 


ياب الاعتكاف 


52 فت 

ونقل ابن الرفعة أنه إن كان سخْيّاء أو في طعامه سعة.. أكل في 
المسجد » وإن كان بخيلاء أو في طعامه قلة.. أكل في بيته©. 

وكذا لا يبطل الاعتكاف إذا خرج للشرب عند العطش » ولم ييجد 
الماء في المسجدء أو لم يمكنه الشرب في المسجد؛ لم يبطل اعتكافه. 

وإن وجد الماء في المسجد» وأمكنه الشرب منه.. لم يجز الخروج 
منه ؛ لأنه لا يستحيئ منهء ولا يخل بالمروءة. 

وكذا لا يبطل اعتكاف المؤذن الراتب إذا خرج من المسجد لصعود 
المّنارة التي للمسجد”" ليؤذن فيها؛ لأنه اعتاد صعودها للأذان» والناس 
استأنسوا بصوته ؛ فيعذر فيه ويجعل زمان الخروج مستثنئ من اعتكافه. 

ويفهم من قوله: «الأذان من راتب»6.. أن صعود الراتب لغير الأذان» 
وصعود غير الراتب له» أو لغيره. ٠‏ يقطع التتابع . 

ولا يبطل الاعتكاف بالخروج للخوف من السلطانء أو أكره علئ 
الخروج ؛ لم يتقطع ؛ لأته لم يخرج ياختياره. 

نعم لو أخرج لحق توجه عليه وهو يماطل به.. بطل اعتكافه؛ لأن 
التقصير منه. 


هلام ممهةاق 


.420١ص ابن الرفعةء كفاية النييه» ج<‎ )١( 
(؟) المراد أنها: منارة منفصلة عن المسجدء لكنها قريبة منهء مبنية له.‎ 


00 


كتاب الحج 


026 صو كم واشت صوا هت صسوادقت نادت مادم مدهت جضت جات 
4 
0 
1 


لك :17 وسو حملن :د وسو ون جز و عبن 1و ؤي جين ع و اجن ]د و عبج اد شم صن دود جين د جع د 

أي: مفروض » وصحح الرافعي والنووي في السير أنه فرض في السنة 
السادسة”" ؛ وقيل: في الستة الخامسة؛ جزم به الرافعي في الكلام علئ أن 

نينا 

الحج علئ التراخحي''*. 

وكذا العمرة فرض ٠.‏ 

لحديث «عائشة؛ قلت: يا رسول الله أَعَلَى النساء جهاد؟ قال: جهاد 
لا قتال فيه؛ الحج والعمرة»؛ رواه ابن ماجة(", والبيهقي بأسانيد 
صحيحة”؟': وإسناد ابن ماجة علئن شرط الشيخين. 

والقول الثاني: أنها سّنة. 

لرواية الترمذي”” أنه «سُئل عن العمرة أواجبة؟ أم لاء فقال: لا» 
زلف الراقعي ٠‏ الشرح الكبير» ١١‏ ص 540 » النووي» روضة الطالبين؛ ج١٠‏ ص64 .7١‏ 
(؟) الرافعيء الشرح الكبيرء ج77 ص ه74 


(*7) ابن ماجةء ستنهء .594٠9‏ 


(4) البيهقي» السنن الكبرئ» ج؛ ص٠78.‏ 


(0) الترمذي» ستنهء 9871 . 


25380 


كب لع 
هم حت _ مه 

وإن تعتمر فهو أفضل». 

وبه قال مالك 7ك وأصحاب الرأي 7 , 

ونص أحمد علئ أن أهل مكة ليس عليهم عمرة”". 

لأن ابن عباس كان يرئ العمرة واجبة» ويقول: #يا أهل مكة ليس 
عليكم عمرة» إنما عمرتكم طوافكم بالبيت». 

والحج والعمرة واجبان علئ التراخي ٠‏ 

والتأخبر عن أول الوقت في هذ! وفي غيره ‏ من الواجبات الموسعة - 
مشروط بالعزم علئ الفعل في ثاني الحال. 

ولا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة في العمرء إلا لعارضء 
كنذر. وقضاء. 

نعم ينبغي أن لا يترك الحج خمس سنين؛ قاله البيهقي في (شعب 
الإيمان)) وأخرج فيه 00000 وأخرج أبن حبان في 9 حديث 
أبي سعيد الخدري» ولفظه: « إن عبدًا صححت له جسمه: ووسعت عليه 
في المعيشة؛ بمضي عليه خمسة أعوام لا بفِد إلي. . لمحروم». 
)١(‏ عليش. منج الجليل؛ ج؟ ص185. 
(؟) البلدحي. الاختيارء ج١‏ صنلا19. 
(؟) ابن قدامة؛ المغني ؛ ج” ص4١17.‏ 
(:) شعب الإيمان للبيهفي؛ ج١3‏ ص79 


(5) المرجم الايق. 
(1) أبن حيان؛ صحيحة؛ 0/9 


1" 


55 كبتاب المج 66 
[شرط الصحة] 


وشرط صحتهما: الإسلام: لا غير ؛ فللولي أن يحرم عن الصبي الذي 
لا يميز”""» وكذا المغمئ عليه. 


عه الوجوب] 


4 كد من مأكول او مشروب 
1 


جك ا و 0 7 2 كن ع وعد صن ا جو صن د هم 95 د هي جمن 0 يج د وبصي ]د ويه جين د جد 
أي: لا يجب الحج إلا عل حرء مسلم ؛ مكلف » مستطيع لما يحتاج 
إليه من مأكول ومشروب ونحوه؛ وأوعيتهما حتئ السفرة”" التي يأكل عليها 
في ذهابه ورجوعه. 
وقبل: إن لم يكن له ببلده أهلٌ؛ من زوجة وقريب تلزم نفقته.. لم 
تشترط نفقة الرجوع ؛ لأن البلاد كلها بالنسبة إليه سواٌ» وكذا حكم الراحلة . 


[وجود المركوب] 
و[من] شرط وجوب الحج وجود المركوب لمن بيته وبين مكة 
مرحلتان؛ سواء وجده ببيع أو استئجار؛ وسواء قدر علئ المشي أم لاء نعم 


(1) ويصح إحرام المميز بإذن الولي. 
زفق هي: طعام يتخذه المسارء وأكثر ما يحمل في جلد مستدير ؛ فنقل اسم الطعام إلئ الجلد»ء 
وسعي 4 


0 


كنت __ وج 

يستحب للقادر علئ المشي أن لا يتركه. 

وصحح الرافعي أن المشي أفضل20. 

وصحح التووي أن الركوب أفضل”", لكن يستحب أن يركب علئ 
القتّب20 » والرَّخْلء دون المحمل» والهودج ؛ اقتداء به 8# . 

وقال الغزالي: إن سهل عليه المشي.. فهو أفضل » وإن ضعف وساء 
خلقه.. فالركوب أفضل 9 . 

والمتجه أن أداء النسك ماشيًا أفضل . 

لما روئ الحاكم في (المستدرك)”*': «من حج من مكة ماشيًا حت 
يرجع إليها.. كتب له بكل خطوة سبعمائة حسئة من حسنات الحرم » 
وحسنة الحرم بمائة ألف حسنة»» وقال: حديث صحيح الإستاد. 

وتحصل هذه الفضيلة بالمشي من حين الإحرام ؛ كما هو ظاهر الحديث» 
لا لمن خرج من بيته . 


وشرط المركوب: 


ومن ا ويج _وبزة :دوج صب الاجم كم اذ وعد _ وز 1 2 قو 1 وم ود 1 3 ومن :[! جح صمي راد وسو كير دج 


١787ص الرافعي » الشرح الكبير؛ ج7‎ )١( 
٠. (؟) النووي؛ روضة الطالبين» ج7 ص‎ 
هو: الرحل الصغير علئ قدر سنام البعير.‎ )( 
الغزالي؛ إحياء علوم الدين؛ ج١ ص757.‎ )4( 
٠15١ص‎ ١ج الحاكم, المستدرك»‎ )05( 

(0) في (ب): لائق. 
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5 جناب افع 6 
أي: ما يليق بالراكب ؛ فإن أحوال الناس فيما يليق بهم تختلف؛ 
فمنهم من يقدر علئ ركوب القَنّب من غير مشقة شديدة تلحقهء ومنهم من 
تلحقه مشقة شديدة في ركوب القَتَبء فيتعين في كل شخص ما يليق به. 
وإن كان يليق به المّحمل”" ؛ فإن وجد من يعادله في أحد الشقين.. 
وجب عليه؛ وإن قدر علئ المحمل ولم يجد شريكًا.. لم يجب عليه؛ لما 
في ذلك من التعسير » والشريعة جاءت بالحنيفية السمحة. 


[أمن الطريق] 

ومن شرط الوجوب أمن الطريق. 

فلو نخاف علئ نفسهء أو ماله سَمِعَا أو عدوًا أو رصديّاء ولا طريق 
سواه. . لم يجب الحج ؛ لحصول الضرر. 

والرصدي: من يرقب الناس في الطريق لأخذ شيء من أموالهمء ولا 
فرق في المال بين القليل والكثيرء ولا في الذي يُخاف منه بين المسلم 
والكافرء لكن إذا قدر الحجيج علئ دفعهم يستحب الخروج لهم ومقاتلتهم 
إن كانوا كفاراء وكذا إن كانوا مسلمين علئ الصحيح” . 


ويكره بذل المال للرصديين ؛ لما فيه من التحريص علئ الطلبٍ. 
[بقاء الوقت] 
ومن شروط الوجوب أن يكون قد بقئ عليه من الوقت ما يتمكن من 


(1) هو الخشبة التي يركب قيها. 
(؟7) المعتمد خلافه. 


8 


ككتاب | 
و كاكم_ بجع 
السير لأدائه ؛ ليتحقق قدرته علئ ذلك» كما في الصوم والصلاة. 
والمراد بالسير: المعتاد في المراحل . 
فلو استطاع في شهر رمضانء ثم افتقر قبل شوال.. فلا استطاعة» ولو 
أمكنه السير ؛ بأن يحمل علئ نفسه ويسير سيرًا مجاوز العادة.. لم يلزمه. 


ويخرج - أي: وشرط وجوب الحج علئ المرأة أن يخرج - معها 
محرمها بنسب؛ أو رضاعء أو غيرهما؛ ممن تحرم عليه علئ التأبيد لسبب 
مباح » ولو كافرًا. 

وخرج ب: «المباح».. المحرمة باللعان . 

ويلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج معها إلا بأجرة» وكذا الزوج يقوم 
مقام المحرم» ولو لم يخرج إلا بأجرة فله ذلك. 


وليس للمرأة أن تخرج 7 حج التطوع وغيره من الأسفار التي لا 
تجب مع المرأة الواحدة» بل ولا مع النسوة الخلّص عند الجمهور» بخلاف 
ا 1 1 


[أركان الحج 
1 ا 023 


3 أركات: الس بانية نف مسد زوال لسسع إذ صرف : 


(1) الخطيب؛ مغني المحتاج ؛ ج7 ١7١7‏ 
ع" 


: كتاب المج 6 
[الإحرام] 
أحدها: الإحرام وهو نية الدخول في الحج أو العمرة» أو فيهماء أو 
فيما يصلح لهماء وهو الإطلاق7". 


[الوقوف] 
الثاني: الوقوف . 
وواجبه: أن يحضر بجزء من أرض عرفة ٠‏ 
وأول وقته بعد زوال يوم عرفة» وهو اليوم التاسع حين يُعرْف بهاء 
ويمتد وقته إلئ فجر يوم النحر. 
[طواف الإفاضة ]| 


جين + قود حم :إن زجعن باد جم بد يي جه د زود عمل أإد تم جم :د 0د ومن إن يد جه 6 تت جد 3 
ل 
7 


طاف بالكعبة سبعا وسعى من الصفا لمروة مسبعا إل 
ركم 16 0ج اد و ون ع وم حب د و جع ع و عمحع زد جو عبن عد جك ص ديد ع ع ود مع 1 

هذا هو الركن الثالث » وهو طواف الإفاضة. 

ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر بعد الوقوف » ولابد من تقدم الوقوف » 
ولا آخر لوقته. 

ولابد أن يكون الطواف للحج والعمرة: سبعًا من أول الحَجَّر الأسود 
محاذيًا له بجميع بدنه- 
(1) بآلا يزيد في النية علئ نفس الإحرام. 


038 


5 تعطقت 5 

وشرط صحة الطواف: الطهارة من الحدث والخبث » مع ستر العورة » 
كما في الصلاة- 

ويجعل الطائف البيت عن يساره» والحال أنه داخل المسجد الحرام » 
خارج البيت. 

[السعي] 

والركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة سبعًا؛ يحسب الذهاب مرة» 
والعود أخرئ . 

والمعتبر الابتداء بالصفاء 

وللحاج أن يقدّم السعي بعد طواف القدوم ما لم يقف بعرفات» وله 
أن يؤخره حتئ يفرغ من طواف الإفاضة ٠‏ 


ولا يشترط فيه طهارة الحدث والخبث» كما في الوقوف » وغيره٠‏ 


[الحلق أو التقصير] 
صم :]د جود عع ناد تبج جمع 6د كبرد جم إن وب 49 ]1 وب جب اإدتبو 5 ]د تع عض وبع اد تيم ومن 31 
14 
0 ثم أزل شعرائلاثا نزره 
جد 6 وود جع و ود جح :3 جب ا و جين دجت جاع عد يع جل8 د وت ج0 ا جل صن :و ص دم 
أي: الركن الخامس: إزالة ثلاث شعرات من رأس الرجل » أو تقصير 
ثلاث شعرات من رأس المرأة. 


والعلاث شعرات نزرّة» أي: أقل ما يجزئ من شعر الرجل والمرأة؛ 
سواء أكانت الإزالة بالموسى » أو النورة» أو القصء أو النتف » أو الإحراق. 


ثفن 


كتاب المج 
0 

والأفضل للرجل الحلق » وللمرأة التقصير. 

ويدخل وقته للحاج من انتصاف ليلة النحر؛ ولو قبل طواف الإفاضة 
بشرط تقدم الوقوف. 

وعد بعضهم ركنا سادساء وهو: الترتيب!2, لا في الحلق والطواف؛ 
كما في الوضوء والصلاة. 

قال البلقيني: هو ممنوع. 

[أركان العمرة] 


2 واه صقاهه اكد عد ميد ع2 هد ماهد ماهم ميد 


وما سوئ الوقوف ركن العمره |, 


اعم أ قد ع5 :0 كو ع ود مع د و 5 د صني هه صو وديم مووود جوج وت صن ود 


فما سوئ الوقوف هي أركان العمرة. 


ويقوى اعتبار الترتيب فيها ؛ فإنه إذا أحرم طاف ثم سعئ ثم حلق. 

وإنما كانت أركانًا قياسًا علئ الحج, ولأنه 2ه أتئ بهاء ولم يرد ما 
يقتضى الاعتداد بدونها ؛ فكانت أركانًا. 

ولا يجبر شيء من أركان لج والعمرة بالدم» بل تتوقف صحة 
الحج عليها ؛ لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها. 

د د « 

)١(‏ مال ابن حجر إلئ كونه ركتّاء والمراد به: وجوب تأخير الكل عن الإحرام؛ وما عدا 

الوقوف عنه» والسعي عن طواف الإفاضة إن لم يكن سعئ بعد القدرم. 

رفن 


5 لماع كاه 7 
0 ل 


عبن 6 ومع جم 0 وميد جم 6 كدبع عبع 0 جمد جا 5ج جمن :]د ابيع جب بت جم :د تبن جب :2 وب جم 16 وي 
أي: واجبات الحج التي تجبر بالدم خمسة: 
أولها: الإحرام من المبقات؛ إلا ناسيًاء كذا استثنئ المحاملي» وهو 
مرجوح » والمعروف أن الدم واجب علئ الناسي والجاهل» ولكن لا إثم. 
فمن بلغ الميقات وهو مريد للنسك من حج أو عمرة.. لم تتجز مجاوزته97© 
بغير إحرام. 


فإن خالف.. وجب عليه دم شاة؛ فصاعدا . 


فإن عجز. . فالأصح أنه كا 56 يصوم ثلاثة أيام في الحج » وسبعة 


إذا رجع إلى أهله . 
فإن عاد إلئ الميقات قبل الإحرام ‏ أو بعده وقبل تليسه بنسك -.. 
سقط عنه الدم. 


والأفضل أن يحرم من أول الميقات!" ؛ ليقطع الباقي محرمّاء ويجوز 
من آخره؛ لوقوع الاسم عليه 


0 صن :إن ود جه لجيج و ص 6 تسج 1س عم ]دنسم اك 2 عمع :جد 


والجمع به بين سكا ا 


)١(‏ أي: مجاوزته إلئن جهة الحرمء بخلاف ما لو جاوزه يمنة ويسرة. 
)١(‏ إلا في ذي الحليفة فالأفضل فيه أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه النبي 86 


رةه 


كتاب المج 66 
93 لي : 
أي: والثئاني: الجمع بين اللبل والنهار بعرفة. 
لأنه ترك نسكاء والأصل في ترك النسك إيجاب الدم إلا ما خرج 
بدليل رواية مالك في (الموطأ) عن ابن عباس موقوقًا: "من نسئ من نسكه 
شينًا أو تركه فليهرق دمًا»؛ ورواه ابن حزم مرفوع؟. 
وذكر ابن الرقعة أن النووي صحح هذا(" : وعزئ تصحيحه إلئ 
(مناسكه)”” ؛ والظاهر أنه تبع ابن الصلاح في ذنك© , 
وأصل هذا الخلاف هل يجب الجمع بين الليل والنهار علئ المتمكن 
منه؟ صحح ابن الصلاح الوجوب» وصحح المحامل الاستحياب” دون 
الوجوب في (الشرح الصغير) . 
والثالث: رمي الجمار. 
فيدخل فيه رمي جمرة العقبةء ورمي أيام التشريق . 
ومن ترك رمي جميع الجمار.. لزمه دم واحد» ومن ترك رمي ثلاث 
حصيات من جمرة لزمه دم. 
وفي ترك الحصاة الواحدة مدّ من طعام؛ كما لو أزال شعرة واحدة» 
وفي ترك العنتين مدان. 
(1) ابن حزمء المحلئ» ج/ ص797. 
(؟) ابن الرفعة » كفاية النبيه؛ جلا ص ١159‏ 
(5) النوريء الإيضاح ٠‏ 371 


(1) ابن الصلاحء متاسكهء ص 470 . 
(0) وهو المعتمد. 


3733ع23> 


ويدخل وقت رمي جمرة العقية بانتصاف ليلة النحر لمن وقف. 

والأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس » وينتهي وقت الاختيار بغرويها. 

وما دخل وقته يبقئ إلئ آخر أيام التشريق . 

وليس لنا عبادة مؤقتة لها وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز إلا 
هذاء وما تقدم في الصلاة. 


وج همع :1 وب جم ا جم يد جب جب لاجس ع :أذ جد عب ود قد _ جيب ا و كن 3ج نسم 


: ا الست طواف الودع | 


قب صن و م مويه مموا هد عع هد صو اوقد 
أي: والرابع: 00 

ويحصل المبيت بمعظم الليل٠‏ 

ومن ترك ليلة وجب عليه مد. 

ثم إنما يلزم مبيت الليلة الثالثة لمن غربت الشمس عليه وهو مقيم 
بمنئ » وحينئذ يلزمه رمي اليوم الثالث أيضًا 

ويجوز للرعاء؛ وأهل السقاية أن يتركوا المبيت بمنئ ليالي التشريق ؛ 
فإن غربت الشمس(2 وهم بمنئ لزمهم المبيت. 


وكذا لا يلزم المبيت من له عذر؛ كغريم يخاف منهء أو مريض 
يتعهده » كما سيأتي في مبيت المزدلفة. 


والخامس: المبيت بمزدلفة. 
)١(‏ أي: شمس الليلة الثالثة. 


ك/ا51 


كتاب الحج 01 

وهي: المشعر الحرام ٠‏ 

فمن تركه صح حجه» وعليه دم. 

وشرط مبيتها: أن يبيت بها في لحظة من النصف الثاني من الليل. 

فمن لم يكن بها في الثاني وجب عليه الدم ؛ سواء أكان بها في النصف 
الأول أم لا. 

ولا يجب المبيت علئ من له مال يخاف ضياعه» أو مريض بتعهده» 
أو يطلب آبقاء أو يشتغل بأمر يخاف فوته. 

وتسمئ المزدلفة «المشعر الحرام»؛ لما فيها من الشّعارء وهو معالم 
الدين. 

والمعروف في كتب أصحابنا أن المشعر الحرام.. هو فُرّحء وهو: 
الجبل المعروف بالمزدلفة ؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا 
إليهاء أي: تقربوا إليها . 

وقال ثعلب: لأنها قربة إلئ الله تعالئ. 

قال ابن حبيب: هي المزدلفة ؛ وهي: جمع ؛ للجمع بين الصلاتين بها . 

والسادس: ‏ وهو آخر الواجبات”؟ ‏ طواف الوداع لمن أراد الخروج 
من مكة والانصراف من منئ ؛ سواء أكان حاجًا أم لا؛ آفاقيًا يقصد الرجوع 
إلئ وطنهء أو مكيًّا يسافر لحاجة ثم يعود؛ سواء أكان سفره طويلًا أم 
قصيرا. 


(1) هو واجب مستقل؛ فلا يختص بالحج٠‏ 


يفن 


2 _ به 
لثبوته عن رسول الله كَل قولا وفعلا . 
فمن لم يرد الخروج من مكة لا يشرع له طواف الوداع . 
ولا يمكث في مكة بعد طواف الوداع . 


وللحائض السفر بلا وداع » نعم لو طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها 
العود للطواف. 
[أوجه اداء النسكين] 


أجمت :اد لكبو عم ١د‏ تدك جم ؛إد شيع 1 عبيع 6 جم جمد د تي جب و 1 جم ع جب عدا تب جم ا ا ع 


:| وسن بدء الحج ثم بعتم وليتجرد محرم ويقزر | 


عع ودج اج و شم عم جز 2ج 1 و جين وزو جع 0ج وين و جين أي كب جع ؤم ج261 

أي: وسن الابتداء بالحج قبل العمرة» وهو صورة الإفراد. 

لأن الذين رووه عن حجة النبي كَل أكيرُء وأجمعوا علئ عدم 
كراهته» واختلفوا في كراهة التمتع» وهو تقديم العمرة علئ الحج» ولأن 
القران - وهو الإحرام بالحج والعمرة معّاء ومثله التمتع - وجب فيهما 
الدم» بخلاف الإفراد والجبر دليل النقصان. 

وقد انعقد الإجماع على جواز الكيفيات الثلاث. 

وأفضلها الإفراد عند الشافعي» ثم التمتع؛ ثم القران؛ لأن المتمتع 
يأتى بعملين كاملين » بخلاف القران. 

وفي قول التمتع أفضل من الأفراد ؛ لأن البخاري ومسلمًا رويا عن ابن 
عمر أنه كان #في كان متمتعا”'' ؛ ورواه مسلم عن عائشة0؟©. 
(1) البخاري ؛ صحيحه؛ 1078؛ ومسلم؛ صحيحه؛ /ا1؟1, 
(1) مسلم؛ صحيحه؛ 1178 


774 


كتاب الحج 
ع من ا 

ولأنه كه نقل أصحابه إلئ التمتع» وتأسّف إذ لم يمكنه ذلك 

ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالئ بقوله تعالئ: «قين تح 
اشر إل كلج» [البقرة: <14] » دون سائر الأنساك. 

وذهب أصحاب الرأي إلئ اختيار القران”"؛ لرواية أنس «سمعت 
رسول الله يفْدْ أهل بهما جميماء لبيك عمرة وحجّاء لبيك عمرة وحجاكاء 
9 

ولأن القران مبادرة إلئ العبادة» وإحرام بالنسكين من الميقات » وفيه 
زيادة نسك ‏ وهو الدم ‏ فكان أولئن. 


[سنن الحج] 


ان أن يتجرد الرجل » وفي معناه الصبي لإحرامه عن 000 
الثياب » والخفاف » والتعال؛ لثلا يصير لابسًا للمخيط فى حال إحرامه. 


وهو مقتضئ كلام (المحرر)””*©, و(المنهاج)”" ؛ وعده في (المناسك 
الكبرئ) من الآداب 9 , 


-١68ص ابن عابدين؛ رد المحتارء ج/ا‎ )١( 

(1) مسلمء صحيحهء 176١‏ 

(7) المعتمد أنه يجب 

(4) قوله: «مخيطة بخاء المعجمة» ولو عبر ب: «المحيط» بالحاء المهملة لكان أولئ ؛ لإفادته 
أن منه نحو المنسوج» والمعقود المحيط. 

)2( الرافعي » المحرر؛ ج١‏ ص64 .7١‏ 

(7) النووي» منهاج الطاليين» ص 1917 - 

(0) التووي» الإيضاحء /371- 


احن 


كتاب احج َ 
وهو المتجه لأنه لم يحصّل قبل الإحرام سببٌ وجوب النزع» ولهذا 

قالوا في الصيد: إنه لا يجب إرساله قبل الإحرام بلا خلاف. 
الوب :1 تج جميع :أذ وم جه :إن تمد عون إل ويج :21 تيد جب :1 وم 5 11 تب و 1 قب جيه جع 5غ 21 


وأن تود - يي 7 


:] ويرتد كدي ود متاح 


أي ويتزر بإزارء ويرتدي 0 
لرواية البخاري"©: «أن النبي يل أحرم في إزار» ورداء»» وكذلك 
أصحابه » ورواه مسلم أيضًا. 

ويستحب البياض؛ لرواية أبي داود”" وحسنها الترمذي”": «البسوا 
من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم» . 

ويستحب أن يكونا جديدين» فإن لم يتيسر فنظيفين. 

وأن يطيب بدنه وثوبه لإحرامه قبل أن يحرم . 

ولا فرق بين ما تبقئ عينه كالمسك والغالية» أو أثره كالعود والبخور 
وماء الورد. 

لكن لو نزع ثوبه المطيّب» ثم لبسه.. لزمته الفدية» كما لو أخذ 
المحرم من بدنه [الطيب] ثم رده إليه؛ بخلاف استدامته. 
ويصلي ركعتين”2 في غير وقت الكراهة » وتغني عنهما الفريضة والراتبة . 


١1١444 البخاري. صحيحه؛‎ )١( 
. 176108 أبو داودء استنه ؛‎ 6 
١444 الترمذي» سننهء‎ )©( 
بتية سنة الإحرام.‎ )4( 
ا‎ 


كتاب الحج 3 
والأفضل أن يحرم إذا انبعت به راحلته واستوت قائمة» أو توجه 
لطريقه ماشيا . 
[التلبية] 
ويسن أن يكثر من التلبية التي لبئ بها رسول الله كك ويرفع بها 
صوته بحيث لا يضر نفسه. 
لرواية الترمذي”" أن رسول الله يك قال: «أتاني جبريل فأمرني أن 
آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية بالإهلال». 
واسضنئ الشيخ أبو محمد التلبية المقترنة بالإحرام؛ فإنه لا يجهر 
به(" ؛ ويشبه أن يكون هذا كما يخفض المؤذن صوته بالترجيع أوَّلَا ثم يرفع 
صوته ٠.‏ 
ولفظ التلبية: «لبَيِكَ اللهم لبَيِْكء لبيك لا شريك لك تبّنِكْء إن 
الحمد» والنعمة لك والملكء لا شريك لك906 . 
وإذا فرغ منها صلئ علئ النبي يك بصوت أخفض من التلبية» وسَأل 
الله تعالئ الجنة ورضوانه» واستعاذ من النار. 
وعن أصحاب مالك أن التلبية واجبة يجب بتركها دم22. 
وعن أبي حنيفة أنها من شرط الإحرام لا يصح إلا بها كالتكبير للصلاة ؛ 


)١(‏ الترمذيء سننه, 9هلا. 

(؟) الدميري» النجم الوهاج؛ ج” ص04 . 
(5) يأتي يها ثلانًا. 

(4) المواق» التاج والإكليل» ج؛ ص4١1-‏ 


41١ 


كتاب المج 


لأن ابن عباس قال في قوله تعالئ: فحن فَرَضَ 0 فيهت للجَ» [البقرة: 1907] »> 
أي: من ألزم نفسه في أشهر الحجّ الح أو العمرة بالشروح فيه بالنية باطناء 
والإحرام ظاهرًا بالفعل » وبالتلبية بالنطق ‏ 

وعند أبي حنيفة” '© من ألزم نفسه بالتلبية . 

ولأن الحج عبادة ذات إحرام وإحلال»: فكان فيها ذكر واجب 
كالصلاة ٠‏ 

وحجة الشافعي وأحمد أن التلبية ذكر» فلم يجب في الحج كسائر 
الأذكار» وفارق الصلاة فإن النطق يجب في آخرها فوجب في أولهاء والحج 
بخلافه . 

[طواف القدوم] 

وسن طواف القدوم لحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة9؟. 

وأما المعتمرء والحاج الذي دخل مكة بعد الوقوف.. فليس عليهما 
طواف القدوم؛ لأن الطواف المفروض عليهما قد دخل وقته؛ وخوطبا به؛ 
فلا يصح قبل أدائه أن يتطوعا بطواف قبل الفرض؛ قياسًا علئ أصل الحج 
والعمرة» وعلئ من دخل وقد أقيمت الصلاة. 

وكذا يستحب للحلال طواف القدوم أيضًا إذا دخل مكة. 


« نيا نا 


.49١ضص ابن عابدين» رد المحتار؛ ج؟‎ )1١( 
أي: أو بعده وقبل نصف ليلة العيد.‎ )١( 


"4 


كتاب الحج 
ا _ م 
[أدعية دخول الحرم» والطواف] 
وتستحب الأدعية المأثورة بدخول المسجد الحرام؛ والطواف بالبيت» 
وغير ذلك . 
فيقول أول طوافه: «بسم الله والله أكبرء اللهم, إيمانًا بك ؛ وتصديقا 


بكتابك» ووفاء بعهدك, واتباعا لسُنة نبيك محمد يله)2 كذا ذكره 
)4 


الشافعي 
ويقول إذا وصل إلئ الجهة التي تقابل باب الكعبة: «اللهم ؛ إن البيت 

بيتك , والحرم حرمك., والأمن أمنك , وهذا مقام العائذ بك من النار» . 
ويشير بلفظ: «هذا» إلئ مقام إبراهيم © . 


ويقول بين الركنين اليمانيين: «ربناء آتنا في الدنيا حسنة» وفى 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» كما رواه أبو داؤد بإسناد لم يضعفه9؟, 


وهذا لفظ الترمذي” . 


ومأثور الدعاء أفضل من القراءة؛ للتأسي بالنبي كل وهي أفضل من 


غير مأثوره؛ لرواية الترمذي2)0: «فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
علئ خلقه» . 
#اخ# #0 


(1) الشافعيء الأم ج7 ص14737. 
(؟) أيو داؤدء ستنه» 155 
() أبو داؤد سئنه» 154 
)0( الترمذي » اسثنةء 18069. 


47 


ع 


برستل لني للانسة مهسرول اشر ان بايا 


دق 2 ع لسغت 1 2 عا 211 سي 1ط :سه 2 سغهل ف 2 سه ف 1غ 2 سه لمعت 


أي: ويسن أن يرمل في الأشواط الثلاثة مهرولًا. 


والهرولة هي: الإسراع في المشي مع مقاربة الحُطّاء 

ويمشي في الأربعة البواقي متمهلًا: على تمهل في مشيته» مع أن 
الحكمة التي شرع لها الرمل كانت في أول الإسلام حين قال المشركون: إنه 
يقدم عليكم غدا قوم وهنتهم حمئ يقرب ؛ فجلسوا مما يلي الحجرء فأمرهم 
النبي كي أن يرملوا ليرئ المشركون جَلَدَه0©. 

قال ابن عبد السلام: حكمته باقيةء وهو أن يستحضر الفاعل سببه» 
وهو ظهور أمر الكفار خصوصًا في ذلك المكان الشريف؛ فيتذكر نعمة الله 
علئ الإسلام وأمله9 . 


0 راق ور الحجر امسج إن يكن زم 


المدذة سك 33س شن 2 سك قا نط سك 4خ سكف 21-4 سقف غ134 0757-1-37 


أي: ويسن أن يصلي ركعتا الطواف بعد كمال الطواف خلف المقام. 


)2( ملمء صحيحه ٠١117010 ١‏ 
(0) الشيخ زكرياء أسنئ المطالب» ج١‏ ص١441‏ - 


5384 


كتاب | 
كت _ ل 
فإن لم يفعل ففي الحجرء فإن لم يفعل ففي المسجدء فإن لم يفعل 
ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره» في أي وقت شاء إن كان زحام. 
ولو صلئ فريضة .. حسبت عن ركعتي الطواف ؛ كالتحية . 


أي: ويسن الاصيع في كل طواف يرمل فيه. 
زلف 


لما رواه أبو داؤد بإسناد صحيح”'”: «أن رسول الله يه وأصحابه 
اعتمروا من الجعرانة؛ فرملوا بالبيت: وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم 
قذفوها علئ عواتقهم اليسرئ». 

والاضطباع: جعل وسّط الرداء تحت منكبه الأيمن» وطرفيه علئ 
يساره» وكذا يضطبع في السعي. 

ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي ؛ فلا يرمل في طواف الوداع. 

ويرمل من قدم مكة معتمرّاء أو حاجًًا وهو مكي » وإن كان آفاقيًا يرمل 
إن دخل مكة بعد الوقوف» وكذا قبله إن أراد السعى بعده. 

ولا ترمل المرأة ولا تضطبع » بخلاف الرجل ؛ لثلا تنكشف» ولما 
روي الشافعي'”' بإسناد صحيح عن ابن عمر: اليس علئ النساء سعي بالبيت». 


(1) أبو داؤدء سننه» 18/84 
زف4 الشافعي في المستدء ج١‏ ص9؟1. 
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4 كتاب المج 0 
دروى البيهقي” عن عائشة: «يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت». 


ويرمل الصبي ؛ لأنه في معنئ الرجل . 


[المبيت بمنئ يوم التروية » وجمع الصلاة] 


2 


593 سد انا د تمي _ جم :د ود د 
لساد اص در يل برق وجتس يهنا ووالسؤيقت ا 


مود عن :ره تبح حدث جز جبود جبلة :د شبن جم عد بيد جع زد هي جم اد قبلد عب عد جب جين اد تجن د وت 


أي: يسن لمن خرج من مكة إلئ منئ في ثامن الحجة أن يصلي بها 
الظهر والعصر جمعاء وأن يبيت بهاء لحديث جابر الطويل: «فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلئ من ؛ فأهلوا بالحج. وركب النبي ككل فصلئ بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلًا؛ حت طلعت الشمس» 
وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة»)» رواه مسلم0©. 

ونمره: في طرف عرفات٠‏ 

وقوله: «صلئ بها الظهر والعصر» يعني في اليوم الثامن» «والمغرب 
والعشاء» يعني ليلة عرفة . 

والمبيت في منئ سُنة ليس بنسك واجبء فلو لم يبت بها أصلا ولا 
دخلها فلا شىء عليه لكن فاتته السنة. 

نا * 2# 

٠51341 البيهقي ؛ السنن الكبرئ»‎ )1١( 
.1111 (؟) مسلم؛ صحيحه؛‎ 


للد 


و كت _مج 
[الذهاب لعرفة] 

فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على جبل قير .. ساروا من منى متوجهين 
إلى عرفات ٠.‏ 

ويستحب أن يسير على طريق ضب””' » ويعود على طربق المأزمين” ؛ 
اقتداء برسول الله يك » وليكون عائدًا في طريق غير التي صدر منها كالعيد. 

ولا يدخل عرفة إلا في وقت الوقوف بعد الزوال. 

وأما ما يفعله الناس في هذا الزمان من دخولهم أرض عرفات في اليوم 
الثامن.. فخطأ مخالف للسّنة ؛ فيفوتهم يسببه سنن كثيرة؛ منها: الصلوات 
بمنئ» والمبيت بهاء والتوجه منها إلئ تمرة» والنزول بهاء والخطبة» 
والصلاة قبل دخول عرفات مع الإمام الظهر ثم العصر جامعا بينهماء فقد 
جمع النبي يك بين الظهر والعضرة : 

فإذا فرغ من الصلاة سار إلئ الموقف بعرفة. 

وعرفات كلها موقف؛ ففي أي موضع وقف أجزأهء لكن أفضلها 
موقف رسول الله يكيو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل 
الرحمة الذي بوسط عرفة. 

وليس من عرفة مسجد إبراهيم الذي يصلئ فيه الإمام» وبين هذا 
المسجد وجبل الرحمة قدر ميل٠‏ 
(1) هو: جبل مطل علئ منئ. 
(؟) هما: جبلان بين عرفة ومزدلقة بينهما طريق ضيق ٠‏ 
(*) سبق تخريجه. 


/ا4" 


57 كتاب المج 8 
[المسير إلئ مزدلفة والمبيت بها] 
ويسن للإمام إذا غربت الشمسء وتحقق غروبها.. أن يفيض من 
عرفات » ويفيض الناس معه إلئ المزدلفة. 


ويؤخر صلاة المغرب بنية الجمع إلى العشاء ؛ ليصليهما جمعا بمزدلفة 
ليلة العيد- 


وهذا الجمع سببه السفر عند الشافعي » لا النسك. 

وإذا سار إلئ المزدلفة سار ملبيّاء مكثرا منها 

ويسير علئ هينة بوقار» وإذا وجد فرجة أسرع. 

فإذا وصل إلئ المزدلفة.. استّحب أن يصلي قبل حط رحله. 

ومن السّنة تقديم النساء» والضعفة بعد نصف الليل إلئ منئ ؛ ليرموا 
جمرة العقبة قبل زحمة الناس. 


لحديث ابن عباس في البخاري قال: « أنا ممن قدَّم رسول الله يك 
في ضعفه أهله)”". 


والسنة ‏ لغير الضعفة ‏ صلاةٌ الصبح ا 0-0 


سو ممح تع هبخ )ا بمو ممع ا سمه 00 نجه باع سيت صبرع ع مه ومع ]د وسو صب ا ونيو وص زد 


(1) البخاري؛ صحيحه 1955- 
)١(‏ أي: في أول وفنها؛ لأن التغليس: شدة الظلمة. 
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كتاب الحج 0 
أي: بت بالمزدلفة» وهي: جمعٌ كما تقدم: وارتجل مع الناس عند 
فجر يوم النحر. 
فإذا بلغوا المشعر الحرام. . وقفوا. 
والوقوف بالمشعر الحرام ‏ وهو: جبل صغير في آخر المزدلفة ؛ 
للدعاء » والذكر إلئ الإسفار ‏ سُنة . 
لرواية جابر في الحديث الطويل في مسلم'" «أن النبي يَكلكِ لما صلئ 
ركب القصواء حتئ أتئ علئ المشعر الحرام استقبل القبلة؛ ودعا الله تعالى» 
وكبرء وهلل, ووحد فلم يزل واققًا حتئ أسفر». 
ثم يسير بسكينة ووقار. 
وشعارهم التلبية والذكرء فإذا وجدوا فرجة.. أسرعوا. 
فإذا بلغوا وادي مُحَسّر.. أسرع الماشي» وحرك الراكب دابته حتئ 
يقطعوا عرض وادي محسر» وهو قدر رمية حجر ؛ اقتداء به كل . 
وسببه أن النصارئ كانت تقف فيه» أَوْ لأنه مكان نزل فيه العذاب 
على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت؛ فاستحب الإسراع فيه؛ كما في 
الصحيح من ؛ أمر المار علئ ديار ثمود ونحوهم» ويكره تأخير السير حتئ 
تطلع الشمس ٠‏ 
[رمي جمرة العقبة] 
"جم نت عد ا قت جوع 2ه جم كه مدع ده ع عاصت مضه صدا ود صن ايد صد د 


توفي منئ للجمرة الأول رميت 2 بسع رميات الحصئ حينانتهيت أي 


بصو هه جو ود صوع ود جه ود صوغ ود جنع ود ووه مووود موخدوه عوج 


إلق مسلمء صحيحه ؛ 18؟11- 
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5 كتاب الحج © 


أي: إذا وصل إلى منئ بعد طلوع الشمس؛ فيرمي إلئ الجمرة 
الأولئ » وهي جمرة العقبة ؛ في آخر منئ7 مما يلي مكة» وهي التي بايع 
رسول الله كَكٍ الأنصار عندها قبل الهجرة. 


وفهم من قوله: «إلئ الجمرة».. أنه لو رمئ إلئ الهواء» ووقع علئ 
الجمرة لم يعتد به؛ لأنه لم يرم إليها. 
ويكون الرمي سبع رميات في كل رمية حصاة. 


وفهم من قوله: «(سبع رميات».. أنه لو رمئ جميع الرميات بحصاة 
واحدة جاز كلما رمئ بحصاة أخذهاء ورمئ بها رمية ثانية ؛ كما لو دفع إلئ 
مسكين مُدّا في كفارة » ثم اشتراه» ودفعه إلى آخر7 . 

ولو رمئ سبع حصيات رمية واحدة.. لم يكف. 


والسّئة أن يبادر ‏ إذا انتهى إلى منى ‏ بالرمي ؛ وهو راكب قبل أن ينزل ٠‏ 


وسن للرامي أن يجعل مكة عن يساره؛ ومنئ عن يمينه» ويستقبل 
الجمرة » ف بد لري. 


ع8 دج ص ردهت ج06 4د 646 


لس شاع سكلل اع سكت 24 سكب قلغ سف 23 سس اديت 


أي: يسن أن يكبر مع رمي كل حصاة؛ لحديث جابر الطويل”؟ , 


(1) المعتمد أنها هذه الجمرة ليست من منئ, ابن حجر» تحفة المحتاج » ج4 ص8١1.‏ 
(؟) مع الكراهة. 
(9) سبق تخريجه. 
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5 كتاب الحج 4 


وكيفيته أن يقول: «الله أكبرء الله أكيرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله 
أكبر» ولله الحمد». 


ويستحب أن بقطع التلبية يوم النحر عند أول حصاة رماها”" ؛ لأن 
التلبية للإحرام ؛ والرمي تحلل . 


[الذبح والحلق أو التقصير وطواف 0 


ثم بعد الرمي اذبح» أي: يذبح الهدي من كان معه هدي . 
يد هو 57 
دعسي يدي 
2225 د 2 22256 6و عه 5156 12629556 24 م 


واحلق بها وقصرن مع دفن ١‏ شعر ويعده طواف الركن أ 8 


اليج ان سس ا شا 4ن ست 2 نش قزق هه ف نش سا 21 اهس قت 
أي: يحلق الرجل رأسه» أو يقصرء والحلق أفضل . 
والأنئئ تقصر من شعرها بقدر أنملة من جميع رأسهاء ولا تحلق؟؛ 
لرواية الترمذي”": «أن رسول الله كك نهئ أن تحلق المرأة رأسها» . 
وترتيب » الرمي , والذبح » والحلق.. ثبت في مسلم» وغيره" . 


(1) لو ترك الأفضل بأن قدم الطواف» أو الحلق.. قطع التلبية عنده. ابن حجرء تحفة المحتاج» 
ج4ص اا 

(؟) الترمذي؛ ستنهء 814. 

(*) مسلمء صحيحه؛ 1114- 
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كيتاب | 
7 

وسوق الهدي لمن قصد مكة حاجّاء أو معتمرًا.. سّنة مؤكدة أعرض 
عنها فى هذه الأزمان20. 

وصفات الهدي المطلق؛ كصفة الأضحية المطلقة؛ جذع ضأن له 
سنة؛ أو ثني معز له سنتان» ووقته كوقتها. 

ويستحب دفن شعر الرجل والمرأة في مكان طاهر. 

وقوله: «وبعده»)» أي: بعد ما تقدم من الحلق وغيره.. يرجع فيأتي 
إلئ مكة. 

ثم يعود إلئ منئ قبل صلاة الظهر بحيث بلحق أن يصلي الظهر بمنئ. 

لرواية مسلم'" «أن رسول الله يكل أفاض يوم النحرء ثم رجع؛ 
الظهر بمنئ». 

وطاف بالبيت طواف الركن ؛ لقوله تعالن: «ُّ ليَقَصُوأ تَمَمَهُمَ وَليُوفوا 
ُدُرِيَهُه وَليَطرَوا يليت الْعَيِبِقٍ » [الحج: :]2 والتفث هنا هو: الرمي» 
والحلق» والنذور: الذبائ 9 

ويسمئ هذا الطواف: «طواف الركن»» و«اطواف الإفاضة»؛ و«طواف 
الزيارة». 

ثم إذا عاد إلئ منئ.. يبيت بها ليالي التشريق. 


(1) النروي؛ المجمرع ؛ جة ص188. 
(؟) مسلم؛ صحيصه؛ ١11518‏ 
(0) الدميرتي؛ النجم الوهاج ؛ ج صص ٠84١‏ 
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هم نت _ جوج 
[رمي الجمار أيام التشريق] 
"ومع :1 جمد جب إن جم جم ناه قت ا و جم دشت عم دا 21806 6ت 1د عي د 


3 3 
| وبعد يوم العيد للزوال 2 ترمي الجمار الكل بالتوالي |3 


عه ا شد اعم اد 1م عبد :21د اعمه 2 2د مع 
[أي: يدخل رمي كل يوم منها بزوال شمسه. 
لما روئ جابر «نه: «أن النبي كَل رمئ جمرة العقبة ضحئء وأما 
بعد.. فإذا زالت الشمس»] . 


نقد عب دص مفاوضت صمشودتيت صن د ص ادقع 


أي: رمئ يوم العيد.. ضحئ . 


وأما بعده.. فلا يجوز أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق - وهي 
لق 


الأيام 
الزوال» [ويستحب] قبل الصلاة؛ كما في رواية مسلم'" » والبخاري”؟ عن 
ابن عمر: «كنا نتحين » فإذا زالت الشمس رمينا». 

وتسن الموالاة في رمي الجمار عليئ التوالي . 

وأما تر تيب الجمرات فشرط؛ فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد 
التفاحيو الور لسو بجع زر قر بر ال مر ان 

ثم يرمي الجمرة الوسطئ » فيقف ويدعو كذلك. 


ثم يرمي الجمرة الثالئة وهي جمرة العقبة» ولا يقف عندها؛ لأن ما 


المعدودات؛ حادي عشرء وثاني عشر وثالث عشر ‏ إلا بعد 


(1) على هامش (ج): «المعلومات عشر ذي الحجة الأول . 
(7) مسلم» صحيحه؛ 1518 
(5) البخاري ؛ صحيحه؛ 45/ا3. 
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5 كتاب احج 8 
يلي جمرة العقبة ضيق» وإذا وقف فيه تأذئ الناس بوقوفه, وما يلي غيرها 
اسم . 
0-6 
ومن عجز عن الرمي استناب غيره. 


و مج رت نهر اسوك جل ل ار 


اكت :اد جع كن :1 جو صخ زجي ون دوم ويم :1و جين اد وم جع جين عن وس اجن قم عع 1 
وإذا قلنا بالأصح أن الحلق نسك ؛ فإذا فعل اثنين من ثلاث - وهي 
الحلق . ورمي يوم النحرء والطواف7؟ ‏ حصل التحلل الأول. 


وحل به تقليم الأظفار: 


ارريدة 2 سا قالط ساف 3 :3 مكف 235 سك 23 :سطقف»: 1ااط سكف 2 2 سكل 211 :2:14 سكف قطي 


1 
والحلق واللبس وصيدء ويا كلكش كظة د جع 
52 


أي: وحلق الشعرء وستر الرأس» ولبس ا الطيب » 
والاصطياد. 


ويباح له إذا فعل الثالث من هذه الثلاثة ‏ مع الاثنين ‏ وطء التساءء 
وعقد النكاح » وباقي المحرمات. 

ويسمئ هذا: «التحلل الثاني». 

ويجب عليه الإتيان بما بقئ من أعمال الحج؛ وهو: الرمي في أيام 


(1) أي: طراف الإفاضة المتبرع بالسعي ؛ فالسعي كالجزء من الطواف في ترقف التحلل عليه. 
لدلة 


- كدنع _بهع 
التشريق» والمبيت بمنئ » مع أنه غير محرم . 
قال في المنهاج: «قلت: الأظهر ‏ لا يحل له يعني بالتحلل الأول - 
عقد النكاح»" . 
واحتج له بالحديث الصحيح لمسله2©: للا ينكح المحرم ولا ينكح». 


وكذا لا تحل له المباشرة فيما دون الفرج . 


من سنن امع 


م 

لرواية الحاكم في المستدرك2©0: «ماء زمزم لما شرب له). 

فإذا شربه للمغفرة مثلًا استقبل القبلة» ثم سمئ الله تعالئ» وقال: 
«اللهم أنه بلغني عن رسولك يَكةٍ أنه قال: ماء زمزم لما شرب لهء وإني 
(1) التووي» متهاج الطالبين» ص7١‏ . 
(؟) مسلمء صحيحه 1١4084‏ 


() مصلمء صحيحه 741/7 
زدق الحاكم؛ المتدرك ؛ ج١‏ ص47 ٠‏ 


>46 


2 _ بوه 
أشربه لتغفر لي » اللهم فاغفر لي» , وكذا إذا شربه لشفاء مرض »؛ ونحوه. 
قال الحاكم: كان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: «اللهم» إني 
أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء) . 
وللببهقي" أن رسول الله يك قال: «ماء زمزم لما شرب لهء وأنا 
أشربه لعطش يوم القيامة» ثم يشرب». 
ويسن”" لمن أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع. 
ِ 
لرواية الصحيحين”” عن ابن عباس أنه قال: «أمر الناس أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض»2, ولا فرق بين 
الحاج وغيره. 
ولا يمكث بعده؛ فإن مكث لغير حاجة؛» أو لحاجة لا تتعلق بالسفر 
كالزيارة والعيادة وقضاء الدين.. فعليه إعادته. 
وإن اشتغل بركعتي الطواف » أو بأسباب الخروج كشراء الزاد وقضاء 
الدين.. لم يضر. 
وإذا فرغ من طواف الوداع. . وقف للدعاء في الملتزم » وهو: بين 
الركن والباب» سمي بذلك؛ لأن الداعين يلتزمونه عند الدعاء» وهو من 
الأماكن التى يستجاب فيها الدعاء. 
ويستحب أن يزور قبر النبي كي قبل أن يرجع إلئ أهله. 


(1) البيهقي في الشعب» ١787‏ 
(؟) المعتمد أنه واجب يجبر تركه بدم. 
() البخاري؛ صحيحة 01775 ومسلم؛ صحيحه» 77801. 
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[دم التمتع والقران] 


151 21 316 :ا ل 1و 


هع ا وم و9 زا قبي ممع :تسو هينع 5ج ومع اد وس همع 1 ومو جم( اوددج د ومع صم :إن وي جنع اد فيد 
أي: يجب علئ من حج متمتعا أو قارنًا.. دم ؛ لقوله تعالى: تن عَم 
لمر إل إل كلع ما َسَتَيسَرَ من الْهَدي [القرة: 2]190 التقدير: فمن تمتع 
بالإحلال من العمرة بما يتلذذ به من محظورات الإحرام. 
وإذا وجب على المتمتع . . وجب على القارن بطريق الأولى ؛ لاققتصاره 
في الحج والعمرة علئ عمل الحج فقط . 
والدم: شاة تجزىء الأضحية بها ويقوم مقامها. . سبع بدنة» أو بقرة ٠‏ 
ووقت وجويه: الإحرام بالحج » ويجوز قبله » لكن بعد تحلله من العمرة . 


والأفضل: ذبحه يوم النحر ؛ للخروج من خلاف من أوجب الذبح فيه. 


[شروط وجوب دمي الت 3 والقران] 
ولوجوب الدم شروط: 
أحدها: ‏ وهو الذي اقتصر عليه الناظم؛ تبعًا لأصله - أن تكون 
مسافة الحرم من مسكنه علئ مسافة القصر فما فوقهاء وهي: مرحلتان بسير 
الأثقال» كما تقدم في صلاة المسافر. 


3557 


6 كام __ مج 

واعتبار المسافة من الحرم'".. مقتضئ كلام الرافعي”» وصححه 
النووي”” ؛ لأن كل موضع ذَكَر اله فيه المسجدّ الحرامٌ أراد به الحرم إلا 
قوله: «ويُل مَجْهَكَ مَطَرَ الْسسَجِدٍ الْحَرَارٌ © [القرة: 44 ؛ فإنه أراد به 
الكعبة » فإلحاق هذا بالأعم الأغلب أولئ 22 . 

وأما من أهله حاضروا المسجد الحرامء وهو: من بينه وبين الحرم 
دون مسافة القصر.. فلا دم عليه؛ لأنه قريب نازل منزلة الحاضر؛ فيطلق 
عليه أنه حاضر» قال تعال: لوَسَدَلْهَُ عن الْقَرْيَةِ أل مكَا حَاضْرَة 
لير [الأعراف: ++]» فالمراد بها «أَيْلة4» التي هي بقرب العقبة المعروفة 
في طريق المصريين إلئ الحجاز» وهي بقرب البحرء لا فيه. 


عه 6 هد عقاو صن اوه موادهه جين هه عن ]هد 6ه 21166 معد 


فإن عجز عن الدم في موضعه.. صام قبل يوم النحرء وبعد الإحرام 
بالحج .. ثلاثة أيام20 . 

ولا يجوز تقديمها علئ الإحرام بهء بخلاف الدم ؛ فإنه يجوز تقديمه ؛ 
لأن الصوم عبادة بدنية» فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة. 
4١(‏ وقيل: من مكة. 
)١(‏ الرافعي » الشرح الكبير؛ ج/ صن 194 
(6) النووي: روضة الطالبين؛ ج7 ص40 - 


(:) الماوردي» الحاوي» جه ص ٠-8٠١‏ 
(0) وليس السفر عذرًا في تأخير صوم هله الثلاثة. 


944 


كبتاب 1 
وصام الأيام السبعة الباقية قية في داره وأهله إذا رجع إليهم . 
فإن أراد الإقامة بمكة.. صامها فيها. 


ويندب تتابع العلائة والسبعة» خلافا لمن أوجبه. 


ويجب ١‏ اال 0 فاته الوقوف بعرقة بعمل عمرةء وهو طراق 


وسعي وحلق”"؛ لأن الحج يفوت بفوات الوقوف» وإذا فات الح وجب 


التحلل؛ لأن في بقائه علئ الإحرام حتئ يقف في العام القابل حرجا 
قديدا: 
ويجب علئ من فاته الوقوف أو قاته الحج.. القضاء علئ الفور. 
لرواية مالك في (الموطأ)”': «فإذا كان عام قابل. . فحجوا واهدوا». 
وعبارة الرافعي7: ليقضي إن كان حجه ‏ يعني: الذي أفسده - 


)١(‏ أي: إن لم يكن سعئ وحلق, أما من سعئئ عقب طواف القدوم قلا يحتاج في تحلله إل 
سعي » وما تحلل به ليس بعمرة حقيقة» ولهذا لا تجزئه عن عمرة الإسلام؛ لأن إحرامه 
انعقد لنسك قلا ينصرف إلئئ الآخر» كعكسه. الرملي» فتح الرحمن» ص 078 - 

.”278 مالكء الموطأء ج١ ص‎ )١( 

(*) الرافمي» الشرح الكبير» جه ص48 ٠‏ 


2544 


كتاب | 
ات +6 
تطوعاء والفرض يبقئ في ذمته) . 
ويجب عليه مع القضاء دم ؛ لفتوئ عمر؛ ولأن الفوات سبب يجب به 


القضاء » فيجب به الهدي كالإفساد» ودم الفوات كدم التمتع . 


[الإحصار] 


اوم :| وج 0 ا قب جم از وير وم 1 تسم 29 1 قم وم از تسم و4 1 تسو وم :جو وما تمس _205 اد تج 


قوله: لومحصر 0 ٠‏ معناه: أن من أحصره 0 المضي في 
حجء أو عمرة أو قران.. يتحلل ؛ سواء أكان المانع له مسلمًا أم كافرًا. 

ولا فرق في الحصر بين الحل والحرم. كما أفهمه ؛ (لأنه 8 تحلل 
هو وأصحابه بالحديبية»7" ؛ وهي من الحل . 


ويحصل التحلل بدم يذبحه بنية التحلل » والدم شاة كما تقدم. 

وإنما اشترطنا النية هنا فيما يحصل به التحلل» ولم نشترطها في 
أفعال الحج والعمرة التي يحصل بها التحلل كالرمي والطواف؛ لأن أفعال 
الحج وقعت منويّة بالنية الأول» وذبح المحصر أقيم مقام ما عجز عنه 
منهاء ولم تشمله النية ؛ فافتقر إليها. 

ويدل على وجوب الدم.. قوله تعالئ: ين أُحْصِرْثر فا أستنترءن 
لْيَدَيِ» [الغرة: +19]» تقديره: «فإن أحصرتم فلكم التحلل » وعليكم ما 
استيسر من الهدي» . 
)١(‏ البخاري؛ صحيحه؛ 1805.) ومسلم» صحيحهء .117١‏ 


000 
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[التحلل بالمرض] 
ولا تحلل بالمرض» بل يصبر حتى يبرأء إلا أن يشترطه, فإن شرطه. . 
تحلل به. 
لقوله 888 لضباعة بنت الزبير لما دخل عليها؛ وهي وجعة: احجي 


واشترطي4» متفق عليه" . 


ولابد في التحلل من الحلق؛ لأنه ركن من أركان الحج قدر علئ 
الإتيان به فلا يسقط عنهء ولابد من مقارنة النية للذيح. 


هلام دجلاو 


217١17 البخاري؛ صحيحه» 2088 » ومسلم» صحيحهء‎ )١( 


ألا 


هل كا المع 


باب محرمات الإحرام 


6 تب _ ج92 1د 23 د 

حرم بالاحرام سين لبس خيط 0 سغر درنس | 

عو شي باصت عدوا ضح عاض عضي صا و ص صو عا يت جا م 
أي: يحرم بالإحرام بالحج أو العمرة.. ما يسمئ لبسًا من مخيط» وما 

في معناه من منسوج ومعقود ونحوهما. 


22288 24686 84 1زم مقديد مع 2356و 


فإن لبس من هذا شيئًا. . لزمته الغدية ؛ قصر الزمان أو طال. 
والمعتبر في اللبس ما يسمئ لبسًا في العادة» فلو ارتدئ بالقميص» أو 
ائتز بالسراويل . . فلا فدية عليه » كما لو ائتز بإزار مخيط من رقاع - 


ويجوز للمرأة لبس ما كانت تلبسه قبل الإحرام؛ من قميص 


ع 
وسراويل ؛ خرًا وحريرًا. 


ويحرم علئ الرجل ستر الرأس بما بعد ساترًا؛ مخيطًا كان أو غيره؛ 
كالخرقة والعمامة والطين النخين. 


وما لا يعد ساترًا.. لا يضر ؛ كوضع اليد والانغماس في الماء» والتوسد 
بالعمامة » والاستظلال بالخيمة » والمحمل ؛ وإن مس رأسه. 


ويجوز ستره لحاجة مداواةٍ؛ وحر» وبرد؛ مع لزوم الفدية. 


07١ 


2 باب محرمات الإحرام 86 


جم :| تبجو جم از ووم جع ند وبع جع :1 حم جم واد شبك جم :1 تج جيث راك شي 1 جم ذا شحج :1 7 1 6 وي 


أ 4 
: وامرأة وجهاء ودهن الشعر والحلق والطيب وقلم الظفر ١‏ 


اعبع ا إد تمي جبجع +إد إبم_ بع د ابيع وما +إداشود جيتع 6د وعد عمنة :) وملو جب أذ ود جم الج وا قب ع د 


أي: ستر وجه المرأة؛ كرأس الرجل فيما سبق» لكن لها أن تسدل 
علئ وجهها شيئًا متجافيًا عنه بأعواد ونحوها؛ وإن لم تدع إليه حاجة. 

وقهم منه”"" أن يجوز للرجل ستر وجهه؛ لأن عثمان فعله. ومنعه أبو 
حنيفة ومالك”" مستدلين برواية مسلم(: «لا تخمروا رأسه, ولا وجهه). 

ويحرم علئ الرجل والمرأة دهن بفتح الدال ‏ شعر الرأس واللحية 
بدُهن مطيب أو غيره؛ لما فيه من التزيين المنافي لحال المحرم؛ لأنه 
أشعث أغير. 

ولا فرق في الدّهن بين الشمع والشحم المذابين. 

وفهم من قوله: اشعر) أن دهن الأقرع: والأصلع الرأس.. لا يحرم 
وكذا الأمرد دهن موضع لحيته» لكن يحرم دهن محلوق الرأس. 

كذا يحرم إزالة الشعر بحلق» ونتف » وقصء وإحراق. 

وكذا يحرم علئ المحرم الطيب في بدنهء أو ثوبه؛ كالريحان» 
والمرزنجوش ٠.‏ 

ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة ؛ كالتفاح » والأترج . 
(1) أي: لأنه خص في البيت الستر بالمرأة. 


(1) مسلمء صحيحه؛ 01505 
(2) التووي» المجموع » جلا ص7717. 
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ويحرم استعمال دهن فيه طيب كدهن ورد» وبنفسج» وكذا الكحل 
الذي فيه طيب ٠‏ 


وكذا يحرم تقليم الظفر ولو بكسرو؛ لما فيه من الترفة . 


وتكمل الفدية في ثلاثة أظفار» أو ثلاث شعرات» وفي الشعرة والظفر 
مد والاثيين مدان 


جع د و ج00 ويج وم جين ا وبع عم جه تس جا د 0 صن عد جد 5 و جم ا و جم اخ 


| واللمس بالشهوة. كل يوجب تخييره مابين شاة تعطصب 


كمه :4 جح كم اد يح هلد دجب جع ادوج 1ج اد وي جع :د ومع جل د جب جات ع جع عم د م 1ج 11ت 


أي: وتحرم المباشرة ؛ باللمس باليد » والقبلة » والمفاخذة بشهوة. 
ويستمر التحريم حتئ يتحلل التحللين. 


فإن باشر عامدًا لزمته الفدية ؛ سواء أنزل أم لاء ولا يفسد نسكهء وإن 
باشر ناسيا فلا شيء عليه ؛ وإن أنزل2". 


وكل واحد من لبس المخيط وما ذكره بعده يوجب فدية؛ يتخير فيها 
بين ذبح شاة يعطبهاء أي: يهلكها بالذبح الشرعي» وفي الحديث ذكر عطب 
الهدي, وهو هلاكه. 


النندد قا اسه" 2.5 سكم قا س لبا 3غ سك 3.4 سكف 1 ال :سكقق: قالخ مسقل 1 71-1 0757777 


أي: أو التصدق بثلاثة آصع لستة مساكين بينهم بالسوية» لكل مسكين 


(1) التووي» الإيضاح » ص/١5 ١708-‏ 
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مدان» أو صوم ثلاثة أيام0" مبيّنة يبيتها من الليل. 

وشرط الشاة أن تجزئ في الأضحية» وأما الطعام فكما سبق في 
الفطرة ٠‏ 

ويجوز صرف ذلك إلى الفقراء والمساكين. 

وأصل هذه الفدية في الحلق ؛ لقوله تعالئ: «ق نكن مَك مضا أ بوه 


دك من تأيه مَنِدَيَةٌ من ميا أَوَصَدَكَةْ أَرَ ك4 [ادتره: جهل]ء التقدير: 
فَاحَلَقَ شعر رأسه. . فعليه فدية». 


كا د وب جين اج 66 4176 كن د و 01112 يي وب عب و معدو جم و صخ و 


أي: ويحرم بالإحرام الجماع العمد في الحج والعمرة- 

لقوله تعالى: #مَلَا رَقَتَ وَلا شوو ف [البترة: 169]» والرفث الجماعء 
والفسوق العصيان» والآية لفظها لفظ الخبر ومعناها النهي» أي: لا ترفثواء 
أو لا تفسقوا؛ إذ لو كان معناها الإخبار عن نفي هذه الأشياء في الحج 
لاستحال وقوعها فيه؛ لأن خبر الله صدق قطعا- 

ومع التحريم في الجماع العمد.. تفسد العمرة مطلقّاء وكذا الحج 
لكن قبل التحلل . 

وأما بعده.. فلا بفسد به الحجء ولا العمرة إذا كان قارنّاء ولم يأت 
)١(‏ يصومها حيث شاءء بخلاف الذبح والإطعام فلا بد من كونهما في الحرم. 


ن كا 


م __ ب 

بشيء من أعمالها. 

ولا فرق في الإفساد بين وطئ البهيمة» والآدمي ؛ زوجة كانت أو 
أجنبية ؛ قبلا كان أو دبرا . 

ويجب مع فساده أن يتمه؛ لقوله تعالئ: لوَأَيموأ كفي َك يه 
[البقرة: 13] » فإنه لم يفصّل بين الصحيح والفاسد. 

وروئ البيهقي بأسانئيد صحيحة عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو 
ابن العاص أنهم أفتوا المجامع بالمضي في فاسدهء وبالقضاء من قابل» 
وبإخراج الهدي”": ولا يعرف لهم مخالف. 

والمراد بالمضي فيه: أن يأتي بما كان يأتي به قبل الجماع » ويجتب 
ما كان يجتنبه قبله20 , 

فإن ارتكب محظورًا. - لزمته الفدية. 

ويجب مع الفساد.. القضاء من قابل -؛ وإن كان التسك الذي أفسده 
تطوعا ‏ عن المفسّد» كما أن الكفارة الواجبة بعدوانٍ توجب القضاء مضيمًا 
أيضًا” 

ويتأدئ بالقضاء ما كان يتأدئ بالأداء؛ من فرض الإسلام» أو غيره. 

والأصح أن القضاء مضيقٌ علئ الفور ؛ لما سبق من فتوئ الصحابة. 

وقوله: #مضيقا».. أعم من قول غيره «القضاء من قابل» ؛ لأن الكلام 
)١(‏ البيهقيء السنن الكبرئ» جه ص1617 ١‏ 
)2( فعلم أنه يحرم الجماع ثانيًا قبل التحلل منه» ويجب به شاة. 


كولا 


8 باب محرمات الإحرام © 
في الحج والعمرة» مع أن العمرة لا تؤخر إلئ قابل؛ لإمكان فعلها بعد 
التحلل . 
ويتصور الإتيان بالحج أيضًا في منة الإفساد؛ بأن يحصره عدو بعد 
0 فيتحلل » ثم يزول الحصر والوقت باق. 


امس 6 تبيو ويج )سيوج :تسو .جعت :ا تلجع .جيك تسو جما ا تو جب 0 تب جبنع 10 تبون من :0د هعم )د مو 
أي: كما أن ترك الصوم والصلاة بعدوانٍ يوجبان القضاء مضيقًا؛ لأن 
في التراخي تخفيقاء لا يناسب التعدي . 
[وصح القضاء فى الصبا اعتبارًا بالأداف وإن لم يكن الصبي والرقيق 
عم 0 0 
من أهل الفرض]"'". 


لظ 2 ساد 1 عش 21 عه 1 1 ع 1غ علط 1 2 خسف 2 .1 :2 :5 2 ساق ف م 


مع د 
وكفارة ل المفسد.. توجب بدنة؛ لقضاء الصحابة بذلك. 


قأما ما لا يفسد كالجماع في الحج بين التحللين؛ فإنه لا يلزمه بدنة» 
بل شاة؛ لأنه محظور لم يحصل به إفساد؛ فأشبه الاستمتاعات, وكذا لو 
كرر الجماع في الحج قبل التحلل الأول» فإن هذا لم يترتب عليه إفسادء 
فإن الفساد قد حصل بالأول» فيصير كالتحلل بين التحللين- 


(1) الرملي» فتح الرحمن» ص 0464 - 
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والبدنة تطلق في اللغة علئ: الذكر والأنثئ » وكذا البقرة عند أكثرهم. 


ثم إن لم يجد بدنة فبقرة ؛ لأنها تقوم مقامها في الأضحية. 

وقدمت البدنة على البقرة وإن قامت مقامها فى الضحايا؛ لأن الصحابة 
و نصوا علئ البدنة ؛ لما بينهما من التفاوت» ألا ترئ قوله 8#4#: «من 
راح في الساعة الأولئ فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 


لبود 2 سكا 215 مطاف 2:1 سكا 3 2 مسا 21 :1 ناه 2 2 ماه 21 مطاف 5 :2 ساف سن 
3 

؟زنم الشسياة السبع فالطعام بقيمةالبدنة فالصيام 1 
عمج مج صوودضت عادص صا شاد جب اا عرو ]دض صوادهت صسواد وت عا هد ص اد 


أي: ثم إن لم يجد البقرة. . فتوجب الشياه » أي: سبع شياه من 
الغنم ؛ لأنها تجزئ في الأضحية عن سبع كالبدنة. 


فإن لم يجد قوّم الواجب الأول وهو البدنة ‏ دراهم والدراهم طعاما . 

وإنما قومت البدنة دون سبع شياه؛ لأن الأصل البدنة» والشاة فرع» 
فإذا لزم العدول إلئ القيمة.. فالأولئ العدول إلئ قيمة الأصل . 

وإنما قومت بالدراهم ؛ لأنها الأصل في التقويم. 

وإنما قوم بالدراهم الطعام؛ لأن الشرع عدل في جزاء الصيد من 
الحيوان إلئ الإطعام؛ فرجع إليه هنا عند العذر. 

ثم ما حصل من الطعام تصدق به علئ المساكين2 , 


.86٠ ومسلم. صحيحه؛‎ ) 38١ البخاري ؛ صحيح‎ )١( 
أي: مساكين الحرم ) ولو غير متوطنين فيه.‎ )١( 
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2 باب محرمات الإحرام 6 
والمستحب أن لا يزاد في الدفع إلى كل مسكين على مدين » ولا ينقصه 
عن مد. 


فإن عجز عن الطعام.. صام عن كل مد يومّاء 


00-5 صن سنح مازح واكم صو وض موعدضم جاور اا 


دا 
سدم ا رين 0 ومن يحل الحرما أي 


ماع ع تم عمج ا تس جايح اسن يعن تسو اومن تج ون ادشيو ممع شعو وبع تسن وب ادوع ونع 


أي: يعدد الأمداد عن الطعام الذي 55 بقيمة البدنة» فإن كان في 
عدد الأمداد كسد . صام مكاته يومًا كاملا . 

وظاهر ما ذكر.. يدل علئ أنه لا يجب بالجماع إلا فدية واحدة؛ وإن 
كانت المرأة فسد نسكهاء وهي زوجته. 

وظاهره أيضًا يدل علئ أن دم الجماع دم ترتيب وتعديل؛ كدم 
الإحصارء إن قلنا: له بدل» وهو الأصح . 

ويحرم علئ المحرم؛ وإن لم يكن في أرض الحرم» وعلئ من يحل 
في أرض الحرم وإن لم يكن محرمًا: 


اين 2 سقف 22 


عمل نك مو 1 حصي يلد تع 1 6ه اه بحو خمنع علد تع عم ا تبح جم ع تج ودحو عمل )د قد 

4 

| تعرض الصيد ا لت ا المشل فالبعير كالتعام 
د ممع ع و جمح ا و ع ا زع جب ع وس مع دو 


2 سق 2 شقي] 


أي: ل 
تعالئ: «ِجيعرَرَ عَتَكوْصَيْدُ أرما دْمْشْرَ م حُرهًا 4 [المائدة: دو] ٠‏ 


والصيد: كل متوحش طبعاء لا يمكن أخذه إلا بحيلة. 


7*9 


سه كدت_ به 

وفهم من قوله: «تعرض».. أنه يحرم التنفيرء والجرح» والقطع 
والإزهاق » والإمساك . وغيره. 

فلو نصب الحلال شبكة في الحرع» أو المحرم حيث كان فتعلق بالشبكة 
صيدء وهلك.. لزمه الضمان. 

ولو نصبها وهو حلال7" » ثم أحرم ؛ فوقع فيها صيد. ‏ لم يلزمه شيء- 

والمراد بالصيد هنا: هو أخلٌ المتوحش ؛ فلذلك استغنى به عن قيد 
التوحش ٠‏ 

والعبرة في التوحش بجنسه ؛ فلا يفترق الحال فيه بين أن يستأنس أم 
لاء خلاقًا لمالك. 

والمراد بالصيد: الذي يؤكل» فما لا يؤكل كالذئب ونحوه؛ فإنه يجوز 
اصطياده لأن قتله جائر. 

وكما يحرم الصيد.. يحرم المتولد منه ومن غيره ؛ تغليبًا للتحريم . 

وإنما لم نوجب الزكاة في المتولد بين الزكوي وغيره؛ لأنها من باب 
المواساة. 

ويحرم أيضًا أن يضع يده علئ الصيد بملكٍ أو إعارة؛ وأن يتعرض 


ل ولبنه ؛ وريشه. 


)1١(‏ أني! في غير الحرم. 
زفق أي: ولو باحتضان البيض لدجاجة ما لم يخرج الفرخ منه ٠‏ ويمتئع يطيراله ؛ أر سعيه ممن 
يعدو عليه. 


الا 


وم سستصس_يع 
ويضمن المحرم ومن في الحرم بقتل الصيد المثلي [بمثله] من الأنعام » 
وهي: الإبل والبقر والغدم ٠‏ 


وتثبت الجثلية:يحهم: عدلين 6 للاية واافكل ما سكم فيك عزلانا رين 
الصحابة أو التابعين» أو غيره”" 


والعبرة في الممائلة: الخلقة والصورة تقريبّاء لا بالقيمة؛ ففى الكبير 
كبير » وفي الصغير صغير ؛ وفي الذكر ذكرء وفي الأنثى أنثى » وفي الصحيح 
صحيح » وفي المعيب معيب » وفي السمين سمين. 


عدن و هه ومن ا تمه مت دشت صما جص عوجت نض وم عل ادوس صواديت مدهت نادت 

أي: والكبش مثل الضبّع » والعنز مثل الظبي. 

وفي الحمام شاة» حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ٠‏ 

وعن عمر يَهِيُه في الضب جدي . 

وقد أمر أربدًا أن يحكم في الضب ؛ فحكم به( 

روي الشافعي في مسنده عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجًا؛ 
فوطئ رجل منا يقال له: أربد ضيًّا ففرى ظهره ؛ فقدمنا على عمر ؛ فسأله أريد» 
فقال له: احكم يا أربد فيه ققال: : أنت خير مني يا أمير المؤمنين » فقال له: 
)١(‏ خبر قوله: (كل» محذوفء تقديره: «اتبع». 
(؟) العمراني» البيان» ج؛ ص74 


اكلا 


يه 


أي: ل لمر ل سن ل اد اق ل 
وتعديل. 


فيتخير فيما يتلفه من الصيد بين أن يذبح مثله كما تقدم؛ ويتصدق به 
على مساكين الحرم ؛ وبين أن يقوم المثل بمكة بدراهم » ويشتري بها طعاماء 
أو يصوم عن كل مد يوما. 

لقوله تعالى: مَجَرِ َخْلُ ما مَل من نمم يتم بو دوا عَدلٍ يَسَكرمَديًا 
َع لْكبة أَوَكسَر 0 ذُلِكَ صِيَامُ [المائدة: 6] ؛ فقد 
اجتمع في الآية تخيير وتعديل» فالتخيير يدل عليه لفظة «أو»» والتعديل 
مأخوذ من قوله تعالئ: (ِأَوْعَدْلُ َلِكَ صِيَامٌه . 

ففهم مما ذكر أنه لا يجوز إخراج الحيوان حيّا لأن الله سماء هدياء 
والهدي يذبح» ثم يخرج» ولا أكل شيء منهء ولا تقويم الصبد كما قاله 
مالك”"'؛ لأن التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف قوم المتلّف دون المثل 
كالذي لا مغل له. 


وجوز أبو حنيفة إ[خراج الدراهيم 0 والتقريم عندنا لا يختص 


)١(‏ الشافعي؛ مسندو؛ ج١‏ ص154. 
)١(‏ عليش. منع الجلبل؛ ج١‏ ص7384. 
() الكاساني؛ بدائع الصنائع ؛ ج 715 


للف 


باب محرمات الإحرا. 
وهيو ‏ #صستاط_ وج 
بالدراهم ؛ بل يكون بالتقد الغالب9 . 
ولا يتعين الشراء بهاء بل الواجب - كما أشار إليه لزنم أن 


يعرف ما يتحصل بثمنه من الطعام» ثم يخرج ذلك المقدار مما يشتريه» أو 
مما هو عنده عن طعامه . 


والمجزئ من الطعام ‏ كما قاله الإمام ‏ هو ما يجزي في الفطرة” . 


ولو قال: أهدي عن ثلاثة2» وأطعم عن ثلاثة» وأصوم عن ثلاثة 


أي: يجب شاك اتنا بالمساكين الذي بالحرم» وكذا بفقرائه 
من باب الأولى . 

وكذا يختص ذبح الدم بالحرم؛ لقوله تعالئ: مذي ااه 
فيجب صرف لحمه إلئ فقراء الحرم ومساكينه؛ لأن المقصود بالذبح . 5 


إعطاء اللحم» وإلا فنفس الذبح مجرد تلويث الحرم » وهو مكروه كما 7 
000 
(الكفاية) 5 


)1١(‏ الدميري» النجم الوهاج؛ ج؟ ص211- 

(؟) إمام الحرمين» نهاية المطلب؛ ج14 ص4/. 

(5) المرجع السابق. ج؛ ص3وم. 

(4) لعل المراد بالثلاثة هتاء وفيما بعده نحو ثلاثة أظفار. 
(0) الدميريء النجم الوهاج» جا ص١1‏ 

(+) ابن الرفعة» كفاية النبيه» جلا ص١74-‏ 


ف 


كتاب أ 
36 عق مه 
ولا يجوز الأكل منه”"©» ولا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم» أو 
يعطيه بجملته لهم كما في زكاة الحيوان. 


ولا يختص الصوم بأرض الحرم» بل يجوز أن يصوم حيث شاءء إذ 
لا غرض فيه للمساكين ٠‏ 

وأقل ما يجزئ الدفع إلئ ثلاثة من الفقراء والمساكين» والصرف إلئ 
المساكين بأرض الحرم أولئ من الغرياء. 
و قسج 1و ع ادو حم ار 6 د و 86 د و 05 ود جم اج جد ع 1 وو 
8 معيمة ‏ الفنعوءى ا مممءةء 2000-+ن. إن يعقل نكاحا محرم |5 
5 فبافل الله كاسعو مج اق ل 
ا عع جد صن هم عع شد عم إدقج ج39 وت ص ]دج تاد جد عبن ]دود عم 1 هد 

فيحرم علئ المحرم أن يعقد نكاحاء بأن يتزوج» أو يزوّج بالوكالة» 
أو الولاية العامة أو الخاصة. 


لرواية مسلم'": «أن رسول الله تَكعْ قال: لا ينكح المحرم ولا 
ينكح) . 

وأما الحديث المتفق عليه(" «أنه ##ع تزوج ميمونة وهو محرم».. 
فأجيب باختلاف الرواة فيه عن ابن عباس» فورد عنه أيضًا أنه قال: «تزوج 
ميمونة وهو حلال)”!' ؛ فتعارضت الروايتان فسقطتا. 


(1) فلر أكل منه. غرم؛ ولا تجب إراقة الدم. 

(؟) مسلم؛ صحيحه؛ 01509 

() البخاري؛ صحيحه؛ 21477 ومسلم) صحيحه) ٠147‏ 

)2( الترمذي » سننه » ٠ 84١‏ وابن حبان ؛ صحيحه » 410 ؛ والنسائي » السنن الكبرى » 878١‏ . 
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28 باب محرمات الإحرام 1 
وقيل: إنه من خصائصه» أو محمول علئ أن المراد بمحرم» أي: في 
الشهر الحرام» أو الحرم. 


فإن فعل ذلك فباطل عقده؛ لأن عرتخي ترم مداه 


ما :)1 تيع _ ممع 6 زبمة جم 27 3 د وبع ممع ا وح ممع و صن ا ول صم ]دوه عبن ]د يم صن د 


ويحرم علئ الحلال قطع نيات الحرم الرطب وقلعه. 

ويشمل النبات: المستنبت» أو النابت بنفسه؛ حشيشًا كان أو شجرًا ؛ 
مثمرًا كان ؛ كالنخل » أو غير مثمر ؛ كالخلاف » بتخفيف اللام على وزن ركاب ٠‏ 

وخر ب: «الرطب».. اليابس فلا شىء فى قلعه. ولا قطعه؛ كما لو 

وخرج ب: «الحرم».. قطع نبات الحل ؛ فلا يحرم قطعه. 

فيجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم. . بقرة » وفي الصغيرة. . شاة ١‏ 

ويجب في غير الشجر من النيات.. القيمة؛ لأنه القياس» ولم يرد 
نص يدفعه . 

ويجوز قطع النبات الحرمي لعذرء كأن يحتاج إليه للتداوي به» فإن 
الحاجة إليه أعظم من الحاجة إلئ الإذخر لسقف البيوت» والإيقاد به. 

ويجوز قطع المؤذي من الشوك والعوسج ونحوه؛ لأنه يشبه ما يؤذي 
من الصيود. 
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4 كتاب المج 7 


ويجوز أخذ النبات لحاجة علف الدواب» كما يجوز تسريحها فيه. 


ولو أخذه ليبيعه ممن يعلفه.. لم يجزء ويحتمل أن يكون الدواء مثله. 


والله أعلم. 


هلام دهي 


حلفا 


0 142114414424 -0-21-14-21:-34-231-322- 


أي: ولا يصح البيع إلا بالإيجاب من جهة البائع ؛ كقوله: «بعتّك 


وملكتّك» ونحوهاء وبالقبول من المشتري كقوله: «قبلت أو ابتعت». 
ويصح بالاستيجاب » وهو: طلب الإيجاب» كقوله: «اشتر مني». 


[شروط المبيع] 


05 6 520:65 مو ملاو مض عقوم موا يد موود 5م 
أفي طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقدء نظر 
< 2 تمع جم +1 0 شت 5 جع _عبه 3 أن 


امع جم عمد 3 


أي: ولا بصح البيع إلا في عين بخمسة شروط: 

الأول: أن يكون طاهرًا. 

الثاني: أن يكون منتقعا به . 

الثالث: أن يكون مقدورًا علئ تسليمه. 

الرابع: أن يكون مِلْكًا لمن له العقد2©. 

الخامس: أن ينظره العاقدان حال العقد» أو قبله إن لم يغلب تغيره. 
(1) إنما عيروا بمن له العقدء ولم يقولوا للعافد ؛ ليدخل المالك ؛ والوكيل : والولي . 


/االا 


جم بو و جز :1 7م جم بإقسم جم لتحت جا 1 ا عبن جم جم ]تيج تي وما تيع جم دلي 


إن عه مع المسر تلم أو وصفه وقدرما في اننم | 


أي: كلل ل كر حت سي لوا 3 ل 
عبيدي هؤلاء.. لم يصح . 

وإن يكون معلوم الممر إن كان له ممرات يستطرق منها ؛ دفعًا للغرر. 

وأن يكون معلومً الوصف والقدر إن كان في الذمة ثمنًا كان أو مثمئًا ؛ 
فلو قال: «بعتك ملء هذا البيت حنطة» أو بعتك بزنة هذه الحصاة ذهيًا) 
لم يصح البيع ؛ للجهل بالمقدار. 

فلو علما قبل العقد مقدار البيت وزنة الحصاة.. صم البيع . 


0 ترط في بيع النقد المضروب من الذهب والفضة بالنقد 
المضروب وما في معناهما من السبائك » وبيع المطعوم بالذي هو مطعوم: 


لبود 2 سك 1 سقس 213 سأ 2 افا 2 :6121146-11 


تقابض المجلس والحلول زد علم تمائل بجنس يتحد أ 
إصم ا و مجاو هم مويو صو وس سن اروس صني معاد ا ماي مويو 
أي: التقابض في مجلس العقد والحلول. 
وزد: شرط العلم بالتمائل” إن اتحد جنسهما لا إن اختلف جنسهماء 
(1) فلو باع ربويا بجنسه جزافًا؛ فإنه لا يصع ؛ وإن خرجا سواء للجهل بالممائلة عند العقدءت 


ىالا 


: كتاب البيع 5 


حتئ يجورٌ بيع صاع حنطة بصاعي شعير» ودينار ذهب بأمثاله فضة . 


أن قش كبا 24 سمل" ل ال :سق أ 3س قشي .ل سا 2 س خا اق سد قاع اس #ايد قاط اسكسد فقا 


أي: وإنما يعتبر التمائل في الثمار والحبوب في حال كمال النفع 


بهماء وحال الكمال هو حاصل: 


:3 صقف 2205 قنا :3 سككئلة 3لا كال بلاس ككل الات فقن لاس قط 11لا اقل 35 :لم12 


4 
١‏ في لبن والتمرء وهو بالرطب>0 رخص في دون نصاب كالعنب | 


ل-21:-411-45-11-85 1 2 01124211-35-3620 


أي: في اللبن والسمن والتمر والزبيب مع نواهما. 

وهو يعني التمر ‏ بيعه بالرطب علئ رؤوس النخل رخصة؛ تسمئ 
العَرَايا ٠‏ 

ولكن يشترط أن يكون فيما دون نصاب ؛ كما أن الزبيب بيعه بالعنب 
رخصة فيما دون النصاب!9 , 


2 8 1 6 1 1 ل و 21 


4 
واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطع 


ٍ 

اصع ع و جع > وم عع ا و ص ع مد جم ص نج و صن وم صم يم مم 3 

أي: واشرط لبيع الثمر قبل بدو الصلاح والزرع الأخضر من قبل أن 
يطيب أكلهما. . شرط القطع . 


-0 والجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة. 
(1) أي: فيما دون خمسة أوسق تحديدا بتقدير الجفاف يمثله. 
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589 كتاب البيع 6 
[بيع المبيع قبل قبضه؛ واللحم بالحيوان] 


جين بأد عم 2 وبع جم :1 إج جم دقح 19/0 0 جم د تسم صم ]ني عب دنه عا يج وح 


:بت المع ال تن ا كامرلة ال لي 


0 


أي: ويبطل بيع المبيع قبل أن يقبضه؛ 0 كان أو غيره؛ كما يبطل 
بيع الحيوان باللحم ؛ سواء أكان من جنسه أو غير جنسه ؛ من مأكول أو غيره: 


[خبار المجلس] 


عمتجن جصد ‏ ع2 :إد قد جهن :أذ جسم جم اإد جع جم )دونه ممع :]د تس 1 وميه :]د جع 0 جم ]د جب جص :اد تم هي :يه 


أي: والمتبايعان يثبت لهما الخيار في 151 
عن مجلس العقد بأبدانهما. 


ويعتبر في التفرق.. عرف الناس ؛ فما عدوه تفرقًا كان» وما لا فلا- 


وأن يكون تفرقهما طوعًا واختيارًا ٠‏ 


أي: ولكل من المتبايعين أن يشرط ل 
القبض في ١‏ لمجلس كالسلم والربوي ؛ ثلاثة أيام ودونها. 


قر 


و كدت ا نه 


وابتداء مدة الخيار: من حين تم العقدء لا من التفرق7©. 


ممح :1 3ج جم ا تبوو ومع 00 زج وبع 2 تسو جمع :بي ومن از امع ج124 إسو وب قم عبت اد م وم 16 
5 58 5 د 5 20 
أي: وإن ظهر بالذي بيع عيب قبل قبض المشتري المبيع ‏ ؛ سواء 
وجده قبل العقد أو حدث بعده. . فيجوز للمشتري أن: 


ون ل سق 3 2 قا 21 سك 21:7 مكل 214 سطس قدا :3 2 قف 4ق سكس الام 8 


4 1 1 ع 
| يرده فوراعلئ المعتاد ككون من تباع في اعتداد | 
جم :2 وج مع بود و ود شي جهن ود تت عن ]د شو عبن 8 تج عن دشت عب دشت عب )تم موادت 
أي: يرد المبيع إلئ البائع . 
ولو حدث العيب بعد القبض فلا خيار لهء إلا أن يستند إلن سبب0© 
متقدم ؛ كقطعة بجناية سابقة . 


والرد بالعيب على الفور على حسب المعتاد؛ حتى لو علم بالعيب؛ 
وهو يصلي » أو يأكل .. فله تأخيره حتئ يفرغ ٠‏ 
ومن العيوب أن تكون الجارية التي تباع في العدة من زوج» أو 


عء .(4) 
مجرمة . 


. هذا إذا وقع الشرط في صلب العقدء فإن وقع في المجلس فمن حين الشرط‎ )١( 

(؟) أي: ذلك العيب حصل قبل قيض المشتري المبيع ٠‏ 

() علئ هامش (ج): «إلا الموث لمرض سابق عليه؛ فليس له الرجوع علئ البائع» والله 
أعلم؟. 


(4) كأخته ؛ لأن حرمة وطثها تنقص القيمة في الجملة. 


ليف 


باب السلم 
هن _ روج 


عأذ لل بع ارط يه شو ون زات 
منها: أن يكون الثمن - وهو رأس المال - منجرًا . 
وأن يقبض جميع الثمن في مجلس العقد؛ إذ لو أخر لكان في معنئ 


بيع الدين بالدين. 


لين 2 :سككت١ة‏ 5 2 سقف 3غ سكف 21:4 سكم 334 سكف 215 سكتظل: 3:3 سكتتفا: 4غ سق 324 سق لطعي 


وإن 0 رأس المال في الذمة.. فيشترط أن يبين قدرهء ويذكر 
صفته”” ؛ دون ما إذا كان رأس المال معيئًا ؛ فإنه تكفي معاينته . 


24 سكف: 23 سكل 3 2 سكلل 13 2312-38-7 
5055 فيهديئنا لولم بيتويلا هيت : 


(1) أي: لم بعين؛ ويسلم في المجلس ٠‏ 


فى 


5 اسم 53 
ومن شروط المسلم فيه: كونه دينّاء ويصح فيه الحلول والتأجيل. 


لكن شرط المؤجل: 


اج لسع وار تاك 


ا ميم سوا شين اسه وموادقت ضار 


أي: : بأجل يعلمه العاقدان» أو 5 كالعيد وعرفة والتيروز. 


وأن يكون المسلم فيه مما يعم وجوده دون ما يعز وجوده؛ كجارية 
وابنهاء 

وأن يكون مما يؤمن فيه العدم عند الحلول؛ كمن أسلم في الرطب 
إلى الشتاء9؟ , 


5 و جو وم ا لج كن ا تو كن زج جمد إن حو 1 عن م حو 1 وم وجو وي و 6 د 


ا 


عب لد وو 1 جد :د وبع 1 ومع أذ شح صمح 1 شم 1 ع أ جم 1 عمد ود حي 1 عت إن شو 1 هبث اد جيع د قد جين ا د 


كسان 3 1 3 
]دون ثمار من صغيرة القرئ 2 معلوم مقدار بمعيار جرى | 


أي: دون ما إذا أسلم في تمرء أو حنطة قربة صغيرة» أو ثمرة بستان 
معين. . فلا يصح ؛ لاحتمال الانقطاع بآفة ونحوها. 

وإن كان المسلم فيه مكيلًا أو موزوثًا.. فيشترط أن يكون معلوم 
المقدارء بمعيار جرئ في الشرع ؛ إما بالوزن في كبير الجرم كالبيض» وما 
فوقه كالسفرجل والبطيخ فلا يجري المكيال فيها؛ لأنها تتجافئن في 
الميكال» ولا العدد لكثرة التفاوت بين أفرادها. 


وإما بالكيل في صغير الجرم ؛ كالحبوب. 


)١(‏ الانقطاع الرطب في الشتاء غالبًا. 


0 


طحت 690 
1 م0 
"صم زد تو جه :)سي جم تج ووب ع وعم ومع ]إن تمع جم :]د تيد صم اد تي جما جم ص اد جسه ‏ # ا 


]| والجنس والنوع كذا صفات 


ا 
1 
عع واد قوم د قنع صمح 6 و جح ل وبع جم 6 تب وبع اد و جم د وبع جب كه ج08 
يشترط كون المسلم فيه معلوم الجنس ؛ كالحنطة السب وليف 
ككون نا معلوم الصفات التي تختلف بها القيمة ؛ 
كأن يكون صغير الجثة» أو كبيرهاء والذكورة والأنوثة في الطير. 


جوع :إن تب جم + تجن اد قد جم 14 ند 


في سمه قا مط 1 2 سطس 1س 1ش سطس 1ت 
|| وكونها مضبوطة الأوصاف لا مختلطا أو فيسه نار دخلا د 
صخ ودود صح عد مه صو ان و صن ود صن وي عن ادو مادو مدوم عسوم ع دوع 

أي: ويشترط في الصفات كونها مضبوطة ؛ فلا يصح فيما لا ينضبط 
مقصودٌهُ كالهريسة والمعجون والغالية التي فيها المسك والعنبر والعود 
والكافور. 


الاي لماجؤياه لابه رارك قيفي ارطع ؛ لأن تأثير 
52 ل 2 2 155 1 ا 51 6 1 112ل 11 1 مي 


وأعين لذي التأجيل موضع الأدا إن لم يوافقه مكان عقدا ا 


مم عاد كبمن هع د وس عم إإد وسج ممع إن شم جه 40 وسع جم )إن و عمج ]د وس جم ]| حت من ا و مسن اد وو 


أي: ومن شروط صحة العقد في المسلم المؤجل.. تعيين موضع أداء 
التسليم إن لم يصلح مكان العقد له والله أعلم. 


هلام دملهي 


7*1 


باب الرهن 


ةك .2 :سكب ف نم سك 2 2 سكا 4 لاس كا اخ اد ل #4 04 


[ضابط المرهون] 


أي: يجوز رهن كل ما يجوز بيعهء وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه؛ 
كالمتفعة والدين 
واندين 


[شرط المرهون به] 

كما يصح الرهن بدين ثابت لازم. 

واحترز ب: «الدين».. عن العين؛ فلا يصح أن يكون المرهون به من 
الأعيان المضمونة ضمان عقد؛ كال[-م]بيع» أو ضمان يد؛ كالمغخصوب 
والمستعار. 

واحترز ب: «الثابت4.. عن الذي لم يجب » وإن وجد سبب وجوبه؛ 
كنفقة زوجته غدًا. 

واحترز ب: «اللازم».. عما يئبت» ولكن لا يلزم ولا يؤول إلئن 
اللزوم ؛ كمال الكتابة . 


7*7 


56 باب الرهن © 
[الرجوع في الرهن قبل قبضه] 


ويد :دقعو جم و تيو جم :إن جر ومع ع وب وب اد قوم اج از تسد ا وب )د تسم ود 7 جه تج جص عاد تي 


5 ويجوز لاق ا ف ارهن قبل قبضه. 
ويشترط في القابض: أن يكون مكلقًا 


ويشترط إذن الراهن في القبض إذا رضي بذلك. 


أي: وإنما يضمن تيك ل اتيك إذا تعدئ ف في المرهون الذي 
هو أمانة تحت يده؛ كما إذا وطئع العين المرهونة ؛ فإن وطثه زثا؛ سواء 
وطئها بإذن الراهن» أو بغير إذنه. 


[انفكاك الرهن] 


يعني: ينفك الرهن بالإبراء من الدين. وبفسخ المرتهن الرهن» 
وبزوال جميع الدين ؛ باستيفاء » أو حوالة ؛ أو اعتياض عله » أو إقالة. 


اعفا 


2 باب المحجور عليه © 


أي: وجميع من بحجر عليه بالشرع: 


إما لمصلحة المحجور نفسه. وهو: الحجر علئ الصغير » والمجنون» 
والمبذر. 


د ع ع جح جب 2 تس و وس جم يج تح موث يون وجي و صب عياتييه جنع ع جم 


؟] تصريفهم لنفسهم قد أبطلا ومشلس قد زاد ديه علئ | 


معن ب كم ومح ره تجو صمح 2 تس ]2 تم جم د تم صمح جضت ونج وو ون ادنس عبن عداخم 1 


أي: يبطل تصرفهم ؛ بيعاء وشراء» وقرضّاء وغير ذلك ؛ من التصرف 


القولي والفعلي ؛ رعايةٌ لمصلحة نفعهم . 
والمحجور عليه لمصلحة الغير: المفلس الذي قد زاد دينه الحال على: 


25 م سود زوك موودهه صدويم سدوريه صدويت عدوم مدوم ميم 


عدت ب تس اج ع عدت و جح ع و جا بو وح م ع ومو ص اح جم عبن جه جل ين وسو ومع عو 
أي: فيحجر القاضي عليه" ويبطل تصرفه في المالي؛: يخلاف 
التكاح”” » والطلاق. 


(1) أي: بطلب الغرماء. 
(؟) بأن يتزوج بمهر في ذمته- 


يفف 


باب المحجور عليه 7 
والمالي » هو: المفوّت للمال» بخلاف ما هو محصل للمال كالخلع» 


وو :1 جص جب إن وس جم از ج60 إن وب اج 6 وج جين )د قبي عن ادج صا ع م جم ا 3 م 
أي: ولا يبطل تصرفه فيما هو في ذمته؛ فله أن يشتري في الذمة» 
وينكح » ويخالع. 
ومن الحجر لمصلحة الغير: الحجر علئ ذي المرض الذي ظننا مرضه 
مخوفًا إن مات فيه » لوقف تصرفه فيه بالمال: 


كمع :اه وود جم د قد جم8 :زه يد جم :)د زب ع0 0706 جب :د ود ج080 ود صب 1 و جين :د و جم ]د ووو 


أي: فيما يزاد على ثلث ماله . 


ويعتبر ثلث المال عند الموت. 
ويكون تصرفه موقوقًا على إجازة الوارث بعد الموت. 


الام كدوك اليد لا ابتداء عطية ٠‏ 


6 اعم بد شبعد جما اد تمع ج24 2 زوم جين عد 1 عبن :إن وس ا وب و جو اتبيه جين د هه جم اد تسو 


أي: والعبد إذا لم يأذن له سيده في التصريف والاتجار.. فهو محجور 
عليه لحق السيد0 . 


(1) أي: هو محجور عليه في المعاملات» لا العبادات فتصح منه ولو بغير إذن سيده: وبخلاف 


774 


باب المحجور عليه 
وه تنص ل _ روج 
فمن عرف رق عبدٍ لم يعامله حتئ يعلم إذن سيده. 


فعلئ هذا يتبع العبد بما لزمه بالتصرف» دون إذن سيده إذا تحررت 
رقبته بالعتق ؛ فلا يطالب به قبل العتق. 


كك 


الولايات ؛ ولو بإذن سيده. 


7ذ”7, 


0 


5 
17 
1 


-- 
6 


2 
6 


0 
00 


ل 


3 


حو 
0 
م ا 
0 7 


حا 
ات ها 


5 
4 


2 
ل 


4 

أ +14 كه مي 
0 ا 00 0 1 89 9 
0-7 لط 4 0 4 

2-1 2 4 <> 10 


أي: رانين جاتن المسلقين 5-0 
أحدهما: أن يتقدمه إقرار. 


الثاني: أن يتقدمه خصومة ؛ فلو قال من غير سبق خصومة: (صالحني 
عن دارك بكذا». ٠‏ لم يصح . 


ركعت جد جح كت د وج ع و جع ادوس جع 26 جل جسن بن جع جح وح جب عدج حي ا و ما ع ل 


أي: وهو علا خمسة أقسام: 


فالصلح ببعض المذََّئ عليه إن كان المدعئ عينًاء أقهق يطب الع 


الاق ويراء عن بق المت دكا اتن دا 


215-7755 252-2952 22722 2254 
ٍ 

| وفي سواه بي بي عأو إجاره والدار 5 هي الإعاره 
ا جم زه وبح مدخ اد وبع عم اذ وسعه جد ايد صمح # ع عب تسم جين عد اي ص اد ص صو يدو 


أي: وهو في سوئ العين المدعاة بِيعٌ ؛ كما إذا ادعئ دارّاء وتصالحا 


م 


اللا 


كتاب الصلح 6 
عنها على عبد » أو على عشرة دراهم في الذمة.. أن بيع للدار بالعبد» أو العشرة. 


أو هو إجارة» كما إذا صالح علئ الدار المدعاة علئ خدمة سنة؛ 
فكأنه استأجر العبد إلئن سنة بالدار المدعاة- 


والدار المدعاة إذا صالح عنها بسكناها فهو إعارة يرجع فيها متئ 
شاء ؛ فإن عّن مدة كانت إعارة مؤقتة» وإلا فمطلقة. 
ص صوادتم صدا تمه صواد تم جنم جات ص وس صانم اوت ودام 
بالشرط أبطل؛ وأجز في الشرع علئ مروره ووضع الجذع 
214 21300-21500214 25:01:00 شه ف 2 سشههه قنلس 
أي: ويبطل الصلح بالشرط ؛ ك: «صالحتك بكذا علئ أن تبيعني» أو 
تؤجرني المكان الفلاني» أو علئ إبرائك من كذا إن أعطيتني الباقي». 
ويجوز في الشرع الصلح بمال علئ مروره من دربه. وعلئ إجراء ماء 
الأمطار علئن سطحهء أو في داره. 


وبجوز الصلح علئ وضع جدنع علئ جدار بين دارين”" . 


كمه إد ذم 1 وم :2 تسج وم إن تود عويع :د تح عم از تح ع امد تو جا تح عي اد تود عي اد تبه 6 ا تدا 


وجاز إشراع جناح معتلىي 2 لمسلم في ناقذ من سبل 2 


كن 1 وس حم 2 وو ممع يصع د وج ادج مح زه و حجن جه جع من أد وج جم ادوم من د 


أي: ويجوز إشراع الجناح المرتفع الخارج من خشب أو حجارة أو 
غيرهما إذا كان لمسلم في درب نافذ من الطرق. 
2 755-5725 جب و 252-7778 252 ج92 0 252 
لم يؤذ من مرء وقدم بابكا وجاز تسأخير بإذن الشسركا 
1 2 1 1 0 


4 أي: يخته به أحد المالكين؛ أو مشتركًا. 


ضف 


و دالت _اهع 
أي: إن لم يؤذ المارين في الطريق. 
فإن ضر لم يجزء وللحاكم إزالته. 
ويجوز لك يا صاحب الدار في درب غير نافذا” أن تقدم بابك إلئ 
رأس الجدار؛ لأنه تصرف في ملكك لكن يلزمك سد الأول 


ولا يجوز تأخير الباب إلئ أبعد عن رأس الدرب إلا بإذن شركائه في 


٠ الدرب‎ 


هلام مملاي 


)١(‏ وأهل الدرب غير النافذ: من نفد باب دار إليهء لا من لاصقه جداره؛ من غير نفوذ بابه 


٠ فيه‎ 


رذرف 


باب الحوالة 
_ مه 


باب الحوالة 
0ك 
بفتح الحاع» وهو العقد الذي يحصل به انتقال المال من ذمة إلئ ذمة. 
2531-5123 511 2221 22712 1 15 716 111151 15 0 رج 


شرط رضا المحيل والمحتال ‏ لزوم دينين ا 


عد قاط عنجاهارع: 22 فلي 1 :2 من 6ه 2 :3 6ه 1ن 6ف 21 س6س :2 سف كا سه 21 مش 1 تا 


رضا المحيل والمحتال» لا رضا المحال عليه. 
والمحيل هو: الذي عليه الدين » والمحتال: من له الدين. 


ولزوم الدينين ؛ الدين الذي علئ المحيل والدين على المحال عليه؛ 
فتصح الحوالة بالثمن في مدة الخيار”"©» وعليه. 


ولا تصح بالجعل قبل الفراغ ولا عليهء وتصح بنجوم الكتابة» ولا 


ويشترط أيضًا ) اتفاق المال في الدينين؛ دين المحال عليه» والمحال 


(1) الثمن في مدة الخيار يؤول إلئ اللزوم. 
ل 


2 باب الحوالة 9 


لد ا ا 1 ا ا 1 سكا مي 


4 
8 جدساوقدراأجلا وكلرا بهاعن الدين المحيل يرا أ 


المدن اط س شد 211 سقف .2 سقس 4005 س تنا 2 قفا 24 سك 4 ادك 2 سق ست 

أي: يتفقا في الجنس كالذهب بالذهب, والفضة بالفضة » وفي القدر 
كعشرة على عشرة» وفي الأجل والحلول كمؤجل على مؤجل » وحال على 
حال . 


د 


فإن كانا مؤجلين بأجلين مختلفين.. لم تصح؛ فلا يجوز أن يحال 
بالأبعد علئ الأقرب» ولا العكس . 

وأن يتفقا في الصحة والكسر. 

وإن كان أحدهما صحيحًا والآخر مكسرًا. . فلا يجوز أن يحيل بالمكسر 
علئن الصحيح» ويكون المحيل متبرعا بصفة الصحة » ولا يحال بالصحيح 
علئ المكسر. 


[فائدة الحوالة] 
وإذا صحت الحوالة.. فبها يبرأ المحيل عن الدين المحال بهء 
والمحال عليه [عن دين المحيل] . 


2 ده 


نارف 


باب الضمان 


"| يضمن ذو تبرع وإنما0 يضمن دينا ثابما قد لزما 
أرجت #د قد جوع فج عم ا جه عم ]د ود جم ]دض عبن تيد عبن ]د وسو صمح اد اي سمخ ا عع جع جد و 
أي: وإنما يصح أن يضمن من كان ذو تبرع ؛ فيضمن المفلس » دون 
لصبى والعبد- 

ولا يجوز أن يضمن إلا الدين الثابت اللازم » كما تقدم في الرهن. 
اجمب :د بود جما :أذ تج جم :إد ممم من +أد تمم ‏ جميع :)د جب جمع أ تصع 00د د و 6 ب جم :)1 تبعت م باد 0ه 


35 
| يعلم كالإبراء والمضمون له طالب ضامنا ومن تأصله 


أي: بشرط أن يَعلم جنسه» وقدره» وصفته » كما يشترط علم ذلك في 
الإبراء . 


يجوز للمضمون له يس يطالب ضامن الدبن ومن عليه سل الدين. 


وإنما يرجع الضامن علئ الأصل إذا أذن له في ضمانه. 


[ضمان الدرك] 


باب الضمان 


أي: وإنما يصح ضمان الدرّك إذا خرج المببع نكي بعد قبض 
البائع الثمن» لا قبله . 


أي: ١‏ وتصع كل ابد في كل من يست حور حا تر 
حئًا كان أو ميئًا(') - برضا المكفول بيدنه» بخلاف ضمان المال؛ فإنه لا 
ل 


وكما تصح الكفالة بالبدن.. تصح بكل جزء لا يبقئ الإنسان دونه » 
فما لا يعيش بدونه كالرأس والقلب والطحال تصح كفالته. 


9 64-1614 2 مغ د 1 4 1 2 هه 1 مش 1 نم 


وموضع المكفول إن يعلم مهل قدر ذهاب وإياب اكتمل 
لدف شا ا سسا 4 لتق سش.: ا 14 قنخت قن بكر اس فك فاه 24 سه ف 
أي: وموضع المكفول الغائب إن عُلِمَ.. فعلئ الكافل إحضاره؛ لكن 
يمهل مدة الذهاب إلئ ذلك الموضعء والرجوع إلئ الموضع الذي كفل فيه. 
فإن كملت مدة ذلك» ولم يحضره.. حبسه ا 
:2227-16-26 021 


وذ يست أو اختفئ لايضرع ملت يسرطسالايلن ا 


اننم 2 سك 24 سكقدة و ممع + ش 2 2 سقس :سك 2 06 


(1) أي: قبل الدفن- 
(؟) أي: إن لم يود الدين إلئ تعذر إحضار المكفول يموت ؛ أو نحو تغلب» أو جهل بمحله. 


فخرف 


باب الضمان 


38 8 
أي: وإن يمت المكفول بدنه ؛ أو اختفئ أو هرب إلى حيث لم يعلم 
مكانه.. لا يلرّمه غرم مال. 


وتبطل الكفالة إن شرط الكفيل لزوم مال إن مات المكفول» أو 
اختفئ » أو هرب . 


هلم مجهي 


إوارفا 


58 باب الشركة 66 


مدخ شاط سس شه 13 مدهي 2:35 سه 413 2 ع 1ن ف 4ق 4٠‏ 4ق .سه 4ط شه عن 
1010 ه 4 0 . 007 إلذ 

أي: وتصح الشركة من كل من هو جائز التصرف غير محجور عليه" . 
وهي أربعة أنواع» لا يصح منها إلا شركة العنان المذكورة في النظم . 


ومن شرطها: أن يتحد مال الشريكين أو الشركاء في الجنس والصفة ؛ 
فلا يكون مال أحدهما قضة والآخر ذهبّاء ولا مال أحدهما مكسرًا والآخر 


سواء أكان المال: 


زه والإفن في الت 


:جه عواديه مدقو 


0 كذهب وذهبء» أو فضة وفضة» ور مغشوشاء أو غير نقد 
كالمثلي ؛ فيجوز في قمحين وشعيرين وحديدين. 
ولا تجوز في المتقوّم؛ لأنه لا يمكن الخلط فيه 
(1) أي: بأن يكون كلّ منهما أهلا للتوكيل » والتوكل. 
خرف 


باب الشركة 


56 839 
ومن شرطها: خلط المالين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخرء فإن لم 
يحصل الاختلاط المانع من التمييز.. لم يصح العقدء كما إذا اختلط 
الدراهم بالدنانير أو الصحاح بالمكسر. 


ولا يشترط تساوي مالي الشريكين في القدرء بل يجوز مع التفاوت 
علئ نسبة المالين. 


والربح» والخسران بقدر المالين. 
ومن شرطها: أن يأذن كل واحد منهما للآخر في التصرف في ماله. 
فإن أذن أحدهما دون الآخر.. تصرف المأذون له في الجميع»؛ و 
يتصرف من لم يؤذن له إلا في نصيب نفسه. 


111 د 1 م 21 2131 114316 2 14 1421 411 11ج 
| والريح والخسر يعتبر تقسيمه بقدر مالشرة بالقيمه إل 
روبج واد لإيع عم اد كيه جب <بدد جب عد وبح حب +4 جد عب )اوسن عبن | قبع ص8 ]د كيت عبن زب صمح عند و 
يعني: والربح الحاصل من مال الشركة والخسران يعتبر - أي: يوزع - 
تقسيمه بينهما بقدر مالي الشركة باعتبار قيمتهما. 
جع يد قم جب اإد تي وبا :إد جيه بح ادج صم 1 وس صبع اد زبيع عب د تس وب 1 2ه صن دجت جهن :3 
آ فسخ الشريك موجب إبطاله 2 والموت والإغماء كالوكاله 
عم ا و سم إن جع وس ص0 و صن تح بن ا تي صب ع صم 5 )و جب ص و ص وو 


أي: وفسخ أحد الشريكين عقد الشركة يوجب إبطال العقد. 


0# +2 زعم 


وكذا يبطل بموت أحدهماء أو إغمائهء أو جنونه» كما في الوكالة ؛ 
لأن كل واحد منهما وكيل٠‏ 


72 


ال 


8 باب الوك © 


باب الوكالة 
لت 7 شك 
بفتح الواو وكسرها. 
اعلم أن كلّ: 


35 انمد ااه ما ع 1 ل 1 لا 21 ات 1 1 اك 11 ا 11 سطس ا ين 


ما صح أن يباشره الموكل 2 بنفسه جز بهالتوكل || 


نمق اس شا 2 سي قط سشمة قد اق ع ةد قاس يد ةس ةل قبط س4 نف 2 سك قلاط سد نفعت 


بعني: كلَّ شيء صح أن يتولئ مباشرته الموكّل بنفسه يملكه أو 
بالولاية عليه. . جاز به التوكل . 


فلا يصح توكيل صبي » ولا مجنون» ولا المرأة» ولا المحرم في النكاح ٠‏ 


لوده ا لاا 4 4 4 4 ا 2 شن 


ا ب ل ا ره 
كل وجهء فلو قال: وكلتك في كل قليل وكثيرء أو في كل أموري.. لم 
يصح ؛ لأنه غرر كثير. 


وإن قال: في ببع أموالي , وعتق أرقائي.. صح ؛ لأن الغرر فيه قليل. 
ولا يصح أن يقر علئ من وكله؛ لأنه إخيار عن حقء فلا يقبل التوكيل 
فيه كالشهادة - 


7١ 


اله 


54 باب الوك 8 


لجس :اه تسود جم :)د و وم :]د 3< موز نإ بون جسن :إن كيبو 0 د تج وي دجي جمد تبعت ص نس جب جه 
سر 


اص ع شود ص ع تم ومن تعد يم ومو عد وت عب ]د 
ا ل ا اي 
الطفل. ولا الابن المجنون الذي تحت حجرهء ولا يشتري لهما؛ ولى أذن 
له الموكل في البيع منهما. 
لكن لو نص له على البيع منهماء» وعلى قدر الثمن» ونهاه عن الزيادة. . 
ففي (الكفاية)("» و(المطلب) أنه ينبغي أن يجوز. 


ل 1 :12-6 6 :002047-30-20 
أي: والوكيل هو يده يد أمين؛ وإن كان بجعل؛ فيضمن ما تلف 
بالتفريط ؛ كأن وضع المال في غير حرزه» أو تصرف بخلاف المصلحة. 


والوكالة جائزة من الطرفين؛ فينعزل الوكيل بقوله: «عزلت نفسي»» 
أو عَزْلهِ» وكذا ينعزل بموت أحدهما: أو جنونه» أو إغماثه . 


هلام ماج 


(1) ابن الرفعة » كفاية النبيه؛ ج١٠‏ ص5815. 


7” 


مرضًا مخوفًا مات منه. 


66 + 6 جم زد و مز 1 وم جا + 1 من عد وم مح ان وس صمح عي و عبن ع ني عيح اد و عم ع يع 


ويصح الاستثناء من الإقرار بشرطين: 


أحدهما: أن يكون الاستثناء متصلًا بالإقرار مع قصده . 
الثاني: أن لا يكون مستغرقًا ‏ 
(0) أي: إطلاق تصرفه في المال. 


)١(‏ كالحد والقصاص. 
() أي: قصده الاستناء قبل قراغ الإقرار فلا يكفي بعده. 


7” 


باب الإقرار 


فلا يقبل الرجوع عن إقرار فيه حق آدمي ؛ لأنه مبني علئ المشاحة» 
بل يُقبل الرجوع عن حق ربنا ‏ سبحانه وتعالئ ‏ كالرجوع عن الإقرار 
يالزنا؛ لأن حق الله مبنى علئ المسامحة . 


وقد صحح النووي أن الرجوع لمن أقر على نفسه بحق الله تعالى أفضل ؛ 
لقصة ماع 0 , 
لوعت عأ جم جم :أ و جم ان تو و اي و 1 و وب ا تبج جديإ تب جم واد موه جم أ تبج جم 6د وه 
وأ ومن بمجهول أقر قبلا بيانه بكل ماتمولا 


كع عدوم كن ع وج صا ع و جين ع جع بن ع جد صن د هيد صو ا صوادضح ص ع وج صن عع 
له 
يعني: ومن بمجهول أقر قُبِلَ إقراره» لكن يلزمه بيان ما أجملهء فلو 
قال: في ذمتي شيء قَلّدا إقرارهء ونطالبه بتفسيره» فإن امتنع حيس . 


ويقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن كان قليلًا ؛ لأن اسم الشيء صادق 
عايه: 


هلام حجلاى 


٠57ص‎ ٠١ج النووي» روضة الطالبين؛‎ )١( 


7”784 


باب العا 


قرط العين المستعارة ا والثوب. 
ولا تصح إعارة الحمار الزَّمِنَ ( ؛ لعدم الانتفاع؛ ولا الشمعة والسراج 
الموقود والأطعمة ؛ لأن منفعتها باستهلاكه. 


يعني: والعارية يضمتها المستعير إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون 
فيه ؛ كانمحاق الثوب باللبس- 


[ويضمتها إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه] ؛ ولو لم يستعملها؛» 
ولم يفرط . 

ويجب علئ المستعير رد المستعار ومؤن رده. 

وكذا يجب الرد ومؤن الرد في المقبوض للسوم0". 
)١(‏ مألة السوم ذكرها النظم استطراذا؛ للمناسبة بينها وبين العارية من جهة أن كلا منهمات 


7” 


8 باب العارية 6 


ونا بين خيلا من قاد شبن بقل بوم افد ٠‏ لايوم القبيض 7" , 


أي: ١‏ لامها لوكو ويد ولبنهء وكذا ما ينفصل منه.. لا 
يضمنه المستعير ؛ نف الع - 


غم :أ تبج جدة :د كبعت جم إي تو جين د شي 6 16ج جا إإد جات عب د و جب ادو ع ا و 
ولا يجوز للمستعير الأول أن يعيرها لثانٍ؛ لأنه غير مالك للمنفعة» 
وإنما أبيح له الانتفاع . 


وهذا إذا لم يأذن له المالك في الإعارة» فإن أذن له جاز. 


2 عب ا جح جع د و مع د وج عع +إد وجي د قد عن ]زد وح مع ]د جح جم عد يح عمن # وح 
يعني: فإن أعار المستعير الأول لثانٍ بلا إذن» وهلك المستعار تحت 
يد المستعير الثاني... يضمنها. 
هذا إذا علم أن الذي أعاره مستعير» فإن لم يعلم أنه مستعير.. فحكمه 
معه كما لو استعار من الغاصب ؛ فَيَمَرَم المالك من شاء يي 


- 2 مضمون بقيمة يوم التلف؛ والسوم ما يأخذه مريد الشراء؛ ليتأمله أيعجبه فيشتريه: أم لا 
فيرده. 

(1) المعتمد أنها تضمن بقيمة يوم التلف إن كانت متقومة؛ أما إن كانت مثلية ؛ فتضمن بمثلها 
كيلا أو وزنا. 

(1) فللمالك مطالبة المستعير الأول ابتداء» ويغرم له ويرجع بما غرمه علئ المستعير الثاني . 


مدنف 


المغصوب يجب رده؛ ولو غرم أضعاف قيمته. 


فإن كان داراء ونحوها.. فيجب الرد بالخروج منها ليتسلمها مالكها. 

ولو كان منقولاء واحتاج إلى نقل.. وجب رده مع نقله إل الموضع 
المفصوب منه» كما لو نقل المغصوب المثلي”" إلئ دار أو بلد فيجب علئ 
الغاصب الرد. 

وكذلك لو انتقل المغصوب بنفسه فيجب رده على الغاصب أيضًا 
ونقله ء 

ويجب علئ الغاصب أيضًا أرش نقص المغصوب؛ ولو كان الأرش 
بسبب غير الاستعمال؛ كأن غصب ثوباً أو عبدًا؛ فنقصت قيمته بآفة 
سماوية » كما لو سقط عضو العبد بمرض بلا سبب» ويجب أجرة مثل 
المغصوب أيضًا مع الأرش. 


() أي: وكذا المتقوم» كما علم كالذي قبله من قوله السابق: الويجب رده4» فذكر نقله مثال» 
والاقتصار علئ المثلي؛ لأته الذي يترتب عليه التفريعات الآتية منها قوله: «يضمن مثلي 
بمثلهة. 


”7ع 


كتاب الغصب 


9 


80 


والأجرة الواجبة: أجرة مثله سليمًا من الغصب إلئئ حلول النقص» 
ومعيبًا من حينئلٍ إل الرد. 


جم لد تسم جم اد شح و د و صا تس جاع ود جب عدت اد شي ج11 تح وما تع جم 1 


أي: فيضمن الغاصب المغصوب المثلي بمثله؛ سواء تلف بنفسه 
تحت اليد العادية7"©؛ أو أتلفه متلف”" من المالك7” أو غيره29؟ ؛ لا يختلف 


لحكم في ذلك. 


عم دج و أدج جم د قسج ا ويد جين اادج حي د 7 ص كت جع وج ع دا 


وهو الذي فيه أجازوا السلما وحصره بالوزن والكيل » كما | 


عمة +4 3و عن :زد جمد جب د جب جب عد و نوددجي إن اسه ج24 اد تيت عم اده عمو #د تيد همع دج 


وحد المثلي» هو: الذي أجازوا فيه السلم كما تقدم» وحَصَرّهُ كيل أو 
وزت - فخرج ب: «الكيل والوزن».. المعدود من الحيوانات » وكذا المذروع 
كالثياب.. فليسا بمثليين ؛ وإن جاز السلم فيهما ‏ كالماء” » والتراب ؛ وإن 
توهم بعضهم أنهما غير مثليين ؛ لانتفاء الكيل والوزن فيهما في العادة. 


وفي التراب وجه أنه غير مثلي ٠‏ 


(1) والمراد بها هنا اليد الغاصبة» وفي حكمها أي يد ضامنة. 
)1١(‏ أي: بقيد كون يده يد ضامية. 1 
(0) يتأمل فإن المعتمد أن الغاصب يبرأ من الضمان لو أتلفه المالك في يد الغاصب» أو أتلفه 
من لا يعقل » أو من يرئ طاعة الآمر بأمر المالك ٠‏ 
(4) على تفصيل في قرار الضمان٠‏ 
(5) ولو حارّاء 
48 


كتاب الغصب 


بب-7 مج 


وخرج بقوله: «وجاز السلم فيه».. المعجونات » ومعروض التارء كما 


فلو خرج المثلي عن أن يكون له قيمة, ومالية.. فلا يجب مثله. 

كما إذا أتلف عليه الماء في مفازة» ثم لاقاه واجتمع به بشاطئ يم 
وهو: البحر أو شاطئ النهر ‏ أو أتلف الجمد في الصيف» واجتمعا في 
الشئاء.. فإن الواجب عليه في هذا الماء المذكورء وفي المتقوم 
- كالحيوان» والدار ‏ أقصئ القيم للماء في تلك المفازة» وللمتقوّم من 
وقت غصبه إلئ تلقه ؛ لأنه في زمان الزيادة غاصب يجب عليه الرد؛ فإذا لم 


يرد ضمن الزيادة. 


6 1 و جب د قو وبع ع صر عدخ عد و 3 د تحن ج و جني جع منج ود من وم م 


وتجب القيمة من نقد أرض بلد التلف إن كان فيها نقد واحد. 
فإن كان فيها نقدان.. فبالتقد الغالب فيهاء فإن لم يكن غالب.. عيّن 
القاضي واحداء كما قال الراقعي في البيع0©. 


(1) الراقعي» الشرح الكبير» ج؟ ص47 ٠‏ 


ةخظخ«23”,> 


2< ام 


ل 0 3-211 
_-, )> + 


مدن 1 وجو ممع زه تحن ومع بي تسو يسع را تيسن سا وج ماع اي تسو صن ]د تسو جا د زبعو وبا مدخت 6 1 


أي: ونثبت الشفعة في العقار القابل للقسمة» كما تثبت الشفعة في 
أصل العقار تثبت في تابع العقار. 

واحترز ب: (العقاره.. عن المنقول. 

وب: «المنقسم».. عمًّا لا يقبل القسمة» إلا بإبطال منفعته المقصودة ؛ 
كالطاحونة والحمام اللذين لا يمكن جعلهما طاحونين ولا حمامين ٠‏ 


ويدخل في الشفعة تابع الأصل ؛ كالأشجار والأبواب المنصوبة. 


أي: ولا تنبت الشفعة في بناء قائم في أرض محتكرة أو موقوفة ؛ لأنه 


لكن قال الجرجاني: أما الشام فإنه يجوز بيع أراضي الخراج منها؛ 
لأنه غير موقوف» وإنما صالح الإمامٌ أهلّها علئ أن تكون لهم الأراضي 


للتفا 


9 كتاب الشفعة 6 
بخراج معلوم'” . 
وكذا لا تثبت في بناع أرضه مستأجرة» ولم أره منقولا» ثم رأيته في 
(التدريب) للبلقيني”©. 
وإذا ثبتث الشفعة: 


جيب :و هذ عاد شو 1ج :3 هو يع 04 جم :: و صن :94 جه :1 8 جه قم 86 2 1 


0 بقع الآخل بالشفعة سُّ الثمن الذي بيع 0 كان مثليّا» أو 


بذل قيمته9© إن ببع بمتقوم . 


ولو جُعل الحرٌ صداقًا. . أخذه الشفيع بمهر مثل المرأة. 
وكذا لو جُعل عوض خُلع ؛ لأن البضع متقوم» وقيمته: مهر المثل» 
معتبر بيوم التكاح » والخلع . 


عوسي د الح 0 احا 


كن إن منت فيك لل فلات على القرر إنا حلم بابي ” 


٠9047ص‎ ١ج الجرجاني, التحرير؛‎ )1١( 
(؟) البلقيني؛ التدريب» ج” ص4ة4.‎ 
أي: قيمته يرم الببع ؛‎ )0( 


7 


الشفعة 


5 كيتاب | 2 
وإذا استحق الشفعة جماعة.. أخذ كل واحد من الشركاء علئ قدر 
حصته من تلك الحصص المملوكة؛ لأن الأخذ يستحق بالملك؛ فَقسّط 
على قدر حصته من الملك ؛ كالأجرة والثمرة إذا حصلتا يقسمان على قدر 
الملك ؛ وإن تفاوتت حصصهم ؛ كما لو كان لأحدهم نصفهاء وللثاني ثلثهاء 
وللثالث سدسها؛ فباع صاحب النصف نصيبه.. أخذ النصف بينهم أثلاًا؛ 
فيكون لصاحب الثلث اثنان منهاء ولصاحب السدس واحد منها على قدر 
ملكهما. 


هلام دنناي 


رندف 


باب القراض 
يهب | 
ويسمئ المضاربة ؛ وهو: أن يدفع”" إليه مالا ؛ ليتجر فيه علئ جزء . 


جم !د بجومب “إن تبو _عصد :| مود وص :1ن شبد 1 وم ا تجد جم لد تج ومع اد و وما تي ا 1 م 


عم عد جسم ك5 و اصع إإن قم جين نوك هخ :1 وج إن و جين 2 جو جوع وه عد وج مع دو 
أي: صح القراض بإذن المالك للعامل في الإتجار وهو نظير الايجاب 
في البيع : 
ومن ألفاظه: «خذ هذه الدراهم فانّجر فيها علئ كذا»» ويقبل العامل. 
وخرج بقوله: «في الاتجار».. ما لو قارضه علئ أن يشتري الحنطة 
ليطحنها ويخبزهاء والغزل لينسجه ؛ فيفسد. 
ولابد في المال من تعيينه في العقد أو المجلس» فلو قارضه علئ 
إحدئ الصرتين.. لم يصح. 
ولابد أن يكون المال الحاصل نقدًا؛ من دراهم أو دنائير مضروبة ؛ 
فلا يصح في التبر””"ء والفلوس. 
:217-25752152 142 516 2114 0115 


0 وأطلق التصريف أو فيما يعم وج وده لا كشرابنت وأم 


كن د قد جو وم صو جو مو عدا صوادهد جوج هت صعوده صو وس صوع ونم مووي 


)١(‏ القراض اسم للعقد ؛ لا للدقع ء حتئ لو حلف لا يقارض حنث بالعقد. 
(؟) هوا ذهب أو فضة لم يضرب- 


ا 


باب القراض 
ولابد أن يكون إذن [في التصريف مطلقا]؛ قلا يصح أن يشعرط عليه 
شراء متاع معين كهذه الحنطة » أو هذه الثياب . 


وأن يكون 0 فلو أذن له في شراء الخيل 
البلق عدت يمح 


:211421151115212 00014 
أي: ولا يشترط أن يقدر مدة عمل القراض؛ ك: «قارضتك سنةا» 
بخلاف المساقاة. 
ولا يجوز تعليق القراض على شرط » فإن علقه بطل » نحو: «قارضتك 
الآن علئ أن لا تتصرف حتئ يجىء رأس الشهر». 


ويشترط كون الريح بينهما: 


يعني: معلوما بالجزئية ؛ كثمر المساقاة. 

فخرج ب: «المعلوم».. المجهولٌ» كما لو قال: «على أن لك في الربح 
شركة أو نصيبًا». 

وب: «الجزئية».. كما لو قال: «علئ أن لك من الربح مائة درهم»؛ 
فسد؛ لأنه ربما لا يريح إلا هذا القدر. 


هه ى[ظ<ظ”, 


ياب القراض 


وخرج بقوله: «ربحه بينهما».. ما لو شرط ربحه لغير المتعاقدين؛ 
كما لو قال: «ثلثه لي » وثلثه لك , وثلثه لزوجتي » أو ابني». 


6 ا وج إن ومو عم إل ود ص إن جعت ج64 0ه وج 0 دو ادنس بعادت جين ع ف حمر اد ؤي 


ويخبر اسان 55 الذي قد نما وزاد من مال القراض؛ سواء 
أكان الخسران برخص السعر أو بمرض أو عيب حادثين. 


ويلك 0 0 ا لطي دل لصنة ا 


اعم ود وج هيع اد و جع اي وس جا د وح جين اد تمد عمح إإد قمعب 0 عمح ]د تب ومن ني عبن ا تع من اد 


أي: ويملك العامل حصته من الربح الذي هو نصيبه بقسمة مال 
القراض » لا بظهور الربح دون القسمة . 


وكذا يستقر ملك العامل بفسخ القراض» ونضوض المال من غير 
قسمةء كما يستقر بالقسمة. 


0ك 


كتاب المساقاة 


وهي: لد ع عون كو ١‏ 


أي: صحت المساقاة من جائز التصرف07" علئ احبر النخل والعنب» 
وسواء في التخل فحولها وإنائها. 
وله المساقاة علئ الأشجار المثمرة؛ تبعًا لهما. 


وجوز في القديم المساقاة علئ سائر الأشجار المثمرة» واختاره ابن 


8 . 3 2 
خيران والنووي من حيث الدليل . 


وإنما تصح المساقاة إن وقتت بمدة يتيقن» أو يغلب علئ الظن 
تحصيل ريع الثمرة في تلك المدة. 

فلو تساوئ احتمال الحصول وعدمه» أو ترجح عدم الحصول.. لم 
نصح 
() قوله: (من جائز التصرف) بيان لشرط المالك ء وشرطه كالموكل» وشرط العامل كالوكيل . 
(7) التووي ء تصحيح التنبيهءء ص1" 


كتاب المساقاة 


20 المساقئن 
عليها ‏ للعامل . 


فلو ساقاه بدراهم» أو بثمرة غير الأشجار المساقئ عليهاء أو ساقاه 


[ما يجب على العامل والمالك] 


ا كوج 1 جبيد جمع م عط ات اصن :د د جد :0 جد جنم ]د نع جم 2 مه صم ديت عبن يد 

أني: على العامل كل عمل يُحتاج إليه لزيادة الإثمارء أو إصلاحها؛ 
لقع النغل» وإزالة الحشيش والقضبان المضرة» وتعريش العنب» 
وتنقيته”» وحفظ الثمرة» والجذاذ» والتجفيف. 


ويجب علئ المالك كل ما يحفظ أصل الشجرة ؛ كبناء الحيطان» 
وحفر الأنهار والآبار الجديدة» والآلات التي بها ُو العمل ؛ كالفأس» 
والمنجل » والثيران» والبغال؛ والجمال التي تدير الدولاب» وغير ذلك مما 
لا يتكرر كل سنة. 


(1) أي: تنقية مجرئ الماء من نحو طين. 


كتاب المساقاة 


[المزارعة والمخابرة] 


و وج جم اديس م عدي 


مطل د د 1ق جعنة اذ وم ا جم ود 
اجارة لأ بعش ماظير عو رحا عت نهنا عبر اشر , 


وبع اد م جه 1 2 عم 23 وبع اد وه عن دق ع 6 

ولا تصح المزارعة» وهي: إجارة ا والعمل عليها ببعض ما 
يظهر من ريعهاء والبذر من المالك» ولا المخابرة» وهي إجارة الأرض 
للعمل عليها ببعض ما يظهر من ريعها والبذر من العامل. 


لنهي خير البشر يك عن ذلك. 
فنهيه عن المزارعة رواه مسلم”” عن ثابت بن الضحاك أن النبي كلل 
نهئن عن المزارعة . 


وعن المخايرة متفق عليه" من حديث جابر: «أن النبي كَل نه عن 
المخابرة» . 


هلام مملايى 


(1) مسلمء صحيحه؛ 16879 
)١(‏ البخاري؛ صحيحه؛ 2778١‏ ومسلم» صحيحه, 1675. 


ظظ2”, 


باب الإجارة 


أي: شرط الأجير والمؤجر كشرط البائع والمشتري» وهو: الرشد 
وعدم الإكراه بغير حق. 

وتشترط صيغة عقد الإجارة من المؤجر والمستأجر؛ فيقول المؤجّر: 
«أجرتك » أو أكريتك هذا» » فيقول المستأجر من غير فصل: «قبلت أو اكتريت» . 


اوم ع اوسود ا عدن 7 تعمد جما اإد لج جع ا ب جا دجي ايدج 6 ادوم ديج ويج صب فيح صن وم 


| صحتها إما بأ تر أو علمت في ذمة الذي اكترئ أ 


كن زا تب ود ود جب جع :إن وم جد لوس جم 1 يود جب 0 تمت عد دشت ص دوعتس جب ادا 


أي: إما بأجرة يراها القابض إن كانت الأجرة معينةء أو معلومة 
القدر”" إن كانت في ذمة الذي اكترئ» فلو قال: «آجرتك بملء هذا الكف 
دراهم».. لم تصح . 

وإنما تصح الإجارة: 


002 27385 27-36-22 4 24 4212 


:]| في محض نفع » مع عين بقيت مقدورة التسليم شرعا قومت أذ 


ضح علد قو جب اد تب عد 0 جب عمل ارد رعسم جم 16س وب ]د تبن ممح ارد جو جب عد 1م عم عد ومنو وين بد تند 


(1) أي: والجنس»ء والصفة. 


اه 


2 باب الإجارة 66 

أي: منفعة خالصة ؛ فلا يصح استئجار الشاة لإرضاع السخلة. 

وشرط المنفعة: أن تكون متقومة يُنتفع بها مع بقاء عيئها؛ كالدور. 
والدواب ؛ فلا تصح إجارة الشمع للإيقاد به» ولا الطعام للأكل. 

وشرط كون المنفعة: مقدورة التسليم شرع ؛ فلا يجوز استئجار الآبق 
والمغصوب إلا إذا قدر المستأجر علئ قبضه في الحالء وخر إن عجز أو 
جهل ؛ ولا استتجار الأخرس لتعليم القرآن» والأعمئ لحفظ المتاع . 

وإنما قال: «شرعا» ؛ لأن ممتدع التسليم شرعا ؛ كممتنع التسليم ا 
فإنه يمتنع استئجار الحائض لتعليم القرآن لبنت أو جارية» أو لكنس 
المسجد إجارة عين. 

وشرط المنفعة: أن تكون متقومة ؛ فلا يصح استئجار بياع علئ كلمة0© 
لا تتعب ؛ فإنها ليس لها قيمة ؛ وإن روجت السلعة. 


وحكيئ الرافعي في الأذان أنه تمتنع الإجارة علئ الإقامة؛ إذ لا كلفة 
لها بخلاف الأذان , 


أي: إن قدرت 5 طرفين: 


)١(‏ أو كلمات يسيرة لا تتعب. 
)2ش الرافعي » الشرجح الكبيرء ج١‏ ص4786 ٠‏ 


أكلا 


باب الإجارة 


إما المدة: بأن يستأجر الدار ليسكنها سنة وإما العمل كما إذا استأجر 
الخياط لخياطة قوب20, 

وشرط المدة والعمل: أن يكونا معلومين» لا مجهولين. 

فإن جمع في الإجارة بين التقدير بالزمان والعمل معا بطل العقد؛ كما 
إذا قال: «استأجرتك لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم كله)ء أو «لأركب 
هذه الدابة إل موضع كذا اليوم».. لم يجز؛ لأن تمام العمل قد يتقدم عن 
آخر النهار أو يتأخر. 


"جم :إد جوو عم :د جو جم :دجبو جم :د تم ومن نإ تج جه :د دبعت وم ا زج وي ]د تيم جييع ا تسو جم ا تو 


تبطل إذ تتلف عين مؤجره 0 لاعاقد لكن بغصب خيره | 


مز :ا وم ك6 1 و جم 1 ود ممع :اد جد جح ارد و عن د و صن ا ول عب ع و صن و جع اد 


أي: تبطل الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة من دار ودابة معينتين في 
عقد9" ؛ لأنها مورد العقد. 

لا بموت أحد المتعاقدين» أو موتهماء فإن مات المستأجر فى إجارة 
العين.. قام وارثه مقامه في استيفاء المنفعة» وإن مات المؤجر تركت العين 
عند المستأجر إلئ انقضاء المدة. 

لكن إذا غصبت الدابة المعيئة قبل انقضاء المدة.. ثبت الخيار 
للمستأجر إذا لم يبادر المؤجر إلئ انتزاعها من يد الغاصب. 
(1) وتتأتئ الطريقان؛ كما إذا استأجر عين شخص » فيمكن أن يقول: «لتعمل لي كذا شهراة» 

أو «تخيط لي هذا الشهر». 


(1) وبطلاتها إنما هو بالنسبة للمستقبل» أما بالنسبة للماضي فإنه يثبت قسطه من الأجرة إن كان 
لمثله أجرة. 


7 


باب الإجارة 


9 


وكذا إباق العبد يغبت الخيار. 


أي: ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة جميعها في مجلس العقد» 
كراس مال السلم ؛ لأنها سلم في المنافع » ولهذا يمتنع استبدالها والحوالة 


اكع ا و هن اج عمو د جد صم دوه كن :ديت عمخع ‏ ني عملا يت جين د ايت عمدت عم 1 
أي: وإنما يضمن الأجير بالتعدي في العين المؤجرة؛ كما إذا ضربت 
الدابة ضربًا يقعل» أو كبحها باللجام فوق العادة» أو حملها ما لا تطيقه. 
فإن لم يتعد لم يضمن ؛ لأن المستأجر أمين فى مدة الإجارة» وبعدها؛ 
كك لله لوه 


يعني : ا إذا لعن بطعام أو غيره من الذهب والفضة.. 
صحت الإجارة ؛ لأن الإجارة كالبيع » فكما يصح البيع بالطعام وغيره تصح 
الإجارة بذلك ؛ ولو كانت الإجارة في الذمة. 


لكن يشترط العلم بقدر الأجرة إن كانت معيئة» ويشترط وصفها إن 
كانت في الذمة 


رذفى 


باب الإجارة 


و ل _لوع 


وعة عاد تس عبن 1ه جم ومع :إن وس جم د جب و دلي جب ]د ويه عاد اسه صم عد وي عبن عد هيت جين تيت 


ولا تصح بشرط جزء معلوم من ريع الأرض لؤادّعَ الأرض ؛ لأنه 
جعل الأجرة مما تحصل بعمل الأجيرء وهي: غير مقدور عليها في الحال. 
ومثله استئجار الطحان ليطحن الحنطة بجزء من دقيقها. 


وعلم من قولنا: «يشترط العلم بقدر الأجرة» أنها لا تصح الإجارة 
بقدر شبع الأجيرء ولا بغدائه وعشائه ؛ لأنه غير معلوم القدر©. 


2 كه 


(1) وجواز الحج بالرزق مستتئ ٠‏ 


غ07 


و ل 


اعون زه و م8 نج 6 6ه من ود ويد ودود جمم :إد جد عي 18 هد عن 1 صن يد حييت: 

وصيغةٌ دالة علئ الإذن في العمل بعوض يلتزعه9 . 

وهي: بأن يشرط مُلْتَرِمُ الجعل في رد عبد آبق» أو رد ثوب فُقِدٌع وما 
قد شاكل هذا 

كما لو خاطب شخصًا فقال: «رُدّ عبدي ولك كذااء أو ذكر غائبًا 

فقال: «إن رد فلان بقري فله كذا وكذا» إن عين المكان» ك: «إن ردها من 
(1) ولو كان غير مالك. 
(؟) أي: صيغة تدل علئ المطلوب كالإجارة؛ بخلاف طرف العامل لا يشترط له صيغة. 


هكم 


باب الجعالة 


مكان كذا. . فله كذا». 


وم عاد وس وم :أذ جد 0 2ك تسعد + ادام 6 110 جو تسم عم ]نت صم ]نس جم ا سه جم 1ه 


عم ا وسو 5م :]1 ونم جع فإ وس ج24 00 وم جه اد وي صن اإد و كن جد ول صن ]د جع ص ع و ون > تو 
وأما العوض علئ العمل فيشترط: أن يكون معلوم القدرء فلو قال: 
«من رد عبدي الآبق فإني أرضيهء أو أعطيه مل كفه فضة».. لم يصح. 


ويستحق الجعل ويحوزه مّن عمل ما ذكره؛ ولو صبيًا أو عبدّاء كما 


صرح به الماوردي في اللقيط”"©» وكذا السفيه إذا عمله يستبحق الجعل . 
والظاهر أن هذا كاحتشاش الصبى والعبد» واحتطابهما. 
ليك عطاس قا 2 شا 1 2 عط 2:4 مطل 111 مط 3 2 اه 2:5 هه 5 5 سه 21 ل 1 ينم 


وها تيل سس اسل من جاصل عليه أجر المشل | 


عم جد و وه :د وبع جمد بود تعد جم عي د د ص و معد عن جه ود 6 4 

والجعالة عقد جائز؛ فلكل من المالك والعامل فسخها قبل تمام 
العمل . 

فإن فسخ المالك قبل الشروع» أو فسخ العامل”" بعد الشروع.. فلا 
شيء له. 

وإن فسخ الجاعل بعد الشروع » وقبل تمام العمل . فعليه أجرة المثل ؛ 


كالإجارة إذا فسخت بِعَيِب. 


(1) الماوردي» الحاوي ؛ جم ص١1‏ 
(؟) أي: العامل المعينء بخلاف غير المعين» كأن قال: من رد لي عيدي فله كذا».. ففسخه 
لغو 
5ىى2, 


ياب المبعالة 


227717 0# 
واستحقاق أجرة المثل هنا مشكل بقولهم: «إذا مات العامل أو المالك 
في أثناء العمل ينفسخ , ويستحق القسط» فأيٌ فرق بين الفسخ والانفساخ”9 . 


ونم مودي 


(1) أجاب الشيخ ابن حجر بأن الفسخ أقوئ ؛ فكأنه إعدام للعقد مع آثاره؛ فرجع لبدلهء وهو 
أجرة المئل بخلاف الانفساخ؛ فإنه لما لم يكن كذلك صار العقد كأنه لم يرفع به فوجحب 
القسط . 


الا 


باب إحياء الموات 


باب إحياء الموات 
شك شك 
وهو": ما لم يُتحقق عمارته من الأرض؛ بأن لا يرئ أثر العمارة» 
ولا ما يدل عليها كأصل شجر ونهر. 
ج صوا ام ا م 22156 22255 


3 5 : 
| يجوز للسلم إحيا ما قدر إذلا لمشك مسلمبهأئرة 


اجبت نإ وميه _ جم أذ وإبوع ومع أي مود 1 ممع تدوج جم :زد توج جم اد شت عن اد و 1 وو ا وه صم ادوهج 1 


عع بو م اد سو 


. 2020 5 5 
يعني: يجوز" '' للمسلم إحياء ما قدر علئ إحيائه ؛ من كل أرض لم ير 
فيها أثر ملك مسلم””" من عمارة وغيرهاء ولا دل عليها دليل» كما تقدم. 


فلا يجوز إحياء العامرء وكذلك الخراب الإسلامي. 


فإن لم يعرف مالك الخراب.. فهو مال ضائع لبيت المال. 


وموات الجاهلية. . يُملّك بالإحياء ؛ كالركاز. 


626 05 196 50 26ت صو اوم سواوم صدويت موادت صوادرت صداويت ميم 


عت 1 هم عم و عن قي ص و صا ود سدكت صنو اوم صوعد و سحي و وب يي 


يعني : ويحصل الإحياء بكل ما يعد عمارة للمُحْيا في العرف. 


(1) قوله: (وهو) أي: الموات. 
(؟) بل يسن. 
() أي: أو ذمي» أو معاهدء أو مؤمن. 


718 


5 ياب إحياء لمات 6 
ويختلف الإحياء بحسب غرض المحيي » وقصده؛ تحكيمًا للعرف. 
فإن أراد مسكنًا اشترط تحويط البقعة بالآجر”؟, أو الأحجارء أو 
القصب ؛ والخشب » وتسقيف البعض ونصب الباب. 
وإن أراد زريبة للدواب» أو حظيرة لتجفيف الثمار أو الحطب.. 
ع عر م ا باب ؛ دون التسقيف. 


0 


| 


أي: اك اي رلجنار ضرم ٠‏ أن يبذل ما 
فضل عن حاجته”" لمواشي غيره» ولا يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته 
لزرع غيره؛ لحرمة الحيوان ووجوب سقيه» بخلاف الزرع . 

وكما يجب علئ مالك البئر ‏ بالإحياء وغيره - أن يبذل الفاضل عن 
كفايته» ومواشيه.. يجب علئ من وصل إلئ المعين - بكسر الدال - 
الظاهرء وهو: ما خرج عن ام 


انحن قن اش انق سان قن عل أ سشش 4د بق س شن قن .2 متككه: قد :2 سكل 2.3 سمش ف .2 سك 23 سك 2ت 


)1١(‏ هو: الطوب المحرق. 

0 أي: حاجة نفسه» وماشيته» وشجرهء وزرعه» والمعتمد تقديم الآدمي علئ الماشية» 
وتقديم الحيوان المحترم ولو غير آدمي علئ شجر المالك وزرعه؛ لحرمة الروح؛ والمراد 
بالحاجة الناجزة أي: الحالة. 

© أي: عمل» أي: وإنما العمل والسعي في تحصيله. 


حلفا 


باب إحياء المؤات 


396 86 
والتَقْط ‏ بكسر النون علئ الأفصح ‏ وهو: يكون علئ وجه الماء. 
والكبريت» وهي: عين تجري » ويضيء في معدنه2©0 فإذا فارقه زال 
الضوء منه. 
ثم القار» ويقال له: القير والزفت. 
فهو كعين الماء من حيث إنها ظاهرة» لا تحتاج في تحصيلها إلئن 
مؤنة ؛ فيأخذ منها ما يحتاج إليه» ولا يمنع غيره من الفاضل عن كفايته. 


فإن ضاق نيل المستخرّج منه.. قُدم السابق بقدر حاجتهء ما لم يرتحل 


ومن المعدن الظاهر.. الملح؛ والكحل ؛ والجبسء والمدر. 

وكذا من وصل إلئ شيء من المباحات ؛ كالصيد والسمك» وما ينبت 
في الموات من الكلا والحطب» وكذا ما يسقط من الناس ويرمونه رغبة 
عنه» وما ينتثر من الزرع والثمار؟".. من سبق إلئ شيء منهء فهو أحق به 
من غيره - 


2 كه 


)1١(‏ أي: موضعه. 
(؟) قيده ابن حجر بما اعتيد الإعراض عنه. 


لوف 


باب الوقف 


يشترط لصحته أربعة أمور: 


أولها: الصيغة باللفظ » [و]صريحه: وقفت» وحّست» وتصدقت0©؛ 


حتئ لو بنئن مسجداء وأذن بالصلاة فيه.. لم يصر مسجدًا0©. 

الثاني: أن يكون من مالك أهل للتبرع . 

الثالث: أن تكون العين الموقوفة ينتفع بها مع بقاء عينها ؛ فلا يصح 
وقف المطعوم والمشموم؛ لأن الفساد يسرع إليه- 

ويشترط أن يكون الوقف منجرًاء فيبطل [المعلق] ؛ كقوله: «إذا جاء 
رأس الشهر.. فقد وقفت». 

الرابع: أن يكون الموقوف عليه موجوداء أهلًا للتملك؛ فلا يصح 
(1) «تصدقت» ليس بصريح في الوقف ولا كناية ؛ لتردد اللفظ بين صدقة الفرض والتطوع 


والصدقة الموقرفة ؛ إلا إن يضيفه إلئ جهة عامة كالفقراء؛ وينوي الوقف ؛ فيحصل بذلك. 
(؟) محل ذلك إذا بنئئ علئ ملكه؛ أما لو بنئ مسجدًا في موات فتكفي فيه النية . 


الالا 


باب الوقف 


4 00 
الوقف على جنين ؛ لأنه لا يملك» بخلاف الوصية ؛ لأنها تتعلق بالمستقبل » 
والوقف تسليط في الحال. 


وفهم منه أنه لو قال: «وقفت داري»» ولم يذكر الموقوف عليه.. لم 
يصح؛ لأنه لو وقف علئ جماعة.. لم يصح ؛ لجهالتهم » فإذا لم يذكرهم.. 
فأولئ بالمنع . 
ومع جد قسج جم +[ وج 1 جب :إ إبو ومن :اد تسج جصرع :: لتبو 1 جم اد تجو جم :إن تود ومع إإد تو ومن +إد تدوع جع 6د تود 
ا ووسط وآخر إن القطع فهو إلئ أقرب واقف رجع ا 
إعمه از وم ص ا و جب ا و جم :ا شم جاو جب م اوم جام ص هي صن ع و 

والوقف إن كان منقطع الأول.. قباطل؛ كقوله: «وقفت علئ من 
سيولد لي » أو علئ مسجد سيبنئ» ثم الفقراء» . 

وهذا يؤخذ من شرط أن يكون موجودا؛ فإن الولد حال الوقف غير 
موجود. 

وإن كان منقطع الوسط ك: «اوقفت علئ أولادي» ثم رجل» ثم 
الفقراء».. فيصح » ويدفع لأقرب الناس إلئ الواقف27©, 

وإن كان منقطع الآخر ك: «وقفت علئ زيد» ثم نسله»» ولم يذكر من 
بعدهم.. فيصح أيضّاء ويصرف إلى أقرب الناس إلئ الواقف؛ لأن وضع 
الوقف القربة ودوام الثواب» وأوله موجود صحيح؛ فيدام سبيل الخيرء 
ويرجع بعد المذكورين لأقرب أقاربه ؛ لأن الوقف علئ الأقارب أفضل ؛ لما 
فيه من الصدقة» وصلة الرحم. 


(0 أي: الفقير الأقرب رحمًا للواقف» وهو ما اعتمده اين حجرء خلاقًا لشرح المنهج والنهاية 
والمغني والروض ؛ فاعتمدوا أنه يصرف للفقراء. 


اما 


5-5 باب الوقف 0 


اجيج :د جع جم جد قب جم وإ قبده جح د زوجي 1 0 96 مقض هه ع وم 6ن 11و 06 :]د و 


أي: والشرط في صحة الوقف في جهة عامة عدم المعصية؛ كالوقف 
علئ الزناة» وشربة الخمر. 

وبتبع شرط الواقف أن لا يؤْجَّر؛ٍ فيتبع شرطه كسائر الشروط ؛ لما فيه 
من وجود المصلحة. 

ويتبع شرطه في التسوية بين الذكر والأنئئ 

وضدهء وهو تفضيل الذكر علئ الأنثى, كما في الميراث» فلو أطلق 
حمل علئ التسوية. 

ويتبع شرطه أن يقدم البطن الأول علئ البطن الثاني. 


44 2755 02 210 صوا هد سواديت سهد دخات صووه جيه مويه 


4 
8 عييقة الميميرءة. 06.6260 ) قاظره يمره يوجر 
ع 04 من دوت عه ووه مدوم مووود سولهم مدوم موادوت سوادوت مدوم 
ووظيقة ناظر الوقف.. أن يعمر الوقف) ويؤجره,» ويحصّل الغلة» 
ويقسّمهاء وللحاكم الاعتراض عليه فيما لا يسوغ. 
اوت دقوع 2 
و والوقف لازم؛ وملك الباري الوقفء والمسجد كالأحرار أ 8 


ا ممع جد وبع ماع عد تمدع جمنخ د وبع جما 1 بي ومن تس و ب تب جين 2 م ع وي ص ع و 


وإذا صح الوقف فهو لازم» ولا يفتقر إلئ قبض» كما ثقل عن بعض 


24 سكقب:: ومع عد وس صم ع تبج جم 2 تج سب تل ص اد 01 


نففا 


8 باب الوقفف 66 
العلماء» ولا إلئ حكم الحاكم كما صار إليه أبو حنيفة9 . 
والرقبة الموقوفة تنتقل إلئ الباري سبحانه وتعالئ» وتنفك عن 
اختصاص الآدمي» بل المنافع ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وغيره. 
والمساجد والجوامع كالأحرار المعتوقين2 . 
وقد أثبتوا الوقف بشاهد ويمين» وهو مخالف لترجيحهم أنه ملك لله 
تعالئ ؛ لأن حقوق الله تعالئ لا تثبت إلا برجلين. 


هلام مبنةانى 


(1) الكاساني» بدائع الصنائع» ج ص718. 
(؟) أي لأنها تملك ويوقف عليها. 


848 


باب الطهبة 


الف 


أي: ممح الهة ان كل ها بصخ :تمده أن الي ملك بلا عرفل 
من الله تعالئ أو الآدمي . 


ويستشئ من ذلك حبتا القمح ونحوهما من المحقرات؛ فلا يجوز 
بيعهماء وتصح هبتهما. 

ويستثنئ أيضًا جلد الأضحية» وما تحجره المتحجر» وجلد الميتة قبل 
الدباغ » كما في الآنية من (الروضة)”" » والدهن النجس للاستصباح» وهبة 


الكلب المنتفع به. 


أي: ومن 7 أن تكون بصيغة الإيجاب والقبول باللفظ . 


ولا يجبان في الهدية » بل يكفي البعث من المَهْدِي والقبض من المُهْدَئ 


إليه. 


)0 أي: في حال الحياة لمعين. 
(؟) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص47 . 


نقفا 


4 باب اطبة 38 
وتصح الهبة بقوله: «أعمرتك هذه الدار ما عشت» » أو «جعلتها لك 
عمري2). 
وتنصح بقوله: «أرقبتك هذه الدار»» وكذا اجعلتها لك رُقبئ». 


صصح اتا اس لاس مد 


1 كا ملا 3 8 9 7 
:وساي سيب ا ل ا 


1 7 - 11110 201101011110111 
وإنما تلزم الهبة ويملكها المتهب.. بالقبول والقبض الشرعي»؛ كما 
في القرض ٠‏ 
ولابد من إذن من يهب الهبة للموهوب في القبض» فلو قبض بلا إذن 
لم يحصل به الملك , ويدخل في ضمان احص 


عدن عل جا وإد خم ومن بإ وو جمع دشم جم د وي وب ادج جب ادوس ع 1ه مادجس عبن 2 


أي: ولا يصح رجوع أحد في هبته بعد القبض إلا الأصول؛ أبّا كان 
أو أمّاء أو جدا أو جدة» من جهة الأب أو الأم. 


ولا فرق بين أن يتفقا في الدّين أو يختلفاء كما هو مفهوم كلامه . 

فإن الأصول ترجع إذا لم يزل ملك الفروع إذا تلفظت بالرجوع» فلو 
زال ملكه عن الموهوب ثم عاد إليه.. لم يكن للأصل الرجوع . 
)« المعتمد عدم الصحة في قوله: اجعلتها لك عمري8. 


كباما 


باب اللقطة 


بضم اللام وفتح القاف علئ المشهورء وهو: المال الملقوط حيوانًا 
كان أو غيره. 


أي: ا إذا كان اللاقط حرا وجدها في أرض مواتٍ» كما تقدم» 
أو وجدها في مسجد» أو جامع غير أرض الحرم» أو وجدها في طريق من 


أي: أفضل من الترك ؛ فإن ترك يليل سروه 
وإتما تكون أفضل لمن أمن عان نفسه من الخيانة فيها. 


فلا يستحب الالتقاط لغير واثق»؛ وهو من هو في الحال غير فاسق 
لكن يخاف أن يخون في ثاني الحال» ويجوز الالتقاط ؛ لأن الأصل عدم 
الخيانة . 


يفف 


باب اللقطة 


30 0 
وبكره للفاسق كراهة تنزيه ؛ لتلا تدعوه نفسه للخيانة . 
وإنما يكون الالتقاط أفضل إذا لم يتعين عليه أخذهاء فإذا لم يكن 
هناك غيره فيجب الأخذ علئ المختار» كما في الوديعة» بل هو هنا أولئ 
من الوديعة ؛ لأن الوديعة تحت يد صاحبها. 


"ف جد وسم وم :د تسد جم ااج جم[ جم و24 جما هج تسد صر :ا 7ج جما تبج جم 11 


5 
0 .كا للفلل كلصيل عو عه مك اكه 5 
5 6 موي 


أي: ليَعرف 59 عفاصّهاء وهو في الغالب الوعاء من الجلد» 
وقد يكون من غيره» ووكاءها ‏ بكسر الواو والمد ‏ هو ما تشد به من خيط 
وغيره. 


ويعرف قدرهاء وجنسهاء ووصفهاء ووعاءها غير الجلد إن كان0©, 


وهذه المعرفة مستحبة عند الجمهور» وفى (الكافي) واجبة. 
الجب عد وص جم لد ومع جم ا جو صم اد وم مخ ادجم عجن عضي ص اد م جم دنج ص عد نيهت صن د 
]| وحفظها في حرز مثل عرقا وإن يرد تمليك نزر عرفا |* 
ع3 عد زع جم 6 وم جز #زوو جم از وس كماع 16 ؤس جم زه ون خب د زم جو اد وب وم ع تبر جين د 


يعني : وحفظها في حرز مثلها باعتبار العرف ؛إن أخذها للحفظ أبنًا0" . 


وهي: أمانة في يده. 

ولو دفعها للقاضي زمه القبول» ولا يجب التعريف في هذه الحالة؛ 
(1) ويندب كتب الأوصاف. 
(؟) وهذا واجب علئ الملتقفط. 


ملالا 


ياب اللقطة 


لأنه إنما يجب لتحقيق شرط التملك”" » واختار النووي أنه يجب”"©. وعلئ 
هذا يضمن إن تركه . 


وإن أراد تملكها عرف النزرء وهو القليل منهاء وهذا التعريف واجب. 


وح زه بو جماع عد و جب د تع م عد ويم جم 26 بون عر وت بح عد وس وب عا وت د و م ع 
أي: فالقليل”” يعرفه بقدر من الزمان يغلب علئ الظن أن طالبها الذي 
فقدها يعرض عنها غالبا ء 


فالفلس وداتق الفضة يعرفه في الحال» ودائق الذهب يعرفه يومين أو 
ثلاثة» كما قال الروياني2»2. 

قال القفال: إذا وجد درهما في بيته لا يدري هو له أو لمن دخل 
بيته. . فعليه تعريفه ممن يدخل بيته. 

وقيل: القليل درهمء وقيل: دون نصاب السرقة» وصححه في 
(الانتصار) . 


وقال المحاملي في (التجريد): إنه الأشبه. 
ويعرف غير القليل وجويًا سنة في الأسواق» وأبواب المساجد© ‏ لا 


4 أي: أن الشرع إنما أوجبه لما جعل له التملك بعده. 

(؟) وهو المعتمد في النهاية والمغني» والمنهج ٠‏ 

زفق وهو علئ الأصح: ما بظن أن صاحبه لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا 
(4) الروياني»؛ البحر» جم ص1ل/ا. 

(0) أي: عند خروج الئاس 


لحف 


ياب اللقطة 


في المساجد كالضالة - وفي محافل اجتماع الناس» ومناخ الأسفارء إن 
وجدها فى العمران. 
وإن وجدها في الصحراء.. فيعرفها في أقرب البلاد إليه. 


وإن التقطها اثنان عرف كل واحد نصف سنة0©. 


وإذا عرف بعد قصد التملك» ولم يجد المالك.. يتملكها بالقول؛ 
بأن يقول: «تملكتها» » وما أشبهه. 


وإذا تملكها. ل 


وتكون قرضًا عليه يعبت بدلها في ذمته. 


كالبل باعه وإن شا بطم 
مع غرمه, وذو علاج للبقا ‏ كرطب يفعسل فيه الأليقا 


وما لم يبق تنش والبطي الأصفرء والهريسة» والرّطب الذي لا 
يتجفف ٠ ٠‏ فيتخير بين أن يبيعه» ويعرفه لبتملك ثمنه. وبين ن أن يتملكه في 


(1) والتعريف من كل منهما لكلهاء لا لنصفها. 


لكا 


باب اللقطة 66 
الحال ليأكله ويغرم قيمته لمالكه إذا وجده. 
ولا فرق بين ما يجده في مفازة أو عمرانء كما أفهمه. 


وأما الذي يبقئ بعلاج؛ كالرطب الذي يتتمر يفعل فيه الأصلح 
والأليق ؛ من بيعه رطبًا إن كان الحظ لصاحبه في البيع » فيبيعه ويحفظ ثمنه. 


وإن لم يكن» وتبرع الملتقط بالتجفيف.. فذاك. 


وإلا فيباع بعضه وينفق علئ تجفيف الباقي - 


والفرق بينه وبينه الحيوان حيث يباع جميعه أن النفقة تتكرر فتؤدي 
إلئ أن الحيوان يأكل نفسه بنفقته . 


بل الذي لا بحتمي منه كشاه | 


خيره بين أخذه مع العلف2 تبرعاأو أذن قاض بالسلف 3 


ل 
1 أو باعها وحفظالأثمانا أوأكلهاملتزماض مانا 


أ اصع ع قد جم ]0 وجيت اجو اج 6ج ومن د وبع عبن :د قد جم ؛إز جبيد جيل 16 وبي جم 32 
ويحرم أن بلتقط من الموضع المخوف كالمفازة حيوانًا إن كان هذا 
الحيوان يمتنع ممن آذاه من صغار السباع كالثعالب وأولاد الذئب ونحوها. 
والامتناع قد يكون بالقوة؛ كالبعير والفرس والبغل والحمار والبقر» 
أو شدة عدو؛ كالأرنب والضبي المملوكين» أو بطيران ؛ كالحمام. 


ويعرف كون الحيوان مملوكًا ضل عن صاحبه.. بآثار الملك ككونه 


املا 
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مَوَشِوما أو مقطا 

ويعلم من قوله: امخوف».. أنه لو وجده في بلدة أو قرية أو بالقرب 
منها؛ فيجوز أخذه؛ لأنه في العمران يضيع باليد الخائنة: ولا يجد في 
العمران ما يكفيه» بخلاف الصحراء. 


وما لا يمتنع من الحيوان» ولا يحمي نفسه ؛ كالشاة والعجل والفصيل 
والكسير من الإبل والخيل ؛ فمن أخذها من المفازة.. خيره بين: 


أخذه؛ وإمساكه عنده متبرعا بالعلّف» والإنفاق عليه. 


وإن لم يتبرع » وأراد الرجوع عليه فيستأذن القاضي بالإنفاق عليه من 
ماله » أو يستلف من الغير عليه”" ليرجع عليه. 


أو باعها بإذن الحاكمء وحيث لا حاكم يستقل بالبيع » وحفظ ثمنها 
في حرز مثله . 


وإن شاء أكلها إن كانت مأكولة » والتزم ضمائها للمالك. 


والإمساك متبرعا - ويعده الأفضل بيعها وحفظ ف 


عدا قم ع ا وس ص ع وت ما وم نادوس عن صو وي و صوعووت ساعديت موت 


أي: ولم يجب عليه إن أكلها أن يفرز ثمنها؛ لأن ما في الذمة لا 
يخشئ هلاكه» فإن أفرز ‏ - كان المال المفروز في يده أمانة . 
(1) أي: بعد إذن القاضي. 


دف 


باب اللقطة 


#525 م7 
وملتقط اللقطة الممتنعة من صغار السباع؛ وغير الممتنعة منها إذا 
وجدها في البلد والعمران.. يجوز له التخيير في الحالتين الأولتين» وهما: 
أخذها وإمساكها مع العلف كما تقدم» أو بيعها وحفظ ثمنها فقط. 
دون الحالة الثالثة» وهي أكلها؛ فلا يجوز لتيسر البيع والإمساك في 
البلدء» بخلاف الصحراء والمفازة ؛ فإن له أكل ما لا يمتنع ؛ لعدم تيسر البيع 
في المفازة. 


هلام .6:ج 


تنكف 


باب اللقيط 


أي: 1 العدل رشبي ولتي العدالة. . التقاط المنبوة إذا لم 
يميز » قال الرافعي: وكذا المميز”" ؛ لحاجته إلئ التعهد والتربية9©. 

فمن سبق إلى طفل .. قُدَّم على غيره عند المزاحمة» إن قلنا بالمذهب 
إن فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه وأخذه فرض كفاية ؛ لأنه صيانة للنفس 
عن الهلاك ؛ كإطعام المضطر » ونصر المظلوم » وكذا حضانته فرض كفاية. 

ومن أخذ لقيطًا.. وجب عليه الإشهاد عليه, وعلئ منافعه -؛ لثلا 
حو لت متم اللقطة » فإن المقصود منها المال- 


(1) وكذلك للإناث الالتقاط, بل هن أليق بذلك. الخطيب» مغني المحتاج» ٠‏ ص98 . 
(؟) وهو المعتمد. 
(؟) الرافعي» الشرح الكبير» ج” ص78 


2,228 


باب اللقيط 


واللقيط نفقته » والإنفاق عليه من ماله العام وهو الحاصل من أوقاف 
اللقطاء» أو الخاص به ؛ كالمال الذي يوجد معهء أو ملفوقًا عليه من الثياب 
والفرش » وما يوجد في جيبه أو المهد الذي هو فيه. 

لكن ليس له أن ينفق عليه منه» إلا بإذن القاضي إن أمكن. 

فإن خالف ضمن» ولم يرجع؛ كمن في يده وديعة ليتيم أنفقها عليه 
دون إذن الحاكم . 

وينبغي أن يكون هذا في حاكم لا يخاف عليه أنه إذا عرف بها أكلهاء 
أو أكل غالبها. 

فإن عجز عن إذن القاضي» أو خاف على ماله من قضاة السوء.. 
أشهد على ما ينفقه . 

فإن فقد مال اللقيط العام والخاص .. فينفق عليه من ببت المال من 
سهم المصالح؛ لأنه أولئ بذلك من البالغ المعسرء وهو نفقة©, لا قرض 
عليه علئ ما اختاره النووي(" ؛ فلا رجوع لبيت المال عليه. 


نعم إن لم يكن في بيت المال شيءء أو كان هناك أهمٌّ منه كسد ثغر 
٠ 0‏ اسقترض القاضي من أغنياء البقعة عليه. 


)١(‏ وهو المعتمد. 
(7) النوويء روضة الطالبين» جه ص0١47.‏ 


ه74 


باب اللقيط 


و “ال __يج. 
وما يُستقرض عليه.. يوفئ من مال سيده إن كان رقيقّاء ومن ماله إن 
ظهر له مال» ومن مال من تجب عليه نفقته إن لم يظهر له مال » وإلا فيقضيه 
الحاكم من سهم الفقراء والمساكين والغارمين. 


هلام هاي 


كملا 


مسن قيرلهسا إقااما أننا بوبه و 


اعم :لد وم و :أذ وبع جم ارد قبح ومع ]د جيم جص عد وبي ومع ا ودع جم بيد تس جم اد وبع كم اد و صم 1ت 


أي: يسن قبول الوديعة إذا أمن علئ نفسه من الخيانة» وقدر على 
حفظها ؛ لأنه من باب التعاون علئ البر والتقوئ المأمور به. 


وهذا إذا لم يتعين» [أما إذا تعين] بأن لم يكن ثم غيره؛ فإنه يجب 
عليه حينئل قبولها ؛ كأداء الشهادة . 


اكمخ +إد تمد جم د جم عملم أ جع عم دلي عم عد تو جم علد تمد جين د تلد عيت اد تي عبن ع ص 34 
أي: عليه أن يحفظ الوديعة في حرز مثلهاء ويدفع عنها أسباب تلفها . 
فلو وضعها في غير حرز مثلها ضمن ؛ فيجب عليه نشر ثياب الصوف 

والأكسية؛ وكلما يفسده الدود» ويعرضها للريح» ويلزمه اللبس إن لم تندفع 

الآفة إلا به؛ لأجل رائحة الآدمي» فإن لم يفعل ضمن. 


لاع 


كتاب الوديعة 


5 6 
والوديع أمين؛ إذ لو ضمناه لامتنع الناس عن قبول الوديعة» وأصل 
موضوع الوديعة الأمانة(”"2؛ لأن الله تعالئ سماها أمانة» فلو تلفت بلا 
تفريط فلا ضمان. 
ولو أودعها بشرط أن تكون مضمونة عليه.. لم يصح» وكذا علئ أنه 
لو تعدئ وفرط لا ضمان ؛ لأنه إبراء عما لم يجب» فلو فرط ضمن. 


ولكون الوديعة أمانة0©: 


اعمة :د جد جد :د وحمت :د وم جم زد ؤب جب6 46ج جب :إن و وبع :]د وعد جا ا وبدو جم اد كيم جين دوي 
أي: يُفْبَلُ قول الوديع فى الرد علئ المالك المودع » لكن بيمينه » كما 
لو ادعئ تلفها. 


ولا يقبل قول الوديع إذا مات المالك » وقال لوارثه: «رددتها عليك» 
إلا ببينة شرعية ؛ لأن الأصل عدم الردء والوارث لم يأتمنه ؛ حت يلزمه 

فإن قال: «رددتها على المالك ؛ أو تلفت تحت يدي في حياته) صُدَّقَ 
بيمينه ؛ لأن الأصل براءته . 

ولا يقبل قوله: «رددت الوديعة عليك» ؛ بعد أن طالبه بهاء فقال: «لم 


(1) أي: ولو كانت بجعل٠‏ 

(؟) أي: إن كان المودع مالكا فإن كان وليّاء أو وكيا حيث يجوز لهما الإيداع.. ضمنها آخذها 
بمجرد الأخذ. 

() الخطيب» مغني المحتاج؛ ج4؛ ص9؟1- 
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كتاب الوديعة 
00 8 
تودع عندي شينًا » فأقيمت عليه بينة» فقال: «رددتها عليك» فلا يقبل منه 
هذاء ويلزمه الغرم. 


وإنما يضمن الوديع الوديعة بالتعدي علئ العين؛ بأن يلبس الثوب» 
أو يركب الدابة » وسائر الاستعمالات تعد ؛ لأنه خيانة. 
لا إن لبس لدفع الدود» أو ركب للسقي”" فلا يضمن. 
ومن التعدي أن يخلط الوديعة بمال نفسه إذا قُقَدَ التمييد9©, لأ 
المالك لم يرض بالخلط . 
وكذا يضمن الوديعة إذا طلبها المالك فمطل في ردهاء وأخرها من تعد: 


جو :]د تمي _ جر :1 وج 1 جم د تسد ع 1 تج جم 11ص جه 0 تمد عبد تس 6 ]د نس جمد اا تيو عمد اد يبود 


كد و جع جم عن وم 0006م صن اود ص ع و صو وم صوادهه صوادوم موت 
كأن كان في طهارة » أو صلاةء أو أكل» أو ملازمة غريم يخاف هربه » 

أو كان في ظلمة ليل والوديعة في خزانة لا يتأت فتح بابها في الحال. 
وليس على الوديع مباشرة الرد؛ ولا حمل مؤنته » بل ذلك على المالك . 
وإنما عليه التخلية بين المالك ووديعته» ولهذا قيل: «المطل في 

كيه رت يكل الال في رعق عدا شي عيارة (الزيد) ما 

(1) أي: ركب الدابة الجموح لأجل السقي. 

(؟) وسهولته. 


احرف 


'كتاب الوديعة 


وترتفع الوديعة بموت المودع » أو الوديع » وبجنونه وإغمائه؛ لأنها 
وكالة في الحفظ ؛ فكذا تكون كالوكالة» وكذا ترتفع بعزل المالك» وعزل 
الوديع نفسه0©. 


هلام مجلاي 


(1) وفائدة الرفع أنها تصير أمانة شرعية. 


و0 


اد 1 د عمج ]د قبح صن :اد كنت جه عد ع 
أي: ين جنر لثمي يا لبج بحل ركه فده كح تان 
بمرهون؛ كأن يرهن عبدًا عند شخص بدين عليه» ثم يموت فيقدم المرتهن 
علئن سائر الحقوق » وكحق تعلق بالزكاة؛ كما إذا وجبت زكاة شخص شاةء 
ثم مات قبل إخراجهاء وهي باقية بعد بيع غيرها أو تلفه» وقلنا بالمذهب: إن 
الزكاة تتعلق بالعين ؛ فتقدم هذه الشاة التي هي مقدار الزكاة علئ سائر مؤنه» 
كما تُقَدم في حياته علئ حاجة نفسه. 
وكذا يقدم إذا تعلق بالعين حقٌّ؛ كالجاني» والمبيع© إذا مات 
المشتري مفلسّاء وكذا حٌ القرض »ء والقراض”" » وسكن المعتدة. 


ونه بد لمج جم زد زب ج24 بأد بوجي عد جع عمه زد خب خمنه 6 وده جين 6 تيد ج000 1 جل د تو مع 6 ته 


أي: فيقدم بعد ما 0 بعين. . مؤنة تجهيزه» وكذا مؤنة من عليه 
مؤنة تجهيزه إذا مات في حياته؛ كما نقله في (الروضة) في التفليس. 


(1) أي: المبيع بعمن في الذمة- 
(؟) أي: إذا مات رب المال قبل قسمة مال القراض ؛ قإن حق العامل يقدم علئ مؤنة التجهيز. 
(*) النووي؛ روضة الطالبين» جة ص57 ٠‏ 


اولا 
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ومون التجهيز ؛ ككفن » وحنوط » وأجرة مغسل » وحفرة » ونحوه. 
وهي علئن العرف فى بساره وإعساره» ولا اعتبار بلباسه فى حياته 


ثم تقضي دبونه ل للآدميين ؛ كصداق زوجته؛ وغيره. 


وكذا حقوق الله تعالى ؛ كزكاة» وكفارة» ونذر» وحج ‏ بأقل ما وجد - 
من ميقات ؛ سواء أوصئ بذلك أم لا 


م بعد الديون توف » وتنفذ وصاياه من ثلث باقى الميراث بعد 
الدين . 
سس 


هذ اذالم يرو ليث النلء اللوكاة يلاله - لم تنفذ الوصية7؟ . 


ثم يقسم الباقي بين الورثة”'2» فيعطي كل د متهم النصيب الذي 


ستحقه . 


والنصيب: إما فرضصٌ مقدر لا يزاد ولا ينقص عنهء إلا يسبب العول» 
أو التعصيب٠‏ 


(1) أي: إلا إذا تبرع متبرع بقضاء الدين» أو أبرأه المستحق منه- 
)١(‏ أي: بمعنئ تسلطهم علئ التصرف حينئلٍ» وإلا فالدين لا يمنع الإرث. 


1و7 


952 اس 696 
ص ل ثاباشاض اانه 
والآخذ بالتعصيب إذا انفرد أخذ كلَّ المال» وإن كان معه صاحب 
فرض أخذ ما بقي بعد ذوي الفرائض 


[الفروض المقدرة] 


لالت جمد :]د و0 جهن :د وس حم 16 وو حم اد و جم :أ زو جد اإد ومو صن :]د يت جمد جز ود 8 د وي 


فالفرض ستة: فنصف اكتمل للبدت أو لبنت الابن ما سفل 


والأخت من أصلين أومن الأب وهو نصيب الزوج إن لم يحجب 


أي: الفروض المقدرة في كتاب الله تعالئن ست 


وزادوا ثلث ما يبقئ في الجد» وفي مسألتي: زوج أو زوجة» وأبوين. 


[النصف] 
فالنصف الكامل”2 فرض خمسة: 
البنت الواحدة» وبنت الابن وإن سفل ؛ كبنت ابن ابن فأكثر. 
والأخت من الأبوين» والأخت من الأب. 
والنصف فرض الزوج إن لم يحجب بما لزوجته من ولدء أو ولد 
ابن ؛ ذكرًا كان أو أنثئ. 
وشرط الولد أو ولد الابن أن يكون وارئًا؛ ليخرج ما لو كان لزوجته 


07 


45 كتاب الفرائض 7 
ولد رقيق » أو كافرء أو قاتل ؛ فمن لا يرث لا يحجب. 


وشرطهما: أن يعلم أو يغلب علئ الظن حياتهما: 


[الربع] 


اهمه دوجم م3 6ق م6 ؛إد وح م0 ::: ه66 د تسد وس :د إح 1 جم د جو ومع 1 جه جب8 )أ تم _ 26 ع 5د 


4 وزوجة فماعلا إن عدما 


3 


والريع فرض الزوج مع واحد من ا أو ولد ا ولا فرق بين 
الذكر والأنئئ » من الزوج أو غيره إذا كان وارثًا . 


وفرض زوجةٍ فأكثر إن عُدِمَ الولد أو ولد الابن. 


كان أو جمعا. 


ع يد تسب جم د ومع جم بيد تمع ص جد زب ممح ##دجمة عب و عن تم صن عدوم ص عدي 6ه 


54ظ 


وم كداظت_يووع 
أي: والثلئان فرض من قد ظفر بالنصف مع [مثل لها فأكثرا؛ كبنت 
مع] بنت فأكثرء أو بنتي ابن فأكثر عند فقد البنتين. 
أو أخت لأبوين فأكثر, أو أخت لأب مع مثلها فأكثر عند فقد الشقيقتين ٠‏ 


واللث: : فرض 0 من أولادأم قصاعدا أند نثشئ تساوي ذكرهم أ 8 
لبذ قا اع متهي 21 ع شي قش شه 21 4 20.1 عن قاط سه ك2 ف قراط عطس قالط هد 1 1 عست 


أي: والثلث فرض اثنين فصاعدًا من أولاد الأم0 , 


والأنثئ منهم تساوي الذكر قي الأخذ؛ لأنه لا يعصب من أدلوا بها 
بخلاف الأشقاء أو لأب؛ فإن فيهم تعصيًال", فكان للذكر مثل حظ 
الانثيين. 
5 -:3-5:1-3-1:3-35-2::::38-2:2-:-43 7 1 1 21 00 


وهو لأمه إذا لم تحجب ا 0 


رضم +إد جد جعت جإد 04ت جم6 د وج جهن :1د وح ‏ جم0 جد زب عم عد ؤب جم م قو ونج عاد وس همح اد وح جم 1 


أي: والثلث أيضًا هو لأم لم تُحجب بمن يأتي ذكره ممن يحجب الأم 
من العلث إلئ السدس. 
وقد يفرض الثلث للجد مع الأخوة في بعض الأحوال. 
#ا# ل 
00 قوط عرفت الاضرة من لام أن يكن لغوت لوال لذ ول زتعن اليف 
(؟) أي: فإن فيهم تعصيّا؛ لإدلائهم بالأب العاصب. 


نا 


كتاب الفرائض 


[ثلث الباقي] 


وثلث الباقي للأم في مسألتين» هما: 


إذاماتت وخلفت الأب مع أحد الزوجين ؛ كما إذا ماتت المرأة» وخلفت 
زوجها وأبوين» فللزوج النصف .ء وللأم ثلث الباقي وهو سدس الأصل - 

وسمي ثلمًا أدبًا مع كتاب الله تعالى في قوله: طقإن لَر يَ لدم و ويك 
و2 يد أ » [النساء: 03]ا- 


وكذا إذا مات رجل وخلف زوجته وأبويه؛ فللزوجة الربع» وللأم 
ثلث الباقي » وللأب الباقي . 


[أصحاب السدس] 


أ مع الفرع وفرع الابن أو |: 
أثنين من أخوات او من إخوة والفرد من أولاد أم الميتث 


وجدة قفصاعدا لا مدذليه بذكر من بين ثنتين هيه 


روه 0 8ه جم هج صن دوه مع 1ه 


وبنت الابن صاعدا مع بنت فردء وأختا من أب مع أخت 
“| أصلين؛ والأب وجدا ما علا مع ولد أو ولدابسن سقلا 


لع هد صن ود صووهه موه موود موه 152 156و 97292 5ه 


7” 
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حبواء أي: أعطوه العلماء» وجعلوه فرض سبعة؛ 

أحدهم: الأم مع الولد أو ولد الابن» أو مع اثنين من الأخوات والإخوة. 

ولا فرق بين أن يكون الأخوان والأختان من الأبوين» أو من الأب 
أومن الأم ؛ أو أحدهما من هذاء والآخر من هذه ؛ وارثين كانا أو محجوبين. 

الثاني: الفرد من أولاد أم الميت ذكرًا كان أو أنثئ. 

والثالث: جدة قصاعدا إذا اجتمعن وكن وارثات اشتركن فيه؛ سواء 
أكانت الجدة من قبل الأم أو الأب. 

ولا ترث جدة مدلية بذكر بين انثيين ؛ كأم أب الأم؛ وإن علت» كما 
لا يرث بذلك الذكرء بل هما من ذوي الأرحام. 

وفهم منه أن من أدلت بإناث لص كأم أم ع وإن علت ‏ ترث» 
لكن القريئ تحجب البعدي”©. 

ولهذا لا يتصور أن يرث من جهة الأم إلا جدة واحدة. 

وأن من أدلت بمحض الذكور ؛ كأم أب الأب _؛ وإن علت ‏ ترث. 

وكذا من أدلت بمحض الإناث إلئ محض الذكور؛ كأم أم أم أب أب 
أت 

والرابع: بنت الابن فصاعدًا مع بنت الصلب الواحدة”" ؛ تكملة 
الثلثين . 


(1) أي: أن القربئن من كل جهة تحجب البعدئ من تلك الجهة . 
(؟) أو بنت اين أقرب منها. 


و7 


58 كتاب الفرائض 65 
والخامس: الأخت من الأب فأكثر مع الأخت من الأبوين؛ تكملة 
الثلثين. 
السادس والسابع: الأب والجد وإن علا إذا كان لميتهما ولدء أو ولد 
ابن وإن سفل ؛ سواء كان الأولاد وأولاد الأولاد ذكورًا أم إنانًا- 


والقاعدة أن ما يبقن بعد الفرض أو الفروض ٠‏ . يكون قرب 
العصبات”" , فإن لم يكن صاحب فرض .. غَنِمَ كلّ المال. 


وأقرب العصبات: الابن» ثم ابنهء ثم ابن الابن ما سفل » والاثنان 
والجماعة حكمهما حكم الابن الواحد. 


ثم الأب في العصوبة بعد الابن أو البنين. 


ثم بعد الأب أبوه ؛ الجد؛ وإن علا. 


ويرث الأب بالفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن؛ فله السدس» 
والباقي للابن أو البنين. 


(1) العاصب: هو الذي ليس له سهم عقدر حال تعصيبه . 


7*8 


أي: 5-6 5 ا ي١‏ إخوة لأبوين -» أو 
إخوة لأب.. فلا يسقطون به» خلافاً لأبي حنيفة » ا ثلث المال عل 
قسمة”"2.. وجب الثلث ؛ إذ ليس في الوارث صاحب فرض 


وإنما فرضنا للجد الثلث؛ لأنه اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب» 
فأعطيناه خيرهما وهو الثلث. 

وإن لم يزد الثلث على القسمة”", بأن زادت القسمة علئ الثلث.. 
كان له القسمة. 

وقد يستوي الأمران7» 

كالجد مع الغلاثة أخوة.. الثلث خير له» ومع أخ.. القسمة خير له 


ومع أخوين أو مع أربع أخوات.- يستوي الثلث والمقاسمة. 


(1) أي: علئ مقاسمة الجد للأخوة بتقديره أخا مثلهم» وهذه الحالة إنما تكون إن زاد الأخوة 
علئ مثلي نصيب الجد بتقديره أخًا. 

() اي: المقاسمة : كما سبق» وذلك إذا كان الإخوة والأخوات دون مثليه. 

© لي: العلث والمقاسمة» وذلك إذا كان الإخوة والأخوات مثليه. 


>20 


2 كتاب الفرائض 606 
والحاصل في الضابط أنه إذا لم يكن معهم صاحب فرض فالاخوة 
والأخوات إن كانوا مِتْلَّيهِ فالقسمة والثلث سِيّان: 
وإن كانوا دون مثليه.. فالمقاسمة خير له. 
وإن كانوا فوق المثلين فالعلث خير له. 


أو يكون ' زاد ورقئن سدسٌ جميع المال ؛ أو زاد ثلث الباقي» وكان 
في المسألة صاحب فرض موجود. ٠‏ فللجد خير الأمور الثلاثة وأكثرها حظًا 
وأجودها؛ إما المقاسمة كواحد منهم» أو سدس جميع المال» أو ثلث 
الباقي بعد الفرض 


م 1د وج 6م )د وس :]د وو و اد وم و 1ج صم ا تح عم ا تح ]1 و ص ا و 6 6 3 


أن اقسم العمل للإخوة سين عطي تبدير فسان ا 


أي: لمأتت نيا حل الاخوة يعد أل الود بين جع الأرة 
ا ل كا 


8 عند مو وقد _ عد 
5 بقدم 5-6 يعد الأب والابن وابن الإبن. ٠‏ الأ للأبوين» 


فالأخ للأب الذي نقص عنه بأم. 
وبعد الأ لأب يقدم ابن أخ الأصلين . 


٠ أي: يكون الجد فيما إذا وجد صاحب فرض‎ )١( 


ثثم 


كتاب الفرائ 

فعلئ هذا يقدم علئ ابن الأخ لأبوين ستة يحجبونه» وهم: الأب 
والجدء والابن» وابن الابن» والأخ للأبوين: والأخ للأب. 

وبعد ابن الأخ للأبوين.. ابن الأخ لأب, ثم بعده العم للأبوين؛ 
مؤخر في الميراث عن كل من تقدم؛ حتئ عن ابن الأخ للأب. 

والعم للأبوين مقدم علئ العم للأب. 

والمراد بالعم: عم الميت. 

وبعده ابن العم للأبوين» ثم ابن العم لأب» ثم عم الأب لأبوين؛ ثم 
عم الأب لأب» ثم ابن عم الأب لأبوين؛ ثم ابن عم الأب لأب» ثم عم 
الجد لأبوين» ثم عم الجد لأب. 

ثم الأقوئ في العصوبة بعد عصبات النسب.. المعتق؛ سواء أكان 
إعتاقه بالتنجيز» أو التعليق » أو التدبير ؛ يعوض أو بغيره. 


ثم بعد المعتق.. عصبة المعتق » بشرط كونه عصّبه بتفسه7©) بخلاف 
الأخوات والبنات وبنات الابن؛ حتئ لو خلف المعتق ابنًا وينمّاء أو أخنًا 
وأخًا. . كان الولاء للابن والأخ» دون أختهما. 


أي: ثم بعد المعتق وعصبته لبيت المال إرث لفاني بالموت. 
ثم إن لم يكن بيت المال» أو كان وهو غير منتظم ؛ بأن يستولئ عليه 


)١(‏ كاينه وأخيه. 


و كشتت_لنع 
الظلمة يصرفونه في غير مصرفه إلئ المصالحء وانتظامه كما كان أيام 
الصحابة.. فيرد علئ الفروض من الأقارب غير الزوجين يأخذونه بنسبة 
فروضهم ٠‏ 
فإن كان واحدا؛ كالبت والأخت.. دفع إليه النصف بالفرض» 
والباقي بالرد . 


وإن كانوا من اريف له التإضل لانيو يقد سوايهم كام ريست 
أصلها من ستة للبدت النصف ثلاثة » وللأم سهم» ويبقئ سهمان يردان0© 
علئ الأم والبنت. 


جميع )أذ مود جم 6د تج جم :| تج جم :أذ تو جم :1 زد جم إإد تعمد صم :| تب صم د وت عم ا تبه جم 1 نيد 


أي: بنسبة مالهما من الفروض ؛ فيكون ثلاثة أرباع الثلث - الذي هو 

سهمان باقيان ‏ للبنت ؛ لأن سهامهم من الفروض أربعة » والربع للأم. 
[ميراث ذوي الأرحام] 

ثم إن عُدِمَ أي: لم يوجد من يرثه بالفرضية ممن يرد عليه من 
الأقارب » ولا بالتعصيب » كما تقدم فيرثه ذو الرحم . 

وهو: كل قريب ليس بذي فرض» ولا تعصيب» أو تقول هو: كُُ 
قريب يدلي بأنئئ من طرفء إلا الأخ من الأم وأم الأم. 
زفق أي: يردان عليهما بالنسبة» للبنت ثلاثة أرباعهما؛ واحد ونصفء وللأم ربعهما ؛ تضاف . 


1م 


2 كتاب الفرائض 66 
[العصبة بالغير ص 


أي: وعَصَّبَ كل واحدة من البنت وبلت الابن وإن نزل.. الابن. 


والأخت من الأبوين؛ والأخت من الأب.. أ يمائلهاء ويساويها في الدرجة 
فى كيفية الإدلاء. 

أي: يجعلها معه عصبة» فيكون المال أو الباقي من المال بعد الفرض 

فيعصب الابن البنت» وابن الابن بنت الابن» والأخ لأبوين الأخت 
لأبوين » والأخ للأب الأحت للأب. 

ولا يعصب من لا يماثلها في الإدلاء ؛ فلا يعصب الأخ للأب الأخت 
لأبوين» يل يفرض لها معهء ويأخذ الباقي بالتعصيب. 


دف نش سه فك :سكت قداغ :ساكب 4 3 سككس ف سكس 24 سم نكن 
أي: والأخت من الأب والأم؛ أو من الأب.. يعصبان الجد؛ لأن 


القاعدة أن الأخوات مع الجد عصبة. 


)١(‏ عرقوا العاصب بالغير بأنه: كل أنئ عصبها ذكر. 
0م 


2 كتاب الفرائض 66 
فيكون الجد معهن كالأخ مع الأخت؛ حتئ يكون الجد مع الأخوات 
عصبةً ؛ المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
ولا يفرض للجد مع الأخت لأبوين: أو لأب ؛ إلا في مسألة الأكدرية. 
وسميت بذلك لأن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم » أو لأن عبد الملك 
ابن مروان سأل رجلا من أكدر عنهاء أو لتكدر أصل مذهب زيد؛ لأن 
قاعدته لا يفرض للجد مع الأختء ولا يعول. 


وكمال مسألة الأكدرية: 


1 


031:5 26 0156 جك جوج 1185و مقو ناوه واي 
5 ا 03 #2 .1 اغاء ِْ 00-35 أن 
زوج وأم: ثم باق يسورث ثلشاه للحد وأخت ثلث 


امح أ كب صن 2 تبت جبح ادق جم ]د هد جع عد وت جم ا تي جين ا تع صة د مد جم ع قب عبد دم 


أي : زوج » وأمء وجدء وأخثت لأبوين أو لأب. 

فللزوج النصف ء وللأم النلث» وللجد السدس.. فلم يبق لللأخت 
شيء بالتعصيب؛ فيفرض لها نصف عائل» وتعال المسألة من ستة إل 
تسعة » ثم يجمع الباقي يعد نصيبي الزوج والأم وهو نصيب الأخت والجد» 
ويجعل بينهما أثلانًاء ثلئان للجد وثلث للخت 

لكن نصيبهما أربعة من تسعة» فلا يقسم علئ رؤسهما؛ فإنهما 
يفرضان ثلاثة» فتضرب ثلاثة في المسألة بعولهاء وهي تسعة ؛ فتكون سبعة 
وعشرين ٠‏ 

للزوج تسعة » وللأم ستة» وللجد ثمانية» وهي ثلثا الباقي » وللأأخحت 
أربعة » ولو كان مكان الأخت أخ سقط . 


م 


ويحجب الأخ الشقيق بالأب 
بهمء وبالأخ الشقيق فاحجب 2 


وولسد وولد ابن سدق 


وتُحجب الجدة البُعدئ من جهة الأب ؛ كأم أب الأب بالجدة القربئن 
من جهة الأم؛ كأم الأم. لا بالعكس وهو أن أم أم الأم لا تحجب بأم 
الأب20, 

ويحجب الأخ الشقيق بالأب» والابن» وابن الابن. 

أي: ويحجب الإخوة للأب بهمء أي: بالثلاثة الذين يحجبون 
الشقيق ‏ وبالأخ الشقيق أيضاء فيحجبون بالأربعة. 

ويحجب ولد الأم ‏ أي: الأخوة لأم ذكرًا كان أو أن - الأب والجدٌ ؛ 
وإن علاء وولد ذكرًا كان أو أثنئ » وولد ابن يبدو ويتحقق الحجب. 


[موانع الإراث] 


جم بد تسم جمد د ومع جم إن و جم 1 ص عع ا عمالو معدي صم ع 2 2 9:3 
3 3 1 1 
8 لاايرثثالرقيق والمرتد وقاتل كحاكم بحا 


ع © وسو جم د وم جما د سدع صمع ع وعم ممع ع وسو و ع 0 عض صن ع يم معن هس ص هيه 


٠نيفصن بل يكون السدس بينهما‎ )١( 


وه كدضت_وبج 

و-- 25 تحتمم 
أي: ولا يرث الرقيق القن» ولا من فيه رق؛ لأنه لو ورث كان المال 
للسيد» وهو أجنبي 


وكذا لا يرث المرتدٌ من المسلم» ولا الكافر» ولا مرتدٌ آخر. 


وكذا لا يرث القاتل من مقتوله؛ إذ لو ورث لم يُأمن أن يستعجل 
الإرتَ فيقتل مورثه ؛ سواء أكان القاتل عامدًا أو مخطنّاء مضمونًا أو غير 
مضمون ؛ بمباشرة» أو بسبب ؛ كما إذا قتل الحاكم مورثه حدًا بالرجم» أو 
في المحاربة ؛ وسواء ثبت عليه الحد بالبينة أو الإقرار. 
6 مزج م تم ودع ير ا تب عع اد وعد جص ا 5 ع و عم ادو ص 1 


4 
8 ولا تورث مسلما ممن كفر ولا معاهد وحربي ظهر 
عم :د ع همع عد 


عم عاد ود ص د تمد جمع لد قت ممع 6د وه عب + جد عمد :د به عع اد كع عبن + و 


يعنى لا تورث مسلمًا من كافرء ولا معاهدء وهو؛ الذي دخل بلاد 
الإسلام بأمانٍ» أو عهدٍ» ولا من حربي ظهرت محاربته. 


كما لا توارث بين حربي وذمي ؛ لانقطاع الموالاة. 


هلام مجهى 


كتاب الوصية 


كن د يجمه اد وميد جع ؛إذ جبود ومع اك يصوي دجي جوع 1 1د جع تبج وماد تو صمة اد زب صم :اد بود 

8 

: 1 7 

رج عاد وص _جمط :أذ تب جاع جإد وت صمح + جنع _ جع ع1 مع جم |1 بح جم +ه ومع جم ]ذإ جم لذ ومح همد 6د 4 
أى: تصح الوصية من الحر بالمجهول ؟؛ [كشاة من شياهه» وبالمعدوم] 


كالحمل في البطن ؛ كما يصح إعتاقه وله شرطان: 
أحدهما: أن ينفصل حي 


و 7 ؛ كالفقراء :وعمارة 
قبور العلماء والصلحاء ؛ لما فيها من إحياء الزيارة والتبرك بها. 


ولا تصح بالمعصية ؛ كبناء الكنائس وعمارتها ؛ ولو من كافر. 
وتصح للموجود المعين بشرط كونه أهلا للملك عند موت الموصي ؟ 


(1) وكالأغنياء. 


كتاب الوصية 


ل و 


كالقاتل”" ؛ سواء وجد سبب القتل قبل الوصية» أو بعدهاء فلو أوصى لرجل 


وإنما تصح للوارث بشرط إجازة باقي 5-5 بعد موته - إذا دفن 
لموصي - إذا كان المجيزون مطلقي التصرف. 


فلو كان فيهم صبيمٌء أو مجنون» أو محجور عليه بسفه.. لم تصح 


وفي معنئ الوصية للوارث.. ما لو وقف عليه» أو أبرأه من دين عليه. 


هلام همهي 


(1) ولا يقاس ذلك علئ الإرث. 


2 باب الوصايا 6 


سن فيه الرفسان ووفا 


اجبع وإذ تبجو عدج )إذ تس هماع بيد ومو جوع اد تسم جمخ 1 ؤي جم ار يت ضبن اا قي مبع عد كي يمن اد و بن عدي 


أي: وسن الإيصاء بتنفيذ وصاياه. أي: إن أوصئ بشيء» وقضاء 
ديوئه » والنظر في أمر الأولاد. 

وشرط إيصاء الموصي: أن يكون حرًا مكلفًا ؛ فلا 7 تصح الوصاية إلى 
رقيق ؛ لأنها تستدعى فراغًاء وهو مشغول بخدمة سيّدة . 

والمكلف يتناول البلوغ والعقل؛ لأن الصبي والمجنون مُوَلَئ عليه» 
فكيف يلي أمر غيره. 
11س همه اد ومو جمرة 1 تب صب ا زعو جم د دجي 1 زعو ود اا تعمد جب د وي جو عإد تح «منم 6 3 
/ 


:| ومن ولي ووصي أذنأا 6 فيه علىئ الطفل ومن تجننا 


م2 ا وسو جم جد كه جم ع وم يماع ع و كن د جب ومع ع و عن د و لعج وه صا وب جم و 
أي: وتصح الوصية علئن الطفل ٠‏ من وليٌء وهو الأب والجدء ومن 
وصي مّ بإذن الولي ف 6 مدو 


اعمية اد بد جمرع د جود جمنع :237 ونع دج اد تمع عم اد اي ص نيج عبد دجسا 


جمد جد م 


إلئ مكلف 0 عدلاا وأم الااطفال بهذا أولى | 


اداع عبد وسو جمح د تسح جا د تلت جم عرد تسو جماع دومعو جب 0 ومن جوع :إن وج جم ]د و جم اد و عم عدي 


وتصح الوصية إلئ حرٌء بالغ » عاقل » ثبتت عدالته ؛ ولومستور العدالة. 


1م 


ياب الوصايا 


92 0002 
وأم الأطفال إذا حصلت فيها الشرائط السابقة بهذه الوصية أولئ من 
غيرها من النساء؟ , 


وهذا في الزوجة» أما المستولدة ففيها مانع الرق» والله أعلم. 


2 2ك 


)١(‏ وكذا أولئ من الرجال أيضًا إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية والاسترباح ونحوهماء 


م6٠‎ 


أي: سن النكاح لكل محتاج إليه ؛ لشدة التوقان إذا كان مطيقًا لأهبة 
التكاح » وهو مؤن الزوجة؛ من نفقةٍ وكسوة وغيرهما.. أن ينكح بكرّاء إلا 
لعذر؛ كمن يحتاج إلئ امرأة تقوم علئ عياله وتدبر أمر بيته؛ فإن الثيب 


ويستحب أن تكون الزوجة ديّنة!'؛ لحديث: «عليك بذات الدين» 


تربت يداك)20, 


وأن تكون ا ل راك 


أي: ل أبع وساف كنا له أن يطأ ما شاء 


(1) مسلمء صحيحه: 1/16. 
(1) بان لا ترتكب مفسقّاء 
(7) البخاري» صحيحهء 504٠‏ ؛ ومسلم» صحيحه؛ 1175. 
(4) أي: معروقة الأصل طيبته لنسبتها إلئ العلماء والصلحاء. 


الم 


كتاب الشكاح 


_لللتت ل بميه 
بملك اليمين. 


أ وغوت زوجتين ؛ شح الصحابة . 


أي: 21111111 


أحدها: أن يخاف الوقوع في الزناء كما قال تعالئ: ظلِمَنْ حََنىَ 
َلْحَتتَ4 [انساء: 0]. 


وأن تكون الأمة مسلمة ؛ لقوله تعالئ: لقن فييك ممست » 
[الساء: معلا ولأنه يجتمع فيها نقصان: الرق والكفر. 


وأن يعجز عن صداق حرة» فلو كان تحته حرة» فأولئ أن لا تجوز له 


ا رن امرأة أجنبية ؛ 0 


ولا يحرم النظر إلى عرسه؛ وهي زوجتّه. ولا أمته؛ حتئ النظر إلئن 
فرج الزوجة والأمةء لكن كراهته نقلها الأئمة ؛ لحديث: «النظر إلئ الفرج 


لم 


كتاب التكاح 0 

4 13 
يورث الطمس»» أي: العمئ ؛ فحمل علئ الكراهة ؛ لأن الحديث ضعيف 
عند الجمهور » رواه الببهق 27 


ولفظه عن ابن عباس أن النبي كَكْةِ قال: «لا ينظرن أحد منكم إلئ 
فرج زوجتهء ولا فرج جاريته إذا جامعهما فإن ذلك يورث العمئ»”": أي 
لا ينظرن في فرج زوجته وقت الوطء ولا غيره؛ لأنه مكروه؛ والله أعلم 


قال ابن عدي: بين (بقية) و(ابن جريج) مجهولٌ» أو ضعيف. 
وعن ابن الصلاح: إنه حديث حسن ٠.‏ 

ولا يجوز النظر إلئ حلقة الدبر ؛ لأنه لا يجوز الاستمتاع به(© 
واستثني من تحريم النظر أنواع: 


أحدها: النظر إلئ: 


جم #إد بد _ جم عد تو جم ج82 3< _جي د ا سكا ك2 سطس ابي 


أ لحر تفي وماء ددجت سيوس برصةينت 


اص مم هن هد وج يم ع 13 قد صدوهد صعاديه ماهد صدوود 
50 
إلا ما بدا بين السرة والركبة منهما. 


ولا فرق بين المحرّم بالنسب » أو الرضاع , أو المصاهرة. 


37614٠ البيهقي» الستن الكبرئ»‎ )١( 

(؟) ابن حجرء تلخيص الحبيرء ج؟ ص1494- 

9) نهل القول ضعيف» والمعتمد أنه يحل النظر إلى حلقة دبرها مع الكراهة؛ رأنه يحل التلذة 
بالدبر من غير إيلاج ٠‏ 

(4) ومثلها المكاتبة » والمشتركة؛ ومن حرم وطؤها بسبب عدة شبهة. 


لم 


كتاب النكاح 


52 0 
ومن جاز له النظر إليها جاز له المسافرة معها والخلوة بها من المحارم. 
ونظر المرأة إلئ محرمها كنظره إليها. 
ويشترط في جواز النظر عدم الشهوة؛ فمع الشهوة حرام من المحرم 


01# 06ت ص12 صو صا عبض دض مام _ص ااه جد جه 


3 َ 
اوسن بره مها الكاح نظي دجها ركنا باا وام 


اد شال مكلك مالغ مكتف.: قناة عن + وبح 6 د 


ويستثنئ أيضًا من يريد نكاحها؛ فإنه يسن له أن ينظر إليها قبل 
الخطبة ؛ وإن لم تأذن المرأة» ولا وليّها؛ وجها وكنّاء باطئًا وظاهرًا؛ لأن 
نظر الوجه يستدل به علئ الجمال» ونظر الكفين يستدل به على خصب 
البدن. 

وله تكرير نظره إن احتاج إليه ؛ سواء أخاف الفتنة أم لاء وسواء أكان 
بشهوة أم لا لأن الإذن جاء فيه من غير تفصيل . 
1 212 0012 
| وجاز للشاهد أو من عاملا نظر وجه؛ء أو يداوي عللا 
عن عد قبح جمع ]د زعت اجن ود هج جنع وح عن عد و وم و صن دهج مج ند صنعدوم صد تع 

أي: وجاز النظر إذا أراد أن يشهد عليها؛ لأن الشهادة عليها لا تجوز 
إلا مع المعاينة . 

وجاز النظر لمعاملة المرأة بالبيع والشراء ونحوهما إذا لم يخف 
الافسان . 


4م 


كتاب النكا 
وإذا نظر اقتصر علئ الوجه إذا حصل الغرض به. 
ويجوز النظر لمن يداوي علة بهاء كما يجوز المس إذا الج إليه 
لفصد» أو حجامة» لاك اه تح لك ا 


وإذا نظر فينظر قدر الحاجة” ؛ لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. 


وإذا نظر لمداواة علة فإن وجدت أنثئ تعالجها لا ينظر الذكر المعالج 
إليها » وكذا في الرجل مع الرجل . 


واشترط القاضي حسين والمتولي أن لا يكون المداوي ذميًا مع وجود 


وشاهدين دكن اسه . 3 


2 شن ف 2 قت 2 سق 24 سككق: 2 + س446 80124 


أي: ولا يصح عقد التكاح إلا بإيجاب » ك: «زوجتك»)2 وقبول 6-3 


(1) أصل الحاجة يبح النظر إلئ الوجه واليدين» ويجوز إلئ بقية الأعضاء إذا تأكدت بحيث 
يببح التيمم وإلئ السوأتين إذا زاد الأمر وصار بحيث لا يعد التكشف هتكًا للمروءة. 
الرملي ؛ فتح الرحمن» ص 40لا١‏ 

(؟) أي: ما عدا عورتها. 


ولم 


كتاب التكاج 


5 


اتزوجت270 : و«قبلت)2©0 7 


56 


ولا يصح إلا بولي مرشد» وشاهدي عدل ؛ احتياطاً للأبضاع . 


ويشترط في الولي والشاهدين إسلام ظاهرا . 
215-36-2 2134-1156-2114 27340-22142174 24 2 2114 


فإ 5 1 
إلافي ولي زوجة ذميه واشترط التكليف والحريه 8 


ممع أذ لوس ص :د لؤسم ومع اإد لومس جم 1 وس كا ا ثبب جب اإدشت صم دشم ]دشت مدقت ممع د تيع 


أي: ولا يشترط الإسلام في ولي الزوجة الذمية؛ فالكافر يلي عقد 
نكاح ابنته الكافرة» وكذا أخته. ١ ١‏ 
لقوله تعالى: طوَآئرينَ حكَمَرو بَعَصْهُمْ لِك بض 4 [الأفد: ] . 
ويشترط في الولي والشاهدين أيضاً التكليف» والحرية» فلا ولاية 
لصبى ولا مجنون» ولا لرقيق ؛ لما فيه من النقص . 
9 ع اس ون ادجم 5 2 جا جه اد تج اد تمد عدوم صسوخد يت عم 11د 
8] ذكورة عدالة في الاعلان ‏ لاسيدلأمةوسلطان 
3 هن واد قح عم عد ود عم :أ جح جم 6 و جع د ومع عع د هج هه ودود عن وم 
أي: ويشترط في الولي والشاهدين ذكورة أيضًا؛ فلا تزوج المرأة 
نفسها بإذن الولي» ولا دون إذنهء ولا تزوج غيرها بوكالة ولا ولاية» 
وحاصله أن عبارة المرأة لا تصح إيجابًا ولا قبولا. 


وتشترط العدالة أيضًا في الإعلان» يعني العدالة الظاهرة» لكن نقل 
الغزالى الاتفاق علئ ولاية المستور العدالة9 . 


(1) لا يكفي «تزوجت» فقط » بل لابد من دال علئ الزوجة من نحو اسم» أو ضميرء أو إشارة. 
(؟) لا يكفي «قبلت4 فقطء بل لابد أن يقول: «قبلت نكاحهاء أو تزويجها». 
(*) وهو المعتمد. 


كلم 


كتاب النكاج 8 
والعدالة مشترطة لا فى سيد الأمة؛ فيزوجها وإن كان فاسقاً؛ لأنه 
يزوجها بالملك لا بالولاية. 
ويستثنئ السلطان”" أيضًا © فإنه يزوج بنات نفسه أو بنات غيره؛ وإن 
كان دمدائت عاسس لد م 
امع 0 8 د سعد اخ سكاف 5 :: 


7 7-7 
و ولي حسرة: اب ادنم 


أي: وولي الحرة الان كيو اأنيق اللساء ا 

ثم الجد أبوه وإن علاء 

ثم الأخ لأبوين» ثم لأب» ثم ابنه وإن سفل» ثم العم" ثم سائر 
العصبة علئ ترتيب الإرث. 

لكن الجد في الإرث يشارك الأخ؛ كما تقدم؛ وهنا يقدم الجد علئ 
0.5 
الأ 

وهذا في ولابة النسب» فأما ولاية السبب: 


جب بأد جص جمد :اد بج جو :أ تس مع :د تج كن :د جد جم بأد جمد 1 0 اإد تج 1 6 ]د خج _جهمية عاد د جود :ا د 


و 
أي: فمنها: معتق»: فعصبته من أولاد وإن سفلوا على ترتيب الإرث 
ف الس 


)١(‏ المراد بالسلطان الإمام الأعظمء أما القاضي فينعزل بالفسق. 
)02 أي: العم لأبوين ثم لأب. 
() والابن هنا لا ولاية له؛ إلا إن كان معتقًا أو ابن ابن عم أو قاضيا. 


ضام 


كتاب الشكاح 


لكن جد النسب أولى من الأخ » وأخ المعتق أولى من جدهء والابن هنا 
يزوج » بخلاف السب ٠.‏ 


فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان ؛ لأنه ولي من لا ولي له. 


وكذا يزوج الحاكم إذا عضل”" القريب الأقرب, والمعتق ؛ لأنه حق 
عليهماء فإذا امتنعا قام به الحاكم . 


والخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ من: خطبتٌ المرأة» مشتقة من الخطب وهو 
الشأن . 


وسواء ‏ في خطبة المعتدة - أكانت رجعية» أو معتدة عن وفاة: أو 
طلاق بائن. - 

وسواء أكانت معتدة بالإقراء» أو الأشهرء أو الحمل. 

وكذا يحرم من الولي والمرأة جواب خطبة الخاطب. 

هذا إذا كان الخاطب غير صاحب العدة. فأما صاحب العدة.. فلا 
يحرم علئ رب العدة خطبتها تصريحًا وتعريضًا. 


. العضل هو: المنع من تزويج عوليته‎ )1١( 


414 


كتاب التكاح 6 
"صبرخ 1ك تج وس عد تج جم :إد تج جم اد تدم جم ]د تنيع حصن 0 تبس جو :1 مد عاك وه 6م :د تج جم اد 1 
]| وجاز تعريض لمن قد بانت ونكحت عند انقضاء العدة 


ممح جد وم جم إإد وي جم :إن جب صمح اد 1 6 0 تبي حمخ # وبر عم ا و ج00 16 وب جم وي 
أي: وجاز التعريض"'" بالخطبة للبائئة منه؛ لانقطاع سلطنة الزوج 
بالبينونة . 
وجاز التعريض فى عدة الوفاة أيضًا بطريق الأولئن» وأما التعريض فى 
عدة الرجعية فحرام. 


وتنكح المرأة من شاءت بعد انقضاء عدتها. 


أي: ويختص الأب والجد بإجبار البكر؛ الصغيرة والكبيرة - لكن 
يستحب أن يستأذنهاء فلو لم يستأذنها صح - وزائلةٍ البكارة بالسقطة أو 
الوثبة » أو المصابة في الدبر. 


ولا تجير الموطوءة بالحل» أو بالزنئن» أو بالشبهة» ولا الموطوءة 
نائمة أو مكرهة ؛ لأن علة الإجبار زالت ؛ ولهذا يتعذر زواج الثيب الصغيرة. 
عم 4 ومو جعت دإ جب 6 7 جم اد تو جم عاد تبج جم إن وج _ ع خدج 106 1 مم :د تم جم د 1 


أبل إذنها بعد اللي - قد وجب فزعي 0 وقوه وم ف الود له 


اجمته د وبع جم عاد سم _ جم 4# 3 


أي: بل تزوج بعد البلوغ» ويجب إذنها بالنطق للأبء» ثم الجد. ثم 
الأخ, ثم العم كما تقدم. 
)١(‏ التعريض: هو ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ك: (رُبٌ راغب فيك». 


416 


كتاب النكاح 


عه من النساء] 


ويحرم أبدًا 7 نساء القرابة من النسب والرضاق غير من 0 
تحت اسم ولد العمومة وولد الخؤلة المعلومة من النسب - 


فكل من هي أخت ذكر وَلَدَك.. فعمتك؛ لدخولها في الاسم بواسطة» 
أو بغير واسطة ؛ ليشمل عمات الأم والأب» والجدء والجدة ؛ ولو من جهة 


الآم. 


وكل من هي أخت أنثئ وَلَدَنْك . . فخالتك» بواسطة» أو بغير واسطة ؛ 
ليشمل خاللاات [الأمء و]الأب, والجد » والجدة. 


وضابطه: العمات والخالات.. حرام» وأولادهما حلال؛ وإن سفلوا. 


فت صن د وس جم ند تت ج00 6د 0 كو ادج جم دج 06 11 زبست ‏ مرج وم اتج جم ددا 


أي: ويحرم من المصاهرة علئ التأبيد أربع » ثلاث بمجرد العقد 
الصحيح الكامل الشروط: 

زوجة أو زوجات الأصول؛ من الأب» والجد؛ وإن علا؛ من جهة 
الأب» أو الأم من النسب والرضاع. 


م٠١‎ 


59 كتاب النكاح 6 


ويحرم زوجة أو زوجات الفروع ؛ من الابن » وابن الابن » وابن 
البنت ؛ وإن سفلوا من النسب والرضاع - 


عم إد بمو هم اذ تبجو حصت ل زموه ممع د بحو حمل ع بمو مصخ عد تس وب ]د اج كبن ع هت ص 3س مم د تود 
أي: وحرّم أمهات الزوجة ‏ إذا علمتٌ -؛ من الأم, وأم الأم, وأم 
الأب ؛ وإن علون؛ من النسب أو الرضاع . 
وتحريم هذه الثلاثة لا يتوقف علئ الوطء» بل تعبت الحرمة بمجرد 
العقد الصحيحء أما الفاسد فلا يثبت بمجرده تحريم» وإنما يثبت بالوطء 
ويحرم بالدخول- إذا وطء الأم - فرعٌ الزوجة ؛ من النسب أو الرضاع » 
وإن سفلن لا بمجرد العقد؛ سواء أكان ص عا 6ت ات ا 


:ف مهس 4 2 :سشاب: 1 ني 


9 م 06 


بسي جسع اسراةواضا. الس ةصرنار عتما 
و 


الست 2 سكت 2.4 مسشسة] 


جمع المرأة وأختها؛ لقوله تعالئ: 2 40 
[النساء: #] ؛ وسواء الأخت الشقيقة» أو لأبء أو لأم. 

والمعنئ فيه: قطيعة الرحم ؛ ولو رضيت يذلك ؛ فإن الطبع يتغير. 

وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها؛ وبينها وبين خالتها. 

وليس المراد منها أخت الأب وأخت الأم فقطء بل يحرم الجمع بين 


43١ 


كتاب النكا 
المرأة وخالة أحد أبويهاء أو عمة أحد أبويها ‏ في النكاح أو برضاع - 
بسبب قرابة. 


+16 25م ماو جات م 2155 ماكو سوااته موادا 6 ود 


2 


اعد +إد تبج ومن +إد لإميح وبع :أذ تيع ونع أذ ؤم لومخ اد قل وين الدج وب 0 و وب صا د وب و ا وسو 
أي: وبالجنون_المطبق ‏ أو المتقطع ‏ والجذام أو البرص المستحكمين. 
والجذام: علة يحمرٌ منها العضوء ثم يسودء وقد يتقطع » وقد يشترط 
ىف البرص أن لا يقبل العلاج » دون أوائله . 
فيثبت بكل واحد من هذه الثلاثة لكل واحد من الزوجين الخيار 
ولا يلحق بالجنون الإغماء» ولا بالبرص البهق7" . 


ولا فرق في ثبوت الخيار بالعيوب الثلاثة بين بين أن يكون بكل واحد 
ع و 


لح ست تعن م لويكن. 


يشبت الخيار ل الزوجة برئقها بفتح التاء» وهو اراق 67 


مدخل 

0 

)١(‏ بهق الجسد: إذا اعتراه بياض مخالف للونه؛ وليس ببرص» وقال ابن فارس: سواد يعتري 
الجلد» أو لون يخالف لونه. 

)2( أي: انسداد محل الجماع بلحم ٠‏ 


37م 


كتاب الشكاح 


2-6 مور 
أو قرنها - بإسكان الراء وفتحها ‏ وهو لحم يكون في فم الفرج» 
وقيل: عظمء والمشهور أنه لحمة.. يثبت الخيار للزوج ٠‏ 


كما أنها يثبت لها الخيار بجب الزوج» وإن كانت هي التي جبت 
ذكره» أي: قطعته إلا أن يبقى من ذكره قدر الحشفة» فلا خيار لها 


وكذا لها الخيار بعنته قبل الوطء. 


ومعنئ العنة: سقوط الشهوة الناشرة للذكرء فلو عَنَّ عن امرأة دون 
أخرئ » أو عن المأتي » وقدر علئ غير المأتي .. فلها الخيار. 


هلام .مهي 


ىم 


أي: بسن ذكر الصداق في عقد اتكاح لا ا 
يكون الثمن قليلا 


فكل ما جاز أن يُجعل ثمنًا في البيع.. جاز أن يُجعل صداقًاء وما لا 
يجوز أن يجعل ثمنًا لا يجوز أن يجعل صداقًا. 

فلا يجوز أن يصدقها ما يقل بحيث لا يتمول ؛ كما في البيع ٠‏ 

ويسمئ الصداق مهراء ونحلة » وفريضة. 

ويجوز أن يكون المهر منفعة معلومة؛ كسكنئ الدار سنةء وتعليم 
سورة معلومة . 


وفهم من قوله: «يسن» أن الصداق ليس ركنًا في عقد التكاح» لكن 
تخت أن لارنة في تسميته عن عشرة دراهم خالصة. 


234-21-2 م 2 1 11 221 02237130-51-2145 


431 


باب الصداق 
#2 

أي: ولو لم يسم في العقد مهر.. صح النكاح ٠‏ 

فلو طلبت من الزوج فرضّاء وفرض الزوج لها فرضًا.. اشترط رضا 
المرأة بما يفرضه . 

وهذا معنى قوله: «بفرض منهما» ؛ فكأنّ اشتراط رضاها صيّرها فارضة » 
ولهذا إذا لم ترض فكأن الزوج لم يفرض شينًا. 

ولا يشترط علمها بمهر المثل » بل لو جهلاه أو أحدهما. . صح » ويجوز 
فرضه مؤجلا. 

فلو امتنع الزوج من الفرضء أو لم ترض بفرضه.. وجب علئ 
الحاكم أن يفرضه علئ الزوج ٠‏ 

ولا يشترط رضاها به؛ لأن فرضه حكم. 


0 3 
وإنما يفرض: مهر مثل » حالاء من نقد البلد» ولو رضيت بالآاجل لم 


عمد عد تممه _ جه عإد وج من عاد ومع 95 16 6ص 6ن م جم جد جب وز اإد تج عع د و صن دجس جم ا 
أي: وإن وطء الزوج الزوجة بإدخال الحشفة» أو قدرها من مقطوعها. . 
استقر عليه مهر المثل ؛ وإن حرم الوطء ؛ كحائض » ونفساء. 
أو مات واحد من الزوجين قبل الدخول.. استقر مهر مثل عصبات 
نسبها(" ؛ لأن الموت نهاية النكاح ؛ فهو كآخر مدة الإجارة. 


(1) وهن المنسوبات إلئ من تنسب هي إليه؛ فيراعئ أقرب من تنسب من نساء العصبات إلئن 
من تنسب هذه إليه. 


هم 


0 


والفرقة بالطلاق قبل الوطء. . تسقط نصف التهر سواء أطلقها 
بنفسهء أو فوضه إليها فطلقت نفسهاء أو علقه بفعلها ففعلت؛ ؛ كما إذا 
نخالعا ؛ فإنه يُحط نصف المهر ؛ لأن المغلّب فيه جانب الزوج؛ لاستقلاله 
50 
بالفراق : 


هلام مجلةاى 


(1) على هامش (أ): #في بعض التسخ: 
وحيسه لتفشسه وفاقها حتئ تراهسا قبضت صدقها» 


ككلم 


52 باب وليمة العرس 00 


1 م1 21 7211114-21 


م د 
| وليمة العرس بشاة قد ندب سك فكلا بلاعذر ب 


اعم د جعت صم إد وبع ومع ]د وبح ومن عزنت ممع اإد وبت مع د بع د تب _ عمق د هع _ عه + ود 


وتندب وليمة العرس للنكاح. 


وقوله يل لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة)(272.. محمول 
علئ الاستحباب ٠.‏ 

وتجب الإجابة إليها بلا عذر؛ كأن يكون هناك منكر لا يقدر على 
إزالته » أو يكون هناك من يتأذئ بالحضور معهء أو لا تليق به مجالسته؛ 
كالسّفلة » والأراذل إذا كان المدعو له شرف ؛ فيعذر في التخلف ببعض هذه 
الأمور. 

أو كان هناك غيبة ونميمة فيمن غاب عن الحضور. 
ممع عاد تبي و اد تبي مز أذ و جم ادج 6 اإد تصم من 1 خب صن ا تس 0 06 تع ص :د و مر ا 53 


وإن أراد مسن دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل 


س3 2-2 عب 3 2 سضه.: نط عع شه أن تقس شد قن نط تسش:: 4د 2 سخ شغ سق 4 21 سا 1ت 


أي: وإن يريد من دعاه إلئ منزله أن يأكل من طعامه ؛ ليتبرك ونحوه» 


٠3716 البخاريء صحيحه؛ 0109)» مسلم؛ صحيحه؛‎ )١( 
(؟) وتحصل أصل السنة بأي شيء أطعمه؛ ولو موسرّاء وتحصل كذلك بالمشروب كالقهرة.‎ 


لام 


56 باب وليمة العرس 9 
وشق عليه صومه.. قفطره من طعام أخيه الداعي - إذا كان في صوم نفل - 
أفضلٌ من صومه ؛ لأن في الأكل من طعام أخيه المسلم إدخال السرور علئ 
قلبه؛ فكان أولئ؛ وأفضل من كسر خاطره بعدم أكلهء والله أعلم. 


هلام دجلاي 


18م 


2 باب القسم والنشوز 06 


باب القسم والنشوز”" 


41 3411134 1 1 1 ل 01 

أي: ويتحتم القسم بين الزوجتين» أو بين الزوجات إن لم يُعْرض عن 
الجميع ؛ ولو امتنع الوطء شرعا؛ ككونها حائضًا أو محرمةء أو طبعًا؛ 
ككونها مريضة. أو رتقاء» أو قرناء. 

فلو ترك التسوية بينهن عصئ . 

ولا يجب القسم للزوجة المعتدة عن وطء الشبهة » ولا الناشزة» ولا 
المجنونة ٠‏ 

وعماد القسم الليل غاليًا؛ فيحرم علئ من قسم أن يدخل على غير 
المقسوم لها في تلك الليلة ؛ وإن كان لحاجة. 


جعي ونع عد جيه جمد 1 جم جم 31 
:أده 57 
و مقو ووم ع 


مدت شايع كه 24 اس 


)١(‏ على هامش (ج): «النشوز في اللغة الارتفاع كذا قال في (العجالة): والله أعلمء وفي 
الاصطلاح تغيير العادة الشرعية». 


3م 


باب القسم والنشوز 
أي: وإنما يغتفر دخوله في الليل لضرورة؛ بأن يكون منزولًا بها 
أو ماتت ف 1 فيحتاج إلئ تجهيزهاء أو دخل لخوف حريق » أو نهب» أو شدة 


طلق . 


00 


فإن دخل لذلك» ومكث طويلا ‏ كساعة طويلة - فيقضيها لصاحبة 
النوبة» وذلك من نوبة المدخول عليها. 


عبن :د جسم جمنة د وي جم د يبو ومع أذ يس جم 2 يبود جم بد عد 


جب :د جعي صب !د جع جد :إن جد جمن 16 زييد 


وفي النهار عند حاجة دعت كأن يعودها إذا ما مرضت 0 


جم : و 5غ قب جم #دشد صن إدضه صن عدشت مع ص صو امد صوادمه صداديه موتح 

أي: وإن دخل في النهار لأخذ المتاع؛ أو وضعهء أو تسليم نفقة» 
ونحو ذلك مما تدعو الحاجة إليه؛ كأن يعودها إذا مرضت؛ فإذا دخل 
لحاجة. . قلا إثم ولا قضاء. 


وإن دخل لغير حاجة.. وجب القضاء عليه ؛ رعاية للعدل. 


أي: وإنما تافر بواحدة» أو ببتدئ بقسم واحدة الحاضرٌ ١‏ 
بالقرعة » أو بإذن الباقيات. 


ولا فرق بين طويل السفر وقصيره. 
ولا يقضى مدة سفره ذهابًا وعودًا 


ومن سافر لنقلة حرم عليه أن يستصحب بعضهن ؛ بقرعة أو بغير قرعة ٠‏ 


)6 أي: حضرها الموت. 


م 


54 باب القسم والنشوز 9 


أي: والبكر الجديدة تختص وجوبًا إذا أراد القسمة عند الزفاف بسبع 
ولاء بلا قضاء. 


والثيب تختص بثلاث”" بلا قضاء أيضّاء والثلاث متوالية. 


ثم يدور بعد ذلك علئ باقيهن. 


0071234-21-30-1:124-51:-346-1:1--36-12:1:-316-21:36-11-345-121- 2-3 


أي: ومن لحظ من زوجته, وظهر له منها أمارات نشوزهاء بأن: تغلظ 
كلامها في جوابه بعد لينه» وتتشاقل في المجيء إليه إذا دعاهاء ولا تأتيه إلا 
عكر ودمدمة» وتعيّس في وجهه بعد طلاقة الوجه.. وعظها الزوج؛ بأن 
يخوفها بالله تعالئ » ويذكرها بما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة» وما 
يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية» وما يسقط بذلك من حقها من النفقة 
والكسوة» وما يباح له من ضربها وهجرها. 


ويحرم ضربها في هذه الحالة. 


(1) يسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء. 


الم 


باب القسم والنشوز 
أي: وليهجر الزوجة”" إذا تحقق نشوزهاء ولم تكرره؛ بأن خرجت 
من المنزل بغير إذنه» اهرت عدم الطاعة» وامتنعت من الفراش لا دلالا. 


وليس منه الشتم وبذاءة اللسان» وله تأدييها عليه. 


ويهجرها في المضجع » قال ابن عباس: لا يضاجعهاء وأما هجرها في 
الكلام فلا يهجرها أكثر من ثلاثة أيام . 


الاق اع 1 ولا النفقة بسبب نشوزهاء 


ع6 :)د بود جم :زد 6ج جم :د تبج ججح +إد جب حون عد وم جب 6 وحم جهن جد ومو صم د وبع جو عد ون وم +3 

أي: فإن أصرت علئ نشوزها وتكرر منها وعلم الزوج أن الوعظ 
ومهاجرة المضجع لا يفيد.. جاز له ضربها إن علم أن ضربها ينجع فيهاء 
ويفيد . 

وإذا ضربها فليتق الوجه ؛ لورود النهي عنه(”» فلا يضربها ضربًا يخاف 
منه الهلاك» أو ضررًا ظاهرًا 

فإن صُرِبَتُْ وأفضئ الضرب إلئ تلفهاء أو تلف عضو منها.. ضمن 
المتلف ضمان مثله . 


4 أي: يهجرها في المضجع مع وعظها. 

)١(‏ مفهومه أنها لو لم تصرّ على ذلك؛ بأن ثم يتكرر منها.. أنه لا يجوز له أن يضربهاء 
والمعتمد جواز الضرب حيتئذ. 

)2 البخاري » صحيحه» 5508 » مسلم ؛ صحيحه » 7117 البيهقي ؛ السئن الكبرى » 75٠1‏ 


م 


:بقع من زو كانه يبلا ع دل عرض كمون 1 


6 ا وس جم د و جم جد ون دوم صن ع وب عم ع ومع و ا وحن د وج كو ادكه كن ع ون 
أي: يصح الخُلع من كل زوج» مكلف؛ مختارء بلا إكراه؛ ولو كان 
سفيهّاء أو عيدًا؛ سواء أذن الولى» والسيد أم لا. 
وإنما يصح الخُلع إذا كان العوض: متمولا؛ قليلًا كان أو كثيرً. 
ويشترط كونه معلوماء غير مجهول ؛ كألف» ويجوز أن يكون ديئّاء أو 
د حا 


عم له مم جم 2 ودب يماح ع معو صمح ان بع جد جز وج م ب د جم ا زب جم ]د زع ممع وب جع عبد و 

أي: وأما الذي خُولع فيه علئ ما ليس بمال؛ كخمر أو خنزير» أو 
على مجهول؛ كأن خالعها علئ مجهول من الدراهم أو الدنانير؛ بأن قال: 
«خالعتّك علئ ما في يدك من الدراهم» أو علئ ما في كمك» مع جهله؛ 
فإن هذا العقد يوجب له عليها مهر المثل . 


علم 


8 باب المفلع 66 
لكن لو خالع بما لا يقصد كالدم والميتة0©.. لم يصح» ووقع رجعيًا. 


ولفظ الخُّلع صريح”" » قلو قال: خالعتك ولم يذكر مالا.. وجب 
المال”" ؛ كالتكاح . 


1 24 دو 6 عقا 2 
4 
:| تملك نفسها به ويمتنسع طلاقهاء وما له أن يرتجع 


00 ومنو ع تبج وبح عإد تبعت ونع عد ويج جم + جبيت وبح ١د‏ زجي ]د ومع 1 هم اد وب ممع اد وبي جم دجي 

والخُلع طلقه بائنة عند الشافعي ؛ لأنها بذلت العوص للفرقة» والفرقة 
التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق» دون الفسخ؛ فوجب أن يكون 
طلاقًاء 

وينبني علئ أنه طلاق بائن أنها تملك نفسها بالخُلع » وينقص عدد 
الطلاق» ولا يلحقها بعده في العدة طلاق ؛ لبينونتهاء ولا يملك رجعتها» 
ولا تحل له إلا بتكاح جديد. 

وحكي عن أبي حنيفة أن المختلعة يلحقها الطلاق الصريح المعين 
دون الكناية © , 


هلام حملي 


)١(‏ المعتمد الصحة في الميتة. 

)١(‏ اعتمد ابن حجر أن محل صراحته بغير ذكر مال إذ! قبلت ونوئ التماس قبولها. 
(0) وهو مهر المثل. 

(4) الكاساني» بدائع الصنائع » ج”؟ ص ه17 ٠‏ 


:م 


اضرع 0 


00 وصريح الطلاق ؛ كقوله: «طلقت»» أو ااسرحت»؛ أو «خالعت 
زوجتي علئ كذا»» أو «فاديتها بكذا'") و«فارقتها». 


[كناية الطلاق] 


جم :1 تع جم :اذ وم اج :أذ لو جم 11 جوود جم :نجي جم :| جص 9 :د تبجع عبن ]د و وم ييه عن د جدود 


م وبع + جب 
والكناية: كل لفظ ل 0 - يمتنع استعماله فيه شرعًا 
ولا عرقًا؛ فهو كناية. 


وإنما يحصل الطلاق بالكناية مع نية الطلاق؛ المفهوم من التصريح 
السابق ٠‏ 
)١(‏ محل كون الخلع والمفاداة صريحين بغير ذكر مال إذا قبلت ونوئ التماس قبولهاء أما 


مجرد لفظ الخلع والمفاداة فلا يوجبان عوضًا جزمًا؛ وإن نوئ به طلاقًا. 
() ك: «أنت خليّةة؛ «أنت برية». 


ىم 


كيتاب الطلاق 


5 626 
قال البلقيني: ويعتبر كون النية مقرونة من أول التلفظ إلئ آخره على 
الأصحء خلانًا لما في (الحاوي الصغير)”" من الاكتفاء بأوله» ولما في 
(الروضة)”'" من الاكتفاء بآخره أيضًا9 . 


6 ج01 6 دم 6و -؟ ؟ جي :> 7ج 7 


[الطلاق السني] 
215 سق 1 1 8 
4 


3# سد 
والسنة الطلاق في طهر خلا عن وطئهء أو باختلاع حصلا 0 


مم عد وو مد ب ودع جب ا ومو ممع اا جع د جع عب إد وج _ عن عد وى عع :د د عن اإد جه جم دوع 


أي: والسنة في الطلاق أن يقع في طهر لم بيطأ الزوجة فيه؛ لأن بقية 
الحيض لا تحسب من العدة» فيِطَولُ عليها المدة» وفيه ضرر. 

ويفهم منه أن الطلاق في طهر وطئ فيه'©. أو في حيض ٠.‏ بدعة. 

ولهذا يحرم الطلاق في النفاس » وكذا في طهر استدخلت فيه ماءه [فهو] 
بدعي حرام . 

ومن السنة أن يطلقها باختلاعها(” الكامل علئ مال. 

واحترز ب: #اختلاعها» ؛ نفسها.. عن خلع الأجنبي » فإته حرام . 

وعلئ هذا فالسني ما لا يحرم والبدعي ما بحرم . 


٠ القزويني؛ الحاوي الصغير» ص48‎ )١( 

(؟) التووي» روضة الطالبين» جم ص5. 

(6) أي بأوله وآخره؛ والمراد بجزء منه. 

(4) لأنها قد تحبل » ويندم إذا ظهر حمل بعد ذلك» فإن ظهر حملها جاز طلاقها ؛ لزوال الندم. 
(5) بأن خالعته طائعة وهي حائض ؛ لرضاها بطول العدة. 


كلم 


2 كتاب الطلاق 8 
وطلاق القاضي على المولي في الحيض.. ليس ببدعي”" ؛ لأنه لا 
يحرم. 
ومثله طلاق الحكّمّين في الشقاق إذا رأيا التفريق» ولا يحرم في 
كد لص داه 


ل سا 1 0 اوم اد اتج وين ]د جعي ينع تبص صب ا زنع 6 د وبع ممع 16 93 


و وعولمن لم توطاء 55 لست “لادلا مسترت |[ 


سن قاءة سكف ش اس كقسد] ممع عه وبع ممت + قلاط :سكت شاك سس دك كنت 
أي: 1 عدة عليها - وكذا طلاق من 
تعتد بالأشهر ؛ كالآيسة» والصغيرة'".. لا سنة فيه ولا بدعة؛ لأن العدة لا 


تطول عليها؛ فلا ضرر- 

وهذا هو المراد بقوله: «لا2 ولا» أي: لا سنة فيه ولا بدعة؛ كما قال 
الحريري: 

بورك فيك من طلا كما بورك في لا ولا( 


أراد «سَجَرَوْ مركو دوي لَّا سَرْقِيَةْ ولَاغَرييّةَ4 [الترر: هم] . 


صم دش جم اد جعي جم 0 تب جين د قم وص عدت صم يي صم تم مادام صما 0 
1 

8 ماد ماه اديت والعبد ثنتان لو دن الأمه ا 
جد لا تسيو جم +إد شو عم أ داعي ممع ع وبع _ عي + ود 1 اه 


(1) أي: ولا سني علئ المشهور؛ ومثله طلاق الحكمين- 

(1) أي: دون تسع سنين٠.‏ 

(5) علئ هامش: (ج): «الطلا: الخمرة» ومعنئ «لّا ميو وََا ع4 [النور: ] في أحد 
الأقوال: لا يهودي ولا نصراني - والله أعلم». 

(4) الحريري» مقاماته» ص/ا0 - 


الام 


كتتاب الطلاق 


أي: وللحر أن يطلق ثلاث تطليقات ؛ تكرمة لحريته» ولا فرق بين أن 
يكون تحته حرة أم أمة. 1 

والعبد يملك ثنتين فقط في الحرةء وكذا في الأمة. 

والمدبرٌء والمكاتبٌ» ومن بعضّه حرٌ. . كذلك. 


ومتئن طلق الحر ثلاثًا والعبد ثنتين.. لم تحل له المطلقة حنئ تنكح 
زوجًا غيره» ويطأها'”" » ويفارقهاء وتعتد منه. 


ا 51 2115 511 113135 14د 1 111 2112 
ا 5 اواك 
| وإنمايصح من مكلف زوج بلا إكراهذي تخوف | 


ودع اد جو جه :اد جيه مع إن تمل عبن اد لزت حب 4 تي عب اد تو جب 0 زو صب 0 1 حمر اد وب عم اد وو 


أي: وإنما يصح الطلاق ويقع من زوج » مكلف» بلا إكراه. 

فلا يصح طلاق غير الزوجء أو وكيله فيه؛ إلا ما سيأتي في المولي 
يطلّق عليه الحاكم . 

ولا يصح طلاق غير المكلف من صبي » ومجنون ؛ سواء الصبي المميز» 
والمراهق. 

ولا فرق بين التعليق بالبلوغ والإفاقة وغيرهما؛ لفساد عبارتهما. 

ولا يصح طلاق المكرّه بمحذور من غير حق. 

ومعنئن المحذور: الشيء الذي يحذر منه ؟؛ كالتخويف بالقتل » وقطع 
الطرف » والضرب الشديد» والحبس » وأخذ المال» وإتلافه. 


(1) في فرجهاء بشرط الانتشار. 


4714 


مسح ايد جسم ون ا و جين ان وو 65 عدوي جين أ جو عبن 6 وس ونا و ون ع د صن ع 1ج صن د و 

ويصح الطلاق من المكلف الموصوف ؛ ولو لمن كانت في عدة الرجعة ؛ 
فإنه يلحقها الطلاق ؛ لبقاء الولاية علئ المحل والملك» بدليل أن كلا منهما 
يرث الآخر. 


بخلاف من بانت بعوض ؛ فإن الطلاق لا يلحقها؛ لأنها ليست بزوجة 
بدليل حلي ممداه ليه 


2 جع جد ؤي عم يت صن ]د م حجن عشج عبن جا 5 وي ا وس صمح عي جه جم د جع 

أي : وصح تعليق الطلاق علئ صفةٍ كقوله: «إن دخلت الدار فأنت 
طالق»» أو «إن لم تدخلي فأنت طالق». 

وفي تعليق من لا يعرف النحو لا فرق بين فتح الهمزة وكسرها. 

فإن فتحها من يعرف النحو طلقت في الحال» وكأنه قال: «أنت طالق 
لدخول الدار» » وفي هذا المثال لا فرق بين أن تدخل أو لا تدخل. 

واعلم أن المعلق بالصفة المستحيلة بقع في الحال أيضًا("©. 

ولا فرق بين العقلية كقوله: «إن أحييتٍ مينًا»» أو الشرعية كقوله: «إن 
نسخ شهر رمضان»؛ أو علق بصفة مستحيلة عرفا كقوله: «إن صعدت 
)١(‏ المعتمد لا يقع الطلاق حالا في المستحيل عقلاء أو شرعاء أو عرفّاء ومع ذلك فاليمين 

متعقدة فيحنث بها المعلق علئ الحلف. 

وى 


اصع عد جحو جح جد و جع ازا وم وبا +0 ؤس جم زد و جب وإ وي جم عد و جب 6 و صم 1 جب 1 


أي: وصح الاستثناء من الطلاق. 


وهو: أن يخرج بعض الجملة بلفظ (إلا»» أو أخواتها. . بثلاثة شروط: 


أحدها: أن يتصل اللفظ» فإن انفصل لم يؤثرء نعم لو سكت لتنفس» 


أو عي » أو تعب لم يضر ؛ لأنه معذور. 


الثاني: أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من اللفظ”"» ولا يضر خلو أول 
الكلام عن النية ٠‏ 


الثالثة: أن لا يكون مستغرقاء فلو قال: «أنت طالق ثلانًا إلا ثلانًا». . 
وقع العلاث . 


هلام دماهي 


)0( أي: من المسثنئ منه. 


5م 


ياب الرجعة 
و لم _ بج 


يفتح الراء. 


قالتي لا عدة عليها كأن طلقت قبل الوطء» والتي طلقت بعوض لا رجعة 
لها . 
وخرج بقوله: ”تطليق».. الفسخ ؛ لأن الله تعالى خص الرجعة بالطلاق ٠‏ 


ويجوز أن يرتجع جع المُخرمة ؛ وإن حرم الجماع . 


1-1 1:44 1.412 .2 ..:] 
أي: وبانقضاء عدتها لا نصح 0 ويجدد 8 إذا شاءت. 


وإذا تم عدد طلاقها الثلاث _؛ حرة كانتء أو أمة ؛ قبل الدخول» أو 
بعده ‏ لا تصح رجعتها: 


41م 


أي: 5 > تكملت | العدة منه» ثم تنكح زوجا سواه ثم يدخل بها 
عل ثم يفارقها» وتنقضي عدتها مله. 


0005 


5 ل الإشهاد بالرجعة 0 في 5 عن متصوص لأم 
اص اي لا ارتجاع إلا بشاهدين» قاله في (الإملاء) . 


"| وهو كما قال الربيسع قوليسه فالترجيع فيه أجدر 


اك د وبع جور واد وج همع اد و 6 جع جع )1 وج جم د جب عم ا امت عبن دوت صن عدضت جم عد 6 


أي: 0 "' - كما قاله الربيع في غير (الأم) - آخر قولي الشافعي و . 


قال البلقيني: ينبغي أن يرجح » ولم يرجحوه. 
ا اج عبد جص اإد تج 96 عد وم جم اد تست مز د اس ومع اس ص دنه جم عم سن 2 
وهو علئ القولين مستحب وأعلم الزوجة فهو ندب 

3 سقات: قالط سس قط سكاف اس 


ا ادن 4 سككب: 


017184-13-42 


)١(‏ الشافعيء الأمج7 ص757. 
(؟) المزني » مختصرهء ١197‏ 
() قوله: #وهواء أي: وجوب الإشهاد. 


44م 


باب الرجعة 


أي: والإشهاد بها علئ القولين جميعاً مستحب قطعاء ويندب إعلام 
الزوجة بالمراجعة» ولا يعتبر رضا المرأة ولا وليها ولا مالك الأمة بلا 
خلاف. والله أعلم. 


2 كعك 


اد 


باب الإيلاء 


أو زائدا عن أشهر ٍ 
| أربعة» فإن مضت لها الطلب2 بالوطء في قبل وتكفير وجب 
جم ع هد عع دو صن 1 اج :1 6( 1 8 جع دج عع ]1 و عي دجي عم 17ج عي 76 


الإيلاء الشرعي هو: حلف الزوج”' الذي يمكن جماعه أن لا يطأ 
زوجته في عمره أبداء أو لا يطأ أكثر من أشهر أربعة. 


فيمهل الزوج ‏ بعد صحة الإيلاء ‏ أربعة أشهر من الإيلاء”"2 بلا قاض » 
ولا يطالب فيها بشيء أصلًا ؛ للآية . 


فإذا مضت أربعة أشهر من حلفه ولم تطالبه بشيء7.. تبينًا صحة 
الإيلاء؛ فتطالبه حينئل بأن يطأهاء أو يطلق”'' ؛ ولو رجعية - 


فإن وطئ في مدة الأربعة الأشهر.. فقد عجل حقها قبل محله» 
وخرج من الإيلاء ؛ كمن عليه دين فدفعه قبل الأجل » وكذا الكفارة. 


(1) أي: الذي يصح طلاقه. 

)١(‏ أي: من وقت الإيلاء في غير رجعية ؛ ومن الرجعة في رجعية. 

() يُتأمل المقصود من قوله: #ولم تطالبه بشني .4؛ وفي مذهب مالك إذا مضت الأربعة الأشهر 
ولم تطالبه بشيء فلا شيء عليه. 

(4) والتخيبر بينهما هو ما اعتمده التحفة والنهاية خلاقًا للمغني والمنهج ؛ فقالوا: تطالبه بالفيئة 
أولا ثم بالطلاق- 


:44م 


باب الإيلاء 


6 3 

وهكذا لو وطئ قبل المطالبة» أو بعدها.. خرج من الإيلاء. 

وسواء وطئها وهي عاقلة » أو مجنونة » أو نائمة ؛ لأنه فعل ما حلف عليه ٠‏ 

وإذا طالبته بالوطء فيكون في القبل الذي هو محل الاستمتاع . 

ولا يمهل إن لم يكن له عذر كالدين الحال. 

وإذا فاء بالوطء.. لزمته الكفارة» ووجب عليه؛ لأنه حالف حانث 
في يمينه ؛ فلزمته ٠‏ 

لقوله ككِلَه: «إذا حلفت علئ يمين؛ فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فأت 
بالذي هو خيرء وكمّر عن يمينك)0©. 


وإذا طالبته بالوطء: 


أي: فإن أبئ أن يطأء أو بطلق. . طلق القاضي عليه طلقة رجعية ؛ لأن 
الطلاق يقيل النيابة ؛ فناب عنه عند الامتناع قهرًاء» كما يزوج عن العاضل » 
ويستوفئ الحق من المماطل ٠‏ 


فلو زاد الحاكم علئ طلقة.. لم يقع 
وإنما لم يقيدها برجعية ؛ ليشمل ما لو لم يمكنه ذلك؛ كما لو كانت 
قبل الدخول» أو مستكملة العدد. 


.79/8« أبو داؤدء ستنهء //917» والتسائي ؛ سنن‎ )١( 


هم 


0 
من 
3 


45 


7 


2 


2 


ب 
1 


- 


1 


0 
1 
4 


لك + لق 


ا كاب القار / 


151321132222 4 ال 11 14 1 2 46 11 0 ّ 


أرصة هه اوه صدع مه صو ود ص دود صن ع جا ض ص عو صوادههم صدادوت 
11 0 5 5 600 
فالظهار هو: قول كل زوج مكلف ؛ ولو ذميًا : 


ج245 عمج نان قد 6ن :د وود جين 1 و وبع ا قو ناك د ع8 ج 6 :1 8 عب ]دو جين 1 و2 


8 اك م او © 1 لعرسه أنست كظهر أمي إ! 
| ونحوه 3303 عافلاق ففغيم : ١-١-١)‏ مممفحعه” ا لمموفهةه كٌّ 
: 8 


عم ادج هبه دهم عه د ع صق هد عم كا و صن جه عن اد هد هن هه عع 40 صن 1 د 
واحترز ب: #الزوج».. عن سيد الأمة» وأم الولد ؛ فلا يصح الظهار منهما - 
وب: «المكلف».. عن الصبي » والمجنون» والمغمئ عليه. 
وصرح ب: «الذمي) مع دخوله فيما سبق ؛ لخلاف أبي حنيفة فيه0©؛ 

فإنه لا يجوّز ظهار الذمي ؛ لأن الكفارة لا تصح منه» وهي الرافعة للتحريم» 

فلا يصح منه التحريم » ويبطل هذا بكفارة الصيد إذا قتله في الحرم . 


ولا نسلم أن التكفير لا يصح منه؛ فإنه يصح منه العتق 7 والإطعام» 


4 ومثله الحربي » قلو عبر بالكافر لكان أشمل . 

.77١ص الكاساني» بدائع الصنائع» ج7؟‎ )١( 

ري يتصور منه الإعتاق عن الكفارة كأن يرث عيدًا مسلمّاء أو يسلم عبده؛ أو يقول ل 
«أعتق عبدك المسلم عن كفارتي». 


17م 


ولا يُمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة » كما في حق العبد. 


وقوله: «العرسه»), أى: زوجته؛ ولو أمقء وطفلة » ومجنونة » وذمية: 


«أنت علي كظهر أمي».. قال الشبخ عز الدين: أصله: «إتيانك علي كركوب 


ظهر أمى). 
ويجوز حذف «عليّ) 2 ويكون صريحاء كما لو قال: «أنت طالق»؛ 
ولم يقل: «(مني) . 


ولو قال: اجسمك أو بدنك كبدن أمي أو جسمها».. فصريح ؛ لدخول 
الظهر فى ذلك » وكذا قوله: كيدهاء أو بطنهاء أو رجلهاء ونحوه. 


والتشبيه بالجدة من الجهتين ‏ وإن تعددت ‏ ظهار. 


5-0 الظهار ب بطلاق عقبه”2.. فهو عائد9 . 


وإذا استقر العود وجب عليه أن يجتنب وطئهاء كما يجتنب امرأته 
الحائض والنفساء حتئ يكفر عن ظهاره. 

ولا يحرم عليه سائر الاستمتاعات» كما في الحيض»؛ و«المس» فى 
(1) بأن أمسكها بعد الظهار زمًا يمكن أن يوقع فيه الطلاقء والمراد إمكان الفرقة شرع ؛ فلا 


عود في نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمهاء 
(؟) هذا في الظهار غير المؤقتء أما العود في الظهار المؤقت فهو أن يطا في المدة. 


844 


كتاب الله محمول علئ الوطء. 


ا 
# بعتق''' رقبة. 


وينوي بالعتق أو الصوم أو الإطعام: كفارة الفرض عن ظهاري7” ؛ 
ا 


أي: وشرط رقبة الكفارة أن تكون مؤمنة بالله تعالئ ؛ ككفارة اليمين- 
والإيمان شرط في جميع الكفارات. 

ويدخل في المؤمنة الصغير المحكوم بإسلامه لإسلام أحد أبويه. 
وشرط الرقبة: أن تكون سليمة عن عيب يضر بالعمل. 


والمخل بالعمل ؛ كهرم » وعمئ ؛ وجنون مطبق» أو غالب. 
96 ع تع جر ا جد جم جد 06 جا از وم جا ادوع جم جع ج20 تس ون جم عد جم صم 2م 
| إن لم يجد يصوم شهرين على تتابع إلالمذر حصلا 3 
ممع * مع 346-12-:45-21:1--21 


:تيع جع بد كمع جع جد وبع _ عم +23 


م + قم 


* أي: إن لم يجد الرقبة المذكورة.. يصوم شهرين متتابعين 
بالهلال ؛ وإن نقصاء لأنهما الأشهر شرعاء ولا يشترط نية التتابع ‏ 
)١(‏ قوله: 9بعتق» متعلق بقوله: لليكفر» - 


(؟) ولا يجب تعيين ذلك عن الظهار» بل يكفي: «أعتقك عن كفارتي»» ولا يشترط التصريح 
بالفرضية » ولا يشترط أن يصرح بالسبب» بأن يقول: «عن كفارة ظهاري». 


6 


وإنما يصح صوم الشهرين إذا ابتدأ بهما في وقت يعلم دوامهما. 

أما لو ابتدأ بالصوم في وقت يعلم دخول ما يقطعه في أثنائه؛ من 
رمضان» أو يوم النحر.. لم يجزئه. 

ويزول التتابع بفوات يوم - ولو الأخير ‏ بلا عذر؛ كفطره عمدّاء أو 


نسيانه النية ليلا؛ فيلزمه الاستثناف. 


ولا ينقطع التتابع بعذر حصل؛ كالحيض والنفاس والجنون؛ لعدم 
الاختيار فيه, ولأنه الغالب. 


ا عمة عد إس جم إد تسج 16 تب جهن ان و جه اإد خم جه د ع جات جم ع 7 


بع قد مو ارهد صقووت صدووت مووود مووود صووهد صوادهت عدودهه مهد 

* أي: ومن لم يطق صومًا؛ لهرم» أو مرض لا يرجئ زوالهء أو 
لحقه بالصوم مشقة شديدة؛ أو خاف زيادة مرض.. كَمّر بتمليك7) ستين 
مسكيئّاء أو فقيرًا؛ لأنه أسوأ حالًا من المسكين؛ فيدفع إليه بطريق الأولئ ؛ 
ستين مدا لكل واحد مد؛ كما حكي فيما تقدم في الفطرة من غالب قوت 
البلد. 


ولكن نقلوا في الفطرة تصحيح إجزاء اللبن» وهو مخالف لما رجح 
هنا( , 
)١(‏ ولا يشترط لفظ التمليك؛ حتئ لو قال: «خذوه»ء ونوئ به الكفارة وأخذوه بالسورة:. 


(؟) المعتمد الذي اعتمده ابن حجر والرملي إجزاء اللبن هنا أيضًا. 


6م 


58 كتاب الظهار © 
واختار الروياني جواز الخبز”" ؛ فيعطي لكل مسكين رطلان» ويه قال 
الأنماطي » وابن أبي هريرة » والصيرفي » وأحمد» وأبو حنة70: 


هلام دجلا 


(1) الروياني؛ البحرء ج١٠‏ ص4775 ٠‏ 
(١‏ ابن قدامة» المغني» ج9 ص 2050 


ادم 


باب اللعان 


باب اللعان 
0 
يسبقه قذف » وهو الرمي بالزنا؛ ليترتب اللعان عليه؛ حتئ لو أراد أن 
يلاعن من غير قذف لم يجزء إلا أن يكون هناك ولد؛ فيدعي أنه من شبهة. 


لت 16 6و مم ادق صا قم صن هم صن 06د جم و 29126 
بقول أربما إن القاضي أمر 2 إذا زنا زوجته عنها اشتهر | 
أو ألحتى الطضل به من الزنا أشهد باله لصادق آنا 
ا فيمارميتهابه.ء وأنا ذاليس مني خامسا أن لعنا أ 
أ لبه مسن خلاف إن كنبا سوو كد لد سين ! 


وصريح القذف يقول: «زنيت)» » ثم يتلاعنا - 


فيقول: أربع مرّات ‏ إذا أمره القاضي ؛ لأن اللعان يمين؛ فلا يعتد بها 
دون استحلاف القاضي أو نائبهء كسائر الأيمان» إذا علم زنا زوجيو؟؛ 
كأن رآهء أو أقرّتء أو سمعه ممن يثق به وإن لم يكن من أهل الشهادة» أو 
اشتهر عن زوجته بين الناس أنها زنت بفلان2©7 أو ألحق الطفل الذي 
ولدته بنسبه» وهو يعلم أنه من الزنا وليس منه”” ؛ بأن لم يطأهاء أو ولدته 


(؟) أي: مع قرينة كأن رآهما في خلوة٠‏ 
(0) أو ظنه ظنا مؤكدّاء وأمكن كونه منه ظاهرًا- 


65م 


باب اللعان 


لدون ستة أشهر من الوطء» أو فوق أربع سنين؛ فيجب عليه أن يلاعن؛ 
لأنه لا يجوز استلحاق ما ليس منه» كما لا يجوز نفي من هو منه -: «أشهد 
بالله أني لمن الصادقين رميت به زوجتي هذه من الزنا»» إن كانت حاضرة ٠‏ 

وإن غابت سماها؛ فيقول: «زوجتي فلانة)» ويرفع في نسبها حتئ 
تدميز عن غيرها. 

ويقول في الخامسة: «وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فيما 
رماها به من الزنا». 

ويعرّفها في الحضور بالإشارة في الكلمات الأربع . 


فإن كان ولد ذكره في كل مرة؛ فيقول: «وأن هذا الولد ولدته من الزنا 


سي إن صادقا فيما رمن من كذب 


أي: أو سميت المرأة برفع ‏ بعد اسمها ‏ نسبها الذي تتميز به9©. 


والمرأة أيضًا تقول بعد الرجل أربعًا: «أشهد بالله إنه لمن الكاذيين 
فيما ادعاه في ما رماني به من الزنا» . 


وتقول في الخامسة: «وعليّ غضب الله إن كان من الصادقين فيما 


(1) ذكر «ليس مني» تأكيدء وليس شرطاء 
(؟) سبق الكلام على ذلك قبل قليل. 


باب اللعان 


رماني به من الكذب». 
وتسمّيه » أو تشير إليه» كما تقدم. 
ولا تحتاج هي إلئ ذكر الولد إن كان؛ لأن لعانها لا يؤثر فيه. 
ولا يغبت شيء من أحكام اللعان إلا بعد الكلمات الخمس. 
ولو قال بدل لفظ الشهادة: «أحلفء أو آلي بالله».. لم يصح اللعان. 
وكذا لو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد» أو تفظ الغضب بالسخط. 


وخصّت المرأة بالغضب ؛ لأن زناها أقبح من قذفه. 


رودق سه قاط 1 سا 24 قا 21 مطاف 21 مطاف 21 كاله تاه مسقا 1س 11 عن 


+| وسن: لان ل ير بسجمع من اريع د ينزرأة 


أي: وسن 55-0 بأن يلاعن عن فى الجانة ” عند المنبر؛ مما يلي القبر 
الشريف » هذا في المدينة. 

وبمكة بين الركن الأيمن الذي فيه الحجر الأسودء والمقام. 

وببيت المقدس عند الصخرة. 

وفي غير المساجد الثلاثة عند منبر الجامع . 

ويغلظ بالزمان بعد عصر الجمعة. 

ويغلظ بحضور جمع من الأعيان والصلحاء؛ أقلهم أربعة. 


1 و جه !دوه 5 ذإ تج بأد جم د 0ج نجس جو ]تم وياد تع من 1 


ليما 
.ىد 
ضوف الساكو سين بي الكل مع وضع بد من قوق فيه | 


م ود 25 هه صو وه صو ود صوي وم صودوم صوووت صنا وه مي سب و 


26 


ياب اللعان 


أي: وتخويفه سنة بأن يخوفهما بالله تعالئ كما قال النبي كِْ لهلال: 
«اتق الله ؛ فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)20© 

لكل واحد منهما» حين يُنهي الأربعة» ويكملهاء ويشرع في الخامسة ؛ 
لأنها الموجبة ؛ لأن النبي كلعِ أمر رجلا أن يضع يده علئ فيه عند 
الخامسة » وقال: (إنها موجبة)0" ؛ وذكر الإمام أنه يأتيه من ورائه. 


وحده لكن عليها قد وجب ا! 


كمة +1 و جع اج جم دجس وم اد ؤم عن ا وس حون دجي و ع إل جع و جم وم و د و 
أي: وبلعان الزوج انتفئ نسب الولد عنه؛ «لأن النبي يَلْةِ ألحق الولد 
بالمرأة بعد اللعان» » متفق عليه . 
ويسقط عن الزوج أيضًا بلعانه لزومٌ الحدّ عليه أي: حد القذفء 
لكن يجب عليها الحد إن 0 يلاعن. 


أي: ويتعلق باللعان تأيه الحرمة بينهما ؛ لقوله م للمجلاني: دلا 
سبيل لك عليها»9؟. 


ومن ثمرات اللعان: تشطيرٌ المهر قبل الدخول؛ وجل له تكاح أختهاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 

زفق أبو داؤد» سئنه, 77806. 

[فو4 البخاري » صحيحه؛ 85716 » ومسلم» 14 
(4) البخاري. صحيحه» 227117 ومسلم؛ 1491- 


66م 


باب اللعان 


مم 00 
وأربع سواها في عدتهاء كما في (زوائد الروضة)0 . 


5-5 5 7 7 00101000 
ا 
وبلعانهسا سقوط الحد من الزنا من ربجمها أو جدد أ 


سد 42 14 4 4 4 1 د 2س تس 
و 
أي: ويتعلق بلعانها سقوط ما وجب عليها من الحد علئ الزنا؛ من 
رجمهاء أو جلدها. 


وانتفاء فسقها ؛ فتقبل شهادتها. 


ويبقئ لها ولاية ما تليه ؛ بنظر» أو وصيةء أو حضانة» أو نحوها. 


هلام دملاي 


(1) النووي؛ روضة الطالبين» جم ص59 


65م 


باب العدة 


وهي علئ قسمين: 
أحدهما: وفاة الزوج. 


ولو مات قبل الوطء اعتدت عدة الوفاة؛ لأنه لا فرق في عدة الوفاة 
بين الموطوءة وغيرها؛ لأن الشرع جعل الموت ‏ في حكم العدة ‏ كالوطء 
في استقرار المهر؛ فكما تجب العدة بالطلاق بعد الوطء تجب بالموت. 

وقد قال الرافعي في اللقيط: الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق أن 
عدة الطلاق حق الزوج» وإنما وجبت صيانة لمائه» ألا ترئ أنها لا تجب 
قبل الدخول » وعدة الوفاة حق الله تعالى » ألا ترى أنها تجب قبل الدخول”" . 

قال الإسنوي: وقد تعتد المرأة عن رجل بوضع حمل ليس منه- 

وصورته: فيما إذا لاعن زوجته ونفئ حملها؛ فإن النكاح ينفسخ » 
وينتفي عنه الحمل» ومع ذلك فتعتد عن الزوج بوضعه؛ لجواز أن يكون 
منه» وهو كاذب. 


(1) الرافعي» الشرح الكبير» ج” ص1737 ٠‏ 


/عهم 


فالحامل - حرة كانت أو آبة او اكير برطي 
أحدهما: أن ينفصل الولد بكماله» فلو خرج بعضه لم تنقض العدة به. 


ولو خرج أحد التوأمين”".. لم تنقض العدة؛ لأنهما حمل واحدء 
كما لَهُ الرجعةٌ قبل وضع الثاني . 


الشرط الثاني: أن يمكن أن يكون الولد من الزوج ذي العدة؛ حتئ لو 
مات صبييٌ لم ينزل » أو قطع ذكره وأنثياه وامرأته حامل.. لم تنقض عدتها 
بوضعه. 

فإن فقد الحمل اعتدت الحامل الحرة بثلث عام وهو أربعة أشهر - 
مع عشرة ليالي » بأيامها تستعدها. 


ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة» من ذوات الإقراء أو غيرها. 


اد وس ج60 د ج06 اج جع ا يج و عم دض موادت صواديت نادت ص دهم 


وتعتد الأمة بنصفها؛ شهرين وخمسة أيام بلياليها؛ لأنها صاحبة عَدد 


/)1١(‏ بأن يكون بينهما دون ستة أشهر. 


68م 


5 باب العدة 0-5 


يمكن قسمته فيجب النصف كالحد؛ سواء رأت المعتدة فى المدة المذكورة 
دم الحيض أم لم تره» خلاقًا لمالك20 , 


والعدة لطلاق الروخ إن كانت حاملا بعد د الود رلور 7 ار تمام 
عدتها بوضع حملها بالشرطين السابقين. 
وإن كان طلاقه قبل الوطء لم تجب العدة. 


أي: وجل العمل ققد اليكرة الى ل سنيف لمسدر ارا راس زلا 
أشهر » وهي ربع السنة» ونصف هذه المدة هي عدة الأمق وهى شهر 
ونصف ؛ إن لم تحض الحرة» أو الأمة لصغر, أو إياس حل بهما. 

قال البارزي: لكن الأولئ شهران بدلا عن قرءين كما أن الأشهر 
العلاثة للحرة بدل عن الإقراء- 


وكلام (الوجيز)”" و(الاستقصاء) يقنضي ترجيحه. وهو أحوط . 


٠.١40 الخرشي؛ شرح مختصر خليل» ج4 ص‎ )١( 
٠١ (؟) الغزالي» الوجيز» ج7 ص448؟‎ 


64م 


8 باب العدة © 
وروي عن عمر يه أنه قال: «تعتد الأمة بحيضتين» وإن لم تحض 
فشهران؛ أو شهر ونصف»76" , فقيل: إنه شك من الراوي» وقيل: إنه ترديد 


أي: وإن كانت الحرة ممن تحيض. . فعدتها ثلاثة أطهار؛ لأن القرء 
بفتح القاف هو الطهرء كما قال الشافعي. 


ويشمل إطلاقهم ما لو شربت دواء حتئن حاضت» والمتجه الاعتداد 
بهء كما اعتدوا به فى إسقاط الصلاة عنها؛ حتئن لا يجب القضاء. 


وعدة الأمة طهران ؛ لأنها علئ النصف في القّسمء والحدء ولا يمكن 
تبعيض الطهر؛ فكمّل الطهر والنصف طهران. 
وأم الولد» والمكاتبة» ومن بها رق؛ كالأمة . 


[ما ب يجب للمطلقة الحامل والرجعية] 


أي: ويجحب لحامل 20 بائن » وذات الرجمة.. النفقة » وسائر المؤن؛ 
كالمسكن؛ لكن لا تستحق آلة التنظيف؛ كسدر» وصابون» ونحوه؛ لأنه 


(1) أبن الملقن, البدر المنير» ج4 ص44. 
)١(‏ حبث كان الحمل منسوبا للمطلن؛ دون حمل وطء الشبهة . ودون المثوفئ عنها. 


لم 


باب العدة 


0_0“ 


ويستمر ذلك إلئ انقضاء العدة بوضع الحمل [أو غيره] » يستوي في 
ذلك الحرة والأمة. 


وقال مالك: لا سكنئ للحامل» ولا نفقة0©. 

وقال أبو حنيفة: لها السكئ9؟ . 

وإنما وجب للحامل النفقة بسبب الحمل» نعم لا نفقة لمعتدة الوفاة؟ 
وإن كانت حاملا» فترد علئ إطلاق النظم. 

ويجب للمعتدة من الطلاق السكنئ » وملازمتها السكن؛ سواء أكانت 
المطلقة رجعية أو بائنّاء بخُلع أو ثلاث حاملًا » أو غير حامل » معتدة للفسخح 
أو الوفاة. 

نعم الناشزة في العدة.. لا تستحق السكنئ؛ لأن مَن في العصمة لا 
تستحق إذا نشزت» والبائن أولئ أن لا تستحق بالنشوز. 


جد قم مز :]د هم جمد :1 4ع جم +1 4 جم :د ود جه :د جه ص9 1 ويد ص 1 و عم د ود جم د يد 


ا ا اميه - لعويه > اوداك عيدة تلازم السكن ابا 
حيث الفراق » لا لحاجة الطعام وخوفها نفسا ومالا كانهدام ا 
0 0 


ممت عد 6 جو ؛إد وج عه كد و ع ه86 2 5 صم وج ]هد جيه جد 6 هه صم د 


ويجب علئ المعتدة ملازمة السكن الذي كانت فيه حيث الفراق. 


فإن خرجت أثمت» وللزوج منعهاء وكذا للورثة عند موته. 


)2ن الخرشي » شرح مختصر خليل» ج4 صه ١6‏ 
(؟) الكاساني» بدائع الصنائع» ‏ ص4١٠-‏ 


اكم 


باب العدة 


لا إن خرجت لحاجة شراء الطعام» والقطن» وبيع الغزل7" ؛ فيجوز 
إذا لم يكن لها من يقضي حاجتها. 

فإن كان لم يجز الخروج إلا لضرورة . 

ومن الضرورة خوفها علئ نفسهاء أو مالها كانهدام البيت» أو خوف 


حرق» أو غرق» أو تأذت بالجيران أذئ شديدًا. 


[الإحداد] 


جم )د وإسدم جد اد جب جين :]1 زو جا عاد و ومع 1 د صخ اد جم صمح عد كو واد تت صم عدت جم ادو 


أي: ويحرم علئ معتدة الوفاة أن تتطيب» أو تتزين باختضاب» أو 
تحمير وجه؛ ك: «الكلكون» بوزن العصفور» وهو طلاء تحمر به المرأة 
وجههاء وهو الحمرة. 
أو تبيض وجهها باسفيداج » أو تحفف وجهها. 
كما يحرم عليها استعمال الأدهان المطيبة في الشعر وغيره ؛ كدهن 
الورد والبنفسج والبان. 
هلام ١جه#ج‏ 


(1) أي: تخرج لهذا نهارًا لا ليلا إلا ألا يمكن ذلك نهارًا. 
(؟) أما الدهن غير المطيب.. فلا يحرم إلا في شعر الرأس واللحية فقط ؛ كالمحرم . 


ككلم 


باب الاستيراء 9 


باب الاستبراء 
سي 
وهو طلب ما يحصل به براءة الرحم 
عد جيم جم له 1ع جم عد قح جع و جم فد 
غليه:الاستمتاع: بل يستخدم ١‏ 


اجمع :]4 3 جم :د تسو همع )إد وو جم :د ؤب ومن ]د اب عدن عدت جمن :]3 جب 003 جم ع وت عمو د 


جع :د قمع جم دوم 


أي: إن يطرأ ملك أمة0© بشراء» أو إرث؛» أو سبي» أو رد بعيب » أو 
تحالف » أو إقالة. . فيحرم عليه الاستمتاع بالأمة حتئ يستبرئها. 


لكن يجوز له استخدامها ؛ لأنه يجوز من غير ملك إذا كان بإذن السيد. 
وإذا حرم الاستمتاع بما دون الفرج.. فيحرم الوطء من باب أولئ. 


وخرج بقوله: «ملك أمة».. ما لو ملك بعضها؛ فلا استبراء؛ إذ لا 


----- 010121222 0 
أى: وحل غير الوطء من سائر الاستمتاعات من أمة ذي سبي » أى: 
وقعت في سهمه بالقسمة ؛ فيحرم وطئها. 


والفرق بين المسبية وغيرها أن المسبية مملوكة بكل حال؛ حائلا أو 


زلق أي: غير مزوجة. 


كم 


40 ياب الاستبراء 6 
حاملا ؛ فإن [المانع في الشراء توقع ولد من البائع يمنع صحة الشراء و]ولد 
الحربي لا يمنع جريان الرق- 
وإنما امتنع الوطء خوفًا من اختلاط الماء. 


رافطر أن ا يجب » ويحرم ا 


أحدهما: تجدد الملك » وطريانه» كما تقدم. 


الثاني: زوال الفراش., كما إذا هلك السيد عن المستولدة» [أو غير 
مستولدة لكن] بعد وطئهاء أو أعتقهاء وليست في نكاح » ولا عدة نكاح©. 
فيجب الاستبراء» ويحرم الاستمتاع. أي: قبل زواجهاء» بخلاف 
البيع'؛ لأن الشراء يقصد للوطءٍ وغيره؛ لأنها كانت فراثمًا وزواله بعد 
الوطء؛ فوجب التربص كالعدة للحرة. 
والاستبراء يكون بوضع الحامل حملها في: المسبية » ومن زال فراشه 
عن أمته أو مستولدته ؛ الحامل ؛ ولو كان الحمل من زنا؛ لأن المقصود 
معرفة البراءة» بخلاف العدة فإنها مخصوصة يزيادة تأكيد. 
(1) أي: فإن كانت مزوجةء أو معتدة.. لم يجب استبراؤها حالا ؛ لأنها مشغولة بحق الغير» 
فإن زالت الزوجية والعدة وجب الاستبراء. 
)22( أي: فيجوز البيع قبل الاستبراء. 


55م 


باب الاستبراء 
و _بوع 


فإن فُِْدَ الحمل وهي من ذوات الإقراء الحائل.. حصل الاستبراء 
بحيضة كامله ؛ لحصول البراءة بها 


عب :1 جب جم د ود 6 26 


255 
ل 1 
اجيج بإ وإ جع جر ويج جه زب جما 16ج جب )0 وو ج18 مج و م 1 


أي: واستبراء الأمة إن كانت من ذوات الأشهر بشهر واحد بدلا عن 


ويندب لمن اشترئ زوجته الأمة أن يستبرئهاء ولا يجب ؛ لأنها انتقلت 

2 8 
من جل إلئ حل ٠‏ 

ووجه الاستحباب: أن يتميز أحد الماءين عن الآخر؛ لأن الولد من 
النكاح”'" ينعقد رقيقًا سيل الأمة ثم يعتق» ولا تصير أمه أم ولدء يخلاف 
الوطء بملك اليمين ؛ فإن الحكم ينعكس . 


2 9ه 


(1) وهو: الولد الذي حملت به قبل الشراء. 


46م 


باب الرضاع 


بعرم الرشاء بعروط: 
أحدها: كونه من لبن امرأة لها تسع سنين فأكثر بشرط حياتها. 


ويشترط في الطفل الرضيع: أن يكون عمره دون حولين: حيّاء يصل 
اللبن إلئ معدته» أو دماغه ؛ ولو كان نائمّا» وهى نائمة . 


ويشترط خمس رضعات هن متفرقات . 


والرجوع في الرضعات إلى العرف» فلو رضع كلا من الخمس حتئ 
أعرض » وقطع .. تعددت . 


ولا يحصل التفريق بالتحويل من ثدي إلئ ثدي » وكذا لو قطع الرضاع 
إلق 
للهو. 


ولو حلب منها دفعة وأوجر في فم الطفل خمسا ء أو عكسه. . فرضعه. 


ولابد من تيا تيقن الشروطء فلا تحريم مع الشك في شيء منهاء ولا 


(1) أي: وعاد في الحال. 


ككلم 


باب الرضاع 


وهذه عي المومرات له ير المرضعة أم الرضيع » وبصير أب 
الطفل الذي له اللبن أباه» ويصير أب زوجها جد للولد» وأخوه عمه. 


أي: وتثبت الرضعات 2 تسري حرمته إلئ أباء المرضعة وأمهاتها 
من النسب والرضاع» كما مضئ في النكاح ة في المحرمات ٠‏ 


فهم أجداد الرضيع حتئ يحرم عليهم نكاح الرضيع إن كان أنثئ. 
وأمهاتها جداته » ويحرم عليه إن كان ذكرًا نكاحهن. 


وتسري الحرمة من الفحل إلئ أبائه وأمهاته؛ فهم أجداد الرضيع 
وجداته» وإلئ أولادهم فهم أخوته وأخواته . 


والنظر إلى هذه المرضعةء والخلوة بهاء والسفر معها.. يباح بهذا 
السبب الذي هو الرضاعء بشروطه كما يباح ذلك بالقرابة» ولا ينتقض 
الزمرويسهاء 


باب الرضاع 


_ م 
أي: ولا تتعدئ حرمة الرضاع بشروطه إلئ أصول الطفل ؛ فلهذا لا 
تسري إلئ أبائه وأمهاته» ولا تسري إلئ تحريم فصوله”"؛ بل يجوز لأبيه 
وأخيه أن يتكحها وبناتها. 


هلام ممايج 


)١(‏ أي: حراشيه. 


4كم/ 


أي: يجب للزوجة الممكنة لا الناشرة 1 
عذر.. في كل يوم مدان فرض علئ الزوج الموسر ؛ لأنها مقدرة بالاجتهاد؛ 
فلا يجوز اعتبارها بقدر الحاجة . 


ولهذا لا تسقط نفقة المريضة التي لا تحتمل الوطء » والرتقاء» والقرناء. 
وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن.. نشوز إن لم يملك تحليلها. 
ويمنعها الزوج من صوم نفل(© » فإن أبت فناشزة. 
والمد فرض علئ الزوج المعسرء والمد: نصف قدح بالمصري. 
والمعسرء هو: مسكين الزكاة» فعلم منه أن فقيرها من باب أولئ . 
ويجب مد ونصف علئ الزوج المتوسط اليد في المال؛ وهو: من 
)١(‏ ويمنع الزوج زوجته من صوم مطلق النذر؛ ومن معين نذرته في تكاحه بلا إذنهء ومن قضاء 
موسع » ومن صوم الكفارة؛ وله قطعه إن شرعت فيه» فإن منعها ففعلته فناشزة؛ لامتناعها 
من التمكين بما فعلته» وليس له منعها من صوم نحو عرفة وعاشوراء. 


34م 


كتاب النفقات 


45 0 
يملك شينًا يخرج به عن حد المسكنة » ولو كلف المُدَيْن .. يرجع إلى المسكنة . 
والموسرء هو: الذي لو كلف المدين لم يتأثر» ولا يرجع إلى المسكنة . 


ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر؛ حتئ لو أعسر المتوسط بعدهء أو 
أيسر لم يتغير حكمه بنفقة ذلك اليوم. 


ان ماب على ون نز 


وبع د قت كبن عاد بي هون إن ومع جع :1 وح جمع ادو عمن ]د يت ين د تت عب اد تح جبن )د قت من ع م 
علئ الزوج تسليم النفقة من: حب سليو من العيب. من قوت غالب 

أهل البلد"©. 

وكذا يجب عليه مؤنة طحنهء وخبزه؛ لأن الحب لا يتناول في العادة 
بدونهما. 

ولبس في تكليفها فعل ذلك معاشرةٌ بالمعروف . 

وهذا بخلاف الحب في الكفارة. 

واستشكل الشيخ عز الدين وجوب الحب ؛ فإن ما يضم إليه من مؤنة 
إصلاحه مجهول؛ والمجهول إذا ضم إلئ المعلوم صار مجهولاء ولم يعهد 
في السلف والخلف أن أحدًا أنفق الحب علئ زوجته مع مؤنة إصلاحه؛ بل 
الإنفاق مما يأكلون في عاداتهم» والذي قاله الشافعي يؤدي إلئ أن يموت 
الشخص ونفقة زوجته باقية في ذمته ؛ لأن المعاوضة بالخبز ونحوه عنده لا 
تصح » ولو جاز أن يكون عوضًا لم تيرأ ذمته عنها؛ لأنهما لم يتعاقدا عليه. 
(1) أي: بلد الزوجة. 


لام 


كتاب النفقات 


هيد سد ابيع 


لكن قال أصحابنا: لو كانت تأكل معه كالعادة سقطت نفقتها ؛ لجريان 
الناس علئ ذلك من عهد النبي يَكلِْ وإلئ الآنء من غير نزاع » ولا إنكار. 


أي: ويجب الأذم؛ كغالب 1 أهل البلد؛ كزيت» وشيرج » وسمن » 


فإن لم يكن غالب.. فيجب مما يليق بالزوج. 

ولا يتعين في الأدم الدهد 20 

وكذا من المشروب. 

فيجب في كل فصل ما يليق به» ويقدره قاض باجتهاده عند التنازع ؛ 
إذ لا تقدير فيه من جهة الشرع ٠.‏ 

وكذا اللحم يجب أن يكون معتبرًا يعادة البلد. 

قال الشافمي: رطل في الأسبوع إن كان الواجب مدَّاء ورطلان إن كان 
الواجب مدين. 

قال الأكثرون: إنما قاله الشافعي علئ عادة أهل مصر؛ لعزة اللحم 

وعليه للزوجة أن يُخْدِمَ الرفيعةٌ القدر التي لا يليق بها خدمة نفسها 
أحدا يخدمها؛ لأنه من المغاشرة بالمعروف. 
(1) أي: وإنما نص عليه الشافعي ؛ لأنه أكمل الأدم: وأخفه مؤنة. 


الام 


2 كتاب النفقات 66 
وهذا إذا كانت كذلك فى بيت أبيها. 
وإن كانت ممن لا تخدم فيه؛ ثم صارت عنده ممن تخدم. ٠‏ لم يلزمه 
إخدامها. 


ويخدمها بحرة» أو أمة أو مستأجرة ؛ أنثو» أو صبي » أو محرم. 


أي: ويجب لها في كل ستة أشهر: مار تلف به رأسهاء وقميص 
يكفيها؛ إن كانت طويلة فطويل» وإن كانت قصيرة فقصيرء ولباس» وهو 
السراويل لمن اعتادته» فلو كانتت عادتهن فوطة أو مئزرء فهو الواجب 
بحسب عادة أهل البلد وحرها وبردهاء 


ويجب لها مّداس في الصيف يقي قدمها من شدة الحر. 


قال ابن الرفعة: وكذلك القبقاب فى الشتاء إن اقتضاه العرف- 


عم د يي جم 6 ع عب عدخ 9 2 06 6 0616 ©84 6 ويد عيح ع يم صم 2 4ه عبن + 6ه صن :هم 
أي: ويجب مثل هذا المذكور مع جبة محشوة بالقطن مخيطة ؛ لحصول 
الكفاية يذلك - 


فده 


كتاب النفقات 


ويعتبر في جنس الكسوة عادة ثبتت في البلد؛ من كتَّانَء أو قطن» أو 
ري 

ويعتبر حال الزوج في يساره وإعساره'" في لين الكسوة وخشونتهاء 
وغليظ الكتان أو القطن» أو رفيعهما!". 


ويستقر ا ويثبت يثبت للمرأة بالقاضي | إذا ا 5-5 بقوتها 
الواجب علئ المعسرين » ' كسوة المعسر؛ إذا لم تصبر علئ عجزه؛ فإن 
صبرت صار ديئًا عليه وإن لم تصبر فلها الفسخ ؛ لأن العجز عن الوطء 
بالجب والعنة يثيت حق الفسخ؛ فالعجز عن النفقة أولئ؛ لأن البدن يقوم 
بدون الجماع» بخلاف الأكل. 


ولا تستقل المرأة به؛ بل لابد من القاضي ٠‏ 

وكذا يد يثبت لها حق الفسخ بالعجز عن المسكن» كما في الكسوة؛ 
م و ع وال لان تر العورة . 

ولا تفسخ في الحالء بل تمهل ثلاثة أيام بلياليهاء وهي أقصئ 
المهل ؛ ليتحقق عجزه بذلك . 
(1) أي: وتوسطه. 
(؟) في (ج): رقيقهما. 

ام 


66 كتاب التفقات‎ ١ 
ولها أن تفسخ'" صبيحة اليوم الرابع إن لم يسلم نفقته» فإن سلمها لم‎ 
. يجز الفسخ لما مضئ‎ 


اهم جإد بو جصع حإد ووم وم ا[ تعد 2 6ك تب 6م اادج ممع د تسم صب د تبج 00 بع 6 د 1 د 


| والفسسخ قبل وطتها بالمهر اا واد وعد ع م 0 له 


امع جد وو ك8 جإد وج عبن :إد هد حملن عد 1 كن ]تبي جيح 1# زم مع ]إد تع جين د و صو ع و وم د 

ويثبت لها الفسخ بالحاكم قبل أن يطأها الزوج بالعجز عن المهر؛ 
لأنه أعسر بالعوض ؛ فأشبه الإفلاس بالثمن. 

ولا فسخ لها بالمهر بعد الوطء؛ لأن تسليمها يشعر برضاها بذمته» 
وهي ممنوعة من الامتناع بعدما سلمت نفسها. 

والفسخ بالمهر محله إذا لم تقيض منه شيئّاء أما إذا قبضت بعضه كما 
هو الغالب, وأعسر بالباقي فأفتئ ابن الصلاح بأنها لا تفسخ”"©» بخلاف 
البائع إذا قبض بعض الثمن؛ فإنه يجوز له الفسخ بإفلاس المشتري عن 
20 

والفرق أن الزوج بإقباض بعض المهر استقر له من البضع بقسطهء فلو 
حل للمرأة الفسخ لعاد إليها البضع بكماله؛ لأنه لا يمكن فيه التشريك» 
بخلاف المبيع ؛ فإنه وإن استقر بعضه بقبض بعض الثمن» لكن الشركة فيه 
ممكنة » فجوزنا الفسخ » ولكن في الباقي خاصة. 

قال في (المطلب) في كتاب التفليس: حيث قلنا: تفسخ فهو إذا كان 
(1) أي: يفسخ القاضي نكاحها بعد طلبهاء أو يأذن لها في الفسخ . 


(1) المعتمد جواز الفسخ حينئة. 
(6) ابن الصلاح» فتاواه» ج؟ ص4207 - 


ام 


5 كتاب النفقات 66 


الإعسار بكله» أما إذا أعسر ببعضه فلا يثبت لها 


ولم يفرّق بين أن تكون قبضت الباقي» أ لا- 


نفقة الأصول 0 


0 وتفرض نفقة ا ل 5 قدر الكافية علئ القادر 
الموسر لأصل أو فرع إذا كانوا فقراء. 


والمراد بالقادر: من فضل عن قوته وقوت زوجته شيء؛ فتجب نفقة 
الولد والأم والجدة علئ الولد؛ وإن علت ؛ وإن قدرت الأم علئ النكاح مع 
كثرة الطلاب ٠‏ 


ويدخل في الفرع.. الولد. وولد الولد؛ وإن سفل. 


ويستئن من الفرع.. الولد البالغ القادر علئ كسب يليق به؛ فلا 
تجب نفقته بخلاف الوالد» ولهذا قيل: «واستئن فرعًان”” ؛ فخرج الأصل . 


وخرج أيضًا بالود والفروع . . الأخوات والأخوة. 


جما لد تبوو جمن +إد وميم جد أإد تبج باع ادجم سما عد ليع بنع )معد وو صم جه و بح علد إبيو جع عد ب 


(1) العله في زبد البارزي. 


وام 


كتاب النفقات 


الت 0 

أي: ويجب علئ المالك لدابة قدرٌ كفايتها؛ قونًا وسقيًا20؛ لحرمة 
الروح . 

كما يجب لرقيقه العبد أو الأمة كفايته قونًا وأدمًا وكسوة؛ قنّا كان أو 
مدبراء أو أم ولدء ولا يكفي الاقتصار علئ ستر العورة. 

ولا يكلف العبد والدابة ما لا يطيقا الدوام عليه» لا ما يطيقاه يوم أو 
يومين في الحمل ودوام السير. 

ولا يجوز أن يحلب من البهيمة إلا ما فضل عن ولدها. 


وما لا روح له كالدور والمزارع.. لا يجب القيام بعمارتها. 


هلام ١٠حةهي‏ 


(1) أي: وما يقيها من أذئ حر وبرد مهلكين. 


كلام 


بن لضان 
#2 079 


3 


0 

أي: وشرط الحاضنة: الحرية ؛ فلا حضانة ا رجلا 0 امرأة ؛ 

لأنه مشغول بخدمة سيدهء ولا يتفرغ ؛ وإن أذن له السيد؛ لأنها ولايةء ولا 

ولاية لرقيق ؛ فتنتقل الحضانة من الرقيق إلئ من بعده من الأقارب» فإن 
فقدوا فبيت المال» فلو كان الطفل رقيقًا فحضانته علئ سيده. 


ومن شرطها: العقل؛ فلا حضانة لمجنون مطبق» أو متقطع ؛ لأنه لا 
يهتدي للمصالح ٠‏ 

نعم إن كان الجنون نادرًا كيوم في سنين.. لم يضر كمرض يطرأ0©. 

ومن شرطها: الإسلام؛ حيث يكون الطفل مسلما؛ فلا حضانة لكافر 
على مسلم ‏ بإسلام أبيه”" -» وتكون حضانته لأقاربه المسلمين على ما تقدم . 
(1) ومع ذلك يشترط السلامة من ألم مشغل كفالج» أو مؤثر في عسر الحركة في حق من 


يباشرها بنفسه دون من يدبر الأمر ويباشره غيره. 
(؟) أي: يتصور إسلام الصبي تبعًا بإسلام أبيه. 


الام 


باب الحضانة 


وإن كان الولد كافرًا.. جاز أن يكون حاضنه كافرّاء وجاز أن يكون 


0[ 1[ [ [ |[ [ [ [ [ 1[ 000000000010011 
ومن شرطها: أن تكون المرضعة أمينة ؛ فلا حضانة لفاسق ولا فاسقة ؛ 
لأن الفاسق لا يؤمن أن يخون في حفظه. 


ومن شرطها: ‏ إذا كان الولد رضيعا - أن ترضعه. 

فإن لم يكن لها لبن» أو امتنعت من الإرضاع .. فلا حضانة لها©. 

وتقدم الأم في الإرضاع, ثم أمهاتها المدليات بالإناث؛ لمشاركتهن 
لها في الإرث والولادة» وتقدم أقربهن ثم أقربهن ؛ لأن القريبة أكثر شفقة . 

واحترز ب: «المدليات بالإناث»).. عن أم أب الأم؛ فلا حق لها ولا 
ترث ؛ لأنها مدلية بذكر بين أنثيين» كما تقدم. 

واعلم أن المستحق للحضانة إما كان محض إناث ‏ وهن أليق بهن - 
أو مجتمع الرجال والنساء.. فأولى الكل بها الأم. ثم أمهاتها المدليات 
بالإناث كما تقدم. 

وعن أحمد رواية أن أم الأب وأمهاتها مقدمات علئ أم الأم 
)١(‏ المعتمد استحقاقها الحضانة إن لم تكن ذات لم لبن. 


ملام 


باب الحضانة 


والمشهور عنه(" وعند الشافعي أن المقدم الأم ثم أمهاتها يقدمن علئ أم 
١‏ >276. اهن شاع سكت ان نكا كد اق عط 1 2 سه 5 2 سال 2 سطس قلط سكاس 1 2 مسقا اط من 


»فالأب فأمهات الأبء فالجحد. فوالدات 1 
وبعده الخالات ثم الولد 


ثمبنات ولد أم انتسب 


عيب لاج جه :دجس جه :ا ويج حم عاد و جم أ وم 1ك إدجويج مي 1ه عع وج ص )ديد جم 1 

ثم يقدم الأب» فإن فقد الأب قدمت أمهات الأب المدليات بالإناث» 
لقربئ فالقربئ ٠‏ 
بالإناث القربئ فالقربئ » وهو المراد بقوله: «فوالدات جد). 

وبعد فقد الحد أب الأب وأمهاته كما تقدم.. يقدم الجد؛ أب أب 
الأبء ثم أمهاته . 

فما دام يوجد من الأصول أحد علئ هذا الترتيب لا يعدل إلئن من هو 
على حاشية الت 

فإن فقدت الأصول علئ ما ذكرنا.. قدم ولد الأبوين من؛ الأخ 
والأخوات لأب وأم ؛ لزيادة قرابتها. 


فإن فقدوا.. قدم ولد الأب من الأخوة والأخوات لأب. 
فإن فقدوا قدم ولد الأم من الإخوة والأخوات من الأم. 


)١(‏ ابن قدامة» المغنتي» جم ص44؟- 


مم 


فدخل فى قوله: «فما للأبوين يولد».. الإخوة والأخوات في الثلاث 
مراتب » كما تقدم. 1 

وبعد الأخوة والأخوات للأبوين» ثم لأب, ثم لأم.. يكون بعده 
الخالات ؛ تقدم الخالات لأبوين» ثم لأبء ثم لأم. 

فإن فقدت الخالات جميعا يقدم الولد لولد الأبوين» أي: يقدم أولاد 
الإخوة والأخوات لأبوين» د ثم أولاد الإخوة والأخوات لآب20. 


ثم بنات ولد أم انتسب إلى الميت» والمراد: بنات الإخوة والأخوات 
لأمء ولا حضانة لبني ا والأخوات طُ فقدمت بنت ولد الأم. 


المراد بفرع ا ولده لأبوين : أعني 0 والعمات لي 
فإن فقدوا يقدم الأعمام والعمات] لأب. 


لكو ال لوو 000 


فإن فقد الأعمام والعمات قدمت.. بنات الخالات. 


فإن فقدت بنات الخالات.. قدمت بنات الأخوال7"', كما ذكره 


)١(‏ ظاهر كلامه التسوية بين أولاد الأخ والأخت من الجهتين؛ وليس كذلك» بل تقديم بنت 
الأحت لأبوين» ثم بنت الأخت لأب علئ أولاد الأخ للأبوين وأولاد الأخ للأب. 


(؟) وإنما يكون لها حضانة الذكر ما لم يبلغ حدًا يشتهئ مثئلهء وخرج ببناتهم بنوهم؛- 


مم 


باب الحضانة 


2 0ك 

الراقعي”2 , وصاحب (الحاوي) في (العجاب شرح اللباب) . 

ثم بنات العمات ؛ وتقدم بنت الخال وبنت العمة التي لأبوين » ثم 
التي لأب» ثم التي لأم لكن أن كان المحضون ذكرًا فإنما يكون لهن 
حضانته ما لم يبلغ حدًّا يشتهئ مثله. 

ثم يقدم ولد عم وارث ؛ ذكرًا كان أو أنثئ . 

وخرج بقوله «(حيث إرث عمه).. ولد عم لا إرث لهء وهو ولد العم 
للأم؛ فلا حضانة له كأبيه] 90 , 


2026 صتمد صنو يد جوم ج52 مد 


3 كه من الأخوال 5 
عع 3 


ع اعم 2 

أي: تقدم أنثئ كلّ صنف في كل حال اجتمع ذكور وإناث؛ تقدم 
على ذكوره. 

فتقدم الأخوات والعمات [والخالات] على الإخوة والأعمام والأخوال. 

وتقدم الأخت من الأبوين علئ الأخ من الأبوين» والأخت من الأب 
على الأخ من الأب» وأولادهم كذلك. 

والأخوات من أي جهة كانت - لأبوين» أو لأبء أو لأم ‏ أولئ من 
الخالات ؛ لقربهن وإرثهن. 
فلا حضانة لهم؛ لأنهم ذكور غير وراثين. 


(1) الرافعي» الشرح الكبير» ٠١‏ ص”١٠.‏ 
(؟) هذا النص منقول من (غاية البيان) بتصرف ؛ نظرً! لإغفال» أو سقط شرح بقية البيت- 


اام 


50 باب الحضانة 0 


وتقدم الخالة مان بت الاعة وبدت الأخت؛ للقرابة . 


أي: والوالد إذا سافر لنقلة يأخذ ولده من الأم؛ احتياطًا للنسب؛ لأنه 
يتحفظ بالأب ؛ سواء كانت النقلة إلئ مسافة القصر أو دونها 

نعم لو رافقته الأم في الطريق دام حقها. 

وكذا يأخذ الأب الطفل من الأم'"" إذا كحت لغير من له الحضانة؛ 
لأن علئ الولد وعصبته عارًا في المقام عند زوج أمه' 

وفُهم من إطلاقه.. سقوط حضانتها بمجرد العقد؛ سواء خلا بها الزوج 
أم لا. 

ولا فرق بين أن يرضئ بذلك الزوج والأبء أم لا. 

ويدخل في من له الحضانة. . عم أبيه » وابن عمه» وابن أخحيه ؛ لأن 
هؤلاء أصحاب حق في الحضانة » والشفقة تحملهم علئ رعاية الطفل . 

وإنما تثبت الحضانة لمن ذكر”” إذا رضي الزوج القريب» فلو منعها 
اي 
(1) وكذا غير الأم من الإناث المستحقات للحضانة. 
(؟) الماوردي؛ الحاوي» ج6١‏ ص8 ٠١‏ 
(0) أي: للأم إذا تزوجت من له الحضانة. 
2( أي: فيشترط أن يرضئ الزوج القريب» وأن يرضئ الأب أيضًا. 


كام 


ا رت 


رة © 
صمح 1 1ج عد وس جم 1 وب جد لي جا ]د قي عم و عب ]نم عت عم انيد جم اد 

أي: وإن يميز الطفل» وافترق أبواه مع أهليتهماء ومقامهما في بلد 
واحد. . يخير الولد؛ فيكون عند من اختاره منهما 


فإن اختار الأبَ ذكرٌ ؛ فأخذه. . لم يمنعه زيارة أمه ؛ لئلا يألف العقوق 
من الصغرء وهذا واجب عليه 


ويمنع الأنثئ من الخروج لزيارة الأم؛ لتألف الصيانة 
الأم زيارة الابن والبنت » فإن بخل الأب بدخولها إلئ منزله 
جها إليها 0" ويكون ذلك برضئ زوج الأم 


والزيارة مرة في أيام علئ العادة - 


هلام دملايج 


012 أي: إلئ مسكن الأم. 


ممم 


0 


” 


00 
50 
00 


01 


28 
0 
25 


؛ كه + 38 ا 
0-1 
42 


0 


25 


كتاب الينايات 


مِن: جَنَئ الثمر: إذا قطعه. 
[أقسام الجنايات] 


6 جإد وب و إإد وو جم :إد جو جم د تب حي اد تب جع تمي ص :ارد 05 :11م عاد يي صصمبه اد جد 
5 


بدت بط سه 5 2 عط 3 2 سأب 1 2 مجهي قطي 5 2 د16 1 ل سطس قاط سطس 1 سطاه ف 1ت 
أي: والفعل الذي يقتل ثلاثة أنواع: 
أحدها: العمد المحضء وهو أن يقصد الفعل» والشخصّ بما يقتل 
غالبًا؛ سواء كان بجارح ؛ كالسيف والسكين» أو يمثقل ؛ كحجر ودبوس. 


اع ##د و جم عد وه جبن ود 4 همل ع تموو عميع اإد جمد صن د وس عمج اد صمو وين 0 زعو جم دجس صم د تع 
والثاني: الخطأ كأن يرمي لشاخصء أو هدف., أو شجرة؛ بلا قصد 
إنسان؛ فأصاب آدميًا فقتله» أو زلق في الطريق فوقع علئ صبي فمات. 


+9 :17 جما اد بم جم جب وم 2 جب جصع اذ جم صب أدج 6 د ود و جه دض وما ته 


ع +2 بحبح يد زنج و عد وي مون عن جع جد تب بخ ع زعم صمع ]د قم ج9 ) ض جرع ا و ص 1 


والثالث: شبه العمد أن بقصد الضرب بما لا بقتل في الغالب ؛ بأن 


يرميّه » أو يضربه بسوط أو عصاء 


46م 


- ولم يجب القصاص في غير العمد؛ إذ يحصل إزهاق الروج 
بالتعدي ؛ بقصد الفعل والشخص بما يقتل في الغالب؛ سواء مات في 
الحال» أو بعده بسراية تلك الجراحة . 


فلو عقا عنه علئ أغذ الديه 


عة إد قبو جاع اد تبج جاع اد بيع ممع اد زمه جاع ادجم جين إإد قبن عبن :د ومع جب ]د تبعت ومن ا وب _ عم د إل 
أي: فلو عفا من يستحق القصاص عن الجاني علئ أخلذ الدية.. 
وجبت الدية على ل 12 كما هي ا -- 


لبوا مش ل ل لنت :2 دقان وب نه قد جم د جح صم ا و 86 12 


كن مع التليظ و 2 والويغط ل المقول | 


اكع :1 أو جب :د هج ع3 :د وت عع د كج عن ع و جع لت قا شه تعن 


أي: 0 00 اط الال الجاني 
ولم يرض بالدية؛ لعموم قوله يكل «من قتل قتيلاً فأهله بين خيرتين إن 
أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا الدية» ؛ رواه البخاري. 

وقيل: لا يُعدل إلئ المال» إلا يرضئ الجاني ٠‏ 


©0275 ج06 وجو ص اج مرك جا 2105 سوريوه معو موي 


وني الخطأ وعسد فعس اثلاث أسواء علئ من مق إل 


ا جم عاد تسيو جمح إإد يعو حمل ع 3ج عمج وود صن جد وه ع عد وس ممع يد وسو 


أي: وتجب الدية في 5 [ولو] المغلظة -» وعمد الخطأء 


كمم 


كتاب الجنايات 


المسمئ ب: «شبه العمد)» دية مؤجلة في ثلاثة أعوام(" علئ العاقلة. 

فهي وإن غلظناها في الخطأ بسبب وقوعه في حرم مكةء أو الأشهر 
الحرم؛ أو قتل رحمّاء أو ذا رحم(".. إنما تغلظ من وجو واحلدء يسبب 
السن فقط ؛ فتجب ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون حَلفة. 

وشبه العمد مثلثة » وتخفيفها من وجهين: 

أحدهما: كونها علئ العاقلة. 

والثاني: كونها مؤجلة في ثلاث سنين؛ لأن شبه العمد متردد بين 
اج تن كور سود ساك من ماه لكام اا 


أي: وخففت دبة 7 الخطأ المحض من ثلاثة أوجه: 


فتجعل علئ العاقلة » مؤجلة في ثلاث سنين» مخمسة ؛ عشرون بنت 
مخاض » وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون » وعشرون حقه.ء وعشرونت 


جذعة . 


وتغلظ الدية في الخطأ؛ كأن قتل في الأشهر الحرم؛ أو في حرم مكة » 

أو ذا رحم.. من ثلاثة أوجه: مثلثة » حالة؛ علئ الجاني » كما تقدم. 

(1) في آخر كل سنة ثلثها. 

)١(‏ الاكتفاء بالرحمية هو ما رجحه البلقيني» والمعتمد اشتراط الرحمية والمحرمية معًا؛ 
للتغليظ , فلو انفردت المحرمية عن الرحم كما في المصاهرة والرضاع.. فلا تغلظ قطماء 
أو انقردت الرحمية عن المحرمية كأولاد الأعمام والأخوال.. فلا تغلظ علئ الأصح 


4ه 


كتاب الجنايات 


56 


بت 


والتغليظ في العمد بالإثم. لا في الدية؛ لأن الشيء إذا انتهئ نهايته 
في التغليظ لا يقبل التغليظ » كالأيمان في القسامة» وقولهم: «المكبّر لا 
يكبّر). 


0 / 
١ع‏ لي وا 1 جنم 00 


اعد )د وس جب اد وب ومع أإد شيو حبخ عاد كيس وبح عاد ؤي وبع د وت وين اه وي عبن عاد اس ويخ د و صن ع وي 


أي: يجب أن يُقتص - في غير مسألة الأب إذا قتل ابنه» كما سيأتي - 
من كل محرم؛ كأن يقتل أمهء أو أختهء أو قتل قتيلًا في الأشهر الحرم 
الأربعة - ثلاثة سردٌء وهي: المحرم» وذو القعدة» وذو الحجة» وواحد فرد» 
وهو: رجب لا رمضان ؛ وإن كان أفضل للتوقيف » أو قتل في حرم مكة. 
جم :]1 وي وو :1 تيو جم :1 ود صم :1د وه حم د [ صن اإدجمود صم ود تسد جم 1م صم اديه وم اد 
ا في الحال والجمع بفرد فاقتل 2 في النفس أوفي عضوهذي المفصل 
رك ا وس جين جد و جه ادو صن د وت صن 0 1 عن )د تم حمن ب و جع ]د زد من عد هه جمن عدت 


أي: وإذا اقتص من القاتل في هذه المذكورات اقتص منه علئ الفور 
بلا تأخر. 


[قتل الجمع بواحد] 
والجماعة إذا قتلوا واحدا قُِلُوا به؛ لأن عمر ويه قتل سبعة بواحد» 
رواه البخاري7© 
وشرط في (الكفاية) أن يكون فعل كل منهم لو انفرد لقتل 960 , 


(1) البخاريء صحيحهء 1897» ومالك» الموطأء ج7 ص 9001م 
(؟) ابن الرفعة» كفاية النبيه؛ ج6١‏ ص307. 
() شرط قتل الجمع بالواحد أن يجرحوه جراحات لها دخل في الزهوق - وإن لم يتواطؤوا -- 


4848م 


كتاب الجنايات 


ويقتص من الواحد» ومن الجمع في النفس - 
وفي كل عضو له مفصل .. منه؛ لأن القصاص خطر فاختص بما يؤمن 
فيه الحيف والتعدي » وذلك في الأعضاء المنتهية إلئ مفاصل كالأنامل تنتهي 
إلئ مفاصل » وهي عقد الأصابع » والكف ينتهي إلئ مفصل » وهو الكوع . 
[شروط القصاص] 


ا 1 ل ا كل 1 3ل 1 1 ا مك1 ل ل ا رو 


وإنما يقتص إن يكن في القاتل شروط: 
أحدها: أن يكون مكلقاء فلو كان صبيًا أو مجنونًا.. لم يُقتص منه؛ 
لأنهما لا يكلفان بالعيادات البدنية» قأولئ أن لا يكلفا بالعقوبات. 


الثاني: أن لا يكون القاتل أصلًا للمجني عليه ؛ فينتفي عنه القصاص 
بالجملة , إلا أَنَّ مالكًا يخالف فيما إذا ذببحه كالشاة0 . 


وكذا ما سفل ؛ فلا يقتل الجدات والأجداد بالأحفاد. 

وكما لا يقتل بالولد لا يقتل له("'؛ فلا يجب علئ أبيه قصاص؛ كأن 
أو يضربوه ضربات» كلا منها قاتلة لو انفردت» أو غير قاتلة ‏ وكان ضرب كل منهم له 

دخل في الزهوق - وتواطؤوا. 


(1) عليش. منح الجليل» جه ص17 
(؟) أي: لا يقتل بسبب قصاص للولد على الوالد. 


4844م 


كتاب المجنايات 


يقتل الأب من يرثه ابنه» كما لو قتل زوجة ابنه: أو زوجته وله منها ولد؛ 
لأنه إذا لم يجب [القصاص] له عليه بجنايته ؛ فلأن لا يجب بجتايته علئ 
أمه [التي لها في قتله حقٌّ.. أولئى] . 

وكذا إن كان لها ابن من غيره؛ لأن القصاص لا يتبعض . 

كما ينتفي القصاص عن من نزل عنه بكفر؛ فلا يقتص من المسلم 
بقتل ذمي » ولا معاهدء ولا حربي من باب أولئ . 


د سا كاه لع ساب دن كفو 


ومع عد تج جم 3 4 
أي: اشرط في قصاص الطرف بالطرف؛ والجرح بالجرح.. ما شرط 
في النفس » مع تساوي العضوين في الاسم والمحل. 
مثال الاسم: لا يقطع الإبهام بالسبابة» والخنصر بالبنصر. 
ومثال المحل: لا يقطع يسار بيمين» ولا شفة سفلئ بعليا. 


ولا يضر تفاوت كبر وطول. 


ولا تقطع يد صحيحة بذات شلل ؛ وإن رضي الجاني ؛ لعدم المماثلة » 
كما لا يقتل حر بعبد؛ وإن رضي الجاني 

وإنما الواجب في الطرف الأشل الحكومة. 

وتقطع الشلاء بالصحيحة ؛ لأنها أقل من حقه. 


و4 


]إستوة بسن ده وف 


أ 


فإن غلظت الدية في العمد ‏ بالنسبة إلئ السن لا القدر - فالمجزئة في 
العمد مثلثة ؛ ستون؛ نصفها ثلاثون حقةء ونصفها ثلاثون جذعةء وأربعون 
حَلفة» أي: ذات حمل ٠‏ 


ا قدرهاء ومثلها | من حقة وجذع ةإذ كلها 
0 عبت :د وج صن 26د عي 16 و جب 0 و ص :د جد جع ذه ود كن د جد م9 ادو عم 1 ود 
أي: فإن خففت في الخطأ.. فمخمسة؛ عشرون بنت مخاض» 
وعشرون بدت ليون » وأسنانها كما مضئ في زكاة الحيوان ‏ 
وقدرها من ابن اللبون. وهي عشرون.ء ومثلها عشرون حقة» وعشرون 
جذعة, وتكون هذه المائة. 


(1) العبرة في كونها كاملة يوقت الموت . 
44١‏ 


لوي 2 سا قاط مط 5 :2 سكا 2:4 شاك 13 مط 1 2 شه ف :2 مده 1 نه 1 ب 5.٠‏ مي 


"من إيل صحيحة سليمه من عيبهاء ولانعدام: قيمه 
عع دجو جيم عد شبن 8 :دش صن عد كيت عن ع شي عبن ع صم مياد تل وعد هج ص اداه ص دوع 

أي: فلا يقبل معيب بعيب يرد به في البيع » ولا مريضة ؛ سواء أكانت 
إبله سليمة أم معيبة» بخلاف الزكاة ؛ لتعلقها بعين المال» وفي الدية بالذمة ؛ 
فلا يقبل معيب ومريض ؛ إلا برضا المستحق ؛ لأن له إسقاط الأصل ؛ فكذا 
له إسقاط الصفة. 

فإن لم يكن في البلدء أو القبيلة إبل بصفة الإجزاء.. فأقرب بلاد 
المؤدي - 

وانعدام الإبل - إما حسًا ؛ بأن لم يوجد في الموضع الذي وجبت فيه» 
أو شرعًا؛ بأن زادت علئ ثمن مثلها ‏ فالجديد قيمة الإبل بالغة ما بلغت. 


وفي القديم ألف دينار علئ أهل الذهبء واثنا عشر ألف درهم علئ 
أهل الوّرق- 
[دية المرأة والكتابي] 


عو إإد قبح جمخ 6 6 عمخ بإ جد ممع :ا زو جهن 60 حجن دض جين جوم عبن ع وس ومع دجي عم ا 
أي: والنصف من دية الرجل للمرأة الأنئى والخنئ » وكذا لها النصف 
في الجرح والطرف. 


[دية الكتابي] 
وللكتابي » وهو اليهودي والنصراتي ثلث دية المسلم ‏ والسامرة ؛ 


8447 


كتاب الجنايات 


وه كتست_يرع 
حيث لا يكفروهم”" » وإذا لم يكونوا حربيين. 
وهي من الوبل: ثلاث وثلاثون بعيراء وثلث بعير. 


[دية من لا كتاب له] 
مب بأد جم جم بأ؛ جب جم :إدجع جمد جد جمد همع عاد جعت جم عادجه جم ند شح جم :|1 وود جع :د تمد ج06 :14و 


إ[وعابد الشمس وذو التمجس 


كمع عد وص جم أ تبج وم اإد تبو ومح جد جب صمح 1 جه دج ا تمدو جم زد وج جم ايه وبدم _مم د 

أي: وعابد الشمس والقمر والمجوسي وعابد الوثن - وهو الصنم» 
وذكر السهيلي أنه لا يقال: «وثن» إلا لما كان من غير صخر؛ كالنحاس» 
والذهب» والفضة(" ‏ ثلث خمس دية المسلم. 


0 


وهي: : ستة أبعرة » وثلثا بعير » وإن شئت قلت: او اك كه 


00-7 
أي: يجب في الرقيق.. قيمته بالغة ما بلغت؛ عبدًا كان أو أمة؛ 
لأنهما مال فأشبها سائر الأموال المتقومة؛ يستوي فيه القن» والمدبرء 
والمكاتب» وأم الولد. 
والمبعض تجب قيمة ما فيه رق 
01 أي: حيث لم يكفر السامرة أل ملتهم» وهم اليهرد. 


(؟) السهيلي» الروض الأنف؛ ج١‏ ص 7١١‏ 
(5) أي: ودية جزئه الحر. 


م 


لقم 


كتاب الهتايات 


[ما يجب في الجنين] 
ودية الجنين الحر إذا انفصل مينًا بجناية جانٍ. . رقيقٌ مسمئ الغرة. 


وهو: عبدء أو أمة» مميز» سليم من عيب يثبت الرد به. 
00 


ولابد أن يساوي نصف عشر دية الأب . وهو خمس من الإبل 

وسميت [نسمة الرقيق] غرة؛ لأنها - [أي] النسمة - أفضل ما يملك. 

ومستحق الغرة.. ورثة الجدين. 

وتجب الغرة علئ عاقلة الجاني ؛ لأن الجناية عليه إنما تكون خطأ أو 
شبه عمدء ولا تكون عمدذا؛ لآنه لا يتحقق وجوده. 


ومح جم ومح ا صم وبع جوم صن ع وه صن ع جو صني ص صن عدص صا يت سو ادويم اودوع 
أي: ودية الجنين الرقيق يغرمها عاقلة الجاني. 
وهي: العشر من قيمة الأم يوم الجناية لسيد الأمة» مسلمًا كان أو 
كافرًا ؛ لأنه جنين آدمية» كَضيِنَ بعشر ما تضمن الأم ؛ كجنين الحرة. 


- ما دون النفس] 


(1) ولو فقدت الغرة وجبت الخمسة من الإبل٠‏ 


:4م 


كتاب الجنايات 


ا 77 
[دبة العقل] 


أي: ويجب فيما دون النفس في العقل إذا ذهب.. دية كاملة؛ لأنه 
أشرف المعاني ٠‏ 


ولا يجب فيه القصاص ؛ لاختلاف الناس في محله» والصحيح: أنه 
في القلب. 
[دية اللسان] 
ويجب في اللسان؛ ولو من ألكن ؛ ومبرسم يقل كلامه ‏ وأرت» وألنغ» 
وصغير وكبير .. دية ؛ لأن ضعفه كضعف البطش . 
إدية الكلام] 
ويجب في إبطال الكلام أيضًا. . كمال الدية. 
بشرط أن يحكم أهل الخبرة أنه لا يعود» فلو أخذت”" فعاد.. استردت . 
[دية الذكر] 
ويجب في الذكّر - ولو من صغير » وشيخ » وعنين ‏ كمال الدية. 
[دية الصوت] 
ويجب فى ذهاب الصوت.. كمال الدية. 
[دية الذوق] 
وكذا يجب في التطعم وهو الذوق.. كمال الدية؛ لأنه أحد الحواس 
الخمس- 
(1) أي: الدية. 


قم 


كيتاب الجنايات 


و كدت _وبع 

فتجب في إزالته الدية كبقيتهاء ولأنه أنفع من الشم» ويدرك بالذوق 
حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوية. 

فإذا ادعئ ذهابه امتحن بحادٌ المرارة والحموضة» كما يمتحن السمع » 
فإن نقص فحكومة . 

[دية الحشفة] 

أي: ويجب في قطع الحشفة ‏ وهي: الكمرة؛ والتمرة”" .. دية» كدية 
لنفس ؛ لأن معظم منفعة الذكر بهاء ويجب في بعضها بقسطه منها. 

وحاصله أنه يجب في كل واحد من الثمانية الدية كاملة. 


لاليمتاتت م 56 صم عوج هد صو ود صو ديد صم ع ود مامه ص ع مم هن دم 


2 ل 1 اود أذن أو استماعها للأحرف 0 
| واليد والبطش وشم المنخر 


1 000 أو مشي 0 والخصية 


[دية الأذن] 
ويجب في الأذن ‏ قطعاء أو قلعًا ‏ نصف الدية» فيلزم أن يكون في 
الأذنين كمال الدية. 
[دية السمع] 


ويجب في زوال سماع الأذن لصوت الأحرف.. نصف الدية- 


(0 أي: تطلق عليهماء لكن المقصود هنا الأولئ. 


كق4 


كتاب المجنايات 


ويلزم منه أن في زوال سمعي الأذنين كمال الدية . 
زدية اليد] 
ويجب في قطع اليد.. نصف دية» وفي اليدين دية بالإجماع ٠‏ 
ولو أزال بطش اليد - بأن ضرب اليد فزالت قوتها - فنصف الدية ؛ 
لزوال منفعتها المقصودة فهو كما لو قطعها. 
وفي نقص البطش حكومة. 
[دية الشم] 
وفي إزالة شم أحد الدّنخُرين.. نصف دية» وفي إزالة كل الشم كمال 
الدية ؛ لأنه من الحواس النافعة. 
ويؤخذ أن المراد شم أحد المنخرين من عطفه على ما قبله؛ من بطش 
اليد الواحدة. 
[دية الشفة] 
ويجب في شفة علياء أو سفلئ . . نصف دية. 
وفي الشفتين الدية؛ لأنهما عضوان في أصل الخلقة» فيهما منفعة 
وجمال ؛ فتكمل فيهما الدية كاليدين. 
وعن زيد بن ثابت ومالك أن في السفلئ الثلثين» وفي العليا الثلث؛ 
لأن السفلئ أنفع ؛ لحركتها”"؛ وهذا معارض بأن لكل واحدة منهما منفعة 
)١(‏ القرافي» الذخيرة» ج7١‏ ص754. 


/ه6م 


كتاب الجنايات 


وه كنك _ورج 


ليست للأخرئ فتساوياء 


وحد الشفة فى عرض الوجه إلئ الشدقين» وفى طوله ما يستر اللثة. 


[دية العين] 
ويجب في العين الواحدة.. نصف دية؛ ولو عين أحول» وأعمش» 
وأعور» وأجهرء وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء. 
[دية البصر] 


وفي بصر العين.. نصف الدية» كما في سمع الأذن؛ ففي ضوء كل 
عين نصف الدية» وفي ضوء العينين كمالها. 


ولا فرق بين ضعف البصر بالعمش » وئحوه. 


[دية الرجل] 
ويجب في الرجل.. نصف الدية» وفي الرجلين كلها. 
والمشي في الرجل كالبطش فيما تقدم. 

[دية الخصية] 
وفي الحُوْصية الواحدة.. لصف الدية» وفيهما دية. 


فقد ورد: قفي البيضتين الدية») ولأن فيهما منفعة التناسل؛ فلا 
يحصل النسل إلا منهماء فكان فيهما الدية كاليدين. 


38م 


كتاب الجنايات 


والمراد بالخصيتين البيضتين » ويسميان: الأنثيين. 
قال ابن السكيت: «الخصيتان بالتاء: البيضتان » وبغير تاء الجلدتان» . 


[دية الألية] 
ويجب في الألية الواحدة.. نصف الدية. 
وفيهما كمال الدية ؛ لما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب والقعود. 
ولا يزاد في ذلك من المرأة شيء» كما لا يزاد في باقي أعضائهاء خلانًا 
0 حديفة0©. 


لأبي 


وضابط الألية » هو: اللحم الناتىء المشرف على استواء الظهر والفخذء 
سواء كبير القدر وصغيره» والألية: بفتح الهمزة. 


[دية اللحي] 
ويجب في الّلحي - بفتح اللام''؟ - نصف الدية. 
وفي اللحيين ‏ وهما العظمان اللذان يتبت عليهما الأسنان السفلئ - 
كمال الدية ؛ لأن فيهما جمالا » ومنفعة كالأذنين. 


86 عد 


بج :د تسد صن د جع جم 1 جص 1 عمية اه جد جم :1 جم 1 جه ا توصي ا جح حي اإد جد صم اد جب 
ع 1 

© وطبقة من مارن وجائفه ثلثهاء والجفن: ربع السالفه 3 
جم عيذ ع مز اد قم جا عد و يو 1 سو جصع ازجع عمق علد كت عن ]د تس جم عه م جم د وجي اد ع 


زفق الكاساتي » بدائع الصنائع » ج37 ص48 7. 
(؟) ويكسرها. 
44م 


كتاب الجنايات 


[دية المارن] 
أي: ويجب في طبقة واحدة من المارن ‏ بكسر الراء المهملة والنون -» 


وهو: ما لان من الأنف»ء وهو طرفاه من اليمين واليسارء والحاجز بيتهما.. 
ثلث دية صاحبه . 


وفي مجموع الثلاثة الدية كاملة. 
ولا فرق بين الأخشم الذي لا يشم؛ وغيره؛ لأن الشم ليس منه؛ ففي 
كل من المارن والحاجز » وفي الجائفة. . ثلث الدية. 
[دية الجائفة] 
والجائفة: جرح يصل إلئ الجوف الأعظم من البطن» أو الصدرء أو 
ثغرة النحرء أو الجبين» أو الخاصرة» أو الورك . 
ولا فرق بين أن يجيفه بحديدة» أو خشية محدودة. 
ولا بين أن تكون الجائفة واسعة» أو ضيقة ؛ حتئ لو غرز فيه إبرة؛ 
فوصلت إلئ الجوف .. فقد أجافه. 
[دية الأجفان] 
ويجب في الجفن الواحد.. ربع الدية ‏ التي سلف حكمُها وتقدم - 
من المجنى عليه( , 


)١(‏ أي: من دية المجني عليه. 


كتاب المجنايات 


وفيه مع مثله نصف الدية. 


وفى الأجفان الأربعة كمال الدية ؛ قياساء لأن بهما جمالا ومنفعة؛ 
لصيائة العين عما يؤذيها. 


ولا فرق بين الجفن الأعلى والأسفل» ولا بين جفن الأعمى والبصير» 
والصغير والكبير. 


هذا إذا كان الجفن صحيحًا ؛ فإن كان أشل فواجبه الحكومة. 


[دية الأصابع] 


أي: ويجب في قطع الأصبع أي: كل أصبع من الأصابع العشر.. عشر 
الدية . 

وهي: عشرة أبعرة من صاحب الدية الكاملة. 

ويجب في كل أنملة من كل أصبع.. ثلث العشر» وهي: ثلاثة أبعرة 
وثلث بعير؛ حتئ يجب في كل أنملة من الهم - بفتح الباء وهي: الإبهام 
من الأصابع » سميت بذلك ؛ لأنه أبهم اشتقاقها - نصف العشر. 

ولو كان له أنملتان في غير الإبهام كان كالإبهام. 


لحك 


كتاب الجنايات 


0# 
ولو كان في الإبهام ثلاث أنامل.. وجب في كل أنمله منه العلث؛ 
نظرًا للتقسيط . 
[دية المنقلة] 
ويجب في الضربة المُنقّلة ‏ بضم الميم وكسر القاف المشددة» وهي: 
التي تنقل العظم من غير إيضاح - نصف العشرة» وهو؛ نخمسة أبعرة. 
[دية الأسنان] 
وكذا يجب في ظاهر السن كنصف عشر نفس صاحبه . 
ولا فرق بين أن يقلع» أو يقطع» أو يكسر الظاهر منها" ؛ فإنه يجب 
فيها نصف العشر. 
[دية الموضحةء والهاشمة] 
ويجب في الموضحة التي توضح العظم ‏ أي: تظهر بياضه - وفي 
الهاشمة التي تهشم العظم ‏ أي: تكسره؛ ومنه يقال للنبات المتكسر: هشيم 
- نصف عشر الدية . 
قال البارزي: وفي إيضاح عظم الوجهء أو هشمه أو نقله.. نصف 
عشر صاحبه في الدية. 
ولا فرق بين أن تكون موضحة الرأس على الهامة أو الناصية أو القَذال؛ 
بفتح القاف والذال المعجمة: مؤخر الرأش ٠‏ 


(1) أي: دون الباطن المسحر باللحم. 


كتاب الجنايات 
ولا فرق في موضحة الوجه بين أن تكون علئ الجبهة» أو الجبين» أو 
قصبة الأنف » أو اللحيين. 
ويتعدد الأرش للإيضاح» والهشم» والنقل. 
قال الزركشي: في قول (المنهاج): «ومنقلة خمسة عشر».. محل هذا 
ما إذا نقل وأوضح”"؛ كما صرح به الرافعي("©. 
وصرح يه المصنف في (المنهاج) في فصل قصاص الطرف حيث 
قال: «ولو أوضح ونقل أوضحء وله عشرة أبعرة)9 . 
[الحكومة] 


الود 2 سما 3 2 سه 3 سال" 1 2 سكت 3 2 ماله 11س هه 1 نط 1ك ا 4ش 1 ين 


عضو بلا منقمة معلومه والجرح لم بقدّر الحكومه أو 


عم جد وو جم عد و حم اد و اج ع وج جا 11# صن 2 تس جين ع تح صن ]د 3د عع وبدم جم د تع 


أي: وتجب الحكومة في شيكين: 

أحدهما: قطع عضو لا منفعة فيه معلومة ؛ كاليد» والرجل الشلاء. 

والثاني: جرح لا أرش له مقدر من جهة الشرع» ولم ينته الجرح إلئ 
ما نص الشرع عليه ؛ فوجب فيه الحكومة. 

والحكومة: جزء من دية نفس المجني عليه نسبته إلئ تمام الدية نسبة 
(1) بل يشترط الهشم أيضّاء كما في التحفة. 
(؟) الرافعي» الشرح الكبير» ج١٠‏ ص64١51.‏ 
(7) النووي » منهاج الطالبين» ص774. 

ندل 


كتاب المينايات 


ما تنقص الجناية إذا اندملت من قيمته وهو عبد بالفرض ٠‏ 

فيقدر المجني عليه علئ الصفات التي هو عليها عبدّاء ويقوم دون 
الجناية » ومع الجناية بعد الاندمال» فما نقص بسبب الجناية ينظر إل نسبته 
من القيمة سليمّا» وتوجب علئ الجاني جزء من الدية بتلك النسبة٠‏ 

مثاله: كانت قيمته سليمًا مائة » وبعد الجناية والاندمال تسعين ؛ فالناقص 
بسببها عشر القيمة » فيجب على الجانى عشر الدية » ويؤخذ من الإبل ذلك. 


أي: ويجب في القتل المحرم ؛ العمد » وشبه العمد. 


وكذا في غير المحرّم كالخطأ.. تكفير بقرض الله تعالى بارىء المخلوقات 
في كتابه بقوله تعالئ: لوَمَن قَتَلَ مُوَمتَا 41 ... إلى قوله «صَتحْردر رَقِسَةَ 
مُؤْمِسَةٍ * [النساء: 99] ٠‏ 

وخرج ب: «القتل».. الأطراف والجروح » قلا كفارة فيها. 

ولا يشترط في القاتل التكليف» بل يجب عليه ؛ فإن كان صبيًا أو 
مجنونًا. . فإنه يعتق الولي من مالهما. 

فلو أعتق من مال نفسه عنهماء وكان أب أو جدا ا 
(1) وكذا وصي وقيم يعتقان عن الصبي والمجنون إذا قبل القاضي تمليكهما لمالهما عن الصبي- 

4 


كتاب المجنايات 


ويجب على العبد والذمي؛ لالتزامهما الأحكام. كما تعلق بقتلهما 
الضمان. 

ويشترط لوجوب الكفارة أن يكون المقتول آدميًا معصومًا بإيمان أو 
أمان ؛ فيجب بقتل مسلم» أو ذمي » أو معاهد. 

ويجب في الجنين ٠‏ 

وعلئ السيد في قتل عبده؛ وعلئ الوالد في قتل ولده؛ وعلئ من قتل 
نفسه ؛ لأنها حق الله تعالئ ؛ فتخرج من تركته. 

ولا تجب بقتل الحربي» وقاطع الطريق» والزاني المحصن» ولا بقتل 
نساء الحرب وأولادهم ؛ وإن كان قتلهم محرما. 

وكفارة القتل . . ككفارة الظهار. 

فمن قدر على عتق رقبة مؤمنة » سليمة » فاضلة عن كفايته على الدوام. . 
وجبت عليه ٠.‏ 

ثم من لم يقدر صام شهرين متتابعين”” » كما تقدم في الظهار. 

ولا إطعام فيها؛ لأن البدل في الكفارة متوقف علئ النص» ولم يذكر 
الله فى كفارة القتل غير العتق والصيام . 

ولا يحمل المطلق هنا علئ المقيد في الظهار» كما في الأيمان؛ لأن 
هذا أطلق في وصف آخر. 

وقيل: يجب الإطعام ؛ قياسًا علئ الكفارة في الظهار. 


- 2 والمجنون؛ فيدخل في ملكهماء ويصير من جملة أموالهما ؛ فيعتقان عنهما بولابتهما عليهما - 
(1) إن أمكن بأن صام من أولهماء فإن اتكسر شهر اعتير الثاني بالهلال وكمل من الثالث ثلاثين يوم 


مه 


وهو يشتمل علئ دعوئ الدم » والقسامة » والشهادة. 


ويفهم من اقتصاره على ذكر القتل أنه لا يقسم في الطرف» ولا في 
الجرح ؛ ولا في المال. 
6 عم :| وج جم جم صن د وى جع ادوم جين بزدو مدت منغ وه م :دوت جر ده 


٠‏ إن قارنت دعواه 0 سمعت | وهموقرينة لظن سبد 


-- جم جع عم د ع ادق عن ادهج عبن ودهيم ‏ صن اد هم صعادوه صن ديد 5 
أي: إن ا دعوئ المدعي المفضّلةُ ‏ لكون القتل عمد أو شبه 

عمد أو خطأء وهل قتله منفردذا أو شاركه غيرُه؟» وعين المدعى عليه المكلف 

لونًا. 

واللوث هو: قرينة تؤثر ظنًا غالبا لصدق ما ادعاه. 


مثل أن يوجد قتيل في قرية صغيرة» أو قبيلة» أو محله منفصلة عن 
البلدء وبين القتيل وأهلها عداوة ظاهرة. 

ومن اللوث: شهادة العدل الواحد أن زيدًا قتل فلانًا؛ لأن قول العدل 
يورث ظن صدقة» بل وقول فسقة أو صبيان» أو كفار.. لوث. 


ولو وقع في ألسنة الخاص والعام أن زيدًا قتل عمرًا.. فهو لوث. 


(1) أي: صاحبت. 


باب دعوى القتل 


ا فإذا تمت دعوئ القتل مع قريلة الث يحلف المدعي خمسين 
على القتل الذي أدعاه, ويأخذ الدية. 


وكيفية اليمين كسائر الأيمان. 


ويقول فى يمينه: «إن هذا قتل هذا» إن كانا حاضرين» و«أن فلان بن 
فلان الفلاني قتل فلان بن فلان الفلاني» إن كانا غائبين. 

ولابد من تمييز كل واحد منهما بما يتميز به عن غيره. 

فإن كانت الدعوئ بقتل العمد.. أخذ الدية الموضوعة من الجاني 
المدعئ عليه حالة » فلا قصاص بالقسامة . 

ولا تصح الأيمان قبل تحليف القاضي» فلو حَلَقَهَا قبل تصحيح 
الدعوئ والاستفسار منه. . لم تحسب ٠.‏ 


ولا تشترط موالاة الخمسين ؛ ؛ لأن الأيمان من جنس الحجج , 
والتري في الحني ل نتن ل 


أي: راي اف ل ل را انر يا 
يحلف ولو يمينا واحدة.. حلف الخمسين يمينا المدعي عليه إن كان 


يك 


54 باب دعوى القتل 6 
واحداء وإن كانوا جماعة . . حلف كل واحد خمسين ؛ بخلاف تعدد المدعي. 
والفرق أن كل واحد من المدعئئ عليه ينفي عن نفسه القتل» كما ينفيه 
من انفرد. 
وإذا تعدد المدعون لا يثبت كل واحد لنفسه ما يقبت الواحد لو انفرد. 
وإذا حلف المدعي عليه تخلص» ولا تطالب عاقلته ولا أهل موضع 
القتيل. 


هلام مملاى 


32 باب البغاة 6 


باب البغاة 

لم 

والبغي ليس اسم ذم عند الشافعي» وإنما عبر به عن قوم اجتهدوا 
واخطؤواء وما ورد من ذمهم محمول علئ من لا تأويل له. 


جم جد تس جم إد توم جور ]د جد جد ان جب جم عد و جم د تلد جبز ا د ج106 م 1 ود س 


مخالفو الإمامإذ تأولوا شيئا يسوغ وهو ظن باطل 


النبدة ف 2 سطسغا 2 س4 15-14 2ط 1:2 :6 4 :1 سه 4 2 سكت قالط اس كنت 
أي: البغاة مخالفوا الإمام العدل بخروج عليه وترك الانقياد له أو 
ع ماع 3 
منع حق توجه عليهم ؛ سواء أكان حدًّا أو قصاصاء أو حمًا ماليّا بشرط أن 
بكونوا تأولوا تأويًا يسوغ"" تأويله. ويعتقدون به جواز الخروج على 
الإمام ؛ لأن من خالف من غير تأويل كان معاندًا للحق. 


ويكون التأويل يغلب علئ الظن بطلانه . 


جع جا بود جع اإد جه 1ج اادج جم دج جم اإ جب جم :| كج جم :أذ جيعد جم ]! تمد عر :أذ جما _ جب 2 


أي: ويشترط مع التأويل أن يكون لهم شوكة؛ أي: قوة وعدد يمكنها 
المقاومة للإمام بحيث لا يقدر الإمام علئ دفعهم إلا بجمع الجيش والقتال 
لهم » وأن يكون لهم متبوع ومطاع يصدرون عن رأيه. 


إل أي: يقبل. 


ياب البغاة 


ويشترط أن ينفردوا ببلد» أو قرية؛ أو موضع من الصحراء» كما نقله 
الرافعي عن الأصحاب . 

وأن يمنعوا أشياء لازمة”" لهم ؛ حدًا كان» أو قصاصاء أو حمًا مالا 
لله تعالئ » أو للآدميين عنادًا أو مكابرة. 


216 02106 صق دهت ص اكت صوازجت ولاه ص هد صواووه صواريت ماود 


0 
:| ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا أسير حملا أ! 


جع د وه صن عد وب وق :]دجس جين عد قل جو قم جع عد قم حم ادج صن دوت صن اود جم ا 


أي: ولم يجز أن يقاتل مدبر منهم » ولا يشخن جريحهم القليل الجراح 


5 وعند ان ره عودهم إذا تفرق جمعهم عند انقضاء 0 
اسع 


أي وح مك الأ بن الهم . أن أبعم لهم دوعيل 
أو سلاح» أو غير ذلك من الأموال التي ليست عونا علئ القتال. 


01 أي: لازمة عليهم. 
041 


باب اليغاة 


#١‏ مج 

وإذا انقضت الحرب» وأمنت غائلتهم بعودهم إلئ الطاعة.. يطلقوا 
في الحال بلا تأخير. 

ولا يستعمل خيلهم ولا سلاحهم في قتال ولا غيره» واستعماله 
كاستعمال المغصوب من أهل العدل. 

وجوزه أبو حنيفة7" » كما يجوز حبسه عنهم إضعاقًا لهم . 

ويجوز عندنا؛ للضرورة كما لو خيف انهزام أهل العدل إذا لم يجدوا 
غير خيولهم . 


هلامه ‏ مجلاج 


زفق الكاساني » بدائع الصنائع » جلا ص ٠141‏ 
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باب الردة 


اعمس يد وى جم :د تبج جم وإ وب جب #إخم جي3 16 1س جبخ :أ وبح جع أذ تبي ممه اإد ويج د و جين 1 

هي: في الشرع كفر المسلم الذي هده الله إلئ الإسلام» فلو تهود 
نصراني » أو تنصر يهودي.. لم يسم مرتدًا. 

وشرط المرتد: أن يكون مكلمًا ؛ فلا تصح ردة الصبي مميرًا أو غيره» 
ولا المجنون. 

وأن يكون مختارًا للردة» والمكرة إذا تكلم بكلمة الكفر لا يحكم 
بردته ؛ لقوله تعالئ: ْإِلّا مَنَ آخرة وَقَبه. مظميرك بالإين »> [التحل: ]١١‏ - 

وإن أكره علئ التلفظ » واعتقد ذلك بقلبه.. صحت ردته؛ لقوله 
تعالئ: «رتححن تن سَرَمَ بِالْخُفْرٍ صَدْدًا 4 [السل: .].١‏ 

وكفر المسلم والعياذ بالله يحصل بثلاثة أشياء: 

أحدها: النية0؟ , 

فلو ترد في الكفر» أو عزم عليه في المستقبل . . كفر في الحال؛ كقوله: 
(1) المراد بالنبة هنا العزم؛ لأنها قصد الشيء مقترًا بفعله» وهو غير شرط هنا 


لك 


باب الردة 
هم ”* 6 
5 6 

«إن مات ولدي تنصرت»؛ لأن استدامة الإيمان» والعزم علي استدامته.. 
واجب ٠‏ 

الثاني: القول الذي هو كفر. 

ولا فرق بين أن يصدر عن اعتقادء أو عنادء أو استهزاء. 

وقسّم البغوي في أول تفسيره الكفر إلئ أربعة أقسام: إنكار وجحود 
وعناد ونفاق» 

فكفر الإنكار: أن لا يعرف الله أصلًا ولا يعترف به. 

وكفر الجحود: أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس . 

وكفر العناد: أن يعترف بقلبه» ويعترف بلسانه» ولا يدين به؛ ككفر 
أبى طالب. 

وكفر النفاق: أن يقر باللسان» ولا يعتقد بالقلب؛ فمن لقئ الله بواحد 
منها لا يغقر ه90 . 

والثالث: الفعل الذي يصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريحًاء 
كالسجود للصنم والشمس» وإلقاء المصحف في القاذوررات » والسحر الذي 
فيه عبادة الكواكب. 

قال الشافعي: إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلئ الكواكب 
السبعة» وأنها تفعل ما يُلتمس منها.. فنحكم بردته. 

ولو كان كفره بححده صلاة واحدة» بل يكفر بجحد ركعة منها. 
)4غ( البغري » تف يره؛ ج١‏ ص85 - 

ايلك 


باب الردة 
5 656 
قال في (المنهاج): (من نف وجوب مجمع عليه كالصلاة والحج» أو 


ثبت وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة وكصوم يوم من 
لق 


شوال» فهو مرتد») 

قال في (الروضة): «ليس هذا علئ إطلاقه» بل الصواب أنه إن كان 
معلومًا من دين الإسلام ضرورة.. كفر إن كان فيه نص”"» وكذا إن لم يكن 
فيه نصّ علئ الأصح. 


وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين٠-‏ 
لم يكفرء والله أعلم». 


اك )جد صو وت ص هد صو ادكه صن ود صوووم عجوم صوادوم صواووه ماوع 


أي: وتجب استتابة المرتد(" في الحالء بلا مهل » وكذا المرتدة. 

وخالف أبو حنيفة فقال: لا يقتل؛ بل يضرب» ويحبس إلئ أن يموت 
0 

فإن لم يتوبا وأصرا علئ الكفر. . فواجب أن يقتلاء خلافاً لأبي حنيفة 


١79 التووي» منهاج الطالبين؛ ص‎ )1١( 

(؟) النووي» روضة الطالبين» ج١٠‏ ص58 

(0) وتوبته تكون بالإسلام» أي: بالنطق بالشهادتين» ثم الاعتراف برسالته و إلئ غير العرب 
ممن ينكرهاء أو البراءة من كل دين بخالف دين الإسلام؛ وبرجوعه عن الاعتقاد الذي 
أرتك بسبيه ٠‏ 


(:) الكاساني» بدائع الصنائع » جلا ص 18 ٠‏ 
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باب الردة 
22-2 مج 
في المرتدة”"» كما تقدم ؛ لحديث النهي عن قتل النساء'" . 
وأجيب بأنه محمول علئ الحربيات. 
فإن أسلم المرتد أو المرتدة.. صح إسلامهماء وترك قتلهما. 
[حد تارك الصلاة] 


8 6 11 و دتمم و د و و د 6 :1 3ت _ جم :1 و ‏ جن0 :ار قد جل إن زد 826 +1 3 


:| من دون جحد عامدا ما صلئن عن وقت جمع استتب, فالقتلا |3 


ع2 :أدج من اد قرو جب اد و عد دا كا دكت عبن جد صن عد د م د عم دو 22 

أي: ومن ترك صلاة من الخمس دون جحد لهاء عامدّاء بلا عذر 
حتئ خرج الوقت؛ وما صلاها في غير صلاة الجمع؛ أو أخرجها عن وقت 
الجمع في صلاة الجمع . . فلا يحكم يكفره, خلافاً لأحمد!". 

وفهم من قولنا: «عن وقت الجمع» أنه إذا ترك الظهر.. لم يقتل حتئ 
تغرب الشمسء وإن ترك المغرب.. لم يقتل حتئ يطلع الفجر». 

ولابد من استتابة تارك الصلاة عمدًا في الحال قبل القتل. 


فإ نات رخن المقياء مضيّفاء فإن لم يتب فادر بالقتل. . 


.1١١١ص المرجمع السابق» جلا‎ )١( 

زفق البخاري ؛ صحيحه؛ 9:14) ومسلم) صحيحه» 414/ا١-‏ 
إفر4 أبن قدامة » المغني؛ ج7١‏ ص٠‏ 77. 

() وآأما الصبح فيقتل بتركها إذا طلعت الشمس ٠‏ 


16و 


أي: يقتل بالسيف حدّاء لا كفرًا. 
ويعد أن يقتل بالسيف.. يصلئ عليه المسلمون» ويدفن في مقابر 
المسلمين؛ بلا طمس ؛ كمن قتل حدًا . 


هلام مجلاى 


55 


باب حد الزنا والنواط 


2-0 آذ سج 


باب حد الزنا واللواط 


8 8 134 8 4 
| رع خر شد بالزا: فر عقد صحيح وهو ذو تكلف | 


ود +إد ويد ممع جد وب جم از تر جع 1 يع وم د صن خضي ص ]ا صا و عع د و ممع كدت 

أي: يرجم الحر المكلف المحصن في الزنا واللواط بالحجارة إلئ أن 
يموت . 

ويدخل في الحر: الرجل » والمرأة؛ والمسلم» والذمي. 

ويدخل في المكلف: البالغ العاقل ؛ قالصبي » والمجنون لا رجم 
عليهماء بل لا حدّ ؛ وإن زنيا بعد وطئهما في نكاح صحيح. 

والرقيق ليس بمحصن ؛ وإن وطئ في نكاح صحب7". 

والمحصن هو: الواطئ في نكاح صحيح ٠‏ 

ويحصل الوطء بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في قبل؛ لأن 
التحصين لا يحصل بالوطء في الدبر. 

وخرج بقوله: «في تكاح صحيح».. الوطء بملك اليمين؛ فلا يحصل 
به الإحصان » كما لا يحصل به التحليل. 

وخرج ب: «النكاح الصحيح».. الوطء في النكاح الفاسد» والشبهة؛ 
)١(‏ قفحده الجلد؛ وإن كان محصنًا. 


اا 


راط 


8 باب حد الزنا واللو © 


لأن الوطء فيهما لا يوصف بالحل» فلا يحصل بهما صفة كمال 


جمنة +2 م مع دجبو صمي :إن تبج 006 :إد تسم ومن :إد كنع ومع اإد تج وص ]دتميو وص ]د تسج جم ان تم ص :1 7 


كماع 6د جم جم يد تمد جم د قو 6 ادوج جع دجي صم ا و صن اد وس اجن ع وج ]ا وه 6 1 
أي: وحد غير المحصن ‏ وهو البكرء الحرء المكلف ‏ جلد مائة» 
وتغريب عاء”" ؛ رجلاً كان أو امرأة. 
ويكون مسافة القصر فما فوقها؛ لأن عمر غرب إلئ الشام» وعثمان 
إلئ مصرء وعليًا إلئ البصرة. 


ولا يشترط الترتيب بينهما ؛ فلو قدم التغريب على الجلد. . جازء لكن 
الأولئ أن يكون بعده. 
ولو تغرب بنفسه لم يكف » بل لابد من تغريب الإمام ؛ لأن المقصود 


أي: وبالرق وجب نصف الجلد» وهو خمسون» ونصف ا 
وهو نصف سنةء لا فرق بين الرجل والمرأة. 

ودبر العبد الذكر الذي في ملكه.. حكمه حكم الزنا؛ كدبر الأجنبي 
بح فيه حب في ا 


0 زوجمه أو دون فرج عزرا : 
جم 37 3ب جسن عاد 3 جما اد 3 جم اد تبج ومن عي د من )د كج وس ومع عد ومو ومن ا مم ممع عد وب 


)١(‏ أي: سنة متوالية» وأولها من ابتداء السفر. 
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باب حد الزنا واللواط 


أي: ووطء بهيمة» أو دبر زوجته » أو وطء ما دون الفرج من الأجنبية ؛ 
كالمفاخذة » ومقدمات الوطء.. لا يوجب الحد. 


وهو يشمل الفاعل والمفعول به. 


ومنه إتيان المرأة المرأة؛ وإن كان أثم ذلك كإثم الزنئ» لكنهما 
يوجبان التعزير بما يراه الحاكم» دون الحد. 


هلام حجلاق 


باب حد القذف 


باب حد القذف 
سوه | 


وهو في الدع: الرمي بالزنا”" . 


أي: أوجب علئ المكلف المختار إذا رمي لحر محصن باللواط» أو 
الزنا.. جلد ثمانين جلدة" . 


وإنما جعل ثمانين ؛ لأن القذف بالزنا دون الزنا؛ فكان أقل حدًّا منه. 
فلو شهد دون أربعة بزنا شخص فهم قذفه يحدون» وكذا لو شهد أربع 
نسوة وعبيد؛ لأنهم ليسوا من أهل الشهادة. 
لوف ناس 


وللرقيق النصف؛ عرف محصنا مكلفا أسلم حرا مازنئ 


لجع اد كتامح اتج ضع )دك اصع دجي ممع وتم من ]دوه صن عد و صب ]دوي جمنج ]د و ص 37 
أي: ويجب علئ الرقيق النصف,» وهو أربعون. 
وسواء في الرقيق ؛ القن؛ والمدبر» والمكاتب. 
وإن أردت تعريف المحصّن» فهو: مكلف؛ حرء مسلم» لم يزن. 


وح :د جب جمد إد تمصع + جى ‏ جي عد جع جمت :إد جم _ عم :]د تع وم :]د جه جم :د 1 جمو عد 4 


4ش أي: في معرض التعيير ٠‏ 
(؟) يجلده الإمام. أو نائبه؛ لا غيرهما. 


احرف 


باب حد القذف 1 
فلو كان صبيًا » أو مجنوتاء أو غير عفيف عن الزنا.. لم يكن محصنًا ؛ فلا 
حد» بل يجب التعزير ؛ للإيذاء. 
ولا يجب الحد إلا بصريح لفظِه ؛ كقوله: «زنيتَ»» أو «يا زاني»» أو 
«لطتٌّ). 
ويجب بالكناية مع النية ؛ كايا فاجراء ايا خبيث»» (يا فاسق»). 
ولو قذف جمعًا غير منحصر.. عزرء أو منحصر.. وجب لكل منهم 


حد؛ وإن كان صدر بكلمة واحدة. 


وإن كرر لفظ القذف. ارم 


بيت نه مق عاد منة نالا أرط !1 
عمة عاد تج جم :أ 4م جبه بد و 86 عد و 86 51 حمق عد وت حم دهت وبع عد تج جيم وس جم 1 
أي: وإن قامت بينئة علئن زنا المقذوف _؛ ولو بعد القذف ‏ سقط 


الحد عن القاذف» كما إذا صدق القاذف» أو أباح قذفه للقاذف» وقال: 
«اقذفنى) ؛ فإنه لا يوجب الحدء بل يسقط. 


ولا إن عفئ المستحق من واحد أو جماعة عن حد القذف» فإنه 
يسقط وجوب الحد عن القاذف. 


وكذا يسقط الحد بلعان الزوج » كما تقدم. 


هلام .هوهق 


ضف 


باب حد السرقة 


أي: والحد واجب بسرقة المكلف المختار؛ مسلمًا كان - ذميّاء 


رجلا كان أو امرأة؛ حدًا كان أو عبدًا. 

ويشترط لقطع السارق أن يكون المال لغير أصله أو فرعه؛ فلا قطع 
بسرقة مال أصل أو فرع ؛ لما في الأصول والفروع من البعضية . 

والأجداد والجدات من أي الجهات كانوا كالاب والأم» صرح به 
الخفاف. 

وأما سائر الأقارب ‏ كالأخوة والأخوات» والأعمام والعمات ‏ فيقطع 
بسرقة مالهم ويُقطعون بسرقة ماله» وبه قال أحمد وغيره©. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع بالسرقة من ذي رحم؛ لأنها قرابة تمنع 
النكاح » وتبيح النظرء» وتوجب النفقة ‏ أي: عنده ‏ فأشبه قرابة الولادة9 , 

ورد عليه بأنها قرابة لا تمنع الشهادة ؛ فلا تمنع القطع . 


(1) اين قدامة» المغتي» ج9 ص8 17 
(؟) الكاسائيء بدائع الصنائع » جلا ص76 


مه 


رعهة د د ممع زد جع ممع اد تمد جم زد و جما يدجت صن ع1 تل جين ع وي 6ب ود جد زع جم 3 و 
أي: وشرط المال المسروق أن يكون مما تفي قيمته - أي: تجمع - 
ربع دينار ذهب . 


أو كان ذهبًا مضروبًاء أو مغشوشًا يبلغ خالص ذهبه ربعًا. 

ولو كان الذهب قراضة أو تبرًا.. تبلغ قيمته ربع دينار مضروب2"7 

وشرط الربع دينار الذي يقوّم به: أن يكون خالصاء لم يشب بغيره؛ 
كالمغشوش 

وإن كان مغشوشًا بغيره» وبلغ خالصه ربعا مضرويًا. . قطعء وإلا فلا- 


ولو سرق دراهم» أو غيرها قوّم بالذهب المضروب. 


والدينار هو المثقال» انه سابل عشرة 3 


ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال؛ فيُرجع فيه إلئ العرف. 
وعلئ هذا فقد يكون الشيء حرزًا في موضع دون موضعء وفي وقت 


لق ويشترط حيتئذ كذلك كون وزنه ريع ديئار. 


انف 


باب حد السرقة 


دون وقت ؛ لأن الأزمان لا تبقئ علئ حال» قاله الماوردي0 . 

وشرط القطع في المال المسروق: أن لا يكون للسارق في المسروق 
شبهة ؛ كالشركة. 

فلو سرق مالا مشتركًا بينهما من حرز مثله.. لم يقطع ؛ وإن قل نصيب 
السارق ؛ لأن ما من قدر إلا وله منه جزءء فيكون شبهة يمنع القطع » كما أن 
وطئ المشتركة لا يوجب الحد. 

فعلئ هذا لو كان له دينار شائع في ألف ديئار لشريكه فسرق الجميع » 
أو بالعكس .. لم يقطع . 

وكذا يسقط القطع حيث يدعي السارق ملكا سابقًا علئ الإخراج من 
الحرزء دون ما إذا ادعئ ملكا حادنًا.. لم يسقط ؛ فكما يسقط القطع بظهور 
الملك يسقط بدعواه 

فإذا أخرج نصابًا من حرز» وادعئ أنه ملكه بأن قال: «كان غصبه 
مني » أو من مورئي » أو كان وديعة لي عنده؛ أو كان وهبه لي؛ أو أذن لي 
بقبضه».. فلا قطع عليه ؛ لأن ما يدعيه محتمل فصار شبهة. 

ويروئ عن الشافعي أو الشعبي أنه سمّاه اللص الظريف» أو السارق 
الفقيه : 

قال الشافعي: لم يقطع ؛ لأنه خصم؛ لو امتنع أن يحلف المسروق منه» 
وحلف السارق.. حكمتٌُ له به؛ فقد صار خصمًا وارتفع الحد. 
)١(‏ الماوردي؛ الحاوي» ج١١‏ ص785- 
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سه 4ا:ة 
0 يمناه من الكوع فإن عاد لها فرجله البسار من |2 
© مفصلهاء فان بعد يسراه من يد فإن عادفيمناف فإن 
1 

علد 


جع عد وصم جيع :إن و وح 3ه 46 ]3ه 95 0 تج 6 جه عون ا قد جين زد ويد جم :11 جم د 

أي: وبسرقة المال الموصوف.. تقطع يمين السارق من الكوع ؛ لأنها 
آلة السرقة والبطش ؛ فتقطع بأسهل ما يمكن؛ فيجلس ويضبط ؛ لثلا يتحرك 
فيجنئ علئ نفسهء وتشد يده بحبل» ويجر حتئ يبين الكف من مفصل 
الذراع» ثم يوضع بينهما سكين حادة ويدق فوقها بقوة ليقطع في مرة 
واحدة» أو توضع السكين علئ المفصل » وتمد مدة واحدة. 

وإذا قطع حُسِمء وهو: أن يغلئ الزيت» فإذا قطع غمس عضوه في 
الزيت ؛ لتنسد أفواه العروق”” ؛ لثلا ينزف الدم فيموت» ويكون الزيت علئ 
السارق» فإذا عجز فمن بيت المال. 

ويسن تعليق اليد في عنقه ؛ لأن فيه ردعا وزجرًا لغيره- 

فإن عاد إلئ السرقة ثانيًا ‏ ولا يمين له قطعت قدمه اليسرئ من 
مُفصِل الكعب. 

وإن لم تقطع يمينه حتى سرق ثانيا وثالنًا. . يُكتفى بقطع اليمين للجميع » 
كما إذا زنئ مرارًا ؛ فإنه يكتفئ بحد واحد. 

وكان عليٌ يقطع من نصف القدم من معقد الشراك؛ ويدع له عقبًا 
)١(‏ وهو حق للمقطوع ؛ ومن ثم لم يجبر علئ فعله. 
041 
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يمشي عليه » وهو قول أبي ثور”" , 

فإن يعد إلئ السرقة ثالدًا بعد قطع الرجل اليسرئ.. قطعت يده 
اليسرئ . 

فإن عاد إلئ السرقة رابعًا.. قطعت رجله اليمنئ. 

والمعنئ في هذا الترتيب ‏ كما قاله القفال -: أن اعتماد السارق في 
السرقة البطش والمشي ؛ فإنه بيده يأخذ وبرجله ينقل ؛ فتعلق القطع بهما 

وحكي عن عطاء أنه قال: إذا سرق ثانيًا تقطع يده اليسرئ؛ لقوله 
تعالئ: طدَاقَطعوَأأَيَِيَهُمَاء [السائدة: م] ؛ ولأنه آلة السرقة لا سيما في الأيسر. 

وأجيب عن الآية بأن المراد به قطع يد كل واحد منهما؛ بدليل أنه لا 
تقطع اليدان في المرة الأولئ» وإنما ذكر بالجمع في الآبة؛ لأن المثنئ إذا 
أضيف إلى المشى ذكر بلفظ الجمعء كقوله تعالى: 9قَقَدَ صَكَتْ قُلُونِكما» 
[التحريم: 4] - 

فإن يعد خامسًا إلى السرقة.. فيجب عليه التعزير بغير قطع شيء 
آخرء ويحبس حتئ تظهر توبته» ولا يقتل ؛ لأنه معصية ليس فيها حد ولا 
كفارة ؛ فيكفي فيها التعزير. 


22 4 مو دهم روا مأوت مويوت سارو مدوم مدديم ميم موي 


21111111 


٠ 4 الخطيبء مغني المحتاج» ج صرلاة‎ )١( 


0117 


باب حد السرقة 
هم ضسعة_بج 
ثم إن أمر الإمام بغمسه.. فلابد فيه من إذن السارق» وإن لم يأمر 
ندب للمقطوع أن يغمسه. 
ومؤنة الغمس علئ السارق» وعند أحمد أنه من بيت المال90 . 


وفي (الكافي) إن كان السارق بدويًا حُسم بالنار؛ لأنه عادتهم وإن 
كان حضرياً حُسم بالزيت المُغلى . 


هلام حملايج 


٠. ابن قدامة؛ المغني» ج94 ص45‎ )١( 
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باب حد قاطع الطريق 
عقوا ”اود 


سُمى بذلك ؛ لأن الناس يمتنعون من المرور خوقًا منه. 


والأصل في ذلك قوله تعالئ: 8إِنَّمَا جر حدقا وأ الذير> 
شوك [المشة: «] الآية. 

ويعتبر في قاطع الطريق صفتان: 

أحدهما: الشوكة» والقوة. 

والثانية: البعد عن غوث السلطانء قلو لم تكن لهم شوكة؛ بأن كانوا 
مختلسين متعرضين لآخر القافلة'" » واعتمدوا علئ الهرب بالخيل أو العدو 
علئ الأقدام فليسوا بقطاع9©. 


عم د 3 من د زج جم عد سج جم ادج جم إن وعد جص ا جد جم ا يجن ا وس و1 بجي ع وو 
وقاطع الطريسق بالإرصاب عسزره: والآخذ للتصاب أو 
000 عم 6د ص نض و ص عدص عبوع هت صسوعديت صو دضع 
أي: وقاطع عرق 
أحدها: إرعاب الرفقة ؛ لكونه معاونًا للقطاع» ومكثّرًا لهم.. يعزر إذا 
لم يقتل نفسّاء ولم يأخذ مالا بما يراه الإمام من التعزيرات بالحبس» أو 


01 اليس قيدّاء 
(؟) وحكمهم قودًا وضمانًا كغيرهم. 


1418 
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التعزير» أو غيرهما باجتهاده؛ كسائر المعاصي التي لا حد فيها. 


أي: وإن اعد قاطع الطريق قدر التصاب ' - ربع ديئار ذهب - اقطع 
كفه اليمنئ ورجله اليسرى . 


نعم إن فُقدت كفه اليمنئ.. كفئ قطع رجله اليسرئ» ولا تقطع يده 
اليسرئ ؛ لأن الحد لم يتعلق بها كالسارق . 

وتقطع الكف والرجل في مقام واحد» ثم حُسمتاء وخلي. 

وإنما قطعنا يذه اليمنئ ؛ للمعنئ الذي قطعنا به يمين السارق» ثم 
قطعنا رجله اليسرئ؛ لتتحقق المخالفة في قوله تعالئ: 8مَنْ ِلَننٍِ» 
[الأعراف: +11] » ولتكون أرفق به في إمكان مشيه. 

ولا ينتظر اندمال اليد في قطع الرجل 

فإن يعد إلئ قطع الطريق ثانيًا. . فتقطع كفه اليسرئ ورجله اليمنئ . 

ولابد في القطع من اعتبار الحرز؛ حتئ لو كان المال تسير به الدواب 
بلا حافظ .. لم يجب به القطع. 

ولو أخذ من ضعيف بعيد عن الغوث» أو ممن انفرد عن القافلة. ٠‏ لم 
يقطع كالسرقة . 
(01) في (با ج): فكفه. 
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باب حد قاطع الطريق 
و لخدتت لشخ_ي وج 


“012 واه مساوم ملام عات صوا هم صوااوه مواك» مويه 
ا 
3 


:]| إن يقتل او يجرح بعمد ينحتم 2 قتل وبالأخذ مع القتل لزم | 


مده :د قبع جع 25 جب جع ]د جسم جم إد جك عبن د قو جب إد تي جب اد قد وبع ]د تسو جب ا وب صما تع 

أي: وإن بَفْمّل القاطع للطريق» أو اقتصر علئ القتل.. قُيِلَ إذا كان 
القتل عمدًا. 

أما لو قتل خطأ بأن قصد شخصًا فأصاب غيرهء أو كان شبه عمد لم 
يقتل» وتجب الدية علئ عاقلته . 

ويتحتم في العمد القتل» فلا يترك ؛ وإن عفئ ولي القتيل » ويستوفيه 
الإمام ؛ لآنه من حدود الله. 

قال ابن عبد السلام: وإنما تحتم القتل كما تحتم حد الزنا من جهة 
أنهم ضموا إلئ جنايتهم إخافة السبيل في منع كل مجتاز7" . 

ولا فرق بين القتل» والجرح والموت منه بعد أيام؛ قبل الظفر به» 
والتوبة . 


ولو كان القتل والجرح لغير أخذ المال.. لم يتحتم القتل» كما نقله 
في (الكفاية)20 عن البندنيجى 


0 


)١(‏ ابن عبدالسلام؛ قواعد الأحكام؛ ج١‏ ص144. 
(؟7) ابن الرفعة ؛ كفاية النبيه» ج/ا1 ص 70/6. 
() توقف فيه ابن حجر 


ليق 
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أي: وإن جمع بين أخذ المال والقتل.. لزم أن يجمع عليه قتل”" مع 
صلبه بعد قتله ؛ مبالغة في الزجر والتدكيل. 

وإذا قل ؛ فيغسل» ويُصلئ عليه» ثم يصلب مكفئّاء ويترك مصلوبًا 
ثلاثة أيام”" ؛ ليشتهر حاله - وبالقتل دون أخذ المال.. يقتل» ولا يصلب - 
ويترك ثلاثة أيام» ثم ينزل» ويدفن. 

وعلئ هذه العقوبات المذكورة تنزّل العقوبات المذكورة في الآية: 

فيقتلون ويصلبون.. إن أخذوا المال» وقتلوا. 

وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.. إن اقتصروا علئ أخذ المال. 

[أو ينفون.. إن أرعبوا ولم يأخذوه] . 

ولفظة «أو» في الآبة للتفصيل» لا للتخيير. 

وحيث يتوب قاطع الطريق قبل الظفر به والقدرة عليه.. ثُبذ» أي: 
سقط عنه وجوب حد؛ لقوله تعالئن: إلا الت تالوأ من قل أن تَتَرُوا 
هر [المائدة: :0] ؛ فيسقط عنه تحتم القتل حتئ يجوز للولي أن يعفو» ولا 
يسقط القصاص » ولا ضمان المال؛ لأنه حق أدمي. 

وفهم منه أن التوبة بعد الظفر به.. لا تسقط شيئّاء لأن التوبة بعد 
القدرة متهم فيها بقصد الدفع عنه - 
(1) من غير قطع. 
)١(‏ إن لم يخش تغيره قبلهاء وإلا أنزل- 


او 
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١ت‏ 56 1 كا مد هن مد 56 22 1086 هه 2185 
3 ا المع قتل فرتنء» وقدم 3 
ٍ 


: حق العباد فالأخف موقعا فالأسبق الأسبقء ثم أقرعا | 


اصع إد قد ص هه عه ص ا م صن م صن ]عد و عبت ود من ]دو كمع :د ود عي د 
[اجتماع عقوبات] 

وإذا اجتمع علئ شخص عقوبتان فأكثر في غير القتل ؛ كحد القذف 
والقطع» أو حد القذف لشخصين.. فيفرّق بين الجلد والقطع» ولا يوالي 
بينهماء ولا بين حد القذف لشخصين. 

فلو شرب » وزنا؛ وهو يكرء ثم سرق.. قدم الأخف فالأخف علئ ما 
سيأتي » ولا يوالئ بينهما؛ فيحد للشرب» ثم يمهل حتئ يبرأ» ثم يجلد 
للزناء ثم يمهل » ثم يقطع ٠‏ 

ويجب الإمهال سعيًا في إقامة الجميع؛ لأنه قد يموت بالموالاة 
فيفوت البعض ٠‏ 

وكذلك إذا اجتمعت حدود الآدميين» وكانت غير قتل ؛ كحدود قذف 
جماعة.. فرق بينهم ٠.‏ 

وإذا تعددت العقوبات» ولم يكن فيها قتل» وكان فيها حق الله تعالئى 
وحق العباد. . قدم فيها حق العباد على حق الله تعالئ؛ كما لو زنا وقذف؛ 
فإنه يقدم حق العباد وهو حد القذف علئ حد الزناء وكما لو شرب وقذف؛ 
لأن حق الآدميين مبنى علئ المشاححة» وحق الله علئ المسامحة. 


ضف 
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وإن لم يجتمع حق الله مع حق الآدميين» بل تمحضت لأحدهماء 
واختلفا في الغلظ والخفة.. قدم الأخف فالأخف موقعًا. 

فمن زناء وشرب» وسرق.. حد للشرب أوّلاء ثم للزناء ثم قطعت 
يده للسرقة » ولا يوالئ بينهم كما تقدم» بل يفرق ٠‏ 

وإن لم تختلف العقوبات خفة وغلظًا. . قدم الأسبق فالأسبق» كما لو 
قذف جماعة علئ الترتيب حد للأول فالأول. 

وإذا لم تترتب» ولم يكن بعضها أسبق من بعض كما إذا قتل واحد 
جماعة دفعة واحدة» أو قذف واحد جماعة بلفظ واحدء فإنه يحد أُوَّلا لمن 


خرجت قرعته» وهذا الإقراع واجب. 


هلام حملايج 


ننث 
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باب حد شارب الخمر 
0ك 
كانت تشرب أول الإسلام استصحابًا لحلها في الجاهلية» كما رجحه 
الماوردي”" ؛ أو لورود الشرع بإباحتهاء قاله في (الكفاية) 20 , 
والإجماع علئ تحريم عصير العنب الذي اشتد وقذف بالزبد» ويكفر 
مسار عر سيد مالالا لاختلاف العلماء فيه. 


د 35 جم د د 5 لاخامت 2 
ا يحد 0 املو ا » طوعا بلا 0 إذا شرب المسكرٌ 
جنشة”" ؛ قليلا كان أو كيرا . 


وفي معنئ الشرب أكل الفخين والدّردِي” منها بالخبز» وكذا إذا أثرد 
فيها. 

ولا يحد بتناول ما ليس بمسكر كالبنج وسائر الأدوية المجئنه. 

والحد أن يضرب الإمام الشارب الحرّ أربعين جلدة بسوط معتدل» أو 
)١(‏ الماوردي» الحاويء جل/ا١ ٠1837‏ 
(؟) ابن الرفعة» كفاية النبيه» ج/10١‏ 89137 
(5) أي: ما من شأنه أن يسكرء أي: يغيب الحس ويذهب التمييز. 
(4) وهو' ما يبقئ في أسفل إناء الخمر ثخيئا. 


55# 
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خشبة معتدلة ضربًا متواليًا. 
وتحصل الموالاة بأن لا يتخلل زمان يزول فيه ألم الضرب الذي قبله. 
ويكفي أن يُضرب بالنعال» وأطراف الثياب» والأيدي 


ويضرب الرجل قائمًا والمرأة جالسة » وثوبها ملفوف عليها؛ ويلي اللف 
عليها امراة» ولا يمد المحدود» ولا يجرد عن ثيابه» بل يترك عليه ثوب . 


ع تس م ا 06 1ت 06 رج دج جم 0 ص زح ص و جين ادجم جع ع 


لصم :دج جب :1 جه عم ا قد جوج ةج وب دجس صن ع تي عبن ع و ص و جين د وج _ جم د وم 
وعزر الإمام باجتهاده علئن جنايات تصدر منه في حال الشرب؛ من 
هذيان وافتراء ونحوهما إذا رأئ ذلك إلئ ثمانين. 
وهذه الزيادات تعزيرات ؛ لأنها لو كانت حدًّا لما جاز تركها" . 
والعبد الرقيق نصف الحرء وهو عشرون» ويغرر الإمام باجتهاده إذا 
رأئ ذلك إلئ أربعين. 


4 5# 3 275 
أي: وإننا يبه ارت اشير ]ذشتهد علا :لا ردن وابرانان :ار 
أقر علئن نفسه ؛ بأنه شرب خمراء ولا يشترط أن يزيد: «وهو عالم مختار» . 


)١(‏ استوجه ابن حجر أن فيها شائبة حدّء وشائبة تعزير. 


نانةن 
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ولا يجب الحد بوجود رائحة فيه عند النكهة ؛ لأن الرائحة يحتمل أنه 
تمضمض بهاء أو حسبها ماء؛ فلما صارت في فيه مجهاء أو ظنها لا 
تسكرء أو كان مكرها. 
وكذا إن تقيأ الخمر لا حد عليه أيضا؛ لاحتمال أن يكون مكرهاء أو 
لم يعلم أنها تسكر ونحوه. 


هلام مهاج 


كثاو 


5 1 5 2 
قل ل عر ون أو بشع ادقع بالأخف فالأعف أ 


اكد ومن ع وى عبن اد تسيو جما عد جو جبخ د جم عبح ع تبت ومن عد تبت صن جد جين د ككل 


أي: ومن صال على نفس » أو طرف آدمي » أو عل منفعة عضو أو 
بُضع أو قصد الاستمتاع بأهله فيما دون الفرج» أو صال علئ مال.. يدقع 
بالأخف فالأخف. 

فإن أمكن دفعه بكلام» أو استغاثة .. حرم الضرب» أو بالضرب باليد. ٠‏ 
حرم بسوط » وإن أمكن دفعه بسوط.. حرم بالعصئ » وإن أمكن دفعه بقطع 
الطرف . ٠‏ حرم بالقتل . 

وفائدة هذا الترتيب: أنه متئ خالفهء وعدل إلئ رتبة مع إمكان 
الاكتفاء بما دونها.. ضمن - 


35 ومع عد قبس _ صن إإد جو 6 جإد قي ممع ؛إد جع ومع بإد وج جع د قي وين الاجم ومع ]د هه وم عد 1 


والدفع أوجب إن يكن عن بضع2 الا المال؛ واهدر تالفا بالدفع 


عن ايد تبج جم +إد جبود جد إد بيت جم 6 تسو جص 1 ؤس جبخ #6 وي عبن تب ومع 1 تع جوع ع سم جم عد و 


أي: أوجب الدفع إن كان صائلا على بُْضع ؛ سواء أكان بُضعهء أو 
بُضع أهلهء أو أجنبية ولو أمة؛ لأنه لا مجال للإباحة فيه. 


0 


باب الصائل 
وشرط البغوي”" والمتولي وغيرهما للوجوب أن لا يخاف علئ 


0 
فيه 0. 


ولا يجب الدفع عن مال نفسه'”؛ فإنه يجوز إباحته للغير» وهذا في 
الجماد؛ أما الحيوان ‏ كالرقيق ‏ المعصوم. . فكالحر 29. 

ويهدر ما تلف بالدفع ؛ فلا قود فيه » ولا كفارة ولا دية» ولا قيمة ؛ 
لأنه مأمور بدفعه» وقد أبطل حرمة الف تناكت يا 


واعلم أن لإنلات ال اليك 5 

أحدهما: أن الذي تتلفه يضمته من هو معها؛ ليلا أو نهارا» يستوي 
فيه النفس والمال؛ لأنها تحت بدهء وعليه القيام بحفظها وتعهدهاء» فكأنه 
المتلف والبهيمة آلة- 


والثاني: أن لا يكون معهاء بل تكون وحدها.. فيضمن صاحب البهيمة 
لما تتلفه من زرع أو غيره في الليل ؛ لأن العادة تجري بحفظ المواشي ليلاء 
فإن أتلفت شيئًا بالليل فهو بالتقصير من مالكها. 

قال الإمام: ولا يتعلق الضمان برقبة البهيمة» كما يتعلق برقبة العبد؛ 
)١(‏ البغري» التهذيب» جلا ص١59 ٠‏ 
(؟) أو عضره أو منفعته. 


4 محله في غير ذي الروح » وفيما لا يتعلق به حق لآدمي كالمرهون » أما هما فيجب الدفع عنهما - 
4 أي: ويجب الدفع عنه. 
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باب الصائل 
م 

لأن تعلق الضمان فيما تتلفه البهيمة محال علئ تقصير صاحبهاء والعبد 

ملتزم الأحكاه0, 


وإذا ضمن مالك الدابة فيضمن المتقوم بقيمته » والمثل بمثله . 


ولا يضمن صاحب البهيمة ما تتلفه من زرع أو غيره بالنهار وحدها؛ 
لأن العادة تجري أن يحفظ الزرع والأموال أصحابها نهارًا؛ فلا تجترق 
الدواب علئ إتلافها . 

فإن أتلفت شيئًا. ٠‏ فهو بالتقصير من مالك المالء والله أعلم . 


هلام حملاقج 


)١(‏ إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج7١‏ ص14 ؟1- 


أخرد 


2 
5 


4 
5 ٍ / ل 0 


0 1 
0 


-- 
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الوجوب عن الباقين٠‏ 

هذا إذا كان الكفار في بلادهم . 

وذكر الأصحاب أن الكفاية تحصل بشيئين: 

أحدهما: أن يشحن الثغور بجماعة يكفون من بإزائهم من العدو. 

الثاني: أن يدخل الإمام دار الكفار غازيًا بنفسه» أو يبعث جيشا يؤمّر 
عليهم من يصلح لذلك. 

فإن قصد الكفار بلاد المسلمين.. فهو فرض عين؛ فيجب الجهاد 
علئ كل أحد ؛ لأن دخولهم دار الإسلام أعظم ؛ فلابد من دفعه بحد عظيم. 


والجهاد فرض علئ: كل مسلم مكلف؛ حرء ذكر» بصير. 
فالأعمئن لا جهاد عليه» ويجب علئ الأعور والأعشئ. 


كتاب الجهاد 


02 5 

أي: ومن شرط المجاهد أن يكون له صحة؛ يطيق الجهاد. 

فلا جهاد علئ مريض يمنعه مرضه من القتال» والركوب إلا بمشقة 
شديدة ؛ كالحمئ المطبقة. 

ولا علئ ذي عرج بيّن يمنع من المشي والعدو والهرب. 

ولا علئ مقطوع اليد ولا أشلها. 

وإن أسر في الجهاد أحد؛ فترق النساء؛ ومن به جنون» أو هو صغير. 

وإذا رقوا صار حكمهم حكم مال الغنيمة ؛ الخمس لأهل الخمس» 
والباقي للغائمين. 


فلو قتلهم قاتل [حرٌ] وجب قيمة عبد مسلم» وإن قتله عبد وجب 
عليه القصاص ٠‏ 


أي: وغير من 7 من الذكور العقلاء البالغين الأحرار إذا رن 
اجتهد الإمام في أربع خصال. ورأئ ما هو الأجودء والأصلح للمسلمين للمسلمين؛ 
من قتلهم, وإرقاقهم؛ والمنّ عليهم بتخلية سبيلهم مجانّاء وفداؤهم بمال 
يؤخذ منهم» يكون كسائر أموال الغنيمة لا يتخير فيه الإمام» أو فداؤهم 
بأسرئ من المسلمين. 


وإن خفي الأجود والأحظ للمسلمين. . حبسهم حتى يظهر له فيهم رأي . 
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كناب المبهاد 


نكن فت 
ومن أسلم قبل أن يختار الإمام شيئًا. . عصم دمه بمنع قتله ؛ لقوله 88: 
«فإذا قالوها عصموا مني دمائهم)0” » وبقئ له الخيار في الثلاثة الباقية. 
وقوله في الحديث: «دمائهم وأموالهم».. يحمل علئ ما قبل الأسر؛ 
بدليل قوله: «إلا بحقها». 


ومع رد ووو جم :أ تج وم :إن جم 6ه وس ص نبو وه اد تست جا تم وير ع: تبت جهن :: تو جم 3 


اوه 1 وب مب زد وبي و ود وس ومع اإاجيت اجون ع بو لومخ 8 ويم ون د جب ا و عب د 03 جين ا وو 

أي: ومن أسلم قبل أسره. . عصم دمه: كما تقدم ) وأطفال و 
الأحرار من الدنسب وجميع أمواله. 

رجلا كان أو مرأة؛ فإذا أسلمت المرأة قبل أسرها.. تبعها صغار 
أولادها في الإسلام وامتنع إرقاقهم . 

والحمل كالمنفصل ؛ فلا يسترق تبعا لأمه. 

ولا بعصم أولاده البالغين ؛ لاستقلالهم . 


أي: ويحكم بإسلام الصبي في ثلاث مسائل: 


.1717 البخاري» صحيحه؛ 276 ومسلمء صحيحه)‎ )١( 
(؟) أي: الأطفال من أولاده.‎ 
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كتاب المجهاد 
نكن 626 

إحداها: إذا أسلم أحد من بعض أصوله ؛ من أباع أو أمء أو جدء» 
قبل البلوغ.. حكم بإسلامه في الحال. 

فإذا بلغ» ووصف كفرًا. ٠‏ فمرتد. 

والمتولد بين المرتدَّين.. مسلم عند الرافعي”" وعند النووي مرتد” . 

الثاني: أن يسبي الصبيّ أو المجنون مسلمٌ؛ سواء كان" بالعًا أو 
عاقلا أو لا؛ فإن الصبي والمجنون يتبعان السابي في الإسلام. 

وذلك حيث ينفرد الولد عنهه! ؛ فلم يكن معه أحد من أبويه أو أجداده» 
فإن كان معه أحدهما فلا يتبع السابي ؛ فإن تبعيتهما أقوئ من السبي . 


ومعنئ قولهم: «معه أحد أبويه»: أن يكونا في جيش واحد» وغنيمة 
واحدة» ولا يشترط كونهما في ملك واحد. 

الثالث: الصبي اللقيط يحكم بإسلامه إذا وجد بدار الإسلام ؛ ولو كان 
فيها أهل ذمة» أو بدار فتحها المسلمون» وأقروها بيد الكفار صلحاء أو بعد 
ملكها بجزية ؛ فيحكم بإسلام الصبي ؛ تغليبًا لدار الإسلام . 

لما في مسند أحمد”*: «الإسلام يعلو ولا يعلئ عليه». 


بشرط أن يسكن فيها مسلم واحد فأكثر. 


)١(‏ الرافعي» الشرح الكبير» ج١٠‏ ص017. 
)١(‏ النووي» روضة الطالبين؛ جة ص١7‏ 
"١‏ أي: السابي - 

(:) أي: عن أصوله. 

)2( الدارقطني » سئنه » ا ص ١7097‏ 


كتاب المجهاد 


5 86 
فإن لم يسكن فيها مسلم.. فالصبي كافرء وكذا إن مر بها المسلم عابر 
سبيل ولم يسكن . 


والحكم بإسلام الصبي بوجدانه في أرض إسلام هو أضعف التبعات. 


ولهذا لو أقام ذمي بيئة شرعية بأنه ابنه لحقه وتبعه في الكفرء وارتفع 
ما ظنناه من إسلامه ؛ لأن الدار حكمٌ باليد» والبينة أقوئ من اليد المجردة. 


هلام حملاقج 


1 


بآب الغنيمة 


باب الغنيمة 
0 
وهي: مال حصل من الكفار بقتال» وإيجاف خيل» وكذا المأخوذ 
بقتال الرجالة» والمال الذي تركوه حين التقئ الصفان وانهزم الكفار قبل 
شهر السلاح. 


ا 


ا : 
لذن تسيل في ازع حر 


ويقدم من المال السلب. 


ويختص من الغنيمة القاتل الذي يسهم له وكذا العبد» والمرأة» 
والصبي » لا الذمى ‏ بالسلب. 


وهوثياب المقتول التي عليه ؛ والخف », وآلات الحرب ؛ كدرع » وسلاح » 
ومركوب - لا مهر يتبعه ‏ وكذا سرج ؛ ولجام » ونفقة معه» وجنيبة تقاد معه. 


9 7 4-220 9200 5 5 
ثم يخمس الباقي ؛ فيجعل خمسة أقسام متساوية» ويؤخذ خمس 


(1) بعد إخراج مؤنها؛ كأجرة الحمال. 


1445 


باب الغنيمة 
8 8 

رقاع متساويةء ويكتب علئ واحدة (لله) تعالى» أو (للمصالح)»: وعلئ 
أربع (للغانمين) » ثم تدرج في بنادق متساوية » ويخرج كل سهم رقعة» 
فما خرج لله جعل بين أهل الخمس ؛ يقسم علئ خمسة» فتكون الخمسة من 
خمسة وعشرين » ويجعل الخمس منها لخمسة: 

أحدها: المصالح . 

وكان هذا الخمس قبل ذلك للنبي كَلِهُ ينفق منه علئ نفسه وأهله 
ومصالحه. 

وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله . 

وكان يملكه لكن جعل نفسه كغيره فيه ؛ تكرما . 

ولايورث عنه» بل يصرف بعده كله في مصالح المسلمين ؛ كعمارة 
النغور التي هي محل الخوف» وأرزاق القضاة والعلماء» وعمارة الحصون 
والقناطر والمساجد» يقدم الأهم فالأهم. 

وذكر الله في الآية للتبرك. 

والثاني: لذوي القربئ أقارب النبي كَل . 

وهم من ينسب لبني هاشم وبني المطلب» دون غيرهم من بني عبد 
شمس » وبني نوفل » وهما أبنا عبد مناف ٠‏ 


يشترك فيه الغني والفقير» [والكبير] والصغير» والذكر» والأنثئ » 
لكن للذكر سهمان ‏ كالارث - ضعف ما للأنثئ» وللأنئئ سهم. 


والثالث: اليتامئ . 
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5 باب الغنيمة 6 
واليتيم: الصغير الذي لا أب لهء فلا يُقْمَ بعد الاحتلام؛ لأن البالغ 
قري » ولهذا يشترط فقر الصغير. 
والرابع: الفقراء والمساكين. 
والفقير يدخل في اسم المسكين هنا وفي الوصية » وبالعكس ٠‏ 
وحقيقتهما سبقت في قسم الصدقات. 
والخامس: ابن السبيل , كما تقدم في قسم الصدقات أيضًا. 


ويجوز التفاوت بين اليتامئ والمساكين وابن السبيل ؛ لأنهم يستحقون 
بالحاجة » والحاجة تتفاوت. 

ويقبل قول المسكين أو ابن السبيل بلا بينة» ولا يقبل قول اليتيم ولا 
القرابة إلا ببينة . 


ا عم :]د جو عم :ادجو عمد زد جم ومع 0 تسو وين اإدج 6 اج واد تبسن عدخت عمدت 


وأربع الأخماس قسمالمال نشاهد الوقعمة في القتال 0 
عب د تج صبق ود ونع ممع زد وب كي د و عم 6 ور جعت د و جع اد و ون 6 وو عن ابوه من ا 
أي: وأربع الأخماس عقارها ومنقولها يقسم مالها بين الغانمين الذين 
شهدوا وقعة القتال بنيّته ؛ وإن لم يقاتلوا. 
ود 4 


2 1 ل 


ريسل هم كسا التلافه 


اعبة ؛إد قد من ع ع جين امجن 1 م عجن ع وم جين ا تم عبن عد تعد عاد . 
أي: وتحب التسوية بسن بين الغاتمين نش كن وجل نل بي 
كما يعطئن الفارس ثلاثة أسهم ؛ سهم له » وسهمان للفرس . 


ولا يعطئ إلا لفرس واحد؛ لأنه لا يقاتل إلا علئ فرس واحد. 


5444 


باب الغنيمة 


وإن مات بعضهم بعد انقضاء الحرب والحيازة.. انتقل حقه لوارثه 
حت م مط لاصو د 


و : ويعطئ العبد, والأ: نراقي الي يك فى لفاك ولنني تن 
نفعه» وكذا الكافر الذي حضر الوقعة بإذن إمام المسلمين. ٠‏ الرضخ من 
الأربعة أخماس . 


وهو سهم ناقصء أقل مما يسهم لرجل منهمء يقدَّره الإمام باجتهاده» 
ولا يعطئ أحد منهم إلا إذا شهد الوقعة» كما تقدم. 


أي: والفيء هو: ما يؤخذ من الكفار في أمنهم بلا قتال» وإيجاف 
خيل وركاب ؛ كالعشر المأخوذ من التجار”'» والجزية» وما أهدوه بطيب 
نفس كالهدية في غير الحرب» وكذا مال ذمي بلا وارث؛ أو فضل عن 
وارثه» ومال المرتد» ونحوه. 


)١(‏ أي: تجار الكفار إذا دخلوا بأموالهم بلاد الإسلام. 


لكك 


اماع د وم عاك جم مادو صواد وت سوهت صن اديت صواد هه صسواديت سناد يت موس 


أي: فخمس مال الفيء يقسم كخمس مال الغنيمة» كما تقدم. 


ولا يجوز تأخير شيء منه خوقًا من أن ينزل بالمسلمين نازلة» بل 
يفرق الجميع » وإن نزل بالمسلمين نازلة فعلئ المسلمين أن يقوموا بها. 
والباقي - وهو الأربعة الأخماس - يستحقه الجند المرصدون للقتال» 


وهم المرتزقة بحوزون إقسامه إذا حضروا الواقعة ؛ وإن لم يقاتلوا شينًاء 


20 كه 


باب الجزية 
مج 


الإسلام 5 


أي: إلا 3 اير 0 ار 
أمره''' ؛ وهم اليهود والنصارئء أو المجوس الذين لهم شبه كتاب. 


دون أولاد من تهود أو تنصر آباؤه بعد النسخ ببعثة الهادي محمد 
كل ؛ فإنهم لا يُقرون علئ الجزية. 

وكذا من تهود بعد بعثة عيسئ ##ُع؛ فإنه كالتهود والتنصر بعد بعثة 

وأما أولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ ببعثة محمد كك ؛ فإنهم أهل 
كتاب لشرف آبائهم الذين ماتوا علئ الحق. 

وكذا من شككنا في وقتهء فلم نعرف أدخلوا قبل قبل السخ أو بعده؛ 
)6ش أي: اشتهر أمره بأنه من الكتب المنزلة. 


تدك 


باب الجزية 
وو كنت _ يبع 
تغليبًا لحقن الدم كالمجوس ٠‏ 
وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم » وشيث» وزبور داؤد عليهم 
الصلاة والسلام . 


ليون 2 مس كان مشا اا عد جع جم 22 وبع جم :1 تع حوع 2 وعد جد :إن 0 كيز ا بوم ج20 26 003 


ا 


انلها فى الحو دببار تعب وضعفه من متوسط الرتسب | 


عع جد قب جع د جب جم د جع ص :وعد 0 دج عم دج صمح ادج جم و جب عد تج جم 22 


أي: أقل الجزية في كل حول دينار ذهب» لا وزنه. 

ولو أراد أن يأخذ عنه دراهم كان الواجب قدر قيمته» كما في نصاب 
السرقة. 

والدينار في هذا الباب اثنا عشر درهما يعني خالصة بالوزن. 

ويستحب للإمام أن يماكسهم حتئ يأخذ ممن توسطت رتبته بين 
الغنى والفقير.. ضعف الدينار» وهو ديناران. 


بع إذا 0 


1 0 الغيارا 


اصع هي اصع ا د صو عو هد صوع ‏ صن ا يد صو هم ع هد عم ود عم ود 
أي: ومن كل غني أربع دنانير إن أجابوا لذلك» وقبلوه. 
ويحتمل أن يكون ضابط الغني والمتوسط كما تقدم في النفقة©ع 
ويحتمل الرجوع فيه إلئ العرف . 
فإن امتنعوا من الزيادة.. وجب قبول الدينار. 
)١(‏ وهوما اعتمده ابن حجر. 


46 


5 باب المجزية 6 

وإذا عقدت الجزية بأكثر من دينار» ثم علموا جواز دينار لزمهم ما 
التزموه؛ كمن اشترئ شينًا بأكثر من ثمن مثله . 

وعلئ هذا فإن امتنعوا من الزيادة فهم ناقضون للعهدء كما لو امتنعوا 
من أداء الجزية» وحينئلٍ يبلغون المأمن. 

فإن عادوا وطلبوا العقد بدينار لزمت إجابتهم . 

والأولئ أن يشرط الإمام علئ المتوسط والغني ضيافة من نزل بهم 
مارًا في السفر ثلاثة أيام إذا انفردوا في بلدهم؛ لا إن كانوا في بلد فيها 
مسلمون. 

ويشترط أن يذكر في الضيافة عدد الضيفان من الرجال والنساء؛ ويبين 
أيام الضيافة كمائة يوم في الحول أو أقل أو أكثر. 

ويلزمهم أن يلبسوا الغيار» وهو تغيير اللباس ؛ بأن يجعلوا علئ ثيابهم 
الظاهرة ما يخالف لونه لونها. 

وإنما لم يفعل النبي يه ذلك بيهود المدينة ونصارئ نجران؛ لأنهم 
كانوا قليلين معروفين» فلما كثروا في زمن الصحابة احتاجوا إلئ تمييز. 

والأولئ أن يكون غيار اليهود متميرًا عن النصارئ » فلليهرد الأصفر» 
وللنصارئ الأزرق» وللمجوس الأسود. 

هذا إذا كانوا في بلادناء فإن انفردوا بمحله فلهم تركه. 

ويجعلون فوق الثياب الزُنَارُ'' ؛ ليحصل لهم التمييز في دار الإسلام. 
)١(‏ هو: خيطء غليظء ذو ألوان» يشد فوق الثياب. 


8 


8 باب الميزية 7 
ولهذا إذا دخل الذمي حمامّاء أو تجرد عن ثيابه جعل في عنقه خاتم 
حديد» أو رصاص» ل 


أي: ١و‏ أه الم أنيتكو وكوب خيل حرب امسلمي مع الكقار 
لأن في ركوبنا إياها إرهابًا للأعداء» وعرًَّا للمسلمين. 


ولا فرق بين النفيس منهاء والخسيس ٠.‏ 


ويركبون الحمير ؛ وإن كانت رفيعة القيمة » والبغال ؛ وإن كانت نفيسة . 

وإنما يركبون عَرضًا بالإكاف ‏ وهي: الأداة التي يركب عليها غير 
السرج ‏ كالبرذعة»: ونحوها. 

ويكون الركاب من خشبء لا حديد» ولا يركبون بالسرج. 

وأفتئ ابن الصلاح بمنعهم من استخدام المملوك الفاره؛ كالتركي 
ونحوه؛ قياسًا على منع ركوب الخيل بالسرج. 

ويلزمون أن لا يساووا المسلمين في ارتفاع بنائهم» بل ينقصون 
عنهم » فلو بنوه كذلك هدم؛ لأن في رفعه استكبارًا علئ المسلم» ولما فيه 
من الاطلاع علئ عورة المسلمين- 

ويمنعون من إحداث كنيسة في بلد فتحها المسلمون عنوة0© 
(1) أما التي فتحوها صلحًا؛ فيجوز إن حصل الصلح بشرط أن تكون الأرض لهمء بخلاف ما 

لو قتحت بشرط الأرض لناء أو أطلق. 
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باب الجبزية 
وم خننخ_ويع 

ويجب علئ الذمى كف اللسان عن إسماع المعسلمين الشركة + 

وعدم إظهار الخمرء والخنزير» والناقوس» وقراءة شيء من التوراة 
والإنجيل » أو من أعيادهم » ويعزر من أظهر ذلك ؛ لما فيه من المفاسد. 

ويجب علئ المسلمين لأهل الذمة أمران: 

أحدهما: الكف عنهم؛ ف قمن أتلف نفننًا أو مالا ضمَّنه؛ لأن الجزية 
إنما تبذل لحفظ ذلك ٠‏ 


كي للح لد رس ع 0 الحرب ٠‏ 


أي: ا اا الجر إلى لساري ا - 
لحكم الشرع الشريف» أو دفع شيء من ذلك بسبب تمردهم ؛ لأن العقد لا 
يتم إلا بهما. 

ويفهم من ذلك انتقاض العهد بقتال المسلمين من باب أولئ؛ لأن 
عقد الذمة للكف عن القتال. 

وإذا انتقض العهد بهذه الأشياء لم يُلحق الذمي بمأمنه» بل يتخير 
الإمام بين قتله واسترقاقه» والمن عليه» والفداء» كما تقدم. 


5-5 -بالطمن في الإسلام أو فعل يضر المسلمين النقضء لو 


ا 
عدأ 


شُرط ترلٌ والإمام خيرا فيه كمافي كامل قد أسرا! 


باب المجزية 
#2 ني 

أي: ولا ينتقض العهد بالهرب من أداء الجزية؛ لأن منعه غير متعلق 
بقهر» وقوة . 

وكذا ينتقض بفعل يضر بالمسلمين ؛ كما لو آووا عينا للكفارء أو زنا 
بمسلمة فيحصل النقض لو شرط ذلك عليهم» وإلا فلا- 

وقوله: «بالطعن».. خبر للمبتدأ المتأخر الذي هو النقض.ء والتقرير: 
«والنقض يحصل بالطعن”" في الإسلام»» كما تقدم. 

وانتقض العهد بما تقدم» أو بأن دل أهل الحرب على عورة المسلمين » 
أو فتن مسلمًا عن دينه» أو قطع الطريق على المسلمين إن ذكر ذلك في 

وإن لم يذكر.. لم ينتقض . 

وإذا انتقض العهد لم يجب إبلاغهم المأمن» بل يختار الإمام فيه 
قنلاء ورقّاء ومنّاء وفداء» كما في الكامل إذا أسرء لأنه كافر انتقض أمانه 
فصار كالحربي . 

وروئ البيهقي أن عمر صلب يهوديًا زنا بمسلمة. 

فلو أسلم قبل الاختيار.. امتنع الرق» بخلاف الأسير» والفرق أن له 
أمانًا متقدمًا . 


هلام دملاي 


)١(‏ أي: السب والتنقيص. 
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أي: 111111111111100 


وهو: المسلم» والكتابي بالوصف المذكور في النكاح» وهم اليهود 
والنصارى في عصرنا ؛ للشك في الشرط”"" . ولأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل - 


ولا تحل ذكاة الوثني . 


ولا فرق في حل ذبيحة الكتابي بين ما اعتقدوا حله كاليقر والغنم» أو 
تحريمه كالإبل ؛ خلافًا لمالك 90 . 


ويشترط في الذابح أيضًا أن لا يكون مُحْرِمّاء والمذبوح صيدًا. 
وفي الصائد: أن يكون يصيرا» فالأعمئن لا يحل صيده. 


وتحل ذكاة أمة كتابية ؛ وإن كان لا يجوز نكاحها 


44214114214 072777171061141 
(1) يُتأمل هذا التعليل. . فهو مقتض للتحريم ‏ كيهود اليمن ‏ لا الحل. 
(؟) الدسوقي» حاشيته علئ الشرح الكبيرء ج؟ ص ٠٠١‏ 


/ا6ة 


كتاب الصيد والذبائح 


8 

أي: يشترط في حل الذبح المقدور عليه من الحيوان البري.. قطمٌ كل 

8 5 1 8 5 2 ا 

والحلقوم» وهو: مجرئ النفس في مقدم الرقبة» والمريء بهمزة آخره" 2 
وهو: مجرئ الطعام والشراب. 

فلو ترك شيئًا من الحلقوم أو المريء وإن قل ومات الحيوان.. فهو حرام. 

اعميع :)د ومود ‏ حصي :]د بي ‏ جميع إن جود جو :31 بو جم اد نو 1 جم :إن تيو 206 :د تود جم اند جود جمنة 11د ومو كم 3/6 


::] حيث الحياة مستقر الحكم ببجارح لا ظفر أو عظم | 


اج اد جب جين 0د وب جع :د وو ص 2 و ون اد وبح كن عد تس جبخح زد و ون ع ته صمح ود ته صب دوي 


ويشترط أن يكون القطع بحيث تكون الحياة مستقرة الحكم في 
المذبوح ؛ يقطع بوجود تلك الحياة أو بظن ذلك 

ويعرف بشدة الحركة بعد القطع أو الجرح » وانفجار الدم وتدفقه» ولا 
يكفي انفجار الدم وحده. 

قال النووي: «اختار المزني”"2» وطوائف من الأصحاب الاكتفاء 
بالحركة الشديدة» وهو الأصح» انه 60 

ويقوئ ذلك بأن يكون مع الحركة الشديدة صوت الحلق وقوام الدم 
على طبيعته ونحو ذلك » وعند الشك في بقاء الحياة المستقرة يغلّبٍ التحريم . 

ويشترط أن يقطع بجارح محدد؛ كالحديد» والنحاس» والخشب» 
والقصب . والزجاج ؛ إلا الظفر » والسن ؛ لأنه عظم » وسائر العظام في معناه. 
)١(‏ وبالمد. 


)2( المزني » مختصره؛ "!ا ص1١ ١7‏ 
(*) النووي» روضة الطالبين» جا ص4 .7١‏ 
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ولا فرق بين عظم الآدمي وغيره» ومأكول وغيره» متصلا أو منفصلًا. 
ولو ركب عظم علئ سهم, وقتل به صيدًا.. لم يحل. 
لو اختطف رأس عصفور ببندقة أو بعرض السهم.. لم يحل 


235 005 1105 05د ماج 1355 5105 28595 06د كور 
#أوغير مقدور عليه صيدا أو البير ندأو تردئ 


4 
ا من سبع معلم أو طيره 
عه اسن في ١‏ رع 


أي والذعة في قير المقدير طن من الحيوان إذا صيد» وكذا البعير 
الذي نه يعني: : ذهب عل وجهه خارذاء: أو توضع في يت أو فو وتعادر 
قطع حلقومه ومريئه. . تصير أعضاؤه كلها مذبحًا؛ ففي أيّ عضو حصل 
الجرح منه أجرأ إذا أزهق الحياة المستقرة» بغير عظم أو ظفر. 


وذكاة الصيد تحصل بجرحه بإرسال سهم . 

أو موته بالغم ؛ من الكلب أو الطير من جوارح السبع والطيور؛ ككلب» 
وفهد» وباز» وشاهين ٠‏ 

وذكر الرافعي أن صيد الكلب أطيب من صيد غيره من الحيوانات لطيب 
تكيعه0 . 


زفق الراقعي » الشرح الكبيرء ج: ص972١4 ٠‏ 
5684 
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وعن أبي بكر الفارسي: لا يحل بالكلب الأسودء كمذهب أحير؟ 

ويشترط كون الجارح معلمًا؛ لقوله كَِِ: «ما صدت بكلبك المعلم 
فذكرت اسم الله عليه فكل) 7" . 

والتعليم: أن يطيعء أي: يأتمر بأمره» وينزجر جارحة السباع بزجر 
صاحبهء أي: يقفا . 

4 2 
وإذا أغرئ للصيد وأرسل .. استرسل بإرساله» وائتمر بأمره. 


فإن الشافعي قال: «إذا أمرت الكلب فاتمر» وإذا نهيته فانتهى.. فهو 
مكلب». 


وإنما يحل الصيد إذا كان المعلّم مسلمًا كما أفتئ ابن الصباغ في 
(فتاويه) ؛ وجزم في (شرح المهذب) بأنه لا يضر تعليم المجوسي(© 

ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير؛ قياسًا علئ جوارح السباع . 

ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة » ولا ينضبط بعدد. 


اعد جه سا ص عل ا الي 


أي: وإنما يحل الصيد إذا أدركه ميثًا بغم الجارح له» وتحامله عليه 


(1) ابن قدامة؛ المغني» جة ص7/”. 
زفق البخاري » صحيحه ؛ 0141/8 : ومسلم» صحيحه» .1917١‏ 
(0) التووي» المجموع؛ ج9 ص57 . 
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من غير جرح » وكذا إذا أدركه في حال حركة المذبوح ؛ فإنه في حكم الميت. 
فإن أدركه » وفيه حياة مستقرة » وتعذر ذبحه بلا تقصير ؛ بأن سل السكين ؛ 

فمات قبل التمكن من الذبح » أو امتنع بقوته» ومات قبل القدرة عليه . َل 
فإن مات ؛ لتقصيره ؛ بأن لا يكون معه سكين» أو غصبت منه.. حَرُمَ. 


ع ان يب جم عا جم جم :أذ ؤس ص :إد و _ صم :1 1 جم اإاجيي جم جس جم ا تم جب عد تمه صمب داه 


*] وسن أن بقطع الأوداج؛ كما يتحر لبة البعير قائما أ 


و8 :7 و جم زد و جع ادج 6 ا و م ]دجت حب 1 مض وب يت عن جد ات ومن ا 


أي: والسنة أن يقطع الذابح الأوداج . 


واعلما دق بفتح الواو وكسر الدال» وليس في كل حيوان غير ودجين » 
وهما عرقان في صفحتي العنق وراء المريء» والحلقوم ويحيطان به 


فلو لم يقطعها الذابح حل . 

وكذا يستحب نحر بعير في لبته ‏ بفتح اللام ‏ وهي: موضع نحره. 

قال ابن قتيبة: من قال إنها النقرة التي في الحلق فقد غلط . 

وسن النحر في اللبة ؛ لأنه أسرع لخروج الروح منه؛ لطول عنقه. 

ويستحب أن يكون البعير حال نحره قائمًا؛ لقوله تعالى: «تَأدَدُُوأْ در 
أله عَبهَا صَوَآفَ 4 [الحج: +.] . 

قال ابن عباس: «قيامًا علئ ثلاث4»؛, رواه الحاكهم”2 . 


)١(‏ الحاكمء المستدركء الاهلا. 


فك 


© كيتاب الصيد والذبائح 18 
سسسطست ككل 00٠‏ 
وتكون معقولة الركبة اليسرئ» قال الماوردي: فإن خيف نفارها فباركة 
ميك ل 
ويسن ذبح البقر والغنم مضطجعة على جنبها الأيسر» فلو عكس جاز. 
:15714-72151175 0021 
5 ووجه المذبوح نحو القبله وقبل أن تصل » قل: ليسم الله 
عم +11 36 :1 ص ع بيع حون جنع جع :تسم جم تمي مدن 1 و ومح ]د تي عون ع وسو ص اد و 


أي: ويسن أن يوجه المَذْبَحَ إلئ القبلة ؛ لا وجهها؛ ليمكنه الاستقبال 


5 


أيضًا . 

وقيل: يوجهها بجميع بدنها إلئ القبلة . 

وقيل: يكره توجه المذبح للقبلة ؛ كالبول إلئ القبلة. 

والصحيح أنه سنة ؛ لأن هذه عيادة» ولهذا يشرع فيها تسمية الله بخلاف 
البول. 

ويستحب أن يقول: «باسم الله)» قبل أن يصلي علئ النبي يَكي: فلو 
ترك التسمية عامدا أو سهوًا.. حل. 

وقال أبو حنيفة: إن تعمد لم يحل . 

ولو قال: «بسم الله الرحمن الرحيم» كان حسنًا. 

وكذا تستحب التسمية عند رمي الصيد» وإرسال الكلب. 
:2142-3-22 214 16 116 اج 0 


ووسم في أضحية وكبرا وبالدعاء بالقبول فاجهرا (* 


يصع وم ص صم س اروم ص ع وي عن ص ص ص صا و صب وس صا 


)١(‏ الماوردي؛» الحاوي» ج4 صل/الالاء 
(؟) الكاساني» بدائع الصنائع » جه ص80 ٠‏ 
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6 5 

أي: يسن في الأضحية خاصة أن يسم الله تعالئ عند ذبحهاء ويكبر 
بعدها ؛ لأنها أيام تكبير » ويجهر بالدعاء بالقبول؛ فيقول: «اللهم منك » 
وإليك ؛ فتقبل مني» . 

ولو قال: «كما تقبلت من إبراهيم خليك» ومحمد عبدك ورسولك 
صلئ الله عليهما».. لم يكرهء ولم يسن. 

واختار في (الحاوي) أن يكبر قبل التسمية» وبعدها ثلائاء ثم يقول: 
«ولله الحمد)9 . 


هلام دجلانج 


٠٠١ص‎ ١6 الماوردي» الحاوي؛ ج‎ )١( 
3 


© باب الأضحية 9 


باب الأضحية 
| ايبن د 
هي سنة علئ الكفاية ؛ إذا فعلها واحد من أهل البيت تأدت السنة عن 
الكل » وهي مؤكدة ؛ لأنها من شعائر الإسلام. 


8ه ع5 و 16 جا 1ه 10وج هد صو وم جوت موه جوم 


5 .د ا 
:| ووقتها قدر صلاة ركعتين 


رك +2 وج جب د وب جا اج ومع د و 2 00910 جع ا جم د و جم و عن د و م 11 
أي: ويدخل وقتها بعد طلوع الشمس» ثم مضئ قدر صلاة ركعتين 


جم :]د تمد جم :. عبن بأد تبه عن وه عد 4 


روسن من بعد ارتفاهها إليئن لاله عزنا كت 


عع عه وج جب ا وده عم اد جد 9 2 عم دود عون ]دصي جم اد شم عبو اك وب عب ادوس مد 
وسن استمرار وقت الذبح من ارتفاع الشمس إلى أن تكمل ثلاثة أيام 
التشريق بغروب الشمس يوم الثالث. 
ويجوز الذبح ليلا ونهارًا » لكنه يكره من الليل - 
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى بلطا في ثالث أيام به 3 
8 24 5 


د لجعو جه :| جود عم دجي عبن د تود 1 عم 1 7 


26 


اجمع 6إد جيج جم :)د يميه ماع :أذ يبيد جنع 5د يبي _ جم 215 03 +90 .د نط سك 214 

3 

:| عن واحد ضأن له حول كمل أو عزفي ثالث الخول مضل : 
اجبخ عاد بيع حجن اد تبن همع جد يع ومن ع بيه جب و جم 


(1) الكاساني» بدائع الصنائع» جه صن ؛ المواق» التاج والإكليل» ج4 ص4 8. 
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أي: والشاة من الضأن تجزي عن واحدء فلو اشترك اثنان في شاة.. 
لم يجز. 

نعم لو ضحى بها واحد عن أهل بيت تأذَّى الشعار» والسنة لجميعهم . 

وشرط الضأن أن يكمل الحول» ويطعن في السنة الثانية » ويجوز ذكر 
وأثتئ . 

وكذا يجزي عن واحد المعرٌ إذا طعن في الحول الثالث. 

3 ع ع 
وما تولد بين ضأن ومعز.. اشترط الإجزاء به في الأضحية أن يطعن 


في السنة الثالثة ؛ اعتبارًا بأكثر الأبوين سنّا0©. 


ويجوز من ذكر وأنثن » لكن الذكر أفضل”"' ؛ لأن لحمه أطيب» ونقل 
في (شرح المهذب) عن الشافعي أن الأنثئ أحسن من الذكر؛ لأنها أطيب 


اعبت عد ومح جم بأد كد جم ذإ وك عدن كد كم ع8 + وم جب عد سج و عبن دجي جب ا يم جيعد تس 


أي: وكذا يجزي من البقر ما له سنتان» ودخل في الثالثة. 


لكن تجزي البقرة عن سبعة: وكذا تجزي البدنة عن سبعة إذا 
استكلنت البدنة خمس سنين ودخلت في السادسة. 


١11١6 الخطيب» مغني المحتاج» ج” ص‎ )١( 
(؟) وهو المعتمدء ما لم يكثر نزوانه. . فأنئئ لم تلد أفضل مته.‎ 
النووي» المجموع » ج4 ص98”.‎ )( 
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0 2 6 
وعن أحمد وإسحاق إجزاء البدنة عن عشرة”" ؛ لرواية مسلم: «كنا 
مع رسول الله يك في سفر فحضر الأضحئ فاشتركنا في البقرة سبعاء وفي 
البعير عشرة)29 
وأجاب أصحابنا بأن أحاديث السبعة أصح بالإجماع . 
والمعنئ في تعيين هذه الأسنان أنها حينئذ تتهيأ للنزوان فهو كالبلوغ 
ري ان ول اند لقي 


مده إد كبو جم بد زم عبن وود وب طبع د جم جب 2 و عب د وس عمن ]12 عضت مدهت مم14 


أي: وشرط الأضحية السلامة من العيب المنقص للحم . 


وهو نوعان: نقص صفة » ونقص جزء . 

فمن الأول: أنه لم يجز التضحية بِبٍَ ببَسّنة الهزال » وهي التي لا يِفّي لهاء 
أي: لا مخ لها من شدة الهزال. 

والمخ » هو: الوَدَك الذي في داخل العظم » وخالص كل شيء مخه. 

وإن لم يكن هزالها بِّنَا ولم يذهب جميعه»؛ بل ذهب بعض مخها.. 
فالذي عليه الأكثرون جوازها. 

وكذا لاتجزي المريضة البيّن مرضُها » وضابطه: ما يظهر بسيبه فساد اللحم . 
)١(‏ ابن قدامة» المغني» ج؟ ص/479 ٠‏ 


(؟) مسلم» صحيحهء 21718 والترمذي» سئنه» 2408 والنسائي» سئنه» ؟4#4» وابن 
ماجة ؛ ستنهء 171 


كحو 


باب الأضحية 


4 6 
وكذا لا تجزي العرجاء البينة العرج ؛ بحيث تسبقها الماشية إلئ الكلا 
الطيب. 
ولا فرق بين أن تذبح عقب حصول العرج وهي سمينة أم بعده(© 
وكذا لو عرجت في حال الاضطجاع للتضحية بسبب الاضطراب ؛ فإنها 
لا تجزي . 
قال ابن الرفعة: وضابط ما يضر أن ينتهي إلى حد تأباه نفوس المترفين» 
في الرخاء والرخص » ع أن يرجع في ذلك إلئ العرف”" . 


0 ومن 7 الناقص منه جزء . 


فلا تجزي مَن نقص مِن أذنها بعضها”" ؛ وإن قل من قِبَل الأذن أو دبرها . 


وصحح الترمذي: «أمرنا رسول الله كيه أن لا نضحي بمقابلة» ولا 


مدابرة»9؟. 


قال ابن الصلاح: المقابلة التي قطع من مقدم أذنهاء والمدابرة التي 


(1) أي: بعد السمنء وهو الهزال. 

(؟) ابن الرفعة » كفاية النبيه» ج4 ص 47 ١‏ 

() بخلاف مشقوفة الأذن التي لم يذهب من أذنها شيء؛ فإنها تجزئ. 

(4) أبو داؤدء سئئهء 208٠4‏ والترمذي»: سننه» 1444 والنسائي» سئنهء 48/7 » وأبن 
ماجة» سنتف 81417 


57/ 


2 باب الأضحية © 

قطع من دبر إذنهاء أو مؤخرها"©. 

وقيل: يتسامح بقدر أنملة أو ظفرء واختاره الروياني في (الحلية). 

وقيل: إن قطع منها الثلث أو دونه أجزأ كمذهب أبي حنيفة””©» وعن 
القاضي حسين أنه كان يفتي به لتعذر وجود صحيح الأذن. 

ويجزي صغير الأذن. 

ولا تجزي التي لم تخلق لها أذن. 

وكذا لا تجزي الناقصة بعض الذنب» أو الذاهب كله. 

لكن تجزي التي خلقت بلا ألية » أو بلا ضرع كما يجزي الذكر من المعز. 

ومن الأول: لا تجزي عوراء العين وإن بقيت حدقتها0". 

قال الشافعي: أقله البياض الذي يغطي الناظر. 

والمعنئ فيه: الخلل الحاصل في النظر المانع من كمال الرعي . 

وأفهم منع العمياء بطريق الأولئ ؛ لقوله: «أو العمئ». 

وكذا لا تجزئ المقطوعة بعض الألية: أو الضرع, أو بعض أسنانها ؛ 
وإن أجزأ فاقد الألية والضرع خلقة. 

وجاز فاقد القرن؛ لأنه ليس في عدمه نقص في اللحم. 
(1) ابن الصلاح» شرح مشكل الوسيط؛ جلا ص١781.‏ 


)١(‏ الكاساني» بدائع الصنائع» جه ص7/6. 
() الحدقة: سواد العين- 


44 


5 باب الأضحية © 


وى(" الجماء)»والجلجاء: 


وتجوز التضحية بفائت الخصنية العو و0 ؛ لأن الخصاء 5 يزيد 
اللحم طيبّاء وكثرة. 


أي: والفرض في الأضحية المتطوع بها.. التصدق ببعض اللحم 


منها ؛ ولو بنزر قليل منه. 

لقوله تعالئ: 9رَأَظِيِمُوأ ابس الْفَجِيرَ 4 [الحج: +:]» ولأنها شرعت 
إرفاقًا بالمساكين . 

والمراد بالتصدق تمليك الفقراء اللحم نيئّاء ولا يجزي المطبوخ ؛ فإنه 
يشيه الخبز في الفطرة - 

فلو أكل الكل ضمن ذلك البعض .ء وهو القدر الذي كان يجوز الاقتصار 
علئ التصدق به ابتداء. 


ومؤنة الذبح علئ المضحي ؛ كمؤنة الحصاد فلا يعطي الجزار منها شيئًا ٠‏ 


يجوز“ له الأكل من الأضحية المندوبة» والأفضل التصدق بكلها 
إلا لقما يتبرك بها. 


(1) أي: التي ليس لها قرن. 

(؟) الوجاء في الدواب: أن ترض البييضتان وعروقهما حتئ تنفضخ . 
(5) هو: سل الخصية» أي: : استخراج البيضة. 

(4) بل يسن. 


458 


4 باب الأأضحية © 
وبحرم عليه أن يأكل من المنذورة شيئّاء وإن أكل منها غرم قيمة 
اللحم كما لو أتلفه غيره9؟. 


هلام دملاى 


)١(‏ وهو ما اعتمده ابن حجرء وقال الشهاب الرملي في (فتح الرحمن): هو مبني علئ أن 
اللحم متقوم , والأصح أنه مثلي فيجب عليه مثل ما أكله. 


4 


4 باب العقيقة © 


باب العقيقة 
يي 0ك 
من العق وهو القطع , وهي في اللغة: اسم للشعر الذي على رأس المولود. 
ثم سميت به الشاة(" التي تذبح عن المولود عند حلق0" شعر رأسه. 
"جين :اد تبج جم +إد جم صمي :1 جمدو صن إد لتبود جيه دجبو و أدج اد د وس !د 1 صب باد جب معد 7 
تسن: في سابعه واسم حسن20 وحلق شعرء والأذان في لأذن أذ 
ع ا 


عم جد تبج جم :د زم 1 جدع :]د تمت وبع 917 حم عد 5ب جب :ا تع جين + جبنم جين 4 تود عه ]د زب 


أي: وتسن يوم سابعه من الولادة » ويحسب يوم الولادة'" من السبع» 
وتجوز قبل السبع ٠‏ 
قال الماوردي: يختار أن لا يتجاوز بها مدة الرضاع » «وقد عق النبي 
يد عن نفسه بعد النبوة», رواه أحمد؟. 
ولو مات المولود قبل يوم السابع ٠.‏ لم يبطل الاستحباب. 
ويسمّئ يوم السابع باسم حَسَن. 
قال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصح من تسميته يوم سابعه©. 
وتكره التسمية بقبيح » وما يتطير به كنجيح . 
(1) الأولى أن يعبر بالنعم . 
(؟) أي: عند طلب حلق شعره وإن لم يحلق. 
[فيف ولو قبيل الغروب» ولا تحسب الليلة؛ فإذا حصلت الولادة في الليل لم تحسب الليلة من 
السبع , وإتما يحسب اليوم الذي يلي الولادة. 


(4) ابن حجرء تلخيص الحبير» ج” ص "١1٠‏ 
(5) الستن الكبرئ البيهقي» جة ص617- 


الما 


58 باب العقيقة 9 
ويحلق شعره بعد الذبح ؛ ليخرج البخار منه بسهولة» وفي ذلك تقوية 
حواسه ؛ سواء فى ذلك الذكر والأنئئ. 
ويستحب أن يؤذن في أذن”" المولود حين يولد؛ لأن النبي يك أذن 
في أذن الحسين حين ولدته فاطمة("'؛ لأنه أول قدومه الدنيا؛ فاستحب 
إعلامه بالتوحيد؛ ليكون أول ما يقرع سمعه كما يلقن حين خروجه من 
الدنياء ولما فيه من طرد الشياطين عنه. 


واستحب جماعة الإقامة ف اليسرئ ٠‏ 


أي: ويسن في العقيقة الشاة عن الأنثئ » وعن الفلام 00 


ويستحب أن تكون الشاتان متساويتين. 
وسنهاء وسلامتها من العيب » والأكل منهاء والتصدق.. كالأضحية. 
ونسن علبههاء ولا يكسر عظما من العقيقة ما أمكن 20 ؛ تفاؤلا بسلامة 
أعضاء المولود» فلو كسره لم يكره”" . 
ويستحب طبخه بِحُلْو ؛ تفائًا بحلاوة أخلاقه. 
والبعث إليهم مطبونًا أفضل من الدعاء إليها. 
(1) أي: اليمنئ 
(؟) البيهقي» السنن الكبرئ » ©1817 
(0) وهذا الأكمل» وإلا فتحصل الستة بشاة واحدة. 


(1) بل يقطع كل عضو من مفصله. 
(0) بل هو خلاف الأولئ. 


فك 


باب الأطعمة 


باب الأأطعمة 
0ك 
قاعدة الباب أن كلّ ما يتأت أكله.. حل إلا ما استثني بنص كتابء أو 
سنةء أو أمر بقتله ؛ كالفواسق الخمسء أو نهئ عن قتله؛ كالنمل» والنحل» 
وغيرهماء 


و يد قبي حم :| تود جد 4 1 ص ود جم :2 


224 5 3 
ببسل مها افر لين نلناك يناسن لجر قسنت 


ممع :| وجو صمت :إل ود جهن #إد زبعم ممع اد تب جمنع :)د تدبو جد :د تمع وي د وب جب ع وبع جم د ع فطاعت 
أي: يحل أكل ما يمكن أكله وينتفع به؛ من الجماد» والحبوان الطاهر. 
وهو قسمان: 


طاهر بذبح » وهو المقدور عليه أو ما يقوم مقام الذبح كما تقدم. 
0 5 

وحيوان بحر”" وهو أوسع حلا ؛ ولهذا يؤكل كيف مات ؛ سواء بسبب 
ظاهر» أو مات حتف أنفه إذا ملكه بصيد أو نحوه؛ كالميتة من الجرادء فإنه 
يباح أكله بما فيه» سواء مات بسبب أو بغير سبب ٠‏ 

وعن مالك: لا يؤكل ما مات بغير سبب » ومن السبب شلدة البرد. 

وكذا الميتة من السمك كيف مات بسبب ظاهر كصدمة حجرء أو 
انحسار ماء؛ أو مات حتف أنفه. 
)١(‏ الذي يعيش فيهء وإذا خرج منه كان عيشه عيش مذبوح. 


فد 


5 باب الأطعمة 6 
وكره الطافي علئ وجه الماء أصحاب الرأي؛ لحديث جاير: «وما 
نات قيهء وطفا: ٠‏ قله تأكلود : وراء آبو داؤوا" + وهو موقوقة + ومحيول 
علئ الكراهة” . 


اومن :إذ جمو جم :د تيد جهن اد تبي جوع ايد جبوع 5 اك تدلو مع إل جمدم جمد اك تسم وب 6 بد جمبع ع تبعت ومع د بوه 


:وما بمخلب وناب يقوئ ‏ يحرمء كالتمساح وابن آوئ ف 
اشع +إد وج جبخ د قم ع3 :)د ود صمح و جبع ادوج ممح دجت عبن :د كت ويخ :د قبت عمج اد اسع ممع 1 

أي: ويحرم من الحيوان ما يقوئ ‏ أي: يعدو بمخلبه؛ بكسر الميم» 
وهو للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان» ويعلق بمخالبها الشيء. وتصيد 
بها حين تعدو؛ كالبازء والصقرء والشاهين» والنسرء والعقاب». وما في 
معناه من جوارح الطير- 

وكذا بحرم ما له ناب يقوئ به؛ فتضرب بأنيابها الشيء» وتفترسه» 
و ٠؛‏ كالأسد والنمر» والذئب» والدب» والفيل» والقرد. 


وكذا التمساح ؛ فإنه يتقوئ بنابه فيحرم أكله؛ لأنه خبيث فيه ضرر» 
وكذا ابن آوئ» وهو دون الكلب وفوق الثعلب ؛ فيحرم ؛ لأنه مستخبث من 
جنس الكلاب » وله ناب يعدو بهء ويأكل النجاسة. 

وكذا تحرم هرة وحشية(" ؛ لأن لها نابًا تفترس به. 

وفي (فتاوئ ابن الصلاح) أن الأصح: تحريم النمس؛ لأن له نابًا 
يعدو به علئ الدجاج 22 . 


4 سئن أبي داود» 8218 

.8944 اين قدامة» المغني» ج؟ ص‎ )١( 

4 يفهم منه حل الهرة الأهلية؛ والمعتمد التحريم فيهماء 
(؛) ابن الصلاحء فتاواء؛ ص27 . 


ع9 


باب الأطعمة 


0 أو نص في الكتاب» أو السئة على تحريمه . 


فمنه في السنة الصحيحة حديث جابر: «أن رسول الله يك نه يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية)(". 

أو ما يقرب منه؛ كالبغال المتولدة من الحمر الأهلية» والمتولد من 
شيء له حكمه في التحريم » والسمع المتولد من الذئب والضبع محرم. 

وكذا يحرم ما استخبثته العرب أهل اليسارء والطباع السليمة» في 
حال الرفاهية ؛ كالحشرات » وهي: هوام الأرض» وصغار دوابها. 

فالحشرات ؛ كالصّفدع بكسر الضاد والدال علئ الأشهر: والسرطان» 
والسلّحفاة بضم السين وفتح اللام» والصّرّارء 


ولا اعتبار فى العرب بسكان البادية الذين يأكلون ما دب وما درج . 


مرحو موعيه موووه سروه موووه مووود مووود مدووود مدوم 06 
أي: ولا يحرم ما استطابته العَرَب السليمة الطباع؛ بل هو حلال 
كالضب والثعلب » وما لم د 3 تستطبه فحرام . 


وبنئ الشافعي عليه حال الضب ؛ لأنه مستطاب عند العرب» وإن كان 


)١(‏ أبو داؤد؛ سنن هغلالاو44/ا8. 


نف 


باب الأطعمة 


5 56 
لا تشتهيه العجم . 

قال الأصحاب: وإنما كانت العرب أولئ ؛ لأنهم السائلون عن الإباحة 
المجابون» والقرآن نزل بلغتهم. 


والظاهر: الاكتفاء بخبر عدلين » كما فى جزاء الصيد. 


[أكل الميتة للمضطر] 

ويحل للمضطر أن يأكل من الميتة ‏ إذا لم يجد حلالا » وخاف علئ 
نفسه الهلاك من الجوع والانقطاع عن الرفقة أو نحو ذلك وجويًا؛ ما يشد 
رمقه . 

والرمق: القوة علئ العمل » ويشد بالشين المعجمة. 

ولا بتجاوز شد الرمق ؛ سواء توقع حصول طعام حلال ‏ بأن كان في 
بلد ‏ بلا خلاف؛ أو لم يتوقع ‏ بأن كان في بادية ‏ علئ الأظهر. 

ومن شرط أكل الميتة أن لا يجد من مأكول الحشيش ما يشد به رمقه» 
وإلا لم تحل الميتة. 

وأن لا يجد طعام يشتريه» فإن وجد بثمن مثله لزمه ؛ سواء أوجد ميتة 


أم لا. 


هلام حملايج 


فد 


اضلة 


8 باب المسابقة ومن 6 


باب المسابقة والمناضلة 
يس 


النضال في الرمي » والرهان في الخيل» والسباق فيهما. 


اط سه 1 2 سطس 21 سك 5ن عن سا لس 1 6 15ل 0 مشاه 1ل عن 


9 0 
تصع في الدواب والسهام إن علممست مسسافة المرامسي ا 


السدة 2 سكن قاط سكفمد] ممع إن تسيو جع :7 سجس ج بسع ممع اد لسو ومن د وس ومن ]د زنع جم ع و 
أي: تصح المسابقة على جنس من الدواب؛ كالخيل » وهي الأصل ؛ 
لأنها تصلح للكرء والفر بصفة الكمال. 


ويلحق بها الفيل» والبغل» والحمارء والإبل ؛ كالخيل التي لم يسهم 
لي0, 

ولا تصح على الطير ؛ كمسابقة الحمام » ولا على الصراع » بضم الصاد. 

وكذا تصح المسابقة على السهام العربية» وهي: النبل » والعجمية » 
وهي: النشاب؛ وكذا علئ مزاريق» وهي و القصارء ورمي بأحجار 
باليد» أو بالمقلاع » لا علئ كرة صولجان””'» وبتدق » وسباحة. 

ومن شرطها أن تعلم مسافة المرمئ » وهو الموضع الذي يبتديان منه» 
والغاية وهي التي ينتهيان إليها. 


49 التي يسهم لهاء هي: الجنع أو الثني » والمعتمد جوازها علئ الصغيرة التي لا يسهم لها. 
(1) الصولجان: عصا محنية الرأس. 


فد 


2 باب المسابقة والمناضلة © 
ويشترط تساويهما فى الموقف» والغاية» فلو شرط تقدم موفقف 
أحدهماء أو موقف غايته.. لم تصحء أو لم يعينا غاية.. لم يجز ؛ لأنهما قد 
يديما السير ؛ فتهلك الدابة. 


ل 0 


أي: ويشترط ذكر صفة الرمي من كونه مبادرة» أو محاطة. 

فالمبادرة: أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط . 

كما إذا شرط إن سبق إلى إصابة خمسة مثلًا من عشرين فله كذاء أو رمئن 
كل واحد عشرين فأصاب أحدهما خمسة ء والآخر دونها.. فمصيب الخمسة 
غالب». 

والمحاطة: أن يقابل إصاباتهماء ويطرح المشترك 290 فمن زاد بعد 
ذلك فهو ناضل . 

مثاله: أن يقولا: يرمي كل واحد منا عشرين سهمًا مثلاء فمن زادت 
إصابته علئ إصابة الآخر فهو غالب. 

ويشترط ذكر اليادي بالرمي ؛ لأن الرمي مرتب بخلاف المسابقة . 

وسواء أظهرٌ في المال ‏ المعلوم الجنس» والقدرء والصفة ‏ أحدٌ 
العاقدين ؛ كقوله: «إن سبقتني فلك علي كذاء وإن سبقتك أخذتٌ مالى ولا 
(1) أي: ما اشتركا فيه من الإصابات. 


يكف 


5 يب السايقةوالناضة_ جوج 
شيء عليك».. فيجوز؛ لأن المقصود من العقد يحصل مع خلوّه من 
القمارء فإن المخرج حريص على أن يسبق؛ لثلا يغرم؛ والذي لم يخرج 
حريص علئ المال ليأخذه. 

أو أخرج المال أحدّ غيرهما؛ كقول الإمام أو غيره: امن سبق منكما 
فله في بيت المال0© كذاء أو له علي كذا»؛ لأن فيه تحريضًا علئ تعليم 
الفروسية » ويثاب عليه إن نوئ القربة ؛ لأنه بذل مالا فى طاعة الله تعالي9 , 
مت ع شه صم هد مادص صو عدوت صن قدت مسدادضت ‏ ص تممه ع ع ود 206 
٠‏ إن أخرجا فهو قمار منهسا إلا إذا سل بينهما ا 
وم عاد بو جمن بد 3س وبع رد ؤس جهن عد كيت ون 2 نج مز ع شح جم دض ممع تس صن اديه عم دي 

أي: وإن أخرج كل أذ منهما مال بأن يقول: (إن سبقتك فلي عليك 
كذاء وإن سبقتني فلك عليّ كذا».. فهذا قمار» بكسر القاف ؛ لأن كل واحد 
منهما متردد بين أن يغنم أو يغرم» والمقصود المال فقطء لا الركض 
والفروسية ؛ إلا أن يكون معهما محلل ثالث» ويكفي واحد؛ ولو بلغوا مائة. 


وشرط المحلل أن يكون ما تحته كُفُوَا للفرسين اللذين تحتهماء ويمكن 
أن يسبقهما . 

فإن كان فرسه أضعف من فرسيهما.. لم يجز. 

فيغنم إن يسيقهماء ويأخذ مالهماء وإن سبقاه لم يغرم لهما شيئّاء 
لق ويكون من سهم المصالح ٠‏ 
)١(‏ مغني المحتاج؛ ج7١‏ ص 377١‏ 


لحل 


باب المسابقة والمناضلة 


اتات شتات تتتنتظتتت 1 

ويفوز كل واحد منهما بما أخرجهء ولا شيء للمحلل. 

وإن غلب أحدهما مع المحلل.. فاز بما أخرجه» ومال الآخر بينه 
وبين المحلل ؛ بناء علئ أنه يحلل لنفسه ولغيره. 

وسمي محللا ؛ لأن العوض منهما صار حلالًا به. 

فإن جاء أحدهماء ثم المحلل» ثم الآخرء فمال الآخر للأول. 

والصور الممكنة ثمانية: 

أن يسبقهماء وهما معاء أو مرتبان20 . 

[أو يسبقاه. وهما معاء أو مرتبان] . 


أو يتوسط بينهماء أو يكون مع أوَّلهماء أو ثانيهماء أو يجيء الثلاثة 


وسبق الخيل بالعنق» والإبل بالكتف؛ لأن الإبل ترفع أعناقها في 
العدو. فلا يمكن اعتبار السبق به. 


هلام همهي 


(0 أي: ويجيئًا معاء أو مرتبا. 


1 


ا عم بج جين )د وب صب ع و ممح عد تيع عمل ا وا جبحع ا ا عبن جا و عاد و 
أي: إنما يصح اليمين» وينعقد باسم الله ؛ تعالئ الذات» وهو: ل 
وجميع أسمائه الحسنئ . 


أو صفة ورد الشرع بها تختص بالله ؛ ك: وعظمة الله تعالى» وعزته» 
وكبريائه» وقدرته» وكلامه. ونحو ذلك مما يختص بالله تعالئن ك: «الحي 
الذي لا يموت » ومن نفسي بيده» . 

فلا تنعقد بالمخلوقات ؛ ك: الوحق النبي يَف » أو جبريل » أو الكعبة» 9 . 

قال الشافعي: أخثئ أن يكون معصية . 

قال ابن الصباغ في (فتاويه): إن كان مماله حرمة في الشرع ؛ كالنبي كَل 
أو الكعبة.. كره» ولم يحرم » وإن مما لا حرمة له كالليل والنهار.. حرم0©. 

وهذا يجري في الحلف بالطلاق» والعتاق؛ فلا يجوز الحلف به. 
(0 كقوله: «واله بجرء أو تصبء أو رفع؛ سواء تعمد ذلك أم لا. 


(؟) فلا تنعقد اليمين. 
(*) والمعتمد الكراهة فيهما 


و4١‎ 


كتاب الأيمان 


ولو بلغ الإمام أن حاكمًا يستحلف الناس بالطلاق والعتاق.. عزله. 


مح يا لس ل ا 


ل ا ل ل 


كقوله: إن كلمت فلانًا فلله علي عتق » أو صوم ‏ أو حج» أو صلاة» أو 
لذ 


صدقة, أو صومء أو نذرء أو كفارة يمين2.- انعقدت يمينه 
لا إن التزم يمينا ؛ فإنه لا يكون يميئّاء فلو قال: «إن فعلت كذاء وإن 
لم أفعله فعلي يمين أو كفارة يمين».. لا تنعقد يمينه. 
قال النووي: «الأظهر ترجبح العراقيين ؛ أن في نذر اللجاج» والغضب. . 
تخيير الحالف بين كفارة اليمين» وفعل ما التزمه». كما سيأتى فى النذر؛ 
لأن فيه شبه النذر من حيث التزام طاعة» وشبه اليمين من حيث الامتناع من 
فعل » ولا سبيل إلئ الجمع بينهماء ولا إلئ تعطيلهما فوجب التخيير”©. 
وقال الماوردي وابن الصباغ: إنه مذهب الشافعي» واختاره القاضي 
حسين ء والمراوزة» والله تعالئ أعلهم0 . 
ولا تنعقد يمين اللغو يميئًا؛ وإن كانت باسم الله تعالئ » وصفته. 
(1) فإذا وجد المعلق به تخيّر بين ما التزمه وكفارة يمين. 


)١(‏ النووي» روضة الطاليين» ج ص754» وما بعدهاء والمجموع » جم ص01" 
(*) الماوردي» الحاوي؛ ج9١‏ ص41 5- 


ند 


كتاب الأيمان 
الوا «ادا 3 َه ألو ف لَميكدُ4 [لبترة: 000] » وهو! سبق 
وجعل منه صاحب (الكافي) ما إذا دخل علئ صاحبه فأراد أن يقوم 
له فقال: «لا والثه4 وهو مما تعم به البلو7 . 
قال ابن الصباغ وغيره: وهذا إذا لم يتعلق به حق آدمي» فإن تعلق به 
كما في الحلف علئ ترك وطء زوجتهء فينبغي أن لا يصدق عليه . 


"وويع أإد جمدم همع :د لذبو ومن :دجبو وو باد تدوو ومع اادؤيو وم اإد جو صم ]د تيه جم تبي عب ا تبت ص د وي 


أي: ومن هو حالف أن لا يفمل أمرين» كأن لا بلبس هنين لير 
أو لا يأكل هذين الرغيفين.. لا يحنث بلبس أحد الثوبين» أو أكل أحد 
الرغيفين ٠‏ 


أو حلف أن لا يدخل دارين» فدخل أحدهما.. كذلك. 


ولو فعلهما غيره بإذنه.. لم يحنث أيضاء لأن فعل غيره بإذنه ليس 
ولهذا لو حلف أن لا يبيع أوْ لا يشتري. أوْ لا يتصرف ؛ ففعل وكيله.. لم 
1 يحنث » نعم إن كانت نيته لا يفعل ذلك بنفسه ولا بغيره.. حنث. 
)1١(‏ أي: بلا قصد لمعناها. 
(؟) قال ابن حجر: «ليس بالواضح ؛ لأنه إن قصد اليمين فواضح» أو لم يقصدها.. فعلئ ما مر 
في قوله: لم أرد به اليمين»» أي: إن ادعئ عدم القصد فلا يقبل ظاهرًا ولا باطنّاء 
49 أي: فلا يقبل ظاهرًاء 
ممه 


وواو العطف بمثابة ألف التثنية» فإذا قال: «لا ألبس هذا الثوب 
وهذا».. لم يحنث إلا بلبسهما. 

أو «لا أساكن زيدّاء وعمرًا».. لم يحنث إلا بمساكنتهما. 

بخلاف ما لو قال: «لا ألبس هذا ولا هذا»؛ فإنه يحندث بأحدهما؛ 
لأن إدخال حرف العطف » وتكرار «لا».. بينهما يقتضي ذلك27 . 

بخلاف ما لو حذف لفظ «(لا) ؛ فإنه لا يحنث إلا بالجمع . 

فقد قال النحاة: إن النفي ب: («الا».. نفي لكل واحد» ودون «لا».. لنفي 
0 


مر +إد جيو جم :أذ فيد هم ؛أد تسو وم :د 4ه لومز عد كبو جب9 :إدت ‏ 5 1د ا جيندااد ود ومع ديصع اد شيو 


ويس حنشا ل ما ركلا في فعل ما يحلف ألا يفعلا بنعلا 


كمع +إد وب جم إذ وسو جع إن ف جم ود عع ع جد عبن عزن ود وبع دب عم ادو جم دع 


أي: وليس بقع الحنث علئ من وكّل غيره في الفعل الذي حلف أن لا 
يفعله(" ؛ سواء كان مما يتولاه الحالف بنفسه عادة» أم لا ؛ لأنه لم يفعله. 


وقيل: إن كان المحلوف عليه مما لا يتعاطاه الحالف؛ لحقارته؛ 
كشراء الخبز» والبقل.. حنث بالتوكيل فيه» بخلاف ما يجل قدره. 


وهو مخرّج من كلام الصيمري» وهو تفصيل حسن”". 


(1) ولو حنث في أحدهما بقيت اليمين منعقدة علئ فعل الآخر حتئ إذا وجد كفر أخرئ . 
زفق الخطيب » مغني المحتاج » ج7 ص ٠719‏ 

)49 نعم يحنث بالتوكيل إن أراد أن لا يفعل هو ولا غيره. 

(:) لكنه غير معتمد. 


1484 


59 كتاب الأيمان 
وفي (الكافي) في الطلاق: «لو حلف علئ المزارعة ؛ فإن كان يزرع 
بنفسه فأمر غيره بذلك بأجرة» أو غيرها.. لم يحنث؛» وإن كان ممن لا يزرع 
بنفسه فزرع غلمانه أو عماله أو أجراؤه.. حنث إلا أن يريد المزارعة 


بنفسهة) . 


قال ابن الصلاح في (فتاويه): لا ينبغي التسامح مع العامة بإطلاق 
عدم الحنث فإنهم لوه هراس عم تا 


عم +إد تمع جم علد وج عاد تج ممع عد قم ممح ع ننس صن عد تسن عضي حبن د وج صو ع وم عع 1 
أي: وكفارة اليمين مما يتخير الحالف فيها بين: عتق» رقبة» مؤمنة» 

سليمة من عيب يخل بالعمل » كما سبق في الظهار. 

جور عاد 0 جم ذإ وم جم ياد ومنو جب ند زه عن بإد جيه ون 0 د منج صو دجي ص 1 ومع لدي 


أو عشرة تمسكنوا قد أدئ 


رمد 4 م جمن واد و عم د 6 ص ع رجنخ ع و جسن ع و جرخ > و مح جد جل جح اد و ون ع1 ع 

أي: أو أدئ لعشرة مساكين من حب غالب قوت البلد؛ لكل واحد 
منهم مذَّاء وهو: رطل وثلث باليغدادي . 

قال الله تعال: «من وَل ما ظُعِمُونَ و4 [المتدة: وم] . 

وعن ابن سيرين: كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم؛ وأوسطه الخبز 
والسمن » وأخسه الخبز والتمر. 

قال أحمد: يحتمل أن يكون إخراج الخبز أفضل ؛ لأنه أنفع للمسكين» 
وأقل كلفة ؛ لأن المسكين يأكله » ويستغني به في يومه ذلك » والحب يعجز 


من غالب الأقوات مدا مدا | 


46 


كتاب الأيمان 


52 6 
عن طحنه وعجنه» ويحتاج إلى بيعه ليشتري به خبزًا ؛ فيتكلف البيع والشراء» 
ويتأخر حصول التقوية به. 
ونقل الروياني في (الحلية) عن جماعة أن الخبز واللبن غالب أكل 
الناس» واختاره. 
قال في (التحرير): «وبأخذ الخبزء أنتي»” 


وكذا قال الرويانى هنا ؛ اعتبارًا بالأرفق الأنفع فى الغالب. 


لق 


يا 


قال --5 وهو المختار؛ عل 


اعمة د و عبن اد وبح عن اد قب جم 2 سم جين ]د قو ممع عاد ضمي عم اد يه صصح ا تي عبج عد ضننه حي اد 

أي: أو كسوة عشرة مساكين تمليكا بما يسمئ كسوة من ثوب أو رداء 
أو فروة أو عمامة» ويجزئ المنديل الذي يحمل في الكم» ولو أخذ الكبير 
لامي ل 


اصع د و2 جع ع جه 6 عد يد 


والأنشل الولاوجاز ريق 


0 ومن هو عاجز عن العتق والوطعام والكسوة.. لزمه صيام ثلاثة 
أيام: لا يجب تتابعها» ويجوز تفريقها. 


والأفضل فيها الولاء والتتابع ؛ خروجًا من الخلاف؛ فإن المنسوب 


(1) الجرجاتي» التحرير» ص4 ٠‏ 
(؟) الديباج للزركشي» ج؛ ص579 - 


حك 


كتاب الأيمان 


5 


إلئ القديم أنه يجب تتابعها. 


فت 


وهو ظاهر رواية أحمد”"؛ لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب: 
#متتابعات4 » رواه سعيد بن منصور في سنته0© ورواه أحمد في التفسير 
عن جماعة » والقراءة الشاذة كخبر الواحد في العمل. 

وحملا للمطلق علئ المقيد في كفارة القتل والظهار. 

والعبد الرقيق لا يكفر بمال» بل بالصوم . 


هلام جناي 


)١(‏ ابن قدامة, المغني » ج94 صه ه0. 
(؟) ابن متصورء ستنه؛ ٠807‏ 


/ا44 


باب النذ 


0 ارارم العا الات ري قن ا 

فخرج ب: «القربة).. المعصية » والمباح. 

وب: (غير الواجبة» .. الواجية » فلو نذرلله أن يصلى الصلوات الخمس.. 
لم يصح ؛ لأنها واجبة بإيجاب الشرع ء فلا معنئ لالتزامها بالنذر. 

نعم لو التزم أن يصلي الصلوات الخمس أول أوقاتها.. لزمت» وكذا 
السئن التابعة للفرائض » وسائر القرب المندوبة . 

وفهم من قوله: «لا واجب العين».. أن واجب الكفاية يلزم بالنذر؛ 
وسواء أكان مما يحتاج إلى بذل مال ومشقة كالجهادء وتجهيز الموتئ» أ 
لا يحتاج ؛ كصلاة الجنازة » والأمر بالمعروف» ونذر الحج كل سنة 20 

ولا يلزم نذر فعل المباح » أو تركه 

والمباح: ما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب» واستوئ فعله وتركه 
شرع ؛ كالأكل » والنوم» والقعود؛ والقيام. 


)0 يُتأمل. 
9444 


قال ابن الرفعة: إذا قصد بالأكل التقوي علئ العبادة» وبالنوم النشاط 
للتهجد في جوف الليل وصفاء القلب...فيلزم بالنذر0)9©. 

ويعضده ما في الصحيح: «من نعس في الصلاة.. فليرقد حتئ يذهب 
عنه التوم4 رواه مسله 9 . 

ففيه الأمر بالنوم» وأقل درجات الأمر الاستحباب. 


أجباج +إد جد جه :إن تن جع :1د تم ومع اذ ومو جمية :أ جني عي اإد جب جين د ا 1009 تب جو اد تج 0 1و 
الفط إن علقه بنعمسة حادئة أو باندفقاع سد 
هم عم دض موادي منعدهه صدادهه صم ديد ميم 

أي: وشرط صحة النذر الالتزام باللفظ ؛ فلا يكفي الالتزام بالقلب» 
وكذا سائر العقود يشترط كون الالتزام باللفظ . 

وإما أن يكون علقه بمقصوده, أو يكون منجرًا. 

فالمعلق بمقصودٍ مثل أن يقول: «إن رزقنى الله ولداء أو شفى 
مريضي ٠ ٠‏ فعلي صوم) . 

ويعنى ب«المقصود» المعلق به القربة: حدوثٌ نعمة» أو اندفاع نقمة 
وبلية » ويسمي نذر المجازاة”) ؛ لأن المجازاة أحد نوعيه» كما تقدم. 


والنوع الثاني: ما يلزم ابتداء من غير تعليق بشيء. 


)١(‏ المعتمد عدم اتعقاده. 
(؟) ابن الرفعة » كفاية النبيه؛ ج48 ص588؟. 
(5) مسلم؛ صحيحه؛ 1/471 
(4) عرفوا نذر المجازاة بأنه: التزام قربة في مقابلة ما يرغب في حصوله؛ فبحصول المعلق عليه 
بلزمه ما التزمه. 
146 


باب النذ 
لانن 

ك: الله على صوم» أو عتق» ؛ فيلزمه كما لو قال: الله علي أن أضحي أو 
أعتكف»» ويسمئ نذر تبرر» سمي تبررًا؛ لأن فيه طلب البر والتقرب إلئ 
الله تعالئ - 


والمراد ب: «حصول النعمة» فيه: ما يحصل عائ ندورء فلا يصح في 
النعم المعتادة» وكما لا يستحب سجود الشكر لآل 

ولا يشترط في النعمة أن تكون حادثة» فلو شُفِيَ مريضٌه فقال: «لله 
لل د اك اقكا ‏ في اوت 


اد عمج :]1 تبي عم ؟إد بود جم :1د جك عن 1و عمج اإد ومو جمنع بإ وي جمع د قي عبن بإد تسح جم د 

والالتزام باللفظ المنجزء وإليه الإشارة بقوله: «أَوْ تَجّرَ النَذْرَه ك: 
«لله علي صوم أو صدقة» ؛ فيلزمه ذلك ٠‏ 

وكذا لو قال: علي صوم» أو عتق » أو صدقة) من غير أن يقول: «لله) ؛ 
لأن العبادات إنما يؤتئ بها لله تعالئ» فلا فرق بين ذكره وعدمه» ويكون 
0 

ونظير هذا ما قالوه في وجوب الإضافة إلئ الله تعالئ في الصلاة 
والصوم وغيرهماء فلو قال: «أصلي فرض الظهر»؛ ولم يقل: «لله تعالئ»).. 
صحت الصلاة. 

ونذر الذنب والمعصية ليس بشيء؛ فلا يثبت به شيء؛ كما لو نذر 


)١(‏ لكن المعتمد أنه يعم كل ما يجوز من غير كراهة ‏ أن يدعئ الله تعالئن به. 


9 


ياب الشن 
الزناء أو شرب الخمر ونحو ذلك» أو ذبح ولده» أو تنوي المرأة الصلاة أو 
الصيام في أيام الحيض ٠‏ 
ا ا 


أي: ومن يعلق فعل شيء من أفعاله في حال الغضب » أو ترك شيء 
من أفعاله بالتزام قربة» ويسمئ نذر اللجاج - بفتح اللام - والغضبء كما 


تقدم . 

وهو الذي مخرجه مخرج اليمين بالحث علئ فعل شيء» والمنع من 
فعل شيء غير قاصد به التبرر ولا القربة.. فهذا حكمه حكم اليمين. 

والفرق بين نذر المجازاة» ونذر اللجاج: أن في نذر المجازاة يرغب 
الحالف في السبب كشفاء المريض» وقدوم المسافر» ورد الظالم عن 
مظلمته بالتزام السيب الذي يلتزمه» وهو القربة الملتزمة» وفي نذر اللجاج 
يرغب عن السبب ويكرهه؛ فكان السبب في المجازاة ليس من فعله, ولهذا 
قيل في بيانه: «علقه بمقصود»» أي: بأمر يقصد حصوله» ولا قدرة له عليه» 
وأما تر احاح فهو من قعل : 

ففيه إن وجد المشروط يلزم الحالف كفارة اليمين»: كما قد سلف 


140 


باب النذر 


قريبًا في الباب قبله كما أفتي به الإمام الشافعي زإله: وذهب إليه أحمد!© 


وهو قول عمرء وابن عباس» وابن عمرء وعائشةء وبه قال عطاءء 
وطاؤوس » وعكرمة. 

ورجحه جمع كثير من أصحاب الشافعي » منهم الفوراني» والإمام”"؟, 
والبغوي 20 والخوارزمي » والمعتمد ابن طاهر. 

قال البلقيني: وهو المعتمد عندهم في الفتوئ » قال: ولم أجد التخيير 
في منصوصاته» وصححه الرافعي في (المحرر)”". 


لصح عد وس جبع واد و جع أ وج جع دج جع د ود عمق ]د ود عبة د وج عبن ع و جم ود و جم 3 


أي: أما محيى الدين النووي فقال: الحالف مخير بين كفارة اليمين 
وبين الوقاء بما نذر لله تعالن” » كما تقدم. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه الوفاء بنذره؛ لأنه نذر فيلزمه الوفاء به؛ 
كنذر العبرر 9 , 


.01١9ص ابن قدامة» المغني؛ ج9‎ )١( 

(؟) إمام الحرمين» نهابة المطلب» ج18 ص١40 ٠‏ 
(7) البغوي. التهذيب» جم ص85١.‏ 

(1) الرافعي؛ المحرر؛ جا ص47 ٠0‏ 

)هه( النووي؛ المجموع ؛ جم ص٠‏ 70, وما بعدها. 
150 الكاساني» بدائع الصنائع » جه ص7و. 


9 


باب النذر 


لت بت 

أي: وإذا نذر مطلق القربة ؛ كأن نذر صلاة وأطلق.. لزمه نذرء يعني 
أقل واجب في الشرع من ذلك . 

فإذا نذر الصلاة» وأطلقها.. وجب عليه ركعتان. 

وعلئ هذا فيجب القيام فيهماء ولا يجوز القعود في شيء منها مع 
القدرة ؛ لأنه أقل ما أوجبه الشرع. 

وهذا إذا أطلق» فإن قيد بأن قال: «أصلي قاعدًا».. فله القعود قطعّاء 
الو كل فتجزؤه قطعا . 


مد اد مو عبن اد جع جمع +إد وج عم زد وت 06 2 زج 6 و 1 جين ]د ج عبت عد جود عمج :د ود جم + 3 


أي: وإن نذر العتق وأطلق.. لزمه ما تحصل به الكفارة. 


وهو: عتق رقبة » مؤمنة » سليمة مما يخل بالعمل من العيوب ؛ تنزيلا 
له علئن واجب الشرع ؛ كما في نذر الصلاة ركعتين » وهو المنصوص في 
(الأم)”, ومقتضئ كلام الرافعي0©. 

وصحح النووي حمل النذر علئ جائز الشرع ؛ فتجرئ عنده الكافرة » 
إل -6 
3 - 


وقال: هو الأرجح عند الأكثرين» والراجح في الدليل”؛ لأن الأصل 


)060 الشافعي» الأمء ج77 ص78 

)١(‏ الرافعي» الشرح الكبير» ج؟١‏ ص7537. 
(*) وهو المعتمد. 

(4) النووي؛ روضة الطالبين؛ ج” صرلا٠ ١7‏ 
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باب النذر 


و 0ل 
براءة الذمة» فاكتفي بما يقع عليه الاسم, بخلاف الصلاة؛ فإن المقصود من 
الاعتاق تخليص الرقبة» وذلك لا يتفاوت فيه المعيبة والسليمة» بخلاف 
الصلاة ؛ فإن المقصود منها الكثرة» فحمل الإطلاق عليه. 

وإن نذر صدقة, وأطلق.. لزمه أقل متمول؛ فإن ذلك قد يجب في 
الخلطة » والنذر ينزّل علئ أقل واجب من جنسه؛ فيحمل علئ الأقل ؛ ولو 
دون دائق» والدائق سدس درهم» وعند اليونان حبتا خرنوب ؛ لأن الدرهم 
عندهم اثنا عشر حبة خرنوب. 

ولا ينحصر ذلك في خمسة دراهم؛ لأن الصدقة الواجبة لا تنحصر 
في ذلك. 


2 وده 


#] ذو يقظة عدل وناطق وأن 2 يعرف أحكام الكتاب والسنن |4 


اصع د و صن :د وب ج39 7ه جم أدج عبع إدقت عن :]د ود عمق :]د ود جين إدإوي ون 1 ويه جه ]د ويد 


وإنما يلي القضاء بشروط عشرة: أن يكون مسلمّاء ذكراء مكلفاء حرّاء 
ضميعاء بصيرا» متيقظًا ٠‏ 

فلا يصح قضاء المغفل الذي لا يضبط » والذي اختل رأيه لكبر أو مرض 
ونحوهما. 

وأن يكون عدلا؛ فلا يلي الفاسق؛ لأن الله شرط العدالة في أقل 
الحكومات. 

فقال تعالئ: وخ بوه دوا عَدْلٍ مَنكي» [المائدة: 46] ؛ فالفسق يمنع 
النظر فى حال الولد» والنفقة ؛ ففى الولاية العامة أولي 20 . 

وأن يكون ناطقًا؛ فلا يلي الأخرس ؛ لعجزه عن تنفيذ الأحكام والتزام 
الحقوق ؛ سواء أفهمت إشاراته أم لا. 

وأن يكون عارقًا من كتاب الله وسنة رسول الله كله . ما يتعلق 
(1) الخطيب» مغني المحتاج» ج١1‏ ص ١575‏ 


وو 


كتاب القضا. 


بالأحكام » وخاصه وعامه, ومجمله ومبينه» وناسخه ومنسوخه» ومتواتر 
السنة وغيره» والمتصل والمرسل » وحال الرواة قوة وضعقا . 


222552222 صو هد ما جه صو موخ صم مواهد صطادام مادو 
ب 0 والخلدف بع اعيكح وطرق الاجتهاد بالأنواع |3 

ولغة العرب» والنحو. وأقوال العلماء ؛ اختلافا واجتماعا فى عصر 
الصحابة فمن بعدهم حتئ لا يقع في حكم أجمعوا علئ خلافه. 


ويعرف القياس ؛ جليّه وخفيّه » صحيحه وفاسده؛ لأن هذه الأمور من 
طرق الاجتهاد وأنواعه. 

قال القاضي: ولا يشترط أن يكون في كل من هذه مبرزًا حتئ يكون 

في النحو كسيبويه » وفي اللغة كالخليل عبزكرواي النريع لوطي 


أي: الو يشترط ؛ لأنه يت كان أمئًا لا يقرأ 
ولا يكتب. 


وصحح الجرجاني”"؛ وابن عصرون الاشتراط . 
قال المحاملي في (المقنع): إنه المذهب » وهو المختار فى الزمان؛ 
لأنه يحتاج أن يكتب إلى غيره» ويكتب إليه» وإذا قرئ عليه شيء فربما 


)١(‏ أي: فيما تقدم. 
)١(‏ الجرجاني» التحرير» ج! ص 0147 . 


2 كتاب القضاء 66 
حرف القاري» بخلاف الذين كانوا عند النبي كل لأن عدم الكتابة في 
حقه معجزة » وفي حق غيره منقصة ٠‏ 
وصحح اشتراط معرفة الحساب؛ لتصحيح المسائل الفقهية ابن 
الصلاح » وتبعه النووي في (مقدمة شرح المهذب) بالنسبة إلئ المفتي» وهو 
جارٍ في القاضي7" . 
قال في المطلب: وهو الصواب. 


ويستحب أن يدخل بلد حكمه أول النهارء يوم الاثنين» وإلا فالخميس» 
أو السبت» وينزل في وسّط البلد؛ ليتساوئ ماد 


أي: وأن يكون في مجلس الحكم باررًا للناس» بلا حجاب؛ ليهتدي 
إليه كل أحد ؛ من مستوطن» وغريب » وقوي»؛ وضعيف. 

وأن يكون المجلس فسيحاء متسمًا؛ كالرحبة» والفضاء؛ حتئ لا 
يزدحم فيه الخصوم» ويتضرر الشيخ الكبير» والعجوز. 

وأن يكون حاجرًا ‏ أي: مصونًا ‏ من وهج الحرء وأذئ البرد؛ بأن 


يكون في الصيف في مهبات الريح » وفي الشتاء في ك9 . 


)١(‏ النوويء المجموع» ج١‏ ص47- 
(1) الخطيب» مغني المحتاج» ج” ص ١780‏ 
(7) المرجع السابقء ج7 ص ١788‏ 


4 4/ 


أي: يكره القضاء في المسجد إذا اتخذ لحكم فيه؛ لأن مجلس القضاء 
لا يخلو من اللغط» والتخاصم » وغشيان الحائتض والنفساءء والصبيان» 
والكفارء وما يجب صيانة المسجد عنه. 


لرواية ابن ماجة”": اجنبوا مساجدكم صبيانكم » ومجانيكم وشراءكم » 
وبيعكم » وخصوماتكم»... الحديث ؛ رواه الطبراني” . 

ولا يكره إذا اتفق حضور خصمين في المسجد من غير قصد. 

وهذا خلاف مالك , وأحمد”” ؛ حيث قالا: لا يكره القضاء فى المساجد ؛ 
فقد روي عن عمر» وعثمان» وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد». 

وقال مالك: القضاء في المسجد من أمر الناس القديه 2 . 


وقال الشعبي: رأَيتُ عمر مستندًا إلئ القبلة يقضي بين الناس . 

ولأن القضاء قربة وإنصاف بين الناس؛ فلم يكره”" في المسجد. 
و ع وج و0 :أ وس وي :]د جع جم اج جم 06 06 جم بن وسو جم ا جد عم دض ومع اد تبه جمدت 
3 
0 ونصب حاجب وبواب بلا عذزذر ولا فأصيباعاقلا : 


عم +إد زج جب عد ومو 2 جد بج ممع د تج ومن ع قي جمخع ال 66 0 ومع جم :د قي جع د ومسو عم دوي 


.ا/ل6١ ابن ماجةء سئنه»‎ )١( 

(؟) الطبراني» المعجم الكبير» ج4 ص171- 

(7) الخرشي» شرح مختصر خليل» ج/ ص147ء ابن قدامة؛ المغني» ج١٠‏ ص80 . 
)2 الخطيب » مغني المحتاج ٠ج"‏ ص 01860 

)2( المدونة الكبرئ» ج5 ص154. 

(1) ابن قدامةء المغني» ج4١‏ ص١7.‏ 
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كتاب القضاء 


ويكره نصب حاجب يحجب الناس عن الوصول إليه. 


00 
روى الترمذي ك 


حاجتهم .. احتجحب الله دون حاجته, وفاقتهء وفقره»). 


«من ولي من أمر الناس شيئًاء واحتجب دون 


وكذا يكره اتخاذ بواب يمنع الناس» ويغلق الباب دونهم؛ خصوصا 
إن كان يغلق عن الفقراء» ويفتح للأغنياء والرؤساء. 

وهذا إذا لم يكن عذر. 

قال الماوردي: وإنما يكره الحاجب إذا كان وصول الخصم إليه موقوقًا 
علئئ إذنه”"» وأما من وظيفته ترتيب الخصوم» وإعلام منازل الناس» وهو 
المسمئ فى زماننا ب: «النقيب».- فلا بأس باتخاذه 

وصرح القاضي أبو الطيب» والبندنيجي» وابن الصباغ باستحبابه؛ 
فقالوا: يستحب أن يتخذ حاجيًا يقوم علئ رأسه إذا قعد» ويقدم الخصوم 
ويؤخرهم ٠.‏ 

قال ابن أبي الدم: وهذا هو الصحيح في زماننا. 

وإن لم يكره نصبه.. فيشترط كونه عدلاء أميئّاء عفيمّاء عاقلًا» صرح 


- 
به الماوردي والروياني . 


واستحب ابن خيران في (اللطيف) كونه كهلا؟ » كثير الستر على الناس . 


.1*7 الترمذي » ستنهء»‎ )١( 

(؟) الماوردي» الحاوي» ج١٠‏ ص١8-‏ 

(*) الماوردي» الحاوي؛ ٠١‏ ص١8»‏ الروياني » البحرء ج١٠‏ ص47١.‏ 
(4) الكهل من جاوز الثلاثين » ووخطه الشيب. 
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كتاب القضاء 


واستحب ابن المنذر كونه خصيًا ؛ لمكان التساء. 

قال الصيمري: ولا وجه له ؛ لأن الشيخ الكبير يؤمن منه الخوف عليهن . 
515 1105 705 كو ما 506 جا كو كلانه ممتلع ور 
]| وحكمه مع مايخل فكره كغفضب لحظ نفس يكره إكا 
3ص 5 5 0 5 . 
م ومرض وعطلش وجوع حقن نعاس ملل وشيع 8 
د #أحروبرد فرح وهم والقاض ذ في دي اند للست اه 
ل م مي م م و مي مسجو أ[ 

أي: ويكره حكمه) أي: حكم القاضي مع وجود شيء مما يخل 
بفكره ؛ كشدة الغضب2؟ ب لأن المكروه ما ورد فيه نهي مقصود. 

وصرح صاحب (المرشد)» وابن سريج »2 والماوردي أنها كراهة 
3 0« 
0 

وكذا يكره ما في معنئ المخل ؛ من مرض مؤلم » وشدة عطش وجوع 
وشبع مفرطين » وحقن» وهو: مدافعة الأخبثين » وغلبة نعاس ) أو ملل 
وحر وبرد شديدين » وفرح وحزن شديدين» وخوف مزعج. 

ولو حكم في هذه الأحوال. . صح حكمه ونفل ؛ لقصة الزبير المشهورة9©. 


وفعله يَيهْ محمول علئ التشريع العام . 


لمت يي عد هكس هك 
)6 أي: لحظ نفسه ؛ فلا كراه في القضاء حال غضب لله تعالئ إن ملك نفسه عنده. 
(؟) الماورديء» الحاوي؛ ج7١١‏ ص7١‏ 

زفرة البخاري ؛ صحيحه؛ 7769. ومسلم؛ صحيحه؛ لاه 78 . 


00 


كتاب القضاء 
0 

أي: والتسوية بين الخصمين في كل إكرام.. فرض علئ القاضي ؛ في 
الدخول عليه» والقيام لهماء ونظره إليهماء وطلاقة وجهء وغيره من 
الإكرام ؛ لأن تخصيص أحدهما يكسر قلب الآخر» ويمنعه أن يلحن بحجته . 

لكن لو كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا.. جاز له رفع المسلم علئ 
الكافر في المجلس بأن يكون مجلس المسلم أقرب إلئ القاضي منه. 

وبالجواز صرح سليم في (المجرد)» وعبارته: «فلا بأس أن يرفع 
المملة#. 

وصرح صاحب (التخيير) بأن رفع المسلم واجب» وهو قياس أن ما 
كان ممنوعا منه إذا جاز وجب ؛ كقطع اليد في السرقة. 
1 3ج عم شم صمع ادن صا عد جا ع :3د جع 1 شت عا هعد ع :دجت جيه 221 
1 1 
:| هدية الخصم لمن لم يعتد قبل القضا: حرم قبول ما هدي | 


اح اد قسج اد وبع جما ب و جز 6 وب جم إل برد جم #دقمد جنع ا وسد صمح عد وج جم ع ود صن د 


يد 


أي: ويجب علئ القاضي أن لا يقبل هدية الخصم ؛ فإن هدية الخصم 
إليه حرام إذا كان ممن هو في محل ولايته. 

وهذا لمن لم يكن له عادة بالهدية قبل ولابة القضاء. 

وإن لم تكن له خصومة.. فلا يحرم عليه أن يقبلها ممن عادته أن 
يهدي له قبل الولاية بلا زيادة؛ لأنها ليست بسبب القضاء. 

ولهذا لا تحرم عليه الهدية في غير محل ولايته”2؛ بل له الأخذء 
والأولئ أن يثغيب عليهاء أو يضعها في بيت المال. 


. التووي» روضة الطاليين» ج١١ ص147» الرافعي» الشرح الكبير» ج١١ ص458‎ )١( 


1١0 


5 كتاب القضاء 8 
واستثنئ الدارمي في (الاستذكار) ما لو شرط المهدي أن يثيبه علئ 
الهدية بثمن المثل؛ فإنه يجوز؛ وإن كانت له حكومة» وهو ظاهر؛ فإن 
الهبة يشرط الثواب بيع علئ الصحيح » والبيع ليس بحرام. 
- جم اإد تمو جنع :أ تبج صم اد تبود جمن 2ل تود جم | تعد جهرة 0 تود 4 ]!: تبج وص 1/0 تود يصع 4د بوه 


ِ 5 5 70 3 
و ولم يجز تلقسين حجة ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبلا | 


عه اد هب جيم جد جو جوع 6 وس وب 6 قو جب ادو حي دش وب تون اد وي يع اد و جم ا و 

أي: ولم يجز تلقين مدع كيف يدعي ؛ فإنه حرام؛ لما فيه من كسر 
قلب الآخر. 

ويحرم عليه أيضًا تعيين قوم من الشهود لا يقيل غيرهم؛ لأن الله 
تعالئ قال: وَأَمْهِدُوْ دَوَىَ عَدَلٍ مَسَكي» [الطلاق: ] ؛ ولأن فيه إضرارًا بالناس ؛ 
لأن كثيرًا من الوقائع التي تحتاج إلئ البينة فيها تقع عند غير الْمُعيِّين. 

لكن له أن يرتب شهودا يُمْهدهم الناس؛ فيستغنون بإشهادهم عن 
تعديلهم» ويستغني الحاكم عن الكشف عن حالهم ؛ فيكون فيه التخفيف» 
ويكونون يزكون عدالة - إذا شهدوا. 


أي: : وإنما يقبل القاضي الذي في بلد الخصم كناب القاضي على الغائب 
إذا سمع البينة على الغائب » وقبلها» وثبت عنده المال على الغائب» وكتب 
إلن قاضي البلد الذي فيها المدعي عليه» وذلك حين يطلب المدعي منه 


1١ 


كتاب القضاء 


ذلك » ويكتب. 


فإذا وصل الكتاب إلى القاضي لا يقبله إلا بشاهدين» ذكرين » عدلين » 
شهدا علئ القاضي بما حواه كتابه حين أشهدهما علئ نفسهء وختم 
الكتاب » وذكر فيه نقش خاتمه الذي ختم بهء مع نسخة مع الشاهدين غير 
مختومة للمطالعة. 

ويكتب القاضي أسم نقسه» واسم المكتوب إليه فى: باطن الكتاب » 
وعلئ العنوان . 

ثم المكتوب إليه يُحضر الخصمء فإن أقر استوفئ.. الحق منه. 

وإن جحد ذلك.. شهد الشاهدان عليه بما يعلمانه» ونفذ المكتوب 
إليه. 


هلام حملايج 


1# 


باب القسمة 


بوه 
الأصل فيها قوله تعالئى: #وَإِدًا حَصَنَالْقِسْمَةَ © [الساء: »]. 
والأعيان المشتركة [التي] تنقص.. قسمان: 
أحدهما: ما يعظم الضرر في قسمته؛ كجوهرة نفيسة تنقص قيمتها 
بكسرهاء أو ثوب نفيس تنقص بقطعه؛ فلا يُقسم9©. 
الثاني : ما تبطل بقسمته منفعته المقصودة ؛ كحمام » وطاحون » صغيرين . 
إذا طلب أحد الشريكين قسمته.. لم يجب» ولا يجبر عليها الأخر؛ 


لوجود الضرر. 
[أنو اع القسمة] 


والقسمة ثلاثة أنواع: قسمة إفرازء وتعديل » ورد. 


[قسمة الإفراز والتعديل] 


اومن عل جسجع جه :]د جع جم ؛إد تمد 09 :أ تبج ومع إن ويج ويخ :إن تبه وص دتعي صن !د تس ومع /إ تجو م ]2 وه 


(1) هذا القسم إن طلب الشركاء قسمته.. لم يجبهم القاضي » ثم إن بطلت منفعته المقصودة - 
كقسمة زوجي خف بين أكثر من النين - منعهم من القسمة بأنفسهمء أو لم تبطل منفعته 
المقصودة - كسيف يكسر ‏ لم يمنعهم ٠‏ 


06.66١4 


باب القسمة 
س0 | موق 
أي: يجبر الحاكم علئ القسمة الممتنعَ منها إن كانت قسمة إفراز» 
وهي قسمة المتشابهات » وقسمة التعديل المشروعين. 


لبقا :5 2 مدطا: 5 2 :4نم مسكاف: 215 ا 2 2 ا 1 1 عه 1 ا مط 14 نش 1 عن 


أي: وهذا إذا لم ع فيها ضرر. 


ويجاب طالب القسمة. ويجبر عليها الممتنع ؛ سواء استوت الأجزاءء 
أم تفاوتت . 


وقسمة المتشابهات . . كالحبوب والدراهم والإدهان وكل مثلي » ومنها 
الدار المتشابهة الأبنية» والأرض المتشابهة الأجزاء. 

وقسمة التعديل”©.. كالأرض التى تختلف قيمة أجزائها؛ لاختلافها 
في قوة الإنبات» أو القرب من الماء؛ فيجعل ثلثها بالقيمة مثل ثلثيها 

ويجبر الممتنع أيضًا عليها؛ [إنحامًا] للمتساوي في القيمة بالتساوي 
في الأجزاء. 


وإنما دخلها الإجبار؛ للحاجة كما يبيع الحاكم مال المديون جبرًا. 


6ه ع وح جم جد وم عم بيد لوس 66 عدخي مز ادو عم ]د وم صمح د جع جم د و ممع اد وس مم ع ل 


)١(‏ أي: تعدل السهام بالقسمة- 


16 
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وأما قسمة الردء وصورتها؛ أن يكون في أحد جانبي الأرض بر أو 
شجة؛ أو في الدار بيت لا يمكن قسمته.. فتضبط قيمة الزيادة» ويقسم 
علئ أن يرد من يأخذ جانب الزيادة قسط قيمتهاء أي: قيمة البئر أو الشجر 
أو البيت من غير الجنس ؛ كمائة درهم مثلا. 

ولا إجبار في قسمة الرد؛ لأن الزيادة المأخوذة لا شركة فيهاء وإنما 
يقع الإجبار في المشترك» بل لابد من الرضا بعد خروج القرعة ؛ لأنها بيع » 
والبيع لابد فيه من الرضاء كقولهما: «رضينا بهذه القسمة»2 أو «بما 
أخرجت هذه القرعة». 


[كيفية القرعة] 
فإن كانت القسمة بين اثنين .. فتؤخذ رقعتان متساويتان قدراء وشكلاء 
ويكتب علئ كل واحدة اسم شريك؛ ويدرجان في بندقتين من شمع أو 
طين » ويجعلان في حِجْر من لم يحضر الكتابة. 
والإدراج من صبي » أو غيره- 


ويؤمر بإخراج رقعة ؛ فمن خرج اسمه.. أخذ جزءه '"» وتعين الثاني 
للثاني إن كان فيه القيمة أو غيرها. 


ويتصب الحاكم حرا ذكرا كلف عدلا في الحساب مهرا 
اجعا د إبو جم “دتمم باع اود جمد جم ع و صمح 16 2 جح ادجم صبخ عد قي جبحا تس جع ول ممح دتو 


أي: ويشترط أن ينصب الحاكم للقسمة حرّاء ذكرّاء مكلقّاء عدلًا. 


(1) أي: الجزء الذي فيه الزيادة- 


ل 


ياب القسمة 


ولما كان القسام يجتهد في المساحةء والتقويم» ثم القرعة.. اشترط 
فيه أن يكون ماهرًا بالمساحة ‏ بكسر الميم ‏ والحسابب؛ ليوصل إلئ كل ذي 


حق حقه . 


قال الماوردي: وأن يكون تَزما قليل الطمع ؛ حتى لا يدلس ولا ييخون”© 
وإن نصب الشريكان قاسم بأنفسهما لم تشترط فيه العدالة» ولا 
عه لاحي كاده كك ف 


رمن +[د 4م جوج د وبع جص اد تع عم د شع و اد ؤت مث تمه وبح ود شت عبن اك تبت حب )د تيد عم د 

أي: ويشترط أن تكون القسمة إذا كان فيها تقويم اثنان؛ لأنهما 
شاهدان بالقيمة . 

وحيث لا تقويم فيها فيكفي قاسم واحد ؛ لأنه في منصب الحكم كالكيال 
والوزان . 

ولا فرق في التقويم بين أن يكون فيه خرص أم لا. 

ولا يشترط التعرض للفظ الشهادة ؛ لأنها ليست شهادة محققة» وإنما 
هي إخبار عن فعله . 


هلم ماق 


)١(‏ الماوردي» الحاوي؛ ج١٠‏ ص816- 


1٠ا/‎ 
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أي: وإنما تقبل الشهادة من مسلم -؛ وإن كانت علئ كافر ‏ مكلفب» 
حر» ناطق ؛ فلا تقبل من الأخرس ؛ وإن فهمت إشارته. 

وقوله: «قد علما عدلا»: لت و 

لقوله تعالئ: #مئن تَرَصَوَنَ من أل لشهَدآٍ © [البقرةة كدم]ء ولأن الحاكم 
لا يحكم إلا بشهادة من يغلب على ظنه صدق شهادته» فمن لم تثبت 
شهادته لا يغلب علئ الظن صدقه. 

[العدل] 
والعدل هو: من لم يقدم علئ كبيرة» ولا باشرها. 


فلو باشر الكبيرة ‏ ولو مرة واحدة ‏ لم يكن عدلاً ؛ لأن الله تعالى حكم 
علئ قاذف المحصنة برد شهادته» وفيه تنبيه علئ ردها في سائر الكبائر. 


والكبيرة هي: الموجبة للحد»ء وقيل: ما لحق صاحبها الوعيد الشديد 


١٠١4م‎ 


ياب الشهادة 
بنص كتاب » أو سّنة . 
قال الرافعي: وهذان الوجهان أكثر ما يوجد للأصحاب», وهم إلئ 
ترجيح الأول أميل » لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر"©. 
ويشترط في العدل أيضًا كونه ما لزم صغيرة» ولا أصر عليها. 
والصغيرة: كل ذنب ليس بكبير. 
والإصرار عليها هو: الإكثار من نوع واحد منهاء أو من أنواعها 
والمعتبر في الإكثار: أن يتكرر منه تكرارًا يشعر بقلة مبالاته بدينه. 


والصغيرة ؛ ككذبة لا حد فيها ولا ضررء وسفاهة) وهجو. 


60 


اعد ع شح جم :أذ ويح جدخ زد تب جو ا تي 60 زب جب 6 عبن :دج ان وس جب ا وس ما 

أي: وتقبل الشهادة من العدل كما ذكرء أو من فاسق قد تاب إلى الله 
تعالئى عن الكبيرة والإصرار علئ الصغيرة إذا صلحت سريرته» مع ظهور 
قرائن من أحواله تفيد غلبة الظن أنه قد صلح ؛ سواء أكانت المعصية فعلية» 
كالشرب والسرقة» أو قولية””" كالقذف وشهادة الزور. 


وقدر الأكثرون مدة الاختبار بسنة علئ الأصح . 


(1) الرافعي» الشرح الكبير» ج؟١‏ ص١٠‏ 

(؟) الحاصل أنه متئ ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقاء أو صغيرة أو صغائر ‏ داوم عليها أو لا 
فإن غليت طاعاته صغائره.. فهو عدل» ومتئ استويا أو غلبت صغائره.. فهو فاسق. 

(5) نعم يشترط في المعصية القولية التوبة بالقول. 


الحنالا 


5 باب الشهادة 66 


ولم يحك الماوردي90 والبندنيجى » والقاضي الحسين» وصاحب 


(المهذب)”" » و(التهذيب)”” عن الأصحاب غيره» واليه ميل ابن الصباغ ؛ 
لأن للفصول الأربعة تأثيرًا في النفوس واتباعها لشهواتهاء فإذا مضت وهو 
علئن حالة أشعر ذلك بحسن السريرة. 


ولهذا اعتبرها الشرع في مدة التغريب» والعنة» والدية. 
والظاهر أنها تقريب!؟". 
وحكي عن البخاري خمسين يوم بدليل المخلفين عن غزوة تبوك . 


والمختار حصول غلبة الظن بصدقة؛ لأن الأمر يختلف باختلاف 


الأشخاص » وصححه القاضي حسين» والبغوي”* 2 والغزالي2©0, والشيخ 


عز الدين في (القواعد) وغيره 


وبع بلا جد _جي2 :ل وج جر دوي 5 ا ويم جل 2 و عبن 0 تم جم ا جمد جب ترد جم اد وي و 1 ف 


زلف 
زفق 
إفف 
0( 
)2( 
قف 
زفف3 


0 


أي: ويعتبر في الشاهد أن تكون له مروءة أمثاله» وهو أن يسير بسير 
أمثغاله فى زمانه ومكانه . 


الماوردي» الحاوي» ج1١‏ ص4 ٠‏ 

الشيرازي » المهذب » ج7 ص ؛ ؛ ٠‏ 

البغوي » التهذيب » جم ص777. 

وهو المعتمد. 

البغوي» التهذيب» ج” ص/ا71. 

الغزالي » الوسيط جلا ص 735. 

ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام؛ ج؟ ص١5‏ - 
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باب الشهادة 66 
فمن لا مروءة له لا حياء لهء ومن لا حياء له.. يقول ما شاء. 
وترك المروءة يشعر بترك المبالاة؛ ويدل علئ خبل في العقل ٠‏ 


وعلئ هذا؛ فمن أكل فى السوق» أو مشى مكشوف الرأس » أو لبس فقية 
ا ردت شهادته. 


ومن شرطها أيضًا عدم التهمة؛ فلا تقبل شهادة جار لنفسه نفعاء 
كشهادة السيد لعبده المأذون له في المتجر» أو لمكاتبه بدين» أو عين. 


وكذا لا تقبل شهادة داقع عن نفسه ضررًا؛ كشهادة الضامن للمضمون 
عنه بالأداء: أو الإبراء؛ لما فيه من التهمة. 


عم أإد وو جهن جد زه عم ل وس حب 6د زب مع د قد جمع )ا زح عم د هت ع0 إن صن عد تسو صم اد وي 

يجوز في: «أصل»2» و«فرع» أن يكونا مجرورين علئ التوهم عطفا 
علئ «دافع» المجرور علئ التوهم؛ كقولهم: «ليس زيد قائماء ولا قاعد» 
بالخفض علئ توهم دخول الباء في خبر ليس 


وشرط جواز صحة ذلك العامل المتوهم» [وشرط حسنه كثرة دخوله 
هناك] ؛ ولهذا حسن قول زهير: 


بدا لى أنى لست مدرك ما مضئن20 ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 


فيكون التقدير هنا: «وليس الشاهد بأصل أو فرع للمشهود له»؛ فإنه 


انق هو المفتوح من أمامه وخلفه. 


فلي 


باب الشهادة 
و ل _ هع 

لا تقبل الشهادة ؛ لوجود التهمة. 

فشهادة الأصل ؛ كالوالد لولده» أو ولد ولده؛ وإن سفل - 

والفرع؛ كشهادة الولد لوالده أو لجده؛ وإن علا؛ لأن شهادته له 
كشهادته لنفسه ؛ لوجود البعضية في كل منهما. 

نعم شهادة كل منهما علئ الآخر تقبل ؛ لعدم التهمة. 

وكذا لا تقبل شهادة العدو على عدوه؛ إذ العداوة من أقوئ التهم. 

والعدو هو: الذي يبغضه بحيث يتمنئ زوال نعمته» ويفرح بمصيبته» 
ويحزن بمسرته ٠‏ 

فلا تقبل شهادة المخغصوب منه علئ الغاصب» والمسروق منه علئ 
السارق» ولا شهادة المقذوف علئ القاذف» وولي المقتول على القاتل » 
والزوج علئن امرأته بالزنا. 

والعداوة الدينية.. لا تمنع قبول الشهادة؛ فتقبل شهادة المسلم على 
الكافرء والسّني على المبتدع» كما تقبل شهادة المبتدع على السني؛ إلا 
الخطابية . 


ولو زالت العداوة» ثم أعادها”" . . ل 


0 5 في الشهادة البناء عل ا 


(1) أي: أعاد الشهادة. 


اا 


8 باب الشهادة © 

لقوله يكِِ: «علئ مثل هذا فاشهد)0© 

لكن يجوز أن يشهد الأعمئ إن سبق تحيُّله العمئ» والمقّر له في 
صورة الإقرار معروف الاسم » والنسب. 

فإن كان في غير الإقرار؛ بأن احتاج إلئ الإشارة» أو إلى عين من 
الأعيان. . لم تقبل شهادته؛ كما أن القاضي يقضي إن عمى بعد سماع البينة » 
وتعديلها في تلك الواقعة. 

وكذا يروي الأعمئ الحديث ؛ لأنهم كانوا يروون عن عائشة» وأمهات 
المؤمنين من وراء الستر”” ؛ ومن المعلوم أن البصير في هذا كالأعمئ . 

وكذا يترجم الأعمئ للقاضي كلام الخّصمين ؛ لأنه يفسر كلام الخّصم 
الذي سمعه بحضرة القاضي » فلا يحتاج إلئ معاينته() 


وكذا يشهد الأعمئ وتقبل شهادته في صورة الضبطة”''» وهو أن يضع 
رجل فمه علئ أذنه ويد الأعمئ علئ رأسه» وهو يتيقن أنه يسمع منهء فيقر 
بطلاق أو عتاق» ولا يزال يضبطه ؛ حتئ يشهد بما سمعه منه عند القاضي . 


أي: ويجوز للأعمئ أن اسهد 0 وهي: الاستفاضة . 


)2و الحاكم » المستدرك » ج؛ ص98 » وضعفه البيهقي؛ ج١٠‏ ص 1616. 
)2( الغزالي ؛ الوسيط » ج/ا ص ١/1‏ 

() الشيخ زكرياء أسئئ المطالب» جغ ص850. 

(4:) أي: التعلق. 


للددالا 
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وشرطه: أن يسمع من جماعة كثيرة لا يمكن تواطؤهم علئ الكذب؛ 
فيحصل بخبرهم العلم» أو الظن القوي أن فلانة زوجة فلان» أو أن فلانًا 
مات . وهو: الحمام. 


وكذا يد يثبت الوقف بالاستفاضة » دون شروطه» وتفاصيله . 
00000 فلان أو عتيقه . 


وكذا بثبت النسب من أب وأم وقبيلة. 


وشرط الشهادة بالتسامع: عدم المعارض له» فإن ذلك تهمة تمنع 
تحمل الشهادة . 

والمعارض؛ كإنكار المنسوب إليه نسبه» أو طعن بعض الناس في 
وكات جا عوك لو لل الو حل ال هيد 


اصح :د جع ويخ د تبج كم د وت حم ع [ببد عم إل جلت عم عد ص عم ]دضت ‏ حب ]قت ياد اب عبخ د 
أي: ويشترط لثبوت الزنا أربعة ؛ فلا يغبت بأقل من أربعة رجال٠‏ 
وكذا اللواط وإتيان البهيمة؛ لأن نقصان العقوبة فيه لا يمنع من 

العددء كما في زنا الأمة. 
ويشهد كل واحد من الأربعة أنه أدخل فرجه في فرج”"" فلانة كالمرود 

فى | 3 0 

)1١(‏ لابد أن يقيد ذلك بأنه علئ سبيل الزناء 

)2ش( لا يشترط كالمرود في المكحلة ؛ لكنه يسن. 


6١1 


2 باب الشهادة 9 


ولا يخفئ أن المعتبر دخول قدر الحشفة» لا جميع الذكر. 


وهذا بخلاف شهود وطء الشبهة في دعوى الموطوءة المهرّ؛ بشبهة ؛ 
حيث لا يلزمهم ذلك» بل تكفي شهادتهم علئ الوطء مطلقًا؛ لأن المقصود 
منه المال فلم يلزم فيه هذا الاحتياط . 


- 3-21 2:5--345-2:1-344-:30-1:1--04-11--46-21-44-1:1- 24211 14 22 
أي: ويكفي في غير الزنا رجلان حتئ في الإقرار بالزنا- 
أو غير المال وما لا قصد به المال كالعقوبات؛ سواء كان حدًا لله 
تعالئ كحد الشرب وقطع الطريق والقتل بالردة» أو حا لآدمي ؛ كالقصاص 
في النفس والطرف وحد القذف. 
ويشترط في الشهادة لإثبات هلال صوم رمضان واحد فقط؛ لأجل 
الصوم؛ وأما لأجل غيره من حلول الدين المؤجل» ووقوع الطلاق المعلق؛ 
فلا يثبت بواحد. 
وشرط شاهد رمضان أن تكون عدالته بانت وظهرت؛ فلا يكفي فيه 
العدالة9؟ . 
متشو 


تلت و اد ايج عم د جب اجن + م 6 :1 4د جين 1 وب عبج د ود جم :د 


أ ورجل وامرأتان أو رجل ثم اليمين: المال أو فيما يؤل 
إليهء كالموضحة التي جهل2 تعيينها أو حق مال كالأجل 
:| أو سسبب للمال كالإقاله 2 والبيع والضمان والحواله ا! 


باب الشهادة 
6 سن اله 
أي: ويقبل رجل وامرأتان» أو رجل ويمين فيما هو مال» أو يؤول 
ويقصد به المال» والحق المالي . 


؛ كالنقدين والديه0©. 


؛ والعقود المالية'"؛ كالبيع » والإجارة» والوصية بالمال» والفسوخ » 
والرد بعيب » والحوالة » والشفعة. 


1 والأجل 9 . 


والذي يؤول إلئ المال.. كموضحة عجز عن تعيين موضعهال؟» فلو 
شهد بها رجل وامرأتان ثبت المال» ولم يثبت القصاص . 


وكذا ما هو سبب يؤول للمال.. كالإقالة» والبيع بأنواعه» والضمان» 


والحوالة . 
والمعنئ في تيسير ذلك: كثرة جهات المداينات والمبايعات وعموم 
البلوئ بها. 


وفهم من قوله: «رجل وامرأتان» بواو الجمع.. أنه لا فرق بين أن 
تتقدم شهادة الرجل علئ المرأتين أو تتأخرء ولا فرق بين أن يقدر علئ 
رجلين» أو لا يقدر إلا علئ رجل وامرأتين. 
)١(‏ معثالان للمال. 
(؟) أمثله لما يقصد به المال. 
() مثال للحق المالي - 
() بأن كان برأس المدعي المشجوج شجات» والشهود يزعمون أن ما شهدوا عليه واحدة 

منهاء وعسر عليهم تعيينها. 

كلل 


245 باب الشهادة © 
وفهم من قوله: «أو رجل» - بأو التي للتخيير - «ثم اليمين».. أنه 
يتخير فيما ثبت برجل وامرأتين بين الإثبات برجل وامرأتين» أو برجل 
ويمين ٠‏ 


وفهم من قوله: «رجل ثم اليمين» بثم التي للترتيب.. أنه يشترط أن 
يأتي باليمين بعد إقامة الرجل علئ ما يدعيه » وتزكيته وتعديله» ولا يجوز أن 
تتأخر شهادته عن اليمين. 


ا عليه كالرضعع والولادة2 وعيبها والحيض والبكارة | 
د 


6 ع عه صو ع 226 0:86 اجن و صو وت عب ]1 عه يد 

أي: وإذا شهد رجل وامرأتان» أو أربع نسوة منفردات فيما لا يطلع 
عليه إلا النساء غالبا دون الرجال؛ كالرضاع” » وعيب النساء؛ ولو في 
وجه المرأة وكفيهاء والولادة» واستهلال المولودء والحيض» والبكارة 
والثيوبة » والرتق» والقرن.. فإن الحق يثيت بهن. 


هلام دماج 


(1) أي: كالرضاع من الثدي» أو أن اللبن الذي شربه من هذه المرأة. 


كندل 


باب الدعوى 
و 1_2 


1 وي الحا د 1 الذي يدعي ريت 


صحيحة بشيء معلوم . 

فلا تصح الدعوئ بمجهول إلا في الوصية؛ لأن المقصود فصل 
الخصومة » وإلزام الحق » وذلك لا يمكن في المجهول . 

وأما الوصية فلو لم تصح الدعوئ بها مع الجهالة.. لأدئ ذلك في 
الغالب إلئ ضياع حقه. 

فلا تحصل دعوئ بالنقد.. إلا ببيان جنسه؛ من كونه ذهيًا أو فضة» 
وقدره؛ ونوعه. 

وإن ادعئ حيوانًا.. وصفه بصفات السلم- 

ومن شرط الدعوئ أن تكون ملزمة؛ فلو قال: «وهب لي كذل»ك, أو 
اباع».. لم تسمع دعواه» حتئ يقول: «ويلزمه التسليم إليّ» ؛ لأنه قد يهب 
ويبيع ويبطلهما قبل القبض ٠‏ 


باب الد. 

وإذا تمت الدعوئ.. سأل القاضي خَصمه المذَّعئ عليه - وهو الذي 
يوافق قوله الظاهرٌ - الجواب”" ؛ وإن لم يسأله المدعي كما أفهمه. 

وبعد الدعوئ تُظر إن اعترف الحَصم بحقه.. حكم القاضي عليه 
بطلب المدعي أن يحكم له ويلزم القاضي المقِرّ بالخروج من الحق الذي 
عليه ويثبت الحق بالإقرار من غير قضاء القاضي . 

وإن جحد المدعئ عليه, وقال: «لا يستحق شيئًا» - [بخلاف ما] لو 
سكت وأصر علئ السكوت.. فيجعل كالمنكر الناكل - فللقاضي أن يقول 
للمدعي: «ألك بينة»؟» وله أن يسكت 

فإن كان كَمَّ ‏ بفتح الثاء المثلثة أي: كان هناك بيئة تشهد بحق 
المدعي ٠‏ 0 


وم علد فح جم عد إبج يجح زد كبمج اد وب 36 1 3ع جين عد يت عبت ا يت عب 0 فب وت اد وم جيم + 4 
أي: وإن لم يكن للمدعي بينة أصلاء أو كانت وطلب المدعي 
يمينه. . فيحلف المدعئ عليه إن دعا أي: طلب ‏ المدعي يمينه. 


فإن لم يطلب يمينه.. لم يحلفه القاضي . 


ص هه ص اص سوادضت صو اوه سواه متيو مواوه صو و سو وه 


فين أبئن ردت علئ من ادعئن دح يستحق المدعئى إا 


عد عاد مو _ جما عد تسيو عماج #إذ قمعو جم +37 ونم جما د ونج ومع وذ 1 سخا 1 2 سا 1س 


#شدهم 


(1) أي: جوازاء نعم إن سأله المدعي ذلك فبحث ابن حجر وجوبه. 


١8 


28 باب الدعوىي 6 

أي: فإن امتنع المدعئ عليه من اليمين. . ردت اليمين علئ المدعي . 

فإذا حلف اليمين.. استحق ما ادعاه: وقضي له به. 

ولا يقضي علئ المدعئ [عليه] بنكوله”©: خلامًا لأبي حنيفة2©9 
وأحمد”” إلا فى مسألة واحدة؛ للضرورة. 

وإن سكت بعد عرض اليمين.. حكم القاضي بنكوله. 

وقول القاضي للمدعي بعد امتناع المدعى عليه: «احلف)».. ينزل منزلة 
قوله: «#حكمت بنكول المدعئ عليه» . 


[واليمين المردودة.. كإقرار المدعئ عليه] ؛ فإن أقام المدعئ عليه 
كت لشو ست طعت عه 


و5 2926 عواديه 


2 
ا 
اساسا هي ون بد 


عع مم عه د 


وإن ادعئ الع ا ولا بينة للمدعي؛ فإن انفرد أحدهما بالعين 
تحت يده.. فهي لمن هي في يذه مع يمينه . 
وعلئ هذا فالشخص تسمع دعواه بما في يده » ويحلف عليه. 


وكذا لو كانت بيده وأقام غيره بها بينة» وأقام هو بينة.. قدمت بينة 
صاحب اليد وقضي له بها بلا خلاف. 


(1) أي: ببكول المدعئ عليه ٠‏ 
)١(‏ الكاساني» بدائع الصتائع» ج7 ص777. 
(5) ابن قدامة» المغني » ج١٠‏ ص١١1-‏ 


1 


0 وحيث كانت العين ا و بع رزاع لطي مانام كل 
منهما بينة.. تحالفا ‏ أي: حلف كل واحد منهما أنها ملكه؛ دون غيره - 
وقُسمت الدار بينهما نصفين إذا حلفا بعد الاختلاف. 


وكذا إذا لم يكن في يد واحد منهماء بل في يد ثالث غيرهماء وأقام كل 
منهما بينة ٠‏ لوالو عد حا عد سود ال عو 


أي: ررك كن امرض سية ١‏ لق كم ررس لوحو ع 
دعوئ صحيحة لو أقر بمطلوبها ألزمه؛ كدعوئ الشتمء والضرب الموجبين 
للتعزير عن ذلك ٠‏ 


لكنه لا يحلّف في حد من الحدود ثيت” لله تعال ؛ فإنه لا يحلف 
المدعئ عليه » ولا تسمع الدعوئ عليه ؛ لأنها ليست حقًّا للمدعي» ومن له 
الحق”" لم يأذن في الطلب» بل أُمَر بالستر والإعراض ما أمكن. 

نعم ؛ لو تعلق بالحد حق آدمي ؛ كما إذا قذف إنسانًا فطلب المقذوف 


)١(‏ كحد الزناء» وشرب الخمر. 
(؟) وهوالله جل جلاله. 


باب الدعوى 


حد القذف» فقال القاذف: احلفوه أنه ما زنئ».. خُلف» كما مر في القذف. 
ويجري التحليف في حد القصاص » والشتم » والضرب الموجبين للتعزير. 


ولا يحلّف القاضي إذا ادعئ عليه أحد المتداعيين أنه ظلم في الحكم ؛ 
وإن كانت الدعوئ بعد العزل ؛ لأن منصبه يأبئ التحليف والابتذال. 

وكذا لا يحلف الشاهد إذا ادّعئ عليه أنه تعمد الكذب» أو ما يوجب 
سقوط شهادته» لا يحلف؛ وإن انتفع المدعي بإقراره بذلك؛ لأن منصبه 
يأبئ التحليف . 

وكذا لا يحلف منكر الوكالة إذا كان عليه حق» وطالبه به غيره 
زاعم”" أنه وكيل المستحق » ولم يكن له بينة على وكالته» وأنكر”" وكالته؛ 
فإنه لا يحلف علئ نفي العلم بوكالته؛ لأنه لو اعترف بوكالته.. لم يلزمه 
التسليم إليه؛ من حيث إنه لا يأمن جحود المستحق للتوكيل؛ فلا معنئ 


ممع عد ص جا تج مإ ج15 و 6م 4 1ج تت يع تست ص اد و جمد جا زب جم 1د 


ظ . 8 3 0 8 5 
بتاكمااجاب دعوى حلفا ونفي علم فعل غيره نفئ |35 


: 

.ومن يد وس ومن عد وبع عمع #إد تو جمع عد و جمخ :د 1ج جمنخ عد هيت يبع ]وجيت ونا ويج عبن عد قبعو ومن د و 
أي: وإذا حلف الحالف علئ فعل نفسه حلف بنّا على القطع في 

حالتي النفي » والإثبات ؛ لأنه يعرف حال نفسه ويطلع عليها. 


ويكون اليمين كما أجاب في الدعوئ ؛ فإن ادعئ عليه عشرة مثلًا أو 


(0) أي: ذلك الغير- 
(؟) أي: المدعئ عليه. 


باب الدعوى 5 
67_25 
أنه أقرضه عشرة» أو أنه غصبها منهء فإن اقتصر علئ الجواب المطلق بأن 
قال: «لا تستحق علي شيئًاه: أو «لا يلزمني تسليم ما ادعئ به إليه». . 
حلف كذلك. 
وإن تعرض في الجواب للجهة؛ بأن قال: «لا يلزمني العشرة التي 
اقترضتها منه».. حلف كذلك. 
وإن أراد بعد ذلك أن يقتصر علئ النفي المطلق.. لم يمكّن منه. 
وإن حلف على فعل غيره؛ فإن كان على نفيه.. حلف على نفي علمه» 
[أي] أنه لا يعلمه؛ لعسر الوقوف علئ النفي المطلق» ولهذا لا تجوز 
الشهادة عليه . 
وفهم منه: أنه لو حلف علئ فعل غيره في الإثبات.. حلف أيضًا علئ 
البت ؛ لأن الوقوف عليه سهل. 
ولو حلف علئ فعل عبده؛ أو فعل بهيمته حيث ضمنّاه. . حلف علئن 
البت ؛ لأن فعل العبد كفعل نفسه. 
ولهذا لو ادعئ رجل أن عبدك جنئ علي بكذا.. سمعت دعواه. 
والبهيمة لا ذمة لها وإنما يضمن لفعلها؛ لتقصيره في حقهاء وهو أمر 


هلام ميلاي 


اا 


6_١ 
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ام-2 1 9 ج2105 صو اده 6 6ن :هم سبو ا وس عع ]دود 4ض قد 
أي: إنما يصح العتق من مكلف , مطلق التصرف.» مالك لما اعتقه . 
فلا يصح إعتاقٌ الموقوفي عليه الرقيقٌ الموقوف » ولا اعتاق المرهون» 
والجاني من المعسر. 
وإنما يصح الإعتاق بالصريح » مثل: «أعتقتك» » أو «حررتك» »2 أو 
«أنت حراء أو امحرر)ء» أو (أنت عتيق». 
أي: ومنه #فك رقبة) » نحو: «فككت رقبتك» » و«أنت مفكوك الرقبة» . 
ومن الصريح قوله: «يا حر» إذا لم تكن قريئة مد 
ويصح بالكناية » مع النية. 
ومنه قوله: «يا مولاي)» وايا سيدي»). 
ولأمته: ايا صاحبة البيت» ؛ فإنه كناية عند الإمام”" » وصاحب (الحاوي 
)١(‏ بخلاف ما لو ادعئ قصد مدحه بذلك . ووجدت معه قرينة تشعر به.. فلا عتق. 
(؟) إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج9١‏ ص١50-‏ 


0١4 


باب العتق 
ا __م 6 
الصغير)”" » لكن المختار ما قاله القاضي حسين والغزالي أنه لا عتق؛ وإن 
نوئ ؛ لأنه خمطاب بلطف » وتودد وتدبير المنزل» وليس فيه إشعار بالعتق. 
وقال الرافعي في (الشرح الصغير): الأشبه عند الإمام وغيره أنه 
كناية » وهو الجواب في (التهذيب)0©. 
ومن الكناية: الا ملك لي عليك»4؛ والا خدمة لي عليك» . 


أي: ل ا . سرئ العتق عليه إل جميعه ؛ 
وسواء في ذلك الموسر والمعم 5 


ولا فرق بين إضافته إلى جزء شائع كالبعض»ء أو جزء معين ؛ كالرّجل » 
واليد» ونحوهما. 


وقال أصحاب الرأي: إن أعتق رأسه» أو بطنهء أو نفسه. . عتق كله ؛ 
لأن حياته لا تبقئن بدون ذلك » وإن اعتق يده» أو عضوًا تبقئ حياته بدونه. . 

كرينل 
لم يعتق 0 

وقال حماد وأبو حنيفة: يعتق فيما إذا أعتق بعضه ‏ كالنصف ‏ ما 
4 القزويني » الحاوي الصغيرء ص877. 


(؟) البغويء التهذيب» جم ص78614. 
(5) الكاساني» بدائع الصنائع » ج4 ص87 » ١417‏ 


١ كد‎ 


شن _ .بج 
أعتق » ويسعى في باقيه » وخالف أبا حنيفة أصحاله”"2 [فلم يروا عليه سعاية] . 
وكذلك يسري العتق إذا كان شريك غيره» وعتق حصته, فيسري إلى 
باقي ملك شريكه, إذا كان المعتق موسرًا يقدر علئ أداء قيمة نصيب 
الشريك؛ فاعتق عليه نصيبه بعتقه» واعتق نصيب شريكه الباقي بقيمته في 


حال وقت العتق ؛ لأنه وقت الإتلاف» أو سبيه0©, 


نعم إنما ُقَوّم قبل العتق 2 

فلو كان الجميع يساوي مائة» وصار بعد العتق يساوي سبعين-٠‏ لزمه 
مائة ؛ لأن النقص بسبب العتق . 

وإن كان المعتق معسرًا!/.. عتق منه قدر نصيب المعتق فقط دون 
نصيب شريكهء فإنه باق علئ ملك مالكه. 

ولا فرق في هذا بين كون الشركاء مسلمين أو كافرين » أو بعضهم 
مسلمًا وبعضهم كافرًاء وفي الكافر وجه أنه إذا أعتق نصيبه من المسلم أنه لا 
يسري إلئ باقيه» ولا يقوم عليه ؛ لأنه لا يصح شراء الكافر عبدًا مسلمًا. 

وعلئ قول الجمهور أن هذا ثبت لإزالة الضرر؛ فاستوئ فيه المسلم 
والكافر؛ كالرد بالعيب؛ فإن الغرض ههنا دفع ضرر الشريك» دون 
التمليك » بخلاف الشراء. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أي؛ وفت سبب الإتلاف » وهو العتق. 

() أي: بقيمته التي يقوم بها قبل العتق ؛ يشير إلئ ما سيأني أنه لا أثر لنقص القيمة بالعتق. 
() أي: معسرً! حال الإعتاق عن أداء قيمة نصيب شريكه. 


1١١5 


58 باب العتق 66 


1ق + 016 صا جاه مض عدا صا 06 ع ار 


1 3 
© ومالك الأصول والفروع 2 يعتق كالميراث والمبيع |5 


»2 جره شد جم او جما اج ممع +1 جم ]ا د جمع مد و جب ع1 ود ص و عم و 6د و 


أي: ومن ملك أحد أصوله ؛ من أب أو جدء أو أم أو جدة؛ وإن 
علواء أو ملك أحد فروعه؛ من ولدء أو ولد ولد؛ وإن سفلوا. . عتق عليه 
بمجرد الملك ؛ لأن الولادة مع العبودية لا يجتمعان» فيغلب العتق ؛ وسواء 
ملك أحد أصوله بالميراث» أو البيع » أو غيرهما. 

وبقع العتق: بعد الملك - بالشراء - ثم يحصل العتق مرتبًا. 


والصبي والمجنون إذا ملكا أحدًا من الأصول أو الفروع بإرث أو غيره 


ولا فرق بين أن يتفق الوالد والولد في الدين» أو يختلفا كما تقدم. 


وأما غير الأصولء والفروع كالأخوة والأعمام وسائر الأقارب.. فلا 


كمع د لومم ممع اد وم جمع إإد ومع و عد تم 66 0 وب و أإد وي جب ]د ؤس 1 وين ]د ويه جب عاد وم جم ا و 


أي: يثبت للمعتق حق الولاء ؛ سواء أعتق ؛ بإعتاق » أو كتابة» أو أداء 
نجوم » أو بإبراء السيد» وكذا بتدبير العبد» واستيلاد الجارية التى تعتق 
بموت السيدء وكذا بملك أحد أصوله أو فروعه» أو عتق بعضه فسرئ 
عليه» أو باع العبد من نفسه ؛ قفي هذا جميعه يجب الوّلاء للمعتق. 

وإذا مات العتيق » ولا وارث له من جهة السب ٠.‏ فيجب للمعتق ميراثه . 


ففدد 


5 باب العتق 6 


وكذا يجب له أن يأخذ ما فضل بعد أصحاب الفروض إن كان صاحب 


فرض ٠‏ 
ثم إن مات المعتق يكون ولاء العتق لمن هو عصبته(© بنفسه» لا 
بغيره. 


ولهذا لا ترث امرأة بوّلاء؛ لأن النساء لسن بعصبات بأنفسهن» بل 
بغير هن ٠‏ 

فإذا كان للمعتق ابن وبنت» أو أخ وأخت.. ورث الابن دون البنت» 
والأخ دون الأخت» فلا ترث امرأة بوّلاء : إلا من عتيقها وأولاده؛ وعتقائه. 


ومح :قح جب ا ود جين ادج 86 0 2 عم :1ه عي رقم جو و و ضع د وج جع دج 
أي: ويثبت الوّلاء للمعتق ؛ ولو مع اختلاف الدين.. أوجب الولاء. 
فلو اعتق المسلمٌ كافرًا أو عكسه.. ثبت الولاء ؛ ولو للكافر على المسلم ؛ 

وإن لم يتوارثا ؛ كما تثبت علقه النكاح بين المسلم والكافر» وكما يثبت النسب 


وعن مالك أنه لا يثبت الوّلاء مع اختلاف الدين”" » فلو أعتق الكافر 
عبدًا مسلمًا. . لم يقبت له الوّلاء عليه. 
ويدل علئ ثبوت الوّلاء عمومٌ قوله ككِ: «الولاء لمن اعتق)2©0 


)0 أي: عصبة المعتق. 
(؟) سحتونء المدونة» ص485٠‏ 
)2 البخاري » صحيحهء 1١63‏ ومسلم » صحيحه؛ 19١4‏ 


14 


3 ياب العتق © 
وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب)7"؛ ولحمة النسب تثبت مع اختلاف 
الدين» وكذلك الولاء. 


ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ؛ لأنه معن يورث به» فلا ينتقل بالبيع 
والهبة ؛ كما لا ينتقل بالقرابة . 


هلام مجلاقج 


٠.446٠ ابن حبانء صحيحهء‎ )١( 


168 


باب العديير 


بِدَبّر الحياة - 


وبالكناية» مع النية» كقوله: «خليتُ سبيلك بعد موتي» » ونوى العتق - 
ولو قال: «ديرت نصفك» أو ربعك».. صحء وإذا مات عتق ذلك 
لض 


:بشي بسب من القت نان ويبطل التدبير حيث الملك زال (3 
ماده صو ع وم مويه سدع وم صن اود صد وتم ميدي ص اوم موصي 


أي: ويعتق بعد موت السيد من ثلث ماله بعد الدين ؛ لأنه تبرع يعد 
الموت فكان من الثلث كالوصية©. 


ويجوز التدبير مطلقًا ومقيدًا. 


)0( فيعتق كله إن خرج من الثلث» وإلا عتق منه بقدره. 


١ع‎ 


8 ياب العديير 66 

فالمطلق: تعليق العتق بالموت من غير شرط آخر. 

والمقيد: ك: «إن مت من مرضي هذا)ء أو «في عامي هذا فأنت 
حر”"» ولإن قرأتَ القرآن فأنت حر تعد موتي»)؛ فقرأ القرآن جميعه.. 
صار مدبراء وإن قرأ بعضه.. لم يصر مدبرًا. 

وله أن يبطل التدبير بإزالة الملك؛ لأنه تعليق عتق بصفة» ولم توجد 
كما لو علق عتقه بموت الغير» فلو زال ملكه عنه ببيع » أو هبة » أو غيرهما.. زال 
التدبير ؛ وإن عاد ملكه إليه. 

ولا يبطل بالوطء بلا إيلاد» ولا بالهبة قبل القبضء ولا بالرهن» ولا 
بالرجوع باللفظ كقوله: «رجعت عن تدبيري» أو أبطلته». 


هلام ممةي 


٠١الف فإن مات علئ الصفة المذكورة عتق» وإلا‎ )١( 


لشيال 


باب الكتابة 


باب الكتابة 
0ك 
سُمّيت كتابة ؛ لما فيها من ذ ضم النجوم بعضها إلئ بعض» أو لأنها 
تونق بالكتابة غالبًا. 
داو ويكوط اراد 


0 


3 مومه 52 

0 مسن لاسي سوب لل 

للأمر بها في قوله تعالئ: طفَححَاتوهُْ إن عَلمثُمْ هم حَيرًا [النور: +م]» 
والأمر بعد الحظر محمول على الاستحباب » والحظر هو بيع الرجل ماله بماله. 

ويشترط في السيد: أن يكون من أهل تبرع » غير محجور عليه؛ فإن 
١‏ ا ا ا 


تبه عب 4 عي عله ع 3 
ا 9 -- 0 يقول 0 اكاتبتك علئ ألف تؤديه إليّ 
في تجمين»» وكذا في أكثر منهما. 


)١(‏ أي: قوي علئ كسب يفي بمؤلته ولجومه. 
1 


8 باب الكتاية 8 
وشرط العوض: أن يكون مالا معلومًا؛ ولو كان منفعة معلومة ؛ كبناء 
دار» أو خياطة ثوب» أو خدمه شهر. 


وأن يكون المال مؤجلًا بأجل معلوم» أقله نجمان - ويجوز أكثر - 
اتباعا للسلف. 


وفي حديث بريرة: (كات تبت أهلي علئ تسع أواق في كل عام أوقية)©. 


لاوطو كعات اك اكد 0 ٠‏ صح . 


وي يي 0 
بتعجيز نفسه"', وينفصل من الكتابة» ولا يجبر عليئ أداء المال؛ وإن كان 
معه الوقاء. 

وهي لازمة من جهة السيد لا يجوز له فسخها إلا إذا عجز العبد عن 
تحصيل المال كله أو بعضهء فلو حل عليه نجمان فعجز عنهماء واختار 
السيد فسخ كتابته ورده إلئ الرق.. فله ذلك بغير حضور حاكم . 

وروئ سعيد بإسناده عن ابن عمر أنه كاتب غلامًا له علئ ألف دينارء 
فأدئ إليه تسعمائة دينارء وعجز عن مائة دينار فرده إلئ الرق. 


وليس للسيد الفسخ على الفور» بل له تأخيره متى شاء ؛ كفسخ الإعسار. 


(1) البخاري » صحيحه» ٠58577‏ 
(1) بأن يمتنع من الأداء مع القدرة عليه. 


الل 


أي: يجوز للمكاتب أن يتصرف كالحر في معظم التصرفات ؛ فيستقل 
بالبيع والشراء» ويؤجر ويستأجرء فإذا عجّزه السيد في المدة”" انفسخت. 

وله أن: يأخذ بالشفعة» ويقبل الصدقة والهبة والوصية» ويصطادء 
ويحتطب - 


لكن لا يتصرف بتبرع ؛ فلا يضمن» ولا يكفل ولا يقرض» ولا 
يحابي في البيع ؛ لأن ذلك في معنئ الصدقة» والهبة» ونحوهما. 

ولا بتصرف يما فيه خطر؛ كركوب بحرء وما فيه نقص مال؛ لأن حق 
السيد غير منقطع عما في يده؛ فقد يعجّزه فيعود إلئ الرق ٠‏ 

ولهذا لا يعامل قراضًا؛ لجواز ضياعه» وله أن يأخذ قراضًا؛ لأنه 
اكتساب ٠.‏ 


وله أن يقترض. ولا يُقرض ؛ لأنه خطر. 


وحط شيء لازم للمسولن عنه وفي النجم الأخير أولئ 
أي: ويجب علئ السيد حط شيء من المال عن المكاتب كتابة 
صحيحة,» ولا يجب في الفاسدة؛ لأن النجوم غير ثابتة فيها. 


(0) أي: مدة الإجارة. 


باب الكتابة 


53 


5 


والحط عنه من النجم الأخير أولئ ؛ ليترتب عليه العتق . 


وإن حط عنه قليلًا كفئ» لكن يستحب الربع أو السبع ؛ لأن ابن عمر 
كاتب عبدًا له علئ خمسة وثلائين ألقَاء وحط عنه خمسة آلاف وهي السبع. 


5 نكاد ري نا ان ملي سر ماله الس ا ا 
حتئ يؤديه جميعه إلئ السيدء وعتقه موقوف علئ أداء جميع المال؛ لأنه 
تعليق بصفة» فلا يعتق قبل استكمالها. 

فلو أحضر المكاتب المال ليدفعه إلئ السيدء أو دفعه إلن رسول 
ليوصله إليه ؛ فمات قبل أن يقبضه السيد.. مات رقيقًا. 


وإذا دفع مال الكتابة فتبين أنه مسكحّق بان أنه لم يعتق. 


هلام .حملاى 


باب الإيلاد 


روئ أحمد) وابن ماجة عن ابن عباس عن النبي يكل : «من وطء 
امراة فولدت له.. فهى معتقة عن دبر موته» . 


أي: 0-5-0 0 . انعقد الولد حرا ؛ 
وإن كان الوطء حرامًا؛ لأن وطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره يقبت 
الاستيلاد ؛ لأنه وطء شبهة بسبب الملك» وينعقد به الولد حرا ؛ كوطء أخته 
المملوكة . 


ويجب عتق هذه المستولدة ؛ سواء أكان الولد حيّاء أو ميبًا 
ونسلهاء أي: ولد الأمة الذي حدث بعد ثبوت استيلادها من غير 
السيد؛ من زوج أو زنا حكمه حكم الأم: يلتحق بهاء ويعتق مع أمه بعد 
موت سيدها ؛ لأن الولد يتبع الأم في الحرية ؛ وإن ماتت الأم في حياة السيد. 
واحترز بقوله: «بعد ثبوت الإيلاد.. عن ولدها الموجود قبل 
(1) خ: «عتق أم الولد». 
لهسيل 


54 باب الإيلاد 6 
استيلادها ؛ فإنه لا يغبت له حكمها؛ فلا يعتق بموت السيد؛ لحصوله قبل 
ثبوت الحق للأم . 
ويجوز للسيد بيعه إذا كان يملكه . 


ولا فرق بين أن يموت السيد حتف أنفه» أو قتلت الأمة سيدها ؛ فإنها 
تعتق بعد موته» كما يعتق المدبر» والمدبرة؛ وإن قتلا السيدء وكما يحل 
الدين اقلا لكا قد جو وو اك 


ركه 4 ود جمن + زب مع د ود مين عد و صن عد كي ع ان تلد عن دتو ع0 وي جم ادي ادا 

أي: وعتق المستولدة وولدها من رأس مال السيد مقدمًا على دينه» 
وعلئ حقوق الغرماء ؛ فضللا عن الوصايا وحقوق الورثة ؛ لأن استيلاد الأمة 
بمنزلة استهلاكها. 

وكما يثبت الاستيلاد بانفصال الولد الكامل . . يثبت حكمه) ويكتفئ 
أيضًا بوضع المضغة» التي ظهر فيها تصور خفي من خلقه للآدميين» 
والتخطيط الذي يظهر لكل أحدء أو للقوابل وأهل الخبرة من النساء. 

وإن لم بظهر» وقلن القوابل: «إن ما ألقته أصل آدمي ولو بقى لتصور».. 
فالأصح: : أنه لا يغبت به الاستيلاد ؛ لأنه لا يسمئ ولذًا ولا تجب الغرة. 


ل 2 سه 1 مك 1غ سه 121 


اج جين أ وج ج 11« و ]دنه وماد تج جمدنت جم 0 
و جاز الكراء وخدمة» جمساع حاط تمه د حا 
: 0 


اميت ممديدضه صو هم سوادضس سو هم موادت 


أي: وجاز للسيد كراء المستولدة واستخدامها 55 


1 


باب الإيلاد 


وله أرش الجناية عليها وعلئ أولادها التابعين لهاء وقيمتهم إذا قتلوا. 
وله أن يزوجها بغير إذنها ؛ لأنه يحل له الوطء ؛ فجاز له التزويج كالمدبرة. 


وليس له هبتهاء ولا رهناء ولا بيعهاء ولا الوصية بها كما قطع به 
الأكثرون» وكذا كل ما يؤول إلى زوال الملك» فلو باع» أو رهن» أو زهت :+ 


| فالنسل قن مالك؛ والفرع حر من وطؤه بشبهة أو حيث غر أ 


جم !اد ود عمق إدجيد جين 0 هود جب اد هي عب ا بحبح :د ود عب ]د تلد جين عد هت عمد ]د جد ص د تعد 


«المُولِد) بضم الميم وكسر اللام من أولدء أي: من أولد باختيار غير 
مكره جارية غيره بنكاح » أو زنا.. فالولد قن رقيق لمالك الأمة؛ لأنه داخل 
علئ إرقاق ولده؛ فإن الولد يتبع أمه في الرق والحرية؛ بخلاف النسب»؛ 
فإنه يتبع أباه . 

فلو ملكها بعد ذلك .. لم تعتق بموته ؛ لأنها علقت منه برقيق » والاستيلاد 
إنما يثبت تبعًا لحرية الولد. 


وإن أولد أمة غيره بشبهة - بأن ظنها زوجته الحرةء أو أمته ‏ أو غَرَّ 
بحرية أمة فنكحها فأولدها.. فالولد حر. 


1:6 7 05 جد جه 1ج ا و عن و ص اه مج مجه مو وعم 


© باب الإيلاد 6 
أي: وكذا لو وطئها بشراء فاسدء وأولدها علئ ظن أن العقد صحيح» 

ثم بانت مستحقة للغير. . فالولد حر علئ ظنه. 
ولا تصير أم ولد إذا ملكها بعد ذلك ؛ لأنها علقت منه في غير ملك 
اليمين ؛ فأشبه ما لو علقت منه في النكاح » أو بالزنئ ؛ لأن الاستيلاد.. لم 
يعبت في الحال» فلا يغبت بعد ذلك» كما لو اعتق ملك الغير» ثم ملكه.. 


لم يعتق بموته إن مات . 


جد صن ع حب وج 6 و > 9د 


بحمد ربى زبد الفقه انتهت أ 

ركم )د قبع _ مم :1 كو جب اد جم جبع اد قو جم اد قبع صم د د عن اد جح جب اد تبج ص اد و ود د وي 

أي: لكن عليئن الواطئ لسيد الأمة تثبت قيمة الحر يوم الولادة؛ لأن 
الحرية حصلت بظنه» وظنه الفاسد لا يسقط حق السيد. 


والحمد لله علئ انتهاء زبد الفقه . 

و الله علئ سيدنا محمدء وعلئ آل محمدء وصحبه الطيبين 
الطاهرين . 

وأسأل الله مغفرة ذنوب من أصلح فيها خطأ ظاهرًا . 

جعله الله خالصا لوجهه الكريم » موجيًا للفوز في دار النعيم » لنا» 
ولقارئهاء وللناظرين فيهاء وللمسلمين» يا رب العالمين20. 

هلام هج«ي 

)00 لعل الشرح ينتهي هناء لأن نسخ شرح ما سيأتي مختلقة تماماء ويدل علئ هذا قوله: 

«والحمد لله علئ انتهاء زبد الفقه4 وقد يكون للمؤلف أكثر من شرح علئ الخاتمة. 
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0 خاتمة في علم التصوف”" 
ليكون سعي الفقيه في آخر عمره بتطهير قلبه» وتصفية سريرته ؛ ليلقئ 


جع اديت ضع دو جنع ود من ودود حجن ع ود حنج عد جو ود صو ع جد 6 ا 


أي: فمن أحبه الله تعال.. منحه نفسًا شريفة إلى كل علي أبيّة0"© 


بطبعها عن كل دني. 

فهي تدعو صاحبها أن يرْيَأ ‏ بهمز آخره - أي: يرفع نفسه عن دني 
الرذائل إلئ علي الخصائل 00 أن يكون في حال دنية» وهو يقدر 
علئ الحال العلية. 


فمن قدر علئ حفظ المنهاج.. لا يقنع بحفظ أبي شجاع» ومن قدر 
علئ الصيام لا يرضئ بالإفطارء أو علئ التهجد أكثر الليل لا يرضي بنومه. 


984 جم 6 مو 6 م و 6ه ّ 


وم يز يجح للمسالي يسهر في طلابها الليالي 


2 4 + وه هد وم صوعدمه صوادوم _صوادوت صو ادو سوج مه 


4 خ: «في علم التصرف المصفي للقلوب». 
(؟) أي: ممتنعة عن ارتكاب ما لا ينبغي ارتكابه . 


٠١4 


8 خاتمة في علم التصوف 0 

أي: ولم يزل بإعانة الله وتوفيقه يجنح إلى أعمال يُحَصَّلُ بها غرقا في 
أعلا الجنان ؛ فيتراءون فى الجنة كما يتراءون الكوكب الدري ؛ تحصيلًا لما 
أحبه الله تعالئ فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان”'" من طرق كثيرة عن 
سهل بن سعيد قال رسول الله عله : «أن الله تعالن يحب معالي الأمور 
ويكره سفساقها»). 

و«السفساف») بفتح المهملتين هو ضد العالي » وأصله ما يظهر من 
غبار الدقيق إذا نخل » والتراب إذا تنائر. 

والكيّس من أحب ما أحب الله » وكره ما كرهه ؛ فيحب تتحصيل معالئ 
الأمورء ويسهر في طلابها الليالي» كما يقال: «ومن طلب العلا سهر 
الليالى» » رزقنا الله وسائر المحبين ذلك ٠‏ 


أي: ومن عرف أن نفسه موجودة بعد العدم؛ وشاهد اختلاف أعضائها 
ومنافعها وأحكام ترتيبها وقهرها تحت تدبير مدبرهاء وافتقارها إلئ القائم 
بأمرها ومنافعها. . عرف أن له ربا موجدا للأممء باعثاً للرمم, بارنًا للنسم » 
ذا إرادة نافذة التدبير . 


ويحتمل من عرف ننفسه بالفاقة والافتقار. . عرف ربه بالعزة والاقتدار» 
كما ورد فيما لا يعبت رفعه» بل روي بأسانيد موقوفة علئ بعض السلف 
الصالح: «من عرف نفسّه عرف ريّه)» أي: من عرف نفسه بصفاتها المذمومة 
1 البيهقي » شعب الإيمان» 0/547 


67 
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عرف ربه بأسمائه وصفاته الجميلة. 
وتصور بعقله وقلبه بعد تمام الفكر أن السعادة العظمئ والدرجة 
العليا. . تقرب مولاه له بإقباله عليه» وتوفيقه لمراشد أموره » وإرشاده 
لمصالحهء وأن الشقاوة الأبدية» والمصيبة الخبيثة .. تبعيده له بترك اللطف 
والإرشاد. 
أو :اد وج وم اد وص ومع :إد تج وم د تم جص ا سمه جمن :]1 جمود ومن :إل تنيع وبع :1 يبود جم أذ ومو جم :إد يده 


فخاف وارتجئ وكان صاغيا لما يكسون آمراأو نميا 


ألند: شاه اس شي فاك سشيه: قال امس شي 6ش عش الم شد قط ا 1 شه قالط دشت قانة اسش: 4 
أي: فأثمر زمن تصور] تبعيده له.. الخوف منه ومن إبعاده؛ ومن 
نصور تقريبه إياه [الرجاء] من لطفه. وجوده. 
فإن لكل نظر وفكر حالة ينشأ عنها؛ فمن فكرٍ في سعة رحمة الله.. 
نشأت حالة الرجاء» ومن فكر في سطوته وانتقامه.. نشأت حالة الخوف. 


فهو في حالة القائمين متمئلًا صاغيًا لأوامر مولاه؛ من الواجبات 
اكلا له نا اه مطل كيك للع ل 0 


اعم د 3نم ممع عبد مجن بأد ب جهن عد قب جين عاد جم جم اج جمد د 6 عم عد تبح ممم عد و عمد اد و 
أي: فكلما ارتكب أوامره؛ وواظب عليها واجتنب نواهيه معرضًا 
عنهاء وتقرب إليه بكثرة النوافل أحبه مولاه؛ فإن محبته مكتسبة. 
كما قال الله تعالئ: إن اليرت عَامَيوأ عملأ ألصَلِحَتِ سَيجْحَلُ 
لَهْرْ آلتَمك ود » [مريم: 47] فهي مكتسب بالعمل الصالح كما قال: 9 إِنَّ 


١٠١ 


وي ختاؤسواسيت ليوج 
وك > [البقرة: ؟57] ٠‏ 
والمحبة الأصلية الموهبة أعلا منهاء كقوله تعالى: وتيت عَيَكَ مَحَبَةٌ 
مق 4 [طهذقعلء 


َه د 


ثم من أحبه مولاه.. جَرَّدَهُ عن صفات نفسه» وحواس بدنه» وصارت 
حركاته وسكناته بالله» كما جاء في رواية'": ١لا‏ يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتئ أحبه , فإذا أحببته كنت له سممًا وبصرًاء بي ينطق » وبي يبصر) . 

وفي رواية: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » وقلبه 
الذي يعقل بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله الذي يسعئ بهاء فإن دعاني 
أجبته ) وإن سألنى أعطيته) 20 كما قال بعضهم: 
لك سمعي وناظري وجناني وفؤادي ومنطتقي ولساني 
ا ا عه ل 


أي: وكات العب وكا من 5-5-5-8 الله تعالئ » 0 رعابته 5 في 
ظاهره وباطنه . 


ل لوس مع 


كما قال تعالئ: «ِوَهْو يمول 1 لصَلِحِينَ» [الأعراف: 147] إن دعاه أجابه» 


١16٠١17 البخاري؛ صحيحه؛‎ )١( 
٠7417 (؟) البيهقي» الأسماء والصفات» ج؟ ص‎ 


1١: 
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وإن سأله أعطاه؛ كما تقدم في الحديث » بل يعطيه لما أحب فوق مسألته. 
وقاصر الهمة لا يبالي بشيء من أعماله » بل يهملها باتكاله علئ رجاء 


عفو الله تعالئ وكرمهء فيجهل فوق جهل الجاهلين» ويدخل في ربقة 
المارقين . 


وهذا الظن: أن رجا الرحمة محمود في الدين» وأن رحمة الله واسعة» 
وكرمه عميم» وأن معاصي العباد في بحار رحمة الله التي وسعت كل شيء 
للمؤمنين الموحدين. 

ولكن إن رجاء كرم الله تعالئ ومغفرته مقبول من المؤمنين. 

فالشيطان لا يخدع المؤمن إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن. 

وقد كشف النبي يَكيهُ عن ذلك بقوله: «الكيّس من دان نفسه»» وعمل 
لما بعد الموت» والعاجز من اتبع نفسه هواهاء وتمنئ علئ الله20 


وهذ التمني هو الذي سماه الشيطان رجاء ؛ حتئ خدع به الجهال. 


د يج _ عم د 3 د قبع م د وو 
: فدونك لا أو فسادا أو سخطا او تقريبا او إبعادا | ِ 
6خ جد تك جمع زد جمد جباع اإد جم جم زد وم جع 6د وسو ممح اذ زعو ومن ]تي 12006 صن اد 1م ومع عدت 

أي: فدونك أيها السامع لهاتين الحالتين فاعمل لأيهما تشأ لنفسك من 
صلاح أو فسادء أو عمل يرضي ربك» أو يسخطه, أو يقربك منهء أو 


ببعدك . 


إلق الترمذي» سننه» 2151469 وابن ماجة؛» سئنه) 641751٠١‏ والبيهقي » السئن الكبرئ» اج 
ص6 .20١‏ 


١٠١عغه‎ 


58 خاتمة في علم التصوف 0 

ونظير الأمر هنا بعد وصف حالتى الشقاء والسعادة.. قوله تعالئ بعد 

ذكر حالتي العمل الموجب للإلقاء في الثار والموجب للأمن منها.. لفظ 
الأمر الذي معناه الوعيد وهو ظأعَمَأوا مَا يِتتْرْ4 [نصلت: ]4١‏ من الحالتين 


و 285 281:88 592055 2086 29 موده 25095 53755 055ه2 005 9 
53 وزن بحكم الشرع كل خاطر فإن يكن مأموره تاد 


© ولا تخف وسوسة الشيطان 


أي: :ذا خط لك بها انالك إن امار خاطة بهل حي فزن 
بميزان الشرع ؛ فإن وجدته مما أمرت به ؛ من واجب» أو مندوب - فبادر 
إلئ فعله فإنه أمر من الرحمن ليرحمك بفعله. 

ولا تتركه خوقًا مما يلقيه إليك الشيطان من الوسوسة بأنك إن فعلته 
وقع فيك الرياء والعجب ؛ فلا تخف» بل اجتهد في إخلاص عملك منهماء 


ولا تتركه بمجرد هذا الخوف. إلا إذا تحققتٌ فيه هذه الحالة المنهية. 


أي: كما أننا نستغفر الله؛ وإن كان استغفارنا يحتاج إلئ استغفار» 
لأن الاستخفار مع غفلة القلب خير من السكوت. 


وقد قال بعضهم لشيخه: (إن لساني يذكر الله وقلبي غافل»» فقال: 


ا 
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«اشكر الله علئ استعمال جارحة من جوارحك فى خير». 
وأكثر منه ؛ فإن الجوارح إذا اعتادته صار طبعاء كما أن صلاتنا ‏ وإن 
ل ال لون 


أي: واعمل بالطاعة ؛ وداوء العجب الذي يخطر لك الخوف منه كلما 
َل بباطنك أو الرياء» والاستغفار كعادته. 

وبهذا الاعتبار تباشّر كل ولاية» وفتوئ» وتدريس» ووعظء ونحوها 
مم 0 


وحن 6ن نا حل لت صترك 1 ل شرع كو ورا اد 
اف مع لص ل د 1 أو هوئ النفس. 


و 0777 


إليه ؛ فإنه ذنب كفارته الاستغفار. 


| فيغفر الحديث للنفس وما هم إذا لم يعمل او تكلما أو 


ع م صمو ع هم مووو يه ممعكم سحونت سموصم سوم صموضيم سووهم سويددنى 


خاتمة في علم التصوف 
2222 لوج 

أي: والواقع في النفس مما يتعلق بالمعصية خمس مراتب: 

الأول: الهاجس في النفس » ولا يُستطاع دفعه. 

الثاني : ما يجري في الخاطر ويذهب. 

الثالث: الخاطر الذي يتردد هل يفعله أَوْ لاء وهو مرفوع ؛ لحديث”9© 
«إن الله تجاوز) أي: غير مؤاخذ «لأمتي ما حدثت به نفسهاء ما لم تتكلم 
أو تعمل». 

وإذا ارتفع هذا فما قبله أولئ . 

الرابع: الهمء وهو قصد الفعل» وهو مرفوع أيضًا؛ لقوله تعالى: «إدّ 
هَنَتَ َلابِقَنَانٍ مسكر أن تَفْكَك كأ وَلّهُمَاك* آل عمران: ؟2]18 ولو حصلت 
[المؤاخذة] لم يكن الله وليهما. 

ولحديث”": «من هم بسيئة فلم يعملها.. لم تكتب عليه». 

وفي هذه المرتبة تفترق الجتينه والسيئة ؛ فإن الحسنة تكتب لهء 
والسيئة لا تكتب» بخلاف الثلاث الأول فلا يتعلق بها ثواب ولا عقاب. 

الخامس: العزم» وهو قوة القصد والجزم به؛ فالمحققون علئ 
المؤاخذة به؛ لحديث”": «فما بال المقتول» قال: إنه كان حريصًا على قتل 
صاحيه) . 


.0779 البخاري؛ صحيحه؛‎ )1١( 
.1174 (؟) البخاري» صحيحهء 27491 ومسلم؛ صحيحه؛‎ 
١1 البخاري» صحيحهء‎ )0( 


٠١4 


ف 
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أي: فإن هم بالمعصية.. فليجاهد نفسه في عدم فعلها بقدر الإمكان؛ 
فإن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك » وجهادها أكبر من جهاد الكفار. 


فإن فعلت المعصية.. وجب عليك أن تتوب علئ الفورء وتقلع 
عاجلا عنها. 

والتوبة بالندم والاستغفار كما سيأتي. 

وقل أن يخلو المكلف من شيء يتوب منه؛ حتى بوجوب التوبة من 
الغفلة . 

قال ابن الصباغ: وهو ظاهر الحجة؛ لأن من شأن المنعم عليه أن لا 
ا 6 ود 


أو كشبل بتدمرك ا 5 


وفحأة الزوال والفوات هم 


أي: فإن لم سن اله يا 0 يعتريه» أو 
لسهوء أو لجهل ثم علم واستحوذ عليه الشيطان يدعوه إلئ [عدم] ترك 
فعلها.. فليعالجها يذكر هجوم هاذم اللذات» ومفرق الجماعات بالهجوم 
عليه » وفجأة زوال حياته» وفواتها. 


خاتمة في علم التصوف 
وي ا ختة ف عا اةهعم_اوزوع 


53 2 5 5 5 5 
اصرق التوحة ا وجنئ اندم على ارتكاب ما عليك يحرم أ 


| تحقيقها: إقلاعه في الحال وعزم ترك العود في استقبال 
َْ 


خش 


عي 


وح د هد عبج ]دوه ج86 4د عبن قد عبن جد صو ادكه ضع قد عبن دكت عم :1و جم د 
أي: واعرض على نفسك التوبة ومحاستها. 
والتوية هي : الندم على ارتكاب ما حرم الله تعال عليه . 
وتحقيق التوبة.. ما قال الفقهاءء هي: الإقلاع في الحال» والندم علئ 
ارتكابها في الماضي , والعزم علئ أن ١دالي‏ اسل 


أي: وإن تعلقت المعصية بحق آدمي:. فلابد من رابع. وهو: براءة 
الذمة من تلك الظلامة ؛ فلابد من إخلاص النية في الندم» والترك» والعزم» 
ورد الظلامة. 


فقد يندم الإنسان علئ شرب الخمر؛ لضررها في بدنه» أو خوف من 
ألم حدهاء» ونحو ذلك ٠.‏ 


ويجب علئ من وقع منه ذنوب أن يتذكر منها ما يمكنه تذكره دون ما 
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أي: فإن جهل المستحق. ولم يعلم.. وجب عليه إعلامه ب[نحو] 
حد القصاص » فيقول: «أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص » فإن شئت 
فاقتص » وإن شئت فاعف»» وكذا بحد القذف. 
وفي غيبة المغتاب.. خلاف©. 
ولا يجب إخبار المحسود» ولو قيل: يكره لم يبعد. 


فإن غاب المستحق.. بعث إليه عجلًا من يعلمه إن قدر. 


جم :لد ومو وب 6د تع جب د وس جد د جب ومن أإد جم عب :إن عت 0 عمن د وت عبن عد يت جين قت صم 3 
أي: فإن قصر فيما عليه من دين ومظلمة حتئ مات المستحق» 
واستحقه وارث بعد وارث.. دفع إليه إذا علمه . 


فإن ماتوا لد جهلوا] .. أعطاه للفقراء والمساكيد9 . 


م مع نية الغرم له إذا حضر 2 ومعسر ينوي الأدا إذا قدر |3 
ون عاد جم جم :د ومن جم اودجي > 0د و عن 6د وي جين ا تس جب د و جسن دصت جمد ا تجن ا وبع 


أي: ونوئ الغرامة له إذا علمه؛ وحضر. 


هذا في القادرء وأما المعسر فيجب عليه أن ينوي الأداء إذا قدر عليه. 


(1) وإذا بلغت الغيبة المغتاب.. اشترط استحلالهء فإن تعذر بموته؛ أو تعسر لغيبته الطويلة.. 
استغفر له وإن لم تبلغه. . كفئ الندم» والاستففار له. 

(1) المعتمد عند ابن حجر أنه إن تعذر علئ المالك ووارثه.. سلمه لقاض ثقة؛ فإن تعذر 
صرفه فيما شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجده. 


1١١6أ‎ 
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6 د 0 جم ؛إد تبج جم :01 3ج جمنع ان جد 0 ا وو عي !د ا عمو يعد جب 1 وج ص ا تبس جع 1 ا 


أي: فإن مات من قبل الأداء. علئ نية الوفاء إذا قدر.. يرجئ له أن 
تناله مغفرة الله 0 ويرضي عنه خصماءه. 


أي: ومن تاب إلى الله تعالى, ثم نقض التوبة بذنب أخر ‏ ولو كبير- 
لم يقدح في توبته الماضية » وعليه تحديد المبادرة إلئن التوبة من المعاودة. 


جوت :إد جد جم د د عم )د تج سنوي تبود جم ا جبعد جم تب مب اه تعد 


م وتجب التوية من صغيره 2 في الحال كالوجوب من كبيره |8 


رو ع ول 6ن ]د قم +1 زد م ود عم سد مودي صداودهد صدعد وم جع هد مودو 

أي: وتجب التوبة من صغائر الذنوب ؛ كنظر محرمء وضحك لخروج 
ريح من غيره؛ وكذب بلا ضرر؛ كما تجب من الكبائر التي تؤذن بقلة 
اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة ؛ كدبر زوجتهء ووطئ في حيض علم 
به» وغيبة”" [ولو غيبة] يأ وفاء بعهدنا. 


جم :د تسم م5 اد و 2 2 4 


أي: وتصح التوبة علئ الفور؛ ولو كان مصرّا على ذنب ؛ ولو كبيرًا 


)١(‏ كذا عدها ابن حجر من الكبائر في (الزواجر)» ومال في (التحفة) إل كونها صغيرة» 
واعتمد الخطيب أن الغيبة إن كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة» وإلا فصغيرة. 


11١6 


ف 
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لا من نوع - كخمرء وزنئ » ونحوهما. 


ويصفو عن القلب كدورة الذنب التائب منه» وتبقئن كدورة ما أصر عليه 


ولايشترط في عقد التوبة اللفظ إلا في التوبة من قذف» ونحوه؛ كردة. 

وتركٌ ذكر الذنب» والفكرٌ فيه أسلم للقلب» لكن يعتذر بلفظ عام» 
]| تقس 4 [الأعراف: +7] و(لأبوء بذنبي»؛ إذ لا يتم أنس المؤمنين 
- ولو في الجنة ‏ إلا بأتيية: 


كاك ع لت كدي د اص ل لدو 


وم :دو م0 د و ومن ود و م6 ع هت جع عد وج ع :1 رس صمح ب ول عبن دهي موادت ع 
أي: وإن كان ما خطر لك فعله, أو تركه قد شككت فيه كونه مأمورًا 
به أو منهيًّا عنه. . فالواجب عليك الإمساك عنه حتئ تعلم حكمه بسؤال أو 
غيره. 
ولأجل ذلك قال الجويني في المتوضئ إذا شك هل غسل ثالثة أم 
رابعة ؟: «لا يغسل الرابعة ؛ لأن ترك السّنة أهون من ارتكاب بدعة) 20 


لكن خالفه الجمهور ؛ لأنه لا ترك الرابعة إلا عند تحقق التلاث. 


220 موه ووه صووه صوايت عورم 5 


والخير و 0 معا تجديده 


(1) فلا تحم توبة من الزنا يامرأة مع المقام عن الزتا بامرأة أخرئ . 
(1) إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج١1‏ ص77 


١٠١6 


خاتمة في علم التصوف 
أي: وكل واحد من الخير والشر واقع بقدرة الله تعالئ» وإرادته» كما 
قال الله تعالى: 9قَمَن برد أنه أن يَعْدِيَهُء يَفْمَعّ صَدَرَمه إلِإسَلير4 ٠.١‏ [الأنعام: 
1] الآية. 


ولاك لمك اذه بقدرة قدرها من عنله أ 
عبج :د قب وم واد ؤني صم 1 وي جين د ني جم اد تس جممع ا تعن ادش باد يه جع و 11 

أي: والله تعالئ خالق لأفعال العبادء كما هو خالق لذواتهم ؛ كما قال 
لله تعال: (خلق كل تي [الأنعام: أدل]ء ادنلوه ا هد 


فإذا نُسب الفعل إلى اشع لقح اطي . فهو من الله 
تعالئ » ويسمئ خلقاء والفاعل خالق. 


وإذا نسب إلئ القدرة الحادثئة سمى كسيًا مجارًا ينسب إليه. 


فلابد من كسب ينسب إلئ العبد مجازاء يغاب علئ فعله» ويعاقب؛ 
لامتناع الجمع بين اعتقاد الجبر المحض والتكليف» فقد نسب الله الفعل إلى 
نفسهء فقال: وده حَفَمٌ وا تَكْمَلُونَ» [صانات: 55]» ونسب الكسب للعيد 
فقال: لإبمًا كَسَبَتْ أَنِِيكُْ» [الشورئ: ]٠‏ - 

"#6 و 9 1 1م 96 ل 1:46 15:-012536-21:365-2465 
ٍ تح نرج التومل وآخرون الاكتساب أفضل ٍ 
اق صم ع صم تادهم دوت ص 


أي: واختلف العلماء في التوكل » والاكتسابء أيهما أفضل ؟. 


١ 


8 خاتمة في علم التصوف © 
فرجح قوم التوكل, وهو: اعتماد القلب على الله تعالئ بلا اضطراب 
فكرٍ في الفعل» وهو فرض ؛ لقوله تعالن: «زكا أيه سكل النزيؤ» 
[المجادلة: ٠ ]٠١‏ 
ورجح قوم أن الاكتساب أفضل ؛ لرواية البخاري: «ما أكل أحد طعامًا 
أفضل مما كسبت يداه]9؟ . 


إل 991:26 ]1 م 66 ]2 6 ادج ص0 3 ون هه عبن ]هد عن :2 04 صن ]دق جب د وود 
8 والغالث المختار أن يفصلا وباختلاف الناس أن يزلا )5 
3 


اد 


من طاعةالله تعالى آثرا لا ساخطا إن رزقه تعسرا | 
ولم يكن مستشرفا للرزق 2 من أحد بل من إله الخلق | 
فإن ذاافي حقهالتوكلل أولئئ وإلا الاكتساب أفضل ا 
أي لمن قن منخاهسه 4 2 سه 3 سكاس : قط ساف : 0 2 هاس فق ع سطس 3 2 عطاس 1 عط 1 .نه 
أي: والثالث » وهو المختار: التفصيل في ذلك وينزل الاختلاف فيه 
باختلاف أحوال الناس ؛ فمن آثر طاعة الله تعالئ علئ غيرهاء ولم يتسخط 
عند تعذر رزقه وتعسيره, ولم تستشرف نفسه إلئ أن يأنيه رزقه من خلق الله 
تعالئ.. فالتوكل في حق هذا أفضل . 
وإن تسخط عند تعذر الرزق» واضطرب قلبه» وتشوف لحصول ما في 
أيدي الناس .. فالاكتساب له أفضل » وفي هذا جمع بين الأدلة. ْ 
وقال بعضهم: التوكل حال رسول الله كه والكسب سنته » فمن ضعف 
عن حاله يف .. فليسلك سُنته9©. 
(1) البخاري)» صحيحه؛ 7017. 
(؟) البيهقي»؛ شعب الإيمان» .117١‏ 


1١١66 


ف 


خاتمة في علم التصوة 


- وطااب التريد زعو فى اليب خفي شهو 


ٍ لوه ا ع ذو الذي عن كروة المر مرك 4 


أي: : ولأجل هذا قال ابن عطاء اله في كتاب (النوير في إسقاط التدبير) ما 
معناه: «طلبك التجريد”" ؛ مع إقامة الله إياك في الأسباب.. دعوة من النفس 
إلن شهوة خفية ؛ فاجتنبهاء وطلبك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد 
ممه عن العز العلية) 9 , 


أي: والحق المكث علئ المنزلة التي أقامك الله فيها؛ حتئ يريد الله 
انتقالك عنهاء فينقلك » كيف وهو المتصرف فيك ٠‏ 


في صورة الجا منك ا 


أظهره في صورة التوكل 


7 فإ من شان إبليش اللنين ميلك أن هرك :جاتب الله زعا 1 
ارتضاه لك بطلب الأسباب التي سولها لك؛ بأنها تعينك علئ التصدق 
بفضول كسبك» وتقطع الطمع عما في أيدي الناس» وأبدي الأسباب صورة 
لترك جاتب الله . 
(؟) ابن عطاء الله ؛ التنوير في إسقاط التدبير» 741 


١لادنمل‎ 


8 خاتمة في علم التصوف 07 
وطلب الراحة مع التماهن'" والكسل.. صورةٌ لتوكلك أيضًا0". 
اا لج 6 ا لجو وب جم جوع اه زب عي لجس عم ]تس جا جين جمد قد صم د 6 ند 


| من وفق الله تعالئى يلهم البحث عن هذين ثميعلم |] 


نندت عاط عنطاه يه ةعس طاهي: 5 6 :عدطاهت 25 عله 1 سغاه: 1 1 06 0 2 الك سه تلط شه ققدت 


أي: ومن وفقه الله تعالئ أَلَهَمَهُ البحتٌ عن هذين الحالين. 


©1102 ج2111 عماجت صا دجاوت جه اود وموراشد وام مادام 


ا ألا يكون غير مايشاء فعلمناإن لم يرد ها 


5 زه وطق جم زد وو عم ان ولو و اام مادقم مععاصت عوادوت مدادصد كت ادو دادم 
أي: حتئ يعلم أن لا يكون إلا ما شاء الله تعالئ. 
وعلمنا بأن ما لا يريده الله تعالئ أو بما أراده.. كالهباء(" الذي يرئ 
في ضوء الشمسء بل أعدمء والله أعلم. 


إزيج 05 عد سد ة: :2 تس :215 سال :3 سا قا نط سا 4 2 سا 2 سه 24 ساس ف اف سه 11 


2 : 0 
والحمد لله علئ الكمال سائل توقيق لحسن حال'" أن 
ثم الصلاة والسلام أبدا على التبي الهاشمي أحمدا |! 


3 وحسبنا الله تعالئ وكفين'” أ 


)1١(‏ وهو؛ الاحتقارء والصغارء والعجز. 

(؟) معناه أن الشيطان قد يأتي للمكتسب بالكسل في صورة التوكل فيقول له: «لو تركت 
الاكنساب لصفا قلبك » وأتاك ما يكفيك من عند الله تعالئ». 

() الهباء: دقيق التراب. 

(4) في (ج): حمدًا كثيرًا وأتم الإفضال- 

(5) ما بين القوسين في (ج): اوصلئ الله علئ سيدنا محمدء وعلئ آله. وصحيه. وسلمء 
ومنحني الله وأصحابي » وأحبابي » ومشايخي » وأهلي. وجيراني مرافقه هذا الشيخ مصنف 
هذا الكتاب في الجنة بمنه وكرمه إنه علئ ما يشاء قديرء ويعباده رؤوف رحيمء وحسبنا الله- 


١٠١ /ضه‎ 


خاتمة في علم التصوف 


والحمد لله علئ الإكمال» وأسأل الله التوفيق لأحسن الأعمال. 


والصلاة والسلام المؤبدان علئ النبي الهاشمي محمدء وعلئ آله 
وصحبه » والتابعين» علئ الوجه الجميل. 


وحسبنا الله تعالئ ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم » ولا إله إلا الله محمد رسول الله عدة للقائه . 


والحمد لله علئ نعمائه وآلائه0 . 


هلام دجلاى 


2 ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلئ بالله العلي العظيم » استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم وأتوب إليه». 

(1© جاء في )0: «وقد تم الكتاب المبارك شرح الزيد للمصنئف م ضحرة النهار الكبرئ» 
قبيل الظهر في يوم الأحدء خامس عشرين من شهر ذي القعدة الحرام؛ من شهور سنة 
إحدئ وألف» علئ يد الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير الراجى غفران الملك 
المعين محمد بن أحمد بن الحاج كمال الدين بن الحاج محمد بن الحاج نور الدين... 
علقه لنفسه. ثم لمن شاء الله من بعده؛ غفر الله لهء ولوالديهء ولمشايخهء ولمن نظر فيه» 
وطالعه » وانتفع منه» ولجميع المسلمين» والحمد لله رب العالمين» أمين». 


١٠١64 


مقدمة في علم الكلام وغيره از[ [ز [ [ 1 12101001101 
أول الواجبات اماد الك مع له ألمي وو ل الام و هالت ا 


أنواع معرفة العبد لربه كارن او وليل ل عر ا 
أقوال العلماء في أول واجب لظ 
القول الأول و ا 


القول الثاني 0[ 101701 
القول الثالك ماوع اناي عا عاج واي ع افج طق وال وا ود ونه دواد 


54 الفهرست 66 


شرط النطق بالشهادتين 11 1[ [ز [ ذ [ [ ز[ز[ [ [ 0 
الفرق بين الإيمان والإسلام 7 ا ا الع بوط ام مما واللطا د م جم 
تعريف الكرامية والمرجئة والمعتزلة للإيمان ا[ [ ز[ز[ ذ[ [ [ [ [ [ 1 000001 
زيادة الإيمان ونقصانه بالأعمال 0 0 اا 00 
تجديد الإيمان بالطاعات ا 10 


ترك شهوات النفس 


دليل حدوث العالم 
معنئ قيام الله بذاته 


الله فعال لما يريد» ولا مثل له كمع جار روه واوكر فسا كلف عسو لوو اس ل 
لا شبيه» ولا مثيل لله تعالن 11 1 1 1 1 1 اا 0 
شمول قدرته لكل مقدورء وعلمه لكل معلوم مبممثة ةم ةفل م ةق ةنون ةن نل .ع1 
شمول علمه لكل معلوم ل 00 
تفرده بالخلق والتدبير 00 
صفات الله تعالئ 20111100000000 
وجودات القرآن الوط ب ا كا ات ارجا الم الث شولم تامو ءار معي 


1 


59 الفمريست 0 


المجتهدون واختلافهم 00 
الاختلاف بين الأثئمة رحمة اذ[ [1ذ[ذ1ذ[ز[ز[1[ [ [ 1 211 
كرامات الأولياء ا ل 
الأولياء مراتب ااا اذ[ 1 اا 
لا تبلغ الكرامة إيجاد ولد بلا أب ل ل 6 


الخروج علئ ولاة الأمر. 


إيلام الأطفال بالك اك حون أ موا احا وا ا ا 


16 


8+ جز 
الغهرست 


طهارة المني والعلقة والمضغة ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ ز[ [ [ز [ ز ‏ ا 00 
الجزء المنفصل من الحيوان أل كس سم جاو ام ع ا 


أواني الجواهر النفيسة 1 1 101 1 1 1 اا 00 


الاجتهاد في معرفة الطاهر.... 
وجوب الاجتهاد على الأعمئ 


16 


أداب الوضوء 3 ع ع مولن ل هريح في مج و ا جب وعم ا اياي 
مكروهات الوضوء ملع الوا ووو فيه 362 رديه وروت 426 السو د بن : لعاي 
باب المسح على الخفين رطان وود كج و4 انه لاما 6 رك دنع واج ع ا 4 لاا 
رخصة المسح للمقيم 008 1 1 1 1 1 ا ااا ا 
مدة المسافر ابطق ناكا ع يعوب نحم روماه وتخا ع بو عرو نوو جا م اانا 
ابتداء المسح 6 ادوع لامتور هاه اه اع يماع ع دوه + ووور دوه جا اربع اعم ل ور وم 
الشك في أنقضاء مدة المسح 1 1 0 
شروط المسح علئ الخفين + ميو عل عع فراع طلم ويد لواو و 2 سي 
فرض مسح الخف وام اع عاد #ا عام ماعط بابذ ما ف وحوح اجا برح 103 د 4 لع وما 
ما يندب مسحه ماخ سس سس عا وومةه امو ارقا اوس لوط اقم اا سما 
الكيفية المسنونة عع ع مو عي قلي دوو راف عاد والأدعة جوع عم عا بود م2 عو 
ندب ترك الاستيعاب لتو ا لوق وو وا معو م و ل و لل أب أ وو 
كراهة غسل الخف 01 0 1 ا ااا 00 
مبطلات مسح الخفين 1 1 1 1 1 1 1 ا 
نزع الخف يع مه عش قو عه معدا عا ماهوالا وزع ا عر عر لا لا لجو في لقا 
انتهاء مدة المسح ولا ار ل نم ويه ود دادع مومه د وم د موكان د 
الحدث الأكبر مدع واه واه أ مقطا ارم الما عام تعره ولا رط ع وا لاع ول ع عم 
باب الاستنجاء الفا مد ونه ا وراماك الاق 1 ا رم ا ا 1 
موجب الاستنجاء مقعم يم ةم موث رق ةلمم له م مم م مر رو و م 4 9# 
الجمع بين الحجر والماء قممم ةم ممع امي ة ممم مت ممم ة رن م نر 7 


١١ك4‎ 


الفهرست 7 


استقبال واستدبار القبلة مع قضاء الحاجة ااا 00 
ما يمتنع فيه قضاء الحاجة اش يوطي افده الله ب عا ا 0 
الابتعاد عن الآأعين 011 ذ ااا 
عدم حمل ما فيه ذكر طن 2024 عمو لج عي امعرهه الا عاو تقو لم لد ل 
ما يقوله الداخل للخلاء إل يحبا سمي لاجر 210 991 عزو اند عرو م و عم وام د 1 
تقديم اليسرئ دخولا» واليمنئ خروجا ا ا ا 
ما يقوله الخارج من الخلاء 00 


دخول الخلاء عكس دخول المسجد. . 000 


الاعتماد علئ اليسرئ 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 0 
تخفيف المقام عدي وا بواعرع جع فد عه ف جلا لظا ع اج لؤسع ها ع أ فك ان امار اماع 9 
تغطية الرأس ديهم ومو ركه ريده وبع ع دده السو الم ع 
حسر الوب مضع عا ع ويا موا و جاع عم ع دوه وو أ عع نع و ع اروم مداو ل 
السكوت عد مظا جد اج و شار عش ع طايه ف الج عدي نيه مامه بجي عع مل جا 1 
الاستتار دعا قم ع عاو كم وريه لدم دوعق ون عونماهاء لدجو ع اوموق لوحك خم 
باب الغسل الممتمه جد وك قث تجا قا لو منا مر لوده لط قا 
موجبات الغسل لعف محم مع اف عجعج بي ع فب عاوناو واه ووو م 
خروج المني 1224 خحم ع ههه م اله و وك 2 خ كنود فاع ع مساو موا مع د ماه 7 
الموت ممففقة وم لمعمو لفقو مففمنة م ممم ةمق مق قوف مم مانن مث ثنل.. لآو؟ 
الإيلاج واطلوه مه عع ممم قمع لع وو عم ل له امول لماو قمع للا له عرق؟ 


158 


سئن التي 


آداب التيمم ومكروهاته او ا حو لدم لهاع فرعلا عه عزع ا الا و ل بالل ل قد 


غالب مدة ال 8 والطهر جه عه يعاو ع ووه و مه جاع عد عغ اع ل وارد م ايع غرء لاوادم 
أقل » وأكثر» وغالب مدة النفاس 0... 


مدة التصورء وغالب الحمل ومقةةم يعي مرا يةةم ةر رارز رت روز يرلل 5و 
ما يحرم بالحدث الأصغر اوموق ع ع لامر يار زول لوو وم لمم وول ماه 


ما يحرم علئ الجنب 


1١الا‎ 


الإبراد باللهر وسو ياو ونه أ ف لوجوع ع مداع ون اه عا وب عو جوع 0 ار وت ا 


الأوقات التي تكره فيها الصلاة 01000 0 ااا 
المستثنئن من الكراهة ل اس عام وي قن لو و الح ام ف لمم 
الأماكن التي تكره فيها الصلاة القع ف ا و اخ سل 
باب الصلوات المسنونات 5 هاه 5 ووم قا 6 ليد مود و ولي وو ا 


١١او/‎ 


من لم يستطع القيام عه كن لا عدا لتر م3 ماد 2 ماع قلع و درل اج اليم اد لد م م 


1 


الصلاة علئ النبى ؛ وقعودها ا ا ا ا 0 
السلام 0 1 1 1 ا ا 
ترتيب الأركان ز 1 ا ااا 0 
باب أبعاض الصلاة 000101012121111 اا 0 
الأذان والإقامة 1111 1[ 0 000 
شرط الأذان» والإقامة ذ ذ[ 1[ 0 0 0 ا 00 


546 الفهرست 66 


الشك فى نحو عدد الركعات 010101312323131 0 ا 0 
باب صلاة الجماعة 12 12121212 121 1 1 ااا 1 
الجماعة في الجمعة 

الجماعة في التراويح 

الجماعة في الو 

إعادة الفرض 

أفضلية كثرة الجماعة » وقيودها ا 11 1[ 00 
ما تدرك به الجمعة ع م ممع ماسم مم مف ام 1 3 211 
إدراك تكبيرة الإحرام عو مخ 01:33 مدق لفو جك مد قا القع 
إدراك الجماعة 01 


١ 


١٠١ا/لك‎ 


52 الفهرست 7 


شروط وجوب الزكاة لتو عه المع و كزط عوو فا دما ع وو واد عرو 5ج 5164 
الأنواع التى تجب فيها الزكاة ا ا و 0 
شروط وجوب زكاة النعم ا 00 


زكاة النقدين.. 
الحلي المباح وغيره 
زكاة التجارة ٠‏ 
شروط زكاة التجارة 
زكاة الزروع والثمار .. 
شرط زكاة الزروع الثمار. 


1١و‎ 


من لا يعطن من الزكاة ا ذا ل 


نقل الزكاة 00 1 1 0 
صدقة التطوع <سعطة ع تمه نا امعان سم ب لم جياه ريا او و م و ب ما واه لان كو 8 
الصدقة علئ غنى 0 2 0 
الصدقة سراء» وللقريب» والجار مش امام بام اموا ووس م و 89651 
صدقة النفل فى رمضان اا ا ا ا 0 
الصدقة أمام اللحاجات دمخااه ام حرو ا لات ا شد لب ل ل 1ت 
الصدقة عقب المعصية 21210100190060 
الصدقة بما يحتاج إليه ا 1[ ذ[ز[ز[ز [ 1 1111111 
الصدقة بما فضل عن الحاجة 

كتاب الصيام مقع احا اوه تددج لجا م قا امو لاماي ممه لمعمام 1 1 أ لق 
شروط وجوب الصوم ا ا ا ا 


١١و44‎ 


الأيام الييض وماد مال لاماي اه 0 ودود واد ماما مط ا ا معت 
الأيام السود 0000[ اا ا 
قطع نفل الصوم والصلاة 82814 ويه مادعالاب م عم # مرو ع لامعو بوه يعن دوا ل ا مفو 


الخروج من الفرض ٠...‏ 


لحن 


كفارة الجماع في رمضان 2 20 1212 1 02021 ]1 1 ا ذا 0 
الكفارة على الزوج و ما طنا تو دورق وو م اماي لد عت ووو ابدام موب 6 


تكرر الكفارة بتكرر الفساد 


الذبح والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة ا 5 
رمي الجمار أيام التشريق 0 0 0000 


م1 


كتاب البيع ا ا 1 اا 
شروط المبيع لاهن مع وي ب ارق موسو 27318 18 00 86 4خ لاطو مو وج عام ل ب ا 101 
الربا مول اع امسو و عه ألم الج ع عوط رورمو معن الدموا + لع سدم ليا 
بيع ما لم يبد صلاحه زب ز ز ز نز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ذ زذ ذ 1 10111 ذا 
بيع المبيع قبل قبضهء واللحم بالحيوان متاخ لا ا اا 0 
خيار المجلس ع وي عع يوه مد يه دم دو واوره ع ورد اي ما واو ا 7102 


ضمان الرهن ففثلا مم ممم مءمممء ممم رمف مث ل ثة م ممت الل لز ار ا ا ]ارا 


باب الشركة ]01 000 
باب الوكالة 11 ذ[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ 1 00011 
باب الإقرار لمر وأ ا او امود تكسو و جه رامو وه ادجم ا 
باب العارية 0000 0 
ضمان العارية 1 1 ااا ا ااا 
كتاب الغصب ا 001 ا ا 0 
كتاب الشفعة ني قي ادلم ل ا 
باب القراض 1 اا ا ا ا 0 
كتاب المساقاة لجر مر و ون 4ك عو ون ان 270124 كوه واساس ع 1 لل ع ياو 
ما يجب على العامل والمالك 0 
المزارعة والمخابرة مميء ملم لم ةم ةفو ممء ملم نم مءمةمة ملل ل ءلم ملم ن 44 


دية النفئس 5200 


ديات ما دون النفس 


باب حد قاطع الطريق 


باب حد شارب الخمر 


1١١ /ام‎ 


